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الآيات المكتوبة على حزام الكعبة المشرفة 


یات المكنوبة على حز ام الكعبت المشرفّ 

نذكر هنا نوعين مما يكتب على حزام الكعبة المشرفة بخيوط من اللهب 
الخالص : فالنوع الأول ما كان يكتب قبل نصف قرن تقريا » والنوع الثاني ما 
كتب في عصرنا أي في سنة (۱۳۸۷) فالكتابة على حزام الكعبة المشرفة من النوع 
الأول قال عنه الغازي في تاريخه عند الكلام على كسوة الكعبة والكتابة الى على 
حزامها ما نصه: ۱ 

ثم يوضع على حيط البیت العظم فوق هذه الستائر فیما دون ثلثها الأعلی 
حزام مركب من أربع قطع مصنوعة من المخيش المذهب (مكتوب فيه من الحهة 
الشرقية الي فيها باب الكعبة) بسم الله الرحمن الرحيم . فؤوإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا واتخنوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بیی للطائفين والعاكفين والركع السجود » فإوإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم © ربنا واحعلنا مسلمين لك 

(ومكتوب في الجهة الي تليها من جهة الحجر الأسود) بسم الله رهن 
الرحيم «#قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنيفا وما كان من المشركين © إن 
بي شيئا وطهر بي للطائفين والقائمين وال ركع السجود © وأذن في الناس باخج 
يلوك رجالا وعلی كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ۱ 

۰ (ومكتوب في الجهة المقابلة للمقام المالكي) «إليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير © ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبيت العتيق» . 

(ومکتوب في الجهة الرابعة وهی الق بها الیزاب) في أيام دولة مولانا السلطان 
الأعظم ملك ملوك العرب والعجم السلطان محمد الخامس خان ابن السلطان 
عبداجيد خان ابن السلطان محمود خان الغازي ابن السلطان عبدالحميد خان بن 
السلطان أحمد حان بن السلطان محمد خان ابن السلطان إبراهيم خان بن السلطان 
مراد حان بن السلطان عثمان خان خلد لله ملكه . انتهی من تاريخ الغازي . 
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التاريخ القويم 


والنوع الثاني » ما كتب (على الحزام) في عصرنا أي في سنة ۱۳۸۷ه- وهو 
ما يأتي: 
من الحهة الشرقية قية التي فيها باب : هدنل يواهم وال أن هر 
ETT‏ یت ی و و و ی 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحيم . 
وتحت هذا مكتوب في سطر واحد في وسط الشوب: تم صنع هذه الكسوة 
بالجمهورية العربية المتحدة في عهد الرئيس جال عبدالناصر وأهديت إلى الكعبة 
المملكة العربية السعودية سنة /الا ١اه.‏ 

ومكتوب من المهة الشمالية فيما بين الركنين: يسم | لله الرحمن ن الرحيم «وإقل 
صدق | لله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين © إن أول بيت وضع 
ا ا و 
الله غن عن العالمين © قل يا أهل الکتاب تكفروة بات ال وا هید على 
ما تعملون . 

ومکتوب على الحزام من الجهة الغربية: 

. بسم الله الر<من الرحيم «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى 
شا شيئا وطهر بيبيّ للطائفين والقائمين وال ركع السجود © ؛ وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلی ی کل ضامر این من کل فج عمیق 8 A‏ 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
واطعموا البائس الفقير © ثم ليقضوا تفه . 

ومكتوب عليه من الجهة الشمالية من جهة حجر إسماعيل: 

ال ساي ب سسسب سياه او رم اواج 


اا . يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان ٠‏ بسو الله 
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كتابة أسماء الملوك في كسوة الكعبة 


الرحمن الرحيم «واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى) . 

واعلم بأنه قد جرت العادة ذكر اسم ملك مصر الذي أهديت الكنسوة إلى 
الكعبة المشرفة في عهده على ستارة الكعبة المشرفة في الجهة الشرقية أي فوق 
بابها» وني عصرنا الحاضر حيث تصنع كسوة الكعبة المشرفة .بمكة المكرمة یکتب 
اسم ملك المملكة العربية السعودية على الكسوة . 

انظر: صورة رقم ۰۱۰۱ حزء من حزام الكعبة الشرفة وتظهر فيه بعض الآيات القرأنية. 

هذا وقد صنعت كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة لأول مرة في سنة ١71557‏ 
هجرية واستمر صنعها .عکة بضع سنوات فلما تحسنت العلاقات بين المملكة 
العربية السعودية والحكومة المصرية أقفل المصنع بمكة لتعهد الحكومة المصرية 
بإرسال الكسوة كالعادة المتبعة ثم حصل سوء التفاهم بين الحكومتين أيضا فانقطع 
إرسال الكسوة من قبل الحكومة المصرية وفتحت الحكومة السعودية مصنع 
الكسوة بمكة مرة ثانية في سنة ۱۳۸۲ه-. واستمر ذلك إلى عامنا هذا أي سنة 
۷ مه ولقد بح مصنع الكسوة بمكة بعناية وإخملاص سعادة السيد أحمد 
بحاهد وكيل وزارة الحج والأوقاف . فلقد أبدى جهودا جبارة وعناية فائقة لي 
النهضة بهذا المصنع الفريد» زاده | لله تعالى توفيقاً ونجاحاً آمين . 

أصلح | لله تعالى أحوال المسلمين ونصرهم على أعداء الدين آمين . وقد جاء 
في تاريخ الحجاز للشيخ حسين محمد نصيف رحمه الله تعالى أن الرحوم اللك 
عبدالعزيز آل سعود لما أخذ الحجاز ودحل مكة في عام (۱۳۶۳ه) أمر بصنع 
كسوة الكعبة المشرفة في أحياد وصنعت بها وأرسلت إلى مكة فكسيت بها الكعبة 
وذلك لوجود الحصار والحرب بينه وبين الشريف الحسين ملك الحجاز الأسبق 
رحمهما الله تعالى » وعدم تمكن الحكومة المصرية من إرسال الكسوة تلك السنة . 


كاب أسماء الملوك ي كسوة الكعبة 


تقدم الكلام على أن أول من كسا الكعبة الشرفة أسعد الحميري وهو تبع» 
كساها الأنطاع والوصائل من ثياب حبرة من عصب اليمن» ثم تبعه الناس في 
كسوتها ق الجاهلية والاسلام » فكانت تكسى عختلف الأكسية كالحصير والليف 
والملاءة والوصائل والأنطاع والحبرات والقباطي والخز والديباج . 
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ومن المعلوم حو او يع pr‏ 
المدنية والحضارة إلى أن وصلت في عصرنا الحاضر بهذا الشكل الحميل . وم تكن 
في الكسوة نقوش ولا كتابة مطلقا في العصور الأولى لعدم تقدم الصناعات وقلة 
معرفة الناس للكتابة »> حتى آواحر القرن الثاني للهجرة » فانه بعد هذا العصر بدا 
الناس يكتبون على كسوة الكعبة المشرفة أسماء الآمرين بكسوتها . ولنذكر بعض 
ما ورد عن ذلك في التاريخ : 

فقد قال صاحب تاريخ الكعبة العظمة : حاء في الرحلة الحجازية نقلاً عن 
لاو اعبار مکة آنهقال: رأيت كسوة مما يلي الركن الغربي من الكعبة 
مکتوبا علیها " ما آمر به لسري بن الحكم وعبدالعزیز بن الوزیر الجرومي بأمر 
فطل ین سهل في فراستین» وطاهر ور ا 
أي من امجرة .. 

قل: ریت شقة من اطي مصرل وسطهامکن اي رانا بخط رفیق 
أسود "مما أمر به أ مير المؤمنين المأمون سنة ست ومائتین" . 

قال : ورأيت كسوة من كساوي المهدي مکتوبا عليها ا 
الله لعبد الله المهدي محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاعه » مما أمر به إسماعيل بن 
إبراهيم أن يصنع من طراز تتيس على ید الحكم بن عبيد . انين وستين ومائة" . 

قال : ورأيت كسوة من قباطي مصر مكتوباً عليها "ما آمر به عبدا لله الهدي 
محمد أمير المؤمنين أصلحه الله محمد بن سليمان أن يصنع من طراز تنيس كسوة 
الكعبة » اع ات جيه اند ی 

قال : ورأيت ایضا کسوة 5 مارون الرشيد من قباطي مصر مكتوبا عليها : 
"بسم الله بركة من الله للخليفة الرشيد عبدا لله هارون أمير لومنین أكرمه الله ؛ 
ما أمر به الفضل بن الربيع أن يعمل من طراز تونة . سنة تسعين ومائة" . اه 

ا سر یبای اد : ومن أعمال تنيس قرية يقال 

, بای یب الكعبة أحيانا . اه . 


ال وا ون د من الهجرة كتنب 


على كل منهما ما يأتي "بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد 
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ذلك في عصر السلطان محمد رشاد الخامس العثماني . اه . والسلطان المذكور 
توفي بعد سنة ألف وثلاهائة وثلاث وثلاثين من الهجرة . 

انتهی کل ذلك باعتصار من کتاب "تاريخ الکعبة المعظمة" . ۱ 

هذا ولا یزال تکتب أسماء الوك على کسوة الکعبة الشريفة إلى زماتنا 
وعصرناء ولا استولى حلالة الك عبدالعزیز بن عبدالرجمن الفیصل آل سعود رحمه 
الله تعالى على الحجاز ولم تأت الکسوة من مصر حسب العادة لبعض الا سباب » 
أمر جلالته بصنع الکسوة في نفس مكة الکرمة فنسجوها بها و کتبوا اسم حلالته 
علیها من الجهة الشمالية أي من جهة حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام » و کنبوا 
في الجهات الأحرى الآيات القرآنية » وهذا ما کتب على الكسوة من الجهة 
الشمالية "هذه الكسوة صنعت في مكة المباركة المعظمة بأمر حادم الحرمين 
الشريفن حلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرهن الفيصل آل سعود ملك المملكة 
العربية السعودية أيده الله تعالى بنصره سنة ألف وثلاثمائة وست وأربعين هجرية 
على صاحبها أفضل التحية وأتم التسليم" . ٠‏ 

ثم لما حصل الاتفاق بين المملكتين "المصرية والسعودية في شهر رمضان سنة 
ألف وثلامائة و مس وحمسين من المحجرة ورحعت مصر إلى إرسال كسوة الكعبة 
في كل عام حسب العتاد» صار يكتب على الكسوة الشريفة ما يأتي : "أمر بصنع 
هذه الكسوة الشريفة لكعبة بيت الله الحرام » صاحب الجلالة ملك مصر فاروق 
الأول » وأهديت لا في عهد حضرة صاحب الحلالة اللك عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية سنة ألف وثلاثمائة و حمس وحخمسين هجرية . 

انظر: صورة رقم ۱۰۲ الكعبة المشرفة ويظهر فيها ستارة بابها بوضوح تام 

هذا ما كان من أمر كتابة أسماء السلاطين والملوك على كسوة الكعبة 
المشرفة » وقي الحقيقة أن كتابة الأسماء على كسوة الكعبة المعظمة وعدم كتابتها 
على حد سوای غير أن كتابتها تكون أفضل من الناحية التاريخية » وليعلم أن عمل 
الكسوة منوط بول آمر المسلمين فهو المطالب بها . نسأل الله تعالى أن يلبسنا في 
الدنيا ثوب الغنى والعفة والعلم والتقوى «ولباس التقوى ذلك خير وأن يكسونا 
في الآحرة من حلل ابلنة بفضله ورحمته إنه تعالى كريم عظيم » واسع الفضل 
والإحسان . وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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كتابة أسماء الملوك فى كسوة الكعبة 


وعلى أهل بيته الطيبين لاخیار » أمر أبو السرايا الأصفر بن الأصفر داعية آل محمد 
يه » بعمل هذه الكسوة لبيت الله الحرام" . 

وقال صاحب تاريخ الكعبة آیضا نقلاً عن التقي الفاسي : أنه أدرك كسوة 
الكعبة المعمولة سنة مس وعشرين وثمامائة وقد رأى ما كتب على طرازها " أي 
على حزامها" من الآيات القرآنية » وقال: لقد كتب عليها من الجهة الشرقية قوله 
تعال: ان أول بيت وضع للناس -إلى- فان | لله غي عن العالمين» وكتب في 
الجهة الغربية : «ؤو إذ يرفع إبراهيم, القواعد -إلى- إنك أنت التواب الرحيم» 
وكتب في الجهة اليمانية : إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس -إلى- وأن 
الله بكل شيء عليم» . 

اا و ی ی i SE‏ 
لطراز ال کور في نحو الربع الأعلى من البيت ‏ ۱ 

وقال في تاريخ الكعبة أيضا: ا 
وسبعين وخمسمائة » أنه رأى الكسوة الجديدة ال وضعت على الكعبة المشرفة في 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة من السنة المذكورة » وأنها كانت خضراء يانعة› 
في أعلاها رسم أحمر واسع مكتوب ني الصفح الموحه إلى المقام الكريم حيث الباب 
#إبسم الله آلرهن ¿ الرحیم إن أول بيت وضع للساس... الآية» وقي سائر 
الصفحات اسم الخليفة والدعاء له » وتحف بالرسم المذكور طرتان حمراوان بدوائر 
صغار بيض » فيها رسم بخط رقيق يتضمن آيات من القرآن وذكر الخليفة 
ایضا .اه . 

ی ی وی کی راو ای افو ی 
المشرفة الآن من حرير أسود وبطانتها من قطن أبيض ” ثم ذکر ما كتب عليها من 
الآيات القرآنية - قال-: وبين الركن الغبي والشامي كنوب "بسم الّه الرهن 
الرحيم ؛ ما أمر بعمل هذه الكسوة الشريفة العبد الفقير السلطان فلان" . 

وقال أيضا: ونقل عن تحصيل المرام أنه قال -: وی مدة الوهابية لما استولوا ٠‏ 
على مكة كانوا يكسونها حرير أسود من غير كتابة » وأميرهم سعود صاحب 
الشرق نحو سبع سنين . اه . 

وحاء في كتاب الرحلة الحجازية" للبتنوني وصف كسوة الكعبة المشرفة وما 
هو مكتوب فیها ‏ ثم قال: ومكتوب على حزامها من الجهة ال فيها الباب وكان 
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الإشهاد الشرعي بتسليم كسوة الكعبة 
الإشهاد الشرعى بشليركسوة الكعبح 


قال مؤلف كتاب المحمل والحج: حرت العادة أن يكتب إشهاد شرعي 
تسلیم الكسوة من مأمور تشغيلها إلى احملي -من في عهدته احمل والكسوة- 
ليوصلها إلى البيت الحرام ويذكر في هذا الإشهاد أجزاء الكسوة ومادتها وأوصافها 
وهو أثر تاريخي » وهي لا تختلف ني سنة عنها في أخرى إلا ف جودة ما تصنع منه 
- ثم ساق المولف رحمه الله تعال نص الإشهاد الشرعي بتسليم الكسوة ةَ الشريفة 
نقلا عن مرآة الحرمين - وصورته كما يلي: 

هذا نص إشهاد شرعي حرر ‏ سنة (۱۳۲۱) إحدى وعشرين وثلامائة 
وألف من الحجرة عحکمة مصر الكبرى الشرعية في يوم الثلاثاء ۱۰ ذي القعدة 
سنة ۱۳۲۱ الوافق ۲ فبرایر سنة 5 ۱۹۰ إذن فضيلتلو قاضي آفندي مصر حالا 
لحضرة الشيخ خ محمد ناحي أحد أعضاء احكمة المذكورة بسماع ما يأتي ذكره فيه 
ولكاتبيه هما الشيخ محمد سعيد ومحمد مصطفى أفندي الكاتب كلاهما بامحكمة 
المذكورة بكتابة ما يأتي ذكره فيه » فلدى حضرة العضو المومي إليه بحضور 
الكاتبين المذكورين بالجلس النعقد عسحد سيدنا ومولانا الإمام أبي عبدا لله 
الحسين رضي الله تعالى عنه الکائن.عصر امحروسة بالقرب من خان الخايلي 
والجامع الأزهر بقسم الجمالية في الساعة العاشرة صباحا من اليوم المرقوم أشهد 
على نفسه الحاج محمد أحمد الحاملي الساكن بالدرب الأصفر بالقسم المذكور ابن 
المرحوم أحمد مصطفی بن مصطقی شهوده الإشهاد الشرعي وهو بأكمل 
الأوصاف العتبرة شرعاً أنه قيض واستلم واستوفى ووصل إليه من حضرة عبدا لله 
فائق بك مأمور تشغيل الكسوة الشريفة حالا الساكن بشارع احجر بقسم الخليفة 
عصر ابن المرحوم إسماعيل بك الحاضر هو معه بهذا مجلس جميع كسوة بيت الله 
الحرام المشتملة على ۸ أحزمة و ٤‏ رنوك مركية على لین من الثمانية أحمال 
الآتي ذكرها فیه مز ركشة الثمانية أحزمة والأربعة رنوك بالمخيش الأبيض 
والأصفر الطلی بالبندقي الأحمر على الحرير الأسود والأطلس الحرير الأحضر 
البطن باليفت الأبيض والنوار القطن المركيات النمانية أحزمة المذكورة على ثمانية 
أحمال حرير أسود مکتوب ومبطن بالبفت الأبيض والنوار والقطن اثنان من 
الثمانية آحمال المذكورة کل منها تسعة أثواب » كل ثوب منها طوله ۲۰ ذراعا 
بالذراع البلاي طول کل ذراع منها لاه سم و کسر ) واثنان من الثمانية أحمال 
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الذكورة كل منهما ۸ أثواب من الأثواب المذكورة والأربعة أحمال باقي الثمانية 
أحمال المذكورة اثنان منها سبعة أثواب ونصف من الأثواب المذكورة» والاثنان 
الباقيان كل منهما ستة أثواب ونصف من الأثواب الذکورة» وستارة لبیت لله 
الحرام المعبر عنها بالبرقم لزر كشة بالمعيش الاییض والاصفر الطلي باليندقي 
الأحمر على الحرير الأسود والأطلس الحرير الاحضر والأحمر البطنة بالبفت ال ییض 
والنوار القطن والأطلس الحرير الأخضر بها خمسة شراريب حرير أسود وقصب 
وكنتير وخيش وستة أذررة (كذا) فضة مطلية بالبندقي الأحمرء و ۱۲ شرابة صقيرة 
حرير أحمر وقصب وكنتير و۱۲ شمسية مزركشة على الحرير الأحمر: وكسوة 
مقام سيدنا ومولانا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
التسليم المبطنة بالبفت الأبيض المزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر المطلي بالبندقي 
الأحمر على الحرير الأسود والأطلسي الحرير الأحضر والأحمر بها أربعة شراريب 
حرير أسود وقصب وكتتير وخيش وعشر شمسیات مزركشة بالمخيش الأبييض 
والأصفر الطلي بالبندقي الأحمر بها سجق قطن وک بقيطان قطن وأزررة 
شراريب من قطن هندي أحمر وأصفر وبها ترتر أحمر. وكيس مفتاح بيت الله 
الحرام المزركش بالمخيش الأصفر الطلي بالبندقي الأهر على الأطلس الحرير 
قصب و كتتير وقيطان قصب . وستارة باب سطح بيت الله الحرام العروف بباب 
التوبة داخحل بيت | لله الحرام المزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر المطلي بالبندقي 
الأحمر على الحرير الأسو د والأطلس الأخضر والأحمر المبطنة بالبفت الأبيض 
والنوار القطن والاطلس الحرير الأعضر بها ترتر . وستارة باب مقصورة سيدنا 
ومولانا إبراهيم ‏ الخليل المشار إليه المزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر المطلي 
بالبندقي الأحمر على الحرير الأسود والأخضر والأحمر. بها خمسة أزررة فضة 
مطلية بالبندقي الأحمر وعشر شمسیات مز ركشة بالمخيش الأبيض والأصفر على 
الأطلس الحرير الأحمر » بها عشرة شراريب صغيرة حرير وقصب البطنة بالبفت 
. الأبيض والأطلس الحرير الأحضر . 

وستارة باب منبر الحرم الشريف المكي المزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر 
المطلي بالبندقي الأحمر على الحرير الأسود والأحضر البطنة بالبفت الأبيض والنوار 
۱ القطن والاطلس اطریر الاحضر . 
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حكم التصرف في كسوة الكعبة 


وثلاثة بحاديل أي حبال قطن احتیاج تعليق الکسوة الشريفة على بيت الله 
الحرام . 

وإحدى وأربعين عصفورة - أي حبل قطن بحدول - احتياج الحلق . 

وغلايتين من النحاس مغطاتين ملوعتین.عاء الورد الباش احتياج غسيل بيت 
الله ارام . حسب العتاد قبضا وتسلیما واستیفاء ووصولا شرعیات » حسب 
عراف للشهد ال کر بذلك يرم ره بهذا الس » بحضور کل من سعادة 
إبراهيم رفعت باشا ا مير الحج الشريف » وحضرة أحمد زكي بك مدير الأموال 
القررة بنظارة المالية المصرية حالاً» وأمين ين الصرة في هذا العام ؛ وحضرة السيد 
۳ محمود البيلاوي شيخ مسجد ومقام سيدنا ومولانا أبي عبدا لله سین رضي | له 
رای مه رد جنر کي کاب وین و سيت لخر 

العارف كل منهم للمشهد المذكور عينا واسما ونسبا وأنه احاضر بهذا لس 
واتصافه بالأوصاف العتبرة شرعا . وعلى المشهد المذ كور الخروج من عهدة ذلك 
جميعه وتسلیمه من له ولاية ذلك.عکة الشرفة حسب العتاد في ذلك . صدر ذلك 
حضور وشهادة من ذکر أعلاه ف يوم الأربعاء وسادس عشر ذي القعدة الوافق 
ثالث فبرایر للرقوم . اه . انتهی صورة الاشهاد الشرعی . 

ويعطى حرر الاشهاد الذي ينتدبه القاضي ثلاث جنیهات ومائتين وثمانين 
0 » منها وكا ی وی رس قرا من قروه و ۰ قرش من 
فرحية حوخ اه . انتهى من كتاب امحمل والحج . 

حكر الصرف ي كسوة الکعبن 

اختلف العلماء في بيع الكسوة القديمة للكعبة المشرفة » فمنهم من أحاز بيعها 
ومنهم من منع . والقول المعتمد الجواز » ونستدل عليه ما يأتي : 

روى الأزرقي في تاريخه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزع 
كسوة ة البيت في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر عكة 
وروي ایضا آن شیة بن عثمان دحل على عائشة أم الومنین رضي الله عنها 


فقال : يا أم المنین إن الکعبة بحتمع علیها الثیاب فتکثر فنعمد إلى بيار فنحفرها 
ونعمقها فندفن فیها تیاب الکعبة لکی لا تلبسها الحائض والجنب . قالت عائشة: 
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التاريخ القویم ۱ 


ما أصبت وبئس ما صنعت لا تعد لذلك فان تیاب الکعبة إذا نزعت عنها لا 
یضرها من لبسها من حائض أو حنب» ولکن بعها واحعل نها في سبیل الله . 
تعالى والمساكين وابن السبیل . انتهی من تاريخ الأزرقي . 

تقول : قول ام الومنین رضي الله تعالى عنها: "لا يضرها من لبسها من 
حائض أو جنب" مشروط بخلوها من الکتابات القرآنية ومن كلمة التوحید ومن 
أسماء | لله الحسنى'. وإذا لم تكن الکسوة من الحرير بالنسبة للرجال . 

قال القاضي ابن ظهيرة رحمه ا لله تعالی في كتابه "الجامع اللطيف" ما نصه : 
'فروع"” » الأول : يجوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه وقال ابن جماعة من 
فقهاء الشافعية وغيرهم : ويجوز الشراء من بي شيبة لأن الأمر مفوض إليهم من 
قبل الإمام نص عليه الطرسوسي من أصحابنا في شرح منظومته ووافقه السبكي 
من الشافعية ثم قال : وعليه عمل الناس والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمر فيها إلى 
الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت الال بيعا واعطاء» واستدل هما تقدم عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وني قواعد صلاح الدين خليل بن كيكلدى أنه 
لا يتزدد في حواز ذلك الآن لأحل وقف الامام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها 
في كسوة الكعبة والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف 
عليهاء واستحسن النووي الجواز أيضا . قال الجد رحمه الله : هذا في الستور 
الظاهرة وأما الستور الداحلة فلا تزال بل تبقى على ما هي عليه لأن الكلام نما هو 
في الستور الى حرت العادة أن تغير في كل عام فلو قدر حريان العادة عثل ذلك في 
الستور الباطنة سلك بها مسلك الظاهرة . 

انتهی من الجامع اللطيف . 

قال نحم الدين الطرسوسي في منظومته : 

وما على الكعبة من لباس إرث حاز بيعه للناس 
ولا يجوز أحذه بلا شرا للاغنیاء لا ولا للفقراء ۱ 
ظ وقال القطب في كتابه الاعلام : قال الامام فحر الدين رحمه الله تعالى في 

كتاب الوقف من فتاواه : ديباج الكعبة إذا صار خلقا ببيعه السلطان ويستعين به في 
آمر الكعبة لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره . 
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حكم التصرف في كسوة الكعبة 


وقال القطب في الکتاب المذ ر ایضا: والذي يقتضيه القياس أن العادة 
استمرت قيا بأنها تبدل کل سنة وتأذ بنو شببة تلك العتيقة فیتصرفون فیها 
بالبيع وغيره . والذي يظهر لي أن کسوة الكعبة الشريفة إن كانت من قبل 
السلطان من بيت مال المسلمين فأمرها راحع له يعطيها لمن شاء من الشيبيين أو 
غيرهم » وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راحع ا 
فيها فهي لمن عينها له » وان جهل شرط الواقف فيها عمل فيها.كما جرت العوائد 
السابقة كما هو الحكم في سائر الأوقاف » وكسوة الكعبة الآن من أوقاف 
السلاطين ولم يعلم شرط الواقف فیها وقد جرت عادة بي شيبة أنهم يأخذون 
لانفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة ة الجديدة فيبقون على عادتهم فيها 
وا لله تعالى أعلم . انتهی من الإعلام . 

ولنختم هذا الفصل .ما ذكره العلامة احقق الشيخ حسين بن عبدا لله باسلامة 
ا ل يزول كل إشكال عند بعض 

ء . قال رحمه الله تعالى في كتابه المذكور بعد اردان سياه 

وهی نی 

"هذا حاصل ما وقفت عليه من آمر جواز تصرف آل الشيبي في كسوة 
الوا ی أمراء مکة من كسوة 
الکعبة فالذي اعلمه في العصر الحاضر أن آمراء مکة يأخذون ستارة باب الکعبة 
والحزام ونوب مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » وآل الشيبي يأخذون 
كسوة الکعبة وستارة باب التوبة الذي هو باب الدرحة في داحل الکعبة الصعدهة 
إلى سطحها وستارة باب مقام الخليل غي وذلك كان في إمارة الشریف عون 
“ الرفيق والشریف علي بن عبدا لله والشريف الحسين بن علي في إمارته واستقلاله. 
ورعا كان الأمر كذلك في إمارة من تقدم قبل إمارة من أدركتهم من الأمراء مشل 
الشريف عبدالمطلب والشريف الحسين بن محمد بن عون والشريف يحيى بن سرور . 
والشريف غالب وغيرهم من أمراء مكة إلى الذي ذكره التقي الفاسي فيما تقدم في 
هذا الباب) ثم لما استولى حلالة الملك عبدالعزیز بن عبدالرهن ع الفیصل آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله على الحجاز آنعم على آل الشيبي بجمیع 
كسوة الكعبة من ستارة وحزام وغير ذلك سواء حال بحيء الكسوة من مصر أو 
الکسوة الى آمر حلالته بعملها في العمل الذي آنشاه في أحياد كما تقد تقدم تفصيله . 
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فبعمله هذا أزال كل إشكال عند بعض الفقهاء القائلين بأن أمر بيع كسوة 
ابطر 2 ای ی ای و بو 
5 لإرادة اد لك عورأ مف اد راز ی 
رو شم اا ناس سس ل سب 
رس ا ییا ی ا ا 
آخر رمضان سنة (۱۳۲) فتولى بعده الشريف الحسين بن علي من قبل الخليفة 
السلطان رشاد حان الخامس في السنة المذكورة فمكث ف الإمارة إلى سنة 
)١۳١١(‏ وفيها قام بثورته العروفة على الأتراك اللوحودين بالمنجاز فاتتصر عله م 
آل سعود رجمهم ال جمیعاً ونکفی بتواريخ هؤلاء حتی لا خرح عن القصود 
فیطول بنا الکلام . 

هذا ونقول: لو مشینا بقول القائل : "لا يجوز قطع شيء من کسوة الکعبة ولا 
بیعه ولا شراژه ومن حمل شیئا من ذلك فعلیه رده ولا عبرة .ما یتوهمه البعض من 
نهم يشتزون ذلك من بي شية فإنهم لا علکونه .. . نقول : لو مشینا على هذا 
القول فأين ي يضع الشيبيون هذه الكساوى المتعددة المتجددة كل عام » ولا يمكن هي 

سکس واحدة في عام واحد بالاستعمال فهي ليست قليلة بل تبلغ 
لقناطیر وعلی أي وحه یکون استعمامم لها وكلها مکتوب فیها کلمة التوحید 
. والآيات القرآنية . فالحاصل أن جواز بیع الکسوة حکم معتمد وعلیه العمل من 
قدیم الزمن . 

ثم إن الحكومة السعودية منعت بیع كسوة الکعبة الشرفة وعوضت آل 
الشيبي عنها عبلغ من الال سنویا . وذلك من سنة ۱۳۷۸ ألف وئلاماثة ومان 
وسبعین هجرية . ۱ 
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صورة وقفية السلطان حان على كسوة الكعبة 


صوصلا قىم السلطان خان‌علی كسوة اکن 

هذه صورة الوقفية الي وقفها السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان 
من سلاطين آل عثمان رحمهم الله جميعا ال وقفها على كسوة ة الكعبة المعظمة 
وذلك سنة ٩4۷‏ هجرية فقد وقف عشرة من القّری.عصر لينفق ريعها على 
الكسوة الشريفة في مكة المشرفة وف الدينة المنورة . وقد نقلنا هذه الصورة من 
كتاب "المحمل والحج" فقد ذكر فيه ما نصه: 

" بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي رقع القبة المخضراء» ووضع بساط 
الغبراء » وسمك في سمائه الأفلاك» وملك في أرضه الأملاك ففتح مناهج الملك 
الدولة لغراءبیمن وقايةالسلاطین + وحسن رعايةالأمراء» وحعل الکمبة ابیت 
الحرام لشعائر الدین الزهراء " . 

«ؤفمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه» . 

واستسعد بحجة یوم الجمراء » ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد أعلم 
الرسل الأعلام والانبیاء» وعلى آله الكرام الأتقياء» وأصحابه العظام الاصفیاءی 
نمقه العبد احتاج إلى عفو ربه الصمد ‏ محمد بن قطب الدين محمد القاضي 
بالعساكر المظفرة المنصورة في ولاية أناطولي . 

ال تب او نيقة بليغة الباني 
والتبيان » تواري عباراتها راحا رحيقاء بل هي أصفى » وتحاري استعاراتها مسكا 
سحيقا : بل هي أزكى » يشعر عما هو الحق القاطع ما حواه فحواها » ویخبر عما 
هو الصدق الساطع » ما أداه مؤداهاء وهو أنه قد بان لكل ذي عقل سديد » أن 
الدنيا الدنية قنطرة العابرين» ورباط المسافرين» يحل هذا ويرحل ذاك ولا يدري 
أحد إلا وعتطي صهوتي أدهم الليل وأشهب النهار » ويسير مع السائرين إلى منتهی 
الآحال والاعمار » وهي للموعظة كما قال سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات : 
"استمعوا وعوا من عاش مات » ومن مات فات » وکل ما هو آت آت" فلا ريب 
أن العاقل من اعتير من الرواحل واتخذ فيها لرحيله خو ورد ادر اا 
الباقي عدة وعتادا » بالصدقات الق ينال بها النجاة » ويتوسل بها إلى الجنات » على 
ما نطق به القرآن » وحديث رسول الرهن» حيث قال عز من قائل: «إإن | لله 
يحزي المتصدقين4 وقال عليه الصلوات التامات: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
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من ثلاث: صدقة حارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له" ألا وهي 
الوقف . 

لا تفكر قي جميع ذلك السلطان الأعظم > والخاقان الأكمل الأكرم ظل الله 
ف أرضه» وخليفته على خليقته في رفعه وخحفضه » علوي العلا من آل عثمان 
عثماني احیا » من سلاطين الزمان سلطان البحرين والبرين العرض » القائم بالسنة 
والغرض » عاشر ابحددیین لدین الاسلام بأحسن العاشر » وعاشر السلاطين 
العثمانية کالعقد العاش السلطان بن السلطان بن السلطان السلطان "سلیمان شاه" 
:ابن السلطان سلیم ان" ابن السلطان "بايزيد حان" لا زالت حديقة حقيقة 
العالمين منضرة عاء حياته وغاء ذاته » وحدقة العالین منورة بضیاء صفانه » وبیضاء 
سناء حسناته » وبلغ اروا ح آبائه وأحداده الرحمة وسقاهم بالکوثر واسبغ عليهم 
مره رای مقس افیا نمم اله مال له > لا يسع 
شکرها على ذاته الکرعة منه منة جميلة ليس لي طوقه ذ کرها أراد استقرارها 
بالأوقات القارة » واستمرارها بالادارة الدارة » متفكراً في قول اللك الخلاق : ما 
عندكم ينفد وما عند | لله باق ونظر في قول: ار له جزاء الا 
الجئة" وعالا بأن تعظيم الكعبة الستورة بالأستار الشريفة العالية وتشريفها في احج 
ای NS‏ 
قول الرسول: "من زارني وحبت له شفاعيّ ' أن يستشفع منه بتكريم قيره ‏ 
بالأستار » بل بتشریف مراقد الأتباع وستر مراشد الأشياع › ایضا بالإزار تنزیلا 
إياه منزلة الزيارة الدائمة » والخدمة القائمة» على مر الدهور والاعصار فإن تلك 
ا مواضع وان كانت جرت العادة بسترها لكنها كانت بالأموال المتطرقة » وبالأئمان 
المتفرقة » فأحب أن يكون ما يصرف إلى هذه الآثار الشريفة » من الأموال المتميزة 
المتبركة المنيفة » فعين لهذا أجمل أملاكه وأسبابه » وأجمل أمواله وأكسابه » فلذلك 
قد قال لدى المولى الفاضل » التحرير الکامل» مصباح رموز الدقائق» مفتاح كنوز 
الحقائق » كشاف المشكلات » حلال المعضلات » الموقع أعلى هذا الكتاب » يسر 
الله له حسن المآب» بقوله الشريف ولطفه اللطيف العاري عن الاعتساف › 
الحاوي على الإقرار والاعتراف » الذي يجوز الشرع لاحتوائه على ما يغير الأصل 
والفرع وحكى أنه قد وقف أوقافاً وسبلها وحبس آملاکا وكملهاء على النمط 
الأكفى الأشمل » وعلى الطريق المشروع الأكمل » لتکون هذه المصلحة آوقافا قارة 
وإدارات دارق فقي الدنيا العاجلة » ومفيدة له في يوم الجزاء والآحلة » وتکون عدة 
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معدة لغده عن أمسه رمزية لا تفارقه في رمسه » وتغيرها حسرة من العذاب وجنة 
یکون جزاء‌ها مثل الحج البرور الجنة » وتکون يي ای وی 
منها جميع القری الشلاث اللسماة بیسوس وأبو الغیث وحوض بقمص الواقعة 
بالولاية الصرية ال كان حاصل منها في السنة الواحدة مبلغ (۸۹۰۰۰) درهم 
. ومنها جميع القری السبع امحديدة الواقعة قعة في الولاية الشرقية بالديار المصرية . أوها: 
قرية "سلكه كان" حصل منها في تلك السنة )٠ 49 ٤(‏ درهما: 

انيهما : قرية "سيرو يجنجة" حاصلها فيها مبلغ (۰ ۷۱۸۲ درهما. 

الثها : قرية "قريش الحجر" حاصل فيها مبلغ (4 ۵۱۳۰) درهما. 

رابعها : قرية "منایل و کوم رحان" حاصل ما فیها مبلغ (۰ ۳۷۸4) درهما. 

حامسها : قرية جام" حاصل ما فیها (۱1۹۳4) درهما . 

سادسها : قرية "منية النصارى" جب ادا رن ۰ج درهما. 

باه کرت ال ماه ا 404 دنه 

ور و وی و منت 
فضیا محاذیا بنصف القطعة راجا في الوقت أيد الله تعالى دولته من سکها باسمه 
السامي » ورفه رعاياه بعدله المتوفر النامي » وقف جميع القرى المزبورة المستغنية عن 
التعريف والتحديد» والتبيين والتوصيف لشهرتها في مكانهاء عند أهاليها 
وحيرانها » ولكونها مشروحة ومعلومة في الدفاتر السلطانية والمناشير الخاقانية يحمله 
ما لها من الحدود والحقوق وما ينسب إليها بالأصالة والحقوق » والمراسم والمرافق » 
والداحل والطرائق حلا ما يستئنى منها شرع من الساجد وا معابد» والمنابرء 
والمراقد» والمقابر والأملاك والأوقاف ‏ وسائر ما يعرف مین یه بالأسامي 
والأوصاف . 

وسلم جميعها إلى من ولاه عليها.موجب الشرع النتصوص. ونصبه للخدمة 
بالأمانة والاستقامة ة ني هذا الخصوص وتسلمها هو منه للتصرف فيها بالوحه 
الصداد على ما هو المراد » 7 سيد رسام ف 

ثم عين السلطان ۳۳ على حذافير السلاطين في الافاق ‏ بالاستهلاك 
والاستحقاق والسابق في مضامير التدابير.مكارم الأحلاق » ومراسم الاشفاق لا 
زالت هموس سعادته أبدية الإشراق » وما برحت بجوم سلطنته محمية عن 
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الافحاق » ما يحصل من تلك القرى الموقوفة الذكورة على حسب التحمين الي 
مدارها حصل السنة الشروحة الزبورة فالتعیین على هذه النسبة في جميع الأعوام 
قلت المحصولات أو حلت بتفاوت الشهور والأيام مبلغ (" ۲۷۲۲۱) درهما 
لأستار ظاهر الكعبة الشريفة شرفها الله تعالى في كل سنة مرة على ما حرت به 
العادة القديمة في السنين الماضية القلرمة طبقا علی هذا التخمين بعد الصرف المذ كور 
في السنة مبلغ (8191) درهما. 

ie ee ASME 
ا لامعل التحمین تام مبلغ ثلاشة عشرة مائة آلف درهنم واريعين د غا‎ 
فعين من هذا الباقي في احفوظ احموع الستور لاستار‎ )۱ ۰۳۰۰ ۰۰۰۲( 
ا مواضع الي تحدد في انقضاء كل ۱۵ عاما مرة» وبعد تجديدها الزبور لا تجدد کل‎ 
عا آحر» ثم تند مرة ری کل فد إل اد‎ 1١ ت ل روج إل لقضاء‎ 

ينقض الدهر ويتم لكل مرة من تلك المرات »وقي كل كرة من هذه الكرات » 
باتحمین الزبور » والتین لد كور مبلغ (. ۷۰ درهماً فضياً اج في الوقت 
وتلك الواضع الي یصرف إليها هذا القدار ف ٠١‏ عاما مرة وهی داحل الکعبة 
الشريفة » والروضة المطهرة المنيفة » أعن بها بها التربة المنورة لسید الكونين» ورسول 
الثقلين » نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى يوم القيامة» بالمدينة المنورة› 
والقصورة المعمورة في الحرم الشریف ‏ والمنبر المنيف فيه وتحرابه حراب التهجد » 
والأستار الأربعة لنفس الحرم الشريف وراب ابن العباس وقبره وقبر عقيل بن أبي 
طالب وحضرة الحسن وحضرة عثمان بن عفان وفاطمة بنت أسد رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين » وما زاد بعد هذا وهو مبلغ (0877170) درهماً لاحتمال أن 
يقع في بعض السنين النقصان بسبب الشراقي وطوارق الحدثان » لأن هذا 
بالتحمين » وان لزم في بعض السنين جبر النقصان » فليجير من هذا الفضل ذاك 
الزمان » وان وحد ف انقضاء المدة وبعد الصرف شىء مما يزيد ويفضل سواء أكان 
هذا المقدار » أو أكثر منه أو أقل فلیستتر بالوحود المزبور الملك المناسب للوقف من 
لعقار » الواقع في موضع الرغبة والاشتهار » ليكثر محصول الوقف ‏ وتوفير مواضع 
لصرف » بإلحاق هذا الشتری والتاع بسائر الأوقاف واستغلاله معها وصرف 
غلاته إلى الصارف البينة بالأوصاف وتنمية الوقف وتقویته بهذا التکثیر و شیته 
و توسعته بذلك التوفير» وهذا بعد بعد رعاية شرط أنه إن وقعت الضايقة في هذا 
الوقف أو في الوقف الآخر الذي وقفه السلطان آیضا على مصالح الفقراء الذاهبين 
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إلى الحجاز » وعلى حمالهم وعلى سائر مهماتهم » و کتب له وقفية مستقلة مشتملة 
على هذه الشروط والقيود » تكون مرعية بالخلود والأبود » يلزم أن يعين كل واحد 
الاخر من الحانبين بزوائده» وبفضائل عوائده يمام ما يهم ويلزم له وبتكميله لدفع 
بضايفتة وضصرورته وإسعاده واجتهادة إقرا را واعترافاً صحيحين شرعيين مصدقين 
محققين مرعيين » وقفا صحيحاً وحبا صريحاً مرعياًء حاویا على الحكم بصحته 
أصلاً وفرعا على وحه يقتد به دينا وشرعاً» وغب رعايته شرائط الحكم 
والتبجيل . وی حصول الوقف والتسبيل لدى المولى الفضل النحرير الكامل الموقع 
أعلا هذا الصك الديين» والحفظ اليقي» وفتح الله تعالى أبواب الحقوق عفانیج 
أقلامه » وأحكم الأمور بثبوت أحكامه » فصار وقفا لازما مسلسلا متفق عليه 
على مقتضى الشرع ومرتضى أحكامه بحيث لا یرتاب صحته وابترامه لوقوع 
حكم المولى المومى إليه على رأي من رآه من الائمة المأضيين الجتهدين » رضوان 
الله عليهم أجمعين . عالما بالاختلاف الجاري بينهم في مسألة الوقف علم خلوده 
بخلود السماوات » وأبوده بإبواد الكائنات » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو حير الوارثين فلا يحل بعد ذلك لأحد يؤمن با لله ورسوله واليوم الآخر ينقضه 
أو ييطله أو يحوله أو يبدله فلا يملك بعد ذلك المؤمن» أو اا ی 
بعدما سمع قول رب العالمين : «إألا لعنة | لله على الظالمين» وأحر الواقف بعد ذلك 
على أرحم الراحمين . حرى ذلك وحرر بالأمر العالي الخاقاني » لا زال عاليا في 
صف الظفر المنخرط في سلك شهور سنة سبع وأربعين وتسعمائة من هجرة من 
لا نبي بعده . وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين وفوا عهده . انتهی من 
مجن 6 رس عر شرن نقد عن ورا که ی قير ارا لحرت 
العثماني أيوب صبري باشا» ثم قال الاستاذ يوسف أحمد صاحب كتاب "المحمل 
والحج" ما نصه : 

أقول : : رجوت حضرت صديقي المؤرخ البحانة صاحب العزة محمد رمزي 
بلك الفعش لال سانا أن يبحث عن أسماء البلاد العشر الواردة في هذه الوقفية 
وهل هي موجودة إلى الآن كلها أو بعضها وهل تغيرت الأسماء ؟ فتفضل علي 
بهذا البيان الظريف الاتي » فله من ومن جميع المسلمين حالص الشكر ووافر الشناء . 
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قليوب مديرية القليوبية. 
تعرف باسم "ابو الغيط" بالمركز المذكور. 
هو الحوض الذي يعرف اليوم باسم "حوض بقیس" 
بأراض ناحية مرصفا .ع ركز بنها عديرية القليوبية. 
هي الیوم إحدى قری مركز النصورة عديرية الدقهلية. 
صوابه سرو بججة وهي القرية الي تعرف الیوم باسم 
السرو .ع ركز فارسکور .عديرية الدقهلية. 
هي القرية ال تعرف الیوم باسم "أويش الحجر" .م ركز 
المنصورة .عديرية الدقهلية. 
هي القرية ال تعرف الیوم باسم النایل.ع ركز شبین 
القناطر .عديرية القليوبية. ‏ ` 
هي الیوم إحدى قرى مأمورية ضواحي مصر. 
هي القرية الي تعرف اليوم باسم منية النصر .ركز 
د كرنس .عديرية الدقهلية. 
بالبحث ۸ أجد بين أسماء البلاد الصرية قديمها وحديثها 
| قرية بهذا الاسم وإنمايوحد اسم قريب منه وهو 
"طاليا" إحدى قرى مراكز أشمون .عديرية المنوفية كما 
أنه كان يوجد قديكاً قرية اسمها "بتالي" بولاية الغربية وم 
أستدل على موقعها . وعلى كل حال فهاتان القريتان 
هما حلاف قرية "بطالیا" ال ذکورة اق السجة بأنها من 
و لاية الشرقية اه. 
انتم ذلك من کتاب "الى 


غالب الناس يظنون أن كسوة الكعبة المشرفة يصعدون بها إلى سطحها من 
الدرج الى هي في باطتها وهذا هو العقول » لكن لما كانت الدرج الي في داحلها 
ضيقة لا تسع إلا لشخص واحد يصعد أو ينزل › وكانت الكسوة في ذاتها مبطنة 
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كيفية ت ركيب كسوة الكعبة عليها 


ثقيلة ثحينة طويلة » فإنه يستحيل والحالة هذه الصعود بها من الدرحة الضيقة الي 
في باطن الكعبة . 

فكيفية ت ركيبها عليها هي : أنهم يحضرون الكسوة الجديدة الي جاءت من 
مصر » فيفرشونها في أرض المسجد الحرام قطعة قطعة » ثم يخيطون قطع كل جهة 
من الكعبة وحدها مع خياطة الآيات القرآنية ال على الحزام » حتى إذا انتتهت 
خیاطتها طووا قطع كل جهة وحدها ولفوها لفا محكماء ثم يربطونها بالحبال 
ویکون رحال على سطح الكعبة يدلون الحبال إلى أرض المطاف » ثم يربطون قطع 
الكسوة بهذه الحبال ثم يجرونها إلى أعلا سطح الكعبة ويضعون على إفريز 
حدرانها أي "طرفها" كل قطعة تناسب جهة من الجهات الأربعة ويرتبوها تمام 
النزتيب ويحكمون ربطها على مواسير الحديد الثابتة في إفريز حدران الكعبة » وهذا 
يكون في اليوم الثامن من ذي الحجة في كل عام . 

فإذا كان صباح العاشر من ذي الحجة "أي صبح يوم عيد الاضحی" بعد 
نزول بعض الحجاج من عرفات إلى مكة للطواف والسعي » يصعدون إلى سطح 
الكعبة فيرخون الثوب القديم إلى أرض المطاف » ثم يسدلون في إثره الثوب الجديد 
ويأحدون القديم إلى منزل السدنة» ثم بعد ذلك يخيطون قطع الثوب الجديد وهو 
على الكعبة شيا فشيئاً عدة أيام إلى أن تتم الخياطة . هذه هي كيفية ت ركيب 
. الكسوة في كل عام » والكسوة ثمانية قطع» أي لكل جهة من جهات الكعبة 
الأربعة قطعتان منها تخاطان ببعضهماء وكذلك حزام الكعبة فإنه ثمائية قطع أيضا» 
والبقش الربعة الفاصلة بين آيات الحزام المكتوب فيها "يا حنان يا منان" وعددها 
أربعة وتوضع مع سطر الحزام بين الآيات القرآنية . 

وهناك أربع بقش أيضا مكتوب في كل واحدة منها سورة الصمد بتمامها 
وتوضع في أركان الكعبة الأربعة من تحت حزامهاء وكل هذه القطع تخاط على 
الکسوة بعد وضعها على الكعبة المشرفة » بواسطة مقعد من الخشب معمول على 
هيئة الكرسي يربط بالحبال ثم يدلى من سطح الكعبة إلى موضع الخياطة بعد أن 
يجلس فوقه الخياط المناط به هذا الأمر . 
0 انظر: صورة رقم ۰۱۰۳ وضع الكسوة الجديدة فوق الكعبة وخياطتها 

نسأل الله تعالى أن يكسونا من حلل الجنة ويزيننا بلباس التقوی بفضله ورحمته 
وكرمه وإحسانه » إنه تعالى عظيم الفضل والاحسان . 
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انظر: صورة رقم ۰۱۰۶ المسجد الحرام ويرى بعض الناس فوق سطح الكعبة 
المعظمة إستعداداً لتلبیسها کسوتها الجدیدة 


برقع الڪعبت المعظمت أي سنامة بایها 


لم نعلم بالضبط من أحدث برقع الكعبة ولا متى حدث بالضبط وهل برقع 
مالتسال کات ل ري لب تر ت۱2 
مبحثاً خاصاً أم لا ؟ الله أعلم بذلك » والذي يعلم ما سيأتي أن البرقع حدث في 
أول القرن التاسع من الهجرة » والذي يظهر لنا وا لله تعالى أعلم أن أهل الجاهلية 
والقرون الأولى بعد الاسلام إذا وضعوا كسوة على الكعبة تركوا الباب بدون 
ستارة فقد كانوا على الفطرة » فلما اتسعت مدارك الناس وتذوقوا حلاوة الدنيا 
اخترعوا برقع باب الكعبة وتفننوا في تحسينه وبحمیله . وبرقع الكعبة هو الستارة 
الي توضع على وجه بابها . 

ویکون طوفا وعرضها بقدر فتحة الباب طولاً وعرضا بل تزيد قلیلا حتی 
يعم ساز لباب تماما عند اسداما وارخائها . وبعض الورحین کالشیخ عبدا لله 
لغازي رحمه الله تعالى يسميه عند الكلام عنه في تاريذه "البردة" فيقول : البردة اليّ 
توضع على باب الكعبة - وقصده من "البردة" هو البرقع > فقوله : البردة" بفتح 
الباء الموحدة لا بضمهاء واصل هذه الكلمة تركية » ولكن ينطقها الأتراك بالباء 
الغلظة المفتوحة الي تحتها ثلاث نقط › لا نقطة واحدة» ومعناها عندهم الستارة 
ولا يخفى أن العربى م و ی سي سب يدم 
معناها اللغوي وهو "الكفاء" 

ولعي حملا أن تكتب فصلا حاصاً عن برقع الكعية ولم تلسقها يكسوتهاء 
اا و تا 0ج 
نه . 

قال في تاريخ الغازي ما نصه : وقال ‏ التحصیل: البردة اي توضع على باب 
الكعبة هي من حرير آسود مكتوبة بالفضة المذهبة وذلك الكتابة بعض آیات من 
9 ۷ ایضا فیها آمر يعمل هذه البردة السلطان فلان وتسدل علی باب 
البيت ليلة الاثنين وليلة الجمعة أي من عصر يوم الأحد وعصر یوم الخميس إلى 
المغرب ويسمونها أهل مكة "البرقع" ولم أعلم متى حدثت ولا من أحدثها ‏ 


۳ 
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برقع الكعبة المعظمة أي ستارة بابها 


واي ليه بو : وعمل في هذه السنة وهي سنة تسعة عشر 
وثمافائة لباب الكعبة ستارة عظيمة الحسن أحسن من الستائر الأول الي 
شاهدناها . 

قال السمهودي: وق عشر التسعين وسبعمائة اشتری السلطان الصا إسماعيل 
بن الناصر محمد بن قلاوون قرية من بيت مال السلمین.عصر ووقفها على كسوة 
الكعبة المشرفة في كل سنة وعلى كسوة الحجرة والمنبر النبوي في كل هس سنين › 
وذكرها التقي الفاسي والزين الراغي الا أنه قال في كسوة هَ الحجرة في كل ست 
سنين مرة تعمل من الديباج الأسود ومرقوما بالحرير الأبيض وها طراز منسوج , 
بالفضة الذهبة دائر عليها إلا کسوة المنير فإنها بتفصيص آبیض . انتهی ماقي ` 
تحصيل المرام . هذا ما ذكره الشيخ الغازي رحمه الله في تاريخه . 

تقول : ظهر من الكلام المتقدم أن برقع الكعبة كان يعمل منذ قرون بشكل 
مخصوص ويتفننون في تحسين شکله ومنظره» وكان البرقع معروفا قبل سنة 
(819) ولكن لم يعرف من أحدثه ولا تاريخ حدوئه بالضبط . 

وقد تكلم عن كسوة الكعبة وبرقعها مؤلف كتاب صبح الأعشى قال مولف 
کتاب "المحمل والحج" اقلا عن صبح الأعشى من الجزء الرابع صحيفة ۲۸۱ 
و۲۸۳ ما ملخصه المي اور و ا 9 
إلى أسفلها مرقوما بأعاليها طراز رقم بالبياض من أ صل النسيج مكتوب فيه : إن 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبا رکا ابا وان الباب برقع من نسبة 
ذلك مرقوم فيه بالبیاض » وذلك في آخر الدولة انظاهرية "برقوق" وأوائل الدولة 
الناصرية ولده "فرج" والظاهر برقوق توفي سنة ۸۰۱ ثمائمائة وواحد . 

ثم قال : وف سنة ... وثمانمائة في الدولة الناصرية فرج بن برقوق غير الطراز 
من لون البياض إلى لون الصفرة فصار الرقم في السواد بحرير أصفر مقصب 
بالذهب ... إلى أن قال : ثم حعل بعد ذلك برقع البيت من حرير أسود منشورا 
عليه المخايش الفضة الملبسة بالذهب فزاد نفاسته وعلا قيمته . قال: نم في سنة 
٤‏ حعل وجهة الباب من الكسوة "كمخا آزرق" يجامات مكتوب فیها ‏ ... 
وا لله العام ما كان وما يكون " ثم قال : وعمل في سنة ۸۱۹٩‏ لباب الكعبة ستارة 
عظيمة الحسن لم يسبقها مثلها . انتهی من كتاب "احمل والحج' الناقل من صبح 
الاعشی  .‏ ۱ 


۲ ۵ 
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وقد ذكر إبراهيم باشا رفعت صاحب كتاب مرآة الحرمين ما في برقع الكعبة 
من الذهب والفضة سای ویو ان را 
القرآنية ال کتبت ف البرقع ما رآینا من الضرورة ذکرها هنا . ۱ 

وقد تباهى السلطان سليم في عمل كسوة لكعبة وزركشة الرقمللقية حينما 
أرسلها لمكة سنة 977 . 

انظر: صورة رقم ۰۱۰۵ الكعبة المشرفة ويظهر فيها ستارة بابها بوضوح تام 

ثم لما احتصت مصر بصنع كسوة الكعبة الخارجية وإرساها سنوی إلى مكة . 
المشرفة وترقت العلوم والفنون فيهاء وبرعوا في فن الخط العربي وفن الزخرفة 
- والرسم والنفش » تفننوا في تحميل الكسوة ة والبرقع حتى صارا في زماننا في أحسن 
شکل وأبهى منظر . اللهم زد بيتك الحرم تشریفا وتعظیما وتکرعا ومهابة » وأمتنا 
مسلمین وأدخلنا في عبادك الصالحين وارض عنا واصلح احوالنا آمين يا رب 
لعالین وصلی الله على محمد أبي القاسم الأمين وعلی آله وصحبه أجمعين . 


خرم الكعبق و أغوات المسجد الام 


أول من رتب العبید خدمة الکعبة الشرفة معاوية رضي الله تعالى عنه هذا ما 
ذکره الورخون » والظاهر آنهم کانوا عبیدا أرقاء لا حصياناًء قالوا : واول من 
اتخذ الخصیان يزيد بن معاوية . 

۰۹3 طرش الرحل مطل غرکه ‏ کر حصاه»والطواشسي ي المخنصي 

يعن مس تمد الى اا و ا فق 
انی ای ا ی ی ا ا اس سور 
الرحل الثري صاحب النفوذ » فرعا من هنا أطلق الأعاجم على طواشية السحد 
الحرام كلمة "الأغا" لما كان هم من السلطة والنفوذ فأحذها عنهم الحجازيون 
فأطلقوها عليهم حتى صار كالعلم عليهم . ويوحد كتاب اسمه تاريخ الاغوات 
لبراهيم الأغا بالكبة الحمودية بالدين الرة » مقيد بها تحت غرة (48 )١‏ فراجعه 
إن شف" شئت . وهو كتاب صغير باللغة الزكية ولكنه ليس تاریخا للأغوات بالمعنى 
الصحيح » وإنما هو عبارة عن مقتطفات في تراحم بعض الاغوات ‏ ولقد أحذ 
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سعادة السيد أحمد بحاهد وكيل وزارة الحج والأوقاف الذي طبع هذا التاريخ على 
نفقته صورة فوتوغرافية لصفحات الکتاب المذكور . 

روى البحاري في أول كتاب النكاح في باب تزویج المعسر الذي معه 
القرآن : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نغزوا مع النبي 5 ليس لنا نساء 

وروی ایضا ن اباب الذي بعده آي ق باب ما یکره من التبتل والخصاء : 
عن سعد بن أبي وقاص یقول : رد رسول الله 5 على عثمان بن مظعون : التبتل 

وقد وردت ثلاثة أحاديث أيضاً في هذا المعنى قي الباب المذكور . 

حاء في شرح كتاب "زاد السلم فيما اتفق عليه البحاري ومسلم" في آخر 
الجزء السادس عند حديث "نهى رسول الله ر عن التبتل" ما ملخصه : 

إن الصحابة رضى الله عنهم لما قالوا للبي ك : "... ألا نختصي" نهاهم عن 
وتغيير خحلق الله وكفز نعمته » لأن خلق الشخص رحلا من النعم العظيمة » فإذا 
أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واعتار النقص على الكمال . 

انظر: صورة رقم ۰۱۰۲ دكة الاغوات بالمسجد النبوي الشريف 

قال الهلب : ولا نهى البي 5 عن التبتل من أجل أنه مکاثر بهم الأمم يوم 
القيامة » وأنه في الدنيا يقاتل بهم طوائف الکفار» وی آحر الزمان يقاتلون 
الدحال» فأراد و أن يكثر النسل . اه . فالاختصاء في الآدمية حرام صغيرا كان 
أو كبيرا . انتهی ملخصا من شرح زاد المسلم . 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري على صحيح البخحاري 
في كتاب النكاح في باب ما يكره من التبتل والخصاء ما ملخصه : 

الخصاء هو : الشق على الأنثيين وانتراعهما » قال والنهي عن ذلك نهي تحريم 
بلا حلاف في بئ آدم لما تقدم » وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع 
إدحال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك » وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق 
الله وكفر النعمة » لأن خلق الشخص رحلا من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد 
تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . 
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و ل اك ا ا 
ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه . وقال النووي: يحرم خصاء الحيوان غير 
الأكول مطلقا» وأما الأكول فيجوز في صغيره دون کبیره وما أظنه يدفع ما 
و E‏ 
ا سم ان و اختصي . 

نقول: u‏ رای ر ا او کا 
وكذلك في الحيوان غير المأكول » لما فيه من قطع نسله وتعذيبه بدون فائدة » وأما 
في الحيوان ال کول فيجوز إخصاء صغيره حتى يسمن ويطيب مه » وأما الكبير 
المأكول فيحرم إخصاؤه لما فيه من التعذيب » ولعدم الفائدة من إخصائه » فان لحم 
ی را یی 
36 لاد کم رشي با ره چ تقع عليه» وقد يشتر زك معه ف 
الانم الفاعل لأنه e‏ 

ETE r pr 

والتعذيب » وأما الوقو ع في الزنا فقد يغفر الله تعالى لمن تاب وعمل صالحاً كما 

هو الشأن في كل معصية » فرضاء الله تعالى وعفوه لا يتوقفان على الاعتصاء 
ا 

E‏ ره 
الصغر وهم لا یعقلون » فالحرمة تقع على من فعل بهم ذلك» ومهما آتوا من 
ل لله الذي قل عمل ذلك ف زماننا 
هذا حتى كاد أن يندرس . 


حاء في كتاب "التراتيب الإدارية"' بصحيفة ٠‏ من الجزء الثاني ما نصه : 
الاسلام معاوية . ووجدت ذلك في البيان والتحصيل بلفظ › قيل : إن معاوية هو 
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أول من اتخذ المقاصير في الجوامع » وأول من قام على نفسه حرساء وأول من 
قيدت بين يديه النجائب» وأول من اتخذ الخصيان في الاسلام » وأول من بلغ 
درحات المنبر مس عشرة مرقاة. 

وی تحفة الحبين lat,‏ کلامه علی 
الأغوات من حرف الالف أول من استخدم الخصيان لي الاسلام معاوية وقد كان 
لرسول الله يبد حادما حصیا وا لله اعلم أن حصاه كان خلقیا وقد صرح 
الجمهور من العلماء بكراهته وأحكامهم مذكورة في کب الفقه » وقد حررها 
العلامة عبد القادر الطبري المكي في كتابه نشأة السلافة في شأن الخلافة واطال 
. فيهم المقال , الظلرة إن كانت یت . وأول من استخدمهم في المسجد النبوي 
والمسجد الکی بالحرمين الشريفين صلاح الدين الأيوبي ه. ٠‏ 

ثم نقل الكلام على أصل استخدامهم من رسالة تحفة المحبين للمجبوب في 
تنزيه مسجد الرسول من كل حصي وجبوب للعلامة جمال الدين القطان » ومن 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للحافظ السخاوي فانظر كلامهم في 
التحفة ؛ وقد وقفت على رسالة للحافظ السيوطي سماها أكام العقيان في أحكام 
الخصيان والتوصية بهم » عقد فيها فصلا قال فيه ذكر الصحابة منهم وترحم لابور 
تا فرك زنباغ الجدامي» وذكر في ترجمة الأحير أنه قال لرسول الله مي 
أوصي بي فقال: أوصي بك كل مسلم» ثم جاء إلى أبي بكر فعاله حتی مات » 
و ان شعت أن تقيم عندي أحريت عليك مالا فانظر إلى أي 
المواضع أحب حب إليك لا کب لك فاختار مصر فلما قدم على عمرو بن العاص 
أقطعه آرضا واسعة وداراء وعمّر سندر إلى زمن عبداللك بن مروان » وذكره 
محمد بن الربیع الجيزي في کتاب الصحابة الذين دخلوا مصر وآن لاهل مصر عند 
سندر حدیئین . اه . انتهی من الکتاب الذ کور . 

حاء في کتاب "التراتيب الإدارية" بصحيفة 440 من الجزء الثاني عند باب في 
اجبوب ما نصه : ۱ 

ترحم في الاصابة لابور القبطي الخصي قريب مارية القبطية آم ولد النبي ك ۱ 
قدم معها من مصر » فنقل عن الطبري أنه رضي لمكانته منها أن يجب نفسه فقطع 
ما بين رحلیه حتی لم ببق له قلیل ولا كثير الحديث » قال الشیخ الطیب في شرح 
الالفية یر آهداه حصیاً و کونه حب نفسه لاحتمال أنه آهداه فاقد 
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الخصيتين مع بقاء الذكر وهو الذي قطع » وترحم في الإصابة لأبي مریم الخصي 
فقال : له إدراك ذكره ابن منده وأحرج من طريق الأوزاعي عن سليمان بن 
موسى قال : قلت لطاووس : إن آبا مریم الخصي آخبرني وقد أدرك البي 36 
فقال : : أحلئ على غير حصي . ونحوه ف ۱ في أسد الغابة وقال : آخحرجه ابن منده وأبو 
تعيم له . . وف نور النبراس انبل ا ا 
ا 
السب ا ع يس | 
أن معاوية هو الذي آخدمها العبيد . وكلتا العبارتان مذكورتان في صحيفة واحدة 
من تاريخ الأزرقي فلم نفهم معنى الأولية في تقديم العبيد لخدمة الكعبة هل هى 
. المعاوية أو لابنه يزيد » وكيف يمكن الحمع بين الروايتين . 

وقال صاحب كتاب "مرآة الحرمين" : أول من رتب الأغوات في المسجد أبو 
حعفر المنصور اه وا لله تعالى أعلم بالغيب . 

وحاء في تاريخ الخميس أن سليمان بن عبدالملك بن مروان كان شديد الغيرة 
وهو الذي حصى المحنثين بالمدينة . اه . 

والذي نفهمه أنه كان للكعبة خدم في الجاهلية » فيكون معنى أول من رتب 
العبيد للكعبة أي في الإسلام » أما في الجاهلية فقد روى الأزرقي أيضا عند الكلام 
على حج أهل الجاهلية ما نصه... وكانت الإفاضة في الجاهلية إلى صوفة " أي 
كان على اج" وصوفة رحل يقال له أخزم بن العاص بن عمرو بن مازن بن 
الأسد» وكان أخزم قد تصدق بابن له على الكعبة یخدمها » فجعل إليه حبشية ابن 
سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الخزاعي الإفاضة 
رت لا ار ا تام 
فیجوزون + ویقال : إن تسوبی وی اكب بس لحار ون عضو بو 
مازن بن الأسد وكانت عاقرأ فنذرت إن ولدت غلاماً أن تصدق به على الکعبة 
عبدا ها مخدمها ویقوم علیها » فولدت من آدجرم الغوث فتصدقت به عليها فكان 
. يخدمها في الدهر الأول مع آخواله من جرهم فولى الاحازة بالناس لکانه من الکعبة 
وقالت أمه حين أتمت نذرها وخدم الغوث بن آخحزم الکعبة : 
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اني حعلت رب من كله ريطية ا 
فبنارکن لي بها يِه واجعله لي من صا البرية 

فولى الغوث بن أخحزم الاحازة من عرفة وولده من بعده لي زمن جرهم 
وحزاعة حتى انقرضوا . انتهی من تاريخ الأزرقي . 

فعلم ما تقدم أن تقديم العبيد للكعبة العظمة كان من أيام الجاهلية الأولى ؛ 
وأن المراد بالعبيد ليس هو الرقيق المملوك ولا من الخصيان كالطواشي المعروفين في 
زماننا› بل الراد تقدیم أي رحل حر للکعبة یقوم بخدمتها ورعا كان من آبناء 
الرژساء والنوات امحترمين كابن صوفة المذكور الذي كانت له إمارة الحج . 

وحبذا لو أن حکومتنا السعودية أحالت هؤلاء الطواشي "أغوات السحد 
ارام ' إلى العاش وأكرمتهم بمعيشة هنيئة مدة حياتهم حزاء شم على خدماتهم 
لبيت الله العظم واستبدلت بهم من فضلاء الناس الأحرار حدما للکعبة الشرفت 
وبذلك تكون حكومتنا قد سنت سنة حسنة مدى الدهر؛ » لأن غالب الأغوات من 
العوام الجهلاء» وی بعضهم غباوة زائدة وضعف في العقل - يقول الإمام القزويي 
في كتابه عجائب المخلوقات : إن الإنسان إذا حصی يضعف بدنه بخلاف كثير من 
الحيوانات . ۱ 

ولا نعلم بالضبط متى كان استخدام الطواشی "الخصيان" في المسجدين 
الحرمين عکة والمدينة » قال صاحب مسرآة الحرمين: لر رتب ارات 
المسجد الحرام آبو جعفر المنصور اه لكن نحن لا نرى أن أبا جعفر التصور 
التوفی‌ی‌سنة ۱۰۸ قد فعل ذلك ونستدل على كلامنا هذا بأنه لو فعله أبو جعفر 
المنصور لذكره الامام الأزرقي في تاريخه بدون شك فقد توفي في منتصف القرن 
الثالث بل قبله بسنوات معدودة» وإإنما نرى أن استخدام الأغوات في المسجد 
الحرام كان بعد استخدامهم في السجد النبوي الذي كان في أول دولة الأكراد في 
زمن السلطان نور الدين الشهيد استتاحاً مما جاء في تاريخ الغازي المخطوط بخط 
يده بصحيفة 1۲۲ من الجزء الأول وهو نقلا عن کناب "تحاف فضلاء الزمن 
بتاریخ ولاية بي احسن" وهذا ما نصه: وی سنة (۰۰۷) سبع وهسین وخسمائة 

من امجرة حسنوا للسلطان نور الدین الشهید أن يرسل بعض حدم طواشیته إلى 
الدةالورةليكونوا سدنة لهو رسول الله رم نم فاستحسن فلك » 
إلا أنه قال: كيف نعمل شيئا ما سبقنا الیه آحد من الخليقة قبلنا فما زالوا به حتی 


۳۱ 
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وافقهم إلى ذلك حمل ی عشر ود لاخر وخرط ان يكرد ار 
. الكريم ولربع العبادات متعينين لذلك و أن يكونوا حبوشا فان لم یکونوا فأرواما 
فإن عدموا فتكارنة وإن لم يوجدوا فهنوداء فاستمر الأمر مستقيما مدة ثم ما زال 
في فقد شيء بعد شيء حتى صار الآن من الهنود وصاروا عامية ليسوا بأهل علم 
وكانوا ان عشر فعادوا فوق الأربعين » فسبحان من يغير ولا يتغير وأنكر علماء 
المدينة ذلك وألفوا فيه تآليف ولكن يد الخلافة لا تطاولها يد" . اتتهى من تاريخ 
الغازي . ۱ 

فیوحذ ما تقدم أن الطواشية لم یکونوا حدما بالسجد النبوي بالدينة إلا في 
سنة (05۷) هجرية ویشترط فیهم أن یکونوا حفظة للقرآن الکریم ولربع العبادات 
من الفقه » فقیاسا على ذلك کر أن نقول ونستنتج أن استخدام الطواشية لم يكن 
بالمسجد ارام .بمكة قبل السنة المذكورة وإما حدث بعدها تقليدا على ما في 
المسجد النبوي منهم » وما يقوي قولنا هذا أن العلامة ابن جبير الأندلسي الذي , 
كان .عکة شرنها الله تعال مه (1/8) تسح وسبعين راما وج فيها | 
و أنه رأى بالمسجد الحرام طواشية وحصیانا يقومون 
بالخدمة » مع أنه م يتزك شيئا عن مكة والكعبة والسجد الحرام إلا وذکره» وهو 
ا أشهر . والرحالة ابن بطوطة الذي وصل إلى 
مكة في حجته الأولى سنة (۷۲۵) مس وعشرين وسبعمائة ذكر لي رحلته خدمة 
المسجد النبوي ولم يذ کر خدمة المسجد الحرام فقال عنهم بصحيفة ۷۳ وخحدام 
هذا السجد الشريف » أي المسجد النبوي وسدنته فتيان من الأحابيش وسواهم 
وهم على هيئات حسان وصور نظاف وملابس ظراف وكبيرهم يعرف بشيخ 
الخدام وهو ني هيئة الأمراء الكبار وهم المرتبات بديار مصر والشام يؤتى إليهم بها 
كل سنة... اه . 

على أن اتخاذ الطواشي والخصيان Ty‏ ا 
زكي باشا الملقب بشيخ العروبة في حاشية على كتاب "الرق في الاسلام" بصحيفة 
8 ما نصه : كان اتخاذ الطواشية قبل الإسلام » فإن نارسيس وهو من أعظم قواد 
الملكة الرومانية الشرقية كان خصیا »وله بوطيفار "قطفور" مولى یوسف عليه 
الصلاة والسلام » ومثلهما أوريغانس مفسر التوراة الذي ولد بالاسكندرية في سنة 
(۱۸۷) سبع وثمانين ومائة ميلادية قد حب مذاكير نفسه لثلا تكون أخلاقه عرضة 
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للشك والريبة » وغيرهم كثيرون . اه الترجم . انتهی من حاشية الكتاب 
المذكور . وحاء لي تاريخ الخميس ف الحزء الثاني : أنه كان في دار أمير المؤمنين 
المقتدر با لله الذي قتل سنة (۳۲۰) أحد عشر ألف غلام خصيان غير الروم 
والصقالبة والسود . انتهى . 

وقد كان للطواشية "الخصيان" نفوذ كبير لدى أسيادهم العظماء » وفي ذلك 
يقول مولف کتاب "الرق في الإسلام" بصحيفة 48 ما یأتی : ولا جهل أحد ما 
كان للطواشية "الخصيان" من الشأن الأكبر والنفوذ المهم في القسطنطينية وق مصر 
القاهرة » ففي بلادنا "أي مصر" كان أعاظم القوم وسراتهم يتملقون ويتزلفون إلى 
الماس آغا طواشي والدة عباس باشا وخليل آغا طواشي سعيد باشاء ثم خليل 
آغا المشهور طواشي والدة الخديوي السابق » وكلهم قد حاؤا من بلادهم في أحقر 
الحالات وأنكدها . فساق الله لهم السعادة ورزقهم الغنى الوافر والثروة الطائلة . 
انتهی من الكتاب المذكور والمذكورون هنا عباس وسعيد والخديوي السابق كلهم 
من سلاطين مصر المتأخرين . 

ون تاريخ الغازي أن السلطان الملك الأشرف برسباي أرسل في سنة (۸۳۰) 
ا بي المظفر محمد بن قندو هدية من القاهرة صحبة بعض 
الطواشية » فلما وصل إلى السلطان قبلها وعوض عنها بهدية قيمة ولكنه مات لي 
رياح سس | أحمد وأمضى هدية أبيه وزاد من عنده هدية أحرى من 
ضمنها حدام طواشية . انتهی 

رز ي الذین عثرنا عليهم في التاریخ» وهناك 
نموت نمم کن تست عنهم مسف لصي 


PE ETE ETE TEN EN 
كان قبل الإسلام » وكان من قواد المملكة الرومانية‎ 
الشرقية.‎ 


قدم مع مارية القبطية إلى رسول الله و 

مفسر التوراة » ولد سنة ۱۸۷ ميلادية. 

كان قائد جيش الروم لأصذ الاسكندرية من 
المسلمين فقتله عمرو بن العاص وفتح الاسكندرية 
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أبا عبدا لله حمد 
5 


بالتراس 


جوهر آغا 


ره نان 


كان حصیا وهو حاجب يزيد بن معاوية 


كان حصیان حبشیا أسوة اشتراه إخشيد» فصار 
فيما بعد ملكا على مصر. 

ولي سلطنة العراق 

هو طواشي والدة الخديوي عباس باشا الثاني 
سلطان مصر وباش آغا السراي الخديوية. 

هو باب آغا والدة الخديوي عباس باشا سلطان 
مصر. 

هو طواشي الخديوي سعيدي باشا سلطان مصر. 
هو طواشي والدة دوي السابق لصر "آي 
إسماعيل باشا ثم توفیق باشا" و کان زعیم الأغوات 
وکبیرهم وهو صاحب مدرسة خلیل آغا الشهيرة 


عصر. 


حب نفسه حوفا من الوقوع ف معصية وصار من 
خدمة السجد النبوي كان موجودا ‏ عهد ابن 
بطوطة كما ذکره في رحلته أي في سنة (۷۲۵) من 
المجرة. 

کان وزير مكة وكان موجوداً بها في عام (۱۱۰۹) 
كما ذكره الغازي ف تاريخه بصحيفة ٦٦١‏ من 
الجزء الأول وهو الذي أوفدته الدولة العلية العثمانية 
بالمرسوم الشاهاني بولاية الشريف سعيد بن سعد 
مكة فاستقبلوه استقبالاً عظيما وذلك سنة (۱۱۱۳) 
کما که الغازي ایضا بصحيفة ۲۵۳ من ا 
الثاني من تاریخه. 

وزير أمير مكة الشریف أحمد بن سعيد بن زيد في 
سنة (۱۱۸4) من الهجرة . أي وزيره وعامله على 


٤ 


www.mngool.com 


حدم الكعبة وأغوات السجد الحرام 


هو خليفة خليل آغا طواشي والدة الخديوي إسماعيل 
باشا المذكور » في إدارة وقفه الكبير بعد موته. 
حليفة رفعت أغا بعد موته 

شيخ الأغوات بالسجد الحرام بمكة من سنة ۱۳۲۱ 


تقريبا. 
رئيس أغوات قصر يلدز بالاستانة في زمن السلطان 
عبدالحميد المتوفى سنة (۱۳۲۸) هجرية. 
رئيس أغوات قصر يلدز بالآستانة في آواحر زمن 
السلطان عبدالحميد أيضا التوفی سنة (۱۳۲۸) 
هجریة. 
انظر: صورة رقم ۰۱۰۷ خلیل آغا الطواشي المشهور 
والطواشي كثيرون في كل عصر ولکن لا یذ کر التاریخ الا عظماءهم ومن 
يشار إليهم کمن ذکرناهم هناء ولقد كان سلاطین آل عثمان وسلاطین مصر 
وکبار العظماء والأغنياء یقتنونهم في قصورهم ومنازهم لاطمئنانهم لهم على النساء 
حینما كنّ حجبات آما اليوم وقد انتشر السفور بینهن واختلطن بالرحال زالت 
دولة الطواشي حتی لا تکاد تذکر . ۱ 
وهذا الجدول لیس القصد منه حصر جميع أسماء الأغوات » وإنما هذه الاسماء 
بحسب ما وصل إلى علمناء وهناك كثير من الأغوات لم نطلع على أسمائهم ؛ لي 
بعض الأقطار الاسلامية سابقاء وأما اليوم فقد انقرض جنسهم . 
وبهذه المناسبة نذكر قصة صغيرة لأحد الأغوات للدلالة على ما كان لهم من 
السلطة في قصور آسيادهم ننقلها باحتصار عن بحلة الصور اي تصدر عصر لي 
عدد ۱۰۷۲ بتاریخ ۲۸ ربیع الثاني سنة ۱۳۷ هجرية - وهي : 
لما انضم "حلیل آغا" إلى حاشية والدة إسماعيل باشا خحديوي مصر » ن مض 
رقت طويل حتی ظفر بثقتها فقربته إليها ومنحته سلطات مطلقة في الاشراف على 
تربية الأمراء والأميرات وتعهد مخت ف شوونهم التعليمية والأخلاقية » فأصبح ذا 
سلطان ونفوذ لا یستطیع أحد أن يرد له كلمة أو يعصي له أمرا . 


© 
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وكان حلیل آغا حريصا على تنشئة الأمراء والأميرات نشأة احلاقية قومة 
كرعة » غیورا على أن لا یصاب آحدهم في کرامته أو تخدش سمعته » حتی لقد بلغ ۱ 
في غيرته علیهم أن تطاول وصفع مرة إحدى الأميرات لأنها غابت حارج القصر 
مدة تزيد على المدة ا ا 
وغضبت الأمیرات ؛ ولکن والدة فشا باشا وقفت إل جانبه ودافعت عنه 
وأيدته في موقفه › فمرت العاصفة بسلام . ۱ 

ولا تول مصر توفيق باشا انتهزت الأميرة الق صفعها خليل آغا الفرصة 
ل ل ل ا ل ار ار كرس 
بالسيف أو بجرعة السم » فجرع خليل آغا كأسا من السم الزعاف فقضى نحبه . 

وخليل أغا هذا هو صاحب ومؤسس المدرسة المشهورة باسمه "مدرسة عتليل 
آغا' ا اول شار ع الدراسة بجوار جامع لازهر الشریف ثم نقلت ل 
حهة آحری حين تنظيم الشوارع وتوسعتهاء وكان هذه المدرسة أكبر الفضل ني 
تعليم كثير من كبار رال الدولة في ال اماضي ولا ترا الدرسة قائمة تلم 
أبناء الأمة إلى اليوم . 

ولقد استطاع خليل آغا أن يجمع ثروة كبيرة من الأراضي والبيوت 
والعمارات » ثم وقفها من بعده على أعمال البر والفقراء من الأغوات والعتقاءء 
وبلغت مساحة الأرض الى وقفها ألف وثماغائة فدان » وتعدٌ أوقافاته من الأوقافات 
الكبيرة ذات الإيراد الكبير الوفير» رحمة | لله عليه وجزاه حير الجزاء . انتهى . 

ومن عجائب ما كان للأغوات من الصولة والمكانة » ما رواه صدیقنا الأستاذ 
أحمد السباعي في كتابه "تاريخ مكة" بصحيفة ۲۵۷ حيث يقول: ١‏ ` 

ومن غرائب ما يذكر أن بشير آغا الطواشي من ماليك السلطان مراد "أي 
الرابع حج في عام ٩(‏ 4 وکا غيل شريضا عن اسان ,بعل ا 
ی ار یی بووین 
ظاهرها وقبّل ركبتيه ومشي بين يديه إلى أن ن آذن له بالرکوب. فلما انتهی خبر 
ذلك إلى الشريف زيد في مكة عز عليه أن يمشي في ركاب الطواشي » فاستشار 
الشيخ عبدالرهن احجوب » وكان من رجال العلم الصالحين » فقال له: اسأل الله 
أن د فيك ذلك فاستجيبت دعوته » لأن بشير آغا.ما كاد يصل إلى مكة حتى 
سبقه إليها خبر وفاة السلطان مراد وبذلك بطل مفعول التفويض الذي يحمله › 
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ودخل بشير آغا فقابله مقابلة عادية وصافحه ثم ركض زيد بفرسه حتى تقدم عليه 
3 السلطان فتضایل CS‏ الوفاة بحهول ن مکة. 
انتهی. 

ومن غرائب ما وقع في عصرنا ما یکون عظة وعبرة » ما حدثنا به رئيس 
سدنة الکعبة الشرفة صاحب السيادة والسعادة الشیخ محمد ابن الشیخ محمد صاخ 

بن أحمد الشيبي» أنه رای أن والي الحجاز ال كي أحمد راتب باشا یقبل ید شيخ 
أغرات السجد مرا عكة عبد الفتاح آغا وذلك سنة )١77(‏ تقريساًء ثم رأى 
أن عبدالفتاح آغا المذكور يقبل يد مدير الشرطة العام مكة مهدي بك وذلك يي 
سنة (۱۳۶۷) سبع وأربعين وثلاثمائة وألف تقریبا أي بعد أن استولى على الحجاز 
حلالة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى فسبحان المعر المذل . 

ويذكر الأستاذ السباعي في كتابه أيضا بصحيفة ۲۹۱ عن الأغوات ما نصه: 
وق عهد مبارك "الذي تولى إمارة مكة في عام ۲ ثارت فتنة بين أغوات 
ات سا لفات قيار رتك افر عاد عن رام الأغنوات أراد 
الانخراط فى سلك الجندية فحيل بينه وبين ذلك» فغضب لأجله أغوات السجد 
وأغلظ بعضهم القول لرجال الحامية » فثارت الفتنة وتحصن الأغوات بالمسجد » 
فأراد قاضي المدينة أن يتوسط للصلح فامتنع الأغوات من الحضور إلى امخلس 
ولعلهم حافوا ذلك » فاعتبرهم القاضي عصاة للشرع وأمر بقتاهم في الممسجد 
فقاتلوهم فيه وبذلك عطلت صلاة الجماعة » ثم ما لبث الأغوات أن طلبوا الأمان 
فأبى رجال الحامية إلا بتقديم كبارهم إلى مكة ليرى الشريف مبارك رأي الشرع 
E N LL pe‏ 
وأرسلتهم إلى الشريف مبا رك في مكة فثبتت إدانتهم لديه فكتب إلى الخليفة بذلك 
فجاءت الموافقة بعقوبة بعضهم ونفی الآخرين . وأراد الأغوات أن ینأروا لنفسهم 
فاتصل بعضهم بعاصمة الخلافة في تركيا وأقنعوا المسؤولين بأنهم كانوا مظلومين 
وأن أسباب الفتنة كانت سعاية أهل المدينة على رأسهم عبدالكريم البرزبجي وكان 
من جملة علمائها فصدر الأمر بقتل المذكور وبعض المتهمين معه ففر البرزبحي إلى 
حدق فقبض عليه حاكمها ونفذ فيه حكم الإعدام ودفن "بحارة الظلوم" نسبة 
إليه . انتهی كل ذلك من "تاريخ مكة" للسباعي . 
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ولقد كان قديماً للأغوات شأن كبير في الدولة العثمانية حتى أنها تتتدب 
بعضهم للأمور الهمة» فمن ذلك ما ذكر الغازي في تاريخه الحطوط في الجزء 
الثاني بصحيفة ۲۰۳ أن أمير مكة الشريف سعد عرض على الدولة العلية العثمانية 
lale OI LD‏ 
(۱۱۱۳) ثلاث عشرة ومائة وألف وحاءت المراسيم بولاية الشريف سعيد مع 
أغاة خصوص فأدخلوه مكة ع و کب عظيم » وجلس في الحطيم الشريف سعيد 
وصاحب جدة والقاضي والفی وأعيان الناس » فورد الآغاة إلى الحطيم بالأمر 
السلطاني والتشريف للبس الشريف سعيد ولبس أرباب المناصب على حري العادة 
وحلس للتهنئة ومدحه الشعراء بقصائد » ولا كان يوم السبت طلع الأغاة الوارد 
بالقفطان بخلعة مور و کتاب آحر حاص لولانا الشريف سعيد والبسه الفرو الوارد 
له من الابواب السلطانية زيادة في الا کرام والعناية . انتهی من تاريخ الغازي . 

وحاء في کتاب "الحداول المرضية" أن قطب الدین بن علاء الدین خحوارزم 
شاه المتوفى سنة (1۱۷) سبع عشرة وستمائة دحل عليه رحل من خدمة حجرة 
الني ره فعظمة وأحلسه بجانبه وصار يأخذ يده ويتبرك وعرّ بها على وحهه اه. 
فهذا الملك عمل على حد قول الشاعر : ۱ 

مر على الدیار ديار سلمى ‏ أقبل ذا الجدار وذا الحدارا 

وما حب الدیار شغفن قلي ولکن حب من سکن الدیارا 

وحاء في العدد )١9(‏ من روایات املال .عصر الخاص بالانقلاب العثماني › 
لصادر في شهر رمضان عام ۱۳۹۹ الوافق لشهر يولية عام ٠90١م‏ عند 
الکلام على "حریم قصر یلدز" بالآستانة ومعنی كلمة "یلدز" في اللغة التركية 
"النجم" وقصر یلدز جنة الدئیا كان هو مقر سلاطین آل عثمان» فقد جاء في 
العدد المذكور عمن كان قي هذا القصر من النصیان والأغوات فى زمن السلطان 
عبدالحميد خان الذي كان في حدود سنة (۱۳۰۰) ألف وثلامائة من امحرة ما 
نصه: 

وی كل قصر من قصور النساء طائفة من الخصيان والجمواري والسراري 
للخدمة والتدريب » وعلى الخصيان رئيس يسمونه الباش آغا وقد تداول هذا 
اللصب غير واحد في زمن عبدالحميد آخرهم نادر آغاء وصاحب هذا المنصب من 
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حدم الكعبة وأغوات المسجد الحرام 


أكبر أصحاب النفوذ والسطوة لثقة السلطان فيه وركونه إليه » وقد مر زمن كان 
الباش آغا فيه أقوى شوكة في الدولة من أكبر الوزراء . 

وذکروا أن زكي باشا أرادت الدولة إرساله قائداً لعساكرها في طرابلس 
الغرب » فجاء لوداع الباش آغا وهو يومئذ بهرام آغا» فدخل عليه وهو في جلس 
حافل فوقف بين يديه وقال :"يا مولاي إن الدولة عينت عبدكم قائدا على 
عساكرها في طرابلس الغرب» ولي أمنية ألتمس من عنایتکم تحقيقها لتكون لي 
حرزا من ريب الدهرء وهي تقبيل يدكم الشريفة " فقهقه بهرام آغا وقال له : 
"متى وصل قد رکم أن يتعدى رجلي إلى يدي ؟ . 

ويذكرون من نوادر هذا الآغا أنه حرج إلى ظاهر السراي في الوقت الذي 
وصل الروسيون الغزاة فيه إلى سان استفانو » وساد الفزع الاکبر» وشغل السلطان 
بتدبير ما يؤول إليه العرش العثماني الذي أورثه یاه آباژه وأحداده العظام » فدخحل 
عليه الآغا وقال له: "لا يهتم مولانا الأعظم» فقد حرحت إلى ظاهر القصرء 
ونظرت يمينا وشمالاً فوحدت جميع ما انتهی إليه بصري هو ملك حلالتك فلا 
تحزن فإنه یکفینا . 
ومن أدلة نفوذ آولعك الخصيان أن بهرام هذا منع عبدالحميد من إرسال جند 
عثمان إلى مصر في أثناء الحوادث العرابية » وكانت إنحلترا قد أوعزت إليه أن يفعل 
ذلك ليحتل مصر مكانهاء فرعم الآغا الذكور أن السلطان إذا أرسل حنودا إلى 
مصر لم ببق في يلدز من يحافظ على حياته . 

ویلی الباش آغا من الخصیان طبقة الصاحبین » واشتهر منهم جماعة كبيرة 
كان هم شأن في زمن عبدالحميد . انتهی من الكتاب المذكور . 

هذا ولا كان لأغوات المسجد الحرام فيما سبق شأن کبیر» كان تعيين 
أحدهم شيخا ورئيسا عليهم لا بد أن يكون من قبل السلطان وأن يصدر له بذلك 
مرسوم سلطاني ‏ وقد ذكر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى صورة من المراسيم 
السلطانية بذلك لكنها حاصة بأغوات المسجد النبوي - ونحن نذكر هنا نص 
كلامه قي كتابه المذكور مع نص الرسوم السلطاني - قال رحمه الله تعالى : 

وقد حرت العادة أن يكون له حادم من الخصيان المعبر عنهم بالطواشية يعين 
اندالبل Ca‏ ابا الاي الاي 
E E‏ لل" 
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التاريخ القويم 

وهذه نسخة توقيع شريف من ذلك: 

الحمد لله الذي شرف بخدمة سيد الرسل الأقدارء وفضل بالتأهل للدحول في 
عداد كرمه بخدمته من اختاره لذلك من المهاحرين والأنصارء وجعل الاحتصاص 
عحاورة حرمه أفضل غاية تهجر لبلوغها الأوطان والأوطارء وعجل لمن حل 
عسجده الشريف تبوأ أشرف روضة تردها البصائر وترودها الأبصار . 

نحمده على نعمه ال أكملها خدمة نبيه الكريم » وأفضلها التوفر على مصالح 
بحاوري قبر رسوله الهادي إلى الق وال طريق مستقيم » وأجملها الانتظام: في سلك 
حدمة حرمه لأنها عنزلة واسطة العقد الكريم النظيم» ونشهد أن لا له إلا | لله 
وحده لا شريك له شهادة مرف ة لديه مقربة إليه » مدعرة ليوم العرض عليه ؛ 
ونشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله أشرف نبي بعث إلى الأسود والأحمرء 
وأكرم من آنار ليل الشرك بالشرع الأقمر › صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين فحرت الحبشة بهجر: نهم الأولى » ونا النجاشي .ما اتخذ عندهم من السابقة 
الحسنة واليد الطولى » وأولّى بلالهم من السّبق إلى خدمة أشرف الأنبياء عليه 
وعلیهم أفضل الصلاة والسلام ؛ أفضل ما يول » صلاة لا یزال شهابها 9 
وذکرها في الآفاق مُغيراً وْنجدا» وسلم تسليما كثيراً . 
" وبعد» فان أول ما امد عليه من آفاء الله عليه من نعمه وأقاض علیه من 
الك O AD‏ 
وحصه برتبة هي أسنى الرتب الفاخرة وأجمع الوظائف لشرف الدنيا والآحرة› 
من رححه لذلك دينه اتون » وورعه المكين » وزهده الذي بلغ به إلى هذه الرتبة 
ال سيكون بها -إن شاء لله تعاالى- ی رع او ات 

ولما كان فلان هو الذي أدرك ك من خدمة سيد الرسل غاية سؤله » وزكت عند . 
الله هجرته الى كانت على الحقيقة إلى الله ورسوله » وسلك في طريق خدمته ‏ 
الشريفة أحسن السلوك » وانتهت به السعادة إلى خدمة رسول الله وي ليعرض 
بجوهرها الأعلى عن عرض خدمة الملوك » وفاز من مجاورة الحجرة الشريفة عا 
عظمت عليه به المنة » وحل به مما بين القبر والمنبر في روضة من رياض الحنة » وأقام 
في مقام حبريل » ومهبط الوحي والتنزيل » يتفيأ ظلال الرحمة الوارفة » ويتهيأ من 
تلك النعمة بالعارفة بعد العارفة تعين أن يكون هو احلی بعقود مشيخة ذلك 
' الحرم » والمتولي لمصالح هذه الطائفة ال له في التقدم عليهم أثبت قدم . 
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أغوات المسجد الحرام في عصرنا هذا 


فرسم بالمر آلشریف لا زال . .. أن تفوّض إليه المشيخة على خحدام الحرم 
الشریف النبوي : للعلم بأن العامل الورع» والكافل الذي یعرف أدب تلك 
الوظيفة : من خدمة الرسول ب على ما شرع » والزاهد الذي آثر جوار نبیه على 
ما سواه » والخاشع الذي نوی بخدمة الدخول في زمرة من حدمه في حياته " ولکل 
امرئ ما نواه " 

فليستقر في هذه الوظيفة الکرعة قائما rl‏ نفسه ال تشبشت 
من حدمته الشريفة بأهدابها دم .عا عل راس الو 
ني كل ما ياتي وما يجتنب» قاصداً بذلك وجه الله الذي لا يُخيب لراج أملاء 
ولا يضيع أحر من أحسن عملا » ملزماً كلا من طائفة الخدام.ما يقربه عند ا لله 
زلفى » ويضاعف الحسنة الواحدة سبعين ضعفا » هاديا من ضل في قوانين الخدمة 
إلى سواء السبیل » مبديا هم من آداب سل وکه » ما يغدو هم منه أوضح هاد وأنور. 
دليلاً » وفيه من آداب دينه ما يغيئ عن تکرار الوصاياء وتحديد القضاياء والله 
تعال بسدده ق القول والعمل» ویوفقه مخدمة سيد الرصلين 838 وقد فعل عنه 
وکرمه . انتهی من کتاب صبح الاعشی من ابحلد الثاني عشر . 

ولم نر القلقشندي ذ کر في کتابه الذ کور صورة مرسوم سلطاني لاغوات 
المسجد الحرام » وسببه وا لله تعالى أعلم أنه كان للمسجد النبوي اغوات في زمانه 
فقد أرسلوا إليه الطواشية سنة (001) كما سبق الكلام عليه.» وأما المسجد الحرام 
وان كان به حدم لكن ۸ يكونوا طواشية » فطواشية المسجد الحرام حدث فيما بعد 
ذلك» والقلقشندي صاحب كتاب صبح الأعشى مولود سنة (755) فالظاهر ما 
أنه إلى هذا الوقت لم يكن في المسجد الحرام طواشية » وإما أنه لم يعثر على صورة 
مرسوم سلطاني هم . والله تعالی أعلم . 

ولأغوات السجد الحرام کشیر من الأوقاف الرصودة لهم في بعض البلدان 
کبغداد والبصرة والشام والغرب . 


أغوات السجد امس امف عصرنا هدا 


عدد أغوات المسجد الحرام في عصرنا هذا (4 ۲) أربعة وعشرون شخصا 
عليهم شيخ ونقیب . . فمن آعماهم القيام بتنظيف دائرة الطاف وما يليها فق ط ليلا 
ونهارا والقيام بخدمة الخطيب حال الخطبة على اطنیر » وهم لباس حاص يعرفون 


۱۷۱۷۵۷۱۲۱۱۱۵0۱ 


به » كما هم نظام مستقلون به » وکل منهم له لقب خاص اصطلحوا عليه فيما 
ينهم » يحتزمون شيخهم ولا يخرجون عن أمره مطلقا . 

وكنا نرغب أن نأتي بنظامهم والقوانين الى يمشون عليها بدقة تامة» لكن 
صرفنا النظر عن ذلك حتى لا يطول بنا الكلام . 


مبدأ الرقىالاسىتقاق 


نكتب هذا الفصل .عناسبة ما ذكرنا عن أغوات المسجد الحرام (أي الطواشي) 
قال في المصباح المنير : ". . . والرق بالكسر العبودية وهو مصدر رق الشخص 
يرق من باب ضرب فهو رفیق. . . ويطلق الرقيق على الذكر والأنشى وجمعه 
أرقاء... 3 اه ۱ 

وقال بعضهم لي الرق هو : حرمان الشخص من حريته الطبيعية وصيرورته 
ملكا للغيرء وق عرف الفقهاء : عبارة عن عجز حکمی شرع في الأصل حزاء 

عن الکفر » والنخاسة بيع الرقیق والدواب» والنخاس لیا ع آي الدلال . 

ومبدا الاسترقاق برجع إلى العصور الأولى منذ نشأة الاحتماع الانسانی » 
وهو آمر طبيعي للبشر فالقوي يُسخر الضعیف لخدمته » ومنذ ظهور الحروب على 
وحه الارض والتطلع إلى تملك البلدان والأقوام اتسع نطاق الاسترقاق والعبودية . 

فکان الرق عند قدماء الصریین وافنود والأشوريين والفرس والصینیین 
والعبرانیین والیونانیین الاغریق" والرومانیین وغيرهم » والأرقاء عند هؤلاء الأمم 
ل بسا رخ طلم وروی سد كل أمة منهم یعاملونهم عوحبها ذکرها 
الأستاذ أحمد شفيق بك المصري في كتابه الرق في الإسلام" وهو کناب صغير 
الحجم يقع في ۱۱۲ صحيفة ألفه المذكور باللغة الفرنساوية وترجمه الأستاذ أحمد 
زكي إلى اللغة العربية وقد طبع الطبعة الأولى سنة ۱۳۰۹ هجرية الموافق لسنة 
وساي ومسو و و عوسي 

فيه المولف أعظم توفيق » وزاد من قيمته التعليقات والحواشي الي كتبها فيه متزجمة 
إلى اللغة العربية الأستاذ أجمد د زكي» ونظنه هو شبخ العروبة "أحمد زكي باشا" 
فيما بعد . 
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هذا الرق والاسترقاق 


وقد بين المؤلف في كتابه حكم الاسترقاق في بعض الديانات وكذلك في 
الديانة الإسلامية ال حثت حشت على حسن معاملة الأرقاء وعلى عتقهم . بو 
a RLS‏ ا ۱۲۳۰۲۳ 
عن خلاصة ما تقدم من كتابه المذكور وهو هذا بنصه 

من الآيات الق رآنية الشريفة والأحاديث النبوية ی وأقوال الأئمة وشواهد 
التاريخ الي سردناها في الطالب السابقة » یتضح أن الديانة الاسلامية قد حصرت . 
ای نی ای ور و ی و 
شروطاً وفرضت قيودا لا بد منها لوقوع الاسترقاق » وبينت الطرق وأوضحت 
ود و وزیا و وا وا دی و و ی 
الوسائط ووقع القضاء احتوم عليه فأوقعه لى الاسترقاق » فقد رأ ينا أن الشريعة 
الإسلامية لا تتخلى عنه ولا تتركه وشأنه » بل تبسط عليه جناح حمايتها ولواء 
رخآتها مر ا پالقفقه: ل بريه کر اه فيه ين الضعف والس که : 
ولذلك وردت فيها الوصایا الي تفرض على الموالي أن یعاملوا آرقاءهم كما 
یعاملون آنفسهم وآن یسعوا ‏ إسعادهم ونعومة باهم وتأدييهم وتهذیهم 
وتعلیمهم › وأن یزدروا بهم ولا یضیع وا من قدرهم» وآن یزوحوهم أو 
يتزوجوهن تعجیلاً لتخليصهم من ربقة الرق وایرادهم موارد الحرية . 

هذا وان العتق الذي جئت فقط على ذكر قواعده العمومية وأصوله الهمة 
على وجه الاجمال هو والحق يقال من أفخر ما يفتخمر به الاسلام » فان شريعتنا 
احمدية قد سعت لي تقویض دعائم الاسترقاق وتدمير معاله » ولكن كيف 
العمل ؟ هل كان الموافق المبادرة بتحريم أمر امتزحت به عوائد العالم كله منذ ما 
وحد الاحتماع الإنساني وتوالت عليه الأيام والأعوام والشهور والاهور» إلا أن 
ذلك كان بجر وراءه بلا شك انقلابا عظیما في نظام الاحتماع» وفتنة كبيرة في 
نفوس الأمم والاقوام . 

فلهذا حاءت شريعة الإسلام بهذه الغاية من طریق آخر ترول آمامه الصعوبات 
وتتذلل العقبات » بدلا من تهییج العقول واثارة الخواطر والأفكار» بإلغاء 
الاسترقاق مرة واحدة » فخوطب المسلمون بأن يتقربوا إلى الله تعالى بعتق العبيد 
الساكين ني ظروف كثيرة وأحوال متنوعة . وحث البي و کثبرا على السعي في 
نوال هذه الغاية الجليلة » ولذلك جاءت قواعد العتق في غاية السعة ونهاية اليسر› 


۳ 
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التاريخ القويم 


بحيث يتسنى دائماً للرقيق أن يجد فيها طريقاً يساعده على الخلاص من الاستعباد 
إذا طلب ذلك بل ولو ۸ يطلبه . 
انتهی من كتاب الرق في الإسلام' ' وهو كلام عليه طلارة وحلارة كما لا 
تقول : إن من أهم ما عثرنا عليه صورة العقد الذي أمر رسول الله 8 
بکتابته ويتضمن عتق مولاه أبي رافع رضي الله عنه » وهو صورة فريدة للعتق 
النبوي أحببنا نقلها هنا . وإليك نص العبارة : 


صو عند عنق آبی س افع موی مسول أل 4# 

حاء في كتاب التراتيب الإدارية في الجزء الأول ما نصه : قال القاضي ابن 
باديس في شرح عختصر ابن فارس نقلا عن العمدة لأبي عبد الله التلمساني : 
الصحيح في اسمه أسلم لأحل عقد عتقه ونصه بخط الحكم التتصر با لله أمير المؤمنين 
بن عبدالرحمن الناصر المرواني "بسم الله الرحمن الرحيم کتاب من محمد رسول 
الله لفتاه أسلم إني أعتقك لله عتقا مبتولا . الله أعتقك وله المنّ على وعليك 
فأنت حر لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الإسلام وعصمة الإبمان شهد بذلك أبو 
بكر وشهد عثمان وشهد علي وكتب معاوية بن أبي سفيان كان في الکتاب 
معاوية . ما كان بخط الحكم". ۱ 

قال الشيخ أبو عبدا لله : كتبته من منقول نقل من خط الحكم ه. افهذا عقد 
في عتق نبوي بنصه من الذخائر المكنونة والكنوز الثمينة فتلقه شاكرا وللمغاربة 
ذاکر| حيث إن كلا من الحكم النتصر وصاحب العمدة وفوائد الدرر مغاربة» 
وكأنه لم يقف عليه احد من اعلام الشرق فلذلك لا تراه في مدوناتهم الأثرية . 
وسيأتي في باب الوقف ما يقتضي أن الصحابة كانوا يكتبون أوقافهم وسياق 
بعض نصوصها فانتظره في محله (زقلت) انتهى من كتاب التراتيب الإدارية . 

ونما يلحق بهذا الفصل من باب الاستطراد : أنه في سنة (۱۲۷۱) إحدى 
وسبعين ومائتين وألف من المجحرة حاء أمر من دار السلطنة العثمانية إلى الوالي 
لت كي بمكة كامل باشا.عنع بيع الرقيق علناً في الأسواق تنفیذا لمعاهدة خاصة بين 
الدولة العثمانية وبعض الدول الأوروبية فبلغه كامل باشا لدلالي الرقيق فلما علم 
أهالي مكة بذلك تنادوا بالجهاد واحتمع طلبة العلم في بيست رئيس العلماء الشيخ 


2 
www.mngool.conn 


جمال شيخ وطلبوا إليه أن لا يرضخ لما يخالف الشرع وأن ينتقل معهم إلى دار 
القاضي ليمنع صدور ذلك الأمر » فلما مشت جموعهم في الشوارع انضم إليهم 
الجمهور ونادوا بالثورة واشتبكوا مع الأتراك في قنال عنيف وامتد القتال إلى 
السجد ارام فقتل فيه عدة أشخاص من الفريقين » فلما انتهت الأخبار إلى 
الشريف عبدالمطلب وكان بالطائف غضب للأمر وجمع جموعه من القبائل لاعانة 
الأهالى في مكة ضد الترك » فخف الأتراك إلى حدة وتحصنوا بها وأعلن كامل باشا 
في حدة أن المراسيم السلطانية قد وصلت إليه بعزل عبدالمطلب وتولية الشريف 
محمد بن عبدالمعين بن عون... الخ ما ذكره الأستاذ السباعي بصحيفة ۳۷۵ من 
كتاب "تاريخ مكة" . وتؤخذ من هذه الرواية جملة أمور لا تخفى على العاقل 
اللییب. 


اقتاء او امري 


حاء في الجزء الأول من کتاب كنز الرغائب في منتخبات الجوائب الطبوع 
سنة (۱۲۸۸) ثمان وثمانين ومائتین وألف من الهجرة بالاستانة عن اقتناء الجواري 
ما يأتي : 


لا یجخفی أن تملك الحواري السود بالاستانة يعد من النقم لا النعم» فأبين الآن 
سببه بالتفصیل ‏ وهو أن جميع هولاء النساء یعتقدن بالجن والعفریت » ویتشاءمن 
ویتطیرن » وکل واحدة منهن ها في الشهر یوم معلوم ینتابها فيه الجن » فإذا زارها 
طلبت أن تنهب إلى زعیمتها وقدوتها لكي تبحرها وتعزم عليهاء والا فإنها تلزم 
لفراش وتتمارض ولا تأتي شيئاً من الأعمال» ومتی ذهبت لزمها أن تنقد الزعيمة 
روك ی ران كان اما ان ماه ارم GE E‏ 
وداره » وطلبت أن تشفع بأخرى لتوانسها وتحمل عنها أثقال الخدمة » فإذا 
حضرت الثانية وكانت من غير بلادها وجنسهاء وقع بينهما الخصام والنزاع 
فأدى ذلك إلى بيع (حداهما » فان كانت من بلادها وجنسها تآلفتا على الشر 
والخبائث » ولا سيما إذا كان في الدار حادم من الرحال» ومن عادتهن أنهن لا 
لوال سرك ان انم ا ی وی ی 
فیضطر في هذه الحالة إلى أن یکون عنده حادم مخصوص هذا أو أنه يذهب بنفسه 
ويشتري ما لزمه » فهذه حالة الجواري السود اللائي یقع عليهن البيع والشراء في 
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لمع لكونهن أسيرات» فمن کج من فرع يان نوع من جنس بي آد يباع 
ويشرى» استعظم ذلك وعده مغايرا للإنسانية » والحال أنه أسرٌ للمشتري (بکسر 
الراء) لا للمشترى (بفتح الراء) » فإن الأول هو الذي يشقى ويعنى بوحود 
الجواري » في حالة كونهن منعمات مترفهات» لا يخرحن من الديار إلا للقنزه 
ولا يأتين من الأعمال إلا ما طاب هن » وشر ما في القضية أنه لا بد منهن ‏ إذ لم 
بحر العادة عند متوسطي الحال من أصحاب العيال» أن يستخدموا نساء من 
لنصاری » وإنما جوز ذلك لرحال الدولة » وزد على ذلك أن مفتشي الضبطية 
را حر لست الح اح وروي لسر ی ا وی a a‏ 
أحضروهن إلى ديوان الضبطية » وهناك يحجز عليهن وعنعن من البيع» فالظاهر أن 
الدولة عازمة على منع حلب الرقيق رأساء وهو من بعض للآثر ال تبديها في هذه 
الایام . ۱ 

ولکن إذا كان هذا الأمر واحباً عندها وجب ابضا أن عنع البيع من بيوت 
النخاسين » مع أنا نری النخاسين لا يتحاشون من البيع أصلاً » فالأولى اذا أن تمنع 
بيع ملب معا أو تركهما معأ ولي الماة الأوى يع اا في دهية من الماح 
إلى احواري» كما وقعوا في داهية من الحاحة إلى وجود الديار» إذ ليس في 
الاستانة من الخوادم من يسد مسد الجواري » فنحتاج والحالة هذه إلى استخدام 
نساء النصارى أو اليهود » إذ ليس من امحتمل أن يأيتنا نساء من الأناضول أو غيرها 
للخدمة . 

وسبب ذلك فيما قيل لي أن صاحب العيلة إذا استخدم نساء من البيض » فرعا 
تاقت نفسه إلى إحداهن فيتزوحها» فتكون ضرة على زوجته الأولى » فلهذا كان 
من هم النساء التزوحات هنا أن يقتصرن على الجواري السود » فكأنهن يزعمن أن 
الرحال البيض لا يشتهون النساء السود , ولعل عدم استخدام نساء النصارى هو 
ایضا من هذا القبیل » ان ی وا وا ارا 
الرحال هنا لا هم شم إلا النزو على النساء» أو أن النساء لا كن لا یفکرن الا في 
الرحال لعدم اشتغافن بشيء من آمور العاش › : يحسبن الرحال مثلهن » ومهما يكن 
من صحة أحد هذين الاحتمالين » فالهم الآن أن يتبصر لي قضية هولاء الجواري» 
وق الاستغناء عنهن من قبل أن يقال لنا أن یعهن صار محظورًء وقد طالما تمنينا أن 
تكون الاستانة سالة من هذه المصيبة» NEK‏ تس باس سافن 
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اقتناء الجواري 


أشرفت على السلامة منها» إذ يقال أن الرقيق فيها متی شاء التخلص من الرق 
ذهب إلى ديوان الضبطية وطلب العتق فيعتق في الحال » مع أن أهل تونس ومصر 
يمكنهم الاستغناء عن الجواري السود بنساء لاریاف أما في الآستانة فلا غنى 
عنهن » فلا بد لصاحب العيلة العتيق أن يصير أسيرا باستخدام واحدة أو اثنتين من 
هؤلاء الأسيرات . 

" فبقي لنا أن نسأل هنا هل تدارك هذا الأمر منوط بالحوائب أو با محلس البلدي 
أو بالدولة ؟ فان رجع الأمر إلينا قلنا : أن استخدام النساء بالأحرة أولى من شراء 
الرقيق » فان المرأة متى كانت مستأحرة حرصت على آجرتها فقامت بواحب 
خدمتها أتم قيام » وصانت أمتعة لبيت عن الکسر والابتذال» بخلاف بحواري 
فإنهن عفك لا بحسن شيئا من الخدمة » ولا يأتين عملاً إلا کلف ولا يزلن في 
تسخط ودمدمة » ما عدا كونهن ممنيات بزيارة الجن » ولكن من أين الحصول على 
ا خوادم بالأجرة » إذا كانت العادة لا تسوغ استخدام نساء من الأناضول » ولا من 
التصاری ولا من اليهود ولا من النور -الغجر- كما أنها لا تسو غ العمل لصاحبة 
البيت ولا لبناتها » فان النساء إنما لقن هنا للزينة فقط ‏ فقد أعجزتنا الحيلة في أمر 
هؤلاء الجواري » كما أعجزتنا في الديار وترتيب الأسواق » فلم يبق لنا إلا تفريض 
ذلك إلى المجلس البلدي » جيران سكنى الآستانة في هذه الأوقات صارت آمرا شاقا 
وتعبا بائقاً » إذ على فرض أن يكون الإنسان فيها ذا وظيفة » فلا يجد فيها ما ی کل 
ولا ما یشرب ولا ما يركب ولا ما يسكن» فأينما توحه في طلب ما يعوزه وحد 
دونه مصاعب ومشاقا » حلاف لبلاد أورباء فان الصعوبة فيها نا هي في تحصيل 
الوظيفة » فمتى حصل عليها فقد حصل على كل ما يتمناه ويشتهيه » فما دامت 
ماع ا E‏ ا U‏ الفنون وجلس 
المعارف لا يغنون شيا » وإنما هي متي شال بها الذين لا شغل لمم » إذ لو كان 
مرادنا الجد في أسباب التمدن » لوحب علينا أ ن نفكر بادی بدءء ف أن الآستانة 
قد حلت عن عشرة آلاف دار في الأقل E r E‏ 
فيها دكان واحد تباع فيه البقول الطيبة أو الفاكهة الناضجة أو الخبز الخاص» وإغا 
هو سداد من عوز» فأي نفع يحصل من تكثير المكاتب والکتب والمترجمين » إذا 
كان بائع الخضراوات ليس عنده عرق من البقول » وقد نرى أن کتیرا من ساسوا 
البلاد وضبطوها أحسن ضبط » لم يكونوا يعلمون بوجود أوميروس وفرحيل 
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وراسين وشلر وشكسبير» فأهم ما نحتاج إليه إنما هو الهمة › لا الرجمة وترتيب 
الأسواق والدكاكين ولا تكثير الترجمین . انتهی من الكتاب المذكور . 


حاء في الجزء الأول من كتاب كنز الرغائب من منتخبات الجوائب المطبوع 
سنة (۱۲۸۸) مان وثمانين ومائتین ا ا بيع الرقيق في 
الاستانة ما يأتي : 

قد تقرر في خواطر أصحاب البیوت الوسرین وغير للوسرین بالآستانة » أنه لا 
بد من شراء ابشواري البيض والسود لخدمتهم أو للتمتع بهن » فتجد في بيت الموسر 
عدة منهن » والغالب أن الجواري السود يخدمن في الطبخ » وأما الجواري البیض 
فإنهن يستخدمن في تنظيف الحريم » والفرش والخياطة وما أشبه ذلك » ومن العاذة 
أنه متى أراد أحد أن يشتري واحدة من هذه الجواري أبقاها عنده يومين أو ثلاثه 
للتجربة » فتظهر الجارية في خلال ذلك غاية الخضوع والانقياد والاحتهاد في 
أشغال البيت والحرص على تنظيف آنيته وفرشه» ويظن الإنسان أنه قد ظفر 
بضالته ال يطلبهاء حتى إذا أدى ثمنها تخلقت بأخلاق آحری؛ فتفاعس عن 
العمل » وتأحذ في تعداد محاسن البيت الذي كانت فيه أولاً فتقول إني كنت هناك 
آکل كذا وأشرب كذاء وكنت أتنزه في الحدائق وأتنعم في الحمام وأحرج إلى 
الأسواق » وكان لي حارية » خصوصة لخدمى » لأن سيدي الأول كان يفضلي 
على جميع حواریه » بل كان يحب حتی غارت زوحته من فخاصمته لأحلي ‏ 
وحيث كان له منها بنون وبنات ۸ يسعه إغضابها فباعنٍ» وهو إلى الآن يحبئي 
ويود أني أعود إليه » ثم تأخذ في استعمال حيل ومكائد تستميل بها قلب سيدها 
الثاني إليها» فتتبعه إلى مواضع خحلوته وراحته» لأنها تعلم أنها إذا علقت منه تعتق › 
فلذا بحعل أقصى همها وإربها في الحصول على الحرية من هذا الوجه » فإن من 
يعلك جارية لا يعتقها إلا إذا علقت منه » وإذا كان قد مضى عليها في خدمته سبع 
سنين ورعا أعتقها لوفاء نذر عليه » وذلك كأن يقول: إني إذا حصلت على 
منصب أو تزوخت فلانة أعتقت إحدى جواري» فإذا علمت أن سيدها معرض 
عنها ملت الإقامة عنده » فتأخذ في كسر آنيته وإتلاف حاحته ؛ وفعل ما يغيظه 
ويغيظ زوجته رحاء أن ییعها » فإذا سألتها سيدتها لأي شيء كسرت الحاحة 
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بيع الرقيق في الآستانة 


الفلانية » قالت شا: إن نمی أغلى من ثمنهاء وان هي إلا حويجة فما ينبغي أن 
تشغلي خاطرك بها ولا تزال تأتي مشل هذه الأفعال حتى يضطر سيدها أو 
سيدتها إلى بيعهاء ولا يكون ذلك إلا بخسارة وهي من ألف قرش إلى ألف 
وخمسمائة هذا في الجواري السود» أما في الجواري البيض فأضعاف هذا البلغ. 

وهنا مفسدة قد تواطاً عليها الذين يبيعون الرقيق» وهي أنهم يغرون هؤلاء 
الجواري بعدم الإقامة عند من يشتريهن » فإذا عزم أحدهم على بيع واحدة منهن › 
قال ها: لا تمكثي عند سيدك إلا إذا أرضاك تمام الرضى» فإذا كان لا يرضيك 
فاطلی منه أن يييعك وأنا أرى لك موضعا آخحر يليق بك » والقصد من ذلك منفعة 
٠‏ نفسه لا منفعة الحارية » لأن مالك ابحارية إذا أراد بيعها فإنما يبيعها في الغالب لمن 
اشتراها منه » وذلك لا يكون إلا بوضع من ثمنها الأصلي كما تقدم» ومع أن 
أقصى مرام هؤلاء الجواري هو التفريق ما بين الرحل وزوجته » أو إفساد بنيه إن 
كان له بنون » أو إفساد امرأته حت جرال عله ا ا 
البيوت تنبه إلى الآن لاستتصال هذا الشر » فتراهم آبدا مدخلين حارية ومخرحين 
أخرى » وهذا مع عسر الأحوال في هذه الأوقات من أعجب العجائب » والظاهر 
أنه لا علاج هذا الدای لأن النساء الفقيرات من الترك يستنكفن من الخدمة بل 
يحسبنها معرة فلا يكون بد والحالة هذه لأصحاب البيوت من شراء هؤلاء 
الجواري الفضي إلى خراب بيوتهم » فكم لعمري من بيت خرب بسببهن » إما 
بتطليق الرحل زوجته وأم أولاده في حب واحدة منهن » وإما بإسرافه عليهن إن 
رضيت الزوجة بالإقامة معه » وإما أنهن يحرقن البيت .ما فيه تشفياً من حنقهن على 
سيدتهن » وإما لسبب آخر ولا أكثر من الأسباب الي تخرب بها البيوت العامرة . 

على أنك إذا تأملت في أصل بيع هؤلاء الجواري » علمت أنه فاسد لا یسوغه 
مسوغ سوى العادة » إذ هو خالف للانسانية فضلا عن كونه مغاير للدين أما 
الجواري من الج ركس » فكل يعلم أن أهلهن وأقاربهن هم الذين بییعونهن» وذلك 

أحدها : أن الجراكسة في الزمان القديم كانوا يغيرون على أعدائهم ويسبون 
منهم وكانوا يبيعون السبي > ثم اختلط سبيهم بذراريهم فلم يهمهم تميز أحدهما 
عن الآخر . 
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والثاني : أنهم كانوا يزعمون أن بيع المواري والغلمان في الممالك العثمانية 
الإسلامية » أولى من إقامتهم تحت الحكومة الروسية . 

والغالث : ولعله أعظم الاسیاب ‏ نه ییلغهم عن دار اخلافة 7 دار عز وسعادة 
وثروة ل ذريتهم لأحد من عظمائها ترحو أن ذلك يكون في 
المستقبل مفيدا هم » فضلا عن فائدة الثمن » حتى أن البنات لیلتمسن من آبائهن 
بالحاح أن يبيعوهن » إذ يزعمن أنهن متى جتن إلى دار الخلافة وحدن جميع أبواب 
والدر والمرحان » ويتنعمن في الحمام ويتنزهن في الحدائق » ويركبن الكروسات 
البهية » ويتكئن على الأرائك الزخرفة » ويرقدن على فرش مرفوعة محشوة بريش 
النعام » ویتلذذن بأفخر الطعام » ويقوم بين أيديهن عدة من الوصائف . 

فأين هذه العيشة من عيشة الجبال » ورعاية الاشية وجمع الحطب » وحمل 
الأحمال الثقيلة » مع التقشف والتردي بأحلاق الشباب » وتحمل حر الصيف وبرد 
لشتای. وف الحقيقة فان كثيراً من أماني هؤلاء ابواري قد صح ووقع فعلاء 
وکا من أولئك الآباء الذين طابت نفوسهم عن بيع ذريتهم قد انتفعوا بغيابهم 
عنهم أكثر من نفعهم بحضورهم عندهم » فان الأب متى عرف أن بنته استقرت في 
دار آحد الأمراء و حظیت عنده انتابها ج فحینا » ونال من فواضل سيدها ما 
يطيب عيشه به» ولقد بلغنا عن كثير من هؤلاء الجواري أنهن يعزفن حهراً بأنهن 
حرائر » وأن بعض أقاربهن هم الذين باعوهن » لنفع كل من الفريقين» إلا أنهن 
يخترن عيشة الأسر على عيشة الحرية » فإنهن في حالة ا 
ا ا ا 7 أن يتقان من 
ل OE EY N E E‏ 
أم يجوز إبقاء هذه العادة الذميمة مراعاة لشهوات الأغنياء القادرين على مشتري 
الجواري » وهل أحد بذل جهده عند شراء واحدة منهن في تحقيق معرفة حالها 
لیعلم هل هي حرة أو مرج نهمة البطرين الترفین على تملك هذا 
الجيل » > لما تقرر في عقوطم من أن ن وصائف السراية السلطانية منه » فیتهافتون علیهن 
کیفما اتفق. 
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بيع الرقيق في الآستانة 


لعمري إن من ولد في دار الإسلام مسلماً مدير بأن يكون حرأ وان كان ابوه 
أو حده آسیرا ولکن متی كان هذا الاسر واد ين الدليل عليه » وكيف أمكن 
للجرا کسة ماو و ون وود ی و 
قادما إلى الآستانة ومعه أطفال صغار یشبهونه خلقا وهيئة فاذا آشبعته آحدهم باعه 
با » فكيف يمكن أن ن يحكم بأن اصل هؤلاء الأطفال آسری وهم یشبهونه ؟ 

أن أصلهم من السبي فکان من الواحب أن کل من یضع قدمه لي أرض 

کی ع »ومع آن ول ال قد هت هن بیع ار کسة منذ ی 
فأكثر » وبذلك طبلت جرنالات الافرنج س هذا 
را لکل واحد» فکل من آراد آن يضري جارية بكرا كاتا و ليبة 
وحدها على طرف الثمام . 

وأما تشريف الحواري السود لهذه الأوطان فله سببان : 

أحدهما : أن سكان البلاد ابحاورة لبلادهن يخطفونهن خطفاء ثم يأتون بهن 
إلى بعض الحهات الي يروج فيها بيعهن وییعونهن بشمن بخس . 

والثاني : أن قبائل بلاد السودان الذين دأبهم لقتال وشن الغارات والنهب » 
متى ظفرت قبيلة بأخرى باعت نساءها وأولادها وأفنت رجاها . 

والذي يفهم من كلام الجواري أن أوائك القبائل مسلمون» فإذا أذنا 
بقوهن واعتبرنا طريقة المنطاق. حکمنا بان بیعهن حرام قطعا» ولذا فرضنا أن تلات 
لقبائل لیسوا على الاسلام » فالسياسة تقتضي منع هذه التجارة الذميمة» فإن 
E‏ یخی وس بو 
را رار سو و وی ی ربع 
سنين لابطال العبودية من أرضهاء » مع أن أن أهل الجنوب کانوا من ذوي قرابتهم » 
والآن لا يوحد في روسية وأميركا أحد حد رقيقا» فكلهم نالوا الحرية لتامة» فأحدر 
بالدولة العلية أن تعتق من في بلادها من العبيد والاماء وإننا أحدر الناس جميعا بهذا 
العمل الخيري من عدة آوجه: 

أوها : أن هؤلاء الجواري لا يحسن الخدمة اللازمة لأصحاب العيال » فإنهن لا 
يعرفن الخياطة » ولا غسل الثیاب ‏ ولا تنظيف الدیار» ولا تنضيد فرشها حتى 
الطبيخ لا يدرين منه شيعا معجبا لذي الذوق السليم » مع أنهن نما يشترين له . 
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التاريخ القويم 


والثاني : أن عددهن بالنسبة إلى عبيد أمريكا قليل جدا » وان يكن في كل دار 
من ديار الآستانة واحدة منهن أو أكثر » إذ داخل المملكة حال بحمد الله منهن › 
فلا تكاد ترى لمن هناك عينا ولا آثرا» وان رأيت فما يكون ف بيت أحد 
الملأمورين الذين ساروا من الآستانة إلى بعض الدن في خدمة ما للدولة » فإنهم إذا 
استخدموا في الخارج نقلوا معهم من كان عندهم بالآستانة من العبيد والجواري 
والأتباع . 

والثالث : أن هؤلاء الجواري شكسات الأخلاق متكبرات لا يقبلن التأديب 
والتربية » إذ يزعمن أن البي غ كان من السود » وهذا مسبب عن أحد أمرين إما 
لاعتقادهن أن اللون الأسود خير من اللون الأبيض » حتى أنهن ينبزن البيض بحمر 
الآذان » وإما لأن أهل الآستانة یدعون جنس السود غربا ما عدا الجواري اللاگي 
كن في مكة » والمدينة » فإنهن يعرفن أن هذا الزعم باطل» إلا آنهن يكتمن ما 
عرفنه من هذه الحقيقة . 

والرابع : إنك لا تكاد ترى واحدة منهن سليمة في العقل والبدن» أما في العقل 
فلأنهن جميعا يعتقدن بوجود روح من الأرواح الي تتول أفعال بين آدم في 
زعمهن » ويقال له بلغتهن بری» فيزعمن أنه يتتابهن في النام ويأمرهن وینهاهن » 
فيقول ههن مثلا: لا تمكثن في هذه الدار فإنكن تبتلين فيها بشر وسوع فمهما تكن 
المرأة منهن مستريحة في الأعمال والأشغال عند أحد » فإذا رأت الروح ينهاها عن 
الإقامة عنده طلبت منه أن يبيعها» ومن يوم معلوم ف السنة يجتمعن فيه ويبدين من 
الكلام والحركات ما يعجب منه » فمنهن من تنطق بالمغييات » ومنهن من تلطم 
صدرها وتبخع نفسها كما تفعل العجم في يوم عاشوراء» ومنهن من تذبح ضحية 
لوفاء نذر» ومنهن من تضرب بالدف أو تغ» کل ذلك لارضاء البري بمب 
اقتزحه عليهن » وأما في البدن فلن هواء إسلامبول شدید علیهن » فإذا بلغن سن 
الکهولة لا يصلحن لشيء من الخدمة . 

والخامس : أنه قد صار من العادة في هذه الأيام الأخيرة » أن ذات القام من 
الحرائر تستحي من أن تستصحب إلى الأسواق والشوارع امرأة سودای وإنما توشر 
الجواري البيض » لأن أصل مشترى السود للمطبخ . 

والسادس : أنه يظهر أن الدولة العلية يعنيها إبطال العبودية » فقد نهت عن 
بيعهن في المزاد» إلا أن النخاسين لما لم يكن عليهم رقيب دائم من طرف 
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الاسترقاق 


الضابطية » وكان حب الكسب مستحوذا على قلوبهم من أي وجه كان م يكن 
ليردعهم عن المزاد نهي ولا أمرء فهم يأتونه اليوم كما كانوا يأتونه في السابق» 
وعندي أن البيع في البيوت وف الزاد على حد سواء كلاهما خبیث . 

والسابع : هو أن هؤلاء الجواري لا بخرجن إلى السوق لشراء ما يلزم لمالكهن 
من المأكول والمشروب ء وإنما يخرحن للتنزه أو للحمام » فإذا لزم للمالك شيء من 
ذلك تعين عليه أن يذهب بنفسه ویشتریه » أو أنه یستخدم رحلا خصوصاء 
وحينئذ تقوم الحيل والکائد المفضية إلى الفساد بينه وبينهن . 
۱ وهناك أسباب أخرى عديدة توحب على كل ذي همة ومروءة» أن يسعى 
في إبطال هذه العبودية من الديار الإسلامية » وف اتخاذ طريقة تغین عنها . انتهی من 
الکتاب المذكور . ۱ 

تقول : لقد كان بیع الارقاء من نساء ورحال واطفال مرا شائعاً في جميع 
المملكة العربية السعودية إلى مدة قريبة ثم إنه في سنة (۱۳۸۱) ألف وثلاهائة 
وإحدى وثمانين هجرية أبطلت الحكومة السعودية بيع كل ذلك ومنعت بيع الرقيق 
تاتا ولقد أحسنت في ذلك لأن وحود الرقيق في عصرنا لا يقره ديننا الحنيف 
لعدم توفر شروط الرق الآن . 

لاشقاق 

ویعجبنا ما كتبه السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى عن التسري الصحيح في 
الإسلام فقال ما نصه : کل ما كانت عليه الأمم القديمة وكل ما عليه الأ 
الحاضرة من التسري واتخاذ الأخدان فهو في شرع الإسلام من الزنا الحرم قطعا 
الذي يستحق فاعله أشد العقاب » وكل من يستبيح هذا الفجور الخفي وما هو شر 
منه من السفاح الحلي فهو بريء من دين الإسلام . وأما التسري الشرعي-المباح في 
الإسلام فهو خاص بسبايا الحرب الشرعية إذا أمر إمام المسلمين الأعظم خليفة 
الرسول 6 باستزقاقهن » وا يكون له أن يأمر بذلك إذا ثبت عنده.عشاورة أهل 
الحل والعقد» أن المصلحة فيه آرجح من المنّ عليهن بالعتق» ومن افتداء أسرى 
المسلمين وسباياهم بهن إن وجد عند الأعداء سبايا وأسرى منا . فليس 
الاسترقاق واحبا ف الإسلام » لكنه یساح إذا كان فيه المصلحة الى لا يعارضها 
مفسدة راححة» ولكل حكومة إسلامية أن تمنعه بل منعه من مقاصد الإسلام 
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العامة » والاسترقاق المعهود في هذا العصر للسود والبيض كله اط في لاسام 
فالتسري بالنساء اللاتي يختطفهن النحاسون أو یب يبيعهن الآباء والأقربون أ ويغريهن 
التحار والقوادون» كله عصيان لهو لرسولة . انتهی کلامه نقلا عن کتاب 
حاضر العام الإسلامي . 


اح ام الكعبة في موس م المج 


معنى إحرام انكعبة إلباسها الإزار الأبيض من أسفلها إلى ما فوق الحجر 
الأسود بقليل» وذلك قبيل الطلوع إلى عرفات بأيام أي في اليوم السابع من ذي 
الحجة » فتلبس الكعبة الاحرام كما يلبسه الحرم بالنسك» وی ذلك من التجاوز 
اللفظي ما لا يخفى » إذ ليس من المعقول أن يراد بإحرامها حقيقة الاحرام المراد به 
شرعا» وسبب إحرام الكعبة في الموسم هو المحافظة على كسوتها الأصلية حتى لا 
تصل إليها أيدي الحجاج فتتمزق من كثرة لمسهم بأيديهم كما سيظهر ذلك ما 
سيأتي . ۱ ۱ 
حاء في رحلة ابن حبير الأندلسى الي كانت سنة (۰۷۸) مان وسبعین 
را هجرية عن احرام الکعبة للشرفة ن 

وف هذا الیوم المذكور الذي هو السابع والعشرون من ذي القعدة شرت 
أستار الكعبة إلى نحو قامة ونصف عن الجدار من الجوانب الأربعة ویسمون ذلك 
سن ةيرون : أحرمت الکعبة . وبهذا جرت العادة دائما في الوقت المذكور 

من الشهر ولا تفتح من حين إحرامها إلا بعد الوقفة » فكأن ذلك التشمير 
للسفر ؛ يدانا و ها العطر > لا جعله الله آحر وداع وقضی لنا إليها 
بالعودة وتيسير سبل الاستطاعة بعزته وقدرته . 

ثم قال ابن حبیر بعد هذا الكلام بسبعة أسطر : وف يوم إحرام الكعبة المذ كور 
آقلعت عن موضع القام القدس -يعيني مقام ابراهیم عليه السلام- القبة الخشبية اليّ 
كانت عليه ووضعت عوضها قبة الحديد إعدادا للأعاحم المذكورين» لأنها لو لم 
تكن حدیدا لأكلوها أكلاً فضلاً عن غير ذلك > لاهم عليه من صحة النفوس 
شوقاً إلى هذه المشاهد القدسة وتطارحهم بإحرامهم عليهاء والله تعالی ينفعهم 
بنياتهم .عنه و كرمه . انتهى من رحلة ابن جبير . 


o٤ 
www.mngool.com 


إحرام الكعبة في موسم الحج 


ومثل ما تقدم قال ابن بطوطة فى رحلته ایضا عن (حرام الکعبة و كادف حجته 
سنة (۷۲۸) هجرية وهذا نص کلامه في اليوم السابع والعشرین من ذي القعدة : 
تشمر ستارة الكعبة الشريفة إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهاتها الأربع صونا 
لها من الايدي أن تنتهبها ویسمون ذلك إحرام الکعبة وهو یوم مشهور بالحرم 
الشريف ولا تفتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة . 
انتهى . 

نقول: وأما إحرام الكعبة ف عصرنا هذاء فان سدنتها يُعلقون عليها إزاراً من 
قماش "البفتة البيضاء" يحيط بها من جميع الجهات من أسفلها ويكون ارتفاع 
القماش نحو قامة أو أكثر بقليل» وذلك في اليوم السابع من ذي الحجة في كل 
عام . 

وم نعلم متى كان ابتداء وضع الاحرام عليها وما سبب ذلكء والذي نظنه ‏ 
أن ابتداء عمل ذلك كان بعد الإسلام ما في زمن يزيد بن معاوية أو لي زمن 
المأمون » فقد روى الأزرقي عن حده قال : كانت الكعبة تكسى في كل سنة 
كسوتين كسوة ديباج وكسوة قباطي » فأما الديباج ف فتكساه يوم التروية فيعلق 

عليها القميص ويدلى ولا يخاط » فإذا صدر الناس من منى حيط وترك الازار حتى 
يذهب الحجاج لملا يخرقونه » فإذا كان العاشوراء علق عليها الإزار فوصل 
بالقميص » فلا تزال هذه الكسوة الدییاج عليها حتى يوم الشابع والعشرين من 
شهر رمضان فتكسى القباطي للفطر . 

انظر: صورة رقم ۰۱۰۸ المسجد الحرا السو تاس نسي 

اسفلها إزاراً من القماش الأبيض تشبیهاً بالإحرام ۱ 

قال: فلما كانت خلافة الأمون رفع إليه أن الدییاج بیلی ويتخرق قبل أن يبلغ 
لفطر ویرقع حتی یسمج فسأل ابن مبارك الطبري مولاه وهو يومئذ على بريد - 
مكة وصوافيها : أي كسوة الكعبة أحسن فقال له: البیاض . فأمر بكسوة من 
ديياج أبيض فعملت فعلقت سنة (" ٠‏ فأرسل بها إلى الكعبة » فصارت الكعبة 
تکسی ثلاث كسا الماح سروس ویب رس I‏ وی ۳۶ 1 
رحب » وجعلت كسوة الديباج الأبيض الق أحدثها المأمون یوم ۲۷ من شهر 
رمضان للفطر » فهي تكسى إلى اليوم ثلاث کسا. 
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قال : ثم رفع إلى المأمون أيضاً أن إزار الديياج الأبيض الذي كساها يتخرّق 
وییلی في أيام الج من مس الحجاج قبل أن يخاط عليها إزار الدییاج الأحمر الذي 
بخاط في العاشور » فبعث بفضل إزار دییاج أبيض تكساه يوم التروية أو يوم السابع 
فيستر به ما تخرق من الإزار الذي كسيته للفطر إلى أن يخاط عليها الديياج الأحمر 
في العاشور. .. ی حر کلام الامامالأزرقي ون قله کله لان فیما تقدم خاي 
للاستدلال والاستنتاج . 

نقول : نستنتج مما تقدم أن إحرام الکعبة منذ العصور السابقة كان بسبب 
كثرة مس الحجاج للکسوة وتمسحهم بها فتتخزق وتلف من ذلك ؛ فصونا 
لكسوتها الأصلية ومحافظة عليهاء يعمل للكعبة إزار اه انون ريا خسطا 
بها من جميع حوانبهاء ولون الازار يكون دائما أبيض كما كان في عهد المأمون 
وإلى عصرنا هذا هو كذلك تحرم الكعبة بالإزار الأبيض . وكانت تكسى به يوم 
۷ ذي القعدة » أو سابع ذي الحجة أو ثامنة وهو يوم النزوية . 

ونستنتج أيضأ أن إحرام الكعبة في موسم الحج لم يكن زمن الحاهلية ولا 
حدث بعد الاسلام ما في زمن يزيد بن معاوية أو في عهد المأمون كما تقدم 
الكلام عن ذلك . وا لله أعلم بالصواب وإليه الرحع والآب . 

(والخلاصة) أن سدنة الكعبة المعظمة آل الشيبي الفضلاء» يضعون الإزار 
اش علی اه ات و 
إلى اليوم حسب العادة القديمة » فإذا رآها الناس على هذه الصفة قالوا : قد آحرمت 
الكعبة » وعلموا في يوم (حرامها ووضع الازار الأبيض حوضا من أسفلها أن ذلك 
اليوم هو اليوم السابع من الشهر بيقين ثابت » وآن تاسع ذي الحجة وهو یوم 
الوقوف بعرفة سیکون یوم كذاء ویستعدون للحروج إلى عرفات . وسدنة الكعبة 
وفقهم الله تعالى وأدام علیهم الخيرات لا بحیطونها بالازار الأبيض من أسفلها الا 
بعد غسيل داخلها عاء زمزم الممزوج بالعطر في صباح الیوم السابع من ذي الحجة 
و اتود و ی نی او و ی 
الوقوف بعرفة على التحقیق فلا يداحلهم الشك والظنون » وإذا نظرنا أنه لم يكن 
قد ظهرت ابرائد واحلات في البلاد» ولم تكن الاذاعات والرادیو موحودة في 
العصور السابقة » علمنا أن وضع الازار الأبيض على الکعبة العظمة في الیوم السابع 
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تحريد الكعبة من كسوتها عند تحديدها 


من ذي الحجة تعيين یوم الوقوف » فسبحان اللهم والموفق قال فا اه 
والرشاد . 
ردان الكعبة من كسوتها عند خدیدها 

ما هناك بأس من تحريد الكعبة المعظمة من كسوتها القلعة لتلبيسها كسوة 
حديدة » فقد كانت في عهد إبراهيم ا وروی بدون كسوة 
حتى جاء تبّع الحميري فكساها فهو ول من كساها على آشهر الأقوال . 

وكان في الجاهلية إذا بلي شيء من كسوة الكعبة يطرح فوقها ثوب آخرء 
قال في الإعلام : روى الأزرقي عن ابن مليكة قال: كان يهدى للكعبة هدايا فإذا 
بلي شيء منها حعل فوقه وب آخر ولا ينزع ما عليها شيء اه . ولا يخفى الآن 
أن بقاء الثياب الخلقة الممزقة البالية على بيت الله الجليل ليس من الذوق السليم ولا 
يستحسنه أرباب العقول وذو الألباب وأهل الجاهلية معذورون بالنسبة لزمانهم 
وما كان إبقاؤهم للثياب البالية على الكعبة إلا عن اعتقاد وحسن نية . فلما جاء 
الإسلام تنورت الأفكار وترقت المدارك > فكان أول من جرد الكعبة لتنظيفها 
وخفیف ثياب لني مها ویاسها كسوة حدونة بع تطیها اقبط اي هو 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجي الذي ینتهی إليه نسب سدنة الکعبة وهم 
الشیبیون . فقد روى الأزرقي عن عطاء بن يسار قال: كانت قبل هذا لا تجرد 
-یعیي الكعبة- إنما خفف عنها بعض كسوتها وتترك عليها حتى كان شيبة بن 
عثمان فهو اول من جردها م اه . 

وروی الأزرقي في تاريخه أيضا نما أن عمر بن المخطاب رضي الله عنه كان يتزع 
كسوة البيت لي كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر بمكة» 
وروی أيضا عن عبدابلبار بن الورد اللكى قال: سمعت ابن أبى مليكة يقول : 
كانت على الكعبة كسى كثيرة من كسوة لياس دا را 
والكرار والأغماط فكانت ركاما بعضها فوق بعض فلما كسيت في الاسلام من 
بيت المال كان يخفف عنها الشيء بعد الشيء وكانت تكسى في خلافة عمر 
وعثمان رضي الله عنهما القباطي يؤتى به من مصر غير أن عثمان رضي | لله عنه 


كساها سنة برودا بمانية أمر بعملها عامله على اليمن يعلى بن منبه فكان أول من 
ظاهر لها كسوتين » فلما كان معاوية كساها الدییاج مع القباطي فقال شيبة بن 
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ی یی ا 
بالشام فكتب إليه أن جردها وبع إليه بكسوة ة من دییاج وقباطي وحبرغ »تال : 
فرأيت شيبة جردها حتی ل يترك علیها شيئا ما كان علیها وخلق حدرانها كلها ۱ 
وطيبها ثم كساها تلك الكسوة ة الي بعث بها معاوية إليها وقسم الثياب الي كانت 
عليها على أهل مكة وكان ابن عباس حاضرا في لسار ۳ 
قال : فما رأيته آنکر ذلك ولا کرهه . ۱ 

اد کی نع کی وی ہے مد پر سم ہے 
شيبة قال : حرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق فخجلقها وطيبها قلت : وما تلك 
الثیاب ؟ قال: من كل نحو كرار وأنطاع وحیرا من ذلك وكان شيبة يكسو منها 
حتی رأی على امرأة حائض من کسوته فدفنها ف بیت حتى هلکت -يعئ 
الثياب- . 

أحدئي عمد بن ی عن ارقي عن اراي و موز ی 
0 من ذلك وی زوجم و r‏ 
بال نأي فروة عن لال بن مهن عطاء بن يسار قال وود یی 
قال عطاء توس حدارها 1 خلوفها وطيبها :۳ تلك الثياب 
لي آخبرني عمر بن الحكم السلمي أنه رآها في حديث نذر آمه البدنة قد وضعت 
واه ع N RL‏ 
كساء من نسج الأعراب فلم أ ر ابن عباس أنكر: شيئاً ما صنع شيبة بن عثمان قال 
عطاء بن يسار : وكانت قبل هذا لا جرد إنما يخفف عنها بعض كسوتها وتترك 
یی قال : اي شام بن سليمان المخزومي عن ابن حرج عن ميد بن 
لجاعلية کسوها إياه ثم خلقها وطيها قلت : وما كانت تلك الثياب ؟ قال : هن 
كل اه ور من ذلك وكان شيبة يقسم تلك الثياب فرأى على 
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تحريد الكعبة من كسوتها عند بحدیدها 


امرأة حائض ثوبا من كسوة الكعبة فرفعه شيبة فأمسك ما بقي من الكسوة حتى 
هلکت -یعی الثياب- . 

ب اي مايا با ا 
الهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة فجرد الكعبة وأمر بالسجد الحرام فهدم وزاد 

فيه الزيادة الأولى » وأخبرني عبدا لله بن إسحاق الحجبي عن جدته فاطمة بنت 
عبدا لله قالت : حج ال مهدي فجرد الكعبة وطلى جدرانها من نخارج بالغالية 
والمسك والعنبر قالت : فأخبرني حدك - تعن زوجها محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
الحجبي . قال : صعدنا على ظهر الكعبة بقوارير من الغالية فجعلنا نفرغها على 
حدران الكعبة من خارج جوانبها كلها وعبيد الكعبة قد تعلقوا بالبكرات الي 
ا أعلاها قال أبو 

محمد الخزاعي : أنا رأيتها وقد غير الجدر الذي بناها الحجاج مما يلي الحجر وقد 
انفتح من البناء الأول الذي بناه ابن الزبير مقدار إصبع من دبرها ومن وحهها وقد 
رهم بالحص الأبيض -ومعنى رهم أي: طلي بابص-. ‏ 

وحدثئ حدي قال : 0 بك يب 
قد اجتمع على الكعبة كسوة كيوة سب أنها قد أثقلتها ويخاف على جدرانها من 

نقل الكسوة ة فجردها حتى لم بیق عليها من كسوتها شيئا ثم ضمخها من خارجها 
وداخلها بالغالية وللسك والعنبر وطلى جدرانها كلها من أسفلها إلى أعلاها من 
حوانبها كلها ثم أفرغ عليها ثلاث كسى من قباطي وخز ودیباج والمهدي قاعد 
على ظهر المسجد ما يلي دار الندوة ينظر إليها وهي تطلى بالغالية وحين كسيت . 
ور و و اون رود لامب ای ین وكثرت 
الكسوة ة أيضا علیها حدا فجردها حسين بن حسن الطالی في الفتنة وهو يومئذ قد 
أحذ مكة ليالي دعت المبيضة إلى أنفسها وأحذوا مكة فجردها حتى لم يبق عليها 
من كسوتها شيئاء قال حدي : فاستدرت بجوانبها وهي بحردة فرأيت حدات 
الباب الذي كان ابن الزبير حعله في ظهرها وسده الحجاج بأمر عبداللك فرأيت 
حداته وعتبه على حالها وعددت حجارته الي سد بها فوحدتها ثمانية وعشرين 
حجرا في تسعة مداميك في كل مدماك ثلاثة أحجار إلا المدماك الأعلى فان فيه 
أربعة أحجار . ریت الصلة الى بنى الحجاج ما يلي الحجر حين هدم ما زاد ابن 
الزبير قال : فرأيت تلك الصلة بينه في الجدر وهي كالمتبرية من الجدر الآحر» قال 
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إسحاق : ورأيت جدارتها كلون العنبر الأشهب حين جردت في آعر ذي احجة ‏ 
من سنة ثلاث وستين ومائتين وأحسبه من تلك الغالية » وقال: وكان بحرید 
الحسين بن الحسن. إياها أول يوم من الحرم يوم السبت سنة مائتين» ثم کساها 
حسين بن حسن كسوتين من قز رقيق إحداهما صفراء» والأخرى بيضاء مكتوب 
بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلی أهل بيته الطيبين 
الطاهرين الأخيار أمر أبو السرايا الأصفر بن الأصفر داعية إلى محمد بعمل هذه 
الكسوة لبيت الله ا حرام » قال آبو الوليد : وابتدأت كسوتها من سن المائتين 
وعدتها إلى سنة أربع وأربعين ومائتين ن : مائة وسبعون ثوبا» قال محمد الخزاعي : 
وأنا رأيتها وقد عمر الجدار الذي بناه الحجاج ما يلي الحجر فانفتح من البناء الأول 
الذي بناه ابن الزبير مقدار نصف إصبع من وجهها ومن دبرها وقد رهم بابحص 
الأبيض وقد رأيتها حين حردت في آحر ذي الحجة سنة ثلاث وستين ومائتين 
فرأيت جدارتها كلون العنبر الأشهب من تلك الغالية . انتهی كلام الإمام الأزرقي 
عن بحريد الكعبة المشرفة » وقد نقلنا كلامه كله لما فيه من الفوائد المتعددة . 

ثم رأينا أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه "حسن المحاضرة" 
أنه في اليوم الثامن عشر ربيع الآخر سنة (4 14) أربع وأربعين وستمائة هبت ريح 
عاصفة شديدة عكة فألقت ستارة الكعبة الشرفة فما سكنت الريح إلا والكعبة 
عريانة قد زال عنها شعار السواد ومكفت إحدى وعشرين يوما ليس عليها 
كسوة . انتهی من الكتاب ال ذکور . 

والظاهر أن هذه الريح كانت أشد عاصفة عکة حتى آلقت بستارة الكعبة» 
وم تمكث بدون ستارة هذه المدة الطويلة إلا لأنها مزقت تمزيقاً بحيث احتاحت إلى 
إصلاحها مدة طويلة . والله يعلم كم الحقت هذه الريح بالناس من الخسارة . 
نسأل الله السلامة والعافية . 

وف تاريخ القطبي أنه في سنة (۸4۲) ثلاث وأربعين وثمامائة حينما آحری 
الأمير سودون العمارة بالمسجد الحرام حرد الكعبة من كسوتها لاصلاح سقفها 
وخشبها فاستمرت بحردة يومين وليلتين يشاهد الناس أحجارها إلى أن أكمل 
ترميمها وإصلاحهاء ثم أعيدت الكسوة عليها في ضحى يوم الاثنين لثمان بقين 
من شهر صفر من السنة المذكورة . اه 
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الكلام على من يهدم الكعبة في آخر الزمان 


أما في زماننا هذا فقد بقيت الكعبة الشريفة مكشوفة بدون ستارة ولا ثوب› 
بسبب بحدید سقفها الذي كان بدژه في يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رحب 
سنة (۱۳۷۷) ألف وثلامائة وسبع وسبعين هجرية » وكان انتهاژه يوم السبت 
الحادي عشر من شهر شعبان من السنة المذ كورة . 

لكن الكعبة لم تظهر للناس مكشلوفة منذ بدء عمارتها إلى انتهائها بسبب 
إحاطتها كلها بالخشب من أرض المطاف إلى ما فوق سطحها بنحو متر ونصف 
متر» ولا ظهرت الكعبة مكشوفة للناس تماما منذ إزالة الخشب عنهاء بعد انتهاء 
ترميمها وعمارة سقفیها كما فصلنا ذلك في محله » وذلك من بعد المغرب من ليلة 
الأحد الثاني عشر من شهر شعبان من السنة المذكورة إلى ضحى اليوم المذكور 
فقط » أي إلى قبل الظهر بساعتين › فإنه في ضحى هذا اليوم ألبسوها ثوبها الأسود 
فسترت حجارتها عن أعين الناس » as‏ کح امن 
النهار » لینظر الناس إلى عمارتها . ۱ 

الكلامعلى من بهدم الحعبة في اخ الزمان 

قال الإمام الأزرقي : حدثنا أبو الوليد قال: حدئئ حدي قال : حدثنا عمرو 
بن يحبى بن سعيد بن عمرو بن سعيد ابن العاص السعيدي عن عبدا لله بن عمرو 
ابن العاص أنه قال: احرجوا يا و ی ما کي SR‏ 
قال : ريح سوداء تحشر الذرة وابحعل » قيل : فما الأخرى ؟ قال : تحيش البحر .كن 
فيه من السودان ثم يسيلون سيل النمل حتى يتنهوا إلى الكعبة فيخربونها والذي 
نفس عبدا لله بيده لأنظر إلى صفته في كتاب الله افیحج أصيلع قائما يهدمها 
عسحاته » قيل له : فأي النازل يومئذ أمثل ؟ قال : الشعف يعن رژوس الحبال . 

حدئیي حدي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
بن عبدالرهن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #و: یخرب الكعبة ذو 
السویقتین من احبشة . 

حدئی حدي قال: حدثنا سفیان عن ابن ابي نحیح عن بحاهد عن عبدا لله بن 
عمرو بن العاص أنه كان يقول : كأني به أصيلع أفيدع قائما علیها بهدمها 
,عسحاته قال حاهد : فلما هدم ابن الزبير الكعبة حئت أنظر هل أرى الصفة الي 
قال عبتا له بن عمرو : فلم آراها . 
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حدئيي حدي قال: حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت 
سيرين عن أبي العالية عن علي بن أبي طالب أنه قال: استكثروا من الطواف بهذا 
البيت قبل أن يحال بينكم وبينه فكأني أنظر إليه حبشیا أصيلع أصيمع قائما عليها 
يهدمها.مسحاته . 

حدثني حدي قال: حدئنا ابن عيينة عن أمية بن صفوان بن عبدا لله ابن صفوان 
عن حده عبدا له بن صفوان عن حفصة آنها قالت: معت رسول الله خی يقول : 
ليؤمن هذا البیت حبش حتی إذا کانوا ببیداء من الأرض خسف بأوسطهم وينادي 
أولهم آخرهم فحسف بهم فلا یقی إلا الشريد الذي يخبر عنهم » فقال رحل 
بحدي : أشهد ما كذبت على حفصة ولا كذبت حفصة على رسول الله يي قال 
أمية : فلما حاء جيش الحجاج لم نشك أنهم هم حبش. 

حدثي مهدي ابن أبي الهدي قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدا لله مول بى 
هاشم قال: حدئنا سعيد بن سلمة عن موسى بن جببیر بن شيبة عن أبي أمامة بن 
سهل عن رجل من أصحاب البي ؤي أنه قال: اتركوا الحبشة ما ترك و کم فإنه لا 
يستحرج كنز الكعبة إلا ذو السوقيتين من الحبشة . 

حدئيي حدي قال: حدثنا بن عيينة عن موسى بن أبي عيسى المديئ قال : لما 
كان تبع بالدف من جمدان دفت بهم دوابهم وأظلمت عليهم الأرض فدعا الأحبار 
فسأهم فقالوا: هل هممت لهذا البق بشيء؟ قال : أردت أن أهدمه قالوا: فانو له 
خيراً تکسوه وتنحر عنده ففعل فانحلت عنهم الظلمة قال: وإنماسممي الدف من 
أجل ذلك . 

حدثئ جدي قال : حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج أخبرني رحل 
عن سعيد بن إسماعيل أنه مع أبا هريرة يحدث أبا قتادة أن رسول الله وو قال : 
يبايع للرجل ب بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا 
تسأل عن هلكة العرب وتأتي الحبش فيخربونه خرابا لا يعمر بعده آبدا وهم الذين 
يستخرحون كنزه . انتهى من تاريخ الأزرقي . 


سا الكعبت المشرفت بالاخشاب 
الكعبة الشرفة واقعة بوسط السجد ارام مكشوفة تحت السماء» لا یسترها 
شيء عن الشمس والطر والریاح . 
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ستر الكعبة المشرفة بالأخشاب 


ولم تست الكعبة كلها باشب منذ بناء إبراهيم خليل ا لله عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذا إلا ثلاث مرات فقط » وتفصيل ذلك كما يأتي : 

رة الأولى : حين بناء عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهماء فانه لما هدمها 

حتى ألصقها بالأرض من جميع جوانبهاء وذلك في يوم السبت النصف من جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين هجرية أرسل إليه عبدا لله بن عباس رضي الله تعالى 
ار کار فك زوب له : لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول 
الكعبة الخشب واحعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليهاء 
ففعل ذلك ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وعن جميع صحابة رسول الله 8 
أجمعين . 

والرة الثانية : حين بناء السلطان مراد الرابع» فإنه وقع مطر عظيم .عکة 
وضواحيها لم يسبق له مثيل » ونزل معه برد كثير فهجم السيل على مكة ودحل 
المسجد الحرام فامتلاً بالماء حتى بلغ إلى ما فوق باب الكعبة » أي بلغ ارتفاع الماء 
أكثر من أربعة أمتارء فانهدم بسببه حدران الكعبة المشرفة كما بينا تفصيله في 
حله » وكان ذلك في التاسع عشر وی العشرين من شهر شعبان سنة (۱۰۳۹) 
تسع وثلاثين وألف هجرية » فشرع الهندس علي بن مس الدين يستر حول 
الكعبة باحشاب من حنوع لحل استعدادا لبناء الكعبة وعمارتها » واستمر العمل 
ی ذلك سبعة عشر یوما -من ۲۹ رمضان إلى ۱۳ شوال من السنة المذكورة- ثم 
ألبست هذه الأ حشاب 7 صبغ باللون الأخضر . 

والمرة الثالثة : ما وقع في عصرنا هذاء فإنه لما أمر اللك السابق سعود بن 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود » بتعمير سطح الكعبة المعظمة زادها الله شرفا 
ومهابة وإحلالا واصلاح ما فيها من خراب . 

قام .عباشرة هذا العمل ابحلیل البارك معالي الشيخ محمد بن لادن الحضرمي 
الكي يساعده في ذلك الشهم الكريم سعادة الشيخ عبدا لله بن سعيّد » بضم السين 
لهملة وفتح العين وتشديد الياء الكسورة . فأحضروا قبل كل شيء الخشب 
والنجارين وجميع ما يلزم من العمال والأدوات . 

فلما كان ليلة السبت لاحدی وعشرين من جمادى الثانية سنة (۱۳۷۷) سبع 
وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية » ولأحد عشر من شهر يناير سنة (۱۹۰۸) مان 
وخسین وتسعمائة وألف ميلادية » ولعشرين من شهر الجحدي سنة )۱۳۳١(‏ ست 
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وثلاثين وثلاثمائة وألف شمسية » قاموا في هذه الليلة بتركيب الاعشاب حول 
الکعبة المشرفة » وذلك بعد صلاة العشاء في السجد ارام وخروج الناس منه حتى 
م يبق فيه إلا قليل منهم » أي في الساعة الثالشة العربية بحسب تو قيت مكة الي 
تغيب فبها الشمس في الساعة الانية عشرة تمامً» فالساعة الثلثة العريية مک ليلا 
توافق الساعة الثامنة الإإفرجية . 


مع العلم بان أذان العشاء.بمكة يكون بالضبط الساعة الواحدة والتصف ؛ ولا 

يختلف ميعاد أذان المغرب وأذان العشاء عن الوقت المذكور بالحجاز مطلقا لا صيفا 
ولا شتاء . وتختلف أوقات الصلوات الأحرى حسب دوران الفلك . 

أما في مصر فأوقات الصلوات فيها تختلف على الدوام بالساعات الإفرنجية ما 
عدا أذان الظهر فإنه يكون عند الساعة الثانية عشرة افرنحية وقد تنقص عنها أو 
تزيد بضع دقائق بحسب الصيف والشتاء . 

فكان ابتداء وضع الا عشاب حول الكعبة المعظمة في الساعة الثالثة العربية من 
اد ره یی ار یر خرن یس ری 
في منتصف ليلة الأربعاء الوافق ۲۵ من الشهر الذ کور » فتم ستر الکعبة العظمة 
كلها إلى ما فوق سقفها.عتر واحد ونصف متر بالأخشاب ف الوقت احدد تماما 
من الليلة المذ کورة » ثم قاموا بعمارة سقف الکعبة كما بینا ذلك في غير هذا امحل › 
فلما انتهوا منها آزالوا جميع الأحشاب احيطة بالکعبة في ليلة الأحد الثاني عشر من 
شعبان من السنة المذكورة فما حاء فجر هذه الليلة الا وقد أزيلت الستارة النشبية 
كلها ء ثم في ضحی الیوم المذكور آلبسوا الكعبة ثوبها الأسودء زادها الله تعالى 
تشريفا وتعظيما ومهابة . 

حاء في تاريخ الكعبة المعظمة ما يأتي : ذكر الطبري في الإتحاف أنه في سنة 
(۱۰۷۳) ألف وثلاث وسبعين من الهجرة » انکسرت خشبة من سقف الكعبة 
فاقتضى الحال إلى کشف السقف وإزالة تلك الخشبة وعمر السقف عمارة 
حديدة » وأحاطوا الكعبة بسقايل الخشب من الأرض إلى السقف وستروا على 
المعلمين بالخصف من حارج السقايل إلى أن تم العمل » وكان ذلك على يد 
سلیمان بك صنحق حدة وقد فوض إليه مشيخة الحرم ونظارة العمارة اه. ۱ 

وجاء فيه أيضا ما يأني : ذکر السنجاري في منائح الکرم أنه في يوم الخميس 
غرة ربيع الثاني سنة (۱۰۹۹) ألف وتسع وتسعين من الهجرة » عمّر "محمد بك" 
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مقدار ما استعمل من الأحشاب والعواميد لستز الكعبة 


شيعا من أخشاب الكعبة وطلعوا أرتالاً من حدة جعلوها حول الكعبة من اضارج 
وركبوا الكسوة فيهاء لتغيير افریز السطح من الق تربط فيه الكسوة فإنه استأكل 
فيه » وحددوا رفرف مقام الشافعي لخلل وقع فيه ولم يزالوا إلى أن حلصوا منه 
انتهى باحتصار من تاريخ الكعبة . 

والحقيقة : أن ستر الكعبة المشرفة بالأخشاب أو بالقماش عن أعين الناس حال 
تعميرها وإحراء الإصلاح فيها أمر لازم معقول مطلوب » ففي سترها فائدتان : 

الأولى : عدم ظهور شيء من العمارة فيها یشغل قلوب الطائفين والمصلين . 

والثانية : أن في سترها عن أعين الناس وقت العمارة » ضمانا من تقلیل هيبتها 
من قلوب احهلة والعوام » وحفظا من وسوسة الشيطان لبعضهمعا لا يسوغه 
الشر ع الحنيف . ۱ 

فستر الکعبة من تمام الأدب وهو عين الصواب والحكمة » وإذا كان في بعض 
البلدان يستر المهندسون والعمال بعض الأشغال المهمة كإقامة التماثيل ونحوها 
el‏ رای اموا برسي 

القائمين بالعمل من أنظار الناس ولغطهم» حتى يتتهوا منه تماما » ثم يكشفون 
الستارة . 

فبيت اله العظم أولى وأحدر بالستر حين إحراء العمارة فيه » لیتم العمل 
بهدوء وطمأنينة » ولئلا ينشغل المصلون والطائفون بالنظر إلى العمل فتتصرف 
قلوبهم عن الخشوع المطلوب في هذا المكان القدس . نسأل الله العظيم الحليم أن 
یسترنا في الدارين » وأن يعمر قلوبنا بالإيمان والتقوىء وأن یوفقنا للأعمال 
الصالحة » ويختم حياتنا بها اللهم توفي مسلما والحقني بالصالحين" آمين يا رب 
لعالین » وصلى الله على نبينا "محمد" أبي القاسم الأمين وعلی آله وصحبه 
أجمعين » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


مقد اس ما استعمل من الاخشاب و العواميد لست الكعبح 
ما يحب أن نذكر هنا مقدار ما صرف لسر الكعبة المشرفة عند تغيير سقفها 


في زماننا هذاء من الأحشاب والعواميد ويقال لما "المرابيع والعروق والمسامير 
والحبال» gr‏ الكعبة مع السقائل بمشاياتها من أرض المطاف إلى ما 
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فوق سقف الکعبة عتر واحد ونصف المترء مع العلم بأنه كان بين الكعبة وبين 
إسماعيل فبينها وبين الخشب أربعة أمتار . وسبب الزيادة من هذه الجهة أن الناس 
يصلون إلى الكعبة بكثرة تحت الميزاب فلزم زيادة بعد المسافة من هذه الجهة . 

فمقدار ما استعمل لستر الكعبة المشرفة كما آخبرنا بذلك رئيس النجارين 
المشرف على أعمال المسجد الحرام المسمى "سام بن عبود" بضم العين والباء 
وتخفية اهو كما يأتي : 

استعمل من ألواح الخشب أربعة آلاف لوح تقريبا » وطول بعض هذه الألواح 
أربعة أمتار وبعضها خمسة أمتار » وعرض بعضها خمسة عشر ستتیمتراً وبعضها 

واستعمل من العواميد » أي المرابيع » الى تركب عليها هذه الأخشاب » ثمانية 

سا جرس ري يعر بس سي 
00 
ا E‏ ی وی 

وقد اشتغل في تركيب هذه الستارة الخشبية حول الكعبة شرفها الله تعالى نحو 
عسي سد راسي رت و و ی 
الاعمال » نسأل | لله تعالى عفوه وغفرانه إذا أسأنا الأدب في المسجد الحرام وعند 
بيته العظم . إنه بعباده لطيف خبير . 


عمل طاق للکعبن ال مشرفت 
الظاهر وا لله تعالى أعلم أنه لم يعمل للكعبة زادها الله شرفا وتعظيماً » نطاق » 
بحي بلي اي روه ميات اااي لالس 
0۳( أوائل لخر “ادي عشر للهجرة تشقق ۳۹ و "أي الذي 


رت مطر .عکة حاء على إثره السیل فدحل السجد الحرام » فانهلت مياه الأمطار 
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ستر الكعبة في حرب ابن الزبير 


إلى داحل الكعبة من سطحها» وأصاب ابحداران الشرقي والغربي وحدران الحجر 

فأراد السلطان أحمد بن الساطان محمد هدم البييت الشريف » وأن سل 
حجارة هذه الجدران للكعبة المعظمة ملبسة واحداً بالذعب وواحدا بالفضة . فمنعه 
العلماء من ذلك وقالوا له : بعکن حفظها بنطاق یلم هذا الشعث » یا قطان 
الحا جار ساف باه » أنفق عليه نحو ثمانين ألف دینار » وحری 
تركيبه في أواخر عام (۱۰۲۰) وأوائل عام (۱۰۲۱) ه. 

فهذا النطاق هو النطاق الوحيد الذي عمل ف العام المذكور لحفظ حدران 
الكعبة الشرفة من السقوط ‏ فلم يسبق عمل مثله قبل ذلك» ولم يعمل مثله للكعبة 
بعد ذلك إلى عصرنا هذا . 

والحقيقة أن عمل نطاق للكعبة تحزم به من وسطها وتشد به حدرانها عند 
وهنها لا بلس به » لكنه عمل موقت لا يدوم طويلاً » لذلك دام هذا النطاق على 
الكعبة تسعة عشر سنة » فلما كان صباح يوم الأربعاء لتاسع عشر من شهر 
شعبان عام (۱۰۳۹) ألف وتسعة وثلاثين للهجرة» وقع مطر عظيم ممكة دحل 
على إثره سيل كبير إلى المسجد الحرام ووصل إلى أعلا باب الکعبة فانهدمت 
وسقطت جدرانها بسبب ذلك» فقام بتعميرها السلطان مراد خان الرابع ابن 
السلطان أحمد خان من سلاطين آل عثمان رحمهم الله تعالى » وم يذكر أحد من 
المؤرخين من أحذ هذا النطاق حينما هدمت الکعبة المشرفة في هذا السيل الكبير › 
هل أخذه سدنة الكعبة أم أخذه سلطان ذلك الزمن» الله تعالى أعلم بذلك فهو 
علام الغيوب ذو امحلال والإكرام لا له إلا هو العزيز الغفار . 


سان الكعية في حرب ابن ازير 


ما لا شك فيه آن ارب داهن یر رضي انت وین ن الحصين 
بن غمير كانت بواسطة النجنیق والعرادات أي الالات اخربية لرمي امحجارات 
والصخورء فقد فرض الحصين على أصحابه عشرة آلاف صخرة يرمونها كل 
يوم » فلهذا كان من الواحب على ابن الزبير رضي الله عنه وهو متحصن بالسحد 
الحرام وبجوار الكعبة المعظمة أن يحافظ عليها آشد امحافظة , لأنه لا يؤمن من وقوع 
الحجارة عليها الاتية من آنحشی مكة جبل أبي قبيس وحبل قعيقعان» فهو لذلك 
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قد ساز الكعبة بألواح من حشب الساج وغيرهاء كما جاء ذلك في کتاب 
الامامة والسياسة" عند الكلام على غلبة ابن زیر رضي الله عنهما وظهوره 
وهذا نص ما جاء فيه : 
0 قال: وذکروا أن آبا معشر قال: عدا بعض التب الذین حضروا قتال :ابت 
الزبير قال: لما نزل الحصين .بمكة وغلب عليها كلها إلا المسجد الحرام قال: فإني 
حالس مع ابن الزبير ومعه من القرشيين عبدا لله بن مطيع والختار ابن أبي عبيد 
والسور بن خرمة والتذر بن الزبير ومصعب بن عبدالرحمن ابن عوف في نفر من 
قريش قال : فقال المختار بن عبيد : وهبت رويحة وا لله إني لأحد النصر تي هذه 
الرويحة فا ملوا عليهم قال: فحملوا عليهم حتى أخرجوهم من مكة وقتل الختار 
رحلا وقتل ابن مطيع رحلا قال: فجاءه رحل من أهل الشام في طرف سنان رمحه 
نار قال: وكان بين موت يزيد بن معاوية وبين حريق الكعبة إحدى عشر ليلة ثم 
التحمت الحرب عند باب بي شيبة فقتل يومئذ المنذر بن الزبير ورحلان من إخوته 
ومصعب بن عبدالرهن بن عوف والمسور بن مخرمة وكان الحصين قد نصب 
انیق على جبل أبي قبيس وعلى قعيقعان فلم يكن أحد يقدر أن يطوف بالبيت 
وأسند ابن الزبير آلواحا من الساج إلى البيت وألقى عليها القطائف والفرش فكان 
إذا وقع عليها الحجر نبا عن البيت فكانوا يطوفون تحت تلك الألواح فإذا سمعوا 
صوت الحجر حين يقع على الفرش والقطائف کبروا وكان طول الكعبة في السماء 
مانية عشر ذراعا وكان ابن الزيير قد ضرب فسطاطا ف ناحية من السجد فكلما 
حرح أحد من أصحابه أدخله ذلك الفسطاط . اتتهى من الإمامة والسياسة . 
والساج : شجر عظیم صلب الخشب . 

نقول : ويشبه ما تقدم » ما یقع الآن من ستر الحجر الأسود بالفراش الشحین 
الطوي عدة طیات مع وضع قطعة لوح من الحديد فوق الفراش ثم ربطه بالحبال 
على أستار الکعبة الشرفة » وذلك خوفا من الحجارة التطايرة من حبل الصفا 
عب سوه ه بواسطة الالغام وذلك لتوسعة السحد ارام » ابتداء من سنة 
(۱۳۷۰) مس وسبعين وثلامائة وألف » وتسمی بالتوسعة السعودية وقد تقدم 
الکلام عنهاء والألغام جمع لغم بفتحتین وهو یستعمل لتفجیر الصخور والأحجار 
لعظام وذلك بأن يثقب عدة ثقوب في الصخر واببل القوي عتقاب » ثم تحشی 
هذه الثقوب بالدینامیت والواد التفحرة » وتوضع في الثقوب فتائل تمتد إلى حارج 
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الثتقوب قليلاً » ثم تشعل هذه الفتائل من طرفها فتسري النار فيها إلى أن تصل إلى 
الدینامیت في الثقوب فتئور الألغام وتنفجر فتتطاير قطع الصخور والأحجار من 
الجبل » وقبل إشعال الفتائل ينذر الناس جنود الشرطة ليبتعدوا ويهربوا حوفا من أن 
تصيبهم الأحجار المتطايرة . 

ويكون ذلك في الغالب بعد صلاة الظهر مباشرة في المسجد الحرام . وقد 
تكلمنا على ستر الحجر الأسود في عصرنا عند توسعة المسجد الحرام في مبحث 
عدم خلو الكعبة من الطائفين . 

فان قيل : لماذا لم تستر الحكومة السعودية الكعبة المشرفة خوفا عليها من 
الحجارة المتطايرة عن إثارة الألغام كما سترها ابن الزبير رضي الله عنه ؟ 

نقول : إن حجارة الألغام قي تكسير الصفا اليوم إنما هي أحجار تتناثر في جميع 
ابحهات في جهة الشوارع والمسجد الحرام في مدة لا تتجاوز الربع الساعة فقط > 
فلا حوف منها مطلقا على الكعبة المشرفة ولفا ستر الحجر الأسود زيادة في 
الاحتیاط لفط . 

اناسع الكعة العطمة ى خرب إن الزییر رضی لله تعال عقه وغن أيه 
فهو واحب وحوبا آکیدا؛ لأنه متحصن بنفس السجد الحرام وخيام جيشه 
منصوبة بوسطه عند الكعبة » وعدوه الحصين بن غير قد نصب المنجنيق على حبل 
أبي قبيس وعلى جبل قعيقعان "جبل هندي" لرمي الحجارة من الحبلين المتقابلين 
على موضع ابن الزبير وهو المسجد الحرام وقد فرض على جنوده أن يرموا كل يوم 
عشرة آلاف صخرة . فلا بد أن هذه الصخور تأتي المسجد الحرام وتصيب الكعبة 
الشرفة » فهنا يجب العمل على وقاية الكعبة الشرفة من صخور المتجنيق بقدر 
. المستطاع فسترها ابن الزبير كما تقدم . 

ومع ذلك فقد وهنت الكعبة من حجارة المنجنيق وأصابها أيضا الحريق 
فهدمها ابن الزبير رضي | لله عنه وبناها من حدید كما تقدم تفصيل ذلك . اللهم 
زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابة » واحفظه وجيرانه في بلدك الأمين من كل 
ضرر وأذى» وارض عنا واستنا بسترك الجميل في الدنيا وفي الآخحرة بفضلك 
ورحمتك يا أرحم الرامین آمين » وصلى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 
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ما ىجد في الکعی‌من الکابات التلعق ۱ 
لدحرجام عدي و لجارات الج هر لمیر رمام 
او و ارو : ووحد قريش كتابا بالسريانية فلم يدروا ما 
هو حتی قرأه هم رحل من الیهود فإذا فيه : أنا الله ذو بكة خلقتها یوم حلفت 
السموات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنضاء لا 
ترول حتی يزول آخحشباها مبارك لاهلها قي الاء واللبن . 

ووحد في القام أي محله کتاب آحر مکتوب فيه : مكة بيت الله يأتيها رزقها 
من ثلاث سبل . ذكره الحلبي . 

وی كلام بعضهم وجد حجر مكتوب فيه ثلاثة أسطر » السطر الأول : أنا 
الله ذو بكة صنعتها یوم صنعت الشمس والقمر . وفي الثاني : أنا الله ذو بكة 
مي عا وس ی ید و و یو با . وف 
OTT‏ 

ولي تاريخ الأزرقي : وحد في حجر في الجر كتاب من خلقة الحجر : أنا ' 
الله ذو بكة الحرام وصنعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء لا تزول حتى تزول آخحشباها مبارك لأهلها من اللحم والماء . وعن مجاهد 
قال: وحد لي بعض الزبور : أنا الله ذو بكة حعلتها بين هذين الجبلين وصنعتها يوم 
سبل فليس يؤتى أهل مكة إلا من ثلاثة طرق أعلى الوادي وأسفله وكداء 
وباركت لأهلها في اللحم والماء . انتهی من تاريخ الغازي . 

وهذا الذي عثروا عليه في الكعبة من الكتابات » غير ما كان فيها من الأصنام 
والصور الي وضعها المشركون والیق أمر رسول الله هبه بإزالتها يوم فتح مكة 
شرفها | لله تعالى . 

فقد حاء في تاريخ الإمام الأزرقي أنه كانت في بطن الكعبة صورا وتماثيل , 
فلما كان يوم فتح مكة دحل رسول الله ي البيت فأرسل الفضل بن العباس بن 


عبدالمطلب فجاء .اء زمزم ثم أمر شرب فبل بالماء وأمر بطمس تلك الصور 
فطمست . أه. 
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فرش أرض الكعبة بالرخام 


وق البحاري أن رسول الله وي لما قدم مكة أبى أن یدجل البيت وفيه الآلهة 
فأمر بها فأخرحت... الخ . وفي سنن أبي داود أن الي غ آمر عمر بن الخطاب 
وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فیمحوا كل صورة فيها فلم یدخلها حتى محيت 
الصور... الخ اه . 

فكان في الكعبة كما في الأزرقي صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللملائكة › 
فكان فيها صورة إبراهيم خليل الرحمن وإماعيل » وصورة عيسى بن مریم وأمه» 
أي تال مریم مزوقا في حجرها عيسى ابنها قاعدا مزوقا . 

وكان فيها أيضا قرني الكبش الذي فدى به الذبيح إسماعيل» وكان فيها حمامة 
من عيدان . انتهى من الأزرقي . 


فرش أمرض الڪعبت بالرخام 


قال الإمام الأزرقي لي تاريخه : قال أبو الوليد: وأرض الكعبة مفروشة برخام 
أبيض وأحمر واحضر عدد الرحام ستة وثلائون رخامة منها أربع خضر بين 
الأساطين وبين صدري الكعبة عرض كل رخامة ذراع وأربع أصابع وعرضهن من 
عرض كراسي الأساطين ومن الجدار الذي فيه الباب -باب الكعبة- إلى الرعام 
الأعضر الذي بين الأساطين ست عشرة رخامة منها ست بيض وسبع حمر طوطن 
سبعة أذرع و همسة عشر إصبعا ويين حدار الدرجة وبين الرعام الأعضر ثلاث 
رخحامات منها اثنتان بيضاوان وواحدة حمراء طول كل رخامة منها أربعة أذرع 
ونصف » وست عشرة رخحامة مان بيض وثمان حمر طول كل رخامة سبعة أذرع 
وتسع أصابع وأطرافهن في حد الرخام الأحضر الذي بين الأساطين والجدرين 
وأطرافهن في ابحدر الذي يستقبل باب الكعبة منها رخامة بيضاء عرضها ذراعان 
وإصبعان ذكر أن البي َه صلى في موضعها وهي الثالفة من الرحام البیض من 
حد الركن اليماني وطرفها في الأسطوانة الأولى من حيال باب الكعبة وعند عتبة 
باب الكعبة رخامتان : حضراء وحمراء مفروشتان . انتهى من تاريخ الأزرقي . 

وان شاء الله تعالی سنذكر فرش أرض الكعبة بالرحام في عصرنا الحاضر أي 
في سنة (۱۳۷۷). 
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صفق المسامير الى كانت في الكعبت 


قال الامام الأزرقي في تاريخه : قال أبو الوليد : وف الألواح الي تلي الملتزم 
ثلاثة » وق الالواح ال بين الركن اليماني والركن الأسود وهي الي تلي الرکن 
اليماني ثلاثة » ومنها مسمار في بطن الكعبة على ثلاثة أذرع ونصف وف بقية 
الألواح مسمار أو مسماران والمسامير مفضضة مقبوة منقوشة تدوير كل مسمار 
سبع أصابع » والسامیر من بطن الکعبة على آربعة آذرع ونصف وفوق الازار ازار 
من الرخام منقوش مدار في جوانب البیت كله وفي نقشه حبل غير منقوش بذهب 
وبين هذه الازار الذي فيه الحبل زار صغير كما يدور البیت منقوش علیه.عاء 
الذهب من تحت الإفريز الذي تحت السقف والإفريز من فسيفسا منقوش واصل 
بالسقف. 

صفق داب | لحعبة في عهد الازرقی 

قال الإمام الأزرقي في تاريخه : وذرع طول باب الكعبة في السماء ستة أذرع 
وعشرة أصابع وعرض ما ب بین حداریه ثلاثة أذرع وثماني عشرة ة اصبعا والجداران 
وعتبة الباب العلیا وبحاف الباب ملبس صفایح ذهب منقوش » ول جدار عضادتي 
لباب أربع عشرة حلقة من حدید موهة بالفضة متفرقة في كل حدار سبع حلق 
بشد بها حوف الباب من أستار الكعبة ولي عتبة باب الكعبة ثمائيسة عشر مبسمار 

منها أربعة على الباب وأربعة عقن ود LE‏ 
مقبوة منقوشة تدوير حول كل مسمار سبع أصابع وملبن باب الكعبة الذي يطأ 
عليه من دخلها داحل في الجدار عشر أصابع والملبن ساج ملبس صفايح ذهب 2 
وعرض وجه الملبن عشر أصابع وعرض وجهه الآخر أربع أصابع وی الملبن من 
المسامير ستة وأربعون مسمار منها سبعة في أعلا الملبن وهي تلي العتبة » وفي 
الجانب این تسعة عشر مسمارا وفي لاتب الایسر عشرون مسيمارا والسامیر 

مقبوة ملبسة ذهباً منقوشة تدوير حول كل مسمار منها سبع أصابع » وذرع طول 
ا آذرع وعشر أصابع وهما مصراعان عرض كل مصراع 
ذراع وشاني عشرة ا ساج وغلظه ثلاث أصابع فإذا غلقا 
فعرضهما ثلاثة أذرع ونصف » وی مصراع ست عوارض والعوارض من ساسم 
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وحود سقفين للكعبة 


وظهر الباب من داحل ملبس صفایح فضة » ولي المصراع الأيمن من داخحل غلق 
رومي وأم الغلق ملبسة فضة وطول الغلق أربع عشرة اصبعا ولي المصراع الایسر 
حلقة فضة یکون فیها غلق الباب إذا غلق » وق الباب الایسر سكرة ووحه الباب 
ملبس صفایح ذهب منقوشة وصف ایح ساذج ما بين السامیر الي في العوارض 
صفایح مربعة منقوشة في كل مصراع مس صفایح وتدویر حول الصفايح 
الساذج صفایح منقوشة وفي لباب الایسر آنف الباب ملبس ذهبا منقوشا طرفاه 
مربعان وعلئ الأنف كتاب فيه بسم الله الرحمن ن الرحیم لإؤومن حیث خرحت 
فول وحهك شطر المسجد الحرام. .. الآية» محمد رسول الله » وعدد المسامير مات 
مار تماما كار متها ق العوارض ان رمو تسا ل كل عارضة 
ستة مسامير » وی كل مصراع عشرة مسامير وبين كل عارضتين مسماران ي 
طرف لباب ومنها حول خرتة الباب الي يدخل فيها الرومي اثنا عشر مسمارا 
صغارا» ومنها في المصراع الأبمن مسماران من فضة سازج موهان تدوير حول 
كل مسمار ست أصابع وبينهما حاجز يفتح فيه الغلق الرومي الداحل وما بين 
المسامير تسع أصابع والمسامير مقبوة ملبسة ذهبا وهي منقوشة تدوير كل مسمار 
سبع أصابع والمسامير الصغار الى في المصراع الأيسر مسون مسمارا وهي 
مضروبة حول الصفايح المربعة المنقرشة الي بين العوارض؛ حول كل صفيحة 
عشرة مسامير والمسامير ملبسة ذهبا مقبوة منقوشة وهي على صفايح ساذج عرض 
الصفايح إصبعان كما يدور حول الصفيحة المنقوشة ورجلا البابين حديد ملبسان 
ذهباً وف المصراعين سلوقیتان فضة موهتان وف السلوقيتين لبتتان من ذهب مربعتان 
وفوق اللبنتين صغيرتان وفي طرف السلوقيتين حلقتا ذهب سعة كل حلقة مان 
أصابع وهما حلقتا قفل الباب وهما على ذراعين وستة عشر إصبعا من الباب . 

انتهی من تاريخ الأزرقي . ۱ 

للکعبة إلى یومنا هذا سقفان بینهما نحو قامة كما رأينا ذلك بأنفسنا وم 
تعلم لماذا عمل السقف الثاني داحل الكعبة » ومن الذي عمله لأول مرة ؛ آما قريش 


فلم يجعلوا للكعبة سقفین حين بنائها » فالظاهر أنه من عمل عبدا لله بن الزبير رضي 
الله تعالى عنه عند بنائه شا » ولكن يعرض علينا إشكال » وهو أن ابن الزبير جعل 
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في سطح الكعبة أربعة روازن "أي فتحات" لدخول الضوء والنور فى جوف الكعبة 
فعمل السقف الثاني في داحل الكعبة منع دخول الضوء بلوفها» وعكن أن تدقع 
هذا الإشكال بأنه حعل في السقف الثاني أيضا روازن مقابل الروازن الي في 
السقف الأعلا لينفذ الضوء منهما إلى حوف الكعبة . 

فان قيل : ما فائدة السقف الثاني من الداحل ؟ 

نقول : رعا كان لوضع بعض أمانات الكعبة وهداياها وبعض الأشياء المتعلقة 
بها ' أو لتزیین وجه السقف الثاني القابل لأرض الكعبة بالذهب والفضة والألوان 
والزحارف . والله تعالى أعلم بذلك . 

ونقول أيضا عن السقفین للكعبة : أنه لم يذكر آحد من الورحین من أول من 
عمل سقفين للكعبة المشرفة , غير أن الإمام الأزرقي المولود في القرن الثاني للهجرة 
قال "في باب ذرع البيت من الخارج" ما نصه: "رلك ها مان اميا ترق 
الآخر" وقال أيضا في الباب الذي بعد الباب المذكور ما نصه: "وعلى الروازن 
رعحام كان ابن الزبير أتى به من الیمدن من صنعاء يقال له البلق وبين السقفين 
فرجحة 2 . انتهی كلامه . 

فعلم من هنا صريحاً بأنه كان للكعبة سقفان أحدهما فوق الآخرء في عهد 
ابن الزيير رضي الله تعالی عنهما بدون شك . ۱ 

بقي علينا أن نعرف هل كان للكعبة سقف واحد أم سقفان في بناء قريش 
الذي كان قبل بناء ابن الزبيرء فالظاهر أنه كان للكعبة في بناء قريش سقف واحد 
فقط لا غير » أما قبل بناء قريش إلى عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » فإنه 
م يكن للكعبة إلا سقف واحد فقط بدون شك ولا ریب » وأما خليل ا لله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام فإنه حين بناء الكعبة لم يجعل لها سقفا مطلقا كما بينا ذلك 
في محله . 

فعليه نرى أن السقفین للكعبة كانا من عمل عبدا لله بن الزيير رضى الله تعالى 
عنهماء ونرى أن علة ذلك هي وضع هدايا الكعبة الشرفة بينهماء لأن خزانة 
الكعبة الق كانت في أرضها من عصور قليمة قد ردمت عند بناء قريش للكعبة . 
وا لّه تعالی اعلم بالغیب . ۱ 
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ولقد ذكر الإمام الأزرقي المولود ممكة في القرن الثاني للهجرة ؛ السقفین 
للكعبة في تاريخه . قال عند باب ذرع البيت من الخارج : والكعبة لما سقفان 
أحدهما فوق الاخر . 

ثم قال في ذرع الکعبة من داخلها : وذرع طول الکعبة في السماء من داخلها 
إلى السقف الأسفل مما يلي باب الكعبة ثمانية عشر ذراعاً ونصف » وطول الکعبة 
في السماء إلى السقف الاعلی عشرون ذراعا؛ وی سقف الکعبة آربع روازن نافذة 

من السقف الأسفل للضوء وعلی الروازن رحام كان ابن الزبير آتی به من الیمن 
من صنعاء يقال له الق » وبين السقفین فرحة» وذرع التحجير الذي فوق ظهر 
سطح الکعبة ذراعان ونصف... الخ انتهی من تاريخ الأزرقي . 

نقول: ولقد آسعدنا لله تعالی في دخولنا بيته الحرام » فقد دخلنا الكعبة الشرفة 
في صباح يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رحب سنة (۱۳۷۲) ست وسبعين 
وثلاثمائة وألف » مع بعض إخواننا الفضلاء منهم سعادة الشیخ صا باخطمة 
والسید محمد الهادي عقيل والشیخ عبدا لله العقلا والشیخ محمود نتو والشیخ 
إسماعيل جمال وغیرهم » وبعد أن صلینا ركعتين داحلها ودعونا الله تبارك وتعالى 
ما آممنا به » قمنا بغاية الأدب بکتابة بعض ما في داحل الکعبة وطلعنا إلى سطحها 
ودخلنا بين السقفين للتحقق منهما واليك شيء من وصفهما : 

إذا صعد الانسان من درج الکعبة الداعلي فقبل وصوله إلى السطح بنحو قامة 
یری آمامه بابا صغيراً وعن يساره باباً مثله » و کلاهما يدخمل إلى ما بين سقفي 
الكعبة » ومسافة ما بين السقفین ( ٠‏ مائة وعشرون سنتیمترا وقد قسنا ذلك 
بأنفسنا . 

وقد نوهنا عن بحث أعواد السقفين في مبحث "عدد أعواد سقف الكعبة" 
فلیراحم هناك . 

والسقف الأول الذي یعلو أرض الکعبة مكسو بالقماش الأحمر الکتوب أي 
من نفس قماش الكسوة الداحلية الحمراء للكعبة . أما السقف الثاني الذي فوق 
السقف الأول فليس مکسو بالقماش ولا بغيره ولا يوحد به نقش ولا زحرفة بل 
يظهر خشبه وأعواده بحردة من كل زينة » وذلك عندما یدحل المرء بين السقفین 
وينظر إليه . 


Yo 
www.mngool.con 


ولقد ذكر الإمام الأزرقي عن نقش سقف الكعبة بصحيفة ۱۹۷ في الجزء 
الأول من تاريخه : والجوائر منقوشة بالذهب والزحرف» وسقف الكعبة منقوش 
بالذهب والزحرف » ويدور تحت السقف إفريز منقوش بالذهب والزخحرف› 
وحت الإفريز طوق من فسيفسا . انتهى كلامه . 

وامحوائز جمع حائز وهو حشبة معترضة بين حائطين - قاله في النجد - فانظر 
رحمك الله إلى عناية أهل القرون الأولى ببيت الله الحرام . 


کنيت وضع الكسوة على الک الشرفة 


يظن الناس أن كسوة الكعبة توضع في داحلها أولاً ثم ترفع إلى سطحها من 
درجتها الي في داخلها » لكن ليس الأمر كذلك > لأن درجة الکعبة الي في 
داحلها وال توصل إلى سطحها ضيقة جداً بحيث لا يتسع إلا المرور رحل واحد 
فقط » فالطلوع إلى سطحها والنزول منه يكون رحلا رحلا فقط . 

والكسوة ة كما هي معروفة تشتمل على عشر قطع .ما في ذلك من ستارة باب 
الكعبة من الخارج وستارة باب درجتها من الداحل» وكل قطعة منها كبيرة حدا 
بحيث يستحيل رفعها إلى السطح من الدرحة الداحلية الصغيرة الضيقة . لذلك 
يكون رفع الكسوة إلى سطح الكعبة بالكيفية الآنية : 

بعد وصول الكسوة من مصر إلى مكة شرفها الله تعال تنشر في المسجد 
الحرام بالحصوة قطعة قطعة » وترتب قطعها ويخيط ما يحتاج إلى خياطة » ثم تلف 
كل قطعة وتوضع بجوار الكعبة من جميع جهاتها الأربعة » ثم تدلى حبال قوية من 
سطح الكعبة من كل حانب من جوانبهاء فتربط بها كل قطعة وحدها ثم 

a‏ ل لوا لتر 

المناسب ها من الكعبة من غير أن يحل رباطها . وذلك في صباح اليوم الشامن من 

شهر ذي الحجة . 


وتبقى القطع على حالتها في طرف ابحدران من سطح الکعبة إلى اليوم العاشر 
وهو يوم عيد النحر» ففي صباح هذا اليوم المبارك يطلع بعض الناس إلى سطح . 
الكعبة › امود E‏ 
أربطة الكسوة القديمة من أماكنها من فوق السطح» فتسقط القديمة إلى أرض 
المطاف » وفي نفس اللحظة ينزلون الكسوة الجديدة بأثر القدعة من فوقهاء فبهذه 
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تفرقة الرحال عن النساء في الطواف وقي المسجد الحرام 


الكيفية لن تكون الکعبة المشرفة عارية عن الكسوة لحظة واحدة حين إلباسها 
لثوب الجديد في كل عام . 

ولا بد من ظهور شيء قليل من حدرانها في هذا الوقت لعدم استكمال 
حياطة الثوب ابحدید » ثم يشتغلون بضعة أيام بخياطة قطع الكسوة بعضها ببعض 
لاا ال ا اد بن E‏ 
بالحبال على مواضع الخياطة وينزل شيئا فشيئا إلى أسفل حتى ينتهي من خياطة 
القطعتين » فينتقل إلى جهة أخرى لخياطة بقية القطع حول الكعبة . 

ولا تكون الخياطة إلا من الصباح المبكر كل يوم إلى الضحى العالي حيث 
تشتد حرارة الشمس » فعندئذ يقف العمل » فالكعبة تقع في الفضاء معرضة 

للشمس والعمل عند اشتداد حرارة الشمس متعذر . 
هذه هي كيفية وضع الكسوة على الکعبة المشرفة في كل عام . 
انظر: صورة رقم ۰۱۰۹ وضع الكسوة الجديدة فوق الكعبة وخياطتها 


قرقت الرجا لعن النسأء ق الطواف وف المسجد الح ام 


حاء في صحيح البخاري في كتاب الحج ي باب طواف النساء مع الرحال : 
وقال عمرو بن علي : حدثنا أبو عاصم قال ابن حريج: أخبرنا قال: أخبرني عطاء 
إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال » قال: كيف نعهن وقد طاف نساء 
التي في مع الرحال » قلت: أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال : أي لعمري لقد آد کته 

بعد الحجاب » قلت : كيف يخالطن الرحال » قال: لم يكن يخالطن » كانت عائشة 
رضی ال عنها تطوف عم ولص سس وا : انطلقي 
نستلم يا أم الومنین قالت : عنك » وأَبَتْ وكن بخرجن متتکرات باللیل فیطفن مع 
الرحال ولکنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتی یدخلن وأحرج الرحال . وكنت 
آتي عائشة آنا وعبید بن عمير » وهی بحاورة في حوف ثبير» قلت : وما حجابها؟ 
قال : هي في قبة تركية لها غشاء » وما بيننا وبينها غير ذلك » ورأيت علیها درعا 
موردا . انتهى . 

قال الغازي في الجزء الثاني من تاريخه : كان لرحال والنساء يطوفون معا 
مختلطين » حتى ولي مكة خالد بن عبدا لله القسري لعبدالملك بن مروان » ففرق بين 
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الرجال والنساء فى الطواف » فأحلس عند كل ركن حرسا معهم السياط يفرقون 
بين الرحال والنساء» فهو أول من فرق بينهما . انتهی من الغازي . 

وروی الغازي في الجزء الثاني من تاريخه : أن علي بن الحسن الماشمي الذي 
تولى أمر مكة في خلافة الهتدي بن الواثق : هو ول من فرق بين الرحال والنساء 
فى حلوسهن في المسجد ارام » فقد أمر بحبال تربط بين الأساطين الي يقعدن 
عندها تفضل بینهن وبين الرحال . انتهی . ۱ 


ال غيب ق اج و العمرة 


اعلم أن اج بحامس أركان الإسلام » فرض في السنة السادسة من الهجحرة 
كما هو المشتهور » وقيل : في الخامسة » وقيل : قبل امحرة . واحج فرض عين مرة 
واحدة في العمر على التراحي  »‏ وكذلك العمرة وقد يبان أكثر من مرة لعارض 
كنذر وهو يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد . 

وقد حج وو قبل النبوة وبعدها وقبل الحجرة حججاً لا يدرى عددهاء وحج 
بعد امجرة حجة الوداع لا غير بإجماع السلمین» وكذلك اعتمر قبلها عمرا لا 
یدری عددها وأما بعدها فعمرة في رحب » وثلاثا بل آربعا في ذي القعدة » أي : 
فى ثلاثة أعوام ؛ لأنه في حجة الوداع » كان في آخر أمره قارناء وعمرة في شوال 
كما صح في أبي داود ؛ وعمرة في رمضان كما في البيهقي . وفرضية اج 
والعمرة واردة صريحا في الكتاب والسنة » أما الكتاب فقد قال الله تعالى : وو لله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وقال: إوأتموا احج والعمرة ۵ 
وقال آمرا نبيه إبراهيم عليه السلام: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق © ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم | لله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر © ثم 
لیقضوا تفئهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق © ذلك ومن یعظم حرمات 
الله فهو خير له عند ربه# إلى آخر الایات . ۱ ۱ ۱ 

وأما السنة فقد قال رسول الله ظَيّ: "من حج لله فلم يرفث ول يفسق رحع 
کیوم ولدته مه" رواه البخاري وغيره › وروی ابن حبان عن ابن عمر أن النبي 
قال: " إن الحاج حين يخرج من بيته لم يط خطوة الا كتب الله له بها حسنة 
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التزغيب في الحج والعمرة 


وحط عنه بها خطيئة, E TÎ‏ ور اه انظروا 
إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني غفرت ذنوبهم» وان كانت عندد قطر 
السماء ورمل عالج . وإذا رمى الجمار لم يدر أحد ما له حتى يتوفاه الله تعالی يوم 
القيامة » وإذا حلق شعره فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة » فإذا 
قضى آحر طوافه بالبیت حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " . اه. وقال عليه 
ادر لم مره إل الجر كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له حزاء 
إلا اجنة رواه الشيخان » وقال: "تابعوا ب بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد » والذهب والفضة . وليس للحجة المبرورة 
ثواب إلا الجنة" رواه أحمد وغيره . وقال: "من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه 
حجته . وكان له فضل عشر حجج" رواه الدار قطي . وقال: "إذا لقيت الحاج 
فسلم عليه وصافحه » ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له" رواه 
أحمد. وقال : "اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" . رواه احاکم » وقال : 
صحيح الاسناد. ويستحب الإكثار من العمرة لا سيما في رمضان » لما أخترحه ابن 

حبان وغيره: "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" و رواية البحاري: "تقضي 
حجة » أو حجة معي" . 

ويستحب أن يحج الإنسان عن نفسه بعد حجة الاسلام ثانية وثالئة » فقد 
ورد: "من حج حجة فقد أدى فرضه » ومن حج ثانية فق داين ربه ومن حج 
الثة حرم الله حسده على النار". 

وفي الحديث القدسي : !إن عن سحت له بيه وان بدت عليه معيشته 


تمضي عليه مسة أعوام لا يفد إلى حروم" ارجات حت كوا ردت جيه 
الشأن اكتفيناءءما ذكر ناه بغية الاختصار . 


انتهی من كتابنا إرشاد الزمرة لمناسنك ال ج والعمرة. وإليك صورة بعض 
الحجاج. 

انظر: صورة رقم ١٠٠١ء‏ الحجاج في عرفات 

واعلم: أن الأيام العلومات المذكورة في سورة اج هي: عشر ذي الحجة 
على الأصحء والأيام المعدودات المذكورة ي سورة البقرة هي: أيام التشریق» وهي 
الثلاثة الأيام بعد يوم النحر . ويسمى اليوم الشامن من ذي الحججة يوم التروية 
والیوم التاسع من يوم عرفة والیوم العاشر منه یوم النحر » واليوم الحادي عشر منه 
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التاريخ القويم 


. يوم ار بفتح القاف وتشديد الراء واليوم الثاني عشر منه يوم النفر الأول » واليوم 


ام اج مز ایا 

ننقل هنا ما ذکرناه في کتابنا الطبوع.عصر "إرشاد الزمرة لناسك الحج 
والعمرة" وهو كما ياني: 

قال الله تعالی فيد كتابه الكريم: «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك 
بي شيئا وطهر بي للطائفين والقائمين وال ركع السجود © وأذن في الناس بالحج 
تراك رسالا وعلى كل ضامر يدأنين من کل فيج عميق © ليشهدوا مداقع لمم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير © ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق» (سورة الحج ۲۹-۲). 

يرتبط الحج بالکعبة المعظمة منذ بنائها الأول » فهو لذلك من الأمور الدينية 
القدعة العهد حدا وقد حج كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وكان أهل 
الجاهلية يحجون ويقفون بعرفات وییتون .عزدلفة ويمكثون عمنى » وكانوا يصنعون 
مح ناحرس اريدم" يؤثر 
عنه : لبيك کاشف الکرب لبيك ۱ 

رین كان احج اس آرکان الإسلام في ازتيب فإنه جامع معنيها كلهاء 
کدین الاسلام فإنه آنی آحرا ولكنه جمع حقائق الأديان كلهاء وهو الدين الذي 
ارتضاه لله لعباده كما یقول في کتابه العزيز: «#اليوم أكملت لکم د دینکم وآقمت 
عليكم نعميّ ورضيت لكم الإسلام دينا» ويقول: «ؤومن یتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل مه 

وما كان الحج خحامس الأركان ترتيبا في الحديث إلا لكونه واجبا في العمر 
مرة على المستطيع ء بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تتکرر على الدوام » إما 
يوميا وإما سنویا. ۱ 
فالحج هو أكبر مؤتمر إسلامي دائر بدوران السنين والأعوام إلى يوم القيامة» 
وهو أوسع وأشرف جمع دين » وأعظم وأفحم ناد صحراوي» يعقد بأمر إلهي 
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عير ان الحج ومزاياه 


وبوازع الایمان القوي مرة كل عام » وأعضاء هذا المؤتمر الأكبر هم جميع المؤمنين 
على اختلاف طبقاتهم وتنوع شعوبهم وأمهم لا فرق بين الكبير والصغيرء والأمير 
والحقير » والغن والفقير» والعالم والجاهل » والعامل والعاطل» و کل منهم بالوحدة 
العامة » ويهدف إلى التمسك بالعروة الوثقى الى لا انفصام لها . 


ولقد كان الإفرنج والحكومات الأجنبية یتخوفون ويهابون الاسلام لأمرين 


حطورین: 
الأول : الحج ري هو عثابة الوحدة الإسلامية » الي 
بحمع كلمتهم وتقوي عزائمهم 


والثاني : الخلافة » وهي ۲ يستندون إليها» ويرتبطون ا تون تحت 
لوائها > فهي مر كز سلطانهم ومصدر نفوذهم . وانظر کتاب "حاضر العام 
ااسلامي لستر لوثروب سنودارد الأمريكي صحيفة (۲۸۷) في لفصل الثاني 
بعنوان "الجامعة المإسلامية" فقد بسط الکلام عن الحج والخلافة .مما يشفي الغلیل . 

أما الخلافة فلا نتکلم عنهاء وأما الحج فكيف لا يخافون منه وهو العامل 
الأكير ف التعاون والتعاضد والرابطة» أليس يقول الله تعالى: إليشهدوا منافع 
شمه فأي منفعة أعظم وأكبر للمسلمين من تقوية الرابطة الدينية » وربط الشعوب 
المختلفة بعضها ببعض » الذين أتوا من كل فج عميق » ففي إطلاق لفظ المنافع في 
الآية » دليل واضح على تعمیمها» فيدخل كل ما له منفعة للمسلمین» كالأمور 
الوطنية » والعلمية» والثقافية » والاحتماعية » والانسانية والتجارية » وغير ذلك . 

والحق يقال : أن الناظر في يوم عرفة إلى تلك الجموع احتشدة ول ذلك 
البحر الزاخر من المسلمين الذين أتوا يوحدون الله ويلبون دعاءه» من مشارق 
الارض ومغاربها ومن مختلف الأحناس واللغات , ليندهش اندهاشا ويستغرب 
۶ ويزداد إهانا با لله تعال وبقدرته وعظمته "وما راء کمن معا . 

فلئن شرعت صلاة الاستسقاء باحتماع الناس بأطفالهم ودوابهم وحیواناتهم 
لإنزال القطر والمطر ولئن جعلت أيضاً صلاة الجمعة فرضا لوعظ الناس وإرشادهم 
لأمور دينهم ودنياهم » فان يوم عرفة لأعظم من الاستسقاء وابلمعة » وهو أفضل 
الأيام على الإطلاق » ولذلك كان صبيحة ليلتها هو العيد الأكبر للمسلمين في 
جميع الأقطارء وكيف لا يكون كذلك والله عز شأنه يتجلى على هذا الجمع 
الغفير من الأمة المحمدية بالرحمة والغفران والفضل والاحسان » والعتق من النار» بل 
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حتی يياهي بهم اللاگکت ذلك يوم اختلط العربي بالعجمي » والاییض بالأسود» 
والحيوان بالبشر » وصار کل واحد يدعو الله مخلصا بقلبه » سائلا له بلسانه ولغته» 
ساكباً من العبرات والدموع ما ييلغه أعلى مراتب الخضوع والخشوع. 

۱ كلهم ني ذلك اليوم لا برحون إلا الله ولا يدعون إلا إياه» نشيدهم 
. الروحي "لبيك اللهم لبيك" وشعارهم الديئٍ لا إله إلا الله ولا نجد إلا إياه * 
خلصین له الدين ولو كره الكافرون"» قد تركوا أوطانهم وفارقوا آولادهم» 
۱ وكشفوا رؤوسهمء ونزعوا ثيابهم » وأبدلوها بالإحرام الأبيض كالأكفان» 

ووقفوا في ذلك الصحراء الواسم» امتثالاً لأمر الله وابتغاء لمرضناته. ۱ ۱ 
۱ فمن أسرار الحج أن یکون هذا الوقف العظیم وامحشر الأصغر يوم عرفة » لي 
فضاء متسع وصحراء مترامية الأطراف » بحرده عن الدور والبنيان. ` 

, وأن تكون هذه الجموع البشرية في صحة تامة أيام المج » مم 
وتعرضهم للشمس ولهواء والغبار والتراب الناشی من كثرة انتقالاتهم بشتى 
وسائل الركوب من سيارات وجمال ودواب آحری» ومع كونهم يستظلون 
بالخيام وتحت الموادج وین الصخور والأحجار الکبار» وما ذاك إلا لأنهم تركوا 


+ الوساوس والأوهام في هذه الأيام ء فلا يهمهم إلا الاجتهاد في العبادة والاحلاص 


في الدعاء والشکر والفرح بأداء هذه الفريضة القدسة . ۱ 

وم ادق أسرار اج أن الرژیا النامية في ليالي عرفة ومزدلفة ومنی تختلف 
عنها في بقية الليالي الأخرى » كما يعرف ذلك أرباب البصائر والعلماء العاملين 
كل واحد بحسب استعداده من حسن نيته ونظافة قلبه ودرجة صلاحه. 


وان من أعظم الدليل على فضل يوم عرفة:علنى سائر الأيام نزول هذه الآية 
الخليلة فيه الي في أول سورة المائدة وهي: «اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
علیکم نعميَ ورضبيت لكم الإسلام دينا» فإنها ثرلت في يوم الجمعة » وكان يوم 
۱ عرفة بعد.العصر في حجة الوداع سنة عشرء ورسول الله 38 واقف بعرفة على 
۱ نافتهالمضباء» فکاد عضد الناقة ينقد من ثقلها فرت . 
5 روى ) الأئمة عن طارق بن شهاب قال : جاء رحل من الیهود إلى عمر› 
فقال : يا أمير للومنین آية في کنابکم تفرژنها. » لو علینا آنزلت معشر الیهود 
- لاتغذنا ذلك الیوم عیدا ء قال : وأي آية قال: «#اليوم آکملت لکم دینکم وآقمست 
علیکم نعمت ورضیت لکم الاسلام دينا» فقال عمر : إني لأعلم اليوم الذي 
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اا الحج ومزاياه 


نزلت فيه » نزلت على رسول الله وو بعرفة في يوم جمعة» لفظ مسلم وعند 
النسائي "ليلة جمعة" . نقلنا هذه الرواية من تفسير القرطي. 

ولا يخفى أن هذه الآية الكرعة أعظم بشارة وأكبر فرح للمسلمين لاشتماهها 
على ثلاث مسائل كل واحدة أعظم من أختها كما هي ظاهرة من منطوق الآية: 

(۱) أن الله تعالى قد أكمل لنا دیننا الحنيف. 

(۲) قد أتم علينا نعمته من جميع الوحوه. 

(۳) قد اختار لنا بنفسه دين الإسلام القويم » كل ذلك حمحض فضله ورحمته. 

ولا حرت العادة أن البشائر الكبرى» والأخبار المهمة العمومية» تكون 
بالإعلان عنها على رؤوس الأشهاد بشتى الطرق والوسائل» تكرم الله عز شأنه 
أن يكون نزول هذه الآية الجليلة ف يوم عرفة» لاحتماع كافة المسلمين فيه 
وحضور رسول الله 8 بینهم لينتشر ذلك فيهم بسرعة البرق » فيعم البشر 
والسرور والفرح والحبور للمسلمین جميعا في وقت واحد. ۱ 

ویفهم من هذه الآية قرب انتقال رسول الله غ إلى الدار الآحرة» فما دام 
الدين الاسلامي قد كمل وادی الني رسالته للناس وبلغهم ما أنزل إليه » فلیلحق 
بالرفیق الاعلی » ولیسترح من تعب الدنیا. 

وی نزول هذه الآية الکرعة حکمة کبری» وهي اطمتنان السلمین إلى أن 
دینهم قد كمل فلا حتاج إلى زيادة شيء» فلو ۸ تنزل هذه الآية ؛ ومات رسول 
الله َي خطر ني البال وحال في الصدور » أن دين الاسلام رعا لم یکمل » وأنه لو 
يمت کا لشوال نزول الآيات القرآنية » وازدادت أحكام الديانة الإسلامية: 
فلهذه الآية الحليلة موقع عظيم » ومعنى دقيق لا يغيب على ذوي الألباب . 

وهنا مسك عنان القلم عن الاسترسال في هذا المعنى » فلو أردنا أن نتکلم عن 
مزايا الحج وأسراره » لاحتجنا إلى أن نضع فيه مؤلفا حاصاء ون هذا القدر كفاية 
للفضلاء . رما توفيقي إلا با لله عليه توكلت وإليه أنيب» . 


انتهی من كتاب إرشاد الزمرة. 
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نضل العمرة 


قال الطبري رحمه الله تعالى فى كتابه "القری لقاصد أم القرى" ما نصه: تقدم 
في الباب الأول حديث : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما"» وحديث : "تابعوا 
بين الحج والعمرة > و حدیث : "الحاج والعمار وفد لله" » وحدیت : "من مات 
a‏ 

وعن سالم بن عبدا لله بن عمر عن أبيه» أن عمر استأذن الي 8 في العمرة» 
فأذن له وقال : لا تنسنا من دعائك وأشر كنا في دعائك أخرحه أبو داود . 
وأخرحه أحمد بزيادة » ولفظه : عن عمر أنه استأذن الني غر في العمرة » فأذن له › 
وقال: يا أي لا تنسنا من دعائك . وف لفظ : يا أي أشركنا في دعائك » قال :. 
ما آحب أن يكون لي بها ما طلعت عليه الشمس . لقوله: "يا أحي" أخرحه 
كذلك الحافظ السلفي وصاحب الصفوة وأحرحه ابن جرب الطائي » ولفظه: 
أش ركنا في صالح دعائك ولا تنسنا . 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ عن أبيه » عن جده أن في الکتاب 
الذي كتبه رسول الله وَيّ: أن العمرة الحج الأصغر . أعرحه ابن اساج في 
منسكه تتهى من كتاب الطبري للذ كور. 


اتان العمرة ی شھں رجب 


ان العمرة في شهر رحب من الأمور القايمة بعاد الإسلام» قال ان كتير 
رحمه الله تعال .في تفسيره عند قوله تعالى : 

ان عدة الشهور فش EN‏ 
والأرض منها أربعة حرم. . الآية ما نصه: ۱ 

ولغا كانت الاشهر احرمة آربعة ثلاثة سرد» وواحدٌ فرد» لأحل آداء مسك 
احج والعمرة فحرم قبل آشهر الحج شهرا وهو ذو القعدة لأنهم یقعدون فيه عن 
لقتال وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه ا حج» ويشتغلون فيه بأداء 
السات وحرم بعده شهرا آختر وهو احرم لیرحعوا فيه فيه إلى ی ری 
وحرم رحب في وسط لأجل زیارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى 
حزيرة العرب فیزوره » ثم یعود إلى وطنه فيه آمنا آتهی من تسیر این کنو 
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إتيان العمرة في شهر رحب 


وذكر بعض الورخین أن أهل مكة قد اعتادوا إتيان العمرة ةي شهر رحب » 
وذكروا لذلك علة وهي أن أصل هذه العمرة الرجبية برحع إلى فراغ عبدا لله بن 
الزبير من بناء الكعبة وكان ذلك لي اليوم السابع والعشرين من شهر رحب حیث 
حرج هو وأهل مكة بعد الفراغ من البناء حتى اعتمروا من التنعيم شکرا لله عز 
وجل . قالوا : فبقيت : ك العمرة سنة عند أهل مكة يشاركهم في ذلك بعض 
القبائل الوالية لمكة مثل بجيلة وزهران وغامد حيث يبادرون بالحضور إلى مكة في 
شهر رحب لإتيان العمرة فيه 9 معهم الحبوب والطعام والسمن والعسل 
والزبيب واللوز ونحو ذلك» في سم بل رک منهم وينتعش السوق بهم . 

هكذا ذكر بعض للورخین ولا ندري متى بطلت هذه العادة من أهل مكة 
فقد كانوا يأتون بالعمرة الرجبية إلى ما بعد زمان ابن بطوطة الذي ذكر هذه 
العمرة في رحلته الي كانت سنة (۷۲۰) هجرية فعليه تكون هذه العادة فيهم إلى 
ما بعد القرن الثامن . والله تعالى أعلم متى تركوها. 

أما في عصرنا فلم نسمع قط بالعمرة الرحبية .عکة وف العادة عندنا الزيارة 
اارخبية »ققد كان ار كي عرقي إلى الدية التورة في شهر رحب :ولا تزال هده 
العادة إلى اليوم حتى في بعض البلدان النائية كمصر والشام فإنهم يأتون لزيارة 
الدينة في شهر رحب » ولم نعلم عن أصل هذه الزيارة الرحبية أيضا شيئا . 

والذي نراه عن أصل العمرة الرحبية هو غير ما ذكره بعض ض الورخین وأرباب 
الرحلات من أن أصله ير حع إلى إتيان ابن الزبير العمرة ف يوم ۲۷ رحب بعد 
و ل EES‏ 
بيته الحرام » وبزوال هذه العلة وعدم تکرر البناء وامدم في زمانه ۸ يبق وحه لاتیان 
العمرة في رحب . 

ونرى أن اعتمار الناس في شهر رحب له سبب غير ما تقدم وهو ما ذكره 
العلامة الطبري في كتابه "القرى لقاصد آم القرى" » فقد حاء فيه عند الكلام على 
عمره رحب ما خلاصته: 

عن ابن عمر وابن عباس رضي | لله تعالى عنهم أن الني ذا اعتمر أربع عمر 
إحداهن في رحب وقد تقد تقدم الحديئان في فصل عدد عمره ف » وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يعتمر في رحب كل عام ويتبع في ذلك فعل عمر 
وعثمان وکلاهما کانا یعتمران ی رجب ویرونه شهرا حراما من أوسط الشهور ‏ 
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وأحق أن يعتمر فيه لتعظيم حرمات الله تعالى . أخرحه أبو ذر في منسکه وفي 
رواية أنه كان يعتمر في رحب ويهدي قال نافع: وليس الهدي بواحب إنما كان 
مدي تطو. ۱ 
ون قاسم عن عائشة رضي جنها أنها كانت تخمر من يت رحب 
وتهل من ذي الحليفة . 
وروی الواقدي عن آشیاخه أن آبا بكر رضي الله تعالى عنه اعتمر في رحب 
سنة إحدى عشرة ودخل مكة ضحوة النهار فأتى منزله وأبوه آبو قحافة حالس 
على باب داره فقيل له: هذا ابنك فنهض قائما وعجل أبو بكر أن ينيخ راحاته 
فنزل عنها وهي قائمة فجعل يقول: يا أبة لا تقم ثم التزمه وقبّل بين عي ابن 
لي ام زان رس ا E‏ و 
بن عمرو وعاكرمة | بن أبي جهل والحارث بن هشام فسلموا عليه سلام عليك يا 
خليفة رسول الله وصافحوه جميعا فجعل أبو بكر ييكي حين يذكرون رسول الله 
۳۹ .. إلى آحر كلام الواقدي . 
قال ابن الصلاح: وروي الاعتمار في رحب عن جاعة من السلف » وعن أبي 
(سحاق السبیعی أنه سئل عن عمرة رمضان فقال: آدر کت أصحاب عبدا لله لا 
یعدلون بعمرة رحب . وهذا كله لا یعدل الحديث الصحیح ‏ عمرة رمضان . 
انتهی كل ذلك من کتاب الطبري المذكور . 
تقول : هذا ما نراه أصلاً ف العمرة الرجبية . وا لله تعالى أعلم . 
وعناسبة الکلام على الاعتمار لي شهر رحب نذ کر ما جاء في رحلة ابن حبیر 
عن كيفية اعتمار أهل مكة في رحب ونذکر أيضاً ما جاء في کتاب الطبري 
"القرى لقاصد أم القرى" عن عمرة الحريق . ولنتكلم عن هذه العمرة أولاً : 
قال الإمام الطبري بصحيفة (014) من كتابه المذكور ما نصه: 
۱ ذكر الإمام أبو عبدا لله محمد بن الحاج المالكي في منسکه الترجم 
النهاج قال الشیخ آبو حمد مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى اور و 
ليلة عاشوراء احتهد الناس في الطواف والصلاة » وأحذ سكان مكة في شعابها في 
الحريق يوقدون النيران على جيف إبل الحاج ليذهب عنهم ريحها ولو تكلفوا 
إحراحها لطال عليهم لكثرة اجيف » ويوقدون على الحبال المشرفة على البيت سنة 
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لهم ثم يصبح الناس إلى العمرة فلذلك تسمی "عمرة الحريق" ثم يخرج الناس إلى 
ثور وهو الحبل الذي فيه الغار الذي ذکره الله تعالى في القرآن وین ثور ويين مكة 
ثلاثة أميال . انتهى من الكتاب المذكور. 


العمر؟ الرجست 


أما ما ذكر ابن جبیر عن كيفية اعتمار أهل مكة في شهر رحب » فإليك ما 
جاء في رحلته: ۱ 

قال ابن جبیر الأندلسي عنها في رحلته ال كانت سنة (۰۷۸) مان وسبعين 
وهسمائة ما يأتي: 

وهذا الشهر المبارك "أي رحب' ' عند اهل, مكة موسم من الواسم العظيمة 
وهو آکبر أعيادهم » وم يزالوا على ذلك قلعا وحديثا یتوارثه خلفا عن ساف 
متصلا ميراث ذلك إلى الجاهلية لأنهم کانوا یسمونه متصل الأسنة وهو أحد 
الأشهر الحرم وكانوا يحرّمون القتال فيه » وهو شهر الله الأصم كما جاء في 
الحديث عن رسول الله قي والعمرة الرحبية عندهم أحت الوقفة العرفية لأنهم 
يحتفلون لما الاحتفال الذي م یسمع عثله ویادر إليها أهل الجهات المتصلة بها 
بس و ار و مي 
شاه ماع هدید که غرابة وا اف للك ام ا 
عنه . 

والقصود منه الليلة الي يستهل فیها املال مع صبیحتها ویقع الاستعداد ما من 
قبل ذلك بأيام فأبصرنا من ذلك ما نصف بعضه على جهة الاعتصار وذلك لأننا 
عاينا شوارع مكة وأزقتها من عصر يوم الأربعاء وهي العشية الي ارتقب فيها 
الحلال قد امتلأت هوادج مشدودة على الابل مكسوة بأنواع كساء الحرير وغيرها 
من ثياب الكتان الرفيعة بحسب سعة أحوال أربابها ووفرهم وكل يتأنق ويحتفل 
بقدر استطاعته فأحذوا في الخروج إلى التنعيم ميقات المعتمرين فسالت تلك 
الهوادج في أباطح مكة وشعابهاء والإبل قد زينت تحتها بأنواع التزيين وأشعرت 
بغير هدي بقلائد رائقة النظر من الحرير وغيره رعا فاضت الأستار الي على 
الموادج حتى تسحب أذيالها على الأرض ومن أغرب ما شاهدنا من ذلك هودج 
الشريفة جمانة بنت فليتة عمت الأمير مكثرء فان أذيال ستره كانت تسحب على 
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الأرض انسحابا رر من هون حرم الأمير وحرم قواده إلى غير ذلك من 
هوادج لم نستطع تقييد عدتها عجزا عن الإحصاء فكانت تلوح على ظهور الإبل 
كالقباب المضروبة فيخيل للناظر إليها أنها محلة قد ضربت أبنيتها من كل لون رائق 
ولم يبق ليلة الخميس المذكور عکة إلا من حرج للعمرة من أهلها ومن المحاورين ‏ 
وكنا في جملة من حرج ابتغاء بركة الليلة العظيمة فكدنا لا نتتخلص إلى مسجد 
لا ا e‏ ا را ا لاي ا 
والشمع يتقد بين أيدي الإبل الى عليها هوادج من يشار إليه من عقائل نساء 
مكة . فلما قضينا العمرة وطفنا وجئنا للسعي بين الصفا والمروة وقد مضى هدو 

من اللیل ابصرناه كله سراحا ونبراسا وقد غص بالساغين والساعیات علی 
هوادحهن فکنا لا تتحلص إلا بين هودحهن وبين قوائم الابل لكثرة الزحام 
واصطكاك افوادج بعضها على بعض فعاينا ليلة هي آغرب ليالي الدنیا فمن ۸ 
يعاين ذلك لم يعاين عجباً يحدث به ولا عجبا یذ کره مرأى الحشر يوم القيامة 
لكثرة الخلائق فيه محرمين ملبين داعين الله عز وحل ضارعين . والحبال المكرمة الي 
لوعي AE POE‏ 
المدامع وذابت القلوب الخواشع وف تلك الليلة ملئ المسجد الحرام كله سرجا 
فتلألاً نورا وعند ثبوت رؤية امملال عند الأمير أمر بضرب الطبول والدبادب 
والبوقات إشعارا بأنها ليلة الموسم . فلما كانت صبيحة الخميس خرج إلى العمرة 
في احتفال لم يسمع.كثله انحشد له أهل مكة عن بكرة ة أبيهم فخرجوا على مراتبهم 
قبيلة قبيلة وحارة حارة شاكين في الأسلحة فرسانا ورجالة فاجتمع منهم عدد لا 
يحضى كثرة يتعجب المعاين شم لوفور عددهم فلو أنهم من بلاد جمة لكانوا عجبا 
فكيف وهم من بلد واحد وهذا أول الدلائل على بركة البلد فكانوا يخرحون على 
ترتيب عجيب فالفرسان منهم يخرحون بخيلهم ويلعبون بالأسلحة عليها والراحلة 
یتوابون ورساتفون بالأسلحة ل ایدیهم حرابا وسیوفا وححفا وهم بظهرون 
لتطاعن بعضهم لبعض والتضارب بالسیوف والدافعة باحجف الى یستجنون بها 
وأظهروا من الحدق بالنقاف کل آمر مستغرب و کانوا يرمون بالحراب إلى الهواء 
وییادرون إليها قفا بأيديهم وهي قد تصوبت آسنتها على رژوسهم وهم في زحام 
لا عکن فيه حال ورعا رمى بعضهم بالسيوف في الهواء فيتلقونها قبضاً على 
قوائمها كأنها لم تفارق أيديهم إلى أن حرج الأمير يزحف بين قواده انامه آمامه 
وقد قاربوا من الشباب والرايات تخفق أمامه والطبول والدبادب بين يديه والسكينة 
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تفيض عليه وقد امتلأت الجحبال والطرق والثنيات بالنظارة من جميع المحاورين فلما 
انتهی إلى الميقات وقضى غرضه أخذ في الرحوع وقد ترتب العسكران بين يديه 
على لعبهم ومرحهم والراحلة على الصفة المذكورة من التجاول وقد ركب جملة 
من أعراب البوادي بحب صهبا لم ير أجمل منظراً منها وركابها يسابقون الخيل بها 
بين يدي الأمير رافعين أصواتهم بالدعاء له والثناء عليه إلى أن وصل السجد 
الحرام. فطاف بالكعبة والقراء أمامه والوذن الزمزمي يفرد ف سطح قبة زمزم رافعا 
عقيرته بتهنئته بالموسم والثناء عليه والدعاء له على العادة . فلما فرغ من الطواف 
صلى عند الملتزم ثم جاء إلى المقام وصلى خلفه وقد أحرج له من الكعبة ووضع ف 
7 قبته الخشبية ال يصلى خلفها . فلما فرغ من صلاته رفعت له القبة عن المقام 
فاستلمه وتمسح به ثم أعيدت القبة عليه وأحذ في الخروج على باب الصفا إلى 
المسعى وابحفل بين يديه . فسعى راکبا والقواد مطيفون به والراجلة الحرابة أمامه . 
فلما فرغ من السعي استلت السيوف أمامه وأحدقت الأشياع به وتوحه إلى منزله 
على هذه الحالة الهائلة مزحفا به وبقي المسعى يومه ذلك يوج بالساعين 
EE‏ ی وی وت ی بو ويد في العمارة 
من أمسه راكبين وماشين رجالاً ونساء والنساء الماشيات الشاحرات كثيرا 
و سج وي . وف أثناء ذلك 
يلافي الرحال بعضهم بعضا فيتصافحون » ويتهادون الدعاء والتغافر بينهم والنساء 
كذلك والكل منهم قد لبس آفخر ثيابه واحتفل احتفال أهل البلاد للأعياد وأما 
أهل البلد الأمين فهذا الموسم عيدهم لهم يعبئون به وله يحتفلون وف المباهاة فيه 
يتنافسون وله يعظمون وفيه تنفق أسواقهم وصنائعهم يقدمون النظر في ذلك 
الاستعداد له بأشهر . انتهى من رحلة ابن جبیر . 
وحاء في تاريخ الغازي المسمى إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام ما 
يأتي : 
قال ابن بطوطة: وأهل مكة يحتفلون بعمرة رحب الاحتفال الذي لا يعهد 
مثله وهي متصلة ليلا ونهارا » وأوقات الشهر كله معمورة بالعبادة وخصوصاً أول 
يوم منه . ويوم مسة عشر والسابع والعشرين فانهم يستعدون لها قبل ذلك بأيام 
شاهدتهم ف ليلة السابع والعشرين منه وشوارع مكة قد غصت بافوادج عليها 
كساء الحرير والكتان الرفيع کل أحد يفعل بقدر استطاعته والجمال مزينة مقلدة 
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بقلائد الحرير وأسناد الهوادج ضافية تكاد تمس الأرض فهي كالقباب المضروبة 
ويخرحون إلى ميقات التنعيم فتسيل أباطح مكة بتلك الهوادج والجبال تحب 
بصداها إهلال المهللين فرق النفوس وتتهمل الدموع . فإذا قضوا العمرة طافوا 
بالبیت وخرجوا إلى السعي بين الصفا والمروة بعد مضي شيء من الليل والمسعىي 
متقد السرج غاص بالناس والساعيات في هوادحهن والمسجد الحرام یتلالاً نورا 
وهم يسمون هذه.العمرة بالعمرة المكية لأنهم يحرمون بها من أكمة أمام مسجد 
عائشة رضي الله عنهامقدار غلوة على مقربة من المسجد المنسوب إلى علي رضي 
الله عنه . 

وأهل الجهات الموالية لمكة مثل جبله وزهران يبادرون حضور العمرة ويجلبون ٠‏ 
إلى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت واللوز فترخص الاسعار عکة 
ويرغد عيش أهلها وتعمهم المرافق . انتهی من تاريخ الغازي و وهو خطوط غير 
مطبوع . 


الزياسة ارج 


لم نقف على علة زيارة الناس للنبي و في شهر رحب وتسمى إلى اليوم 
الزيارة الرحبية » والظاهر أن هذا حدث تبعاً لزيارة البيت الحرام من السابق » فقد 
قال ابن كثير لي تفسيره عن آية : إن عدة الشهور عند الله شا عشر شهرا في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم. ۰ ما نصه : 

وحرم رحب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه 
من أقصى جزيرة العرب » فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا اه. 

فمن هنا درج الناس على هذا النوال إلى یومنا هذا » فيأتي بعضهم من حهة 
العراق والشام واليمن إلى مكة المشرفة للاعتمار ثم يذهبون إلى زيارة البي وكا › 
كما يقوم بعضهم من نفس مكة وأطرافها إلى المدينة المدورة للزيارة لي شهر 
رحب » ود يستعدون ها قبل وقها یم وخاي رن على الدواب . 
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وجوب الحج والعمرة 


وجوب اج و العمرة 

قال ١‏ لله تعالى: و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» وقال: 
«إوأتموا الحج والعمرة لله . 

اعلم أن الحج والعمرة عند الشافعية والحنابلة كل واحد منهما فرض عين في 
العمر مرة واحدة على الفور» أما عند الحنفية فالحج فرض عين في العمر مرة 
واحدة على الفور عند أبي يوسف وعلى التراخي عند محمد والعمرة سنة مؤكدة› 
وأما عند المالكية فالحج فرض عين في العمر مرة واحدة على الفور والعمرة سنة 
مؤكدة على المعتمد . 

قال في شرح الخرشي : وأما العمرة فهي سنة في العمر مرة على الشهور وهي 
آکد من الوتر » وقيل : فرض كالحج وبه قال الشافعي . انتهى . 

ولقد حج رسول الله ون قبل النبوة وبعدها وقبل امحرة حجحا لا يدرى 
عددها وحج بعد الهجرة حجة الوداع لا غير بإجماع المسلمين» وكذلك اعتمر 
قبلها عمرا لا يدرى عددهاء وأما بعدها فعمرة في رحب وثلاناً بل أربعاً في ذي 
القعدة - أي في ثلاثة أعوام لأنه في حجة الوداع كان في آخر آمره قارناً - وعمرة 
في شوال كما صح في أبي داود وعمرة في رمضان كما في البيهقي . 

والحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات على العتمد» وقد ورد في اج 
والعمرة كثير من الأحاديث . منها ما رواه الشیخان: "العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج البرور ليس له حزاء إلا الجنة" ومنها ما رواه أحمد وغيره: "تابعوا بين 
احج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ینفی الكير خبث الحديد والنمب 
والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" . 

إلى غير ذلك من الأحاديث المذكورة في كتب الفقه . 

قال رسول الله غ : "يها الناس إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباء وان الله أمر 
المؤمنين .عا أمر به المرسلين » قال : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا إني بها تعملون عليم» » وقال رات یبن 
رزقناکم)4 ثم ذكر الرحل یطیل السفر أشعث أغير » يمد يديه إلى السماء يا 
ا ل ل مت 
لذلك" . رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۹۱ 
www.mngool.com 


لا يقب ل الله إلا كل صالحة ماكل حح لبيت الله مبرور 


سنن المج ى العمرة في ال مدهب الشافعى 
اعلم أن سنن الحج كثيرة : 


منها : الغسل عند إرادة الاحرام بحج أو عمرة أو بهما معا فان عجز عن 
الغسل تيمم » ویسن الغسل للإحرام حتی الحائض والنفساء وحتی غير المميز . 

ومنها : التطیب في البدن عند إرادة الاحرام قبل النية وبعد الغسل للذ کر 
والأنشى غير الصائم» ولا يضر استدامة الطیب بعد الاحرام ولا انتقاله من محل إلى 
محل آخحر بواسطة العرق » آما لو أحذه من بدنه ثم رده إليه لزمته الفدية . 

ومنها : الغسل لدخول مكة حرم بحج أو عمرة أو بهما معا . 

ومنها : الغسل للوقوف مرفةء والافضل کونه بعد الزوال من تاسع ذي 
الحجة . 

ادا زز 

ومنها : الغسل للوقوف بالمشعر ارام » وهو حبل بطرف المزدلفة » ويسمى 
قرح . ۱ 

ومنها : الغسل لرمي الجمار الثلاث في أيام التشریق الشلاث » فیفتسل لرمي 
کل يوم منها غسلا . آما رمي جمرة العقبة يوم النحر» فلا يغتسل له » إن اغتسل 
للوقوف بالشعر الحرام . 

ومنها : ل ل ا ات 
بالعمرة أو بهما.. 

ومنها : ركعتان بعد أي طواف كان . 

ومنها : طواف القدوم لحلال أو حاج دحل مكة قبل الوقوف بعرفة 0 
العتمر إذا طاف للعمرة فلا يسن له طواف القدوم . 

ومنها : ايت بمنى ليلة التاسع حال ذهابه إلى عرفة لأنه للاسسراحة لا 
للنسك . 


www.nîhgool.com 


قصيدة أبى نواس ف التلبية 


ومنها : أن يجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة في اليوم التاسع» فلو 
حرج من عرفة بعد الزوال من يوم التاسع فقد أدرك الوقوف . 

ومنها : الإفراد وهو تقديم الاحرام بالحج والفراغ من أعماله على الإحرام 
بالعمرة والإتيان بأعماها فلو لم يقدم الحج على العمرة لم يكن مفردا . 

ومنها : التلبية عند الاحرام أو عند تغاير الأحوال كصعود وهبوط و ركوب 
واختلاط رفقة وعقب الصلوات ويكثر منها ما دام حرما» ويرفع صوته بها إن لم 
يؤذ غيره . ووقت التلبية من حين إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأما سنن العمرة : فإنه يسن لما ما يسن للحج إلا في بعض المسائل ال لا 
تكون إلا للحج وهي معروفة في كتب الفقه » فلا لزوم لبيانها هنا. 

ولفظ التلبية كما يأتي: 

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبك إن امد ر اة لك زك لا 
شريك لك» يقولها ثلاث مرات» ثم يصلي على النبي يق بأي صيغة كانت » 
والإبراهيمية أفضل » ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار» ومعنى لبيك : أنا 
مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وإحابة بعد إحابة » وسن وقفة لطيفة على الثالشة 
وعلى لبيك بعد لا شريك لك » ووقفة على الملك وقبل لا شريك لك . 

وسن أن يدعو بعد ذلك .ما أحب » كأن يقول : (اللهم إني أسألك رضاك 
والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار)» وأن يقول: (اللهم احعلی من الذين 
استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك» ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا مرك 
اللهم احعلي من وفدك الذين رضيت وارتضیت » اللهم يسر لي أداء ما نويت 
وتقبل من يا كريم) . وليحذر اللبي في حال تلبيته ها يفعله بعض الجهلة من 
الضحك واللعب » وليكن مقبلاً على ما هو بصدده » فان أقبل على | لله تعالى بقلبه 
أقبل ا لله عليه » وان أعرض أعرض الله عنه » فا لله تعالی غي عن العالمين . 


تصيدة أبى تراس في الم 


ومن لطائف قول أبي نواس رحمه الله تعالی في التلبية ما يأتي: 
مم لبيك قد لبيت | 0 لبد 7 ان ا ل لاه 
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واللك لا شريك لك ماخحاب عبد سالك 
أنت له حياث سلك لولاك يارب هلك 
لبيك ان الحمدلك ولملك لا شريك لك 
واللیل طاآن حلك والسابمحات في الفلك 
على بحاري المنسلك كن كبو رييبك 
وكلمن‌آهللك سبح ارلبى فلك 
ياخطفاماأغفلك عجّل وب ادر احطك 
راحتسم بخير عملك ببيكإنالحمدلك 
واللك لا شريك لك والحمد والنعمة لك 


هذه القصيدة ة لو قرأها جماعة من الحجاج بصوت واحد ونغم جميل كان لما 
تأثير في نفوس السامعين حصوصاً حين الدفع عن عرفات إلى مزدلفة . 

ع و و ی ای 
صبح آخر أيام التشريق » وصيغته المسنونة هي 

الله أكبرء الله اک الل اک لا إله إلا اش رال اک اڈ أكبر الله 
أكبر و لله الحمدء الله اكير کے الق لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا» لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » خلصين له الدين ولو کره الكافرون » 
لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده لا إله 
إلا الله » والله أكبر . انتهى من کتاب إرشاد الزمرة . ۱ 


[الميتات الزء مانی المجكانى, 


للحج ميقاتان : زماني ومكاني : فاليقات ازساني هو شوال وذو القعدة 
وعشر ليال من ذي الحجة » أي من أول ليلة عيد الفطر إلى ما قبل فجر يوم النحر 
عا يسع الوقوف بعرفة فمن أحرم قبل فجره بلحظة وهو بعرفة فقد أدرك الحج» ثم 
يأتي ببقية أعماله . 

ولميقات المكاني الذي يجب عنده الإحرام الداحل حرم مكة معروف ف جميع 
الأطراف » وهو خمسة مواضع» نظمها بعضهم بقوله : 

فرن ن¿ يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى ۱ 
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[الميقات الزماني والمكاني] 


ولذي الحليفة بالراحل عشرة وبها لجحفة ستة فاخبر ترى 

فميقات التوجه من المدينة ذو الحليفة » بضم الحاء وفتح اللام ؛ وهو المعروف 
بآبار علي وهي أبعد المواقيت من مكة » وأقربها إلى المدينة وقد ترى منها . 

وميقات المتوحه من الشام ومصر والمغرب والسودان من جهة البحر الجحفة 
يضم ال جيم وسكون الحاء ولا كان السيل أزاها أبدلت برابغ . 
- وميقات المتوحه من تهامة اليمن يلملم . 

وميقات المتوحه من نحد الحجاز وبحد اليمن ومن الطائف قَرْن » بفتح القاف 
وسكون الراء» ويقال لها قرن المنازل » وهي على مرحلتين من مكة لنجد» وهي 
تعادل السيل الكبير يحرم منه أهل بحد الآن » وقد توهم بعضهم أن قرن المنازل هو 
قرن الثعالب » وليس ذلك بصحيح » بل هما موضعان » فقرن الثعالب قريب من 
ا ا وهو الميقات 

ری یا کے اکا انعر دس مین موم 
وهو شامل للعراق وغیره ذات عرق » بکسر العين وسکون الراء» قرية خربة على 
مرحلتين من مكة أيضا . 

والميقات المكاني للعمرة هو ميقات الحج» والميقات الزماني ها جميع السنة . 
والافضل أن يحرم الشخحص من أول الميقات › ويجوز من آخره فلو أحرم حلال 
بالحج في غير وفته كأن أحرم به في رمضان انعقد عمرة بحزئة عن عمرة الإسلام 
علیالصحیح» سواء كان عالا أو جاهلا لأن الإحرام شديد تعلق واللزوم » أا 
لو كان محرما بعمرة ؛ ثم أحرم بحج في غير أشهره» فان إحرامه لم ينعقد حجا 
لكونه في غير أشهره » ولا عمرة لأن العمرة لا تدحل على العمرة . 

ومن كان مقيما.عكة مكيا كان أو غربياء فميقاته للحج ولو بقران : نفس 
مكة » لا سائر الحرم » فإن فارق بنيانها وأحرم بالحج أساء ولزمه الدم لأن ميقاته 
هو البلد وقد تركه » فان عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم » وقيل ميقاته للحج كل 
الحرم لأن مكة وسائر الحرم في الحرمة سواء والصحيح هو الأول» وميقاته للعمرة 
أدنى الحل » فمن أحرم بالعمرة من مكة وتم أفعالهها ولم يخرج إلى الل أجزأه 
ولزمه الدم » ومتى حرج إلى الحل قبل أن يطوف سقط عنه الدم . 


٩ و‎ 
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التاريخ القويم 


وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج » ومن بالحرم يلزمه اضروج 
إلى أدنى الحل ولو بخطوة» فإن ۸ يخرج وأتى بأفعال العمرة أحزأته في الأظهر 
وعليه دم » فلو حرج إلى الحل بعد إحرامه سقط عنه الدم » وقيل لا يجزئه لأن 
العمرة أحد النسكين » فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج فإنه لا بد فيه 

من الحل وهو عرفة . 

وأفضل حهات الحل لإتيان العمرة : الجعرانة وهي على طريق الطائف » 
وماژها أعذب الیاه » فالتنعيم المسمى .مسجد عائشة » وهو أقرب حهات الحل إلى 
مكة » وغالب الناس.عكة يأتي بالعمرة منها فالحديبية وتسمى الآن "بالشميسي" 
على طريق حدة وهي إلى مكة آقرب وسميت حديبية لشجرة حدباء كانت 
هناك » وعندها حصلت بيعة الرضوان » ومن سلك طريقا في ؛ بر أو بحرلا يتتهي 
المت اا اا و کی 
مک 
امود وو عي عوسي ب واوا 
قبل مكة لم بحز بحاوزته إلى + جهة الحرم بغير إحرام » فإن أحرم وم يعد إليه لزمه 
لدم ولو كان معذورا . انتهی من كتاب إرشاد الزمرة . 


فالات 


اعلم أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب في كل حطبة من حطب الحج يخبر 
الناس .ما بين أيديهم من المناسك ويعلمهم الأحكام إلى الخطبة الأخرى › ويسن في 
الحج آربع حطب : 

الأولى : يوم السابع من ذي الحجة مكة » ویسمی یوم الزينة لتزيينهم فيه 
هوادحهم » والثانية : يوم عرفة » والثالفة : : يوم النحر .عنی » والرابعة : : يوم النفر 
الأول.كنى أيضاء وكل هذه اخطب الأربع افراد» وبعد صلاة الظهر إلا الي 
بعرفات فإنها حطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال . 

۱- فيخطب الإمام أو منصوبه بعد صلاة الظهر في اليوم السابع يمكة يأمر 
الناس فيها بأن يتأهبوا إلى الذهاب إلى منى في الغد » وهو يوم الشامن المسمى يوم 


۹٦ 
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دعاء عرفة 


التروية لأنهم يتزوون فيه الماء : أي يأحذونه معهم ا ا 
أيديهم إلى الخطبة المشروعة يوم عرفة بنمرة . 

۲- ويخطب خطبتین يوم عرفة .مسجد إبراهيم -وهو مسجد نمرة- اخطبة 
الأولى قبل أذان الظهر » يبين شم كيفية الوقوف وشرطه وآدابه حتى الدفع من 
عرفات إلى مزدلفة » وغير ذلك من المناسك ال بين أيديهم إلى الخطبة الي تكون 
منى يوم النحر بعد الزوال » ويحرضهم فيها على الا کثار من الدعاء والتهليل والتلبية 
وغير ذلك من الأذكار في الموقف» ويخفف هذه الخطية لكن لا يبلغ تخفيفها 
تخفيف الثانية » فإن كان فقيها قال: هل من سائل وإن لم يكن فقيها لم يتعرض 
للسوال » فإذا فرغ من هذه الخطبة جلس للاستراحة قدر سورة الإخلاص ثم يقوم 
للخطبة الثانية ويخففها حدا ويأخذ المؤذن في الأذان مع شروع الإمام في هذه 
الخطبة الثانية بحيث يفرغ منها مع فراغ الوذن من الأذان » فإذا فرغ من الخطبتين 
نزل فصلى بالناس الظهر ثم العصر حامعا بينهماء ثم يروح إلى عرفة ويقف . 

۳- ويخطب يوم النحر.عنی بعد صلاة الظهر » ویعلم الناس الرمي والإفاضة 
وغيرهما من المناسك » ويستخب لكل أحد من الحجاج حضور هذه اخطبت 
ويستحب لهم وللإمام الاغتسال لها والتطيب إن كان قد تحلل التحللين أو الأول 
منهما . 

؛ - ويخطب بعد صلاة الظهر يوم النفر الأول.كنى أيضا » وهو اليوم الأوسط 

من أيام التشريق › ويودع الحجاج ويعلمهم حواز النفر وما بعده ومن طواف 
الوداع وغيره ويحثهم على طاعة الله تعالى » وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة 
بات على ری رن يكونوا بعد المج ره بل وتسمى هذه الخ 

1 حطبة الوداع -بفتح الواو-. 


دعاء عرفت 


لقد كنا ألفنا رسالة صغيرة في دعاء يوم عرفة ة وطبعت في سنة (۱۳۷۱ه) 
والآن أحبينا نقلها هنا تكملة للفائدة العامة ولنذكر أولاً خطبة هذه الرسالة وبعدها 
نذكر الدعاء إن شاء الله تعالى وهي هذه : 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين » أما بعد: 


فلما كان يوم عرفة أفضل الأيام ودعاژه أفضل الدعاء» أحببت أن أجمع في 
هذه الزسالة من الأدعية الواردة وغيرها ما ينشرح له صدر كل مسلم حينما يدعو 
ربه عز وحل في يوم عرفة ذلك اليوم العظيم » ووقت الدعاء في يومها يكون من 
بعد الزوال وبعد صلاة الفريضة › وإذا انشرح صدر الحاج للدعاء فليدع ربه 
الكريم ما أراد بأي لسان كان فان ذلك من علامات القبول » وليجزم بالاحابة 
فان الله أعظم وأحل من أن يرد حاحة عبده الومن في ذلك اليوم الشهود » وهو 
الذي يتجلى فيه على عباده بأنواع البر والاحسان » واللطف والرحمة » وكيف لا 
يكون كذلك وهو أرحم الراحمين والغئ عن العالمين » لا تنفعه طاعتنا ولا تضره 
معصيتنا » ولقد أعطى وأنفق منذ خلق السموات والأرض وما نقص من ملكه 
مثقال ذرة. 
نسأل الله الكريم الحليم رب العرش العظيم العفو والعافية والصحة التامة والبر 
والإحسان واللطف والغفران والقبول والتوفيق والراحة عند الموت والعفو عند 
الحساب آمين . وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 
رحب ۱۳۷۱ مؤلفها وكاتبها 
۱ محمد طاهر الكردي النطاط 
۱ کاتب مصحف مكة الکرمة 
.بسم الله الرحمن الرحیم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائما بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب . لا 
له إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم 
احعل في بصري نورا وی ”معي نورا وی قبي نورا . اللهم اشرح لي صدري ويسر 
لي أمري اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وشر فتنة القبر وشر 
ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر . 
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دعاء عرفة 


لهم لك امد كالذي نقول وخميرا ما نقول اللهم لك صلاني ونسكي 
وتحياي وماتي وإليك مآبي ولك رب ترائي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 
ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم اني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح . 

اللهم لك امد مدا يواني نعمك ويكافئ مزيدك وكرمك . أحمدك جمیم 
محامدك ما علمت منها وما لم أعلم . وأستغفرك من ذنوبي كلها ماعلمت منها 
وما لم أعلم . الحمد لله على ما أولانا. الحمد لله على ما أعطانا . المحمد الله الذي 
هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . الحمد الله حمدا كثيراً طیا مبا رکا 
كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً کثیرا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت . يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية هب لي ما لا ينفعك واغفر ما لا 
يرضك يا واسع المغفرة. اللهم أذقئ برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة طاعتك 
وتقبل مي صا الأعمال. واعصميي عن الخطأ والزلل فيما بقي من عمري. وافتح 
لي أبواب رحمتك وزودني التقوى والتوفيق. واحعل أتقلب في رضائك ونعمك 
ما حييت . وألبسنى ثوب الصحة والعافية ما بقيت يا أرحم الراحمين ويا حير 
مسؤول . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عن داك 
وارميي إنك أنت الغفور الرحيم .اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني 
17 . وارحمئ رحمة منك أسعد بها في الدارين . وتب علي توبة نصوحا لا 
أنكثها أبدا . وألزمئ سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا . اللهم انقلئى من ذل 
ی 
وبفضلك عمن سواك نیت و وات ديات لخر 
کله. اللهم استودعتك ديني وآمانتی وقلبي وبدني وخواتيم عملي وجميع ما آنعمت 
به علي . فأنت خير حافظا وأنت ت أرحم الراحمين اللهم إني أسألك مانا كاملا . 
ویقینا صادقا . وقلبا حاشعا . ولسانا داكا . ورزقا حلالاً واسعا وتوبة قبل 
اموت وراحة عند الموت سر يه ور ضير کاب اللهم إني أ عوذ 
بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأحلاق. وسوء المنظر والمنقلب 
ني المال والأهل والولد . اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك 
وفجاءة نقمتك وجميع سخطك . اللهم أصلح لي دیق الذي هو عصمة أمري . 
وأصلح لي دنياي الق فيها معاشي . وأصلح لي آخرتي ال فيها معادي . واحعل 
الحياة زيادة لي في كل خير . واحعل الموت راحة لي من كل شر . اللهم اغفر لي 
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التاريخ القويم 


خحطئي وعمدي وهزلي وحدي و کل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ماقدمت وما 
آحرت وما آسررت وما اعلنت آنت القدم وأنت الوخر وانت على کل شيء 
قدير . اللهم إني آسالك رضاك والجنة واعوذ بك من سخحطك والنار . اللهم إني 
أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة احیا والمات. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
وأعوذ بك من العجز والکسل وأعوذ بك من الحبن ولبحل واعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرحال . اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا برفع ودعاء لا 
پسمع . اللهم فاطر السموات والأرض صجحت لك الأصوات بصنوف اللغات 
يمجدونك ويسألونك الحاحات . وحاحی إليك أن تحيي قلبي وأن تلحقي 
بالصالخين من فاقوا حلاوة طاعتك وفازوا برضائك ودخطوا في رمك وغنموا 
فضلك وإحسانك ونالوا كرمك وعفوك . يا حي ياقيوم برمتك أستغيث 
فأصلح لي شأني كله ولا تكلئ إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله العظیم ادلی 
لا له إلا الله رب العرش العظيم لا .له إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واحعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من حشيتك ما يحول بيننا وبين 
الدنيا . ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واحعله الوارث منا واجعل تأرنا 
على من ظلمنا . وانصرنا على من عادانا .ولا بحعل مصيبتنا في ديننا ا 
الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا ير حمنا. 

اللهم استرنا في الدنيا والآحرة بسترك الذي لا ينكشف . واحعلنا من التوابين 
المتطهرين الذين تحبهم وترضى عنهم . واختم لنا بخاتمة أهل الخير والسعادة. وهون 
علينا سكرات الموت حتى لا جحد له تعبا ولا تصبا . واجعل موتنا عل طهارة 
ونظافة وشهادة وهيئة حسنة يا آرحم الراحمين . اللهم احعله حجا مبرورا وسعيا 
مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صاحا مقبولا وتحارة لن تبور. اللهم لا تمعل هذا 
لفاترین المقبولين . اللهم يا بحيب الدعوات يا قاضي الحاحات يا خالق الأرض 
والسموات . أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد . الوهاب 
الذي لا ييخل والحليم الذي لا يعجل . لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك . 
أسألك أن تشرح صدري وتنور قلبي وتيسر أمري . وأسألك رضاك والجنة 
والهدى والرشاد وحسن الخاتمة . اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا 
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دعاء عرفة 


هما إلا فرجته ولا کربا إلا كشفته .ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كفيته . ولا 
فسادا الا اصلحته . ولا مريضا الا شفیته ولا شاکیا الا عافیته . ولا حاحة من 
حوائج الدنیا والآخرة إلا قضیتها بفضلك ورحمتك يا آرحم الراحمين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووفقهم للتمسك بالدين. وارفع عنهم التنازع 
والشقاق والنفاق. واهدهم إلى الصراط المستقيم ومحاسن الأحلاق . وأكثر فيهم 
من العلماء العاملين . والأتقياء المخلصين والأبرار القرین . وأهلك اللهم الكفرة 
والش ركين واحعل بأسهم بينهم إلى يوم الدين. وفرق كلمتهم وشتت شلهم ودمر 
ديارهم يا رب العالمين . 

اللهم وفق ملوك المسلمين ووزراءهم وأمراءهم وولاتهم إلى الخير وإلى ما يعود 
نفعه للرعية . 

اللهم وفقهم لمعرفة شريعتك ونصرة دينك القويم واقذف في قلوبهم وف 
منك حتى يبتعدوا عن الظلم والاستبداد . ونور بصائرهم حتى يروا طريق الرشاد 
فيشتغلوا.تما ينفعهم وينفع العباد والبلاد . وألن قلوبهم للضعفاء والفقراء . 
ووحههم إلى المصالح العامة والخاصة . واجعل احبة متبادلة بينهم وبين شعوبهم 
ورعایهم ‏ . وتوحهم بتاج العز والكرامة . وانصرهم نصرا مبيا على أعداء الدين يا 

کر ای ی ر د 
الأدعية وطابعها وناشرها. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . الأحياء 
منهم والأموات في مشارق ا رمغاربها آمين. 
العالين ٠.‏ 

بحمد الله تعالى وتوفيقه وفضله قد تم دعاء يوم عرفة 
وتليه جملة من الفوائد في مناسك الشافعي 
حامعهما وكاتبهما محمد طاهر الكردي 
الخطاط سنة ۱۳۷۱ 
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التار يح المَو يم 
أفواع السك 


السو راي سد الح البينر سيرع تاج مكار 
وبالكسر اسم لمو ضع العبادة » مأخوذ من النسيكة » وهي الذبيحة المتقرب بهاء ثم 
السو فيه ار بد ا ر لل امد ل 
على أفعال الحج لكثرة أنواعها » ولا تتضمنه كثرة الذبائح المتقرب بها . انتهی من 
كشف القناع . 

واعلم أن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه : 

الأول : الإفراد » وهو : أن يحرم بالحج » وبعد الفسراغ من أعماله بضرج من 
مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بأعماها . 

والثاني : التمتع » وهو : أن يحرم بالعمرة ويأتي بأعمالها ثم يحرم بالحج ويأتي 
باعماله » سواء كانت العمرة في أشهر الحج أو قبله على العتمد» لكن الذي 
يوحب الدم على المتمتع » هو أن يحرم بالعمرة من ليس من حاضري المسجد الحرام 
في أشهر الحج من الميقات » وبعد الفراغ من أعمالها يحرم بالحج من مكة من عامه 
وان كان أجيرا فيهما لشحصین » فمن ۸ يحج من عامه الذي اعتمر فيه لا شيء 
عليه ؛ وعلى من حج من عامه لکن عاد إلى ميقات عمرته أو مثل مسافته » وكذا 
إلى ميقات دون مسافة ميقاته وأحرم بالحج » وكذا لو عاد إلى الميقات رما به قبل 
تلبسه بنسك > لأن القصود قطع تلك المسافة حرما » ولأن المقتضي لإيجاب الدم 

هو ربح الیقات » وقد زال بعوده إليه . وأما حاضروا المسجد الحرام فلا دم 
عليهم » وهم المستوطنون محلاً دون مرحلتنین من الحرم » ولا دم على من أحرم 
بالعمرة في غير أشهر الحج وان أتى بأعمالها فيها وحج من عامه كأن أحرم بها في 
آخر رمضان وأتى ببقية أعمالها في شوال . ودم التمتع يجب بالاحرام بالحج» وإذا 
أراقه بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج حاز » لا قبل الفراغ من العمرة» 
ولکن الأفضل اراقته يوم النحر للاتباع وحروجاً من حلاف من أوجبها فيه . واذا 
فرغ التمتع من أفعال العمرة صار حلالاً » وحل له الطيب واللباس والنساء وكل 
حرمات الاحرام » سواء كان ساق امدي ام لا. 
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بعض فوائد في المناسك على المذهب الشافعي 


والثالث. : القران» وهو : أن يحرم بالحج والعمرة معا في أشهر الحج أو يحرم 
بالعمرة وقبل الشروع ف أعماها يحرم بال حج» فتندرج أعمال العمرة في أعمال 
احج » فيجزئ عنهماء طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد. 0 

وإنغا يحب الدم على القارن إن لم يكن من حاضري للسجد الحرام » وان لم 
يرحع إلى الميقات الذي أحرم منه بعد دخول مكة وقبل الوقوف بعرفة. 

وأفضل هنه الوحوه الثلاثة : الافراد إن اعتمر من عامه أي مما بقي من ذي 
الحجة الذي هو شهر حجه » ثم التمتع» » ثم القران . ۱ 
۱ وقد يكون قران أفضل من الإشراد» إن لم تم بعد امسج في عامة» فإ 
تأخير العمرة عن سنة احج مکروه. 

ولا جب على المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى الحلء كما لو آفرد 
العمرة على الأصح ؛ بل يحرم من حوف مكةةإدراجا للعمرة تحت الحج في لليقات ۱ 
كما أدرحت أفعاها في أفعاله » ومثل المكي الآفاقي إذا كان .عکة وأراد القران. 

ولو امتوطن ا حاضر بلا لاف و ال ال #مرای 
أو غيره فليس بحاضر بالاتفاق . 

انتهی من کتابنا (ارشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة) . وانظر صورة اححاج 
وهم في عرفات. 
۱ انظر: صورة رقم ۰۱۱۱ الحجاج في عرفات ‏ 


. بعض ذوائد في المناسك على الذهب الشافغي 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والضلاة والسلام علی رسول الله وعلى 

وتان اكرات مر مکة وکان باب تم 
عرفات فإنه يطوف طراف الافاضة ويكره ه أن يعيد السعي اي . 

ويسن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس فلو فارقها قبل الغروب يعد 
إليها سن له دم لفوات الجمع بين الليل والنهار فان عاد ولو ليلاً “لم يسن له الدم. 

والمبيت عزدلفة واحب فلو تر که لزمه دم والمراد من المبيت بها وجوده فيها 
لحظة من نصف الیل الثاني. 
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وينبغي للحاج إذا وصل إلى منى من عرفات أن يقطع التلبية بأول حصاة 
يرميها الجمرة العقبة ويكبر بدل التلبية » فإذا فرغ من الرمي ذبح أضحيته أو هديه 
أو فديته » فإذا فرغ من النحر حلق رأسه أو قصر والحلق أفضل» ثم نزل إلى مكة 
فيطوف طواف الإفاضة وهذا الترتيب مستحب فلو خالف فقدم بعضها على 
جمرة العقبة وطواف الإفاضة التبو ع بالسعي إن ۸ يكن سعى بعد طواف القندوم 
والحلق أو التقصير » فيحل له حينئذ محرمات الاحرام ما عدا ما يتعقق باللساء من 
عقد النکاح والباشرة بشهوة والوطء. ۱ 

انظر: صورة رقم ۰۱۱۲ ۱ لمسجد الحرام ‏ 

والتحلل الثاني يحصل بفعل الثلاثة المذكورة كلها فیحل له حینشذ جمیع 
الو ا ار وم وار 
الرمي والبیت.عنی. وأما لعمرة فليس ها إلا غلل واحد وه يحصل بالفراغ من 
أعمالها كلها . 

يدحل وقت ذبح الأضحية و اهدي إذا مضى قدر صلاة العيد وخطبتين 
معتدلتين بعد الشمس يوم النحر ويبقى إلى غروب الشمس من آخحر أيام التشريق 
وهي الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة . 

ويدحل وقت ذبح الدم الواحب في الحج بسبب التمتع أو القران أو اللبس أو 
غير ذلك من حين وجوبها بوحود سببها ولا تختص بيوم النحر ولا غيره لكن 
الأفضل فيما يحب منها في الحج أن يذبحه يوم النحر.عنی في وقت الأضحية والحرم 
كله منحر حيث حر منه أحزأه في الحج والعمرة لكن السنة في الحج أن ينحر .منى 
لأنها موضع تحلله وقي العمرة.عکة لأنها موضع تحلله أيضا. اا 

ولا يحرئ ف الفدية الخ ا يس رس 
0 أشهر وقيل ثمانية أشهر ی 0 


۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۷ ۵۰ 


ويجرئ ما فوق الث والجذع وهو أفضل ويجزئ الذكر م ولا جزئ فيها 
معیب بعیب بوثر ف تقص اللحم تأثوا يا ولا رئ ما قطسم من أذنه جزء بين 
ويجزئ الخصي وذاهب القرن والق لا آسنان ها إذا لم تكن هزلت. 

وتحزی الشاة عن واحد والبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة سواء کانوا هل 
وافضلها أحسنها وأسمنها وأطيبها وأكملها والأبيض أفضل والشاة افضل من 
الشار كة بسبع بدنة. ۱ 

يدحل وقت رمي جمرة العقبة بنصف يلة الننحر بعد الوقوف بعرفة ویقی ال 
آ خر أيام التشریق الثلاثة. ۱ 

ویدخل وقت رمي کل يوم من آیام اتشریق بزوال شمسه وییقی إلى آخر أيام 
التشریق الثلائة ولا يصح الرمي بعد أيام التشريق اصلا بل يلزمه دم بترك ثلاث 
حصیات فاکثر ويجوز الرمي ليلا على المعتمد. 

ومن ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشریق عمدا أو سهوا أو جهلا تدا رکه 
في باقي الأيام منها وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا ت ركه ولا شيء 
عليه في كل ذلك . وكيفية الرمي عما فاته وعن يومه تكون هكذا أن يرمي اجحمرة 
العقبة. 

ومن عجز عن الرمي بنفسه لنحو مرض وأيس من القدرة على الرمي في أيام 


التشريق أن يستئيب من برمي عنه فالشائب برمي أولاً عن نفسه ثم يرمي عن 


اقتل اح لولف هلأ انأ مويغ 


لا يخفى أن القاصدين إلى بيت الله الحرام لأداء منسك الحج والعمرة هم 
جموع زاحرة من الححاج يأتون من جميع الأقطار والممالك والبلدان في كل عام 
على احتلاف طبقاتهم ومذاهبهم لذلك نقترح على أولي الأمر والسلطة أن يأمروا 
بتشكيل لحنة رسمية من كبار علماء المذاهب الأربعة ليضعوا کتابا مبسطا عن 
أحكام احج والعمرة يمكن صلاحيته لعامة الناس بدون تعقيد ولا تشويش › وأن 
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يتوخوأ ف فيه الیسر والتسهيل وتقريب الذاهب ما وسعهم الشرع الشريف » 00 
وتخفیفاً على عامة الناس وجهاهم. فقد روى الشيخان أحسن الله تعالى إليهما "أنه 
5 8 ما ستل عن شيء بوميذ قدم ولا آخر إلا قال: عل ولا رج وأنه قيل له في 
یسورع نش في أعال امع کنو وهر الذي ۷ بق عن افو صلى 
الذي تضعه هذه الجتة ا ا ٍل عدة لضات آي بمدد لفات دش 
الحجاج وطبعه على نفقة الحكومات الإسلامية . كما نقترح ایضا أن توفد کل 
حكومة مع حجاجها عددا كافيا من العلماء ليرشدوا عوام امخجاج إلى مناسك 
الحج وليعلموهم الأحكام بنفس لغاتهم فيكون ذلك أدعى إلى نشر الدين والتعليم 
بين كافة طبقات الحجاج وأحناسهم قال الله تعالى في أول سورة إبراهيم: وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم  .‏ 7 

ويعجبنا في هذا الصدد ما ذكره العلامة شاه ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 
(۱۱۸۰) هجرية رحمه الله تعال في كتابه "عقد الجيد في أحكام الاحتهاد 
e‏ وو ی ری ریب 
ap I e‏ رر ر الكلب والخنتزير 
نمس خلافا مالك وغيره ولو آفتی بقول مالك حاز » قال : و القنية : ينبغي 
لعف أن یاحذ بالأيسر في حق غيره خصوصاً في حق الضعفاء» لقوله في لابي 
موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن : يسرا ولا تعسرا . انتهى منه . 

تقول اعلا یج مه a‏ اموس الت يعبر عد ار ۱ 
لامب ربمم هو اقساب صوري لا يت و و أو 
مد کی ریصن از حنفي مغلا فهو يقلده ويقول مثله؛ ولا يدري ما 

مذهب الشافعي ولا الحنفي ولا المالكي ولا الحنبلي إنما هو يقلد تقلیدا أعمى » 

حصوصا عوامٌ زماننا» فالأفضل للعا م الفاضل والمرشد العاقل إذا سأله أحد من . 
العوام الجهال عن حكم من الأحكام » أن يفتيه بحسب ما يعلم من الحكم الشرعي 
في المسألة من غير نظر إلى مذهب السائل » كما عليه أن يفي بحسب حال السائل 
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بعض أحكام احج والعمرة على النهب الشافعي 


من فقر أو غنى » أي إذا ارتكب السائل شيئا من محظورات الإحرام وأوحب أحد 
المذاهب عليه الفدية وأوحب مذهب آخر عليه التصدق من طعام فعلى العا 
العاقل أن يفي بحسب حال السائل فإن كان فقیرا يقول له : تصدق بكذا وإن 
كان غنیا يقول له : اذبح فدية فالدین یسر لااغيمر .زليس من العقول ولا من 
القبول أن نكلف الحا ج الفقیر بذیح شاة بینما هناك أحد الذاهب الأربعة يجوز له 
اعراج مد من الطعام ثلا نيكون هذا ال لأمر رسول ال 18 حيث قال: 
"يسروا ولا تعسروا . وبشروا ولا تنفروا" رواه الشیخان وغيرهما . 

فتيسير الأمور والاخذ بالرحص في آحکام الحج بالنسبة إلى العوام والجهال آمر 
واحب . حصوصا لي زماننا هذا الذي انتشر فيه اجهل وعدم المعرفة في أمور الدين 
اتتشاراً فاضحاً حتى لدى أهل المدارس العصرية ما لا یدرس فيه الكتاب والسنة 
على الوجه المطلوب وا لله الحادي إلى سواء السبيل. 


بعض أحكام المج ى العمرة على المدهب الشافعی 


قلنا أن الحج حامس أركان الاسلام » فرض في السنة السادسة من الهجرة كما 

هو المشهور وقيل : في الخامسة وقيل : قبل الحجرة » وهو يكفر الصغائر والكبائر 
على العتمد » فرحمة الله واسعة وهو عمس مسد 
الحقوق عن خصمائهم يوم القيامة . 

فالحج عند الشافعية فرض عين مرة واحدة في العمر على التراخي وكذلك 
العمرة » وقد يجبان أكثر من مرة لعارض كنذر . 

(وأما عند الحنفية) ففرض عين في العمر مرة واحدة على الفور عند أبي 
يوسف وعلى التراخي عند محمد » والعمرة سنة م و کدة . 

(وأما عند المالكية) فا حج فرض عين في العمر مرة واحدة على الفور» والعمرة 
سنة مو كدة على العتمد . قال في شرح الخرشي : وأما العمرة فهي سنة في العمر 
مرة على المشهور » وهي آكد من الوتر وقيل : فرض كا حج » وبه قال الشافعي . 
اه . 

(وأما عند الحنابلة) فالحج والعمرة كل واحد منهما فرض عين في العمر مرة 
واحدة على الفور . 
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واعلم أنه يندب الإكثار من العمرة ة وتتأكد في شهر رمضان باتفاق الأئمة 
الثلاثة » وأما المالكية فقالوا یکره تكرار العمرة في السنة مرتين إلا لمن كان داحلا 
مكة قبل أشهر الحج > وكان من يحرم عليه محاوزة الیقات حلالاً فإنه لا يكره له 
تکرارها » بل يحرم بعمرة حين دخوله ولو كان قد تقدمت له عمرة في هذا العام » 
فإذا آراد دخول مكة في آشهر الحج دحل بحج لا بعمرة » وأما فعل العمرة مرة ثانية 
في عام آخر فهو مندوب ولا فرق عندهم بين رمضان وغيره فلا تتأكد فيه . 

واعلم أنه وه قد حج قبل النبوة وبعدها وقبل المجرة حججا لا يدرى 
عددها رحج بعد امجرة حجة الوداع لا غير بإجماع المسلمين › وكذلك اعتمر 
قبلها عمراً لا يدرى عددها وآما بعدها فعمرة لي رحب» وثلاثا بل أربعا في ذي 
لقعدة أي في ثلاث أعوام لأنه في حجة الوداع كان في آخر آمره قارنا» وعمرة في 
شوال كما صح في أبي داود وعمرة في رمضان كما في البيهقي . 

وفرضية الحج والعمرة واردة صريحاً في الكتاب والسنة» وأما الكتاب فقد قال 
الله تعالى : إو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلً» وقال: راتوا 
المج والعمرة لله وقال آمرا نبيه إبراهيم عليه السلام: شوآذن في الناس بالج 
يأتوك رحالا وعلی کل ضامر ل کل فج عمیق 8 ایشهدوا منافع هم 
ويذكروا اسم الله ف أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير © ثم ليقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 
© ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . . . إلى آحر الآيات4 . 

وأما السنة فقد قال رسول | لله يَق: "من حج فلم يرفث ول يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه" رواه البخاري وغيره » وروی ابن حبان عن ابن عمر أن الني ۶ 
قال: "إن الحاج حين يخرج من بينه لم يخط حطوة إلا كتب الله له بها حسنة 
وحط عنه بها خخطيئة فإذا وقفوا بعرفات بافى الله بهم ملائكته يقول: انظروا إلى 
عبادي أتوني شعثاً عبرا أشهدكم أني غفرت ذنوبهم ‏ وان كانت عدد قطر 
لسماء ورمل عالج وإذا رمى الجمار لم يدر أحد ما له حتى يتوفاه الله تعالى يوم 
القيامة وإذا حلق شعره فله بكل شعرة سقطت دن 
قضی آخر طوافه بالبیت حرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه . أه. ۱ 

قال في الصباح النیر: رمل عاج حبال متواصلة يتصل آعلاها بالدهناء» 
والدهناء بقرب اليمامة وأسفلها بنجد ويتسع اتساعا کثیرا قال البكري : رمل عاج 
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بعض أحكام الحج والعمرة على المذهب الشافعي 


يحيط بأكثر أرض العرب اه. وقال ؤل: "إن الله تعالى e‏ 
بأهل عرفة يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعنا غبراً ' رواه أحمد والطبراني 

وقال عليه الصلاة والسلام : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة" رواه الشيخان وقال: "تابعوا بين اج والعمرة فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ینفی الكير حبث الحديد» والذهب والفضة . وليس 
للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" رواه أحمد وغيره . وقال : "من حج عن أبيه أو أمه 
فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج" رواه الدارقطی . وقال : "إذا 
لقیت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن یستغفر لك قبل أن يدحل بیته فانه 
مغفور له" رواه أحمد . وقال : "للهم اغفر للحاج ولن استغفر له اجاج رواه 
الحاكمء وقال : صحیح الا سناد. 

ا اه 
وغيره : "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" وف رواية لبحاري : "تقضي حجة 
أو حجة معي". 

ويستحب أن يحج الإنسان عن نفسه بعد حجة الإسلام ثانية وثالئة فقد ورد : 
"من حج حجة فقد أدى فرضه » ومن حج ثانية فقد داين ربه ومن حج ثالثة حرم 
الله جسده على النار . 

وق الحديث القدسي : اعد ميد تست عليه مکی 
تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد اي حروم" وهناك أحاديث كثيرة وردت في هذا 
الشأن اکتفینا عا ذكرناه بغية الاختصار . 

واعلم أن وقفة الجمعة لها مزية على غيرها لأن الأعمال تشرف بشرف الزمان 
و 
افضل فقد ورد: "اذا كان یوم عرفة جمعة غفر الله حمیع أهل هل الوقف" وورد 
آیضا: "افضل الأيام يوم عرفة وإذا وافق یوم جمعة فهو أفضل من سبعین حجة في 
غير يوم الجمعة" آحرحه رزين . وقال عليه الصلاة والسلام: "إن ني الجمعة لساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى فيها خحیرا إلا أعطاه إياه" 
رواه مسلم وأحمد وغيرهما . 
- وقد كانت وقفته غب ف حجة الوداع يوم الجمعة لأن ا لله تعالى إنما يختار له 
الأفضل وغذا اشتهر وصف ال حج بالأكبر إذا كانت الوقفة يوم الجمعة . 
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التاريخ القويم 


واعلم أن للحج میقاتین » زمانيا ومكانياً . فالیقات الزماني : هو شوال وذو 
القعدة وعشر ليال من ذي الحجة أي ییتدی من أول ليلة عيد الفطر إلى ما قبل 
فجر يوم عيد النحر .ها د يسع الوقوف بعرفة فلو أحرم بالحج قبل هذا الوقت أو بعده 
فلا يضم سا ولکن قد همه 

والميقات المكاني الذي يجب عنده الإحرام حرم مكة وهو معروف في جميع 
الأطراف وسيأتي بيانه . 

(والميقات المكاني للعمرة) هو ميقات الحج والميقات الزماني لها جميع السنة 
. فیجوز الإحرام بالعمرة في كل وقت من غير كراهة ولي يومر النحر وأيام التشريق 
لغير الحاج . وأما الحاج فلا يصح إحرامه لعمرته ما دام رما بالحج وكذا لا يصح 
إحرامه بعد التحللين ما دام مقیما.عنی للرمي فإذا نفر من النفر الثاني أو الأول حاز 
أن يعتمر فيما بقي من أيام التشريق لکن الأفضل أن لا يعتمر حتى تنقضي أيام 
التشریق . ومن كان مقيما بمكة فميقاته للحج مكة وميقاته للعمرة أدنى الحل وقد 
قت لني ب مواقیت الاحرام في حجة الوداع كما قاله الامام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى » وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة» ومن أحرم بالحج 
والعمرة معا فأعمال العمرة تندرج في أعمال الحج . وطواف الإفاضة هو ما وقع 
بعد الوقوف بعرفة ويسمى أيضا طواف الركن » وطواف الزيارة . 

واعلم أن الحج والعمرة یودیان على ثلاثة أوجه : 

الأول: الافراد وهو: أن يحرم بالج » وبعد الفراغ من أعماله يخرج من مكة 
إلى أدنى الحل بالعمرة ويأتي بأعماها . 

والثاني : التمتع وهو: أن يقدم العمرة على احج» سواء كانت العمرة في 
آشهر الحج أو قبله على العتمد » ويأتي باعماها ثم يحرم بالحج » ويأتي بأعماله . 

الثالث: القران وهو: أن يحرم بالحج والعمرة معا في أشهر الحجء أو يحرم 
بالعمرة وقبل انشروع ‏ الها جر واي ثم یعمل عمل و وافضل هنه 
الاو جه الافراد د نم التمتع نم القران . 

واعلم أن بعض الحجاج یقع في خطأ عظیم بأن يحرم من الیقات بحج أو عمرة 
متحررا من ثیابه لابسا ثويي إحرامه » ثم ييدو له قبل وصوله مكة أو بعد وصوله 
إليها وقبل الشروع في آعمال حجه أو عمرته أن يتوحه إلى زيارة الدينة المنورة 
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بعض أحكام الحج والعمرة على المذهب الشافعي 


فيفك إحرامه ويلبس ثيابه وقد يأتي النساء وكس الطيب معتقد أنه حلال» وأنه لا 
شيء عليه في ذلك » ثم بعد الزيارة یستأنف إحراما آخر بحج أو عمرة معتقدا أن 
إحرامه الأول صار لاغياء مع أنه لا يزال باقياً يحب عليه إتمامه وقضاؤه إن آفسده» 
ولقد أحطأ في هذا العمل من وجوه : 

الأول : إقدامه على رفض ما أحرم به» وإبطاله في زعمه بدون مسوغ 
شرعي. 

الثاني: ارتکاب ما هو محظور بالاحرام من لبس الثياب » وترك الواحبات وقد 
يأتي .ما يفسد النسك . 

الثالت: إقدامه بعد عودته من الزيارة على إحرام آخر . 

فيجب على الحجاج أن يتموا ما أحرموا به من حج أو عمرة» لقوله تعالى: 
«إوأتموا الحج والعمرة لله حتى يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشکوراء وقد نبه 
على هذه المسألة العلامة الجليل الشيخ "حمد حسنین خلوف" ره | ل تفال ی 
کتابه "دليل لفاج" ۱ 

واعلم أن في الحج ثلائة أطوفة: طواف القدوم » وطواف الافاضة وطواف 
لوداع » وهذا حلاف طواف التطو ع » فطواف القدوم سنة. فلو تر که ۸ یلزمه 
شيء وطراف الافاضة ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدم ولا غیره » وطواف 
الوداع واحب مستقل على العتمد » فلو تر که لزمه دم » وحل طواف القدوم عند 
دخول الحاج مكة » ومحل طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة » وبعد نصف ليلة 
لنحر » ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة . 

واعلم أن للحج تحللين 

(فالتحلل الأول) يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة وطواف 
الإفاضة المتبوع بالمسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم والحلق أو التقصيرء 
فيحل له حينئذ محرمات الاحرام » ما عدا ما يتعلق بالنساء: من عقد النکاح 
والمباشرة بشهوة والوطء . 

(والتحلل الثاني) يحصل بفعل الثلانة المذ كورة كلها فيحل له حينئذ جميع 
محرمات الاحرام » حتى ما يتعلق بالنساء ويجب عليه الإتيان ما بقي من آعمال ‏ 
الحج وهي : الرمي والمبيت .عنی . 
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التاريخ القويم 


وأما العمرة فلها تحلل واحد » وهو فعل أعمالها كلهاء وهذا ف غيره عمرة 
الفوات . وأما هذه فلها تحللان : 

الأرل ES‏ لتبوع بالسعي وان لم يكن سو بالحلق أو 
التقصير . 

رثني : يحصل بل ما بقي منهما ولا يفسد الإحرام إلا الوطء في الفرج . 

وم ترك ركنا من أركان الحج غير الوقوف بعرفة أو ترك کا 
العمرة ۸ يحل من إحرامه حتى يأتي به فیستمر محرما ولو سنين » لأن الطواف 
ولح وحن حا بيار 

ومن و من وابحبات الحج أو العمرة عمدا أو سهواً أو جهلاً لزنه 
دم . ومن ترك سنة من سننهما لم يلزمه شيء . 

والأيام المعلومات المذكورة ف سورة اج : هي عشر ذي الحجة على 
الأصح » والأيام المعدودات المذكورة في سورة البقرة هي: أيام التشریق وهی الثلاثة 
بعد يوم النحرء ويسمى اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية » واليوم التاسع منه 
يوم عرفة » واليوم العاشر منه يوم النحر» واليوم الحادي عشر منه يوم القرء واليوم 
الثاني عشر منه يوم النفر الأول » واليوم الثالث عشر منه يوم النفر الثاني . 

ومن أراد زيادة الاطلاع على أحكام الحج والعمرة فعليهبمراجعة كتابنا 
رشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة على المذهب الشافعي" وهو کتاب مطبوع 
عطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة » أو عليه أن يطالع كتب الفقه . 


معنى المح لدى الطوائف الختلفش 


الحج في اللغة : القصد » وشرعا : قصد بيت | لله الحرام للنسك أي : أعمال 
الحج من النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق وترتيب معظم الأركان » 
وذلك في وقت مخصوص من كل سنة » هذا هو الحج في الديانة الإسلامية . 

وأمكنة الحج معروفة » ففي مكة المشرفة يكون الطواف والسعي » وقي عرفات 
يكون الوقوف » وی مزدلفة يكون البيت » وی منى يكون المبيت ورمي ابمار  »‏ 
والسلمون في جميع هذه الأعمال لا يقصدون عبادة الأمكنة ولا الأحجار» ولا 
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معنی احج لدى الطوائف المحتلفة 


يقومون بأداء هذه الأعمال امتثالا لأمر الله عز وحل واقتداء بعمل نبینا "محمد" 
صلی الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم. 

أما معنى الحج لدی بة ل ا 
المسلمون احتلافا عظيما . وقد أوضح کل ذلك مولف "الرحلة الحجاز ية" فرأينا 
نقل كلامه للاحاطة ونحمد الله أن هدانا للاسلام وعمر قلوبنا بالایعان الكامل 
واليقين التام .. قال رحمه الله في كتابه المذكور بصحيفة (۱۵۰) من الطبعة الثانية 
ما نصه : 

احج في اللغة: القصد ورحل محجوج أي مقصودء وی اصطلاح المسلمين: 
قصد مكة لاداء المناسك في زمن مخصوص من كل سنة قمرية » وواحدته حجة 
وتطلق على السنة فيقال عمر هذا الصبي سبع حجج أي سبعة سنين . 

وهو سنة قليمة حدا في الا مم » والغرض منه على كل حال أمر دين محض » 
وان كان الاحتماع فيه لا يخلو من فائدة دنيوية » تزيد ف رقي الأمة أدبيا ومادیا. 
وقد كان المصريون قبل أربعين قرنا يحجون إلى هيكل معبودهم إيزيس » .عدينة 
سايس (صا) وفتاح لي منفيس » وآمون لي طيبة . 

واليونان كانوا يحجون قبل السیح بخمسين قرناً إلى هيكل ديانا في آفسوس 
ثم انتقلوا في بدء القرن الثاني قبل المسيح إلى حج معبد مينا رفافي في أثينا. 
وجوبییتر نی آولبیا . واليابان يحجون من عهد بعيد إلى هيكل عظيم مشهور في 
ولاية أسجي وبحب زيارته عندهم على كل فرد منهم في عمره ولو مرة واحدة : 
فيتوحهون إليه بلباس أبيض على شكل مخصوص » وسوادهم يقصدونه عراة لیس 
عليهم إلا ما یستر عورتهم » ويقطعون یه كل المسافة رکضا . والصينيون يحجون 
الق اسرد تراد من امن ا . والهنود لا يزالون يحجون إلى هيكل 
حاغرنات أو هيكل الورا ی حيدر أباد وهو محفور في الصخر على طول 
فرسخين  »‏ وکذلك يحجون إلى هيكل بوذا جزيرة منا قرب سيلان . وهم يكثرون 
من الطواف حول هیا كلهم وهم بحيرات مقدسة يتبركون .مياهها مثل بحيرة مادن 
قرب بحر قزوين . واليهود يحجون من القرن الرابع عشر قبل المسيح إلى المكان 
الذي به تابوت العهد وكانوا يحجون إليه ثلاث مرات في السنة . وكان ذلك أكبر 
سبب لعمار أورشليم حتى أحرقها الامبراطور طيطوس الروماني وأحلى اليهود 
عنها سنة ۷۰ مسيحية » وما زالوا بعيدين عن مدينة بيت القدس حتى استولت 
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التاريخ القويم 


العرب عليها سنة 5175م (سنة ۱٩‏ هجرية) فأقرهم عمر رضي الله عنه مع 
النصارى على ما كان لهم في بيت المقدس . ولا قامت الحروب الصليبية قطعت 
عليهم طريق حجهم إلى أن استولت دولة بي عثمان على أورشايم في سنة 
۷ فأمنت الطرق ومهدت السبل إلى بيت المقدس» وهم يحجون الآن إلى 
قطعة من السور القديم ميكل سلیمان في الجهة الفريية من السجد الأقصى 
ويسمونها البراق لامعاب ا مسرا ب لد صر 
للمسيح » أي منذ سارت هيلانة آم الامبراطور قسطنطين إلى أورشليم وابتنت بها 
كنيسة القبر المقدس المشهورة باسم كنيسة القيامة وكانوا يخرحون إليه من غرب 
آوربا باحتفال عظيم » وكان رئيس الجهة الديئٍ یزود كلا منهم بعصا ورداء من 
الصوف الخشن فيلبسه لوقته » وكان لهم على طول طريقهم تكايا وأديرة يأوون 
إليها مدة سفرهم » وإذا وصل الحاج إلى بيت المقدس » » يلتحف برداء يحمله معه 
ليكون له كفنا عند موته . فلما استولى السلجوقيون على بيت المقدس قل حجاج 
الإفرنج إلى أورشليم وحولوا وجوههم إلى كنيسة القديس بطرس وبولس لي 
روماء وف تريف بجرمانيا ويزعمون أن بالأخيرة قميص المسيح الذي كان یلبسه . 
وقد بلغ عدد حجاجها سنة 4 ۱۸۱ مليونا ومائة ألف نفس من الإفرنج وهم 
يححون أيضا إلى كنيسة لورد » في حنوب فرنسا بعد أن شاع في أوربا أن السيدة 
مریم العذراء ظهرت لاثنين من رعاة هذه المدينة والزائرون هذه الكنيسة يشربون 
من ماء ينبع قريبا منها يسمى باسمها ويعتقدون إلى اليوم بأن فيه شفاء للناس 
ويرسلون منه إلى جمیع أقطار المسكونة للتبرك والاستشفاء . ولم تكثر حجاج بيست 
المقدس إلا بعد عمل السكة الحديدية إليها من يافا . 

والعرب كانت تحج إلى الكعبة قبل الإسلام بنحو خمسة وعشرين قرنا لأنهم 
كانوا يعتقدون أنها بيت الله على ما كانوا عليه من احتلاف الالحة وتعدد الديانات 
وتغاير المذاهب . وكانوا يقصدونها سنوی للطواف بها من غير أن يدعيها لنفسه 
فريق منهم دون الآخرين » لأنها كانت عندهم بينا لله الذي هو إله العالمين . 
ورغما من شيو ع عبادة الأوثان في سواد قبائل العرب فانه لم يرد عنهم أنهم عبدوا 
هیکل الکعبة . انتهی الراد من الرحلة الحجازية » ثم تطرق الولف إلى عبادة 
الأحجار واحترامها أيام الجاهلية أضربنا عن ذکرها هنا لعدم تعلقها بهذا الفصل . 
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باس الإحرام في المج والعمرة 


باس الإحى اممف المج ى العمرة. 


يحرم على كل حرم ذكر بحج أو عمرة لبس ما يحيط يجميع بدنه أو يجزء مه 
سواء كان احیط بخياطة أو بغير خياطة فإن لبس شيئا من ذلك وحب عليه الفدية ؛ 
فیلبس الحرم ازارا ورداءً من أي قماش كان والأبيض أفضل الالبسة والازار هو : 
ما یستر نصفه الأسفل » والرداء هو : ما يوضع على الكتفين فيكون هيئة الحرم 
كهيئة من هو داحل الحمامات بالفوطة » ويقال ها المنشفة أو البشکیر » ولبس 
الإزار شائع في بلاد اليمن وی بلاد السودان فغالبهم لا يلبس السروال ومتزرهم 
عبارة عن قطعة من القماش نحو مترين بدون خياطة يلفونها على نصفهم الأسفل 

من السرة إلى ما تحت ال ركبتين » ومثلهمٍ أهل جاوه وبعض افند فهؤلاء أيضا لا 
يلبسون السروال ولغا 5 ازار! عخيطاً يسمونه "الفوطة" وهي مخفيطة من الجانب 
کالکیس لکنها مفتوحة من الرأسين » وهذه لا يصح بها الاحرام كما لا يخفى . 


ولنتقل هنا باختصار ما ذکره الأستاذ محمد لبيب البتنوني رحمه الله تعالی عن 
للا سای ای سس وی سس میت 

كان الناس قدا یصنعون ملابسهم من القطن أو الکتان أو جلود الحيوان بحال 
بسيطة جداً» والمصريون كانوا يستعملون في أول أمرهم المغزر ثم البرنس وهو 
قطعة من القماش تلقى على الأكتاف » وتربط بحزام وترسل إلى الركبتين في العامة 
أو إلى أسفل منها في الخاصة » حتى إذا ترقت الدولة في عمرانها أطالوا من ذلك 
البرنس إل الکعیین ولبسوا من تشه قمیصا لا آکمام له احذوه عن ا ی 
سکان أثيوبيا وهي ملكة قديعة حبشية » و کانوا في مبداً آمرهم یلونون ملابسهم 
بلون واحد "أحضر أو آزرق أو أحمر" ثم انتهوا باستعمال كثير من الألوان في 
ثيابهم مع ما کانوا یوشون به دواثرها بالاشرطة النقوشة. 

آما الأشوريون فقد کانوا یشتملون بقطعة كبيرة من القماش وعرون بهامن 
اون یمن ویغطون بها الصدر ثم پرسلونها على الکتف الایسر حيث 

يثبت طرفها إما بعقدة أو .عشبك ؛ ثم غر وا هنذا لري بان لسرا قميصا ضغيرا 
ومن فوقه شيء يشبه العباءة » والأعجام كانوا يزيدون على ذلك سراويل واسعة . 
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والیونان کانوا یلبسون رداء طویلاً واسعا وعرون به من تحت ابطهم لین 
بعد أن یلفوا به وسطهم ثم یرسلونه على ظهرهم بعد أن یفطوا به کتفهم الاحر ثم 
صاروا يشملون به الجسم جميعه ء ذلك بأنهم كانوا يأتون بهذا الرداء الطويل 
ويربطون طرفيه ثم یدحلون ذراعهم الأيمن مع الرأس من فتحة ما بينهما بحينث 
تكون العقدة على الكتف الأيسر ثم يلف الجسم بباقي هذه الشملة ويسمونها 
شيون 1102© كما تراه إلى اليوم في عرب البادية المصرية خصوصا عرب المغرب › 
ولا شك في أنهم أخذوا هذا الزي من الرومانين أو القرطاحيين ولبث فيهم على 
بداوته إلى الآن » وهذا الشكل منه صور كثيرة على الآثار الرومانية . وتوحد في 
كثير من المتاحف بعض تمائيل بلباسهم القديم . 

وكان أبسط تلك الملابس شكلا ونوعا ملابس الأشوريين الذين هم إخوان 
الكلدانيين الذين خرج منهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن كليهما من 
ابحنس السامی » وعلیه فلباس الا حرام كان هو هو بذاته ذلك اللباس البسيط الذي 
كان يلبسه إبراهيم عليه السلام حين آمر الله تعال بالحج قائلا : راذن في الناس 
بالج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل موصيو 
السنة قائمة في حج بيت الله إلى الآن . 

وأما کونه أبيض فلان لون البياض شعار الطهارة والنظافة ۱9 
لاحرام لبس غير المحيط مطلقا إشارة إلى أن الانسان حرج إل ربه من زحارف 
الدنيا وما فيها إلى بساطة الوحود وبداوته » فهذا الزي يستوي فيه الصعلوك 
والملوك ويشترك فيه جميع الطوائف والأحناس» وبهذا الزي تقریبا يخرج الإنسان 
من الدنيا ويستقر في جوف القبر » ففي هذا الزي عبرة وحكمة لا تخفيان على 
ذوي الألباب . انتهی باحتصار من "الرحلة الحجازية" . 


المكمة ف لبأس الاحر ام بالج أى بالعمرة 


قلنا احج هو : قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج أو العمرة» ومن 
أركان الحج والعمرة الإحرام مع نية الدخول فيهما أو في أحدهماء حتى یعرف 
الحاج أو العتمر بلباس احرامه وهيئته وشکله من بين سائر الناس . ۱ ۱ 
- فإذا نظر الانسان إلى هذا الحجيج الأعظم في حبل عرفات یوم الوقوف » يشبه 
جموعهم بيوم احشر بعد بعث الناس من قبورهم » وقد احتلط الأمير بالفقير 
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الحكمة في لباس الاحرام با حج أو بالعمرة 


والكبير بالصغير والعالم بالجاهل . فالحكمة من لباس الإحرام في النسك إذا هو 
تشبيه هذا الحجيج . المجموعين في يوم الوقوف بعرفات » يبعث الأموات من 
قبورهم ليوم المحشر للحساب والحزاء فلباس الإحرام يكون للحجاج عثابة الأكفان 
للأموات » فكما أن الأموات إذا كفنوا ووضعوا يجوار بعضهم في ساحة واحدق 
لا يتميز بعضهم عن بعض ولا يعرف الأمير من الفقیر » ولا الجاهل من العا م » ولا 
الصالح من الفاسق » كذلك يكون حكمة الإحرام في الحج حتى لا يتميز الرئيس 
من المرؤوس ولا التابع من المتبوع » ولا الأمير من الصغير » ولا السيد من العبد . 

٠‏ فان الإنسان إذا نظر ي يوم عرفة إلى هذا الحجيج الأعظم» فانه يرى جميع 
الناس بحردين من ثيابهم العادية » وكلهم بشكل واحد وهيئة واحدة يرتدون الإزار 
والرداء» مكشوف الرؤوس لا يلبسون في أرحلهم سوى نعال خفيفة » فلا یلبسون 
عمامة أو عقالاً على رؤوسهم ولا يلبسون ثيابا خيطة منالحبة والقفطان » ولا من 
المشالح العبایات فوق الثیاب. ولا من السراويل والبنطلونات » وإنما الجميع 
بلباس واحد وهيئة واحدة » ويدعون كلهم بلسان واحد لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك . 

فالحج بلباس الاحرام » وترك الطيب والنساء وأطايب الطعام » معناه التجرد 
من الدنيا وشهواتهاء والتفرغ التام لعبادة الملك القدوس السلام » من أداء الفروض 
والسنن » والتلبية والتهليل والتسبيح والاستغفار للعزيز الغفار بصدق وإخلاص 
والالتجاء إلى الكبير المتعال بالدعاء والتضرع ولزوم باب بيته الحرام» مدة دوام 
نسك الحج . عسى أن يتقبل ا لله عز وحل منا هذا التضرع والدعاء في المشاعر 
العظام » لنسعد بذلك في الدارين بفضله ورحمته » إنه هو الغفور الرحيم . 

فالحج إلى بيت الله الحرام » والوقوف بالمشاعر العظام » بهيئته المتخصوصة 
وهي لباس الإحرام » هو شعار جميع السلمین» ليتميزوا بهذا ال ركن الخامس العظيم 
عن أعداء الدين » وليتركوا بلباس الإحرام » جميع علامات التمييز الدنيوي وجميع 
العاصي والآثام » وا لله عز وحل أكرم من أن يرد عباده الحجاج الکرام» الذين 
يقصدون بيت الله الحرام ويتوبون إلى التواب الرحيم» عند بيته الكريم بصدق 
وإخلاص خائبين صفر اليدين . 

فا له تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين لا له إلا هو العزيز 
الغفار . 
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وما لا يخفى لدى أهل الدنيا أن الانسان إذا آراد الول بين يدي اللوك ‏ لا بد 
له أن ری لالس وه تي نوی 
على الملوك رجحل رث الثياب سقیم الإهاب اد شعث أغبر . 

أما الوصول إلى بيت الله عز وحل والوقوف على بابه» فله ثياب خاصة » 
ياب بسيطة لا تكليف فيها ولا تزيين» ثياب يليق بداخل بلد الله الأمين » ولب‌اس 
صالح لمن يقف على عتبة باب بيت الله المطهر » وبهيئة يخالف عادات الملوك ونظم 
أرباب الدولة » بحيث تکون هذه الهيئة ميسورة للكبير والصغير والجليل واطقیر » 
لأنه لا عنع أحد عن باب الواحد الأحدء فانه رحم رامین ي سورتم 
الا حسال . 

فحكمة تحرد الانسان من الثياب الى ألفها وارتدائه لباس الاحرام الابیض عند 
دخوله بلد الله أو عند إرادة الحج أو العمرة » هي التجرد من العادات الدنيوية» 
والتشبه بحال الأموات الذین مضوا إلى لقاء ربهم والتفکر في البعث والنشور» 
فان ذلك ما يلين القلوب ویشرح الصدور ویقرب العبد من ربه » حتی یعود بعد 
ذلك إلى العمل الصا وما ینفعه في الدار الآخرة یوم لا ینفع مال ولا بنون © 
إلا من أتى الله بقلب سليم» . 

وما أحلى لباس الإحرام على الحجاج وهم داخلون به مكة وللسجد الحرم 
وواقفون به في منى ومزدلفة وعرفات » يدعون الله تعالى وينادونه بلفظ "لبيك 
اللهم لبيك" وما أجمل هذا اللباس وهم على عرفات في صعيد واحد» لا فرق بين 
الصعلوك والوزیر » ولا بين الغی والفقير» ولا بين الكبير والصغير» ولا بين 
الأعمى والبصيرء ولا بين العربي والأعجمي » ولا بين الأبيض والأسود » ولا بين 
العام والجاهل . 

اتحد الكل في الري والشكل > كما اتحدوا في عبادة الحكم العدل » في هذا البلد 
الأمين » وق هذه الصحراء الواسعة » امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاته » فيتجلى | لله 
تعالى على هذا الحمع الغفير من الأمة احمدية بالرحمة والغفرة والفضل والإحسان» 
وهو الغئ عن العالمين . 

هذا هو الدين الإسلامي الحنيف » وهو الدين السمح المعقول المقبول اللطيف › 
كاما توغل الانسان في معرفته والعلم بأحكامه » كلما قوي إعانه واطمئن قلبه 
رازداد حبا فيه ومعرفته بربه . 
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الحكمة في لباس الإحرام بالحج أو بالعمرة 


فحكمة لباس الإحرام لدى المسلمين عند إرادة النسك » ترمي إلى الاتحاد لي 
القول والعمل» وی ترك الفوارق البشرية حتى لا يزدري بعضهم بعضاء وحتى 
يكونوا عباد | لله إخوانا» وتشير إلى تذكر الآخرة ليعمل الانسان لها هيوم لا ينفع 
مال ولا بنون © إلا من أتى الله بقلب سليم» . 

فانظر رحمك الله إلى هذه الحكمة الجليلة اللطيفة العقولة المقبولة » ثم انظر إلى 
ما اخترعه في هذا العضر , بعض الإفرنج المنبوذين الوقحين من بحردهم من اللباس 
بالكلية » فتعروا تماما كما ولدتهم أمهاتهم على زعم أن لا تكون هناك فوارق بين 
البش اس من قح لس فراق: کمرة هم رین کان 
البشر › » فنبلهم الناس وامتنعوا من خالطتهم» حتى اضطروا إلى أن يتحذوا لهم 
مح سای عدا بو رت » فهل هولاء 
یعدون من البشر ؟ - كلا والله - فانهم کالانعام بل هم أضل » فقد انسلخوا من 
جميع الأديان كما انسلخموا من جميع العادات البشرية فلا حياء ولا مرومة ولا 
شهامة ؛ بل لقد حرمهم الله تعالى من متاع الدنيا وزينتهاء من الا کل النظیف 
والشرب السائغ اللطيف » ومن الثياب الفاخرة » والسرور والمقاعد الوثيرة : 
والفرش الناعمة والزينات المتنوعة البهيجة » ومن جميع ملذات الدنيا ومتاعها» ما 
حرم الله كل ذلك عليهم » ولكنهم بأنفسهم حرموا أنفسهم» واحتاروا عيشة 
الحمجية الحيوانية على العيشة الهنيئة البشرية » فهم حرومون من كل متعة في الدنيا 
والاخرة . وإليك ما حاء عنهم : 

ذكرت أبحلة المصور" بعدد )١1110(‏ الي صدرت في القاهرة في 7 ذي 
الحجة سنة ۱۳۷۰ الموافق ۳ أغسطس سنة ٠۹١١‏ عن طائفة العراة الذين اتخذوا 
لهم مدينة خاصة » وقد تعروا حتی لا تكون فوارق بين البشر على زعمهم . 
ذكرت هذه المحلة تحت عنوان "الجمال بغير احترام" بقلم الأستاذ صالح حودت ما 
يأتي : 

دخلت مرة إحدى مستعمرات العراة وأعتزرف موس ا 
أمام الجمال- أنني حرحت يومئذ وقد فطنت إلى حقيقة كبرى» وهی أن ن أول 
شروط الحمال هو احترام المرأة الجميلة بحماها وأدركت أن المرأة الجميلة » حينما 
تتعری أمام عيون الناس » تفقد كل شروط الحمال » وأوطا الاحترام . 
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التاريخ القويم 


تذكرت هذه الحكاية حين قرأت أخميراً أن لأنصار مذهب العراة مستعمرة 
مساحتها خمسة وعشرين فدانا في ضاحية ویلاند» على مقربة من مدينة آرنشاریو . 
وقد أعلنت جمعية العراة الي د تشرف على شئون هذه المستعمرة ة أنها ستفتح أبوابها 
للجماهير لمدة 4 7 ساعة » وقالت : إن غايتها من هذا العرض العام هي أن تثبت 
أن جميع الشعوب تستطيع أن تعيش في سلام... لأن الناس إذا تحردوا من ثیابهم» 
الي تحمل مظاهر التفرقة والاحتلاف في الثروات والطبقات والجنسيات. .. أصبحوا 
جميعاً سواسية متشابهین لا بميز أحدهم على الآخر شيء. ۱ 

ترى... ألم جد هؤلاء الأمريكيين سبيلاً إلى حاولة إزالة الفوارق بين البشر إلا 
عن طريق جماعة فقدت كل شرائط الجمال وأوضا الاحترام . انتهی من اجلة 
المذكورة . 

نسأل الله السلامة والعافية من كل ما ينفر عن الخلق واخالق» والحمد لله 
الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من حلقه . اللهم ثبت قلوبنا على دينك واختم حياتنا 
مي سوا سبو ع عو ا يا 0 
دور #ا رس یبای 

الأصنامالتىكانت في الكعبة أيام الاه ليع 

من عجیب ار PIM‏ و ی ب 
الكعبة سا لکن لا بمدونها قط وأا کانوا یضعون 
فيها وفيما حوها أصنامهم » الي يعبدونها من دون الله » فلما كان يوم فتح مکة؛ 
وقد أظهر الله لاسلام وأعلى كلمته > أمر ل بتطهير الكعبة من الأصنام ورميها 
وتكسيرها . 

وإليك ما ذكره صاحب كتاب "تاريخ الخميس " عن كيفية رمي الأصنام 
وعددها فقال ما نصه : ۱ 

وذكر ابن هشام أيضاً أن رسول اله 89 دعل البيت يوم اف 5207 
صور الملائكة وغيرهم » ورأى إبراهيم مصوراً في يده الأزلام يستقسم بهاء فقال : 
قاتلهم الله حعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام » ما شأن إبراهيم والأزلام ما كان 
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الأصنام الي كانت في الكعبة أيام الجاهلية 


إبراهيم 50 ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان.من الش ركين» ثم 
أمر بتلك الصور كلها فطمست . 

وعن ابن عباس أن رسول الله و لما قدم مكة أبى أن يدحل البيت » وفيه 
الآلهة » فأمر بها فأخرحت » وأخرحوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما 
الازلام » فقال : قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قطء ثم دحل 
البيت » فكبّر في نواحي البيت » ول يصل » وني رواية : صلی فيه . 

وف الاكتفاء عن ابن عباس » قال : دحل رسول الله غ مكة يوم الفتح على 
راحلته » فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص» فجعل النبي َي 
يشير بقضيب في يده إلى الأصنام وهو يقول : حاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل 
كان زهوقا . فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع ذلك الصنم لقفاه» ولا 
ات ايمسر ما بقي منها صنم إلا وقع . 

ولي رواية : يشير إلى الصنم » بقوس لي يده » وهو آخذ بسيتها وهو يقول : 
حاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقاً » وقل جاء الق وما ييدئ الباطل 
وما يعيد » فيقع الصنم لوجهه » وكان أعظمها هبل » وهو وحاه الكعبة حذاء مقام 
إبراهيم لاصقا بهاء وقال تميم بن أسد الخزاعي: 

وف الأصنام معتبر وعلم ن برجو الثواب أو العقابا 

وق «المواهب اللدنية » : وكان حول ابیت ثلافاقة وستون صنمء فكلما مر 
8 بصنم أشار إليه ... الء رواه البيهقي. 

وی رواية أبي نعيم : قد قد آونقها الشياطين بالرصاص والنحاس . 

وی تفسير العلامة ابن النقيب المقدسى : أن الله تعالى أعلمه أنه قد أنحزه 
وعده بالنصر على أعدائه » وفتح له مكة» وأعلى كلمته ودينه» وأمر إذا دحل 
مكة أن يقول : جاء الق وزهق الباطل» فصار 38 يطعن الأصنام الي حول 
الکعبة .عحجنه ويقول حاء الح وزهق الباطل: فيخسر الصتم ساقطاًء مع نها 
كلها كانت مثبتة بالحديد والرصاص » و کانت ثلامائة وستين صنما بعدد أيام 
السنة. 

قال ابن عباس : ولا نزلت الاية » یوم لفتح . قال حبریل عليه السلا لرسول 
الله 4 : : خذ مخصرتك ثم ألقهاء فحعل يأتي صنماصنما ویطعن في عينه أو 
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بطنه .عحصرته » ويقول : حاء الق وزهق الباطل » فینکب الصنم لوجهه » حتى 
ألقاها جمیعا » وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة » وكان من قوارير أو صفرء وقال : 
يا علي » إرم به . فحمله -عليه السلام- حتى صعد ورمى به وکسره » فجعل آهل 
مكة يتعجبون . انتهی كلام «المواهب اللدنية » . 

وی "الرياض النضرة" : روي عن علي أنه قال: حين أتينا الكعبة » قال لي 
رسول الله و اجلس فجلست إلى جنب الكعبة ؛ فصعد على منكبي » فذهبت 
لأنهض به » فرأى ضعفا مین تحته » قال لي : احلس فجلست » فنزل عي » وحلس 
۱ لي رسول الله غي وقال لي : اصعد على منكبي . فصعدت على منكبيه » فنهض 
بي » وانه يخيل إلي أني لو شنت لنلت أفق السماء حتی صعدت ابیت . 

وق شواهد النبوة : سأل رسول الله وو عليا» حين صعد منکبه : كيف 
تراك ؟ قال علي : آرانی كأن الحجب قد ارتفعت » ويخيل إلي أني لو شعت لنلت 
ال طوبى لك تعمل للحق» وطوبی لي أحمل 
للحق » أو كما قال. انتهى. 

قال : فصعدت البيت وکا عليه تمثال صفر أو نحاس وهو أكبر اصنامهم» 
وتتحی رسول اللهء فقال لي: ألق صنمهم الأكبر » وكان موتدا على البيت بأوتادٍ 
حديد إلى الأرض» فقال رسول الله و إيه إيه عالجه » حاء الحق وزهق الباطل » 
إن الباطل كان زهوقاء فجعلت أزاوله أو قال عا حه عن ينه وعن شاله ومن بين 
يديه ومن خلفه » حتى إذا استكمنت منه » قال لي رسول الله : اقذف به» فقذفت 
به فتکسر كما تتکسر القواریر » ثم نزلت . وزاد الحاكم : فما صعدت حتى 
الساعة. ويروى أنه كان من قوارير. رواه الطبراني وقال : خرّحه أحمد» ورواه 
الزرندي والصا حاني . 

ثم إن عليا أراد أن ينزل » فألقى نفسه من صوب اليزاب » تأدبا وشفقة على 
البي غ » ولا وقع على الأرض تبسّم» فسأله الني غ عن تبسمه » قال: لأني 
ألقيت نفسي من هذا المكان الرفيع وما أصابئ ألم» قال: كيف يصيب ك ألم وقد 
رفعك محمد وأنزلك جبریل؟ انتهى من "تاريخ الخميس". 
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مشروعية الأذان وكيفيته 


مشر وعيقّ ال ان وكيفيئى 

عناسبة ما ذكرنا عن مبدأ المساحد والمآذن واحاریب » يستحسن أن نذكر هنا 
مشروعية الأذان ومبدئه فنقول وبا لله التوفيق: 

شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة وقيل في الثانية » والأذان والإقامة من 
خصائص هذه الأمة الكرعة المرحومة » وللمؤذن ثواب كثير وأحر كبير» كيف لا 
وهو يدعو الناس لإقامة الصلوات ويدهم على الخير › قال َي : «المؤذنون أطول 
الناس أعناقا يوم القيامة » رواه مسلم . وقال: «لا يسمع مدى صوت الوذن حن 
ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» رواه البخاري . وقال: «إذا نودي 
للصلاة أدبر الشیطان وله ضراط حتی لا يسمع التأذين» رواه البخاري ومسلم. 

حاء في کتاب «نور اليقين » للاستاذ محمد الخضري مره ال ان 
E‏ 

... ومتى حان وقت الصلاة فلا بذ من عمل ينبه الغافل » ويذكر الساهي › 

حتى يكون الاحتماع عاماء فأتمر الني عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فيما يفعل 
لذلك » فقال بعضهم : نرفع راية إذا حان وقت الصلاة ليراها الناس. فلم يرضوا 
جد لساري لاوس ياي : نشعل نار على مرتقع من 
. الهضاب فلم يقبل أيضاء وأشار آحرون ببوق» وهو ما كانت اليهود تستعمله 
لصلواتهم . فكرهه رسول الله و لأنه لم يكن يحب تقليد اليهود في عمل ما 
وأشار بعضهم بالناقوس» وفوا بل امار ههلا وأشار 
بعضهم بالنداء» فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بهاء فقبل هذا الرأي 

وكان أحد المنادين عبدا لله بن زيد الأنصاري » فبينما هو بين النائم واليقظان» 
إذ عرض له شخص وقال: ألا أعلمك كلمات تقوها عند النداء بالصلاة ؟ قال: 
بلى » فقال له : قل الله أكير الله أكبر مرتين » وتشهّد مرتين» ثم قل حي على 
الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين» ثم كبر ربك مرتين» ثم قل لا إله إلا 
الله . فلما استيقظ توجه إلى النبي 58 وأخبر خبر رؤیاه» فقال: إنها لرؤيا حق» ثم 
قال له: لقن ذلك بلالأء فإنه أندى صوتا منك. ونما بلال یوذن إذ جاء عمر 
جر رداءه» فقال: والله لقد رأيت مثله فارصول ال و کان بلال أحد موذنیه 
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بالمدينة والآخر عبدا لله بن أم مكتوم » وكان بلال يقول ف أذان الصبح » بعد حي 
على الفلاح» الصلاة حير من النوم مرتين» وأقره الرسول على ذلك . 

انتهی المراد من « نور اليقين ». 

وقي "تاريخ الخميس" : وقي هذه السنة -أي في السنة الأولى من افمجرة- 
شرع الأذان » قال ابن المنذر: إن النبي ب كان يصلي بغير أذان» منذ فرضت 
الصلاة عکة إلى أن هاحر إلى المدينة » وكان الناس بها كما في السير وغيرها إنما 
يجتمعون إلى الصلاة لتحين مواقيتها من غير دعوة . انتهی. ظ 

ان ان بلال‌فوق الڪعبت يومذع مك 

قال الإمام الأزرقي في تاريخه: حدثنا أبو الولید» قال: حدثيي حدي, قال : 
حدئنا عبدالجبار بن الورد المكي » عن ابن آبي مليكة » قال: لما كان يوم الفتح رقي 
لال فأذن على ظهر الكعبةء قال بعض الناس يا عباد الله أشنا اد الأسوه أن 
ا LY‏ و و و ی 
الله عز وجل : «إيا أيها الناس إنا حلقناکم من ذکر وآشی4 الاية. وأخبرني 
حدي » عن محمد بن إدريس الشافعي, : عن الواقدي عن أشياخه» قالوا : جاءت 
الظهر يوم الفتح» » فأمر رسول الله 5 بلالا أ ن يؤذن بالظهر فوق ظهر الکبت 
وقريش فوق رؤوس الحبال» وقد فر وجوههم» وتغيبوا حوفا أن یقتلوا؛ فمنهم من 
يطلب الأمان ومنهم من قد أومن» فلما أذن بلال رفع صوته كأشد ما يكونء 
قال: فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله » تقول حويرية بنت أبي جهل قد 
لعمري رفع لك ذکرك أما الصلاة فسنصلي » ووالله ما نحب من قتل الأحبة 5 
ولقد جاء إلى أبي الذي كان جاء إلى محمد من النبوة فردها ولم يرد حلاف 1 
. وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع بهذا اليوم. وكان أسيد 
E‏ وی رون : وانکلاه» ليينئي مت قبل أن د لمع 
بلالا ينهق فوق الکعبة. و بي العاص : هذا وا له الحدث ابحليل أن 
يصيح عبد بن جمح ينهق على بنية أبي طلحة. وقال سهيل بن عمرو: إن كان هذا 
سخطا له فسيغيره | لله. ا : آسا آنا فلا اقول شین لو 
قلت شيئا لأخبرته هذه الحصاة. فأتى جبریل عليه السلام رسول الله وو فأخيره 
حیرهم» فأقبل حتى وقف علیهم فقال: أما أنت يا فلان فقلت كذاء وأما آنت يا 
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أذان بلال بعد موت البي غ 


فلان فقلت كذاء وأما آنت يا فلان فقلت کذا فقال آبو سفیان: آما آنا يا رسول 
الله فما قلت شيئاء فضحك رسول الله يي قال آبو الولید: وكان بلال لأيتام 
من ب السباق ابن عبد الدار» أوصى به أبوهم إلى أمية بن حلف الجمحيء وأمية 
الذي كان يعذبه» وكان أسم أخيه كحيل بن رباح. انتهی من الأزرقي. 


حاء في « تاريخ امیس » ما نصه: ری نا توفي رسول الله 
کا أذن بلال ورسول الله ف لم بر فكان إذا ال أشهد أن حمدا رسول 
الله » اتتحب الناس في المسجد » فلما دفن قال له أبو بكر : أذن. قال: إن كنت 
غا أعتقتئ لأن أكون معك ء فسبيلي ذلك» وان كنت لا أعتقتي لله فخلئي ومن 
أعتقتئ له. قال : ما أعتقتك إلا لله . قال : فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله 
َي . قال: فذلك إليك. قال: فأقام حتى خرحت بعوث الشام » فخرج معهم» 

حتى انتهى إليها. وعن سعيد بن المسيب» قال: لما كانت خلافة أبي بكر تجهز 
بلال ليخرج إلى الشام . فقال له أبو بكر: ما كنت أراك يا بلال تدعنا على هذه 
الخال ؛ فلو أقمت معنا فأعنتنا؟ قال: إن كنت إنما أعتقتئي لله عز وحل فدعن 
أذهب إليه» وإن كنت فا أعتقتئ لنفسك ؛ فاحبسيئ عندك. فأذن له فخرج إلى 
الشام فمات بها. وقد اختلف أهل السير أين مات . قال بعضهم : بدمشق» وقال 
بعضهم : بحلب سنة عشرين» وقيل O E ES e‏ 
وی «المنتقى » : قال أبو بكر لبلال : أ عتقتكء وكنت مؤذنا لرسول الله و 
وبيدك أرزاق رسله ووفوده» فكن مؤذناً لي > كما كنت لرسول الله يا وکن 
حازنا لی كما کنت خازنا له. فقال له . يا آبا بكر صدقت. كنت مملوكك 
فاعتقتن, فان كنت اعتقتن لتأخذ منفعن في الدنیا» فحلي أخدمسك . وان كنت 
اعتقتی لتأخذ الثواب من الرب» فخلي والرب . فبکی آبو بكرء وقال: أعتقتك 
لآحذ الثواب من المولى » فلا آعجلها في الدنیا. فحرج بلال إلى الشام » فمکث 
زمانا فرأى البی 5 في المنام » فقال له: يا بلال حفوتناء وحرحت من جوارناه 
فاقصد إلى زیارتنا. EE‏ دی دا تاو . فلما 
انتهی إلى الدينة » تلقاه الناس» فأخبر موت فاطمة فصاح وقال: بضعة الني . ما 
أسرع ما لقيت بالني و. وقالوا له : اصعد فآذن. فقال لا افعل بعدسا آذنت 
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محمد وم . فألحوا عليه فصعد » فاجتمع أهل المدينة» رجاهم ونساؤهم وصغارهم 
و کبارهم ‏ وقالوا : هذا بلال » موذن رسول الله غ » يريد أن يؤذن لنسمع إلى 
أذانه. فلما قال: الله أكبر الله أكبرء صاحوا وبكوا جميعاء فلما قال: آشهد آن لا 
إله الا ل ضجوا جمیعا» فلما قال؛ أشهد أن محمدا رسول الله لم ییق في المدينة 
ذو روح إلا بكى وصاح» وحرحت العذارى والأبكار من خدورهن یکین 
وصار كيوم موت رسول الله 5# حتى فرغ من أذانه» فقال: ابش ركم أنه لا عمس 
النار عيناً بكت على النبي محمد و . ثم انصرف إلى الشام » وكان برجم في كل 
سنة مرة» فينادي بالأذان إلى أن مات . انتهى من «تاريخ الخميس ». 

فانظر رحمك الله تعالى » إلى حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» لرسول 
الله 18 الهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم تسلیم 
كثيراء وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته 
إنك لا تخلف الميعاد» واحزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولاً عن أمته 


أمين . 
عدد ا می دنن لرسول له 4 


حاء في « تاريخ الخميس» في الجزء الثاني» عن عدد الوذنین لرسول الله 8 
ما نصه: وأما مؤذنوه ‏ عليه الصلاة والسلام» فأربعة: اثنان بالمدينة : بلال بن ریاح ‏ 
واسم أمه حمامة » وهو مولى أبي بكر الصديق» وهو أول من أذن لرسول الله 
9 وم وت بعده لأحد من الخلفاء إلا أن عمر» لما قدم من الشام حون 
فتحهاء أذن بلآل» فتذكر الناس الي 59 . قال اسلم» مولى عمر: فلم ار 2 
أكثر من يومئذ . وتو بلال سنة سبع عشرة أو مان عشرة أو عشرين بدارياء 
بباب کیسان وله بضع وستون سنة. وقيل دفن بحلب وقيل بدمشق. 

' وعمرو بن أم مكتوم القرشي الأعمى» وف «معام التنزيل » اسمه عبدا لله بن 
شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بي عامر بسن لوؤي » وكذا في «الكشاف» 
وزاد فيه أم مكتوم أم أبيه» هاحر إلى المدينة قبل البي ييه وسيجيء موت بلال 
وابن أم مكتوم في الفصل الثاني» في الخاتمة» في خلافة عمر بن الخطاب. 

وأذن له عليه السلام بقباء سعد بن عائذ» أو ابن عبدالرحمن العروف بسعد 
القرظي وبالقرظي موی عمارء بقي إلى ولاية الحجاج » وذلك سنة أربع وسبعين. 
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عدد المؤذنين لرسول الله وي 


ومكة آبو محذورة واسمه أوس الجمحي المكي- آبوه نعیر- , بكسر الميم 
وسكون العين المهملة وفتح التحتية » مات بمكة سنة تسع وخمسينء وقيل تأخر 
بعد ذلك. ` 

وكان أبو محذورة منهم برجع الأذان» ويثيٍ الإقامة» وبلالاً لا يرحع ويفرد 
الإقامة» فأحذ الشافعي بإقامة بلال» وأهل مكة آحنوا بأذان ای محذورة وإقامة 
بلال» وأحذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي حنورة وأحذ أحمد 
وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته» وخالفهم مالك في موضعين : إعادة التكبير وتثنية 
لفظ الإقامة. انتهی كل ذلك من «تاريخ الخميس». 

حاء في «تاریخ الخميس» : وی الصفوة عن قاسم بن عبدالرهن ع : أول من 
پیت را ی این أمه حمامة» أسلم قلعا فعذبه قومه» 
روه ا وقیل بخمس» وقسل بغلم | سود فاعتقه فشهد بدرا 
اد ناهد كلها مع رسول الله 18 وهو أول من أذ لرسول الله 38 
وكان يؤذن له حضرا وسفراه وكان خازنه على بيت ماله . 
003 ثم جاء فيه بعد سطر: قال محمد بن إسحاق: كان أمية بن حلف يخرج بلالا 
ادا یاوه با مس سیون بو ی وتا صدره) 
ی کب ماي ی ی ی 
فقال : آنت آفسدته فأنقذه ما تری. فقال أبو بكر: أفعل› عندي غلام آسود؛ ۳۹ 
منه وأقوى على دینك أعطيكه به . قال أمية: قد قبلت. قال: هو لك. فأعطاه أبو 
بكر غلامه ذلك وأحذ بلالا. 

وحاء أيضاً فى کتاب «التراتيب الإدارية» في صحيفة »۷٤‏ من الجزء الأول » 
عن عدد المؤذنين لرسول الله و ما نصه: 

في صحيح مسلم كان لرسول الله غ مؤذنان» بلال وابن أم مكتوم. وقال 
عياض يعن في وقت واحد . وإلا فقد كان له عليه السلام غيرهماء أذن له أبو 
محذورة في مكة» ورتبه لأذانه» وسعد القرظ آذن بقباء ثلاث مرات» ولكن هذان 
لازما الأذان بالمدينة . وقلت : وفي مختصر ابن يونس الفقهي : قال ابن حبيب : وقد 


۱۳۷ 
www.mngool.com 


نن لني 18 رم بلال وأبو حذورة وین أم مکتوم وسعد القسرظ اه بواسعلة 
بى الحسن على المدونة . وق «السيرة الحلبية» وأذن بين يد به قط زياد بن 
E‏ الأصم أذن بين يديه مرة واحدة. قلت : عد 
عبدالعزيز بن الأصم من جملة مؤذنيه فيه ما فيهء وان وقع حماعة من ات عرین» 
وأصله ما في مسند الحارث بن أبي أسامة» عن ابن عمر : كان للبي وي موذنان : 
أحدهما بلال والآخر عبد العزيز بن الأصم» ولكن قال في «الإصابة» : هو غريب 
حدا» وفيه موسى بن عبيد ضعيفء ثم ظهرت لي علته, وهو أن أبا قرّة موسى بن 
طارق احرج مثله» وزاد : وكان بلال يؤذن بليل يوقظ النائم» وكان ابن أم مكتوم 
یتوحی الفجر فلا يخطه؛ فظهر من هذه الرواية أن عبد العزيز اسم ابن أم مکتوم» 
والشهور في امه عمروء وقيل عبدا لله بن قيس بن زائدة بن الأصم» فالأصم حد 
أبيه» نسب إليه في هذه الرواية. ولي « شرح أنموذج اللبيب» للشمس محمد الرضي 
الصري المالكي» روى أصحاب السنن: : أن مؤذنيه عليه السلام كان عددهم أربعة. 
وعدهم لي «نور النبراس » كذلك أربعة» ثم قال: وزيد علیهم أيضاً اثنان: فصاروا 
ستة . والأربعة: بلال وعبدا لله ابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة وس 
والاثنان زياد بن الحارث الصدائي فإنه أذن مرة وأقام في صلاة الصبح ؛ وكان 
بلال غائباء فأراد أن يقيم» فقال عليه السلام إن أا صداء أذن. . من آذن فليقم. 
والسادس عبد العزیز بن الاصم أذن مرة. اه ما نقله . 


قال بعضهم: کان لوذنون ٍ زمانهعلیهالسلام موذنین بل وابسن آم 
مکتوم . فلما كان زمن عثمان حعلهم أربعة» وزاد الناس بعده » وروي » لما مات 
عليه السلام ترك بلال الأذان » وق بالشام» ول یوذن لاحد بعده عليه السلا 
وروي أنه كان يأتي کل عام المدينة لزيارته » عليه الصلاة والسلام لما أن عاتبه» 
عليه الصلاة السلام »ني المنام. وقال له : أنت حفوتنا يا بلالء ال لا ترورنا؟ ولا أن 
ذهب بلال إلى الشام» أتى بسعد القرظ. كان یوذن بقباء» ثم صار بوذن .كسجده 
عليه الصلاة والسلام» اه راحع بقيته فيه. 
۱ (فائدة) أحرج ابن سعد وابن أبي شيبة» عن القاسم بن عبدالرهن: أول من 
أذن» في الاسلام » بلال. واحرجه ابر لشیخ) » عن ابن عباس» وزاد : آول من آقام 
عبدا لله بن زید. 


وانظر خير البشر بأذان خير البشر. 
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عدد الوذنین لرسول الله خي 


وف « حطط القريزي» : قال الواقدي: : کان بلال يقف على باب رسول الله 
َي > يعن بعد الأذان » فیقول: لسلام عليك يا رسول الله . ورعا كال السلام 
عليك» بأبي أنت وأمي» يا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة؛ 
السلام عليك يا رسول | لله. 

قال البلاذري : وقال غيره: كان يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
الله وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يا رسول الله. فلما ولي 
أبو بكر الخلافة» كان سعد القرظ يقف على بابه» فيقول: السلام عليك يا خليفة 
رسول الله ورحمة الله وب رکانه» حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ الصلاة يا 
خليفة رسول الله . 

قلت : ظفرت عوذن سابع له عليه السلام» وهو ثوبان» و فقد آخرج عبد 
الرزاق في مصنفه » عن وبان مولى النبي وو قال: آذنت مرة» فدخلت على النبي 
وي فقلت : :قد ادتبا رسول قال : لا توذن حتى تصبح. ثم جنته أيضا 
فقلت : قد أذنت. فقال: لا توذن حتى ترى الفجر ‏ ثم جفته الثالشة › » فقلت : قد 
أذنت . فقال: لا توذن حتى تراه هكذاء وجمع بين يديه م فرقهماء انظر « كنز 
العمال» فهذا موذن سابع له عليه السلام وقد ظفرت يمؤذن ثامن في خحطط 
المقريزي' ' جاء أن عثمان بن عفان كان يؤذن ب بين يدي رسول الله غ عند المنبر. 
اه منها ص47 من الجزء الرابع طبع مصر سنة ٠١۲١‏ . 

a al‏ ی اب مالم ی اقتصر 
على أربعة» ومنهم من عدهم خمسة» وهو الشهور لدى المتأخرين . وأما عدهم 
سبعة أو ثمانية» كما ذكرناء فلم أسبق بق إليه والحمد لله . وقد نظم أسماء خمسة دون 
٠‏ عبد العزيز بن الأصم البرماوي» فقال كما في حاشية الرهوني على الزرقاني: 

. لخير الورى مس من الغر آذنوا بلول تدس الصوت من بحن 

وعمرو الذي أم لمكتومأمه وبالقرظ أذكر سعدهم إذ بين 

وأوس أبو محذورة ومككة زياد الصداء نجل حارث يعلن 
ونظمهم الشيخ التاودي ابن سودة آیضا فقال: 

عمرو بلال وأبو محذورة سعد زیاد هسه مذکورة 

قد أذنوا جميعهم للمصطفى نالوا بذلك رتبة وشرفا 
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« تنبيه » : أبو محذورة أمره المصطفى عليه الصلاة والسلام بالأذان عکة عند 
منصرفه من حنين » فلم يزل يؤذن فيهاء وبقي الأذان يمكة في نسل أبي محذورة 
زارلايت ارين زر إلى زمن الشافعي. انظر ترجمته في تهذيب النووي. تھی 
كل ذلك من كتاب «النراتیب الإدارية ». 


خسان الصوت بالاه ان 

كما يسن تحسين الصوت في قراءة القرآن» يسن تحسينه في الأذان » لأن 
الصوت الحسن يحرك القلوب » ويوقظ النفس عن غفاتهاء ويطرد الملل والسآمة 
عن الفؤاد. ونحن في هذه الأزمان الأخيرة أحوج ما نكون إلى ما يدفعنا إلى العمل › 
فالصوت الحسن في قراءة القرآن أو النداء بالأذان أو إلقاء الخطب والمواع ظط 
لر :له مفعول كر ا (یقاط اغوس وتنطتيط افم وکما يوحد 
أنكر الأصوات يوجد أرق الأصوات . وهذا رسول الله خب لما أخيره عبدا لله بن 
زيد الأنصاري» أن شخحصا علّمه بين اليقظة والمنام كلمات الأذان » قال له: لذن 
ذلك بلالا فإنه آندی صوتا منك كما تقدم بيانه. 


روى مسلم عن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله يدا قال له: «يا آبا 
موسى لو ریت وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ فقال: أما والله » لو أعلم أنك 
تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا» وفيه قال عليه الصلاة والسلام: «لقد أوتي 
مزمارا من مزامير آل داود» وروى الزهري عن أبي ا يك رای ابا 
موی قال: ذكرنا ربنا یا آبا موسی» فيقرأ عنده». 

وحاء في لصحیحین, أن رسول الله ی قال: ما أذن الله لشیء ما أذن لبي 

يتغنى بالقرآن. رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 0 

بمب 1 ۱۲۲۲ » رحمه | لله 
تعالى» لي شرحه لکتاب «زاد السلم فیما اتفق عليه البحاري ومسلم» عند هذا 
الحديث ما ملخصه: 

(تنبيه) یستحب تحسين الصوت بقراءة القرآن» دون تکلف » وحکی النووي 
الإجماع عليه لکونه أوقع في القلب» واشد تأثيراء وارق لسامعه» فان لم يكن 
القاری/ حسن الصوت » فلیحسنه ما استطاع» هذا إذا لم يخر ج عن التجوید العتبر 
عند أهل القراءات » فان حرج عنه» لم يف تحسین الصوت بسبب قبح الأدای 
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تحسين الصوت بالأذان 


فحكم القراءة بالتلحين أي التطري يب» الكراهة عندنا معشر المالكية» كما أشار له 
خليل في ختصره» بقوله عاطفا على المكروهات » وقراءة بتلحين أي تطريب 
صوت لا قري عن حد الراك فان عحرج عن حدها حرم اقا 

قال الأبي: تحسين الصوت به غير قراءته بالألحان » فتحسین الصوت تزيينه 
بالترتيل والجهر. 

قال القاضي عياض: لم يختلف في أن تحسين الصوت بالقراءة مندوب إليه» 
والأحاديث في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. 

واحتلف في الترحیم وقراءته بالألحان » فكرهه مالك والأكثر لأنه حارج عن 
ما وضع له القرآن من الخشية والخشوع» وأحازه أبو حنيفة وجمع من السلف» 
والأحاديث في ذلك ل 
التحزين . اه. 

قال النووي في «الروضة» : وأما القراءة بالألحان » فقال الشافعي في 
«المختصر » : لا بأس بهاء وق رواية مكروهة» قال جمهور الأصحاب : ليست 
على قولین » بل المكروه أن يفرط في الد» وفي إشباع الح ركات» حتى يتولد من 
الفتحة آلف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو يدغم في غير موضع الادغام» فان 
لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة» فإذا أفرط على الوحه المذكورء فهو حرام يفسق به 
القارئ » ویأئم به للستمع لأنه عَدَلَ به عن نهجه القويم» كما قاله النووي» 
وغيره» وقالوا: انه هو مراد الشافعي. 

ونحن نقول : إن كل ما ذکره الأئمة الأحلاء والعلماء الفضلاء رحمهم الله 
تعالى» في معنی مثل هذا الحديث التقدم في حکم قراءة القرآن بالصوت الجميل 
الحسن؛ عکن معرفته وعلمه والإحاطة به بالقاری والسامع اللذين هما ذوق حسن 
ودين وورع ليحكما بالعدل والاعتدال» ويميزا بين الصوت الحسن الحميل بطبيعته» 
وبين التغئ بالقرآن غنای فهذا له حكم وذاك له حکم وف الحديث الصحيح 
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس... إلخ». 

وما لا ختلف فيه الائنان: أن كل إنسان خلقه الله بصفة وهيئة خاصة حتى 
لا يشتبه زيد بعمر «وجل من لا شبيه له سبحانه وتعالى » فكل إنسان خلقه الله 
إما جميلاً وإما قبيحاً وحعل صوته كذلك ما حسناً جذاباً وإما قبيحا منفراء ثم 
القبح والجمال يتفاوتان في الدرحات والكيفية » فالصوت الحسن الرنان» بطبيعة 
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الخلقة» يزداد حسنا وجاذبية» كلما ازداد صاحبه من العلم والمعرفة وحفظ أصول 
التجويد والقراءات » فعليه لا يمكن أن ننكر القراءة بکل صوت حسن جيل › 
ونقبل الصوت الخالي من التأثير في النفوس. 

وكما حص الله عز وجل البشر بالوجه الحسن أو القبيح وبالصوت الحسن أو 
النكر حص كل جنس منهم بصوت ونغم مخالف للأجناس الأخر» فمشلا» قراءة 
لقرآن في الإذاعة بالراديو من ابگنس المصري يكون بصوت وترتيب » غير قراءته 
من ادنس العراقي أو الجنس المغربي أو الجنس التكروني -السوداني- أو الجنس 
اليم » أو الجنس الشنقيطي أو أي جنس من الأحناس الإسلامية الذين يتكلمون 
باللغة العربية فقط. وهؤلاء كلهم طبعا تكون قراءتهم غير قراءة الأعجام كالفرس 
والأفغان والتركستان والهندستان ونحوهم . فكل جنس من النوعين «العربي 
والأعجمي » قراءته للقرآن غير قراءة الآخرء وصوته وألحانه غير صوت وألحان 
الآخر» وأن كل جنس منهم لا بد وأن تكون مخارج حروف القرآن غير مخارج 
الآخر ولو بشيء قليل » وأن كل جنس من هؤلاء الأحناس إذا قرا القرآن بصوته 
الطبيعي» فلا بد من حدوث بعض تغیبر عن قواعد علم التجوید المعروفة؛ لدى 
علماء الحجاز ومصر وغيرهم» بحكم الاضطرار والخلقة الأصلية . فهل نحكم على 
SSS‏ قراءته إما 
بالحرمة أو الكراهة أو غير ذلك - كلا والله - وهل لا بختار شريعتنا الغراء إلا 
الصوت الخالي والخساوي من التأثيرات الرغبة؛ في الاستماع: والمحردة من كل 
حاذبية» تحذب النفوس وتوقظ القلوب وتشرح الصدور -كلا والله- كما أن 
شريعتنا السماوية السمحاء لا تفضل القراءة ال اتخذت للهو والتلذذ النفساني 
فقط» ولكن خير الأمور الوسط لا إفراط ولا تفريط. 

خير الأمور الوسط الوسیط. وشرها الافراط والتفريط 

ونرى أن القسراءة المصرية » في الإذاعة والرادیو الآن» لي عصرنا هذاء حير 
القراءات » وأحسنها صوتاء وأجملها وقعاً في النفوس» وأشرحها للصدور وأبسطها 
للارواح. . ۱ 

وکل ما يقال عن صفة قراءة القرآن الكريم بالصوت الحسن يقال أيضاً عن 
الأذان للصلوات الخمس بالصوت و 


وهذا رسول الله ويه لم آحبره عبدا لله بن زيد الأنصاري ان لفسا مه مت 
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الأذان الشرعي 


ليقظة والمنام كلمات الأذان » قال له لقن ذلك بلالاً فإنه أندى صوتاً منك . كما 
تقدم بيانه 

قال الامام النووي في « کتاب الأذكار» : (فصل) : ویستحب ترتیل الأذان 
ورفع الصوت به» ویستحب إدراج الاقامة ویکون صوتها آحفض من الأذان» 
يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ت ثقة مأموناً خبيراً بالوقت متبرعا. انتهى 


وما يناسب هذا المبحث»ء أن عبدا لله ذا لبحادین الزني» رضي الله تعالى 
عنه» كان رحلا صيتا . وكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقرآن » فقال عمر: يا 
رسول الله ألا تسمع إلى هذا الأعرابي برفع صوته بالقرآن فیمنع الناس من 
القراءة ؟ فقال : دعه يا عمرء فإنه حرج مهاجرا إلى الله وإلى رسوله. 

وخبر اسلام وموت عبدا لله ذي البجادین مذكور في «تاريخ الخميس» وف ۱ 
غیره فانه لما مات » نزل رسول الله کی في حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه الیه 
وهو يقول: : أدليا أخاكماء فلما هيأه لشقه ووضعه في اللحد قال: ا 
أمسيت راضیا عنه فارض غنه. یقول عبدا لله بن مسعود: يا یش كنت أنا 
صاحب هذه احفرة. 

والبجاد على وزن کتاب الکساء الغلیظ الحاقي. انتهی. 

الادان الشرعی 

هذا العنوان أي -الأذان الشرعی- آخذناه من «بحلة الائنین» الآتية » وفیها 
المقالة المذكورة ولیس هنا أذان شرعی وغیر شرعيء فالأذان .ععناه و کلماته العروفة 
واحد» لیس فارق فيه الا باختلااف أصوات المؤذنين بالتحسین وغیره» رف جميع 
العالم الإسلامي» لا تتغير كلمات الأذان ولا تتبدل مطلقاء فان حصل فيه تغيير 
بزيادة أو نقص في کلماته فلا يسمى أذانا شرعيا. 

وإليك ما ذكرته « بحلة الاشین». الي تصدر عصر ‏ وهذه المقالة كانت 
بعنوان (الأذان الشرعي) » ومع الأسفء آننا لم نعثر على غلاف امجلة» حتى نكتب 
تارخها » ورقم عددها وليس ذلك .مهم › والمقصود نفس القالة المنشورة» واليك 
نصها: 
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التاريخ القويم 


قضيت ثلاثة أيام في قرية» استمتعت فيهاء بالفجر الباسم» وم تكن تعلیمات 
وزارة الأوقاف » عن الأذان الشرعي» قد وصلت إلى مؤذن القرية» ولهذا كان لا 
يزال صوته الشادي یتسلل » من نافذة غرفة النوم» وهو يعلن للمؤمنين : (الصلاة 
حير من النوم) وكانت أذني تتفتح هذا الصوت الصذاح» وهو يسري في سكون 
الليل » يحمل معه إلى قلي الخشوع » وحشية | له . 

قارنت هذا الأذان بالأذان الذي أمر به اليوم » فآمنت أن ترتيل الصلوات» في 
جي این م يكن عبشا. إن القلاوة تنفذ إلى الأذان» وأما الترتيل» بالصوت 
الحسن ع فينفذ إلى القلب » وشتان بين أن تؤمن بسمعك» وبين أن تؤمن بقلبك... 

وقد ذكرني هن برحل انکيزي انیت به ف ترا ی تة ۰) مسین 
وتسعمائة وألف میلادية» وقدم نفسه لي» على أنه مسلمء وهل نم الظن على 
التفكير في أنه اسلم فرارا من زوجته» ولکنه قطع علي الاسترسال في هذا الائم» 
لأنه أعلمئ أنه أسلم هو وزوحته وولداه وبنته. .. فقلت في نفسي : لعل قسم 
الخایرات أخرحه من دينه ليكون عينا من عیونه» على الأمم العربية أو رژساء 
المسلمين » ورغبت في أن أخلص من التظنن والوقوف على حقيقة إسلامه» فقص 
علي قصته فقال: كنت قد رحلت إلى القاهرة لعمل استصحبت معي عائلي... 
وسحرتنا الأحياء القديمة فاتخذناها مقاما. .. وأرقت ذات ليلة فصحوت » وهعت 
مؤذناً ينادي الناس للصلاة. كار ضرنه حبدا وريه وكان النغم شجيا 
ورهيبا... وكلما مد المؤذن في ندائه للصلاة كلما شعرت برهبة وحشوع .. 
- وشا ركتي زوحي ساعه في الليالي التالية » الي حرصنا أن لا نضيع منها ليلة .. 
وشعرنا أن هذا المؤذن یبفعنا ليلة بعد أحرى إلى الدحول في زمرة المسلمين... وم 
نكن في حاحة إلى الإقناع» فبمجرد أن تعلمنا نظرية التوحيد في الاسلام 
" أسلمنا... ثم وقفنا بعد ذلك على أسرار هذا الدين...» ودعاني الرحل إلى بيته 
فرأيت أهله يقيمون الصلاة كما يقيمها فقهاء المسلمين... 

كانت هذه القصة عبرة في نفسي لأني وأنا حدث لم أطرب لصوت مؤذن 
القرية › وحداني تفكيري الساذج أن أطالب «الملا» بالمسجد أن لد 
۱ الوذن وأنا أعطيه كل مصروف الشهر -و كان عشرة قروش- ليخلص الناس من 
صوته الأخش!. 
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الأذان الشرعي 


«لللا» -بضم الميم وتشديد اللام الألف- : العام الدرس في لغة غير العرب . 
والمقصود هنا إمام وخطيب المسجد. 

وضحك «اللا» من سناحی؛ وشکانی لوالدي» وكانت (علقة) آمنت 
بعدها أن صوت هذا المؤذن ليس هو آنکر الأصوات! 

كان الحادثان يتراقصان دائما آسامي» حتی فوجفت يوما بالأذان 
الجديد ...وتساءل الناس » وتساءلت لاذا لجأنا إلى هذا التجديد؟ فقيل لنا: إن هذا 
هو الأذان الشرعي» وإننا بقينا طوال القرون الماضية في بدغة » وكل بدعة في النار! 

والقول بأن الأذان كان يؤدى بهذا الطريق الجديد في صدر الاسلام قول يمكن 
التأمل فيه دون نکرانه» لأنه لم يكن هناك طريق بعد لكتابة الألحان أو تصوير 
الأنغام... ونحن إن رحعنا لكتاب الأغاني وحدناه وضح كيف كانت تغنى 
الأصوات EAE‏ بس يعي اي 
ففشل» وذلك لسبب واحدء هو أن تصوير اللحن لا يمكن أن يكون بالألفاظ... 

فاذا كان هذا هو الواقع» فالقول بأن الأذان كان يؤذن منذ ألف وأربعمائة 
سنة على هذا الوحه » قول يزدد فيه الفكر قبل التسليم به.. . ورحعت إلى أنصار 
هذا التغيير الجديد» فقالوا لي. .. يحرم التغي في الأذان لأنه ورد في الحديث أن 
«الأذان حزم » أي لا مد فيه ورجعت إلى تفسیر هذا الحديث قوحدت فيه الا 
عدة بها لعقل رهم رااان حزم » أي مقطوع المد» فلا : تقول «الله أكبر» 
بالمد» لأنه استفهام... ثم قالوا: إن الأذان لا ترحيع فيه» ورحعت إلى تفسير هذا ء 
فقالوا: OT‏ بالشهادتين » ثم یرجم فيرفعه بهما . 
وهذا هو الذي يحدث الآن» على عكس ما قال الفقهاء وقالوا انه لا يحل فيه 
(التغ) أي بتغيير كلماته بزيادة حركة أو حرف أو مد. 

وكل هذا لا يتناول الأذان في طريقته الأولى » فان الغناء له طريقته وهي ترديد 
المقاطع مرات عدة بألحان مختلفة» يصحبها كثير من «الشخلعة » إذا أراد المغئ 
. إثارة عوامل المرح في السامع... أو يصحبها كثير من الاهات الحزينة إذا أراد الغی 
إثارة عوامل الشجن... وق كثير من الأحوال يلجأ المغئ إلى اختيار مقاطع الكلمة 
الواحدة ليؤديها مرات في وقفات متعددة. وهذا التغي الذي يمتنع قطعا على الوذن 
أن يفعله... ولكن الوذن كان يرتل الأذان كما يرتل القرآن الآن » فيأحذ.عجامع 
القلوب ويوحي بالخشية واخشوع. 
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ومع كل ذلك فإني أسأل السيد وزير الاوقاف» وهو المهيمن على هذا: لقد 
حرم المتقدمون أحذ الأحر على الأذان والإمامة » فلماذا أصبحنا وليس هناك من 
یوم الناس أو يؤذن فيهم إلا أحيراء والذي يعين هذا الأحير هو السيد وزير 
الأوقاف؟ اليس هذا لأن المتأخرين رأوا أنه .عراعاة أوقات الصلاة والاشتغال 
بالامامة أو الأذان يقل اکتسابه عما یکفیه لنفسه؟ ۱ ۱ 

ونحن الآن لا نعيش ف البادية الي يذهب فيها الصوت العادي 52 
الحدود » وإنما نعيش في ضوضاء الآلة امحدیفت ال يقتضي معها أن عد المؤذن في 
صوته» وينوع نغماته ويطيل فيهاء حتى يصل إلى مع السامعين. 

لقد احتار الرسول, عله الصلاة والسلام بلالا لصوته لسن ولس لسر 
الصوت من وظيفة إلا تأدية النغم» فهذا الاختیار نفسه له دلالته على وحوب تنغيم 
الأذان وترتیله. 

الحق أ ني لا أحد سند يقنعني بوجوب هذا التغيير دعونا نعود للقدیم حتی لا 
نحرم المؤمنين من نعمة الصوت الحسن الذي يذكرنا بخشية | لله وليكن الأذان 
الشرعي بجوار المنبر إيذانا بحلول وقت الصلاة... 

قصت الأذان 

وعندما هاجر البي 5 من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ((یشرب» حيث 
استقرت أحوال المسلمين وقويت شوكة الإسلام» ووضع أساس الدولة الإسلامية › 
حعل المسلمون يقيمون فرائضهم ‏ > لا يخافون أذى ولا يخشون فتئةء وكانوا 
يتحينون أوقات الصلاة فيجتمعون لتأديتها . 

ولا كان آمرهم شورى بینهم» احتمعوا يوماء یتباحنون لي طريقة » لدعوة 
المصلين لأداء هذه الفريضة في أوقاتهاء فاقترح بعضهم أن يوروا نار إذ كانت 
هذه العادة شائعة عند كرماء العرب» فكانوا يوقدون النار» ليسترشد بها الضال في 
الصحراء. وكان الكريم » الذي يوقد مثل تلك النار يعدها من مفاخره ومساره 
إذا ما استرشد بها الساري» ومن مأثور مفاخرهم في هذا قول بعضهم: 

أوقد فإن الليل ليل قر والريح یاغلام ريح صر 
لعل أن یصره ا الق إن حلبت ضیف فانت حر 
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قصة الأذان 


قام في وحه هذا الرأي اعتراض » يوضح وحه الشبه» بين هذه النار وبين نار 
الفرس » الى كان لا يخمد أوارهاء وال كان يذهب الفرس للتبرك بها وعبادتها . 

ثم أدل بعضهم بفكرة آحری وهي: أن یوضع بوق ينفخ فيه فيسمعه 
المسلمون وهنا... « کقرن اليهود» وقال ثالث «أو لا تتخذون ناقوسا يسمعه 
القاصي عر اشر حر ضري ات الاراء. .. وله بيت في 
هذه المسألة » وافترق القوم. 
لي ايوم الثاني احتمعو باي ا وحاء يداه بن ید وقص على رسول 
الله رؤياه في ليلته» وهي أنه مع أذانا يدعو للصلاة» فصدقه وأمره بالأذان ففعل » 
فلما مع عمر الصوت » وكان منتحياً ناحية من المسجد» » أقبل على رسول الله 
عَيقهُ وقال: «أو لا تبعثون رجلاً آخر يصلح له»» فلما فرغ عبدا لله بن زيد من 
أذائه» قال له رسول | لله: تحرج بيعي بارت با فإنه أندى صوتا 
منك ». 

)۷۸( جاه الررایة صفحة‎ E n, 
الجزء الأول ما يؤيد ذلك » وهذا نصه‎ 

« حدثنا حمود بن غیلان قال: حدئنا عبدالرزاق قال: آخبرنا ابن حريح» قال: 
أخحبرني نافع أن ابن عمر كان یقول: کان السلمون» حين قدموا المدينة» جتمعون 
فيتحينون الصلاة» ليس ينادى ها » فتكلموا يوم في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا 
وس ون بل بوقه سل قرد مهرد تال 
E‏ ۱ 

فنزلت الآية 9 راذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم 
قوم لا یعقلون ثم أ سفر النداء ونزلت فيه الآية الكرعة: فيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة# . 

ركان يسمع الأذان في المدينة, مس مرات في اليوم» يدعو للصلاة في 
أوقاتهاء. ... يرتل الأذان ترتيلا حسناً وبصوت جميل. 
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وليس للصلاة -غير المفروضة- أذان» فلقد حاء في كتاب «الوجيز في فقه 
الإمام الشافعي » للإمام الغزالي: «ولا أذان في غير مفروضة» كصلاة المخسوف» 
والاستسماء» وصلاة الحنازة» والعيدين» بل ينادى ها : الصلاة جامعة ». 

وللأذان فضل كبير في التخلص من الشيطان ومن شره» فقد قال رسول الله 
5: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء 
أقبل ... إلى نهاية الحديث ». 

وله فضل عظيم في حقن ادا ند كان التي ظا إذا زا قوسا لم يكين 
يغزوهم حتى يصبح وینظر » فان سمع أذانا كف عنهم وإن م يسمع أغار عليهم. 
ولقد حاء في صحيح البخاري » عن أنس بن مالك أنه قال: «خرجنا إلى خيبر 
فانتهينا إليهم ليل فلما أصبح ول يسمع أذاناً ركب وركبت خلف أبي طلحة» 
وان قدمي لتمس قدم الني وَل » قال: فخرجوا إلينا عکاتلهم ومساحيهم فلما رأوا 
اني ظ4 قالوا: محمد وا لله محمد والخميس» قال فلما رآهم رسول الله يق قال: 
الله أكبرء الله أكبر . حربت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 

ولا كان للغناء أثره» وللصوت الجميل وقعه في القلوب» رؤي من القديم أن 
يكون المؤذن حسن الصوت» جيله» ليكون أدعى إلى أن يستمع إليه الناس؛ ولا 
ینفرون من ”عماعه. س للإمام الغزالي» في صفة الوذن ما 
يأتي : ۱ 

"ویشترط فی الوذن أن يكون مسلماً عاقلاً ذكراء فلا يصح آذان كافر أر 
امرأة أو بجنون أو سکران خبط. ویصح أذان الصبي المیز › ولک المؤذن هيا 
حسن الصوت لیکون أرق لسامعه" . 

وجمال الصوت في الأذان يرجح صاجیه. حتى أن الي غ رجح آذان بلال 
على آذان عبدا لله بن زيد» والصوت النكير يزري بصاحبه؛ فلقد مع عمر بن 
عبدالعزیز رحلا یوذن بصوت أحش فقال له: «أذن آذانا سحا ولا فاعتزلنا ». 

وللیل في سكونه وهدوئه عظمته وللموذن في مأذنته حلاله وروعته» بیعث 
الصوت بأعذب الألحان وأشجى النغمات باطیب الدعو ات والصلوات. فیحملها 


التسیم إل الأساع » ويرددها الفضاءء فتبعث النشاط في الأبدان» فتقوى على . 
الاعان» وتوقن بان الصلاة خير من انوي : فتهب من رقادها وتهرع إلى المساجد 
تودي الفرائض. 
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الوذنون والوقتون في المسجد الحرام اليوم 


ولیس أدل على ما للصوت ابحمیل » في الاذان » من عظيم الاثر في النفوس» 
والحث على التقوی» والصلاح والعبادة» من أن تستمع الأذان» بعد منتصف اللیل» 
من على مآذن الساحد الکبیرة » فان ذلك بیعث في نفسك روعة الحق وحلال 
الإبمان. 


ا ۇذنون »نونف ال مسجد الى ام الوم 

الوذنون والمكبرون في المسجد الحرام ييلغ عددهم اليوم شین وعشرين 
شخصاء ورئيس الوذنین في وقتنا الحاضر هو الشيخ الفاضل يعقوب بن يوسف 
شاكر وییلغ من العمر نحو السبعين. 

وقد احتص بالأذان في المسجد الحرام منذ مائيّ سنة مس عوائل وهم: عائلة 
شاكر» وعائلة البصنوي» وعائلة بدر» وعائلة حودة» وعائلة لبصمحي. 

أما التوقيت بالسجد الحرام» أي معرفة دحول وقت الصلوات امس 
للأذان » سواء كانت بواسطة المزولة أو الساعة الزمنية» فیحتص به بيت «الريس» 
فقط بفتح الراء و کسر الياء المشددة. 

والقائمون اليوم بالتوقيت من بيت الریس رحلان هما : الشيخ رضوان بن 
عبدالسلام الريس» والشيخ أسعد بن عبدالسلام الريس. 

فإذا دحل وقت الصلاة أذن أحدهما على سطح زمزم قبل هدم المكان الذي 

كان على بغر زمزم» أو في المكبرية المعمولة الآن فيتبعه كافة المؤذنين على مآذن 
المسجد الحرام» أما الآن فالوذن واحد ويسمع في كافة الکان بواسطة المذياع» 
كما أنهما كانا من يقيمون للصلوات بعد الأذان. 

حاء في هامش تاريخ الأزرقي في صحيفة ۰۷۸ من الحزء الثاني منه » ما يلي: 
وكان رئيس الوذنین يؤذن في منارة باب العمرة في زمن الفاكهي » ويتبعه سائر 
المؤذنين. 

ثم صار رئيس المؤذنين في زمن الفاسي یژذن في منارة باب السلام» ثم صار 
يؤذن الأوقات الخمسة على قبة زمزم إلى هذا اليوم . انتهى منه. 

نقول: والفاكهي امذكور» هو آبو عبدا لله محمد بن إسحاق الفاكهي» توفي 
في أواخر القرن الثالث أي في سنة (۲۸۰) تقريباء وله تاريخ مکةء مولف تينم 
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التاريخ القويم 


عليه وعلی تاريخ الأزرقي يعتمد الورخون في نقل الأخبار. وتاريخ الفاكهي توحد 
منه نسخة في بعض خزائن أوروبا > وتاريخ الأزرقي مطبوع طبع مکة وأما 
الفاسي» فهو تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي» توفي في الثلث 

الأول من القرن التاسع أي ف سنة (۸۳۲) وله قي تاريخ مكة كتاب جليل عظيم 
الفائدة امه « شفاء الغرام » وقد طبع قريبا. 


الحعبة السرفش 


دمج الكعبق الخامرجيق الموصلت إلى بطنها 


للا بنت قريش الکعبة » قبل البعثة بخمس سنوات » جعلوا باب الكعبة المشرفة 
مرتفعا عن الأرض حتى لا تدحلها السیول» ولا يدخلها إلا من أرادواء وكان 
بابها قبل ذلك ملتصقا بالأرض . 

ولا كان باب الكعبة» يعلو عن الأرض» بنحو مترین» وليس عليه درجة مبنية 
من الخارج » فإنه لا يمكن طلوعها إلا .ييرقاة » وهي الدرج ج أو السلم. والرقاة إليها 
نوعان في عصرنا الحاضر: توح يشبه السلم الصغیر ترف منه إل الکعبة شخصا 
شخصاء وهنا السلم یستعمل بعد انتاح الكعبة؛ بصفة حاصة» فلا يسمح 
بالدحول فيهاء إلا لقلیل من الناس. ونوع يشبه الدرج یرقی منه (لبها جماعات 
جماعات » ویوحد من هذا النوع مدرحان بجوار بئر زمزم فإذا نتحت الکعبة 
لعموم الناس دفعوا آحدهما» حتی یسندوه إلى باب الكعبة» فيشتد الزحام في 
الصعود عليهاء لکن أحد هذین النوعين قد تلف فلم ببق له من أثر كما سیاتی 
بيانه. 

فدرجة الكعبة الخارحية من النوعين معمول من الخشب السميك القوي» 
وهو يشبه منابر للساحد غير أن هذه ابتة في مكانهاء والمدرّج يتحرّك بعجلات 
تحته » فيدفع من عله إلى أن يسند إلى باب الكعبة » » فيطلع الناس عليهاء فإذا آغلق 
بابهاء يدفع الدرج ثانياء حتى يصل إلى محله الأول . ونحن هنا نذکر عدد مدرج 
الكعبة من عهد الإمام الأزرقي إلى اليوم وهو كما يأتي: 

)١(‏ قال الغازي رحمه الله تعالى في تاریخه» نقلا عن الإمام الأزرقي؛ أنه قال: 
طول درجة الكعبة » الي يصعد عليها الناس إلى بطن الكعبة » من الخارج»› ثماني 
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درج الكعبة الخارحية الموصلة إلى بطنها 


أذرع ونصف. وعرضها ثلاثة أذرع ونصف. وفيه من الدرج ثلاث عشرة درحة 
E‏ 

(۲) وقال أيضأء نقلاً عن الطبري» في الإتحاف : أن في سنة مانی عشرة 
وثمائمائة أرسل المؤيد الح ركسي منبرا حسنا إلى المسجد الحرام» ودرحة يصعد عليها 
إلى الكعبة» ووصل ذلك في الموسم اه. 

(۲) وقال آیضا نقلاً عن السنجاري » في «المنائح» : وني شهر رمضان سنة 
ألف وسبع وتسعين جدد شيخ الحرم درجة الكعبة» وجعل ما حاجزا من خشب » 
وكان أول الدحول عليها يوم الجمعة سادس عشر رمضان . اه 

نقول : إن شيخ الحرم المذكورء في ذلك العهد» اسمه أحمد باشاء فهو شيخ 
الحرم ووالى حدة من قبل الدولة التركية. 

)٤(‏ وقال ایضا: نقلاً عن « إتحاف فضلاء الزمن » ما ملخصه: أرسل من اند 
حسین حميدان درجة للكعبة» فوصلت إلى حدة عام ستة عشر ومائة وألف » 
فامتنم عن قبوها والي حدة سلیمان باشاء وقال: لا أركبها على الکعبة. فبقیت 
بجدة إلى سنة سبع وعشرین ومائة وألف فاشتراها محمد باشا العمار » والى حدة» 
وبعث بها إلى مكة» فركبوها على الکعبة في يوم الخميس رابع عشر جمادی 
الاخرة من السنة المذكورة» ورفعوا الدرجة الي كانت قبلها وال عملها أحمد 
باشا. ثم في يوم الاثنين امن عشر جمادی الاحرة, أمر الشريف برفع الدرجة » الى 
بعثها محمد باشا العمار» وإعادة الدرجة القديمة » الى كانت قبلها » لعدم استتذان 
السلطنة الت ركية» واستئذان الشریف » فحفظت في بيت الشيخ عبد القادر الشيبي 

نم أرسلوا يستأذنون السلطان في تركيبها . وقي افتتاح سنة اثنين وثلاثين ومائة 
رأف أعادوا لدرجة اقا الي أرسلها محمد باشا المعمار» ورفعوا القدرمة . وقد 
أمر إبراهيم باشا » والي 0 وزحرفتها. انتهى ملخصا. 

(ه) وقال الغازي ایضا في تاريخه: را عزوي ماس ما تور 
خان بامند » درجة للکعبة من حشب الساج» وذلك في سنة أربعين ومائتین وألف 
وفیها (حدی عشره درجة . انتهی. 

نقول: هذه الدرجة لا تزال إلى الیوم موجودة بالسجد الحرام» یصعد الناس 
علیها » عند دحوم الکعبة العظمة » ول هذه الدرحة بجوار جدار بثر زمزم » من 
حهة مقام إبراهيم » عليه الصلاة والسلام؛ وعلیها اسم راسلها والتاريخ المذكور. 
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وعرض هذا المدرج متران وارتفاعه عن الأرض إلى سطح الدرحة العليا متران 
أيضاء وطوله خمسة أمتار. اوقد تطرق الخلل في هذا الدرج» وظهر فيه القدم 
وأصلح مراراً» فقد مرت عليه مائة وأربعون سنة» ولا يزال مستعملا إلى يومنا. 

(7) وقال الغازي أيضا نتملا عن کتاب « أخبار الصنادید » للشيخ بحم الغ 
بن عبد الغ » نلخصه فيما يأتي : أرسل إلى مكة نواب رامفور کلب علیخان » 
ا بامند- درجة للکعبة المشرفة. من خشب . 
وذلك سنة ثلاثمائة وألف . وفيها أربع عشرة درحة» لكن ۸ تستعمل إلا بعد 
استئذان الدولة العلية التركية » وكانت مخصوصة لصعود النساء إلى الكعبة يوم 
نوبتهن ثم ترك استعماها بتاتا . وكانت هذه الدرحة مصفحة بألواح الفضة وقد 
بلغت قیمتها .عا فيها من الفضت (85574) خمسة وثمانين ألفا وثلامائة وأربع 
وستين روبية هندية . اه. 

نقول: إن صرف هذا البلغ الکبیر » في عمل مدرج للكعبة المشرفة» أمر لا 
يستهان به» حصوصا إذا عرفنا أن قيمة الفضة » في ذلك الزمن» كانت مرتفعة 
وهذا الدرج كان Os‏ حصل فیه تلف 
وخراب ‏ فتصرف آل الشيبي لي فضته وخشبه فلم يبق له اليوم من أثرء و کان 
حله بجوار الدر ج السابق. 

(۷) وف ابتداء الشروع في توسعة السحد احرام» أي في أوائل سنة مس 
وسبعين وثلامائة وألف من الهجرة ؛ آمر حلالة الك سعود بن عبد العزیز ز آل 
السعود» ملك المملكة العربية لسعودية؛ أدام الله توفيقه» بعمل مُدرَّجٍ فخم لائق 
عکانة بيت | له العظيم. 

فعمل هذا الدرج.عصر القاهرة » من الخشب القوي المتين» اللبس بصفائح 
الفضة الزر کشت ی العربية الذهبة ما یهر الناظر» فوصل هذا 
الدرج أو الدر ج» أو بعبارة آحری «السلم» من مصر إلى مكة المشرفة» لي يوم 
طحا ا ا ود رس سر سر 
اللحجرة. 

ویي صباح يوم الخميس سادس ذي الحجة من السنة المذكورة » استعمل هذا 
المدرج لاول مرة من صنعه» فصعد عليه جلالة مليكنا المعظم » ومعه بعض رؤساء 
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درج الکعبة الداخلية الموصلة إلى سطحها 


الوفود القادمة من أنحاء العام الإسلامي لأداء فريضة الحج» فدخلوا الكعبة المشرفة 
وقاموا بغسلها ثم حرجوا. 
والمدرج المذ كور يشتمل على اثنيّ عشرة درحة› وهو بديع الصنع › جميل 


النظ يعد تحفة نادرة» وآية من آيات الرسم والزحرفة. 


دمج الكعبت الل اخلیی الموصلة إلى سطحها 

تقدم أن بناء إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » الكعبة ۸ يكن بالطين ولا 
بالنورة ولا باحص » بل كان بالرضم حجارة بعضها فوق بعض ولم يكن لها 
سقف ولا باب يقفل» فما دام البناء على هذه الصورة لا سقف للکعبة » فلا تحتاج 
إلى عمل درجة للصعود إلى سطحها. 

فلما كان قصي بن كلاب ابحد الرابع للني ك وبنى الكعبة » حعل لها سقفا 
من حشب الدوم» وجريد النحل» وذلك قبل ولادته» عليه الصلاة والسلام» بنحو 
مائة ومسین سنة. ثم صارت بعده بلا سقف إلى أن بنتها قريش. 

فلما بنتها قريش سقفتها بخشب الدوم» وحرید الدحل أيضاء وبنتها بالطين؛ 
ولا يزال إلى اليوم » بناء بعض البيوت بالحجاز» تسقف بحريد النحل وجنوعه 
وحعلوا درجة من اخشب. في بطنها من الركن الشامي » يصعد منها إلى ظهرها. 
وكان بناژهم لها قبل البعثة بخمس سنين على الأشهر» أي بعد ولادة النبي و 

ثم لما بنى عبدا لله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء الكعبة سنة أربع وسبعين 
من الهجرة » حعل ‏ داخلها درجة » في ركنها الشامي» على يمين الداحل يصعد 
فيها إلى سطحهاء حعلها من حشب معرجة. 

فلما هدم الحجاج بن يوسف الثقفي ما زاده ابن الزبير في الكعبة» من حهة 
حجر إماعيل » كان من ضمن ما هدم الدرجة الي بناها ابن الزبير في تلك الجهة › 
فلما بناها الحجاج بنى أيضا درحة في باطنهاء في ركنها الشامي» على يمين من 
دخلها أيضا . وقد بقیت عمارة الحجاج للکعبة » إلى زمن السلطان مراد الرابع 
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التاريخ القويم 


ففى عهده هدمت من أثر السيل الکبیر الذي دحل المسجد امحرام» فبناها بناية 
جديدة محكمة سنة ألف وأربعين من المجرة وهي العمارة الوحودة في زماننا هذا. 

فاعلم ما تقدم» أن عمل الدرجة الداخلية للكعبة» كان منذ عمل السقف ها 
لأول مرة» كما هو المعقول» وأن موضع درحتها هو الركنن العا ضكر 
الداخل فيهاء منذ بناء قريش الکعبة إلى الآن . 

ولقد وصف الإمام الأزرقي » المتوفى في منتصف القرن الشالث ال حجري لي 
تاريخه » درجة الكعبة الوصلة لسطحها الى كانت موحودة في زمانه فقال : 

وني الكعبة» إذا دخلتها على مينك درجة» يظهر عليها إلى سطح الكعبة» ولي 
مربعة مع حدري الكعبة» في زاوية الركن الشامي منهاء داحل في الكعبة من 
ینوت فيه بابهاء ثلاثة أذرع ونصف» E‏ ی ور 
الحجر ثلانة آذرع ونصف» وذرع باب الدرجة في السماء لانة آذرع ونصف» 
EE‏ ی 
وكان ساحه باديا ليس عليه ذهب ولا فضة» حتى أمر به أ مير المؤمنين » المتو کل 
هی ی تا 
الحرم سنة سبع ونلائین ومایتین. 

وعلى الباب ملين ساج » ملبس فضة » وفي الباب حلقة فص as‏ 
قفل من حديد في الملإن» الذي يلي جدار الكعبة» وباب الدرحة عن يمين من دحل 
الکعبة مقابله» وطول الدرحة في السماء من بدن الکعبة عشرون ذراعاه وعدد 
آضفارها مانية واربعون ضفرا؛ وفیها مان مستراحات» وعرض الدرحة ذراع 
وأربع آصابع» وف الدرجة نمانی کواء داخلة في الكعبة» منها آربع حیال الباب» 
وأربع حیال الأسطوانة » ال تلي الجدر الذي يلي الحجر » وعلی بابهاء الذي يلي 
سطح الکعبة اا ل ا 
اتتهى من الأزرقي. 

ویظهر من الكلام الآتي» أن درحة الكعبة؛ الي كانت من عمل احجاج 
الثقفي » والي كانت موحودة في زمن الأزرقي قد تلفت وغیروها بأخرى» فقد 
قال الغازي ف تاريخه: ومن ذلك ما ذكره السنجاري في حوادث سنة تسع ومائة 
وألف : ولا كان يوم الخميس» سادس محرم منهاء طلع مولانا الشريف والقاضي 
المتولي في هذه السنة» وجماعة من الفقهاء» وحضرة البيك صاحب حدة وأشرفوا 
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عدد درج الكعبة ال بداحلها 


على سطح الكعبة » وحمّق المهندسون خراب السقف» عند القاضي» .عوحب الأمر 

الوارد من الأبواب» ولا كان يوم الأحد» ثالث عشر محرم؛ شرعوا في إصلاح 
سقف الكعبة فأخرجوا السقف النکسر وظهر أن الدرحة الصاعدة إلى السطح 
محتاحة إلى التعمير» فاستمر العمل فيها وغيروا الدرحة» وجعلوا فيها سبع درج 
رخام » والباقي من حشب الساج» وفرغوا منها أوائل ربيع الأول» وذبح صاحب 
حدة» يوم فراغ العمارة» نحوا من أربعين شاة» وفرقها على المساكين» وفرق شيئا 
من الدراهم على فقهاء المكاتب بالحرم وبعض الفقراء . انتهى من تاريخ الغازي. 


علد دمع الڪعبت اتی بداخليا 


لقد أحصينا بأنفسنا درج الكعبة » الي في بطنهاء الوصلة إلى سطحهاء في 
يوم تغيير سقف الکعبة» وذلك في اليوم الشامن عشر من شهر رحب سنة 
(۱۳۷۷) سبع وسبعين وثلامائة وألف هجرية » فكان عدد الدرج مس وثلاثون 
درجة » بعضها من الرمر » وبعضها من الخشب » فعدد الدرج المرمر ثلاث عشرة 
درحة » وما بعدها من الدرج إلى سطحهاء فكلها من الخشب الساج القوي 
الغليظ » وعدد هذه الدرحات الخشبية انتان وعشرون درحة . ويختلف عرض 
س رها اة ررد سیر منیا سا ری رة دی 

E ere 
لزوم إلى توسعتها لندرةٍ الصعود عليها » فلا يصعد عليها إلا مرة واحدة في كل‎ 
عام » وذلك لإلباس الثوب على الكعبة وقت الحج» أو إذا احتاج الأمر إلى إصلاح‎ 
. شيء فوق السطح‎ 

وصفة درجها تختلف عن صفة درج النارة » فدرج المنارة حلزونية ودائرة 
عليها من أعلاها إلى أسفلهاء وأما درج الكعبة » فإنك تطلع» » على كل بضعة من 
الدرج باستقامة واحدق ثم تلف قلیلا وتصعد باستقامة معتدلة أيضاً بضعة درج 
أخرى » وهكذا حتى تصل إلى سطحها . 

وف الدرج درابزين من النشب » من بعد البسطة الثالشة إلى السطح» لفط 
الصاعد من الوقوع ؛ ولهذا الدرج باب من داحل الکعبة.عصراع واحد «أي درفة 
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التاريخ القويم 


واحدة » يسمونه الناس باب التوبة » وعلی هذا الباب قفل عادي » ومغطى بستارة 
تشبه ستارة باب الكعبة من الخارج » وعلى فتحة هذه الدرج» الي هي فوق 
السطح »> لطت و اح ا صل ا 
منها إلى داحل الكعبة . 

وقبل الوصول إلى السطح من الدرج الذ کورة» بنحو قامة» توحد فتحتان 
صغيزتان : إحداهما أمام الصاعد والأخرى على يساره ؛ ولكل منهما باب صغير 
من الدشب:'» والفتحتان تدحلان إلى ما يين سقفي الکعبة . 

اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وبجنا من النارء وارفع درجاتنا في الدنيا 
والاخرة» ونسألك اللهم الدرحات العلا في الجنة ونعوذ بك من النار بفضلك 
ورحمتك يا أرحم الراحمين › وصلى الله على نبينا «محمد» وعلی آله وصحبه 
وسلم . 

درج الکعبة الداخلية الموصلة إلى سطحهاء واقعة في الرکن» الذي على يمين 
الداحل للكعبة» أي في الركن الشمالي ما يلي باب الكعبةء وهذه الدرج محجوبة 
في البناء» غير ظاهرة» وما باب عليه قفل حاص يقفل ویفتح» وليس فيها شباك 
أي طاقة ولا منفذء لذلك صارت الدرج ظلاماء يحتاج الصاعد إلى سطح 
الكعبة » إلى السراج والضوءء ومسبل على باب الدرج» ستارة حريرية جميلة › 
مكتوبة ومنقوشة بالذهب والفضة. 

فالدرج مبنية على أربعة جدرانء اثنان منها هما اسل حدر كمة رهما 
جدار وجه الكعبة» وجدار حجر إسماعيل؛ والجداران الآخران» مبنيان للدرج › 
داخل الكعبة» من أرضها إلى سطحهاء فعرض الحدار الأول من هذين لجدارين » 
الذي فيه باب الدرج » ماران وخمسة وعشرون مستتيمتزاً » وعرض الحدار الشاني 
التصل به» مثر واحد ونصف متر. 

وقد آحذنا هذا القياس حينما تشرّفنا بدحول بيت الله الحرام في صباح يوم 
الجمعة الوافق للتاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة (۱۳۷۷) سبع 
وسیعین وثلاانة ولف هحرية نسأل الله تعالى عفوه وعافیته وغفرانه ورمته 
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روازن الضوء في سطح الكعبة 


وفضله وإحسانه» إنه بعباده لطيف خبير» وباحابة دعائهم وقبول تضرعهم لجدير . 


وصلى الله على النبي الأمي « محمد » وعلى أله وصحبه وسلم. 


ری آزن الضوء في سطح الكعبت 

لم يكن في سقف الكعبة قبل بناء ابن الزبير » رضي الله تعال.عنهما » روازن» 
فلما هدمها وبناها من جديد؛ حعل فيها أربع روازن » يدخل الضوء منها موف 
الكعبة المشرفة» والروازن جمع رَوزنة بفتح الراء والزاي وهي الكوة» وهي معربة 
كما في مختار الصحاح. 

قال الأزرقي في تاريخه : قال أبو الولید : وقي سقف الكعبة أربع روازن : منها 
روزنة حيال الركن الغربي » والثانية حيال الركن اليماني» والثالشة حيال الركن 
الأسود. والرابعة حيال الأسطوانة الوسطى » وهي الى تلي الجدار بين الركن 
الأسود والركن اليماني . والروازن مربعة» في أعلاها رام يماني » یدخحل منه 
الضوء إلى بطن الكعبة. انتهی من تاريخ الأزرقي. 

وقال ایضا و موضع رون سقف الکعبة آربع روازن نافنة من السقف 
الأعلی إلى السقف الأسفل » وعلی الروازن رخام كان ابن الزبير آتی به من اليمن 
من صنعاء يقال له البلق» وین السقفين فرجة . انتهى منه . 

بلق بفتحتين سواد وبياض وكذا البلقة بضم الباء وسكون اللام كما في 
مختار الصحاح. 

تقول: وهذه الروازن الأربعة كانت باقية في سطح الكعبة إلى سنة (۸4۳) 
ثلاث وأربعين وثماائة» ففي هذه السنة المذكورة» عمل الأمير سودون احمدي» 
بأمر الملك الأشرف برسباي » بعض تعميرات في المسجد الحرام» وق الكعبة 
المشرفة» فأصلح حجارة داخل الكعبة» وأخرج الروازن الأربعة من السطح الى 
كانت تستعمل للضوء؛ وس محلها من السطح» حتى لا يدل شيء من المطر إلى 
حوفهاء وحدد سقف الکعبة » فلم يبق بعد ذلك آثر مطلقا للروازن الأربعة إلى 
اليوم؛ وقد انتهى من عمل التعميرات والإصلاحات في اليوم الثاني عشر من شهر 
صفر من السنة المذكورة. وقد ذكر هذا في كتاب «تاريخ الكعبة المعظمة» 
بصحيفة (۰)۲۳۰ وف کتاب «الجامع اللطیف » لابن ظهيرة القرشي بصحيفة 
(58). 
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نقول: ولیس في سطح الکعبة الیوم روازن تضيء حوف لکعبة مط ما 
عدا روزنة واحدة «أي فتحة واحدة» بجهة الیزاب فوق درحتها الداحلية» وها 
غطاء محکم » تفتح عند الصعود من الدرحة إلى السطح › فلا یدخل منها الضوء 
ولا الطر داحل الکعبة؛ لأنها لم تجعل لذلك وإنما حعلت منفذا للسطح فقط. 


الأعمدة لمات التى بداخل الکحبت 


ما لا يخفى أن الأعمدة توضع في داحل البيوت أو الغرف لحمل سقوفهاء 
وبيت الله الحرام لما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؛ م يجعل له سقفا لأنه بناه 
بالرضم أي حجارة بعضها فوق بعض» بدون طين ولا نورة» ول يكن له باب 
أيضا. ذأ ما دامت الكعبة في عهده لا سقف شا فلا تحتاج إلى أعمدة في داخلها . 

فلما بنتها قريش وسقفتها سقفا مسطحا. جعلوا فيها ست دعائم في صفين »؛ 
في كل صف ثلاث دعائم» من الشق الشامي الذي يلي حجر إسماعيل عليه 
السلام » إلى الشق اليماني لتحمل سقفها ونقصوا من عرضهاء من حهة حجر 
إسماعيل» ستة أذرع وشبرأ» لقلة النفقة الحلالء الي جمعوها لعمارتهاء وحعلوا 
ارتفاع الكعبة» من خحارجهاء من الأرض إلى أعلاهاء ثمانية عشر ذراعاء وكانت 
قبل ذلك تسعة أذرع » ورفعوا بابها عن الأرض أربعة أذرع وشبراه ثم كسوها 
وحعلوا ما سلما یصعد علیه إلى بطنها . کما ذکره الامام الأزرقي. ۱ 

فلما بنى الکعبة عبدا لله بن الزبير» رضي الله عنهماء بناها على آساس إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» فجعلها عريضة » أي زاد من جهة حجر إسماعيل ستة أذرع 
وشبراه وهذا القدار كانت نقصته قريش» حين بناء الكعبة» وزاد ف ارتفاعها من 
الأرض إلى آعلاها تسعة آذرع » فصار ارتفاعها سبعة وعشرین ذراعه وجعل لها 
بايين لاصقين بالأرض : آحدهما للدحول والاخر للخروج» وحعل ابن الزبير في 
الکعبة ثلاث دعائم فقط في صف واحد» وکانت قريش في الجاهلية حعلت فیها 
ست دعائم في صفین كما ذکرنا ذلك. ولا ندري لاذا لم جعل ابن الزبیر» رضي 
الله عنهماء في الكعبة ست دعائم في صفين كما حعلتها قريش» بل كان المعقول 
أن يجعل فيها ثمان دعائم لأنه زاد في بنايته ها ستة أذرع وشبراء من جهة اليجر› 
فهذه الزيادة كانت تحتاج إلى وضع دعامتين. الله تعالى أعلم بذلك. وربما كان 
سبب وضع ثلاث دعائم داحل الكعبة لقوة البناء ومتانته» فقد قيل: إنه بناهاء 
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الأعمدة الثلاثة الى بداخل الكعبة 


رضي الله عنه» بالرصاص المذاب» وأما قريش فبنتها بالطين » وكانت قبل ذلك 
مبنية بالرضم. 

قال صاحب الرحلة الحجازية: وبوسط الکعبة من الداحل ثلائة أعمدة من 
العود القاقلي › » عليها مقاصیر تر كز على حائط اليزاب» من جهة » وحائط احجر 
الأسود من آحری» وقطر كل عمود نحو ثلاثين سنتيسيزاء وهذه الأعمدة من زمن 
عبدا لله بن الزبير» وقیمتها آکبر من أن يقدر ها ثمن . انتهی. 

ومعنى العود القاقلي : أي من عود افیل» وافیل : حب عطري حجمه 
کحجم حب ابن وهو يطبخ معه لي القهوة في الحجاز ویوضع ف الطعام؛ وعضغه 
الناس لطيب النکهت ويسمونه.بمصر «حبهان » وبعضهم يسميه حب اشال» ولما 
كان اميل من العطریات فان عود شحره یکون ثمين جدا. 

وقال الغازي : وی تذکار الحجاز ز الشیخ عبد لعریر ري : إن في داحل 
الکعبة ثلاثة أعمدة من العود الاوردي» قطر الواحد منها ۲۰ سنتيمةا ٤‏ وهي 
منصوبة صفا واحداء في وسط البیت من الشمال إلى الجنوب . انتهی. 

نقول: إن ما ذ کره صاجب کتاب الرحلة الحجازية» وصاحب کناب تذکار 
الحجازء من أن الثلائة الأعمدة الموجودة الیوم بداخل الکعبة وال وضعها عبدا لله 

بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء من العود القاقلي أو من العود الماوردي» قد 
يكون غير صحيح » وبعيد الاحتمال, في نظرناء وذلك لأمرين: 

الأول : من أين يستحضر ابن الزبير هذه الأعمدة العطرية ؟ ولا توحد إلا في 
بلاد الهند» و .تكن سبل المواصلات في ذلك الزمن سهلة كما هي في عصرنا . 

والثاني : لا نعلم هل لشجرة القاقولة « امیل» أو لأشجار الورد أغصان 
وأصول غليظة طويلة بحيث يمكن استخراج الأعواد منها للسقوف أم لاء والظاهر 
أن أشجارهما قصيرة . والله تعالى أعلم . 

ولقد توهم صاحبا الکتایین المذكوين فظنا أن تلك الأعمدة الثلافة من العود 
القاقلي أو العود الماوردي لما ها من الرائحة الزكية» وأما علمنا فان هذه الرائحة 
مكتسبة من كثرة تعطير الكعبة المشرفة» من داحلها وخارجهاء وا لله تعالى أعلم 
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ولقد ذكر الإمام الأزرقي» رحمه الله تعالى في تاريخه» ذرع ما بين هذه 
الأعمدة الثلاثة الى ماها بالأساطين » فقال فيه ما نصه: 

وذرع ما بين الجدار» الذي يلي الركن الأسود والركن اليماني» إلى الأسطوانة 
الأولى» أربعة أذرع ونصف وذرع ما بين الاسطوانة الأولى إلى الأسطوانة الثانية» 
أربعة أذرع ونصف. وذرع ما بين الأسطوانة الثانية إلى الأسطوانة الثالشة أربعة 
أذرع ونصفء وذرع ما بين الأسطوانة الثالثة إلى الجدار الذي يلي الحجر ذراعان 
وماني آصابع» وبين الأساطين من المعاليق سبعة وعشرون معلاقاء والمعاليق في نلثي 
الأساطين » والمعاليق في عمد حديد » وسلاسل المعاليق فضة» وبين الجدارء الذي 
بين الحجر الأسود والركن اليماني إلى الأسطوانة الاول» أحد عشر معلاقاء ومن 
الأسطوانة الأولى إلى الأسطوانة الثانية ثماني معاليق » فيها تاحان» ومن الأسطوانة 
الثانية إلى الأسطوانة لاله ثمان وبقيتها مموّهة » ثم أمرت السيدة» أم أ ا 
في سنة عشر وثلامائة » غلامها لول بأن يلبسها كلها ذهباء وهذه المعاليق على ما 
وصفنا إلى سنة تسع وثلاثين ومائتين 

قال الغازي ق تاريخه الخطوط بصحيفة )١5١(‏ ما نصه: وفي سنة ألف 
ومائتین وواحدة» أرسل مولانا السلطان عبد الحميد الأول خمسين إقة من الفضة› 
وأمر أن تجعل صفائح مموهة بالذهب» ويطوق بها بعض العوامید. الي في داحل 
الکعبة العظمة ففعلوا ذلك وطوقوها بحضور الشريف سرورء وحضور الوزير 
شيخ الحرم الكي» وهو والي حدة وبقية المأمورين من رحال الدولة. ذکره السید 
اجد دحلان في سالنامته. انتهی منه. 

نقول: المراد بقوله: "ویطرّق بها بعض العوامید الي في داحل الكعبة المعظمة" 
نفس الأعمدة الثلاثة ال هی من عهد عبدا لله بن الزبير, رضي الله تعالى عنهماء 
بدون شكء إذ لا يوجدء فى جوف الكعبة» غير هذه الأعمدة الثلاثة الأثرية الباقية 
من ذلك العهد إلى اليوم. 

ولقد حصل في هذه الأعمدة الثلاثة المباركة ما يقتضى اصلاحها » فأصلحت 
في عهدنا الحاضر» كما ذكره الشيخ حسين باسلامة » رحمه الله تعالی» في كتابه 
« تاريخ الكعبة المعظمة » حيث قال فيه ما نصه: 

وما حصل من المرمّات المذكورة» أنه وقع في سنة (۱۳۳۲) اثنتين وثلاثين . 
وثلاثمائة وألف » في أسفل الأعمدة الخشب الثلاثة» الى بداحل الكعبة العظمة 


۱۵6 
www.mngool.com 


الأعمدة الثلاثة الب بداحل الكعبة 


القائم عليها بساتل سقف الکعبة » أشطاب وتصدیع» حصل ذلك من مياه غسيل 
الكعبة» ومن دخول السيول إلى جوفهاء لأن هذه الثلاثة الأعمدة هي من عهد 
اخليفة من بن زيم بن لعوام؛ رضي الله تال عنهماء فأعلم رئيس اسف 
المرحوم الشيخ محمد صالح الشيي أمير مكة الشريف الحسين بن علي بذلك؛ 
فحضر الشريف الحسين المشار إليه إلى الكعبة في ضحوة يوم الاثنين الموافق ۱۳ 
ربيع الأول من السنة المذكورة» وكان في استقباله بالكعبة رئيس السدنة المذكورة 
والسادن الثاني الشيخ عبدالقادر بن علي الشيبي وبعض السدنة. ثم حضروا بعض 
أهل الخبرة من النجارين » وكنت أنا مؤلف هذا الکتاب من حضر ععية رئيس 
السدنة المشار إليه » فتقرر عمل آحشاب أشبه بالطاب » على طول القام تحاط 
بأسفل كل عامود من الأعمدة الثلاثة» وتسمر فيها بغاية الإتقان» فعمل ذلك 
فعلاء وهي لا ترال على هذه الحالة إلى اليوم» انتهى من کتاب تاريخ انكعبة 
المعظمة. قوله: «على هذه الحالة إلى اليوم...» أراد الولف باليوم عهده وزمانه 
الذي هو عصرنا هذا فإنه رحمه الله تعالى طبع كتابه الذکور سنة (؛۱۳۰) 
هجرية. 

ونقول ایضا: إنه لما أسعدنا الله عر وحل بدحول بیته الحرام في يوم الاثنين 
لثمان عشرة حلت من شهر رحب سنة )١777(‏ ست وسبعين وثلاثمائة وألف » 
نظرنا إلى الثلاثة الأعمدة الخشبية الوجودة في الكعبة المعظمة من عهد عبدا لله بن 
الزبير» رضي الله تعال عنهما عنهماء فوجدناها أنها من الأحشاب الجيدة القوية النادرة ؛ 
ولا نبالغ إن قلنا: إنه لا يوحد مثلها قط الیوم بنيّة اللون تميل إلى السواد قلیلا 
لوجودها داحل الكعبة وعدم تعرضها للضوء والشمس» وقد ظهر عليها القدم 
رور السنين » والغالب أنه من الخشب الابنوس » وهو كما قال في النجد: شجر 
عظيم صلب العود أسوده» أو أنها من حشب الساج الذي كان يستعمل بكثرة ف 
ذلك الزمان قال في المنجد: الساج شجر عظيم صلب الخشب. 

ومحيط كل عامود منها ماز واحد ونصف لمتر» ولكل منها قاعدة مربعة 
حشبية منقوشة بالحفر على الخشب » وبين كل عامود متران و۳۰ ستتيمتر» وبين 
العامود الذي بقرب الجدار من جهة حجر إسماعيل والجدار متر واحد» وبين 
الأعمدة الثلاثة» وكذلك ما بينها وبين ابحدارین المتقابلين -حدار ما بين الركنين 
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التاريخ القويم 


والجدار الذي في جهة حجر إسماعيل عليه السلام- مداد معلق فيه قناديل ومباخر 
فضية متنوعة» مهداة إلى الكعبة العظمة . 

وعتد على الأعمدة الثلاثة حامل » بمتد طرفاه إلى داحل ابحدارین المذكورين» 
وهو مکسو مثل كسوة السقف والكسوة الداحلية للكعبة. 

وهذه الأعمدة الثلاثة مرتفعة إلى السقف الأول» الذي يلي داحل الكعبة, ولا 
ينفذ من هذا السقف إلى السقف الأعلى» الذي يلي السماء ولكن جعلت عدة 
آحشاب بعضها فوق بعض » على رؤوس هذه الأعمدة الثلائة» من داحل 
السقفين » إلى أن تصل إلى السقف الأعلى» فتكون هذه الأعمدة الثلانة بهذه 
الصفة حاملة للسقفين المذ کورین. 


علد أعراد سقف الكعبنّ 


ذکر الغازي في تاریخه عند الکلام على بناء السلطان مراد الرابع الکعبة في سنة 
(۸۰64۰ آلف او او و یی ی 
حشب السقف ونشر صفایحه, وأخبرني شيخ يخ المعلمين للنجارت أنه أربع فجوات 
وکل فجوة ان وعشرون عودا فيكون بحموع أعواده نمانية وثمانين عودا » عدد 
ما كان فيها أولا وعلى الأعواد صفائح آحشاب مسمرة عليها من ظهرها. انتهی 
ما ذكره الغازي. 

نقول: إنه في صباح يوم الائنین لثماني عشرة حلت من شهر رحب سنة 
(۱۳۷۰) ست وسبعین وثلافائة وألف» آسعدنا الله تعالى بفضله ورحمته بدحول 
بيته الحرام؛ وتشرفنا بالصعود إلى سطحه ودخلنا بين السقفین للکعبة فرآینا أعواد 
ا اس اي ا O‏ الات 
الغازي أم لاء فإننا ما أحببنا المكث بين السقفين كثيراً لعد أعواده » تأدبا واحتراماء 
ولا يوحد ثقل على السقف الثاني مطلقاء حيث ليس عليه شيء؛ بخلاف السقف 
الذي فوقه» المقابل للسماء فان الناس يطلعون عليه » لربط الكسوة الجديدة لكل 
عام» كما أنه مبلط بالرخام الأبيض حتى لا ينفذ منه ماء المطر إلى داحل الكعبة . 
والسافة بين السقفين هي )١١١(‏ مائة وعشرون ستتيمازا. 
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الإصلاحات والترميمات في الكعبة المشرفة 


الإصلاحات ى الى ميمات ق الكعبت المشرفت 


لقد وقع كثير من الترمیمات والاصلاحات في الكعبة المشرفة» وحن ننقل 
ذلك باختصار» من كتاب «مرآة الحرمين» ومن كناب «تاريخ الكعبة المعظمة» 
وذلك من بعد بناء ابن الزبير والحجاج» فنقول وبا لله الحول والقوة: 

أرسل الوليد بن عبد اللك» من الشام» الرحام الأحمر والأخضر والابیض 
ففرشت به وأزرت حدرها من الداحل» ولا انفتح الجدار الشمالي» الذي أقامه 
الحجاج من بقية البناءء رمم ذلك بالحص الأبيض»› وكان مقدار الفتح نصف 
اصبع. 

وبعد سنة مائتین» حياس وی مضه 
تین ی أن تتسرب إلى داخلهنا؛ ووضع مکانها الرمر 
الطبوخ بابحص. 

وف سنة إحدى وأربعين ومائتين» في زمن التوکل, قلعت العتبة السفلی لباب 
الکعبة » وکانت قطعتین من خشب الساج اندثرتا من طول الزمان» وأبدل بها 
قطعة من خشب الساج » ولبس صفائح الفضة وكذلك حدد التوکل رخا 
الكعبة» وأزرها بالفضة » وألبس سائر حیطانها وسقفها الذهب. 

وف سنة اثنتين وأربعين وخسمائة أصلح » من قبل الوزیر جمال الدين ابسواد» 
سقفها والمدرج» الذي في بطنهاء ۱ 2 أصلح رخامها» حوالي سنة خمسين 
و هسمائة من قبل الوزير المذ كور أيضا 

و سس وین وی ری و د فی 
وف سنة تسع وعشرین وستمائة عمل بعض صلاحات ‏ الکعبة الستنصر 
العباسي» وقي سنة ثمانين وستمائة حدد رخامها اللك الظفر صاحب الیمن. 

ولي سنة آربع عشرة وتمائمائة اصلح بعض سقفها وروازنهاء وذلك عقب مطر 
عظیم » ولي سنة مس وعشرین وناغائت والق بعدها أيضاء آمر اللك الأشرف 
برسباي باصلاحات جزئية في سقفها وروازنها ورحامها والاحشاب. الى فیها 
حلق الحديد» اليّ تربط بها الکسوة وق سنة تسم وتسعمائة زمن السلطان 
سلیمان حصل ترمیم في الکعبة. 
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وف زمن السلطان أحمد الأول» الذي تولى السلطنة سنة اش عشرة وألف» 
حدث بعض التصدع في حداریها الشرقي والغربي» وف حدار حجر إسماعيل ع 
فأراد هدمها ‏ فمنعه علماء الروم وآشاروا عليه بعمل نطاق يلم التشعب فعمل 
نطاقین من نحاس أصفر مغلف بالذهب. ف رکب النطاق السفلي على الکعبة في 
ليلة لسبت ۱۲ محرم سنة (۰)۱۰۲۲ ووضعت له عمدة ثبت أسفلها بالرصاص 
في الشاذروان» وفي ليلة الأحد شرعوا في وضع النطاق العلوي حتی أتموه . 

وی سنة تسع وثلاثين وألف انهدمت الکعبة ما عدا الجهة اليمانية» بسبب 
نزول المطر الغزیر » ودخول السيل » إلى المسجد الحرام» فجدد. بنا‌ها السلطان مراد 
حان الرابع» ف فتم بناؤها سنة أربعين وألف . 

قال صاحب « تاریخ الكعبة المعظمة » ما يأتي 

وأما ما وقع من الترميمات» بعد عمارة السلطان مراد حان» فقد ذكر الطبري 
لمكي في «الإتحاف» أنه في سنة (0) )١ ٠‏ حمس وأربعين وألف» ورد المعمار 
رضوان بك» لعمارة سقف الكعبة » وكان الشريف عرض ذلك إلى السلطان. لما 
أخبره الحجبة -آل الشيبي- والهندسون بذلك» فجاء الأمر بإصلاح ما تحتاج 
إليه » وأن يجدد بابهاء ويرسل بالباب العتيق إليه. فلما وصل رضوان بك المذ كور 
إلى مكة عقد مجحلسا بالحرم الشريف » وحضر البكري وقاضي المدينة حنفي زاده؛ 
وحضر أمير مكة والفقهاء وبعد أن قرأوا القرآن» قاموا إلى الكعبة وأشرفوا على 
ذلك» وشرع المعمار الأمير رضوان بك في عمله» في أوائل شهر الحرم من السنة 
المذكورة » وفرش سطح الكعبة الشريفة بالرحام الأبيض. 

E یل‎ SO 
ی امار سن حدة جعلوها حول الكعبة من الخاربي‎ 
0 وركبوا الكسوة فيها الم ارك ول ل‎ 
۷ با ار رد اب وخ و‎ 
وماثة ه طلع الشريف » أ مير مير مكة 4 مطح الكعبة للإشراف على إفريز الكمبت الي‎ 
تربط فيه الکسوة لاخبار المعلمين له » بأنه استأكل » ويحتاج إلى تغيير. وقد جاء‎ 
الأمر من السلطان لعمارة ما يحتاج إليه من الكعبة» وإبلاغه ما يصرف على ذلك»‎ 
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الإصلاحات والترميمات ف الكعبة المشرفة 


فاتفق أن وجبت الجمعة » ودحل الخطيب وهو أي الشريف في الكعبة فصلى في 
حوفها. ۱ 

وذکر أيضا أنه ف الیوم السادس من ذي القعدة سنة (۱۱۰) ست ومائة 
وألف نزل الشریف أمير مكة » وفتحت الکعبة له» واشرف على حدار بها» تاج 
إلى ترميم » وتبدیل حشبة في الكعبة» فامر بذلك» وتم الخشبة يوم ۷ ذي القعادة 
من هذه السنة . وذكر في حوادث سنة ۱۱۰۹ أنه لما كان يوم الخميس ٦‏ حرم ' 
طلع الشريف أمير مكةء والقاضي اولي ف هذه السنة» وجماعة من الفقهاء 
ومتصرف حدة» وأشرفوا على سطح الكعبة» وحقق الهندسون خراب السقف» 
عند القاضي» .موجب الأمر العالي» ولما كان يوم الأحد ۱۳ محرم شرعوا في 
إصلاح سقف الكعبة» فأحرحوا السقف المنكسرء وظهر أن الدرحة المصعدة إلى 
السطح محتاحة إلى تعمير» فاستمر العمل فيهاء وغيروا الدرحة؛ وحعلوا فيها سبع 
درج رخام» والباقي من حشب الساج . فرغوا منها أوائل ربيع الأول» وذبح 
صاحب حدة يوم فراغ العمارة » نحوا من أربعين شاة» وفرّقها على المساكين 
وفرق شيئا من الدراهم على فقهاء المكاتب بالحرم وبعض الفقراء. 

وني يوم الخميس ۲۰ ذي الحجة سنة (۱۱۱۸) ماني عشرة ومائة وألف 
حضر إيواز بك» من حدة إلى مكة ؛ واحتمع بشريف مكة وأميرها والقاضي 
وأمير الحاج غيطاس بك » وفتح لهم الشيخ « محمد الشيبي» الكعبة للنظر فيما 
تحتاحه من التعمير والترميم فأحروا جميع الإصلاحات اللازمة. 

وي یوم السبت ۱6 ذي القعدة سنة (۱۱۳) ست وثلاثين ومائة وألف› 
ورد آمر سلطاني » يتضمن ترميم الكعبة والمسجد الحرام والمدرسة السلطانية 
فدخل الكعبة أمير مكة وقاضيها وبعض العلمای فرأوا موضع الخراب بهاء 
وأحضروا المعلمين والبنائين» وصاروا يأخذون بأيديهم أواني الجبس والنورة 
ويناولونها المعلمين ساعة من النهار. 

ونقل الشيخ عبدا لله غازي» عن بعض علماء مكةء أنه ق سنة (۱۲۰۱) سنة 
واحد ومائتين وألف » أرسل السلطان عبدالحميد الأول خمسين إقة من الفضته 
وأمر أن تجعل صفائح مموهة بالذهب» ويطوق بها بعض العوامید» ال في داحل 
الكعبة المعظمة . ففعلوا ذلك وطوقوها بحضور أمير مكة الشريف سرورء وبحضور 
لوزیر شيخ الحرم الكي» وهو والي حدة وبقية الأمورین ورحال الدولة. انتهی. 


۱ ۵ ۵ 
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ولم يوحد هذه الصفائح في العصر الحاضر أثر ولم أقف على خبر نزعها ومتی 
کان. ۱ 

وی سنة (۱۲۰۳) ثلاث وخسین ومائتین وألف أصلحوا فرش الکعبة 
وفرشوا فیها الحجر الرمر الذي حاء من استانبول وی سنة (۱۲۰۹) تسع 
و سین ومائتین وألف أصلحوا الاحجار» الي حول الحجر الأسود؛ و کذلك 
بعض أحجار باطن الكعبة» وقي سنة مس وتسعين ومائتین وألف فرش سطح 
الكعبة بالواح المرمر» وفي سنة سبع وتسعين ومائتین وألف حدد فرش الکعبة» 
وغیر بعض آخشاب سقفهاء وأصلح بعضهاء كما ذكره مدير الحرم المكي 
السابق» أمين أفندي أمصيلي «أما سيه لي » في رسالة ألفها باللغة التركية» في بيان 
حدمات أل عثمان للحرمين الشريفين. 

و سنة (۱۳۱) ست عشرة وثلاثمائة وألف» في عهد الشريف عون 
الرفيق» تسرب من سقف الکعبة إلى حوفها شيء من ماء الطر» ومكث فيها حتى 
وو ا ی صالح 
الشيبي » › وکان بالطائف. أرسل ابنه لشیخ محمد, إلى مكة» ففتح الكعبة 
فأزالوا للاء المستنقع» و أصلحوا الرخام التصدع . في سطح الكعبة» وسدوا مواقع 
للل سدا حكماء ودام العمل غو نصف شهر. 

وی سنة (۱۳۲۸) مان وعشرین وثلافائة وألف في عهد الشریف «الحسين 
بن علي بن محمد بن عون » ملك الحجاز الأسبق» حصل وهن في المرابيع الخشب» 
بسطح الكعبة» الي يعلق فيها ثوب الکعبة . فأبدلوا تلك الا حشاب بأربعة مرابيع 
من خشب » أتوا بها حصيصا لذلك» بواسطة رئيس السدنة» الشيخ « محمد صالح ' 
الشيببي » وذلك لتعذر وحود مثل تلك الأخشاب بالحجاز. 


وی سنة (۱۳۳۲) النتين وثلاثين وثلاثمائة وألف حصل في أسفل الثلاثة 
الأعمدة الخشب› الي بجوف الكعبة » وال هي باقية من عهد «عبدا لله بن 
الزيير» » رضي الله تعالى عنهماء تصدع وتشقق بسبب غسيل الکعبة» ودحول 
السيول إلى حوفهاء فعلم بذلك الشريف « الحسين بسن علي » أمير مكة في ذلك 
الوقت» فحضر إلى السجد الحرام في ضحوة يوم الاثنين ۱۳ ربيع الأول من السنة 
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الاصلاحات والترميمات في الكعبة المشرفة 


المذكورة» وكان في استقباله رئيس السدنة الشيخ « محمد صالح الشيبي» وبعض 
السدنة وفتحوا له الكعبة الشريفة» وحضر بعض أهل الخبرة من النجارين» فأحاطوا 
كل عمود من الأعمدة الثلاثة» من أسفلها بأحشاب طوال» على قدر القامة › 
وسمروها فيها بغاية الإتقان» فهي لا تزال إلى اليوم على هذه الحالة . انتهی من 
« تاريخ الكعبة المعظمة ». 

نقول: وی يوم ۲ شعبان سنة (۱۳۷۷) ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين 
هجرية قطعوا الرؤوس المزخرفة فقط. هذه الأحشاب الطوال» ال حیط بكل من 
الأعمدة الثلاثة المذكورة» ثم إنه في أوائل شهر شوال من سنة ۰۱۳۷۷ ركبوا 
تسعة أطواق من الفضة ء محيطة بالئلاثة الأعمدة المذكورة » لكل عامود ثلائة 
أطواق» زيادة في استمساكها وتقويتها. نقول: وما يظنه بعضهم بأنه حصل ترميم 
قليل بأعلى الركن الشرقي للکعبة المشرفة » وذلك في شعبان سنة ۱۳۳ هجرية؛ 
بسبب وصول شظية من المدفع؛ الذي رمي من قلعة آحیاد أيام حرب الشريف 
حسين بن علي مع الحكومة التركية فليس ذلك بصحيح . وإنما وقع هو أنه في 
عصر يوم ۲۳ شعبان من السنة المذكورة سنة (4 ۱۳۳) ألف وثلاثمائة وأربع 
وئلائین هجرية » بينما الحرب دائرة» بين الشريف حسين المذكور وبين الأتراك 
المتحصنين في القلعة » الى على حبل أجياد ؛ وقعت شظية من الدافع» الي كانت 
ترمى من القلعة المذكورة على جنود الشريف » في ثوب مکة العظمة بقرب 
حزامها المكتوب من جهة الركن الأسودء فظهر الدحان من الثوب » ففزع الناس 
وأسرع فضيلة الشيخ محمد بن محمد صالح الشيبي «رئيس سدنة الكعبة» 
بالحضور إلى المسجد الحرام » واجتمع الناس عليه؛ ففتح الكعبة الشرفة » وصعدوا 
إلى سطحهاء وأطفأوا النارء الي على الشوب بالاء إطفاءا تاماء ثم نزلواء وقد 
وقف الرمي من العسكرين» لما شاهدوا الحريق في ثوب الکعبة» احتراما وإحلالا 
هاء هذا ما حصل على جزء صغير من ثوب الكعبة في هذه الواقعة بدون قصد. 

أما نفس الكعبة المطهرة » فلم يحدث ها أي شيء يحتاج إلى ترمیم مطلقا ال 
سنة (۱۳۷۷) ألف وثلاهائة وسبع وسبعين هجرية» ففي شهر رحب من هذه 
السنة» حصل فيها إصلاحات كثيرة » وتغيير تام لسقفيها "الأعلى والأدنى" وذلك 
في عهد الحكومة العربية السعودية في عصرنا الحاضر» وإليك تفصيل ذلك في 
امبحث الآتي » كما شاهدناه بأنفسناء ووقفنا على عمارتها خطوة خطوة » وحزءا 
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e‏ وم على ني ايآ القاس الأسين وعلی 


32 الكعبت ى أمرضها من الداخل 


بحمد الله تعالى » لقد تشرفنا بدخول الكعبة الشرفة» والصعود إلى سطحها 
العلوي» وذلك في ضحى يوم الاثنين الشامن عشر من شهر رحب سنة ست 
وسبعين وثلاثمائة وألف» وإليك وصف سطحها الشريف: 

أرض الكعبة من الداحل مرصوفة بحجارة المرمر» وأما سطحها الأعلى مما يلي 
السماء فمفروش بالحجر الرخام الأبيض الثخين. 

والسطح عاط بإفريز ارتفاعه إلى oa‏ 
الاحری» أقل من ذلك. تبعا لانحدار السطح إلى جهة الميزاب» وهذا الإفريز مبلط 
بالنورة. 
2 وفوق السطح مرابيع من الخشب وهي الأعواد الغليظة المربعة الطويلة الى 
تربط فيها كسوة الكعبة المعظمة » وعددها أربعة أعواد» في كل جهة عود واحدء 
كل عود لاصق لي الإفريز احیط بالسطح من الجوانب الأربعة» وكل عود داحل 
طرفاه في جدار الإفريز بإحكام تام حتى لا يتزحزح من موضعه إذا ربطت فيه 
الكسوة الثقيلة وهذه الأعواد الخشبية الحالية وضعت في سنة (۱۳۲۸) ثمان 
وعشرين وثلامائة وألف» بدلا من الاعواد» الب كانت قبلها وتلمت» كما ذكره 
الغازي» رمه | لله تعالى ف تاريخه فقد قال فيه ما نصه: 

قال ا المعظمة »: ذكر مدير الحرم 
المكي السابق» أمين أفندي أمصيلي» في رسالة ألفها باللغة التركية» في بیان 
خدمات أل عثمان للحرمين الشرفین أنه في سنة (۱۲۰۳) ا 
ومائتين وألف أصلحوا فرش الكعبة وفرشوا ار المرمرء الذي جاء مسن 
. استانبول . وي سنة )١759(‏ تسع و مسين ومائتين وألف» E‏ 1 
حول الحجر الاسوده و کذلك بعض آحجار باطن الکعبة. وق سنة (۱۲۹۰) 
هس وتسعين ومائتين وألف» فرش سطح الکعبة بألواح الرمر ؛ ولي سنة 


۱5۸ 
www.mngool.com 


سطح الكعبة وأرضها من الداخل 


(۱۲۹۷) سبع وتسعين ومائتين وألف جدد فرش الكعبة وغير بعض أخشاب 
سقف الکعبة وأصلح بعضها اه. ۱ 

وفي الفتوحات الاسلامية للسید أحمد دحلان: وی سنة (۱۲۹۹) تسع 
وتسعين ومائتین وألف » عمّر السلطان عبدالحميد خان في الکعبة العظمة وفرش 
باطنها بالرحام اه وی سنة (۱۳۱) ست عشرة وثلافائة وألف» في إمارة 
الشريف عون الرفيق» وقع خراب في فرش الرخام» الذي على سطح الکعبة. فعمل 
الصناع لذلك معجونا من النورة وزلال البيض والإسمنت وغير ذلك» وأصلحوه » 
ومكث العمل فيه نحو نصف شهرء وی سنة (۱۳۲۸) مان وعشرين وثلائمائة 
وألف» حصل خراب ووهن في مرابيع الخشب الي يعلق فيها ثوب الكعبة» بسطح 
الكعبة» فعمل بدا أربعة مرابيع» من حشب خصيصا لذلكء ولا تزال تلك 
المرابيع على حاها إلى الیوم . 

وف كتاب «المحمل والحج» قال ابن فضل الله العمري في كتابه «مسالك 
الأبصار في مالك الأمصار» ما یأتی : 

ولا حججت سنة (۷۳۸) ثمان وثلاثين وسبعمائة» صعدت آنا وأمراء ال رکب 
المصري » لتلبيس الکعبة الشريفة » حتی كنا على سطحهاء فرأيته مبلطا بالمرمر 
والرخام الأبيض » ومن حوانبه حدر قصار فيها حلق لربط الستورء بحر فيها 
الكسوة بحبال» ثم تربط في تلك الحلق. انتهی من الكتاب المذكور. 

وف سنة (۱۳۳۲) اثنتين وثلانین وثلاثمائة وألف» وقع في أسفل أعمدة 
ا لخشب » الي بداحل الكعبة العظمة. القائم عليها بساتل سقف الکعبة» أشطاب 
وتصديع» وهذه الثلاثة الأعمدة هي من عهد الخليفة عبدا لله بن الزبير» رضي | لله 
عنهماء فأحضروا بعض أهل الخيرة من النجارین » فتقرر عمل أحشاب أشبه 
بالطاب» على طول القامة » تحاط بأسفل كل عامود» من الأعمدة الثلاثة» وتسمر 
فيه» بغاية الإتقان . فعمل ذلك فعلاً» وهي لا تزال على هذه الحالة إلى اليوم. 
انتهى ما في « تاريخ الكعبة العظمة» بحذف واختصار . انتهى منه» ون شاء الله 
تعالى سيأتي الكلام في محله على تغییر رخام سطح الكعبة وفرشه برحام حديد في 
عصرنا. 
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التاريخ القويم 


و صف ر خام الكعبق في عص ابن جيير 


يقول ابن حبير الأندلسي في رحلته» الى كانت سنة )٥۷۸(‏ ثمان وسبعين 
و هسمائة هجرية › يصف أرض الکعبة الشريفت لوجر اس سيم 
دخلها في السنة الذ کورة ما يأتي : 

NR‏ ی اي 
ال أبواب رحمتك ومغفرتك» يا أرحم الراحمين» ثم یدخلون بسلام 
آمین. 

وني الصفح القابل للداحل فيه» هو من الرکن اليماني إلى ال ركن الشامي» 
مس رخامات منتصبات طولاء كأنها أبواب تنتهي إلى مقدار مسة آشبار من 
الأرض » وكل واحدة منها نحو امامت الثلاث منها حمرء والاثنان حضراوان» في 
كل واحدة منها ججزیع بياض» ۸ ير أحسن منظرا منه » كأن فيها تقیط فتتصل 
بالرکن اليماني منها الحمراء ثم تليها بخمسة أشبار الخضراء والموضع الذي 
يقابلها متقهقرا عنها بثلاثة أذرع» هو مصلى النی غ فيزدحم الناس على الصلاة 
به تبر کا بف ورضعين على هذا انيه ريق كل حا اى افش 
لذ کور» ويتصل بينهما رخام أبيض » صافي اللون» ناصع البياض» قد أحدث 
الله » عر وحل» في أصل خلقته, آشکالا غريبة مائلة إلى الزرقة» مشجرة مقصنة › 
وی الي تليها مثل ذلك بعينه من الأشكال» كأنها مقسومة. فلو انطبقتا لعاد كل 
شكل يصافح شكله. فكل واحدة شقة الأخرى لا محالة» عندما نشرت انشقت 
على تلك الأشكال» فوضعت كل واحدة بإزاء أختهاء والفاصل منها بين كل 
حضراء وحمراء رخحامتان» سعتها همسة أشبارء لا الأشبار المذكورة أو الأشكال 
فيها تختلف هيآتهاء وكل أحت منها بإزاء أختهاء وقد شدّت جوانب هذه 
الرحامات تكافيف» غلظها قدر إصبعين من الرخام المجزع » من الأحضر والأحمر 
المنقطين» والأبيض ذي النحيلان » كأنها أنابيب مخروطة » يحار الوهم فيهاء 
فاعترضت » في هذا الصفح المذكور من فرج الرحام الأبيض» ست فرج»› وفي 
الصفح» الذي عن يسار الداخمل؛ وهو من الركن الأسود إلى اليماني أربع 
رحامات. اثنتان حضراوان واثنتان حمراوان » وبينهما مس فرج» من الرحام 
الأبيض» وكل ذلك على الصفة المذكورة » وف الصفح الذي عن يمين الداحل » 
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غسل الکعبة المشرفة 


وهو من الركن الأسود إلى العراقي» ثلاث: اثنتان حمراوان وواحدة حضراء 
ويتصل بها ثلاث فرج من الرخام الأبيض. وهذا الصفح هو المتصل بالركن؛ الذي 
منه باب الرمت وسعته ثلاثة أشبار وطوله سبعة وعضادته؛ الى عن مينك إذا 
استقبلته » رخامة خضراء في سعة ثلشي شب وقي الصفح الذي من الشامي إلى 
العراقي ثلاث : اننتان حمراوان وواحدة خضراء. ويتصل بها ثلاث فرج من الرخام 
الأبيض» على الصفة المذكورة » ولكل هذا الرحام المذكور طرتان: واحدة على 
الأحرى» سعة كل واحدة منهما قدر شبرين» ذهب مرسوم في اللازوردي» قد 
حط فيه حط بدیع» وتتصل الطرتان بالذهب المنقوش على نصف الجدار الأعلى؛ 
والجهة» الي عن يمين الداحل لما طرة واحدة» وی هاتين الطرتين بعض مواضع 
دارسة» وق كل رکن من الا ركان الا ربعة » ما يلي الأرض » رخحامتان حضراوان 
صغيرتان » تكتنفان ال ركنين » وتکتنف أيضا کل ما بين من الفضة الذین في كل 
ر کن , كأنهما طاقان عضارتان من الرخام الأحضر› صغیرتان على قدر نقيبهاء 
وف آول کل صفح من الصفحات ال ذکورة رخامة مراء وی آخره مثلهاء 
والخضراء بینهما على الترتیب المذكورء إلا الصفح الذي عن يسار الداحل » فأول 
رخامة تحدها متصلة بالركن الأسود رحامة حضراء ثم مراء إلى كمال الترتیب 
الوصوف . انتهی من رحلة ابن جبیر. 0 
غسل الكعية المشرفت 

لا يخفى أن كل شيء في الدنيا معرض للاتساخ» والكعبة المعظمة المشرفة 
مصانة محفوظة عن الأوساخ فلا نوافذ فيها ولا قتحات سوى الباب» بل هي دائما 
تعطر » من قديم الزمان جاهلية وإسلاماء ولكن قد يطرأ عليها ما يوحب تنظيفها 
وغسلها من الغبار الذي تأتي به الرياح؛ ومن ازدحام الناس على زيارتها والدحول 
في باطنهاء لذلك هي لا تحتاج إلى تنظيف وغسل سوى مرتين أو ثلاثا في السنة . 

ومن المعلوم أن الکعبة» من زمان بانيها الأول» بعد الطوفان» وهو الخليل 
سيدنا إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لا تحتاج إلى غسل وتنظيف › لأنها بنيت 
بالرضم » حجارة بعضها فوق بعض › » بدون طين ولا نورة» وم يكن لها سقف 
ولا باب من حشب أو حدید» وكانت أرضها الداحلية رملا أو حصباء فهي 
الحالة هذه» لا تحتاج إلى غسل ولا تنظيف ويكفي لغسلها من الأتربة نزول المطر 
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عليهاء لكن بعد بنائها بالطين وتسقيفها وحعل الباب عليها لا بد من تنظيفها كما 
تنظف الدور والبيوت. 

وكان ول من غسل الكعبة رسول الله وق : » فقد روي عن أبن عمر › رضي 
الله عنهماء أن رسول الله وي لما دحل مک يوم الفتح» ؛ أمر بلالاء فرقي على 
ظهر الكعبة» فأذن بالصلاة» وقام السلمون وتحردوا في زر وأمذوا الدلای 
واربجزوا على زمزم» فغسلوا الكعبة» ظهرها وبطنها فلم يدعوا أثرأء من آثار 
المشر كين » إلا حوه وغسلوه. أه. 

قال صاحب كتاب «تاريخ الكعبة المعظمة» : وهذا رواه السنجاري في 
كتاب منائح الکرم» نقلا عن التقي الفاسي, وهو رواها عن الفاكهي. اه. 

نقول : فمن هناء حرت العادة بغسل الكعبة من ذلك التاريخ إلى الیوم» وهي 
تغسل في العام مرتين» .ماء زمزم» مضافا إليه ماء الورد» ثم يطيبونها بالعطر» 
وییخرونها بالعود والعنبر والند» وغالبا يكون ذلك بحضور ولاه الامور وكبار 
رحال الدولة. وقد تشرفنا بغسلها و لله الحمد سنة (۱۳5۷) سبع وستين وثلامائة 
وألف» يوم أن فتحوا لنا مقصورة مقام إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » بأمر حلالة 
املك المعظم سعود بن عبد العزيز نصره | لله تعاللى. 

قال الغازي في تاريخه : ذكر الشيخ حسن بن عبد القادر الشيبي في كتابه 
«الإتمام على أعلام الأنام » كيفية غسل الكعبة المعظمة فقال: أما غسل الكعبة 
العظمة في السنة فمرتان» مرة في أواحر ذي القعدة» وی اليوم الثاني عشر من ربيع 
الأول مرة. ١ ٠‏ 
۱ وكيفيته أنه في صباح اليوم اللذكورء بعد الإشراق» بفتح سدنة الكعبة 
المعظمة» ویأتونه بغلاية فيها ماء الورد » وعطر الورد» وبخور العنبر والشت الذي 
يأتي مع احمل الشامي ویعتمدون بشیلان » بجضرها شيخ السدنة ومن قبل 
مراسم الغسل» يعطي شيخ السدنة خبرا إلى مولانا أمير مكة الکرمة ورژساء 
الأمورين » وتحضر مكانس» من طرف مديرية: الأوقاف الهمايونية » با حرم الشريف 
المكي» ويأتي د شیخ.الزمازمة بسطول » وعلاً السقاؤون من بثر زمزم › ويأتون بها 
إلى تحت باب الكعبة المعظمة» وهناك تملأ السطول » وتناول إلى من هو واقف فى 
باب الكعبة » ويسلمها للذي في داخلها » وهناك يمسك سيدنا أمير مكة المكرمة في 
يده مكنسة » وکذلك إن حضر أحد من آنحال سیدنا الأمير» یستحضر له مکنسة 
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غسل الكعبة المشرفة 


وكذلك مولانا قاضي مكة المكرمة؛ وسائر المأمورين» ویفوطون بشيلان» ثم ييندأ 
ارلا سب الستطول من غد مولا امير بر مكة وأنحاله » ثم تصب السطول ولا في 
سائر أطراف الكعبة المعظمة للجميع » وتخرج الفارغة من السطول وتدخل ملانة» 
وهكذا إلى أن يتم الخسل, ثم يملاً من العطر وماء الورد في طاسات » ویدهن به 
حدار الكعبة » مولانا الأمير المشار إليه» وحضرات آنحاله» وییخر بالعنبر والند 
حضرة مولانا القاضي » فكل من أراد كذلك» ثم إن سيدنا الأمير» المشار إليه» 
أحيانا يقذف من المكانس المغسول بها البيت إلى احجاج الواقفين عند الباب » 
بای مت شرا د لي جاو کیت الغسل» 
ويخرحون منهاء ثم إن السدنة ینشفون المبلول بالاسفنج ويزيدون تعطیر! ع 
ويغلقون الباب . انتهى من الغازي. 

وقال صاحب كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » عند غسل الكعبة المعظمة ما 
يأتي : آما غسل الكعبة؛ في العصر الحاضر» فهو يجري في العام مرتين: مرة قبل 
الحج؛ ومرة بعد سفر الحجاج من مكة؛ وغالبا يكون الغسل» في في المرة الأولى» في 
اواحر ذي القعدة» وربما كان في أول ذي الحجة من سنة والرة الثانية غالباً يكون 
غسل الكعبة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. 

أما كيفية الغسل فإليك تفصيله: وهو أنه في صباح اليوم المعين لغسل الكعبة 
المعظمة» يحضر رئيس سدنة الكعبة المعظمة إلى الحطيم » بعد شروق الشمس 
بلحظة» ومعه السدنة آل الشيبي» فیفتح باب الكعبة العظمت » ثم يأتي أتباع 
السدنة بقلال فيها ماء الورد » وقوارير فيها عطر الورد» وبالمباخر والعنبر» والعود » 
والند» ويؤتى بالأزر» وهي تكون غالبا من النوع الذي يسمى (بالشال 
الكشميري) لأحل الاتزار بها حال غسل الكعبة المعظمة. 

وقد جرت العادة أن يدعو رئيس السدنة ولاة الأمر من ملوك أو أمراءء أو 
ولاة» ووزراء الدولة والقاضي» ورؤساء الدواثر» إلى غسل الكعبة » وقبل 
حضورهم بلحظة تكون كل مواد الغسل حاضرة » وتحضر مديرية الأوقاف عادة 
المكانس » ویحضر شيخ الزمازمة المو كلين بسقاية الحاج ماء زمزم › سطولا ملوعة 
من ماء زمزم» إلى الکعبة» فيستلمها منهم السدنة وأتباعهم ویدخلونها الكعبة 
المعظمة. 
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وبعد استكمال كل ذلك» بل الكعبة العظمة يحضر الدعوون لغسل 
الكعبة » بداخخل الكعبة » ويأخذ كل واحد منهم إزارا فيرتدي به» ثم يحمل المكنسة 
ويباشر الجميع غسل الكعبة المعظمة بماء زمزم » مضافا إليه ماء الورد » ثم إتمام 
غسل أرض الكعبة » وبعض أطراف جدارها السفلي » بیاشرون مسح جدارهاء 
إلى ارتفاع قامة الانسان .عاء الورد أولاء ثم يطيبونها بعطر الوردء ويوضع ذلك 
في طاسات من معدن أبيض أو بلور» وبعد انتهاء عمل الطيب بالعطر يضعون 
العنير» والعود» والنت في مباخر بديعة فاخرة وتبحر بها عموم أطراف الكعبة 
وجميع حوانبهاء بعد تحفيف أرضها بالاسفنج» وبعد |ام غسل الكعبة المعظمة 
وتطييبها » يقسم السدنة تلك المكانس على الناس ابحتمعین عند باب الكعبة. 

وقد حضر حلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود غسل 
الکعبة العظمة بنفسه عدة مرات؛ وباشر غسلها بیده الیمونة وحضر معه في كثير 
من الرات غسل الکعبة ولي عهد المملكة العربية السعودية» صاحب السمو 
الملكي الأمير سعود بن عبد العزیز ونائبه العام صاحب السمو الملكي رئيس بجلس 
الوكلاء الأمير فيصل بن عبد العزيز وأصحاب السمو |حوان جلالته الفخام 
وبعض أبحاله المباركين وبعض الأسرة الكريمة» ورحال الدولة » وقضاته . انتهی من 
الكتاب المذكور. 

نقول : ولقد سألنا رئيس سدنة الكعبة المشرفة في وقتنا الحاضر وهو صاحب 
السيادة والسعادة الشيخ محمد بن محمد صالح بن أحمد الشيبي حينما کنا.عنزله 
العامرء تلبية لدعوته لنا للغدای وذلك يوم السبت السادس عشر من رحب عام 
7 ه سألناه عن عدد المرات الى تغسل فيها الكعبة في السنة » فقال: تغسل 
الكعبة مرتين في السنة: إحداهما بعد النصف الثاني من شهر شعبان» إما في اليوم 
الخامس والعشرين منه أو ني السابع والعشرين» وثانيتهما في اليوم السابع من ذي 
احجة. 

اللهم اغسل خطایانا وابدل سيئاتنا حسنات بفضلك ورهتك يا آرحم 
الرامين . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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تلقى الناس لماء المطر تحت ميزاب الكعبة 


وعناسبة الصلاة في الحجر » تحت ميزاب الکعبة» فان الناس إلى اليوم يتلقون 
ماء المطر النازل من ميزاب الكعبة » على سبيل البركة» ونذكر هنا ما جاء في رحلة 
ابن حبير » الى كانت سنة (۰۷۸) ثمان وسبعين وحمسمائة» فقد ذكر فيها عن 
ذلك ما يأتي : 

وما يحب أن يثبت ویوثر» لبركة معاينة وفضل مشاهدته » أن في يوم الجمعة 
التاسع عشر من جمادى الأولى» بعد صلاة العصر » ومع العشي؛ جاء مطر » وتبادر 
الناس إلى حجر إسماعيل » فوقفوا تحت الميزاب البارك متجردين عن ثيابهم , 
يتلقون الماء الذي يصبه الميزاب برؤوسهم وأيديهم وأفواههم» مزدحمين عليه 
ازدحاما عظیما » أحدث ضوضاء عظيمة؛ كل جرص على آن یال جسمه من 
رحمة الله نصا ودعاژهم قد علاء ودموع أهل الخشوع منهم تسیل » فلا 

تسمع إلا ضجيج دعاء أو نشيج بکاء . والنساء قد وقفن حارج الحجرء ينظرون 
بعيون دوامع وقلوب خواشع» يتمنين ذلك الموقف لو ظفرن به» وكان بعض 
الحجاج المتأخرين ¿ المشفقين يبل ثوبه بذلك الاء البارك » ويخرج إليهن ويعصره لي 
أيدي البعض منهن » فتلقينه شربا ومسحا على الوحوه والأبدان . وتمادت تلك 
السحابة المبار كة إلى قريب المغرب » وتمادى الناس على تلك الحال من الازدحام » 
على تلقي ماء الميزاب بالأيدي والوجوه والأفواه» ورعا رفعوا الأواني ليقع فيهاء 
فكانت عشية عظيمة » استشعرت النفوس فيها الفوز بالرحمة» ثقة بفضله و کرمه 
ولما اقترن بها من القرائن المباركة : فمنها آنها كانت عشية الجمعة» وفضل اليوم 
فضله» والدعاء فيها يرحى من الله تعالى قبوله» لما ورد فيها من الأثر الصحيح, 
وأبواب السماء تفتح عند نزول المطر» وقد وقف الناس تحت الیزاب » وهو من 
المواضع الى يستجاب فيها اللعاء» وطهرت أبدانهم رحمة الله النازلة من سمائه. 
إلى سطح , بيته العتيق» الذي هو حيال البيت العمور . وكفى بهذا المجتمع الكريم 
والمنتظم الشريف » جعلنا الله من طهر فيه من آرجاس الذنوب » واحتص من رحمة 
الله تعالی بذنوب » ورحمته واسعة تسع عباده للذنبین » إنه غفور رحيم . انتهى من 
رحلة ابن جبير. 
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وما يناسب هذا المقام » ما ورد في تاريخ الأزرقي : أن داود بن عجلان طاف 
مع أبي عقال » في مطر قال : ونحن رحال » فلما فرغنا من سبعناء أتينا نحو المقام» 
فوقف قف أ بو عقال دون القام » فقال: ألا أحدثكم بحديث تسرون به أو تعجبون به ؟ 
قلنا : بلى قال: طفت مع أنس بن مالك والحسن وغيرهما في مطر » فصلينا لف 
امقام ركعتين» فأقبل علينا أنس بوجهه » فال لنا: استأنفوا العمل فقد غفر لكم ما 
مضى » هكذا قال لنا رسول الله يم » وطفنا معه في مطر . انتهى منه . 

نقول : لا يزال الناس إلى اليوم » إذا حاء المطر يقفون تحت ميزاب الکعبة 
يتلقون الماء النازل » من سطح الكعبة » بأحسامهم للتبرك » وللمطر عندنا عکة 
فرحة ونشوة يستبشر الناس به كثيرا. حاء في کتاب «الأذكار» للإمام النووي ما 
نصه : روى الشافعي رحمه الله تعالى» في الأم بإسناده حديثا مرسلاً عن النبي 36 
قال : « اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش واقامة الصلاة ونزول الغیث». 
قال الشافعی : وقد حفظت عن غير واحد طلب الاحابة عند نزول الغيث وإقامة 
الصلاة . انتهی ۱ 

ورد : « ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت الطر » عند النداء أي : الاذان 
للصلاة » رواه الحاكم في «الستدرك ». قال العزيزي : (سناده ضعیف لکن له 
شواهد. 

ول صحيح مسلمء عن أنس » رضي الله عنه» قال: « أصابنا ونحن مع رسول 
الله وبر مطر تسس رسول الل 88 به ین أصابه الع » فقلنا: يارسول 
الله لم صنعت ؟ قال : «لأنه حديث عهد بربه» قال العزيزي: أي بتكوين ربه 
إياه» ومعناه أن المطر رحمة» وهي قريية العهد بخلق | لله تعالی له فیتبرك بها . انتهى 

قال الشيخ الحفئ في حاشية على العزيزي عند كلمة «وتحت المطر» أي فلا 
بد أن يبرز له » وبعضهم قال الأولى ذلك» وإلا فیستحاب الدعاء وقت نزول المطر 
أشد إحابة من غيره. انتهی. 

9 إذا كان الدعاء يستجاب عند نزول الطر مطلقا في أي موضع کان» 
فإن الدعاء يكون أكثر إحابة وأرحى قبولاً عند نزوله في الأوقات المباركة 
والأمكنة القدسة عند الأذان للصلاة » وبين الأذان والإقامة وعند التقاء الجيوش» 
ونروله عکة» وق المسجد الحرام حول الكعبة» وبعرفات عشية الوقوف» ونحو 
ذلك وفضل الله واسع ورحمته عظیمة وا لله تعالى عند حسن ظن عبده به 
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ميزاب الكعبة وعدده 


والأعمال بالنيات» والصدق في الطلب » والدعاء والإخنلاص في التضر ع 
واخشوع يوحبان القبول والإجابة. 


میز اب اکن لس 


ما بنى خلیل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام » البيت المعظم » بناه على ربوة 
بالرضم » حجارة بعضها فوق بعض» بدون طين ولا حص ولا إسعنت » وم يجعل. 
له بابا يفتح ويغلق » وإنما ترك مكانه فتحة» للدلالة على وجه البيست» كما أنه لم 
يجعل له سقفا» وما دام البيت » لا سقف له » فلا عكن وضع ميزاب عليه » وفائدة 
الميزاب حریان ماء المطر منه حتى لا خر السقف » وحيث لا سقف ولا باب 
للكعبة المشرفة » فإن المطر ينزل على أرضهاء ويخرج من فتحة الباب » ومن شقوق 
حجارة الجدران » الي بالرضم فلا حوف عليها من الطر » ولم تبن كذلك إلا على 
الفطرة الأولى » ولعدم وجود آناس كثيرين كمكة المشرفة . 

فلما كثر الناس » وتدرجوا في معرفة بعض الامور؛ جعلوا للكعبة المعظمة 
سقفا ومیزابا وبا یفتح ویفلق» فأول من حعل شا سقفاً بعد سیدنا راه 
عليه الصلاة والسلام » قصي بن كلاب » الجد الرابع لنبینا محمد کک » فانه سقفها 
بخشب الدوم وجريد النحل حين بناها » ثم صارت بعده بلا سقف ‏ إلى أن بنتها 
قريش» فسقفتها بخشب الدوم وحرید النحل أيضاً» ولا یزال تسقیف بعض 
البيوت والنازل في الحجاز إلى عصرنا» بخشب الدوم وحنوع النحل وحریدها. 
فیعلم بالضرورة من تسقيف الکعبة الشرفة أنه لا بد من وضع میزاب على 
سطحها. 

واعلم أن تغيير میزاب الکعبة أو تغییر شىء ما یتعلق بها يكون لامرین : إما 
أن يكون اليزاب أو الشيء قد اعتراه ضعف أو عراب » وإما أن یکون ذلك 
بقصد التشرف بخدمة بيت الله الحرام » رجاء المثوبة » من عند الله عز وحل » في 
كلا الأمرين الأجر والثواب » فصاحب الخير لا يعدم الخير . 

وهنا نذكر ميازيب الكعبة » منذ العهد القديم إلى اليوم » فنقول: 
6" الاي رس لي اد ل ای 109 الات سیب 

بنى الكعبة وسقفهاء و لم يذكره المورخون» لكن نحن اط اسن 
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امس سين سا ا قبل نبينا حمد کی 
بخمس سنين على أشهر الأقوال ,انعد ها ای ذا ميز ايك Ea‏ 
حجر إسماعيل» عليه الصلاة السلام » ولا يزال إلى الیوم» مكان جميع ميازيب 
الكعبة» ال توضع عليهاء هو مكان اليزاب الذي وضعته قريش فيه. 
لیزاب » الذي وضعه عبدا لله بن الزییر » رضي الله عنهماء حينما بنى الكعبة 
وسقفهاء وذلك سنة أربع وستين من المهجرة. 
الميزاب » الذي وضعه الحجاج بن يوسف الثقفي, فإنه هدم من الكعبة ما 
زاده ابن الزبير فيهاء وهو من حهة حجر إسماعيل» وبالضرورة فقد أزال 
جميع حدار الكعبة » الذي من جهة اححر » والذي فيه ميزاب ابن الزبير» 
كما أزال من الجمدار الشرقي والجدار الغربي ستة آذرع» من كل منهما 
فقط » من جهة الحجرء ثم بناها على أساس قريش . فلا بد إذا أنه وضع 
ا ابن ارين اللا عقي عليه عشر سنين » وكان 
بناء الحجاج لها سنة أربع وسبعين من الحجرة. 
ولم يذكره للورخون أيضاء لكن ذکرناه استنتاحا من واقع الحال . 
الميزاب» الذي وضعه الخليفة الأموي» الولید بن عبد اللك بن مروان » فقد 
بعت إل والیه علی مکة خالد ين عبدا ل القسري» بستة وثلامین آلف 
دينار» جعلها صفائح من الذهب ‏ فیضرب منها علنی باب الكعبة» وعلی 
الأساطين » الى بداحلها » وعلی أركانها من الداحل» وعلی میزابها. 
فالولید بن عبد اللك هو أول من ذهب البيت في الاسلام» كما هو أول من 
حلى الیزاب بالذهب» وكان ذلك سنة )٩۱(‏ إحدى وتسعین هجرية حیتما 
أمر بتوسعة السجد الحرام. 
قال الأزرقي : وطول اليزاب أربعة أذرع» وسعته ماني أصايع» في ارتفاع 
مثلها » والميزاب ملبس صفائح ذهب داخله وخارجه. وكان الذي حمل عليه 
الذهب الوليد بن عبد الملك. اه. 
وقال مؤلف كتاب "احمل والحج" عن ميزاب الوليد بن عبد الملك : إنه في 
سنة مس وهسین وأربعمائة » أحذ بنو الطيب هذا الميزاب» وحملوه إلى 
امن فابتاعه صاحب الیمن الذي اتلك مك ایضا ف السنة الد كورة ورده 
إلى مکانه . انتهی. 
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ميزاب الكعبة وعدده 


(1 


(Y 


(۸ 


الميزاب» الذي عمله آبو القاسم إبراهيم؛ المعروف «برامشت » ابن الحسين 
الفارسي» صاحب الرباط المشهورء .عکة » وصل به إلى مكة حادمه مثقال » 
بعد موته» ف ركب على الكعبة سنة (0۳۹) تسع وثلاثين وخمسمالة. 
E‏ أبو عبدا لله محمد بن أحمد العباسي» 
ف ركب على الكعبة» بعد قلع ميزاب رامشت ت» وذلك في سنة )٥٤١(‏ إحدى 
وأربعين و خسمائة أو في الى بعدها. 

الاب الذي عمله الشریف رميثة . قال الغازي ق تارف قلا عن 
« تحصیل المرام » وهذا عن القرشي» أنه قال: "وعمل الشریف رميئة صاحب 
مكة ميزابا". اه ول يزد على ذلك شيئاء ونحن لم نقف في تاريخ على 
ميزاب رميثة » إلا على هذه الجملة الى رواها الغازي. والشريف رميثة » تولى 
إمارة مكة عشر سنين » مع أخيه حميضة » وهس سنين مع أخيه عطيفة» 
وتولاها منفردا نحو مس عشرة سنة» وكان أول توليته مع أخيه حميضة بعد . 
وفاة أبيهما سنة (۷۰۱) وتوف رميثة سنة (1/45) فكانت مدة ولايته على 
مكة ثلاثين سنة. وا لله تعالى أعلم بغيبه» فلا ندري ميزابه كان في أي سنة. 


8) الميزاب» الذي عمله الناصر لدين الله » أبو العباس أحمد العباسي وعمله من 


الخشب البطن بالرصاصء ف الموضغ الذي يجري فيه الاء أي من باطن 
الیز اب وأما ظاهره » ما يبدو للناس » فهو مطلي بصحائف الفضت وكان 
عمل هذا الیزاب.ععرفة الأمير سودون باشاء أثناء عمارته للمسجد احرام» 
وذلك سنة (۷۸۱) احدی وغانین و سبعمائة. ۱ 


°( الميزاب» الذي عمله السلطان سلیمان القانوني» عمله من الفضة الطلية 


بالذهب» ف ركب على الکعبة الشرفة بعد قلع الميزاب السابق » وذلك سنة 
(459) تسم وهمسین وتسعمائة» وأمر السلطان الذ كور بنقل الميزاب القديم 
إلى حزانة الروم» فتعرض له بنو شيبة» فأعطوا في مقابل ذلك وزنه فضة من 
بندر جده. 


۱ الیزاب ‏ الذي ورد من مصر وکان من الذهب فوضع بدل الیزاب الفضت 


وأحذ الأول إلى الخزانة العالية للتبرك به» وذلك سنة (457) ائنتین وستین 
وتسعمائت ذکره مؤلف کتاب «احمل واخحج». ۱ 
استأذنا الفنان يوسف اهمد مفتش الآثار العربية » ومحبي الخط الکو .عصر 
ومدرسه .مدرسة تحسين الخنطوط الملكية» وبكلية الآداب بالجامعة المصرية» 
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رحمه الله تعالی» لكن الأستاذ المذكور لم يذكر اسم راسل الميزاب» والذي 
استنتجناه » من سياق الکلام» أن هذا الیزاب؛ الذي ورد من مصرء كان من 
طرف السلطان سليمان لقانوني أيضاء لأن مصر كانت تابعة للدولة 
العثمانية» فالسلطان الذ کور بعد أن عمل الميزاب السابق» الذي هو من 
الفضة» رأى أن بیدله .عیزاب من الذهب » فان هذا أكمل عقامه وهو خليفة 
المسلمين وأن يحتفظ بالميزاب السابق في حزانة الدولة » بعد أن مكث على 
سطح الکعبة ثلاث سنوات. 5 
والسلطان سلیمان الذکور » لقب بالقانوني لأنه في زمانه» وضعت قوانین 
للحکومة » عينت فیها مراتب الدولة ومناصبها. جلس السلطان سلیمان 
القانوني » على تخت اللك » في سنة )٩۲"(‏ وتوقٍ سنة )٩۷۳(‏ وعمره أربع 
وسبعون سنة. 

ا کثیرا من الأقاليم 
والبلدان. 

۲ الميزاب» الذي عمله السلطان أحمد حان الأول » ابن السلطان محمد الثالث» 
وذلك لما بلغه حدوث تصدع في حدار الكعبة المشرفة» بسبب السيل » الذي 
:دحل المسجد » فأرسل نطاقا من الفضة الطلية بالذهب» ليشد به البیت 
ا حرام» ومیزابا للكعية» كما أرسل أيضا صحيفة من الذهب» توضع على 
وحه باب الكعبة » مكتوب عليها قوله تعالى: لاو لله على الناس حح البيت 
من استطاع إليه سبیلا...44 الآية. وصفائح مطلية بالنهب لأعلى المنبر وغير 
ذلك» أرسل كل ذلك صحبة حسن آغا العمر وذلك سنة (۱۰۲۱) إحدى 
وعشرين وألف» كما هو مكتوب في حجر أبيض » في الشاذروان » على بين 
الحفرة الي يجانب باب الکعبة. 
قال مؤلف كتاب "احمل والحج” : هذا الميزاب من الفضة منقوش بالذهب 
والمينا اللازوردية. 
والسلطان مد خان الأول » حلس على تخت الملك سنة (۱۰۱۲) اثنيّ 
عشر وألف » وكان عمره أربع عشرة سنة» وقد توفي سنة )٠١77(‏ فكانت 

مدة سلطنته أربع عشرة سنة » وهو الذي سن قانون وراثة السلطنة للأكبر 
والأرشد من آل عثمان. 
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ميزاب الكعبة وعدده 


)١‏ الميزاب » الذي عمله السلطان عبداجيد خحان ابن السلطان محمود خان » وهو 
من الذهب الخالص» وعليه كتابة جميلة جدا من الجهات الشلاث » بقلم 

الخطاط الشهير عبدا لله الزهدي ااي میت 

تعالى» ای و سای یی تین تسا نف 

ومائتين وألف في القسطنطينية « الاستانة ». 

يقول الشيخ حسين باسلامة» رحمه الله تعالى» في كتابه «تاريخ الكعبة 
المعظمة » نقلا عن تحصيل الرام: إن هذا الميزاب فيه مسون رطلا من الذهب 
بحسب التخحمين » وحیء به من الآستانة صحبة الحاج رضا باشاء و رکب على 
الكعبة سنة )١7777(‏ ست وسبعين ومائتين وألف » ووالي مكة يومئذ الشريف 
عبدا لله بن محمد عبدالمعين بن عون» رحم الله الجميع » وأرسلوا الميزاب القديم إلى 
الاستانة ليحفظ في متاحفها. 

ويقول الغازي ق تاريخه : كان الشريف عبدا لله بن محمد المذكور في دار 
السلطنة «أي الآستانة » فلما مات والده» وحهت الدولة العثمانية إمارة مكة 
للشريف عبدا لله المذكورء وذلك لی شهر رمضان عام (۰)۱۲۷4 ومكث في دار 
السلطنة لقضاء بعض مهماته» إلى أن توحه إلى مكة ؛ في شهر ربيع الأول سنة 
(۰)۱۲۷۰ ودخل مكة في موكب عظیم وجاء معهيميزاب الكعبة محلى 
بالنهب » لم ير الراؤون أحسن منه» بعثه السلطان عبدامجيد حان وأرسلوا القديم 
إلى دار السلطنة. اه. 

نقول : هذا الميزاب » الذي أرسله السلطان عبدايجيد حان» لا يزال موجوداء 
إلى يومنا هذاء ولا تزال صورته الجميلة البديعة باقية على حالته الأصلية لأنه 
عمل بنية خالصة » وبالذهب الخالص » فرحم الله الأقدمين » الذين إذا عملوا عملا 
أتقنوه. 

ومما يحب ذكره أنه في شهر محرم سنة )١777(‏ ست وسبعين وثلاثمائة 
وألف » ار هواء شديد » ففتق قطعة من ثوب الكعبة الجديد, الذي حيط عليهاء 
قرییا من حهة حجر :ا بهنه القطعة علی هنا اثیزاب للذکون 
فالتوی وتعطف منهاء لسان الیزاب المتدلي فقط » وم حدث هذه القطعة الثقيلة 
أي ضرر على الیزاب مطلقاًء حتی أنه لم يتحرك قيد شعرة عن محله فانظر رمك 
الله إلى قوة البناء واحلاصهم في إحكام وضعه » ثم إن مديرية الأوقاف أصلحت 
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لسان الميزاب المعوج» في يوم الأربعاء حادي عشر من ربيع الثاني » من السنة 
المذ كورة. 

والسلطان عبدابجید خان صاحب هذا الميزاب البدیع؛ الذي فيه مسون رطلا 

من الذهب الخالص » هو الذي أرسل أ الطوق الذهبي للحجر الأسود سنة 
(۱۲۲۸) ثمان وستين ومائتين وألف» وكان وزن هذا الطوق عشر إقات من 
الذهب الصافي » وقد كان على الحجر ثلاث عشرة سنة » ثم قلع ووضع بدلا عنه 
الطوق الفضي » الذي أرسله السلطان عبد العزيز حان سنة (۱۲۸۱) فرحم الله 
الجميع وجزاهم خير اطحزاء. 

وف تقويم أم القرى ال تصدر يمكة المكرمة» بورقة يوم الدمعة ۱٩‏ شوال عام 
۲ مذكور أن السلطان عبدامحيد الذکون كان عتلك أثمن ساعة منذ 
عرفت الساعات » فقد صنعت هذه الساعة » في لندن سنة ۱۸64 ميلادية» من 
ذهب عيار ۲۲ قیراطاه وكان قطرها مس بوصات › و كان ميناؤها من حجر 
عين اهر" وهو نوع من أثمن أنواع الأحجار الكرعة » وعقاربها مرصعة بالألماس 
واللالی » وظهرها مصنوع من البلور الفاحر» يكشف عن آلاتهاء وقد حفرت فيه 
نقوش بديعة» وكان بها حرس يدق كل ساعة» وقد بلغت تکالیفها "۲۱۲۲۰۰ 
من ابحنیهات أي الذهبية . اه 

فإذا كان مثل هذا السلطان ينفق على ساعة واحدة أكثر من اتن عشر ألف 
حنيه » فلا نستكثر منه » رحمه الله تعال» أن يجعل في سبيل الله ميزاب الكعبة 
وطوق جر الاسود من الذهب اخالص . : ففي المثل "وعن الملوك فلا تسل". 


لا نريد أن نتکلم عن بناء الکعبة الشرفة قبل إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» لأن تلك العصور غابرة بعيدة» وإنما نتكلم عن بنائه وبناء من بعده 
فنقول: إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام » لما بنى الكعبة بناها بالرضم 
حجارة بعضها فوق بعض من غير طين ولا نورة» وم يجعل لها سقفا ولا باباء 
وإنما ترك لمكان الباب فتحة في حدارها الشرقي» للدلالة على وحه البیت » وما دام 
بناؤه ها كان على هذه الصفة فلا ضرورة لوضع باب عليها . ذكر الفاسي» أنه لما 
انهدم بناء إبراهيم بنت جرهم الكعبة » وجعلوا لها بابا عصراعین وقفلاء فعلى هذا 
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عمل باب الكعبة المشرفة 


تكون جرهم بنت الكعبة قبل العمالقة» وروی الأزرقي العكس» والله تعالى 
أعلم » ونحن رأيناء أن بناء جرهم وبناء العمالقة لا بد وأن يكون على غرار بناء 
إبراهيم » عليه الصلاة والسلام؛ أي بنوها بالرضم بدون سقف فا ولا باب 
لأن حالة تلك العصور بدائية على الطبيعة الأولى » لذلك ذكرنا هناء أول من عمل 
ابیت » ثبع الحميري» وا لله تعالى أعلم بالغيب. 
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فأول من جعل للكعبة باب يغلق أسعد الحميري» وهو تبّع؛ أحد ملوك اليمن؛ 
قبل البعثة بزمن بعيدء وهو آیضا أول من كساها كسوة كاملة ونحر عندها. 
قريش لا بنتهاء حعلوا لها بابا مرتفعا عن الأرض» وم تبق الكعبة بدون باب 
بعد ذلك » ولغا كان يجدد لما الباب. 

عبدا لله بن الزبیر رضي الله عنهماء لما بناها حعل ها بايين لاصقين 
بالأرض » وجعل لكل منهما مصراعين » وهو كذلك إلى اليوم. 

الحجاج بن يوسف الثقفي» فإنه لما بناهاء سد الباب الغربي » ورفع الباب 
الشرقي عن الأرض» وذلك سنة ا وسبعين. 

عمل الخليفة العباسي» القتفي لارا للك بواسطة الوزير جمال 
الدين» وذلك سنة خمسمائة وإحدى وخمسين عمله مصفحاً بالذهب 
والفضة» وقلع الباب القديم» وجعله تابوتا لنفسه » يدفن فيه . 

عمل اللك ا صاحب الیمن ‏ باب للك »لما حج سنة 5 تسع وهسین 
وستمائة. وحعل عليه صحائف الفضة زنتها ستون رطلا. 

عمل الناصر محمد بن قلاوون » صاحب مصرء باب للکعبة وحلاه مس 
وثلاثين ألف درهم ورکبه في الكعبة» > نانی عشر في الحجة سنة ثلاث 
وثلانين وسبعمائة. 

عمل الناصر حسن بن محمد بن قلاوون بابا للكعبة» من حشب الساج» 
وذلك سنة إحدى وستين وسبعمائة . وقد أصلحوا تحلية هذا الباب مراراً. 
عمل السلطان سليمان خان القانوني TS‏ ةا قر وذلك 
سنة أربع وستين وتسعمائة . 


۰) عمل السلطان.مراد خان الرابع ابن السلطان أحمد خانء بابا للكعبة» وذلك 


بعد عمارته لها بخمس سنين » فر کب عليهاء .عحفل كبير» وذلك ف يوم 
الخميس عشرين من شهر رمضان سنة مس وأربعين وألف» وحعل فيه من 
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الحلية الفضية ما زنته مائة وستون رطلاء بالذهب البندقي؛ بما قیمته ألف 
دینا واستمروا ثلالة آیام ی ترکیب هذا الباب حتی صار حکما ثابت 
ونقل الشیخ حسين باسلامة عن السنجاري أنه قال في تاریخه ما ملخصه: آنه 
في آخر ذي القعدة» سنة تسع عشرة ومائة وألف» قلعوا حدود باب الکعبة 
والطراز الذي من الذهب الخايف » فاصلحوا کل ذلك» وكتبوا على الطراز 
تاريناء ذكروا: فيه أنه حدید الساطان هد خحان» وذلك محضور الشریف 
عبدالکريم» وشيخ الحرم الأمير إيواز بك » والسيد يحبى بن بركات» وقاضي 
الشرع وبعض المعلمين . انتهى منه . لكن السنجاري لم يبين أي السلطان 
أحمد حان يعنيه . فنحن نقول : إن الذي يعنيه السنجاري هو السلطان هد 
حان الثالث» حيث جلس هذاء على تخت الملك» سنة مس عشرة ومائة 
وألف. وإن شاء الله سنذكر بعد هذا البحث نص الكتابة النقوشة على 
الطراز المذهب ف زمن السلطان أحمد. 
۱) عمل لملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل أل سعود؛ رهه الله تعالى » باب 
للکعبة مصفحا بالنهب والفضة ف كن علیها باحتفال كن وذلك ق یوم 
۳ من ذي القعدة سنة سبعين وثلامائة وألف» وقلع الباب القدیم الذي 
كان عمله السلطان مراد خان الرابع» ولم يجعل اللك عبدالعزیز قفلاً دید 
للباب لصلاحية القفل القدیم. 
. انظر: صورة رقم ۰۱۱۳ متارة باب الکعبة 
انظر: صورة رقم ۱۱6 رأس مفتاح الکعبة المعظمة 
وقد کتب في أسفل مصراعی هذا الباب الجديد ما يأتي: 
"آمر بصنع هذا الباب حلالة اللك عبد العزیز بن عبدالرهن آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية سنة (۱۳۰۳) فکان بين صدور الأمر الملكي بصنع هذا 
لباب للکعبة الشرفة وبين تر کیبه سبعة أعوام". 
قال بعضهم » في الالتجاء إلى ١‏ لله تعالى» عند باب بيته الحرام: 
لذ ب ذا لباب كلما خحفت ضييق الملاهج 
فهو باب جرب لقضاءالحواقفل سج 
وقال مؤلف هذا الكتاب محمد طاهر الكردي الخطاط غفر الله تعالى له ولوالديه: 
لت الي بات کر ار والتزم "باللتزم" مستأنسا 
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كم أتى فيما مضى من مذنب قام يدعو ره مااسا 
دامع العين ذليلا خاشعا حامر يعر وسور فا 
کی کم وس ا تاعاس 
كمتقي صام أو عام عامل لاذ هنافاستانسا 
هاهنا يشكو ضعيف ظلمه وهنایرج ور فقير سا 
وهنا يخضع حبار له سطرة كبرئ ولك سس 


قم ببابالله واطلب فضله 


من رجا ما خاب وأبشر فعسى 
عاذا بالله يرحوقبسا 


وی وا 0 کان القفل ومفتاحه والقفل یشم 


بت باب م ا وهنا يم دن ابر سد ولا 


ندري هل يكون دید القفل تابعً دید باب الک أم لا علی کل حال نذ کر 


6 


(۲ 


(۲ 
6 


(° 


(1 


تقدم في بت السابق أن ای ر ول من رک 
بابا يغلق» ومعنى هذا أنه ااي را الخشبية بالطيع. ر 
E‏ نت مر تصش 
أنهم جعلوا له ضبة خشبية » وهو قفل زمانهم. 

عبدا لله بن الزبير» حینما بنى ابیت » كان یغلق بالضبة لقرب عهده بقريش. 
امحجاج بن يوسف الثقفی » لما بنی البیت » كان يغلق بالضبة کعهد ابن 


ی 

قال ابن فهد: بعث المعتصم با لله العباسي» سنة تسع عشرة ومائتین » للكعبة 
قفلا فيه ألف دينار. 

عمل الملك المظفر صاحب اليمن لما حج سنة مس وخمسين وستمائة بابا 
وقفلا للكعبة. 
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۷) قفل ومفاتيح أهداه إليها الملك الظاهر بيبرس» صاحب مصرء والمظنون أن 
ذلك كان حينما حج سنة (/171) سبع وستين وستمائة هجرية. 

۸ قال الغازي: لما استناب الشريف حسن بن عجلان» سنة أربع وثمانمائة في 
صفر في الحكم بمكة » الأمير بیسق» لسفره إلى حلی » A‏ ای 
بعض آعمال لم برض بها الشریف حسن فنقم عليه » منها: أنه عمل قفلا 
ومفتاحاً فى جمادى الأولى من السنة الذکورة لباب الكعبة » و رکبه عليهاء 
وأحذ القفل والفتاح اللذين كانا على الكعبة » فأخذ الشريف حسن منه 
القفل والمفتاح القدعین وأعادهما إلى الكعبة . انتهى. 

8) القفل والمفتاح؛ لباب الكعبة المشرفة» في عصرنا هذاء فقد أمر بصنعهما 
السلطان عبد الحميد خان في سنة (۱۳۰۹) تسع وثلامائة وألف. 
ولقد أسعدنا الله عز وحل بالصعود إلى باب الكعبة المعظمة؛ في ضحى يوم 

الأربعاء سبع وعشرين من شهر رحب سنة )١137/5(‏ ست وسبعين وثلامائة 

وألف » وذلك للتحقق من القفل والفتاح الموحودين اليوم على باب الكعبة 

المعظمة. واليك أيها القاری الكريم وصفهما: 
فالقفل المذكور طویل» » مضلع بستة أضلاع » وهو من الحديدء طوله ثمانية 

وثلاثون ستتيمتزاء وعرض كل ضلع من أضلاعه الستة ثلاث سنتيمترات » فيكون 

حيط أضلاعه نمانية عشر سنتيمنزاء وني كل ضلع من أضلاعه الستة قطعة رقيقة 
من النحاس الأصفر» طوطا نحو ثمانية سنتيمترات وعرضها نحو سنتيمنزين » مكتوب 

بالحفر في كل منها بالخط الثلث الجميل جدا ما يأتي: 
فعلى القطعة الأولى من النحاس الأصفر مكتوب: لا له إلا الله محمد رسول 

الله وعلى القطعة الثانية منه : نصر من | لله وفتح قريب. نا فتحنا لك فتحا مبيناً. 

وعلى القطعة الثالثة منه: أمر بهذا القفل الشريف مولانا السلطان المعظم . وعلى 

القطعة الرابعة منه: والخاقان الأفحم السلطان الغازي عبدالحميد حان. وعلى 
القطعة الخامسة منه: خلد الله ملكه إلى منتهى الدوران. وعلى القطعة السادسة 

منه: سنة تسع وثلاثمائة وألف. 
الب عند اد a‏ 

طرفیه, آما ما بينهما فغلظه کفلظ الاصبع الصغير "أي البنصر » وطول الفتاح 

أربعون سنتیمترا ورعا نقص نصف ستيمتر فقط › ورأسه دائرية کشق الرحی» 
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عمل قفل ومفتاح لباب الكعبة 


وقطر دائرة الراس ثلاث سنتیمتر ونصف» وسکها أي غلظها سنتیمتر واحد فقط › 
ورأس الفتاح مشقوق ثلاث شقوق متساوية . 


ومن احکادات المنأسبق لتفل الكعبم ومفئاحم ما داتی: 

1 روى الإمام الأزرقي في تاريخه: أن عائشة سألت أن يفتح لها باب الكعبة 

ليلا » فأبى علیها شيبة بن عثمان» فقالت لاختها أم كلثوم, ابنة أبي بكرء انطلقی 
بنا حتى ندحل الكعبة » فدخلت الحجر» وف رواية أخرى أن عائشة سألت النبي 
أن يفتح لها لباب ليلاء فجاء عثمان CA‏ 
فقال: يا رسول الله إنها لم تفتح بليل قط . قال: فلا تفتحهاء ثم قال لعائشة : إن 
قومك ما بنوا البيت قصرت بهم النفقة» فتركوا , بعش ابیت ي ا فادخعلي 
الحجر فصلي فيه . انتهی من الأزرقي . 

یی ار ای تا و موی یی 
إسحاق آفندي» لوارد من جهة الروم » صحبة الحج» و کان من کبار الدولت آن 
يدخل الكعبة الشريفة ليلا فأراد الشيخ عبدالواحد بسن محمد الشيبي الحجبي أن 
فت له ایت » سر فتحهء فدعا صداد» تمت له ارف مره فش اقل ؛ 
فاضطربت يده وما قدر. قال الشیخ عبدالواحد: فأصغیت » وإذا بالباب كان يدفع 

من داخعل البيت » وأحسست بالدفع والقوة المانعة» قال : فصرفت الناس» وقلت : 
ايباجيا بدا اد جين ريه . فانصرف الناس ومنهم (سحاق 
آفندي ولم يتيسر له الدحول. أه. 

ومعنى فش القفل: فتحه بحيلة بغير مفتاح. 

ويشبه هذه الحكاية ما رواه لنا رئيس سدنة الكعبة المشرفة فى وقتنا احاضر 
وهو فضيلة الشيخ محمد بن محمد صالح بن أحمد الشيبيء البالغ من العمر الآن 
(۸4) عاما وذلك حينما كنا.كنزله العامر تلبية لدعوته لنا للغداءء فى أواخر شهر 
رحب سنة ۱۳۷ هجرية فقد قال: 

آمرني والدي أن آفتح الکعبة لیلا» بعد العشاء بساعةء لدحول ابنة راتب باشا 
التر كي » والي الحجاز » وذلك في سنة (۱۳۲۲) ألف وثلامائة وائنتین وعشرین 
هحرية, فلهبت صحبة محمود بن محمد عيد» وكيل والدي في لأعمال 
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الخصوصية» إلى المسجد الحرام» لفتح الكعبة » فلما فتحتها وأرادت دخولهاء وقع 
رحل > كان واقفا بجواري» يريد الدخول» فوقع من عتبة باب الكعبة إلى الأرض» 
ولم يحصل له ضرر ولا أذى» ثم نهض وامتنع عن الدخول » وحلس بعيدا عند 
زمزم» فلما انتهت الزيارة » وقفل باب الكعبة » سألت الرحل عما حصل له 
فقال : لما أردت دخول الكعبة أحسست بيد ناعمة دفعتی في صدري» فوقعت 
على الأرض » و لم بحصل لي أي ألم وأصابتئ رهبة شديدة؛ فعلمت أن ذلك كان 
بسیب أن ارتكبت آمرا محظورا» قبيل حضوري إلى بيت الله الحرام؛ ولقد تبت 
ورجعت إلى الله تعالى» من هذه الساعة » فأسأل الله أن يغفر لي زلی ويقبل 
توبق. 

نقول: لا یستبعد وقوع الحكايتين المذكورتين » لأن بيت الله عز شأنه » فيه 

من الأسرار ما لا نعلمه» وهو عامر بعبادة خلقه من انس وحن وملك في كل 
لحظة ليلا ونهارا. فقد جاء في شفاء الغرام : روى الأزرقي بسنده إلى وهب بن 
منبه قال : وقرأت فى کتاب من الکتب الأولى ذکر فيه الکعبة فوحد فيه : أنه لیس 
من ملك بعثه الله إلى الأرض إلا آمره بزيارة البیت » فینقض من تحت العرش حرما 
ملبياً حتی يستلم الحجر» ثم يطوف سبعاً وی رکع ف حوفه رکعتین ثم یصعد. اه. 

وجاء ف تاريخ خ الأزرقي: عن عثمان بن يسار قال: بلغ وا لله أعلم أن الله 
ما إذا أراد أن یعث ملكا من اللالكة لبعض أموره في الأرض » استأذنه ذلك 
املك ف الطواف بالبيت فهبط الملك مهلا. 

۱ ا ا ع ف عه أن ابن عباتي لغيه إن ريل وق قلى 
رسول الله ف وعلیه عصابة حضراء قد علاها الغبار» فقال رسول الله وه : ما 
هذا الغبار الذي أرى على عصابتك آیها الروح الأمين؟ فال: اني زرت البيت 
فازدمت الملائكة على الركن » فهذا الغبار الذي تری ما تثير بأحنحتها. انتهی. 

وجاء في کتاب "القرى لقاصد آم القرى" لمحب الدین الطبري ما نصه: 

وعن دين جر الک تاناسون الله کت دک ليتت. . 
غيري» قال: فانطلقی إلى قرابتك شيبة يفتح لك الکعبة. فانته, فأتى البي و 
فقال: والله ما فتحت بليل قط في جاهلية ولا اسلام» وان أمرتئئ أن أفتحها 
فتحتها. قال : لا . ثم قال: إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا في البنيان» وان 
الحجر من البيت فاذهي فصلی فيه. أخرحه مد وسعيد بن منصور وأبو ذر. 
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عمل قفل ومفتاح لباب الكعبة 


قال الغازي: وی سادس عشر ذي الحجة سنة (۱۱۳۳) ست وثلاثين ومائة 
وألف» طلب عثمان باشا أبو طوق. فتح البيت الشريف بالليل» فتوقف الشيخ 
لجار بن عبدالمعطي الشيبي» فغضب الباشاء وأرسل یعرف الشريف بذلك» 

فغضب الشريف على عبدالقادر لعدم اعتنائه بالوزير» فعزله وولى عمه الشيخ 

أحمد بن عبدالواحد الشيبي منصبه -والشريف المذكور اسمه الشريف عبدا لله بن 
سعيد- ثم في الحادي عشر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين ومائة وألف» عزل باكير 
باشا أحمد الشيبي» عن حجابة البيت الشریف وولاها لابن آخیه عبدالقادر 
الشيبي؛ وسببه ورود الأمر السلطاني فولاه.عضمون ذلك. أه. 

نقل الغازي رحمه الله تعالى» من كتاب "إتحاف فضلاء الزمن" ما ملخصه: 
أنه في حرم سنة ألف ومائة وائنتين وعشرين احتمع الشيخ سعيد المدوقي بالشلي 
حميدان» وزير مكة» وقال له: إن الشريف يأمرك أن تصنع له مفتاحا يضاهي 
مفتاح الکعبة الشريفة. فأرسل الشلي عثمان إلى كمال الصایغ» وأخبره .عراد 
الشریف » وطلب منه عمل الفتاح » فصنعه له على الطلوب ‏ بحيث لا یفرق أحد 
بين الفتاح الاصلي والفتاح التقليدي» فوشی بعضهم به إلى الشريف» فأمر 
ال يي ص لسار ين ريل امريد إلى ارق O‏ 
الشيبي؛ وسلمه المفتاح » فتعجب الشيخ عبدالواحد من هذا المفتاح» الذي هو 
مطابق للمفتاح الاصلي» اللي ضظ د فحیذ طلب الشریف I‏ 
وسأله عن حقيقة هذا الفتاح» فقال: صنعته لكم» حيث جاءني الشیخ سعید 
المنوقي » وقال لي: إن الشریف يأمرك أن تصنع مفتاحا يشبه مفتاح الكعبة» فامتالت 
الأمر . فأمر الشريف بحل وظائف الشيخ سعيد المنوي» وإحراحه من البلد » فشفع 
فيه السيد عبداحسن بن أحمد بن زيد» فعفا عنه» وکان مقصود الشيخ سعيد أن 
يرسل المفتاح لسلطان الهند.اه 

وحاء في ابحزء الثاني » من تاريخ الغازي ما خلاصته: أنه لما استولى على مكة 
الك سيف الإسلام طغتكين بن أيوب» صاحب الیمن؛ 4 السلطان صلاح 
الدين» وذلك يي رمضان سنة (0۸۱) إحدى وثمانين وهسمائة طاح امیر سکن 
يومئذ مكثر بن عيسى على جبل أبي قبيس » وأغلق باب بيت الله الحرام» وأحذ 
المفتاح معهء فأرسل إليه سيف الإسلام يطلب منه المفتاح» فامتنع ب ل 
سیف الاسلام لرسوله: قل لصاحبك إن | لله نهانا عن أشياء فارتکبناهاه وقال الي 
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التاريخ القويم 


. : لا تأحنوا المفتاح من بين شيبة» فنأخذه ونستغفر الله تعالى» فبعث فبعث إليه 
بالمفتاح. ۱ ظ 
قال الغازي : وذكر السنجاري أيضا في "منائح الکرم" قصة أحذ الفتاح» 


قال صاحب الوقائع أ أن مكثرا ا أذ مفتاح الكعبة» لما صعد قلعة أبي قبمس» 
فأرسل طغتكين» » إلى شيخ السدنة» وقال له: خذ المفتاح وهاته وإلا آحذناه منك» 
فان الله أمرنا بأمور فتركناهاء ونهانا عن أمور فارتكبناهاء وإن كان المفتاح لكم 
نأخذه منكم » ونستغفر الله تعالى » فبعث إليه شيخ السدنة بالفتاح . انتهی من 
تاريخ الغازي. 

وحاء في "تاريخ الكعبة المعظمة" : وذكر في حوادث سنة )٩۷(‏ أنه لشلاث 
بقین من رمضان » فتح الشيخ عبدالواحد الشيبي الكعبة المشرفة للنساء على حري 
لعادة » فسرق من حجره مفتاح الكعبة» وهو مصفح بالذهب » فوقعت الضحة 
وأغلقت أبواب الحرم» وفتشت الناس» فلم يظفروا به» ثم وحده سنان باشا 
باليمن» مع رحل أعجمي » فأخذه وقرره وكبس داره. فوحد عنده الفتاح وغيره 
من سرقات» أقر بها فقطع رأسه» وأعاد الفتاح إلى الشيخ عبدالواحد ‏ 
وعبدالواحد الشيبي هذا غير عبد الواحد الذي تقدم ذ كره فزمنهما مختلف . 

وما يلحق بهذه الحكاية ما حاء في رحلة ابن جبير الأندلسي الى كانت سنة 
(/1ه) من الهجرة » أنه لما أراد زعيم الشيبيين فتح باب الکعبة المعظمة » لسيف 
الاسلام الأمير طغتكين بن أيوب » أخحي صلاح الدين » بعدما صعدوا إلى سلمها 
الذي يوضع أمام الباب » سقط مفتاح من کمه في ذلك الزحام» فوقف وقفة 
دهشة منعورًء ورقف الأو على الدرج؛ لكنهم وجدوه سريعاً. ففتحوا الباب 


و دحلوا الكعبة . انتهی 
الكنابم الى باعلی باب الكعبمّ 
ما كنا نظن أنه توحد كتابة بأعلى باب الکعبة على العقد» من الخارج › 


لعدم ظهور شيء؛ بسبب برقع باب الكعبة» -أي الستارة الي عليه- لكن ظهر 
لنا جزء يسور من الكتابة مصادفة» لاحسار البرقع » عن أعلى الباب قليلا. ولما كان 


عقد الاب غالا » آکثر من مسة آمتار» لم تتمكن من قراءة ما هو مكتوب عليه › 
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الكتابة الى بأعلى باب الكعبة 


حصوصا والطاف مزدحم بالطائفين من الناس» فقد انشغل بالنا كثيرا لمعرفة 
الکتابة » حتی يسر | لله تعالى لنا الوصول إلى ما فوق الباب الشریف فقرآناها بکل 
هدوء وراحة. 

ولقد كانت هذه الکتابة » في عهد السلطان أحمد خان الثالث آحد سلاطين 
آل عثمان » وذلك حینما حدد خدود باب الکعبة » والطراز الذهب ا-ذایف» كما 
سبق بیان ذلك » في مبحث "عمل باب للکعبة الشرفة". 

وإليك تفصیل ما قمنا بتحقیق فراءة الکتابة المذكورة على عقد الباب: 

إنه اف يوم السبت حامس عيد الفطر سنة (۱۳۷۲) ست وسبعين وثلامائة 
وألف » ذهبناء قبيل الظهر إل السجد الحرم »وقد احذنا معنا سلما طوياة 
يصل من أرض المطاف إلى أعلى باب الكعبة الشرفة» لقراءة ما هو مکتوب في 
أعلى عقد باب الکعبة بعد استعذان فضيلة الشيخ محمد الشیبی» سادن بيت الله 
الحرام» فصعدنا السلم » فإذا على عقد الباب مكتوب سطران بخط الثلث الواضح 
الجميل » على ستة آلواح رقاق من الذهب الخالص النظيف » والكتابة باللون 
الاسود» من نفس الذهب لا بالبوية» وهذه الألواح الذهب مسمرة على خشبة 
تُخينة» ممتدة من أول الباب إلى آخره؛ أي .عقدار عرض الباب بل أكثر من ذلك » 
بحيث تزيد على اليمين» بنحو شب وعن اليسار مشل ذلك» وداحلة في نفس 
البناء» أي أن الخشبة غير بارزة حارج البناء» وطول هذه الخشبة نحو مترين 
وثلاثين ستتيمتراء وعرضها نحو نصف متر كما قسنا بنفسنا. 

(فالسطر الأول) : مكتوب على ثلاثة ألواح من الذهب » مسمر كل لوح 
منها بطرف الآخر بالطول ؛ على حشبة العقد ال ذکورة» وطول كل لوح منها 
تسعون ستتيمتزاء وعرض كل واحدة منها أربع وعشرون ستتيمترا. 

وقد كتب على الثلاثة الألواح لي یل السطر الأول ما يأتي : 

ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ای الال ديه ات 
بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا و لله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبیلام4. 
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التاريخ القويم 


(والسطر الثاني) : مکتوب على ثلاثة ألواح أيضاً من الذهب» مسمرة على 
حشبة العقد الذ کورة» طول کل لوح وعرضه مشل آلواح لسطر الأول تماما » 
بدون زیاده ولا نقصان. 

وقد کتب على هذه الثلائة الألواح الى تمثل السطر الشاني ثلاثة أبيات وهي 
هده. . ۱ 

تقوم اس کار اما ۳ له كل خلوق يصلي ویسجد 

وخلف ذخر الاجر من بعد جده بنی ملك عثمان أحمد جمد 

فقل فیه مدحا ما استطعت مورا بتجدیده بالبیت قد فاز امد 

هذا هو نص السطرین الکتوبین على عقد باب الکعبة الشرفة» في الالواح 
الستة الذهبية» ولیس فیها تاريخ کتابة هذه الألواح بالارقام » اکتفاء بالشطر 
الأخير "بتجدیده بالبیت قد فاز هد" فانه یکون على حساب الابجدية سنة 
(۱۱۱۸) نان عشرة ومائة وألف . فان بجموع حساب کلمة بتجدیده هو 
ی "بالبیت" هو ٤٤٥‏ وجموع قد هو ۱۰4 وجموع 
حساب "فاز" هو ۸۸ وجموع حساب "أحمد" هو ۰۳ فإذا جمعنا کل هذه 
الأرقام كان الناتج (۱۱۱۸) وهو عام بحدید حدود باب الكعبة » في زمن 
السلطان أحمد خان » ومعنی كلمة "حنکار" في الشطر الأول » من الأبيات » لقب 
من آلقاب الملوك السابقین. 

واعلم أن عقد باب الکعبة مستقیم تمام الاستقامة » لیس فيه تدوير ولا انحناء» 
كما كان كذلك من سابق الأزمان التقدمة. 

وعتبة الباب عبارة عن حجر واحد مستقيم آملس » من حجارات مكة القوية 
لصمای طوله كطول الباب مائة وتسعون سنتيمترا» وعرضه تسعة وثلائون 
سنتيمنزأء وارتفاعه سبعة وعشرون ستیمتراه وقي وسط هذه الحجر حرق مذور» 
قطر داثرته ثلاث ستتیمترات » حعل عثابة میزاب يخرج منه الماء» إلى أرض 
الطاف. عند غسل داخل الکعبة » ومن هذا الحجر الذي هو عبارة عن عتبة باب 
الكعبة » إلى أرض المطاف مائة واثنان وتسعون ستتيمترأء ثم من عتبة الباب» أي 
من هذا الحجرء إلى منتهی ارتفاع الباب» ثلاثة أمتار وسبعة سنتيمترات. 
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انتقال مفتاح الكعبة من شخص لآخر قبل الإسلام 


فيعلم من كل ما تقدم أن الكتابة» الي على عقد باب الكعبة » وال هي في 
الالواح الستة » من الذهب » ترتفع عن أرض المطاف عقدار مسة أمتار ونصف 
متر تماما. 

وأما الدرجة الواحدة. الى يقف علیها الناس لدعام: تحت باب الكعبة » فإنها 
ترتفع عن أرض الطاف بثمان ستتيمترات فقط. 

نقول: لم نحد أحدا من المؤرخين اطلع على ما كتب فوق عقد باب الكعبة ؛ 
ال ير EE‏ ا ی ره ra‏ 
في هذا البحث » فالحمد لله على توفيقاته التوالية ونعمائه المتتالية» ونسأله المزيد من 
فضله الوا سعء واحسانه العميم إنه هو العلي الكبير» وصلى الله على ی الأ" 
"سیدنا محمد" وعلى آله وصحبه وسلم. 

اتال مفتاح الڪعبت من شخ ص لاخر قبل الإسلام 

تقدم أن خليل الله إبراهيم» عليه الصلاة والسلام لما بنى الكعبة بناها 
بالرضم » حجارة بعضها فوق بعض من غير طين ولا نورة» ول يجعل لما سقفا 
ولا باباه وإنما ترك لمكان الباب فتحة في جدارها الشرقى» للدلالة على وحه البيت 
الحرام. 

فما دامت الكعبة بنيت با لحجارة فقط » وكانت بدون سقف فلا تحتاج إلى 
وضع باب عليها ولا إلى مفتاح » فمتى صار لها باب ومفتاح» كان المفتاح بيد 
أحد كبار أهل مكة فكان أمينا عليه. 

ول من حعل للكعبة بابا يغلق نيع الحميري وهو أسعد . ی 
و ی وی تیا ۳ a‏ 06 
ال ی و و ی وحلیل 
روج حي میتی و زر 
فزوحه ابنته جي » فولدت لقصي عبد الدار » وهو أكبر ولده» وعبد مناف وعبد 


العزی و عبد بن قصي » فكان حليل يفتح البيت» فإذا اعتل أعطى ابنته جي الفتاح» 
ففتحته» فإذا اعتلت أعطت الفتاح زوجها قصيا أو بعض ولدها فیفتحه ‏ وكان_ 
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قصى يعمل في حيازته إليه» وقطع ذكر خزاعة عنه» فلما حضرت حليلاً الوفاة؛ 
نظر إلى قصي» وإلى ما انتشر له من الولد من ابنته» فرأى ی أن يجعلها في ولد ابتته» 
فدعا قصيا فجعل له ولاية البيت » وأسلم إليه الفتاح وكان يكون عند حبي فلما 
هلك حلیل » آبت خراعة أن تدعه وذاك وأخذوا المفتاح من حبي؛ فمشى قصي 
إلى رحال من قومه من قريش» وبني كنانة» ودعاهم إلى أن یقوموا معه في ذلك 
وأن ينصروه ویعضدوه. فأحابوه إلى نصره » وأرسل قصي إلى أيه لأمه؛ رزاح بن 
ربيعة» وهو ببلاد قومه من قضاعة يدعوه إلى نصره» ويعلمه ما حالت خزاعة بينه 
وبين ولاية البيت » ويسأله الخروج إليه عن أحابه من قومه» فقام رزاح لي قومه › 
فأحابوه إلى ذلك» فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته من أبيه ج وور 
وجلهمة بن ربيعة بن حرام فيمن تبعهم من قضاعة» في حاج العرب جتمعین » 
لنصرة قصي والقیام معه» فلما احتمع الناس يمكة » حرجوا إلى الحج» فوقفوا بعرفة 
وبجمع» ونزلواعنی » وقصي بجمع على ما أجمع عليه من فتاهم» .من معه من قريش 
وبئ كنانة » ومن قدم عليه » مع أخيه رزاح من قضاعة» فلما كان آخر أيام منی » 
أرسلت قضاعة إلى خزاعة » يسألونهم أن يسلموا إلى قصي ما جعل له حلیل 
وعظموا عليهم القتال في الحرم » وحذروهم الظلم والبغي عکة وذكروهم ما 
ST E‏ و RS‏ فأبت خزاعة 
أن تسلم ذلك » فاقتتلوا.مفضى مأزمي منى قال : فسمى ذلك المكان الفجر » لما 
فجر فيه وسفك فيه من الدماءء وانتهك من حرمته » فاقتتلوا تالا شدیدا» حتبى 
كثرت القتلى في الفريقين جميعاً » وفشت فيهم الجراحات » وحاج العرب جميعاء 
من مضر واليمن » مستکفون ينظرون إلى قتاطم » ثم تداعوا إلى الصلح » ودحلت 
قبائل العسرب 7 وعظموا على الفريقين سفك الاماء والفحور في الحرم » 
فاصطلحوا على أن يحكموا بينهم رحلا من العرب » فيما اختلفوا فيه » فحكموا 
رد و و E‏ 
رحلا شريفا أء فقال هم : موعد کم فناء الکعبة غدا . فاحتمع إليه الناس وعدوا 
القتلى » فكانت في خزاعة أكثر منها في قريش وقضاعة وكنانة » وليس كل بي 
كنانة قاتل مع قصي » إنما كانت مع قريش من بني كنانة قبائل يسيرة . واعتزلت . 
عنها بكر بن عبد مناة قاطبة . فلما احتمع الناس » بفناء الكعبة » قام يعمر بن عرف 
فقال : ألا إني قد شدخت ما كان بينكم من دم تحت قدمي هاتين » فلا تباعة 
لأحد على أحد في دم» وإني قد حكمت لقصي بحجابة الكعبة وولاية أمر مكة 
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انتقال مفتاح الكعبة من شخص لآخر قبل الإإسلام 


دون خزاعة » لما حعل له حليل » وأن يخلى بينه وبين ذلك» وأن لا تخرج خزاعة 
عن مساكنها من مكة » قال : فسمى يعمر من ذلك اليوم الشداخ» فسلمت ذلك 
حزاعة لقصي » وعظموا سفك الدماء في الحرم » وافترق الناس » فولي قصي بن 
كلاب حجابة الكعبة » وأمر مكة » وجمع قومه من قريش من منازهم إلى مكة» 
يستعرٌ بهم » وتملك على قومه فملكوه» وحزاعة مقيمة بمكة» » على رباعهم 
وسکنانهم لم يحركوا وم يخرجوا منهاء فلم يزالوا على ذلك حتى الآن» وقال 
قصي في ذلك وهو يتشكر لاخیه رزاح بن ربيعة : 
أنا ابن العاصمين بي لؤي عمكةمولدي وبهاربيت 
ولي البطحاء وقد علمت معد ومروتهارضيت بهارضيت 
وفيها كانت الآإباءقبلي ٠‏ فماشويت آخي ولا شويت 
فلست لغالب ان تأثل 2 بها ولاد تيدر ولبیت 
رزاح ناصري وب ه آسامي فلست أخاف ضيما ما حييت 
فكان قصي أول رحل من بين كنانة أصاب ملک وأطاع له به قومه» 
فكانت إليه الحجابة » والرفادة » والسقاية » والندوة واللواء» والقيادة» فلما جمع 
قصي قريشامكة سمي بحمعا ولي ذلك يقول حذافة بن غا ابلمحي يمدحه: 
أبوهم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 
هم نزلوها والیه قليلة وليس بها إلا كهول بي عمرو 
يعني خزاعة . قال إسحاق بن أحمد : وزادني أبو جعفر محمد بن الوليد بن کعب 
الخراعي : 
أقمنا بها والناس فيها قلايل وليس بها إلا كهول بي عمرو 
هموا ملأوا البطحاء بجداً وسؤدداً وهم طردوا عنها غواة بين بكر 
وهم حفروها ولمياه قليلة ول یستق إلا بكاد من الحفر 
حليل الذي عادى كنانة كلها ورابط بيت الله بي العسر واليمسر 
أحازم إما أهلكن فلا تزل شم شاکرا حتى توسد في القبر 
۱ ويقال من أجل تجمع قريش إلى قصي ميت قريش قريشأ . انتهى من تاريخ 
الا زرقی . 
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وجاء قي تاريخ القطي المسمى بالاعلام : لما هلك حلیل أوصى عفتاح البیت 
لشریف لابنته جي » فقالت : لا آقدر على السدانة » فحعلت ذلك لأبي غبشان » 
وكان سکیرا يحب الخمرء فأعوزه فى بعض الأوقات ما یشربه من الخمرء فباع 
مفتاح البیت بزق حمر » فاشتراه منه قصي » > وسار في الأمثال : "آخحسر صفقة من 
أبي غبشان" فلما صار المفتاح إلى قصي تناكرته حزاعة وكثر كلامها عليه ؛ فأجمع 
على حربهم وإخراجهم من مكة. .. الخ القصة . انتهی الراد منه . 

لدعي ا برو با بو لان لح ل نو 
حعل مفتاح الكعبة إلى ابنته جي› وأمرها أن تبعث إلى آخیها ا محتزس » وأشرك أبا 
غبشان لكان معها» ل تفید وصانه » فاعطت حي الفتاح لابي غبشان 
الخراعي » وهو سلیم بن عمرو بن لؤي بن ملکان » وقالت : لست أهلا لخدمتها . 
فلما رأى قصي ذلك » قال لولدها عبد الدار او بویت ا 
ذلك » وأنه أحق بهاء جدهم . فقالت : ومن يكفيئ آبا غبشان » فقال قصي : أ 
آکفیکه . و کان آبو غبشان ی یر و ی 
بزق مر وكبش» فأشهد عليه قصي» وأحذ منه المفتاح» واعطاه لعبد الدار» فصار 
تاج بد قصي وولده» وضرب تثل بيي یشان اي غسران لصف »فش : 
"آحسر صفقة من آبي غبشان" فلما آل آمر الفتاح إلى قصي » تناكرت عليه 
حزاعة » بعد موت حلیل » وآذوه بالکلام فکلم قصي رجالاً من قريش» وقال : ۱ 
انا معاشر قريش أحق بأمر مكة من حزاعة . نحن فرع إماعيل » وصریح ولده» 
فقالوا : صلقت ولکن من يعينك علیهم ؟ فکتب إلى أخيه لامه رزاح بن ربيعة 
یستنصره » ویطلب منه الاعانة » فأحابه إلى ذلك . انتهی. اه. 

قال القطي في تاریخه المسمى بالاعلام ما ملخصه : وکان قصي أول من ملك 
من بئ کعب » و و اس سوریس منها: 
من لم تصلحه الکرامة أصلحه اموان » ومن طلب فوق قدره استحق الحرمان . وقد 
احتمع لقصي ما لم يجتمع لغیره من الناصب ‏ فکان بيده الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوة واللواء والقيادة . 

فهنه كلها نحتمعت ‏ قصی ‏ فلما كبرت سنه وضعف بدنه » قسمها بين 
اولاده وکال عبد الدار أكبر آولاده » وكان عبد مناف آشرف زمان آبیه » فقال 
قصي لعبد ندار ألحقنك يا بن بالقوم » وان شرفوا عليك . فأعطاه الحجابة وسلم 
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إليه مفتاح البيت » وقال : لا یدحل رحل منهم الکعبة » حتى تكون أنت تفتحها 
له » وأعطاه السقاية واللواء» وقال : لا یشرب أحد إلا من سقايتك» ولا يعقد 
لواء قريش ربها إلا آنت بيدك » وحعل له الرفادة » وقال : لا يأكل أحد في هذا 
الموسم طعاما إلا من طعامك » وكانت الرفادة حرجا تخرجه قريش من أموالها ء ف 
كل موسم » فتدفعه إلى قصي »› فيصنع به طعاما للحاج» فيأكله من لم يكن له 
سعة ولا زاد. وكان قصي فرض ذلك على قريش حين جمعهم . 

ثم قال القطي في تاريخه الإعلام : فجعل قصي » كلما كان بيده من أمر قومه 
لعبد الدارء وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه لعظم شأنه ونفاذ 
سلطانه . قال ابن إسحاق : ثم إن قصیا هلك » فقام على أمر قومه بنوه من بعده ) 
ثم إن بن عبد مناف : هاشما وعبد شمس والطلب ونوفلاء أجمعوا على أن يأحذوا 
ما بأيدي بي عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة » ورأوا أنهم أولى 
بذلك منهم » لشرفهم عليهم وفضلهم » وتفرقت قريش فكانت طائفة منهم يرون 
أن بي عبد مناف أحق من بي عبد الدار » وطائفة يرون إبقاء ب عبد الدار على ما 
حعله قصي لأبيهم . 

فأجمعوا على امحرب ‏ ثم اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة لبي عبد 
مناف » والحجابة واللواء والندوة لبق عبد الدارء وتحالفوا على ذلك . انتهی ما 
ذكر من الإعلام . 

نم حعل عبد الدار الحجابة إلى ابنه عثمان بن عبد الدار . 

وقال بعض الورخین : قسّم قصي » أمر مكة » بين ابنيه عبد الدار وعبد 
مناف » فأعطى عبد الدار الحجابة أي السدانة واللواء والندوة » وأعطى عبد مناف 
السقاية والرفادة والقيادة . 

وهذا الاحتلاف غير مهم » والذي يعنينا حجابة الكعبة وسدانتها » وقد أجمعوا 
على أنها جعلت بيد عبد الدار . 

وقصي بن كلاب المذكور بنى أيضا الكعبة المشرفة بنیانا قوياء م يبن أحد 
من سبقه مثله » فبناها وسقفها بخشب الدوم الجيد ويجريد النخل » ويكون قصي 


الجد الرابع للبي ويك . 


۱۸۷ 
۱۷۷۱۷۷۱/۷۰ 111110 0| . 73 


هذا ما كان من آمر مفتاح الكعبة قبل الاسلام » وأما ما كان من أمره بعد 
الإسلام » وبعد فتح مک الذي كان صبح يوم الجمعة لعشرين حلت من رمضان 
سنة نان من الهجرة » فقد ورد ذلك مفصلا في كتب الحديث والتفسير والتاريخ 
ولنذكر شيئاً عن ذلك فقد جاء في كتاب " تاريخ الكعبة العظمة " ما نصه : 


قال ابن كثير في تفسيره في معنى قوله تعالى: ان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة » واسم أبي طلحة عبدا لله بن عبد العزى بن عثمان 
بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة العطمة وهو 
ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم » 
أسلم عثمان هذا في الحدنة » بين صلح الحديبية » وفتح مکة» هو وخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» وأما عمه عثمان بن أبي طلحة > فكان معه لواء المشركين ) 
يوم أحد» وقتل يومئذ کافرا وإنما نبهنا على هذا النسب » 4 کم لش ند 
قد يشتبه عليه هذا بهذا» وسبب نزوطا فيه لما أذ من رسول الله 9 مقا 
الکعبة يوم الفتح ثم رده عليه . انتهی من الکتاب ال ذکور . ۱ 

وقال فیه ایضا ما نصه : فروی ابن سعد» ق الطبقات » عن عثمان ین 
طلحة » قال : كنا نفتح الكعبة في الجاهلية » يوم الاثنين والخميس » فأقبل الني #9 
مرو أن يدحل الكعبة مع الناس » فأغلظت له » ونلت منة » فحلم عيي» ثم 
قال : يا مالك سر هذا لفاح يوا يدي أضعه حيست شعت" فقت : 
لقد هلكت قريش یومئذ وذلت . قال : "بل عمرت وعزت يومئذ" ودخل الکعبة» 
فوقعت كلمته مين موقعاء ظننت يومئذ» أن الأمر سيصير إلى ما قال» فلما كان 
يوم الفتح » قال : "يا عثمان ائتی بالمفتاح" ؛ فأتيته به» فأحذه مق » ثم دفعه إلي ) 
وقال : "خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منک إلا ظالم» يا عثمان إن الله استأمنكم 
على بيته » فکلوا ما يصل إليكم من هذا البیت بالعروف" . قال : فلما وليت 
ناداني فرحعت إليه » فقال : "ألم يكن الذي قلت لك" قال : فذ کرت قوله لي .عکة 
قبل امجرة: "لملك ستری هذا المفتاح يوما بيدي آضعه حيث شعت" قلت: بلی 
آشهد نك رسول | لل انتهی من الکتاب ال ذکور . 

ومن آراد زب تفرم دود a‏ يسوي 
بن طلحة . نقول : والحقيقة أن حکم الله عز وجل » ف وضع مفتاح بيته الحرام في 
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ترجمة شيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة 


بني شيبة » هو عين الصواب والحكمة » وذلك حتى لا حصل في ذلك نزاع 
وشقاق بين المسلمين ٠‏ فلا يطمع فيه سلطان ولا ملك ولا أمير ولا عالم ولا صا 
ولا غئ ولا فقير» وما دام البيت بيت الله فصاحب البيت يضع مفتاحه حيث 
شاء . 
تر چت شيبق بن عنمان وعنمان بن طلحق 

تقل هنا حلاصة ترجمته من کناب "تاريخ الکعبة المعظمة" للشیخ حسین 
باسلامة » رحمه الله تعالى وهی: ينتهي نسب سدنة الكعبة الشرفة وهم الشیبیون 
في عصرنا هذا إلى شيبة بن عثمان بن آبي طلحة 2 . وقد أسلم شيبة عام الفتح على 
أصح الروايات » وله صحبة ورواية عن البي 8 وشهد حنینا وقيل قيل أسلم بحنين. 
قال الزبير : کان شيبة قد حرج مع رسول الله مق يوم حنين مش رکا يريد أن 
يغتال رسول الله کی غرّة » فأقبل بریده» فرآه رسول الله ر فقال : "يا شيبة 
هلم لا أم لك" فقذف الله ني قلبه الرعب » ودنا من رسول ال ووضع يده 
على صدره »› ثم قال : "اخسوم عنك الشيطان' ' فأحذه ونزع فقذف الله في قلبه 
الإيمان » فأسلم وقاتل مع رسول ال وكان من صبر معه يومئذ و كان من 
حيار المسلمين . 

ودفع رسول الله قي مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة » وال 
ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وقال : "حذوها خالدة تالدة إلى يوم 
القيامة يا بن أبي طلحة لا يأحذها منكم إلا ظالم" قال : فبنوا أبي طلحة هم الذين 
یلون سدانة الکعبة » دون بى عبد الدار ؛ قال اين عبد البر : شيبة هذا هو حد دوا 
شيبة » حجبة الكعبة إلى ليوم » دون سائر اناس أجمعين ؛ وهو آبو صفية بنت 
شيبة » توفي في آخر خلافة معاوية سنة (09) وقيل بل توفي ني أيام يزيد » وذكره 
بعضهم لي المؤلفة قلوبهم » وهو من فضلائهم اه. 

وروی ابن سعد » عن هوذة » عن عوف › عن رحل من أهل المدينة » قال : 
دعا البي َو شيبة بن عثمان فأعطاه مفتاح الكعبة » فقال : "دونك هذا فأنت 
أمين | لله على بیته" قال مصعب الزييرى : دفع إليه ول عثمان بن طلحة » وقال : 
"حذوها يا بن أبي طلحة خالدة تالدة لا يأحذها منكم إلا ظا ۸" . 
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وذكر الواقدي أن النبي ي أعطاها يوم الفتح لعثمان » وأن عثمان ولي 
الحجابة إلى أن مات فوليها شيبة فاستمرت في ولده . وروی ابن فيعة » عن أبي 
الأسود ؛ عن عروة » قال : أسلم العباس وشيبة ولم يهاجرا. أقام العباس على 
سقايته وشيبة على حجابته . وقال يعقوب بن سفيان : أقام شيبة للناس الج سنة 
تسع وثلاثين . قال خليفة : وكان السبب في ذلك أن عليا» رضى الله عله سف 
قشم بن عباس ليقيم للناس اج » وبعث معاوية » رضي الله عنه » يزيد بن شجرة » 
فتنازعا » فسعى بينهما أبو سعيد الخدري » رضى الله عنه » وغيره فاصطلحا على 
أن يقيم الحج شيبة بن عثمان ويصلي بالناس . مات شيبة بن عثمان سنة تسم 
وحخمسين وقال ابن سعد عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية . ` 

أما عثمان بن طلحة بن أبى طلحة فقد نزلت آية: إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى اص سه ا يه یی 
معنى هذه الاية : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى شأن عثمان 
بن طلحة بن أبي طلحة » واسم أبي طلحة عبدا لله بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاحب الكعبة المعظمة » وهو ابن 
عم شيبة بن عثمان بن أ بى طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم»› > أسلم 
عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد ‏ بن الوليد وعمرو بن 
العاص » وأما عمه عثمان بن أبي طلحة > فكان معه لواء المشركين» يوم أحد» 
وقتل يومئذ کافرا؛ وإنما تهنا على هذا النسب لأن كثيرا مرن المفسرين قد یشتبه 
عليه هذا بهذا . ۱ 

وبعد أن ذکر ابن كثير » رحمه الله سبب نزول الآية الذکورة» روی من 
طریق ابن حریر » عن ابن حریج» في الاية» قال : نزلت في عثمان بن طلحة 
قبض منه رسول الله ويه مفتا ح الکعبة فدخل في البیت يوم الفتسح» فحرج وهو 
يتلو هذه الآية: (إن الله یاک أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» الاية » فدعا 
عثمان إليه فدفع إليه المفتاح » قال : وقال عمر بن الخطاب : لما حرج رسول الله 
ره من الكعبة » وهو يتلو هذه الآية: لإإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
هلها فداه أبي وأمي » ما سععته يتلوها قبل ذلك . 

حدثنا القاسم » حدثنا الحسن » حدثنا الزجي بن خالد » عن الزهري » قال : 
دفعه إليه » وقال : أعينوه قال : وروی ابن مردويه » من طريق الكلبي» عن أبي 
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ترجمة شيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة 


صالح » عن ابن عباس » في قوله عز وحل: وإإن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى 
. أهلها» قال : لما فتح رسول الله 6 مكة دعا عثمان بن طلحة » فلما أتاه» قال : 
"أرني الفتاح" فأتاه به » فلما بسط يده إليه قام إليه العباس» قال :يا برسول الله 
بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية . فكف عثمان يده» فقال رسول الله ل : 
"أرني الفتاح يا عثمان" فبسط يده یعطیه يعطيه » فقال العباس مثل کلمته الأولى > فکف 
عثمان يده » فقال رسول الله 8 "یا عثمان إن كنت تومن با له واليوم الآحر 
فهاته" فقال : هاك بأمانة الله . قال : فقام رسول الله ي وفتح باب الکعبة 
es‏ ل a‏ اک وت سا 
فقال رسول الله غ : "ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح" 
ثم دعا بجفنة فیها ماء» فأخذ ماء فغمسه فيه » ثم غمس به تلك التماثیل » وأحرج 
مقام إبراهيم » وكان ف الکعبة فألزقه في حائط الکعبة ثم قال: "يا آیها الناس 
هذه القبلة" قال: ثم حرج رسول الله يق فطاف بالبیت شوطا أو شوطین» ثم 
نزل عليه جبریل » فيما ذكر لنا برد المفتاح › > ثم قال رسول الله 5 i:‏ 
یام رکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» حتى فرغ من الآية . هذا ما ذكره عماد 
الدين بن كثير» ف تفسيره» عن سبب رد رسول الله 8 مفتاح الكعبة إلى 
عثمان بن طلحة وأن ذلك كان بأمر الله تعالى . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني » في فتح الباري » وروی ابن عائذ من مرسل 
عبدالرهن بن سابط أن النبي 58 دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال : "حذوها 
خالدة مخلدة إني لم آدفعها إليكم » ولکن الله دفعها إليكم ولا ینزعها منکم الا 
ظالم” . ومن طريق ابن حریج أن عليا قال للبي و : اجمع لنا امحجابة والسقاية ؛ 
فنزلت: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات اا ل ا اج 
"حذوها يا ب شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم " وروی الفاكهي من 
طريق محمد بن جبير بن مطعم ؛ » عن أبيه » أن النبي »ما ناول بو 
وقال له : "غيبه" قال الزهري : فلذلك يغيب المفتاح اه. 

قوله: خالدة تالدة » الخالدة كلمة معروفة » والتالدة هي القديم الأصلي وهي 
ضد الطارف » أي هو لكم مقسوم من الأزل . ومعنى "غيبه": أي احتفظ به ولا 


تهمل شأنه . 
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تقول: لو لم يُفصل الله عز وحل في أمر مفتاح الكعبة بقوله: «إإن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وأن البي 4 أعطاه لرحل مخصوص ويبقى 
في ذريته إلى يوم القيامة » لتلاعب الملوك وأمراء مكة في ذلك » بحسب أغراضهم › 
من الفتن والتنافس ما لا يتصور» فكان من الحكمة البليغة أن فصل الله أمر 
المفتاح » وحعله في آل الشيبي إلى يوم القيامة . وبهذا انتهى الخلاف في ذلك بتاتا ؛ 
فالبيت بيت الله » يعطي مفتاحه لمن يشاء من عباده » فيجب على الشيبيين الكرام 
أن يحمدوا الله عز وحل ويشكروه في كل عصر روان » على هذه النعمة الکبری 
والفخرة العظمی » وأن يكونوا أكثر الناس : تعظيماً واحتراما هذه الكعبة المشرفة ؛ 
لي كانت سيا في عرّهم ورفعتهم وکم يكون جملا وشريفاإذاأمسموا بسمات 
أهل العلم كشيخ السدنة الشيخ علي بن محمد بن أبي بكر الشيبي الولود سننة 
۵ و كالعلامة شيخ الحجبة محمد بن عمر بن محمد العبدري الشيبي المولود 
و ون ار سپس ين ال 
الأستاذ الکبیر شاعر حلالة ملیکنا العظم الاستاذ أحمد إبراهيم الغزاوي فیما يكتبه 
بقلمه البليغ بعنوان (مطالعات وتعلیقات) بجر یده البلاد السعو دية بتاریخ 5 مادی 
الثانية عام ۱۳۷۵ . نسأل الله لنا ولمم الحداية والتوفيق والسير على أقوم طريق . 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وق الاخحرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا "محمد" أبي القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين . 

تاريخ سد انت الكعبت ال شرفت 

ih ا‎ 

ودعب ام یس بر 
يجوز لأحد الداحلة في أدنى شوون بيت الله احرام » لأنها ولاية من الله ورسوله» 
ولا تقاس بغيرها من الوظائف . وهذه الوظيفة على موحب ما هو معلوم ثابتة لهم 
جاهلية وإسلاما. 


انظر: صورة رقم ۰۱۱۵ لوحة موجودة في دار بني شيبة 
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السدانة قبل الإإسلام 


السد انع قبل الا 


منذ أن ن رفع سيدنا إبراهيم الخليل؛ > وابنه إسماعيل » علیهما أحزل صلاة 
وتسليم » قواعد البيت » بأمر الله تعالى» كما أخبرنا القرآن الكريم «إوإذ حعلنا 
لبیت مثابة للناس وأمنا واتغذوا من مقام إبراهيم مصلى » وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بي للطائفين والعاكفين والركع السجود © وإذ قال إبراهيم 
۱ رب احعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم با لله واليوم الآحر 
قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ؛ ثم اضطره إلى عذاب النار وبس المصير © وإذ يرفع 
راهم القواعد من البيت وإ ماعيل را تقيل متا نلک أنت السميم العليم» ونا 
انتهی بناء البيت » بقي إسماعيل .عكة يعنى بشؤون البيت » حتى قبض » ويقال إنه 
اا سر ثم توارث أبناء إماعيل » شرف سدانة الكعبة الشرفة 
مدة طويلة. ثم اغتصبها منهم جيرانهم وأخوالهم حرهم» ثم اغتصبتها خحزاعة من 
حرهم . ثم استردها منهم قصي بن كلاب وهو من أبناء إسماعيل » وهو الحد الرابع 


للبي 18 


اخزاعي. وابن إسحاق قال : ثم إن قصي بن كلاب » خطب إلى حليل بن حبشية 
ابنته EY PY‏ وعبد 07 وس( 
IPE PNR‏ عي وی 
رصريح ولده» فكلم رحا من ریش وبيئ كننة, ودعاهم إل إخراج عزاعة وین 
بكر من مكة» فأحابوه. فلما آحابه قومه إلى ما دعاهم إليه» كتب إلى أخيه من 
آمه » -وكان ببلاد الشام- رزاح بن ربيعة ومعه ٍحوته: حن بن ربيعة» ومحمود بن 
ربيعة» وحلهمة بن ربيعة فحاژوا» فيمن تبعهم من قضاعة » في حاج العرب» رهم 
بحمعون لنصرته. قال ابن إسحاق: وخحرحت له خزاعة وبنو بكر فاقتتلوا قتالا 
از ایو با وی ی و 
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كعب بن عامر» من ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. فقضی بينهم بأن قصيا 
أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة» وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وب بكر 
موضوع يشدخه نحت قدمیه وأن ما أصابت خراعة وبنو بكر من قريش و كنانة 
وقضاعة » ففيه الدية مؤداة» وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة. 

فعند ذلك آل آمر مكة » وعادت سدانة الكعبة إلى قصي» وكانت عند قريش 
وظائف فيها العز والشرف » وهی السدانة ودار الندوة واللواء والرفادة والسقاية 
وكان قصي حازها كلها دون قومه. 


عبد الداس 


لا كبر قصي ورق عظمه > حعل مابیده من أمر قومه ‏ لولده البكرء 
عبدالدار . فأقام أمره ف قومه. ثم إن بن عبد مناف وهاشم والطلب وتوفلا 
أجمعوا على أن يأخذوا ما بيد بى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة 
ورأوا أنهم ول بذلك . فتعاقدوا وتعاهدوا وغمسوا أياديهم في الطيب » فسمي 
ا r‏ لس ابوت بودي سان 
وتحاحز الناس . واتفقوا على أن ن تكون الحجابة واللواء ودار الندوة لبق عبد الدار 
والسقاية والرفادة لبن عبد مناف. 


السدانت ق الاسلام 


ی بدي E‏ اب 

بن أبي طلحة الحجي» سادن الكعبةء الفتاح » وفتح بابهاء ودخحل» وطهرها 
EMO‏ أبي طلحة عبدا لله بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قصي) فسأله العباس » رضي الله تعالى عنه» أن يضم إليه 
السدانة مع السقاية» فنزل قوله تعالى: لإإن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى 
أهلها» فرد و الفتاح لعثمان بن طلحة, وتلا عليه الآية الشريفة» وأيده 
بالأحاديث الشريفة» فقال 8# لعثمان وابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة: 
(هاك مفتاحك يا عثمان» غيبوه)» وقال هما: (حذوها يا بين أبي طلحة خالدة 
تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم)» وقال: (إني لم أدفعها لكم ولكن 
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عثمان بن طلحة 


الله دفعها لکم)» وقال: (إن لله بیتا أمَتكم عليه)» وقال: (إن يفامو 
وقال: (كل مأثرة تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البیت وسقاية الحاج) . 

روي أن الحكمة في أخذ الفتاح من عثمانء القصود منه التشریع» فأخذه 
, حتى برده بأمر الله تعالی لأنه ما ينطق عن هوى إن هو الا وحي يوحى 
© علمه شدید القرى». 

(لطيفة) : حينما نزلت الاية الشريفة بعد موقعة حنين: «#واعملوا أن ما غنمتم 
من شيء» فأن لله هسه وللرسول ولذي القربی والیتامی والساکین وابن 
السبيل) إلى آخر الآية جاء عثمان إلى رسول الله ب وقال: يا رسول الله الذي 
لله لمن؟ فضحك البي غ وقال له: لحجبة بيت الله بن عبد الدار وخمش خمشة 
من الغنائم وأعطاها له . ذكره البيضاوي ی تفسيره» وا لله أعلم. 


عثمان بن طلحش 


عثمان بن طلحة: احتلف في ز د ی یی و از لماه 
العلامة القسطلاني في "المواهب اللدنية" وفي الطبقات لابن سعد : عن عثمان بن 
طلحة» قال: كنا فح الكعبة في الجاهلية يوم الاين والخميس» فأقبل اني 8 
یوما وريد آن یدحل الك مع الناس » فأغلظت عليه ونلت منه فحلم علي ثم قال: 
يا عثمان لعلك ستری هذا الفتاح يوماً يدي» أضعه حيث شئت . فقلت : لقد 
هلکت قريش يومئذ وذلت. فال: بل عمرت وعرّتء ودخل الكعبة . فوقعت 
کلمته مین موقعا» ظننت یومعذ أن الامر سيصير إلى ما قال» فلما كان یوم الفتح» 
قال: يا عثمان اي بالفتاح فائیته به» فأحذه من ثم دفعه إلي » وقال : حذوها 
حالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالى. يا عثمان إن الله استأمنكم على بیته, فكلوا 
ما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. قال : فلما وليت ناداني » فرحعت إليه 
فقال: A‏ ی 0 "لعلك مسترى 
هذا المفتاح یوما بيدي أضعه حيث شفت" فقلت : بلى أ شهد انك رسول الله. 
والصحيح أن إسلام عثمان كان قبيل الفتح. قال ابن سحاق : حدئ من لا أتهم 
أن عثمان بن طلحة , ١‏ أ طلحة کان معهما حینما سل -یعق أن عثمان كان 
مع حالد , بن الوليد وعمرو بن العاص حين أنيا إلى البي 6 بالمدينة مسلمين قبيل 
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الفتح- . ويروى أن البي غب قال حينما أقبلوا عليه بالمدينة : (رمتكم مکة بأفلاذ 
آکبادها) . ومات عثمان سنة 4۳ هجرية عقیما لا عقب له. 
شيبق بن عثمأن بن أبى طلحن 

قال ابن عبدالير في الاستيعاب : شيبة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي 
القرشي العبدري الحجبي المكي » يكنى آبا عثمان وقيل آبا صفية وأبوه عثمان بن 
أبي طلحة يعرف بالأوقص » قتله علي بن أ بي طالب » رضي الله عنه» يوم أحد 
کافراء واسم أبيه أبو طلحة عبدا ل پن عبد العزی. أسلم شيبة يوم فتح مكةء 
وشهد حنيناء وقيل : بل اسلم بحنين. قال الزییر : كان شيبة قد حرج مع رسول 
الله یوم حنين مش رکا» يريد أن يغتال رسول الله 8 رای م رول الله 
غرة » فأقبل بریده» فرآه رسول الله فق وقال: يا شيبة هلم » > لا أم لك فقذف 
الله في قلبه الرعب» ودنا من رسول الله لق ووضع يده على صدره؛ ثم قال : 
احسی عنك الشيطان» فأخذه ونزع في صدره فقذف الله في قلبه الإيمان فأسلم 
وقاتل مع رسول الله يق وكان من صبر معه . 

وشيبة هذا هو حد حجبة الیوم» وإليه ینتسب الشيبيون» وهو أبو صفية بنت 
شيبة . قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة": قال ابن السكن: أمه أم جميل بنت 
عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » وهي أحت مصعب بن عميرء قال 
البخاري» وغير واحد: له صحبة؛ وأسلم يوم الفتح» وكان أبوه ممن قنل 
اا وا بنك شية مبحينة و وروی ابن يعة» عن أبي 
الاسود» عن عروة قال : أسلم العباس وشيبة ول يهاجرا . آقام العباس على السقاية 
وشيبة على الحجابة . قال يعقوب بن أبي سفيان: أقام شيبة للناس الحج» سنة تسم 
وثلاثين » وكان السبب في ذلك أن عليا بعث قشم بن العباس ليقيم للناس اج 
وبعث معاوية يزيد بن شجرة» فتنازعا» فسعا بينهما آبو سعيد الندري وغیره 
واصطلحا على أن يقيم الحج شيبة بن عثمان ويصلي بالناس مسافع بن عبدا لله بن 
شيبة ) وعبدالرحمن بن الزحاج وآحرون . روى شيبة عن البي ب » وعن أبي بكر 
وعمر ومات سنة تسع ومسين » على أصح الروايات » فتولی أكبر أولاده من 
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وقد روى الكازروني لي فتاویه والبحاري في تاريخه» قال: إن تقديم السدانة 

ف أكبرهم سنأ من فعله طق لأنه دفع الفتاح » في يوم الفتح» إلى عثمان لأنه 
هم نع وحود شبن عسان بن ابن ا ان ال ال 
الدينة المنورة» دفع الفتاح إلى ابن عمه شيبة › فلما رجع عثمان إلى مکة أخذ 
الفتاح منه » وبقي في يده إلى أن مات. 


قال الغازي في الجزء الثاني من تاريخه» نقلاً عن ابن فهد» ما ملخصه: أن 
حالد بن عبدا لله لقسري في ولايته لمكة» عن سلیمان بن عبد اللك» أحدث حدبا 
منكرأء فقام إليه عبدا لله بن شيبة الأعجم» فأمره بالعروف ونهاه عما فعل» 
فغضب خالد غضبا شديداء واحاف الرحل » فحرج إلى سلیمان بن عبد اللك 
يشكو إليه ويتظلم منه. فشكى إليه آمره . فكتب سليمان إلى خالد أن لا يتعرض 
له في أمر يكرهه. فلما جاء الكتاب إلى خالد أخذه فوضعه. ثم أرسل بعد ذلك 
إلى عبدا لله بن شيبة يسأله أن يفتح له الكعبة» في وقت لم ير ذلك عبد الله بن 
شيبة » فامتنع عليه » فدعى به فضربه مائة سوط على ظهره » فحرج عبدا لله بن 
شيبة » هو ومول له » على راحلتين » فأتى سلیمان » فكشف عن ظهره بين يديه › 
وقال له : هذا الذي أوصيته بي . فقال : إلى من تختار أكتب له ؟ قال : إلى خالك 
محمد بن هشام . قال : فكتب إليه إن كان خالد ضربه بعد أن وصل إليه كتابي 
وقرأه فاقطع يده . وإن كان ضربه و ۸ يقرأ كتابي فاقده منه » فقدم بالكتاب على 
محمد بن هشام » فدعا بالقسري» فقرأه علیه » فقال : الله أكبر» يا غلام ات 
بالكتاب . فأتى به مختوماً لم يقرأه . قأخرحه تحمد بن هشام إلى باب السجد 
وحضره القرشيون والناس » فجرده ثم أمر به أن يضرب » فضرب مائة سوط . 
فقال الفرزدق في ذلك بعض أبيات لا داعي لذكرها . انتهى 

ذكر ابن حزم وابن عبد البرء جماعة من الشيبيين في زمانه » وعاشا إلى بعد 
نصف الائة الخامسة » وكذا ذكر العلامة القلقشندي في كتابه صبح الأعشى 
وعاش إلى سنة (۸۲۱). 

حاء في کتاب التراتيب الإدارية : (ولا دلالة لزعمهم انقراضهم -أي ب 
شیبة- في إخدام معاوية عبیدا لأن إخدامها غير ولاية » فتحها > کماهو معلوم» 
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الخدمة ».ما يدل على التغاير بينهما) . انتهی ملخصا. 


شجرة النسب 


في آخر القرن الشالث عشر من المجرة ؛ تولي زین وس 
غيره » وجميع آل شیة الحاليين ؛ » هم من تسله» قال القن حسین ین عبدا 
E‏ ای ی وه تون : هذه سلسلة 
آل الشيبي آسردها كما وحدتها قي دار الفتاح» الذي حعل في هذا العصر 
مسكنا لرئيس السدنة على لوحة مكتوبة بخط بديع» بماء الذهب . ابندأت هذه 
السلسلة من صاحب الفضيلة مولانا المرحوم الشيخ عبدالقادر بن على بن محمد بن 
زين العابدين بن محمد بن عبدالمعطي الذي تولى السدانة سنة 5 ۱۱۰ه بن عبد 
الواحد الذي تولى السدانة سنة ١٠۸٠١٠ه»‏ بن محمد جمال الدين بن القاسم بن أبي 
بن علي بن غام بن محمد بن مفرج بن محمد بن يحيى بن عبيدة بن حمزة بن 
افد وان لاي ولي دريس رن لابو میس 
طلحة عبدا لله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي 

هذه سلسلة النسب ومنها يعلم أن آل الشيبي يجتمعون مع رسول الله يي في 
قصي بن كلاب . وقد تولى رئاسة السدنة » للكعبة المعظمة > كثير من آل شيبة من 
م يذكر اسه في سلسلة النسب المقدم ذكره : منهم غانم وعلى من أبناء غام بن 
محمد بن مفرج . ومحمد بن علي » ينتمي نسبهما إلى يحيى بن عبيدة بن حمزة 


محمد بن زین العابدين 
قال الشيخ حسين بن عبدا لله باسلامة رهم الله تغال» في كتابه "تاريخ 
الشيبي » الذي هو حد آل شيبة احالین المعاصرين لناء فقد توفي والده زین 
العابدين في أواحر القرن الثاني عشر في الحجرة » وهو طفل » وتولى سدانة الکعبة 
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محمد بن زين العابدين 


بعد زین العابدين عبدالقادر الشيبي ابن عم محمد المشار إليه . ويي سنة ۱۲۱۰ه 
توق عبدالقادر عقيما. وبذلك آلت السدانة إلى محمد بن زین العابدين وهو یومقذ 
حديث السن وم يوجد من آل شيبة ولد ذ کر غيره . وكان أمير مكة في ذلك 
العصر الشريف غالب بن مساعد » فأخذ الشيخ محمد بن زين العابدين إلى داره 
وکفله . واعتنى بتربيته کأولاده» وأكرمه إلى أن كبر وتولى آمر السدانة ثلاثا 
وأربعين سنة . وكان عاما فاضلاء وله رسالة في مناسك الحج» > على مذهب 
الإمام الشافعي نظماء وتوثي سنة 151١هء‏ وخلف من الذكور ستة أولاد وهم 
عبدالقادر وسليمان وجعفر وأحمد وعبدا لله وعلي . 

فتولى بعد وفاته » رئاسة السدنة أكبر آولاده الشيخ عبدالقادر بن محمد سنة 
۲ ه. ومكثت بيده المشيخة ومفتاح الكعبة» سبع سنين» وتوقٍ سنة 
۰ مه . فتولى بعده آخحوه سليمان وتو سنة ١1771١اه»ء‏ فتولى بعده أحوه 
حعفر » وتو سنة ۱۲۱۲ه-. فتول بعده أخوه الشیخ أحمد» وتو سنة 
4ه . ثم تولی بعده أخوه الشيخ عبدا لله » وتوف سنة ۱۲۹۲« . وقد توفي 
الشيخ علي بن محمد في حياة أيه الشيخ عبدا لله المشار إليه » ولم يل السدانة . 
فهؤلاء الطبقة الأولى من أولاد الشيخ محمد بن زين العابدین . ` 


الطیتی التاق 


أول من تولى رئاسة السدنة» منهم الشيخ عمر بن حعفر» وتو سنة 
ھم . ثم تولى بعده رئاسة السدنة الشيخ عبدالرهن بن عبدا لله » ومكث 
رئيسا على سدنة الكعبة إلى سنة ۱۳۱۱« . فأحذ منه المفتاح » وعزل من رئاسة 
السدنة في تلك السنة . وسبب ذلك أنه وقع بين أمير مكة الشريف عون الرفيق بن 
محمد بن عبدالمعين بن عون وبين والى ولاية الحجاز» في ذلك العصر عثمان نوري 
باشاء ای ل ل ا ين 
لشيبي المشار إليه » وانضم إلى حزب والي الحجاز عثمان نوري باشاء كما انضم 
إلى حزبه مفاتي مكة ؛ وريس السادة العلوية » ونائب الحرم » وبعض من لهم 
شخصية بارزة من الأشراف » ورفع كل من الشريف عون الرفيق وعثمان نوري 
باشا الأمر إلى السلطان عبدالحميد خان العثمانى بن عبداحید خان » صاحب 
الولاية والسنلطنة على الممالك العثمانية والحجاز » في ذلك العصرء واستعان عثمان 
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نوري باشا على الشريف عون الرفیق عضبطة من الذوات المتقدمة أسماؤهم ضد 
الشریف. عون الرفيق . فانحلت المعركة بفوز الشريف عون الرفيق على أحصامه› 
وكان النصر حليفه في ذلك » فصدر أمر السلطان بعزل وا الحجاز عثمان نوري 
باشاء وبعزل الذوات للوقعين في تلك المضبطة » ونفیهم جميعا من الحجاز . ونفذ 
الأمر وعزل الجميع من وظائفهم ؛ ونفوا من الحجاز » غير أن الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدا لله الشيبي» فقد لطف به ولم ينف من الحجاز» وإنما بارح مكة المكرمة» 
وسكن الهداء وهي قرية صغيرة واقعة بسفح حبل كراء الذي هو بشرق مكة» 
وواقع بين مكة والطائف » وهو من سلسلة جبال السروات » ويبلغ ارتفاعه عن 
سطح البحر ۲۲۰۰ متراء ويبعد عن مكة نحو ۳۵ ميلاء وبينه وبين الطائف نحو 
۸ أنيال. ومكث الشيخ عبدالرحمن باهدا إلى أن توفي سنة ۱۳۲۰ه ودفن 
فیها . وكان شهما كربا محبا للخير » وهو من السدنة » الذين أدركت رئاستهم 
وعرفتهم شخصيا . ثم تولى سدانة الكعبة ورئاسة السدنة » بعده الشيخ محمد صالح 
بن أحمد بن محمد الشيبي سنة ١ه‏ بعد عزل ابن عمه الشيخ عبدالرحمن 
الشيبي المتقدم ذكره » و كان شهما هماماء فقد تولى رئاسة بجلس الشيوخ » في 
عهد الملك الشريف الحسين بن علي سنة ۱۳۳۵ه وكان ذا رأي اقب » وفكر 
واسع» وقد مکت رئیسا للسدنة ۲4 بن إن أن توفي يمكة يوم النحر» عشر 
ذي الحجة سنة ۱۳۳۵هب. وكانت ولادته في أول عام ۱۲۷۱« وقد بلغ من 
العمر ٦٤‏ سنة . 

ثم تولى بعده الشيخ عبدالقادر بن على بن محمد الشيبي » رئاسة السدنة سنة 
۵ وكان شهما هماما ودیعا سموحاًء له إقبال على الناس» تحبا للخيرء 
وحيها. وقد باشر عدة وظائف منها رئاسة مجلس الشيوخ » في عهد الملك 
الشريف الحسين بن علي » وترأس عدة مجالس في حكومة حلالة ملك المملكة 
العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرهن الفيصل آل سعود ) وكانت له عند 
حلالة الملك عبدالعزيز آل سعود منزلة عالية » ومكث رئيسا للسدنة ١5‏ سنة» إلى 
أن توفي في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة ١ه١ه‏ . وكانت ولادته ف 
منتصف سنة ۱۲۷۱ه-. وقد بلغ من العمر ثمانين سنة » وبوفاته انتهت الطبقة 
الثانية الذين هم أحفاد الشيخ محمد بن زين العابدين الشيبي . 
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حمد بن زین العابدين 


وأما الطبقة الثالثة من السدنة » الذين هم أبناء الأحفاد» فهم رئيس السدنة 
الحالي الشيخ محمد بن محمد صالح بن هد بن محمد بن زين العابدين » ولد سنة 
هه . وتولى رئاسة السدنة في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان سنة 
١ه‏ بعد وفاة المرحوم صاحب الفضيلة مولانا الشيخ عبدالقادر بن علي 
للتقدم ذكره » وهو لا يزال في رئاسة السدنة إلى اليوم . وقد أدركت كثيرا من آل 
الشيبي من ل يتولوا رئاسة السدنة فمنهم من أدركته المنية ومنهم من هو على قيد 
الحياة . أما من أدركتهم وعرفتهم بالذات من ۸ تصل إليهم رئاسة السدنة » وقد 
أدركتهم الوفاة منهم : الشيخ زین العابدين بن عبدا لله بن محمد الشيبي» توفي في 
بلاد ا مغرب سنة 5ه . ثم الشيخ محمد سعيد بن عبدا لله بن محمد الشيبي» 
توق سنة ٠‏ هه . ثم الشيخ عبدالغئ بن عبدا لله بن محمد الشيبي» توف سنة 
۲ه ثم الشيخ جعفر بن عبدالرهن بن عبدا لله بن محمد الشيبي» توفي 
بالطائف سنة 747١ه‏ . ثم الشيخ حسن بن عبدالقادر بن علي الشيبي» توفي 
سنة 747١ه‏ بالطائف . 

وأما الوجودون من آل الشيبي في العصر احاضر الذین هم سدنة الکعبة 
العظمة فهم رئيس السدنة الحالي الشيخ محمد المتقدم ذکره » ومن الطبقة الثالشة 
الشيخ عبدا لله بن عبدالقادر بن علي بن محمد بن زين العابدين الشيبي» ولديمكة 
الکرمة سنة ۱۲۹۷ه . وهو السادن الثاني بعد رئيس السدنة الحالي » وقد تقلد 
عدة وظائف في حكومة حلالة الملك عبدالعزيز المعظم » وهو الآن حين تحرير هذا 
الولف » نائب مجلس الشورى الثانى » ورئيس هيئة المطالبة بأوقاف الحرمين 
الشريفين » ورئیس هيئة الإسعاف الطبي» وهو صاحب جاه وإقبال ومكارم ٠‏ 
أحلاق وهمة في الأعمال وسخاءء وله حرمة ومكانة وله من الأولاد الذكور... 
الخ . 

انتهى كلام الشيخ عبدا لله باسلامة نقلناه بتصرف . ثم قال الشيخ باسلامة : 
فهؤلاء السدنة آل شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي » المثبوت نسبهم 
المعروفون عند أهل مكة حاصة وعند المسلمين عامة » بأنهم سدنة الكعبة العظمت 
جاهلية وإسلاما » في عهد عبد الدار بن قصي إلى عهد شيبة بن عنمان » إلى هذا 
لعصر ‏ الذي نحرر فيه هذا المولف» وهم محل تحلة واحترام وإكرام وسؤدد 
وفخار » جاهلية وإسلاما» كما دلت على ذلك الأخبار الواردة في حقهم» في 
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أصح الصادر » وهم لا يزالون وو اود E i‏ 
والسلاطين والأمراء وبالأحص عند كل من تولى خدمة الحرمين الشريفين» أو 
لل موس روا يم ا 
ور أعظم الوظائف الإسلامية . ولا يزال وحودهم من معجزات رسول 
الله يق الى أ حبر أمته بها بقوله : حذوها يا بن أبى طلحة خالدة تالدة لا ینزعه ا 
ریش E.‏ لبور يعاد ديل 
و اسنادها إلى غيرهم » طيلة هذه ارون » مع تبدل الولاة والحكام على هذه 
لسعاي ف و ار راداهب 
د ارم بای اباي ر ھان راا ااا را میا رار 
من الأشراف » من عهد الشريف قتادة وأبي نمي إلى الملك الشريف الحسين 
e‏ املك سعود الأول إلى حلالة الملك عبد العزيز بن عبدال رمن 
لفیصل آل سعود » في العصر الحاضر» بل وف حكم الثغلبین من قرامطة ويمنيين 
وغيرهم . فلا شك ولا شبهة » أنها معجزة من أعظم العجزات الخالدة للرسول» 
احسوسة الظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار . انتهی كلام الشيخ باسلامة . 
ونحن نستعين با لله سبحانه وتعالى لنستكمل البقية الآن فنقول: إن الشيخ . 
عبدا لله بن عبدالقادر بن على » قد أصبح نائب بجلس الشورى » حيث أن رئيس 
الشرف بحلس الشورى حينذاك هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل آل 
سعود » نائب حلالة الملك المعظم عبدالعزيز نآل ستغود» ره اا . كما منح 
لباك ارك را ار ی او سيف ولاس فا او 
رجه الله تعال . أما الشيخ محمد بن محمد صالح بن أحمد بن محمد بن زين 
العابدين الشيبي ؛ فقد توف في الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة ۱۳۸۲ه-. 
وقد لبث في رئاسة السدنة حول ثلاثين عاماًء وكان رحمه الله » عذب الحديث» 
حازما في الأمورء وم يخلف أولاداً» وبوفاته انتهت الطبقة اه . فتولى من 
الطبقة الرابعة بعده الشيخ أمين بن عبدا لله الشیبی سنة اه وهو السادن 
الأول» وناظر وقف آل الشيبي؛ وعضو بحلس الشورى حاليا . والشيخ أمين 
المذ كور امي Ee‏ ا قاس 
يه عاد ويلا من الأولاد الذكور الدكتور فيصل أمين الشيبي 
وعدنان أ نين الي والسدلة الوجوكون اليا کاهم من الطبقة الرابعة نذ کرهم 
حسب ترتيب السن وهم : 
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محمد بن زین العابدين 


الشيخ:أمين المتقدم ذكره والشيخ عمر بن جعفر بن عبدالرهن بن عبدا لله ببن 
دور لاا اليس وأولاده تحمد سسعيد 
وعبداحسن وخالد وقد ولد الشيخ عمر سنة ۱ اها. ثم الشيخ طه الشيبي» 
ولد سنة ۱۳۳۳ وله من الأولاد عبدالقادر وحسن وحسين وعبداللك ومحمد 
وعادل وممدوح . ثم الشيخ عاصم الشيبي» ولد سنة ۱۳۳۷ وتحصل على 
الشهادة العالية » ثم تحصّل على إحازة التدريس في القضاء العالي من الأزهر وهو 
الآن من أساتذة الجيل» يساهم بنشاطه في حقل التدريس» وله من الأولاد سعود 
ومحمد علي . ثم الشيخ زین العابدين ولد سنة ١ه‏ . وفي السادس من شهر 
ذي الحجة عام ۱۳۸۳ه- آراد القدوم من المدينة إلى مكة للمشاركة في غسل 
الكعبة المشرفة » مع بقية السدنة في اليوم السابع من ذي احجة» كما هي العادة 
سنوی » ولاداء مناسك الحمج» ولکنه تون في الطریق ق إلى مكة» وهو علابس 
الإحرام » قاصدا الحج » وذلك عقب حادث آلیم وقع على سیارته في الطريق » 
فكان لوفاته حزن عميق لدی محبيه ومعارفه» لما اشتهر به من حلو الحديث » 
وحب الخير للحمیع؛ وله من الأولاد محمد صالح وعبدالوهاب وعبداللطيف 
وعبدا لله ومصطفی وزيي . 

انظر: الصور أرقام ۲ الشیخ عبدالقادر بن علي الشيبي» ورقم ۱۱۷ الشیخ 

عبدالله الشيبي 13 الحرم» ورقم ١١‏ أمين بن عبد الله الشيبي ری السدنة» ورقم 

۹ الشيخ عمر بن جعفر الشيبي السادن الثاني للحرم» ورقم ۱۲۰ ثلاثة من آل 

الشيبي» ورقم ۱۲۱عاصم بن عبد الله الشيبي بين ولدیه» ورقم ١77‏ سراج بن 

عبدالله الشيبي 

ثم الشيخ طلحة بن حسن الشيبي ولد سنة A‏ .. وتحصل علی الشسهادة 
التوحيهية عام ۲۳ مه من مدرسة تحضر البعثات يمكة (العزيزية الثانوية) م 
عکف على الدراسة الخاصة في السجد ارام » وهو الآن الوکیل الأول للمدرسة 
العزيزية الثانوية عکة» بعد أن قام بالتدريس فیها سنوات طويلة . فقد حدم التعليم 
حول عشرین عاما» بذل فيها الكثير من الجهد والنصح » وله من الأولاد عثمان 
وعبدالرجمن وسلیمان وعبدا لله وابراهیم وزهیر وناصر وهو صدیق عزیز علي 
ساهم ‏ إعداد هذه البحوث » مساهمة تذکر فتشکر » جزاه لله حيرا. 

ثم الشيخ سراج الشيبي ولد سنة ۱۳464ه» وهو من موظفي إدارة الحرم 
الشریف .عکة وله من الأولاد عمر وفهد. 
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ثم الشيخ عبد العزيز الشيبي ولد سنة ۱۳4۸هب وهو عضو في إدارة الحرم 
الشريف .عکة وهو المشرف على وقف آل الشيبي وله من الأولاد طلال وهشام 
وحمد وأحمد . وبهذا انتهی ذكر الطبقة الرابعة وأبنائهم. 

ویلاحظ آن بيبا سما تع عو راع الما ابر لد 
e‏ 

وعدد أفراد العائلة في عامنا ا حال عام ۱۳۸۶ه- اثنان ونمانون شخصاء 
كدي ب ال گور تقرییا حيبي ما مر . 


عاد ام 


وقد جرت العادة أن يوضع الفتاح لدى اکبرهم سنا وهو السادن الأول . 
وعند فتح الكعبة يشعر السادن الأول جميع السدنة (لکبارمنهم طبعا) بوقت 
كاف ليتمكنوا من الحضور جميعاء إن أمكن ذلك» أو بعضهم. وليس للكعبة الآن 
مواعيد معينة تفتح یلید الي تفسل فيها من الداخمل » وهي تفس 
مرتين في العام : المرة الأولى في صباح ۲۷ شعبان والثانية صباح ۷ الحجة من كل 
عام » فإذا كان يوم غسل الكعبة يحضر جميع السدنة» ويفتح الباب » وینتظرون 
وصول ولاة الأمرء وكثيراً ما يجري هذا الحفل» تحت تحت رئاسة سمو الأمير فيصل 
المعظم » وعند تشريفه يصلي داحل الكعبة ركعتين» هو ومن يكون .معيته من 
الأمراء أو الضيوف » ثم يصب ماء زمزم مزوجاً عاء الورد » ثم تمسح الجدار بعطرا. 
الورد أو بعطر العود» وتبخر بالعود وبذلك تنتهي مراسم الغسیل . وغسل الكعبة 
قديم من عام الفتيح» حي طهر الى فل الکبة ر من الاصنام وغسلها بيده 
الشريفة . أما مواعيد فتح الكعبة في الأزمنة الماضية فقد تكلم عنها البحاثة الرحالة 
ابن جبير . 


ترجت خالد بن عبد اه التسري 
لمعد ردک 


تولى حالد بن عبدا لله القسري ولاية مكة المشرفة مرتين» في خلافة عبد الملك 
بن مروان » نم في خلافة أبنه سلیمان» وكان ایضا قبل ذلك واليا على الشام » وهو 
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ترجمة حالد بن عبدا لله القسري 


أول من استصبح في المسجد الحرام حول الکعبة» كماهو أول من فرق بين 
الرحال والنساء في الطواف » أحلس عند کل ركن من ا رکان الکعبة حرسا معهم 
لسیاط یفرقون بين الجنسين . وسبب ذلك أنه لما بلغه قول الشاعر: 
با نا للوسم من د ملعي من مهد 
وحبذاالآتي يزاجمننا عند استلام احجر الأسود 
قال عالد: أما إنهن لا يزاحمنك بعد هذا وأحلس عند كل ركن حرسا 
بأيديهم السياط عنعون النساء أن تختلط بالرجال. 
ومثل هذا ما حكاه الرخشري في خالد : قال لما بلغ خالداً ما قاله رجل من 
موالي الأنصار: 
لين في المؤذنين نهارى إنهم ييضزون ما في المسطوح 
فيشيرون أو يشير ایهم بافوی كل ذات دل مليح 
أمر بهدم المنائر » وني هذا هجاه الفرزدق بثلاثة أبيات. 
وخالد القسري هو الذي أدار الصفوف حول الکعبة » فقد كان الناس يصلون 
لتزاویح في رمضان» في أعلى السجد الحرام» ت ركز حربة خلف مقام إبراهيم 


بربوة» فیصلی الامام حلف الحربة » والناس وراءه» فمن آراد صلی مع الامام » ۱ ۱ 


ومن أراد طاف ورکم خلف المقام. 
ا EEL‏ 
رمضان » أمر خالد الأئمة أن یتقدموا فیصلوا حلف القام وأدار الصفوف حول 
الكعبة » لأن أعلى السجد ضاق بالناس » فقيل له : تمنع بذلك الناس من الطواف . 
قال: فإنما آمرهم یطوفون بين کل ترويحتين بطواف سبعاء وقد رتبهم في صلاة 
وت ونم الاب امد سا ضر وقد ذكر الإمام 
الازرقي تفصیل ذلك 
اھ ت ھی ر یره کرد رس مها 
تحري إلى المسجد الحرام» وتسكب في فسقية من رخام بين زمزم والمقام» وأراد 
بذلك أن يصرف الناس عن شرب ماء زمزم فلم يبلغ بغيته» لأن أهل مكة أعرضوا 
عن ماء هذه العين ورغبوا في زمزم » فلما رأى خالد ذلك صعد النبر خطب فيهم 
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. ویژنبهم على ذلك فلم يلتفتوا لكلامه . انتهی باحتصار وتصرف من تاريخ الغازي 
وغيره. : 

ولد بعض ال : منها ما نلخصه من تاريخ الغازي: وهو أنه لما 
بعث خالد القسري سعيد بن جبير بعد أن شدّه وثاقا إلى الحجاج» قال له رحل 

من أهل الشام : إن الحجاج قد أنذر به وأشعر به من قبلك فما عرض له »فلو 
جعلته بينك ويين الله لكان أزكى من كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى. قال 
حالدء وظهره إلى الكعبة قد استند إليها: والله لو علمت أن عبد الملك لا يرضى 
عن إلا بنقض هذا البيت حجرأ حجرأ لنقضته لي مرضاته. وسعيد بن جبیر هو 
احد الأعلام السابقين أخذ العلم عن عبدا لله بن عباس وعبدا لله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهم» قال له ابن عباس : حَدث » فقال : أحدث وأنت ههنا؟ فقال: أليس 
من نعمة الله عليك أن تَحدّث وأنا شاهد» فإن أصبت فذاك وان أخطأت علمتك, 
سعيد بن جبير وقصته مع الحجاج ع مذ كورة في تاريخ ابن خحلکان وغيره. 

ومنها أنه أحدث حدثا منكراًء فقام إليه طلحة بن عبدا لله بن شيية من انق 
عبد الدار بن قصي. وقيل بل هو عبدا لله بن شيبة الأعجم » فأمره بالعروف ونهاه 
عما فعل » فغضب عليه خالد غضبا شديدا » واحاف الرجل » فحرج إلى سليمان 
بن عبد الملك يشكوه ويتظلم منه » فكتب سليمان إلى خالد أن لا يتعرض له بأمر 
يكرهه» فلما أذ خالد الكتاب وضعه » وبعد ذلك طلب من عبدا لله بن شيبة أن 
يفتح له الكعبة فامتنع عليه؛ فضربه خالد مائة سوط على ظهره» فحرج عبدا لله بن 
شيبة وأتى سليمان فكشف عن ظهره ب بين يديه وقال له: هذا الذي أوصيته بى . 
فکتب سليمان إلى خاله محمد بن هشام أن يقنصٌ لعبدا لله من الد القسری, 
فأخرجه محمد بن هشام إلى باب المسجد وأمر بضربه مائة سوط بعد تحريده 
وحضر الناس والقرشيون. 

ومنها: إيصاله الماء من عين ثقبة جبل ثبير إلى لسجد شرا مین يده 
والمقام؛ وأراد أن يحمل الناس للشرب منه وترك ماء زمزم فلم عتشل الناس أ مره 
وخطب في أهل مكة وأنبهم ف كلامه على على ذلك فلم يلتفتوا إلى كلامه وكان يذم 
ماء زمزم ويسميها أم حعلان ولا يشرب منها. وتفصيل هذه الحادثة في تاريخ 
الغازي. 
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ترجمة خالد بن عبدا لله لسري 


نها ع برس بي طالب فوق للنابرء Er‏ 
متيو سيا i Pe‏ 
تاريخ الغازي. 

هذه الأمور ما جرح في خالد القسري ویس بها ۳ 
ویقول رعا اشاعها بعضهم اتقامً مه آو من ی لد یاک وی 

الدین. ۱ 

ولقد کدنا أن لا نصدق كل ذلك في خالد القسري » لكن رأينا في تاريخ ابن 

e‏ حلكان 
اقات وسكرن الي لهم ونه ا نسي ل ب خر وهي بط ی 
يجيلة > كان ا مير العراقين من قبل هشام بن عبد الملك الأموي» وولي قبل ذلك سنة 
تسع وثمانين للهجرة» ولحده يزيد صحبة مع رسول الله م » وحالد معدود من 
حطباء العرب الشهورین بالفصاحة والبلاغت و کان دوب و کانت 
أمه نصرانية» وذكر أبو الفرج الأصبهاني» أن خالدا كان من شق الکاهن» وهو 
حالد بن عبد لله بن سد ين يريد بن کرزه وذکر أن كرزا عد 

من اليهود ‏ فحنی جناية فهرب إلى يجيلة فاتسب فيهم؛ وكرز » بضم الكاف 

وسكون الراء وبعدها زاء. 

٠‏ قال بن خخلكان: كان شى المذكور ابن خالة سطيح الكاهن البشر باليي فل 
" وکان شق وسطيح من أعاجيب الدنيا: فكان شق نصف نصف إنسان ولذلك سمي بشق شو 
فكانت له يد واحدة ورجل واحدة» وأما سطیح فکان حسدا ملقی > لا جوارح 
له وکان وحهه في صدره» ول يكن له رأس ولا عنق» وکانت ولادة شق 
وسطیح في یوم واحد» وفتح علیهما في علم الکهانة ما هو مشهور عنهما وعاش 
كل واحد منهما ستمائة سنة .اه. ۱ 

آما حبر وفاة خالد القسري ققد ذكر الطبري في تاریخه ما ملعصه: أن 
هشاما وی خالدا العراق سنة مس ومائة ۶ » ثم عزله وولی له يوسف بن عمر 


١ 


الثقفی وهو ابن عم احجاج » وسبب عزل خالد» أن امرأة أتته فقالت : أصلح ا لله 
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التاريخ القويم 


الأمير إني امرأة مسلمةء وان عاملك فلانا الجوسي وثب على فأكرهئ على 
الفجور وغصبی نفسي. فقال طا حالد: كيف وجدت قلفته ؟ 

فکتب بذلك حسان النبطي إلى هشام» فکتب هشام إلى یوسف بن عمر 
و کان باليمن بولاية العراق وعاسبة خالد عمّاله» وأمره أن یستحلف ابنه الصالت 
على الیمن » فخرج یوسف » في تفر يسير » حتی ققدم الکوفة سحراء ثم أحذ 
خالدا وعماله وحاسبه وحبسه وعذبه» ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد . قيل إنه 
وضع قدمیه بين خشبتين وعصرهما حتی انقصفتاء ثم رفع الخشبتين إلى ساقيه 
وعصرهما حتى انقصفتا » ثم إلى وركيه؛ ثم إلى صلبه, فلما انقصف صلبه مات» 
وهو ی ذلك لا ينطق ولا يتأوّه. وكان ذلك ف المحرم سنة ست وعشرین » وقيل 
لي ذي القعدة سنة حمس وعشرين ومائة» بالحيرة ودفن فى ناحية منها ليلا . 
والحيرة » بينها وبين الكوفة فرسخ كانت منزلة آل النعمان بن المنذر موك 
العرب. انتهى كل ذلك من تاريخ خ ابن خلكان. 


كس مفالم الڪعبت و الڪر | سی ال کات فيد اخليا 

۾ نقف على من آحدده. كسا خاصاً متاح الكصة؛ ولا منى ند 
والظاهر أنه حدث ذلك » عندما اخقصت مصر بصنع كسوة الكعبة المشرفة» فعمل 
كيس المفتاح تبعا لكسوة الكعبة » وكسوة ة مقام إبراهيم » وستارة باب الكعبة؛ 
وستارة باب التوبق أي الباب الموصل لسطح الكعبة من داحلهاء وا لله تعال أعلم . 
الم ات ی ی ی لكعبة وكل ذلك 
یکون في مصر 
۱ مور اس وت مانب باب الكعبة: » علی 
يسار الداخل » طاولة من الخشب » مغطاة بستارة من الحرير الاحضی موضوع 
علیها كيس مفتاح الكعبة » وهو من الأطلس الا حضر الز ركش بالقصب؛ » يأتي 
إليها سنویا من مصر مع الکسوة الشريفة. ۱ 5 
230 وصفة هذا الکیس كما ذکره مولف مرآة الحرمين » رجه الله تعال» حيث ' 
يقول : هذا الكيس من الاطلس السا سي الأحضرء الذي مقاسه ذراع وثمن» 0 
وموضوع عليه خیش فضة؛ ملبّس بالذهب البندقي الأصفرء الذي زنته (4) 
مس وأربعين مثقالا» وكنتير ششخحانة أبيض» وترتر فضة أییض مثقالین» وهو 
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كيس مفتاح الكعبة والكراسي الي كانت ف داخلها 


مبطن بالأطلس الساسي الاحض وم رکب عليه قيطان بشرابتين مصنوعتين من 
قصب » ومخيش عقادي أصفر» وكتتير ششخانة. وقد نقش في إحدى حهتيه 
ان الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلهام» وفوق ذلك وتحته: أمر بعمل هذا 
الكيس البارك مولانا السلطان محمد الخامس» وف الجهة الأخرى في الوسط قوله 
تعالى: لإإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم» وفوق ذلك وتحته جدد 
هذا أفندينا عباس حلمي باشا خديوي مصر سنة (۱۳۲۷) سبع وعشرين وثلاهمائة . 
وألف هجرية. انتهى. 
انظر: صورة رقم ۰۱۲۳ كيس من الحرير المطرز من الوجهين لمفتاح باب الكعبة 
٠‏ المعظمة 

وما حاء فيما تقدم » من أن كيس الفتاح» يوضع على طاولة من امخشب» 
مغطاة بستارة من الحرير الأحض في جوف الکعبة» على يسار من دخلهاء هذه 
الطاولة أو بعبارة آحری هذا الكرسي» هو موضوع من قدینم الزمان» داخل ‏ 
الكعبة» رعا كان موضوعاً فيها قبل الإسلام » فقد روی البخاري لي صحيحه في 
کتاب الحج» عن واصل» عن أبي وائل» قال: حلست مع شيبةٍ على الكرسي لي 
الكعبة» فقال: لقد حلس هذا احلس عمر» رضي الله عنه» فقال: لقد هممت أن 
لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته. قلت : إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما 
المرآن آفندي بهما . اه. | 0 

وشيبة المذكور هنا هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي يتنهي إليه نسب 
سدنة الكعبة في عصرنا وإليه ينسبون فیقال لهم الشيبيون » وقد أسلم شيبة عام 
الفتح على أصح الروايات وقد ذكرنا ترجمته. را الى" 
ظ والظاهر, والله تعالى آعلم» أن الكرسي الذي كان في الكعبة قديما كان 
لجلوس كبير سدنة الكعبة عليه » عند فتحهاء ولا بأس من ذلك» ما دام المرء 
جالسا بالأدب اللائق» ببيت | لله احرام وبالأخص من كان من سدنته أو تخدمه. 

ولقد ذ کر لازرقی في تاريخه» عند الكلام على ذرع الكعبة من داخحلها» أنه 
كان في الکعبة ثلائة كراسي ؛ وذکر وصفهاء ولکنا لم نفهم تماما معضی کلامه » 


ولا بأس أن نسوق عبارته بنصها للاحاطة . قال رحمه الله تعالى : ولي الكعبة ثلاثة 


كراسي من ساج "وهو ضرب من الشجر ظول كل كرسي في السماء ذراع 
ونصف » وعرض كل كرسي منها ذراع وشاني آصابع في مثلها والكراسي 
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ملبسة ذهبا وفوق الذهب ديباج وتحت الكراسي رخام أحمر بقدر سعة الكرسي » 
وطول الرخام في السماء سبع أصابع » وعلى الكراسي أساطين متفرقة ملبسة: 
الاسطوانة الأولى » ال على باب الكعبة » ثلثها ملس صفايح ذهب وفضتة 
وبقيتها مموهة » وذرع غلظها ثلاثة آذرع » والاسطوانة الثانية ؛ وهي الوسطى من 
الأساطين ع > ملبّسة صفايح ذهب وفضة» وذرع غلظها ثلاثة أذرع » والاسطوانة 
الثالثة » وهي الي تلي الحجرء > ثلثها ملبس صفايح ذهب وبقيتها موهة وذرع 
غلظها ذراعان ونصف . وفوق الأساطين كراسى يي ساج مربعة منقوشة بالذهب 
والزخرف » وعلى الكراسي ثلاث جوايز ساج » أطرافها على الجدر الذي فيه باب 
الكعبة » وأطرافها الأحرى على الجدر الذي يستقبل باب الكعبة وهو دبرهاء 
واخوایز منقوشة بالذهب والزحرف » وسقف الكعبة منقوش بالذهب والزخرف » 
ريدور تحت السقف إفريز منقوش بالذهب والزحرف » وتحت الإفريز طوق من 
فسيفساء . انتهی كلام الأزرقي . ظ 

فنحن لم نفهم معنى كلام الإمام الأزرقي فهما اما : فهل الكراسي الثلاثة الي 
ذکرها الأزرقي هي مثل الکراسي العروفة ‏ عصرنا » . ععنی آن الکرسی هو ما 
یقعد عليه › و a‏ 
عرف زمانه » نم ما معنى وضع الكراسي على رخام حمر » وأرض الكعبة كانت 
مفروشة بالرحام في زمانه » وما معنی وضع الأساطين على الكراسي ووضع 
كرا سي أخر فوق الأساطين أيضاء وما معنى وضع الجوايز على الكراسي آطرافها 
على الجدارين المتقابلين الشرقي والغربي » فهل معنى الجوايز وضعه أحشاب طوال 
عرضا على الكراسي ليعلق عليها بعض الأشياء» أم المقصود منها شيء آخر ؟ 
دمحو ا جا رس رك ی أعلم 
بالغيب . 

أما في عصرنا الآن : فإنه لا يوحد كرسي في الكعبة يصلح للجلوس عليه 
ولکنه يوحد فیها طاولة كالكرسي وهي من الخشب العودي؛ بی اللون » مسدس 
الاضلاع » طول کل ضلع نحو سین ستتیمتا هه تن کرش رنه ۱ 
واحد » وعلی أضلاعه کتابات محفورة على نفس الخشب » والظاهر أنه نه من عهد 
السلطان عبدالحميد الأول . وهذه الطاولة معمولة لوضع كيس مفتاح الكعبة 
علیها » وكذلك بعض الأشياء الصغيرة كمبخرة وعطر ونحوهما . 
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وصف الكرسي الذي في الكعبة في وقتنا الحاضر 


المشرفة لنتحقق عنه أكثر . وإليك وصفه بدقة تامة : 
وصف الكرسى الذي في الكعبة في وقنا الحاض 

لقد ذكرنا أنه یوحد الآن في الكعبة كرسي من الخشب» وهنا نذکر وصف 
هذا الكرسي فنقول: الكرسي الموجود في عصرنا الحاضر في داحل الكعبة المشرفة» 
عمل سنة (۱۲۷۰) هجرية » وهو سداسي الشكل متساوي الأضلاع يشبه 
كرا ار ل 0 
ل E‏ عدا 
حانب واحد الذي فيه الباب وهو مصراعان "درفتان" وقد كتب بالحفر على نفس 
حشب الكرسي في كل حانب من جوانبه الستة ما يأتي: 
)١‏ حدد هذا الصندوق في عهد سلطان المسلمين وخليفة. 
۲ رسول رب العالمين مولانا السلطان الغازي عبد. 
۳) اجید ؛ بن المرحوم السلطان محمود خان اللهم انصره. 
4) نصرا تعز به الدين و کان الباشر يومئذ الحاج. 
ه) رضا فریق باشا المأمور بایصال میزاب الكعبة المعظمة غفر الله له 
*) وللمسلمین في سنة مس وسبعين ومائتین وألف هجرية. 

هذا ما كتب على جوانب الکرسی» ويظهر من السطر الأول من جملة "ند 
هذا الصندوق" أنه كان في es‏ 
خر اب من قدم العهد. فرفعوه وعملوا بدلا عنه هذا الكرسي 


مواعید فیح الكعبة في الجاهليت ی الاسلام 


لا كانت الکعبة العظمة بيت الله الحرام » وآقرب موضع لاجابة الدعاء» 
والیهما يلجأ الخائف الذعور والظلوم والمقهورء والفقیر العسی والذنب الكسيرء 
وعندها تسکب العبرات» وینتظر تفریج الکربات من رب البيت الکریم الحليم» 
والبر التواب الرحيم» ذي الحلال والإكرام» كان الدخحول إليها آكد لراحة 
٠‏ الضمير » وأشد اطمئناناً للقلوب» ولو لم يطلب الدحول ل إلى الکعبة» لم یجعل خليل 
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الله إبراهيم ؛ عليه الصلاة والسلام» ها باب حينما أقام بناعهاء ورفع قواعدهاء 
وی حرا رارسا لسر را تراه اللا ری 
شأنه» أفضل مكان للإكرام والإحسان والعفو والغفران» وكان بلده الأمين أحسن 
موقع للأمن والامان والراحة والاطمغنان» فاقصدوا بلد الله الأمين لأداء ند 
امحج والعمرة تکونوا من الفائزین » وتشرفوا بدحول بيته امحرام واسکبوا فيه عبرات 
التوبة والندم» یو هت و کرمه العظيم» ينشر لکم ربكم من رحمته 
ويهيء لكم من آم رکم مرفقاء وتکونوا من الآمنين يوم الفز ع الا کبر. 

فالدخول إلى بيت الله » بالأدب والسكينة » مطلوب مرغوب » وقد حرت 
العادة بذلك حتى أيام الحاهلية. قال الامام الأزرقي » في تاریخه: أخبرني عمد بن 
يحيى ) عن الواقدي» عن عبدا لله بن يزيد » عن سعيد.ابن عمرو الهمذلي» عن أبيه : 
قال: رأيت قریشا یفتحون البیت في الجاهلية يوم الائتین ۳ 
يحلسون عند بابه» فيرتقي الرحل» إذا کانوا لا يريدون دحوله» فيدفع ویطرح 
ورعا عطب » وكانوا لا يدحلون الكعبة بحذای يعظمون ذلك ويضعون نعاهم 
تحت الدرحة؛ أخبرني محمد بن : يحيى » عن الواقدي › عن أشياحه» قالوا: لا فرغت 
قريش من بناء الكعبة» كان أول من خلع الخف والتعل» فلم یدحل بهماء الوليد 

بن المغيرة» تفر انتهی من الأزرقي. 

وننقل هنا تفصیل مواعید فتح الکعبة للشرفة من کتاب "المحمل دابع فقد 


جاء فيه ما نصه: 

لات ی اماي التي يرم کی ری ابا وقبل یوم اشمیس 
عوضا عن الجمعة وآما في الاسلام فكانت تفتح يوم الدمعة» وترك یوم الاثنين» شم 
أعيد فتحها يوم الائنین. 

وقال ابن جبير في رحلته سنة ۰۷۹ آنها تفتح يوم الاثنين» ویوم ابحمعة الا 
في رحب فتفتح ی كل يوم. اه. 

وقد تفتح ف أي وقت لمن يريد زيارتها من الحجاج» نظير أناوة یتقاضاها 
مين امفتاح هناك ويكون ذلك میسورا ايوم جح ار حدر 
عشر منه للنساء. ۱ 


ومواعید فتحها كالاتي : 
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مواعيد فتح الكعبة في الجاهلية والإسلام 


في يوم ٠١‏ الحرم للرحال» ويي يوم ١١‏ منه للنساء. 

في ليلة ۱۲ ربيع الأول للدعاء لجلالة الملك ابن السعود » ولا یدخلها الزوار. 

في يوم ١7‏ ربيع الأول للرحال » وثي ليلة ۱۳ منه للنساء. 

في يوم ۲۰ ربيع الأول لغسلها. 

في أول جمعة من رحب للرحال» وف اليوم التالي للنساء. 

في ليلة ۲۷ رحب للدعاء لحلالة الملك ابن السعود. 

۷ ري ا رو سار سا 

في ليلة نصف شعبان للدعاء. 

في يوم ۱۵ شعبان للرحال وف الساء للنساء. 

في يوم الجمعة الأولى من رمضان للرحال» وی اليوم التالي للنساء. 

في ليلة ۱۷ رمضان للدعاء لحلالة الملك. 

ن ار جا من رمضان للدفاء اقا 

ی نصف ذي القعدة للرجال» وفي اليوم التالي للنساء. 

في ٠١‏ ذي القعدة لغسلها. 

وتفتح عل سبيل الخصوصية لبعض الأعيان» وتفتح لمن يريد الزيارة بعد أن 
يدفع ريالا لمن يتولى فتح الباب» وإذا كان الزائر غنيا يدفع بضعة جنيهات» وبعض 
الناس ينتهز فرصة غسل الكعبة ويدحل مع الغاسلين. 

ق ۲۸ ذي القعدة توزر الكعبة بإزار أبيض في أسفلهاء وهذا اليوم الأخير 
ليس بيوم دخول عام» وإنما يدخلها القيّم وأ مير الحج الصري وأتباعهما المعينون في 
ذلك » لتعليق الكسوة الجديدة. ولا ينصب سلم للدخول ولا يدحل من تكلف 
الصعود.معين أو بخفة أعضاءء وعلى باب أحد خدم الأمير يمنع الناس من الدحول 
لا أن الناس یکاثرونه» فان منعوا من جاتب دارا من جانب آخرة ورعا يتعامى 
عن البعض» ويحصل لکثیر من الناس في ذلك الکان سوء آدب؛ من ضرب أو 
شتم» فالأولى عدم الدحول إلا لمن تيسر له ذلك عفوا . انتهی كل ذلك من کتاب 


"احمل والحج" 
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ولقد ذكر الأستاذ السباعي حفظه الله تعالى في كتابه "تاريخ مكة" أن الملك 
السعود» صاحب مصر » الملك الكامل الأيوبي وكان في اليمن اتصل به الشريف 
راحح بن قتادة» واستثاره ضد آخیه الحسن وزين له أن يحتل مكة» فذهب المسعود 
إليها واحتلها في اليوم الرابع من ربيع الأول سنة )١19(‏ تسع عشرة وستمائة» أو 
في الي بعدهاء وظل فيها إلى ما بعد فراغه من الحج» ثم توحه إلى اليمن بعد أن 
أناب أحد قواده . قال السباعي: وسهل المسعود على الحجاج أمر دخول الكعبة» ‏ 
مرمع بيه مفترحا ليلا ترا مدة مقام اج نی وأطلق لسدنة لک من 
ني شیة مالآ لقاء ما کنو يأعذونه بإغلاق باب وقيحه ان أرادواء وتحاشيا من 
إرهاق وضرب وموت . انتهی منه . 

ونظن وا لله تعالى أعلم أن هذه هي أول مرة تفتح الكعبة ليلا ونهاراً فلم 
نسمع بحصول ذلك لا من قبل ولا من بعد . 

نقول : لقد سألنا صاحب الفضيلة صاحب مفتاح بيت الله الحرام عن مواعيد 
این ا يد و ار 
شاج أو تفع لسبب قوي من لأسيب الداع لذلك؛ اتح ري عسادة من 
ار اتساء» فقد جرت العادة من السابق آن یکون بوسا للرحال N‏ 
وذلك في الفتحات العامة ال تتلو الفتحات المخاصة عاده . 


وب بسيو مع العلم بأ مواعيد فنع لک 
وصف فلح الکعن و خو( ل الناسفيهأ 
یقول ابن - حبير الأندلسي » في رحلته ال كانت سنة (۰۷۸) مان وسبعین 
و خسمائة هجرية» یصف فتح الکعبة ودخول الناس فیها ما يأتي : 
الل ووو کی یی ی یی ین 
ار شبهالشبر الواسع » له تسعة أدراج مستطيلة » قد 
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وصف فتح الكعبة ودخحول الناس فيها 


وضعت له قوائم من الخشب متضامنة مع الأرض » لا أربع بكرات كبار مصفحة 
بالحديد لباشرتها الأرض» يجري الكرسي عليهاء حتی يصل إلى البيت الکريم 
فيقع الأعلى متصلا بالعتبة لمباركة من الب اب فيصعد زعيم الشيبيين إليه» وهو 
كهل جميل الهيئة والشارة » وبيده مفتاح القفل المبارك » ومعه من السدنة من عسك 
في يده سترا أسوداء تفتح يديه به أمام الباب » خلال ما يفتحه الزعيم الشيبي 
المذكور » فإذا فتح القفل» قبل العتبة OT‏ ی NG‏ 
وأقام قدر ما ي ركع ركعتين » ثم يدخل الشيبيون ويسدون الباب أيضاء وي رکعون» 
ثم يفتح الباب ويبادر الناس بالدحول » ولي أثناء محاولة فتح الباب الكريم» یقف 
الناس مستقبلین إياه بابصار حاشعة وأيد مبسوطة إلى | لله ضارعة . وإذا انفتح 
لباب كبر الناس وعلا ضجيجهم» ونادوا بألسنة مستهلة: اللهم افتح لنا أبواب 
رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمین ثم يدحلون بسلام آمنين. 

ويقول ابن جبير» في مكان آخرء من رحلته ما يأتي : وفي هذه الأيام - 
بعد نزول الناس من منى في النفر الثاني وانتهاء أعمال الحج- يفتح البيت الكريم 
كل يوم للأعاحم العراقيين والخراسانيين» وسواهم من الواصلين مع الأمير 
العراقي » فظهر من تزاحمهم وتطارحهم» على الباب الكريم » ووصول بعضهم 
على بعض » وسباحة بعضهم على رؤوس بعض» كأنهم في غدير من الای أمر ۸ 
ير أهول منه » يؤدي إلى تلف الهج» وكسر الأعضاءء وهم في خلال ذلك لا 
يالون» ولا يتوقفون» بل يلقون بأنفسهم على ذلك البيت الكريم » في فرط الطرب 
والارتياح كإلقاء الفراش بنفسه على الصباح؛ فعادة أحوال السرو اليمنيين» في 
دحوم البيت البارك على الصفة المتقدمة الذكرء حال تؤدة ووقار» بالاضافة إلى 
هؤلاء الأعاجم الأغنام » نفعهم الله بنياتهم» وقد فقد منهم في ذلك الردحم 
الشديد من دنا أجله؛ وا لله يغفر للحميع » ورعا زامهم في تلك الحال» بعض 
نسائهم» فيخرحن وقد نضحت جلودهن طبحاء في مضيق ذلك العترل » الذي 
حمي بأنفاس الشوق وطیشه وا لله ينفع الجميع.معتقده وحسن مقصده بعزته. 

ويقول ابن حبیر» في موضع آخر من رحلته» يصف قبائل السرو من اليمن لي 
الكعبة » ما يأتي : وإذا فتح باب الكعبة» فهم الداحلون بسلام» فتراهم» في محاولة 
دخوهم » يتسلسلون كأنهم مرتبطون بعسهم ببعض» يتصل منهم على هذه 
الصفةء الثلائون والأربعون إلى أزيد من ذلك» والسلاسل منهم يتبع بعضهم 
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بعضاء ورا انقصمت براحد عیل عن الطلعالبارك إلى ابیت الكريم ؛ فیقع الکل 
لوقوعه» فیشاهد الناظر لذلك مرأى يودي إلى الضحك ثم ذکر صلاتهم 
العجیب . انتهی. 

ویقرل ابن حبير أيضا عن دخول قبائل السرو من الیمن الکعبة ما يأني : 

فلما كان یوم الاثنين السابع والعشرین من الشهر المذكور» شهر ذي القعدة 
فتح البيت العتیق » وتولى فتحه من الشیبیین ابن عم الشيبي المه.زول» هو أمثل 
طريقة منه» على ما يذ کر فازدحم السرو للدحول على العادة » فجاءوا بأمر لم 
يعهد فيما سلف؛ صعدون أفواحاً حتى يفص الباب الكريم بهم» فلا ييستطيعون 
تقدما ولا تأحراه إلى أن يلجوا على على أعظم شقة» ثم يسرعون الخروج فيضيق الباب 
الکریم بهم» فینحدر الفوج منهم على الصعد» وفوج آخر صاعد فیلتقیه وقد 
ارتبط بعضهم إلى بعض» فرعا حمل النحدرون في صدور الصاعدین» ورعا وقف 
الصاعدون للمنحدرين؛ وتضاغطواء إلى أن يميلواء فیقع البعض على البعض » 
ان النظارة منهم مرأى هل فمنهم سليم ور سل ' وأكثرهم إنما ينحدرون 
ال يي و ير ابا م ل المذ کور أن 
صعد بعض من الشيبيين » أثناء ذلك الزحام » يرومون الدخول إلى البيت الکريم 
فلم يقدروا على التحلص» » فتعلقوا بأستار حافي عضادتي الباب» ثم إن أحدهم 
تمسك باحدی الشرائط القينية: المسكة للأستار» إلى أن علا الرؤوس والاعناق » 
فوطها ودحل ابیت ؛ ؛ فلم يجد موطناً لقدمه سواهاء لشدة تزاحمهم وتراکمهم» 
وانضمام بعضهم إلى بعض . وهذا الجمع الذي وصل منهم في هذا العام لم یعهد 
ا اي 

انظر: صورة رقم ۰۱۲۶ دخول الناس في الكعبة المشرفة 

أما كيفية دخول النساء الكعبة المشرفة» فلقد ذكر ابن حبير في رحلته ما 
ياتي : ظ 

وی اليوم التاسع والعشرين من رحب» وهو يوم الخميس أفرز البيت الكريم 
للنساء خاصة » فاجتمعن من كل أوب » وقد تقدم احتفاهن لذلك بأيام» 
کاحتفاهن للمشاهد الکرعة وم تبق امرأة عكة إلا حضرت المسجد الحرام ذلك 
ليوم » فلما وصل الشيبيون لفتح البيت المطهرء على العادة» أسرعوا في الخروج 
ما » وأفرحوا للنساء عنه» وأفرج اناس طن عن الطواف وعن الحجر» وم یق 


۳۹ 
www.mngool.com 


الطواف وآدابه وشروطه 


حول البيت البارك أحد من الرحال» وتبادر النساء إلى الصعود» حتى كاد 
الشيبيون لا يخلصون بينهن » عند هبوطهم من البيت الكريم » وتسلسل النساء 
بعضهن ببعض» وتشابكن حتى تواقعن » فمن صائحة ومعولة ومكبرة ومهللة 
وظهر من تزاههن من السرو اليمنيين» مدة مقامهم يمكة » وصعودهم يوم فتح 
البيت القدس ‏ وأشبهت الحال » وتمادين على ذلك صدرا من النهار» وانفسحن ي 
الطواف وا حجرء وتشفين من تقبيل الحجر » واستلام الار كان . و کان ذلك اليوم 
دهن آل كرا ویومهن الأ هي قعهی الله به وله خالضا لكريم رح 
وبالجملة فهن مع الرحال مسكينات مغبونات» يرين البيت الكريم» ولا يلجنه» 
ويلحظن الحجر البارك ولا يستلمنه » فحظهن من ذلك كله النظر والاسف 
المستطير مستشعر» فليس هن سوى الطواف على البعد. وهذا اليوم » الذي هو من 
رز و ابا O U PP‏ 


رحلة این جبير. 


الطو اف اد أبى وشروطی 


الاک ر المأثورة في الطواف وادایا 

ذكرنا في کتابنا "إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة" عند الکلام على سنن 
الطواف » ما نصه: فمن سننه أن يأتي بالأذكار المأثورة فيه» فیقول عند استلام 
الحجر الأسود في أول طوافه وكذا في كل طوفة: بسم الله وا لله أكبر» » اللهم لعانا 
بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد 86 . 

وأن يقول قبالة البيت "اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك 
وهذا مقام العائذ بك من النار". 

وأن يقول بين اليمانيين أي الركن اليماني والحجر الأسود" اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في الدين والدنيا والآمرة» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاحرة 
حسنة وقنا عذاب النارء اللهم قنعئ ما رزقتي وبارك لي فيه واحفظي في كل 
غائبة يا جير إنك على كل شيء قدير" وأن يقول في حالة الرمل في الأشواط 
لثلائة الگول "اللي احعله حجا مبرورا؛ وذنبا مغفورا وسعیا مشکوراه وتحارة لسن 
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تبور » يا عزيز يا غفور وإن كان معتمرا قال : "اللهم احعلها عمرة مبرورة وذنبا 
مغفورا..." إل . ویقول في الاشواط الأربعة الباقية "رب اغفر وارحم وتحاوز عما 
تعلم إنك أنت الأعز الاکرم» ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ۰ لخ . وأن یقول عند 
الركن العراقي وهو المقابل لباب العمرة : "اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك 
والشقاق والنفاق وسوء الأخحلاق وسوء المنقلب في الأهل والال والولد" . ويقول 
إذا اتتهى إلى الميزاب : اللهم أظلئ في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك» واسقَئٍ بكأس 
محمد و شربة هنيئة مريئة لا أظماً بعدها أبدأ يا ذا الملال والإكرام» اللهم إني 
أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب" . 

روى أبن ماحة » عن أبي هريرة › رضي الله عنه» أن النبي لقا قال: ((من 
طاف بالبیت سبعاً ولم يتكلم إلا بسبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله وال 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا با لله » محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر 
حسنات ورفع له بها عشر درحات» الحديث. وأحرج أبو داود» أن البي غا › 
قال : "ما مررت بال ركن اليماني إلا وعنده ملك ينادي يقول : آمين آمين » فإذا 
مررتم به فقولوا : "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاحرة حسنة وقنا عذاب 
النار". وعن عطاء قال: قيل يا رسول الله نراك تكثر من استلام الركن اليمانيء 
قال : "ما أتيت عليه قط إلا وحبریل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه". 
وعن حاهد أنه ل فو لبا وو ا ليماني ويدعو | إلا 

جاء في حاشية البيومي مضه روى إمامنا الشافعي» رضي الله عنه ؛ عن 
ابن عمر» رضي | لله عنهماء » قال: "استقبل رسول الله 3 لحجر فاستلمه ثم 
وضع شفتيه عليه طویلاء ‏ وكان يي إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله اکن 
وقال بينهما.: أي بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنیا حسنة وق الاحرة ظ 
ی ی ای وی وی ون ۱ 

واعلم أنه لم يكن للكعبة ف زمنه وق غير ار کین : اركن الأسود والركن 
اليماني فقط » حيث كان حدارها المقابل الحجر إسماعيل مدوّراء فلما بنى عبدا لله 
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الطواف وآدابه وشروطه 


از ری العا الوا ري كلها ی 
زمانه إلى أ ن قتل رضي الله تعالی عنه. 

وأما آداب الذكر والدعاء في الطواف فلا يخفى ذلك على الانسان الكامل؛ 
ونأتي هنا بشيء على سبيل الذكرى. فمن الآداب: أن يذكر الله تعالى وهو 
حاضر القلب ؛ لأنه يناحي الله تعالی » ویدعوه » كما في الصلاة» وهو مطلع 
عليه» فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره الذي أوله "بينما نحن 
حلوس عند رسول الله غ ذات يوم إذ طلع علينا رحل ... إلخ" فهذا الرحل هو 
حبريل حاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والساعة» فلما 
ساله ایضا عن الاحسان آحابه رسول الله کک : « الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فان لم تكن تراه فانه یراك » . 

ومنها: عدم قطع الذ کر لیتکلم مع غيره وهما یطوفنان بکلام دنيوي إلا في 
حالة الاضطرار . ومنها: عدم التشویش على غيره برفع الصوت. 

حاء في شفاء الغرام للفاسي : روینا في مسند الدارمي بسند صحیح عن 
عائشة ‏ قالت : إنما حعل الطواف بالبیت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة 
لإقامة ذکر الله » وروینا فيه عن عائشة عن النبي و نحوه» وأحرجه المحب الطبري 
فق القرق عنها مرفوعا وزاد بعد قوله ذکر الله تعالل: وان لم يقترن بها ذكر 
بالقول » ثم قال: وينبغي للذاكر في الطواف والتالي أن لا يزيد في رفع صوته على 
إسماع نفسه لئلا يشوش على غيره » واستدل على ذلك ما تقوم به الحجة » نم 
قال: وف معنى الطائف من كان في المسجد» قرییا من الطاف» ينبغي له أن لا 
يرفع صوته بتلاوة ولا ذ کر » ؛ لا يشوّش على الطائفين . اه . انتهى من شفاء 
الغرام . 

أما آداب الطواف فكثيرة » ولنذكر ما كتبناه في كتابنا "إرشاد الزمرة لمناسك 
الحج والعمرة" وهو : يكره في الطواف الأكل والشرب وكراهة الشرب أخف » 
لکلام إلا لضرورة » ورفع صوته بقراءة أو ذكرء لثلا يشوش على غیره» وتشبيك 
الأصابع وفرقعتهاء وحعل يديه وراء ظهره مكتفاً » والضحك والمزاح لأنه حلاف 
الأدب» ومد نظره إلى ما لا يحل له النظر إليه من امرأة وأمرد حسن الصورة 
واحتقار من يراه من الضعفاء والعوام إلى غير ذلك مما هو خالف للأدب فإنه 
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متلبس بعبادة ربه» لي أطهر مكان وأشرف موضع» فينبغي إظهار الحرمة وه 
والخضوع وملازمة الأدب» فان الطواف كالصلاة. انتهى. 

حاء في كتاب القرى لقاصد أم القرى» للإمام الطبري» عند مبحث إباحة 
الكلام ف الطواف ما نصه: 

عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أن البی يه قال: «الطواف بالبيت مكل 
الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه , فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» . أخرجه الترمذي. 

وعن طاووس» عن رحل أدرك البي 6 » قال : الطواف بالبيت صلاة» فأقلوا 

من الكلام . أخرجه مد حمد والنسائي. وأحرجه الشافعي عن طاووس» عن ابن 
عباس » أن البي و قال: الطواف بالبيت صلاة » ولكن | لله احل فيه المنطق» فمن 
نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. ار ب صو ر بت کات . وأحرحه عن 
ابن عباس 05-5 قال: الطواف بالبيت... الحديث بنحو الحديث الأول. 

وعنه أنه قال: إذا طفت بالبیت فأقلٌّ الکلام فانك في صلاة. 

رعن أبي سعید الخدري أنه كان یقول لبنيه: إذا طفتم بالبیت فلا تلغوا ولا 
الفخروا ول قاهرا أحداً إن استطعتم » وأقلوا الكلام. أخرحهما سعيد بن 
مر 

وعن ابن عمر» رضي ا لله عنهماء أنه قال: أقلوا الکلام في الطواف » فانما نتم 
في الصلاة . اعرحه النسائي » وأحرجه الشافعي عن عمرء وقال : في صلاة . 

وعن عطاء قال: لفت خلف ابن عمر وابن عهاس» فما ممعت واحدا منهما 
متکلما حتى فرغ من طوافه. 

وكان عطاء يكره الكلام في الطواف » إلا الشيء اليسير منه؛ إلا ذکر الله 
تعالى» وقراءة القرآن . آحرحه الشافعي. 

وعن عروة بن الزبير قال: حجحت مع ابن عمرء فالتقينا في الطواف» 
فسلمت عليه» ثم خطبت إليه ابنته» فما رد علي جواباء فغمئ ذلك» وقلت في 
نفسي : : الم يرضين لابنته. فلما قدمنا المدينة جئته مُسلماً» فقال لي : ما فعلت فيما 
كنت ألقيته إلىي؟ فقلت: م ترد علي جواباء فظننت أنك لم ترضي لابتتك . قال: 


تخطب إلي في مثل ذلك للوضع» وحن اى الّه عز وحل, نم قال: بل قد 
رضيتك ع فزوحی » آخرجه الاحري في مسألة الطائفین بسنده. 
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إباحة بعض الأمور في الطواف 


ثم قال الإمام الطبري في كتابه المذكور بعدما تقدم: واعلم أن التحدث في 
الطواف على غير النحو المتقدم في الفصل قبله» خطأ كبير» وغفلة عظيمة » ومن 
لاس ذلك فقد لابس ما يُمقّت عليه » حصوصا إن صدر ممن پنسب إلى العلسم 
والدين» فإنه إذا آنکر على من دونه احتج به» فصار فتنة لكل مفتون . ومن آثر 
محادثة الخلوق في أمر الدنياء والإقبال عليه والإصغاء لحديثه» على ذكر خالقه 
والاقبال.عليه » وعلى ما هو متلبس به من عبادته فهو غبين الرأي» لأن طوافه 
يجسده وقلبه لاو ساوه قد غلب عليه الشوض فيما لا يعنيه » حتى استرسل في 
عبادته كذلك » فهو إلى الخسران أقرب منه إلى الربح» ومثل هذا حلیق بأن يشكوه 
. البيت إلى الله عز وجل ول جبريل» ولعل الملائكة تتأذى به» وكثير من الطائفين 
يتبرمون منه » فعلى الطائف أن يذل جهده في انبة ذلك . انتهى من الکتاب 
المذكور. 
وإلى هذا المعنى يشير القائل: 

يا من يطوف ببيت الله بالمسد والجسم في بلد والروح لي بلد 

ماذا فعلت وماأنت فاعله مهرج ف اللقا للواحد الأحد 

إن الطواف بلا قلب ولا بصر على الحقيقة لا يشفي من الكمد 


داح بعض الأموس ف الطو اف 

يباح بعض الأمور ي الطواف لعارض, ما لا بخ بآدابه» ومما هو من باب 
الخير والاضطرار» كالأمور الاتية: 

حاء في كتاب"القرى لقاصد ام القرى" للامام الطبري ما ملخصه: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان یط وف بالبيت » فأقيمت الصلاة 
فصلى مع القوم » ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه» وعن عطاء أنه كان يقول 
في الرحل يطوف بعض طوافه » ثم تحضر الجنازة » قال: يخرج يصلي علیهاء ثم 
برحع؛ فيقضي ما بقي من طوافه. وعن بجاهد في الرحل يطوف» ثم تقام الصلاة 
وم يفرغ من أسبوعه؛ قال: يصلي» ثم يقضي ما يقي عليه» أحرج جميع ذلك 
سعيد بن منصور. وعن عطاء وإبراهيم قالا فيمن رعف وهو يطوف بالبيت: يخرج 
فيتوضاً . قال إبراهيم يبن على طوافه من المكان الذي قطع منه. وقال عطاء: إن 
فعل ذلك اه واحب آن یستقبل ذلك من ال وعن الس آنه کان یقول 
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فيمن قطع الطواف لأحل الرعاف: يستقبل طوافه؛ ولا يعتِدّيما فعل. أخرحه 
سعید بن منصور. ۱ 

٠‏ وعن حميد بن زيد قال: رأيت ابن عمر یطوف بالبیت» فقعد قبل أن یفرغ 
من طوافه» من حر أخرجه الأزرقي . وأخرجه سعيد بن منصور بزيادة . ولفظه: 
رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة» ثم جلس يستريح وغلام له 
برح عليه فقام فبنى على ما مضى من طوافه. 

وعنه قال: رأيت ابن عمر بعدما کبر» طاف فاعیا» فاستراح» ثم بنى على ما 
مضى من طوافه ا 

وعن عطاء عن ابن عباس » رضي | لله عنهماء قال: إذا طاف بالبيت تطوعا 
ثم شاء» أن يقطعه قطعه, غير أن لا یتصرف إلا عن وتر: مس أو ثلاث» أو 
شوط. آخرحه سعيد بن منصور. 

وعن يزيد بن ابي زياد قال: رأيت آبا جعفر والحسن وعلي بن عبدا لله وسعيد 
بن حبير وبحاهدا يتكلمون في الطواف » وبين الصفا والمروة. وعن عبدالملك بن أبي 
سليمان » قال: كنا نستفق سعيد بن جبیر» ونكلمه ونحن نطوف . أخرجهما 
سعيد بن منصور . وهذا الكلام منه محمول على ما تقدم من أنواع الخير. 

وعن إسماعيل بن عبداللك قال: رأيت سعيد بن حبير يتكلم في الطواف 
ويضحك . أحرحه أبو الوليد الأزرقي. 

وهذا عمول على ضحك راحع إلى ما ذ کرناه ار ر 
طاعة وقربة» أو حسن إقبال على أخ في الله تعالى» لا تفکها وتعجباء وغفلة عن 
الله تعال . والله اعلم اه 

والمراد بالضحك هنا : التبسم لا الضحك المصحوب بالقهقهة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي 6 شرب في الطواف. أخرحه أبو 
حاتم والشافعي. وعن ابي مسعود الأنصاريء أن النبي 88 عطش وهو يطوف 
بالبيت» فقال : علي بذنوب من ماء زمزم» فصب علیه» ثم شرب وهو يطوف 
بالبيت آخرجه الدارقطئ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شرب وهو یطو ف 
یی سب انتهی من كتاب القری 
للطبري . 
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ذكر الله وقراءة القرآن في الطواف 


دک ل وق 2.1 التّرانفي الطواف 


حاء في تاريخ الأزرقي ما نصه: حدئنٍ حدي عن الزجي» » عن أبن حریج» 
قال: قال عطاء: من طاف بالبيت فلید ع الحديث کله الا ذکر | لله تعالى» وقراءة 
القرآن وی دس او ا راون قال اعا لله بسن 
عبدالر من بن أبي حسين أن انيي َي قال لرحل وهو في الطواف: کم تعد يا 
فلان» ثم قال» تدري لم سألتك؟ قال: الّه ورسوله 0 قال: لكي تكون 
أحصى لعدك. حدثن حدي» عن مسلم بن خالد» عن ابن أ بي بحيح؛ قال: كان 
أكثر كلام عمر وعبدالرحمن بن عوف» في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولي 
الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

حدثئ حديء قال: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» قال: كنت اطوف 
مع طاووس فسألته عن شيء فقال: ألم أقل لك؟ قال: قلت: لا آدري» قال: ألم 
أقل لك إن ابن عباس قال: إن الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام. 

حدئنا إسحاق» قال حدئنا أبو الولید» قال حدئق حدي» قال حدننا سفیان» 
عن متصورهعن إبراهيم؛ عن علقمة؛ أنه قدم مكة فطاف سبع فقسرا فيه بالسبع 
الطوال» ثم طاف سبعا آخر فقراً فيه بلئین» ثم طاف سبعا آخر فقرأ : فيه بالشاني 
قال الخزاعي إسحاق بن أحمد: حدثنا آبو عبيد الله قال حدثنا سفيان بإسناده 
مثله» وزاد» 1 ی و باحوامیم ثم طاف سبعا آخر فقرأ إلى آخصر 
القرآن» حدئنا آبو الوليدء قال: نی حدننا سفیان» عن ابسن حریج» 
عن عطاء قال: القراءة في الطواف شيء أحدث. 

د تن عن سعيد بن سالح؛ عن عنيان بن ساح 3 أحبرني زهير 
بن حمد» عن عبدا لله بن عبدا لله بن توبة» عن عبدا لله بن عمره أنه قيل له: يا آبا 
عبدالرحمن» ما لنا تراك تستلم الركتين استلاماً لا نرى أحدا من أصحاب رسول 
الله د يستلمهما؟ قال: إني رأيت رسول الله يه يستلمهما ويقول: 
استلامهما بمحو الخطاياء وسمعت رسول الله و يقول: من طاف سبعاً يخصيه 
كتب الله له بكل خطوة حسنة» وحطت عنه سيئة ورفعت له درحة» ثم صلى 
ركعتين كان له كعتق رقبة. وقال في كتابه: وأخيرني يحبى بن سلیم» عن إسماعيل 
بن أمية قال: لن عشت وطالت بك حياتك لترين الناس يطوفون حول الكعبة ولا 
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یصلون قال: وسمعت غير واحد من الفقهاء يقولون : بني هذا البيت على سبع 
ور كعتين. 

حدليي حدي عن سعید بن سام LEE‏ و ا 
عن ابن عباس » قال : حج آدم فطاف بالبیت سبعاء فلقیته فلقيته الملائكة, فقالوا: بر 
حجك يا آدم إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عا قال: فما کشم تقولون 
في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: سان الل ا لله ولا إله إلا الله وا لله أكير. 
قال آدم: فزيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا با لله قال: فزادت الملائكة فيها ذلك. 
قال: فلما حج إبراهيم » عليه السلام» بعد بنائه ل ل ارس و 
۱ فسلموا علیه. فقال لهم إبراهيم : ماذا تقولون في طوافكم؟ قالوا: نقول قول أبيك 
آدم سبحان ال والحمد لله ولا له إلا الله وا لله آکبر فأعلمناه ذلك فقال: زیدوا 
فیها ولا حول ولا قوة إلا با لله . فقال إبراهيم: زیدوا فیها العلي العظیم. ففعلت 
الملائكة. انتهی من الأزرقي. 

نقول: إن ذكر الله تعالى أو قراءة القرآن حال الطواف بالبیت الحرام ما هو 
سنة » فمن طاف ولم يذكرا لله تعاللى ول يقرأ شيعا من القرآن صح طوافه سواء 
كان فرضا أو نفلاء لكن فانشه فضيلة الذكر والقراءة. ومثل الطواف في ذلك 
السعى. 


الدعاء یاد ادم 


لما كانت مواد ضع الإحابة هي عند لكبة لت و اللترم والح 
والركنين والمقام وغیرها . كان من اللازم أن نأتي بشيء في فضل الدعاء وآدابه 
ترغيبا في تقرب العبد الضعيف لابق إلى الرب الكرر يم الجليل الخالق» حتى لا 
يأى للذنب من رحة ال ولا يقنط السرف من عفر اله فال تال » الذي ل 

تنفعه الطاعات. ولا تضره العاصی» عند حسن ظن عبده به. فقول وبا لله 
الاعتماد: ۱ 

. الدعاء مطلوب من جميع الومنین من الطائع والعاصي» والعالم والجاهل» والغي 
والفقير» قال الله تعالى في كتابه العزيز للإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» وقال 
عز شأنه: #أدعوا ربكم تضرعا وخفية» وقال جل جلاله: إوإذا سألك عبادي 
عن فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
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الدعاء و آدابه 


ی مي اس با ما یاو دی E‏ 
والاحسان منه تبارك وتعالى» وعندي أنه أ مر عام یشمل الب ولفاجر» والسلم 
والکافی لأن الكافر وإن وس بن مد 1 بام مقن أن هر عل 
فسواه ورزقه وأعطاهء فهو يرحع إليه في كل أموره» والسلم مهما عظمت 
خحطاياه» و فهو أولى وأحرى بالتضرع إل الغ شاه وتعالت عظمته ليكشف 
عنه السوء ويرفع عنه البلاء بفضله ورهته إنه بعباده لطيف خبير » وبإحابة 
دعائهم لجدير » حل جلاله ولا له غيره وا لله آکبر . 

قال رسول الله 6: "الدعاء هو العبادة" رواه الترمذي وغيره» وهو حديث 
حسن صحیح ‏ فالعبد إذا دعا ربه فهو يقر بربوبيته » ویعترف له بعبوديته» ویژمن 
بعظمته و حلاله ويلجاأً إليه بضعفه واحتیاحه ويسأله من حيري الدنيا والآخرة ما 
جعله سعدا فیهما » فهذا لا شك یعتبر عين العبادة وسحقيقة الایمان. 

وکم ورد في القرآن العظیم؛ من الدعوات الثنوعة» عن الأبیای عليهم 
الصلاة والسلام» و کم ورد في کتب الحديث من الدعوات الهمة الجامعة» لخيري 
الدنیا والآحرة» عن رسول الله غه » فلو ردنا جمع الدعوات النبوية لاحتجنا إلى 
تأليف كتاب خاصء ونحن هنا في صدد الترغيب في الدعاء وآدابه» حتى يدعو كل 
إنسان ربه بلغته» ويلجا إليه كل امرئ بعزمه وحسن نيته» فليسأل الرء ربه كل ما 
أهمه من الأمور» صغيرها وكبيرهاء فإنه تعالى بيده خزائن السموات والأرض» 
ولقد أنفق ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» ما نقص من ملكه متقال ذرة» 
رکیف يتصور النقصان في خزائن من يقبول للشيء كن فیکون» جل جلاله ولا إله 
غيره وا لله أكبر ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم. 

و هذه العنی» قال رسول الله ۱ ان یمین اة ملأت لا یفیضها فة 
سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما آنفق منذ حلق السموات والأرض» فانه لم يغض ما 
في مینه وعرشه على الماء وبيده الاحری القبض يرفع ویخفض" رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة» رضي | لله عنه. 

فسبحان الذي بيده ملكوت السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الذي 
يحتاج إليه جميع الخلق وهو الغن عن العالمين» فالحمد لله الذي زين قلوينا بنور 
الإبمان» وأنار بصائرنا بنور المعرفة » وهدانا إلى الصراط المستقيم. 


Yo 
www.mngool.conn 


واعلم» أنه كما توحد أماكن وأزمان هي أقرب لاستجابة الدعاء. تكون 
هناك آداب تستدعى استجابة الدعاء أيضاء لمن رعاها وحافظ عليهاء فعلى قدر 
الهمم تتوالى النعم» وان رحمة الله قريب من احسنین . فمن آداب الدعای التضرع 
واخشو ع بنية صاد فة» والإحلاص والالتجاء إليه تعالى بإخلاص وحسن ظن » 
والدعاء بالکلام العادي» فلا یتکلف السجع ومراعاة قواعد النجو أو الصرف ولا 
ينتقي الکلمات الفصيحة البليغة » لأن کل ذلك ينافي الخشوع وصفاء الناحات مع 
خالق البرایا » والعلیم.عا في صدور العالمين» وأن من علامات تحقیق الاجابة انشراح 
الصدر » وتوحه القلب إلى الدعاء فهذه إشارة وبشارة بالقبول من الله الكريم 
التعال. 

وان أرحى دعاء للاستجابة هو دعاء المضطرء لأنه بلغ إلى حالة قصوی في 
الإحتياج والابتلاء فا لله سبحانه وتعالی يرفع عنه ما نزل » ویفرج کربته بفضله 
ورحمته؛ لشدة اضطراره واحتياحه إلى غوث الله تعالى » فارج الهمء وكاشف 
الكرب» وال هذا تشير الآية الكريمة: من يجيب المضطر إذا دعاه» . 

و کذلك دعاء المظلوم, ودعاء الوالدين» ودعاء السلطان العادل ف رعیته) 
والعا م بعلمه» والتقي الصا القائم بعبادة ربه» وکل من التجأ إلى ربه» بقلب سلیم 
ونيه صادقة» یری أثر استجابة دعائه» وکشف الضر والباساء عنه. ‏ وکلما كان 
المؤمن متقربا إلى الله تعالى بالعبادة والاعمال الصالحة» كان دعاوژه قريب 
الاستجابة وكان الله له عونا في جميع حالاته. 

والحديث الصحيح الاتي اعظم دليل على ذلك» فقد روی أبو هریره» رضي 
الله عنه » قال: قال رسول الله : "إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب » وما تفرّب إل عبدي بشيء أحب ال ما افترضته عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرّب إل باللوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده الى ييطش بها » ورحله الى عشي بهاء وشن سالي 
لاعطینه» ولئن استعاذني لأعيذنه" رواه البخاري في صحيحه. 

فهنيئاً لعبد » هذا حاله مع ربه» وهل بعد هذه السعادة سعادة ؟ اللهنم أرض 
عناء واغفر لنا وارحمنا» وعافنا واعف عناء واجعلنا من يقومون .ما افترضته علیهم 
ويتقربون إليك بالنوافل» حتى تحبنا فتعطينا ما نسأل» وتعيذنا ها نستعيذك منه» ‏ 
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وتكون في عوننا في الدنيا والآخرة» بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى 
الله وسلم على أي القاسم الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين. 

واعلم أن أبلغ الدعاء ما كان عن صمت » أي أن الانسان » إذا بلغ به الحزن 
أقصاه» لم يقدر على الافصاح عنه» لأن لسانه لا يطاوعه بالكلام» وإنما يتضرع إلى 
له عز شأنه بقلبه, ویدعوه ق سره ویشکو ينه وحزنه إل الله ویستعین به علی 
کشف بلواه» قال الشاعر: 

ومنعين الشکوی إلى الله علمه بجملة ما ألقاه قبل آقول 

وا لله تعالى عليم .مما في الصدور » قال تعالى: «وولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وإذ كان الله سبحانه وتعالى 
هو الذي خلقناء وهو السميع البصيرء فلا يتوقف في الإستجابة إلى رفع الصوت 
والجهر بالدعاء» فهو عز شأنه لا تخفى عليه خافية: «ويعلم ما يلج لي الأرض وما 
بخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم این ما كنتم وا لله عا 
تعلمون بصير © له ملك السموات والأرض وإلى الله ترحع الأمور © يولج الليل 
في النهار ویو النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور». 

فالحمد لله الذي آذاقنا حلاوة الإيمان والعلم والعمل» ورزقنا حسن الظن به 
وعظیم الأمل» وأنار لنا طریق المدىء وآبان لنا الصراط الستقیم» وسلك بنا 
مسالك أهل النهى والتقى في الطريق القويم؛ الحمد لله ولا له إلا الله وا لله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم. 

وإن من أعظم أسباب الدعای وحصول الخير» وانفراج ج الكرب والشدائد» هو 
اکل الحلال» واجتتاب الحرام وما فيه الشبهة. وقد قال رس ول اله 8" إن | لله 
تعاللى طيب لا يقبل إلا طيباء' ' وان الله آمر المؤمنينبما آمر به المرسلين» فقال 
تعالى : ايا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» وقال تعالى: یا أيها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر الرحل » يطيل السفر» أشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء: یا رب يا رب . ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام ان اب له. رواه مسلم. 

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبط اعتك عن معصيتك وبفضلك عمن 
سواك. 
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وما ينبغي لنا التنبيه عليه» هو أن الإنسان يجب أن يحسن الظن بربه عز وحل» 
وأن لا ييأس من رحمته؛ ولا يقنط من عفوه وغفرانه» فلا يقول في نفسه كيف 
أدعو ربي وأنا المنغمس لي الذنوب والعاصي» فان ذلك من تلاعب الشيطان به 
حتى يبعده عن رحمة الله تعالى» وهل التوبة جعلت إلا لأرباب المعاصي والذنوب؟ 
وان الله تعالى لیفرح بعبده التائب الذي أناب إليه ورحع» وهو التواب الرحيم. 

أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو 

وما أحلى قول رسول ال اء في هذا لت الروي في الصحيحين و 
"أن عبدا أصاب خن وقال: ربي أذنبت فاغفره » فقال ربه: علم عبدي أن له ربا 

يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال: 
ربي أذنيت آخرء فاغفر لي قال: علم عبدي ل ري ب اا 
غفرت لعبدي» ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت آخر فاغفر لي . قال: علم عبدي 
نله رب رنب ویاذ بءقد فرت لميديفیعمل ما شا . رواه البخاري ‏ 
ومسلم عن أبي هريرة رضي | لله تعالى عنه. 

فهل بعد هذا الحديث الشريف يتطرق اليأس إلى قلب عبد مؤمن عالم بسعة 
عفو الله تعالى وعظيم رحمته ولطفه بعباده؟ فالله عز شأنه وا سع الفضل عظيم 
الإحسان » لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصيناء اللهم عاملنا يما أنت آهله من 
الطف والكرم » والعفو والإحسان» بفضلك ورحمتك يا أرحم الراجمین. 

هذاء ولقد اردنا أن نذكر كثيرا من الأدعية النبوية الواردة في كتب الحديث» 
ولكن ذلك مما يؤدي إلى التطويل » علاوة على ما هی مذكورة في كتب الأدعية› 
ولا بأس أن نذكر هنا بضعة من الدعوات النبوية المامة الجامعة یر الدنيا 
والآخرة » مما ما تناسب مع حياتنا هذه في هذا الزمن الأخير وهي هذه: 

قال رسول الله : "دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت «إلا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رحل مسلم في 
شيء قط إلا استحاب له . رواه التزمذي. 

وعن أبي أمامة» رضي | لله عنه: قال دعا رسول الله 6 بدعاء كثير لم نحفظ 
منه شیفا + قلت : يا رسول الله دعوت بدعاء کثیر ‏ يحفظ منه شیاه فقال : "ألا 

أدلكم ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من حير ما سألك منه نبيك 
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محمد وه ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك و » وانت الستعان» وعليك 
البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا بالله". رواه التزمذي. ۱ 

وعن أبي هريرة» رضي | لله عنه » قال: كان رسول الله و یقول: "اللهم 
أصلح لي دیق الذي هو عصمة آمري واصلح لي دنياي البيّ فيها معاشي". رواه 
سلم. 

وی امار میا و ۱20۳2 آدعوات 
الکروب. اللهم رحمتك تكلي إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
كله لا إله إلا أنت" . رواه أبو داود فى الستن". 

وعن ابن عبساس» رضي الله عنهماء » أن رسول الله قا كان یقول عند 
الكرب:" لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ > لا إله إلا الله رب العرش العظیم» لا إله إلا 
ا رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم". وی رواية لمسلم: أن البي 
8 كان با حزيه أمر قال ذلك روا البخاري وسلم 

وعن علي » رضي الله عنه» أن مكاتبا جاءه » فقال : إنني عجزت عن کتابي 
فأعي » قال: ألا أعلمك کلمات علمنیهن رسول الله 3#: لو كان عليك مشل 
حبل دینا آداه الله عنك» قل: اللهم اكفئٍ بحلالك عن حرامك واغنی بفضلك 
عمن سواك . رواه التزمذي. 

وعن ابن عمر» رضي الله عنهماء عن رسول الله ويك »أنه قال: "اللهم إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك". 
رواه مسلم وغيره. 

وعن ابن مسعود» رضي الله عنه» عن النبي ل أنه قال: "اللهم إني أسأ 
امدی والتقى والعفاف والغنى". رواه مسلم وغيره. 

وعن عائشة » رضي الله عنها, عن رسول الله وي أنه قال: "اللهم إني 
اعوذ برضاك من سخحطك وععافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك» آنت ت كما أثنيت على نفسك". رواه مسلم وغيره. 

وعن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 5 "اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحزن؛ والعجز والكسلء والجحبن والبحل» وضَلّع الدين وغلبة 
لرحال . رواه البخحاري ومسلم وغيرهما. 
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وعن آيي موسى الأشعري؛ رضي الله عن ا قال: بد انام 
ریش حول رتش و کل فا يه ما ما نمت وما ضرت 
وما آسررت وما أعلنت » آنت القدم وأنت الوخر وأنت على کل شيء قدیر . 
رواه البخاري ومسلم. 

بعض التصائد في النضرع 

لقد أتينا فيما تقدم ببعض الأدعية النبوية الجامعة خيري الدنيا والأحرة» وهنا 
نأتي یعض القصائد ني التضرع إلى الله تعالى» فلكل دعاء ميزة حاصتء ولکل 
واحد طريقة في التضرع والدعاع كما قال الله تعالى: «وإن في اعشلاف الليل 
والنهار لآيات لاو الألباب © الذين یذکرون الله قياماً وقعوداً وعلی جنوبهم. ۱ 


ل رت ات باطلا سبحانك فقنا 


5 عن أن قر عل وحده علی کب داب اة وهمومها, کلا وا 

الخلق جميعا في ذلك سواء» فقد تختلف درحات ۳ وأنواعها: 
كل من في الوحود يحمل هما غير أن الحموم مختلفات 

فالسلطان والأميرء والإمام والمأموم» والغي والفقيرء والعزيز والحقيرء 
والجاهل والعا م» والمظلوم والظالم؛ والعزيز والذليل» والصحيح والعلیل» والمشغول 
والعاطل» كل منهم يحمل في قرارة نفسه من الهم والحزن ما لا يعلم به الآخخر. فهذا 
يشكو فقره» وذاك يألم من مرضه. والآخر يتأفف من صديقه» والرابع يستجير من 
رئیسه واخامس يکي فقیدا افتقده» والسادس لا يهنا بنوم» لكساد تحارته 
وحسارته» وهکذا حال جميع الناس إلى يوم القيامة » من أول خلقهم إلى یوم 
القيامة: ۱ 

كل من لاقیت یشکو دهره ليت شعري هذه الدنیا لمن 

لذلك حاء في الصحيحين أن رسول الله فيط قال: "تعوذوا بالله من حهد 2 
البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء" رواه أبو هريرة رضي | لله عنه. 

وكان ع يتعوذ من الهم والحزن؛ ومن العجز والکسل ومن الجبن والبخل» 
ومن غلبة الدين وقهر الرحال» ومن كثير من الأمور. 
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فإذا كان رسول الله يل يتعوذ من كل ذلك ويلجاً إلى الله تعالى فيما 
أهمه» فنحن اس وآرل بلاهال إل اه لكريم اال فسبحان من آودع ‏ 
کل قلب ما آشغله. اللهم اشغل قلوبنا فيما خلقتنا له» ولا تشغلنا عا تکفلت لنا به 
يا آرحم الرامین» فنحن الضعفاء وأنت القوي العزیز. 
ادا کت ل اترو تل وأصبحت في عسر وآمسیت في حرج 
تضرع إلى الله الكريم ولا تمل إلى غسبره فا له يأتيك بالفرج 
واليك بعض القصائد في التضرع, فان في ذکرها استتناسا للنفس, » وانشراسا 
للصدر واطمتنانا للقلب. ونرجو بذلك استنزال الرحمة والاحسان» من الله 
الواحد الأحد, الکبیر المتعال» السميع البصیر والبر الرحیم الودود الذي هو بعباده 
لطیف خبیر. 
(قال بعضهم في التضرع إلى الله تعالى): 


لأبتهلن تحت الفللام بدعوة 


تغلغل من بين الضلوع نشيجها 
إلى فارج الكرب اجيب لمن دعا 
(وقال بعضهم): 

طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا 


أشكو إليك آمورا أنت تعلمها 


وقد مددت يدي بالذل بر 
فلا ترد نها يارب خائبة 
(وقال بعضهم): 

يا من يرى ما لي الضمير ويسمع 
یامن يرحى للشدائد كلها 
يا من خزائن حوده في قول كن 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 


فزعت بكربي انه خير مفزع 
ومالي 7 7 غير فضلاء؛ء ها فع 


وبت أشكو إلى مولاي ماأحد 

ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
مالي على حملها صبر ولا حلد 
إليك يا خير من مدت إليه يد 


فبحر حودك يروي كل من يرد 


يا من إليه المشتكى والفزع 


فبالإقتقار إليك فقري أدفع 
ولهن رددت فأي باب أقرع | 
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ومن الذي أدعر وأهتف پاسهه 


إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 


حاشا لجودك أن تقنط عاصیا الفضل أحزل والمواهب أوسع 
إن كان لا ير حوك إلا حسن فالذنب العاصي إلى من برجع 
(وقال بعضهم): 
يا رب ما زال لطف منك يشملئ وقد تحدد بي ماأنت تعلمه 
فاصرفه عن کماعودتي كرما فمن سواك لهذا العبد برهه 
روقال محمد طاهر الكردي مولف هذا الکتاب): 
زدنی بفرط الخير منك تشکرا والطف ءا قدرته فیماجری 
یا من له عنت الوجوه جیعها رحماك فالعبد الذليل تحيرا 
إن م يكن لي منك لطف شامل أو فضل إحسان علي مکررا 
فمن الذي آرجو لكشف بليِيّ أو من إليه أميل من بين الورى 
والكل مفتقر إليسك وسائل من فيض حودك أن تقطرا 
لا أرتحى آحدا سواك وأنت لي نعم الملاذ ومن رحاك استبشرا 
إني سألتك والهموم تراکمت والدهر عساند والزمان تنكرا 


حاشا تخيب من رحاك موملا ‏ مهما حنى أو كان فيك مقصرا 
للهم يا فناح يا علیم» يا رحمن يا رحيم » يا عزيز يا غفورء يا عالماً ما في 
- الصدون يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» يا بحيب الدعاءء يا 
راحم عبرة داود» يا كاشف ضر أيوب» يا مفرج حزن يعقوبء ارفع عنا ما نزل 
وحقق ل جيع الأملء وفرج عتا كل حمر وغمه نآ مر الأكرم» اله إن 
نسألك فرحا قريباء وصبرا جمیلا» ورزقا واسعاء وعلما نافعاء وصحة وعافية؛ 
والحفظ من جميع البلاء والسلامة من كل شرء والأمن من کل حوفء والتوفيق 
للطاعات» والثبات على الإبمان» وحسن الختام» ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك 
من النار» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآحرة حسنة وقنا عذاب النار» ونسألك 
اللهم أن تصلي وتسلم على نبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بحيد. 

(وما أحلى قول من قال): 

فكملله من لطف خفني يدق خحفاه عن فهم الذكي 
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بعض القصائد في التضرع 


وكم یسر أتى من بعد عسر 

وكم ابر و 

إذا ضاقت بك الأحوال يوما 
(وقول بعضهم): . 

ولرب نازلة يضيق بها الفتی 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 
(وقال الاخر): 

كن عن همومك معرضا 

۶ تسا لسع فیس 

ورب سییر مس خط 

الله یف ل‌بایشا 
(ولبعضهم): 

آترك الفكر في الأمور ودعها 

كل فكر وكل رأي وحزم 
(وقال آخر): 

عسى ما تری لا يدم وان ترى 

عسى فرج يأتي به الله إنه 

إذا لاح عسر فارج ا فإنه 
(وما أظرف قول الطغرائي): 0 

لا تحزعن إذا ما الأمر ضقت به 

فبين غفوة عين وانتباهتها 
(وقال بعضهم): 1 

تصبر إن عقبى الصبر خير 

فإن اليسر بعد العسر ياتي 

و کم حزعت نفوس من أمور 
(وقال بعضهم): ۱ 

إذا ما رماك الدهر يوما بنكبة 


وفرج كربة لقلب الشجي 
وتساتيك السرة بالعشسي 
فشق بالواحد الفرد العلسي 


ذرعا وعند الله منها المحرج 


فكما قدّرت تکون الأمور 
غير جحد إذا جری المقدور 
قضى الله أن العسر يتبعه الیسر 


ذرعا وتم وتوسد فارغ البال 
ولا مزع لنائية تقوب. 
وعند الضيق تنكشف الكروب 


أتى من دونها فرج قرب 


فهيء نا صبرا وأوسع لما صدرا 
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فإن تصاريف الزمان عجيبة فيوما تری عسرا ويوما ترى يسرأ 
روقال بعضهم): ۱ 
كل الحوادث قد تمر على الفتی وترول حتی لا تکون بباله 

فالحمد لله في السراء والضراء. 

ولنختم هذا الباب بالأحاديث الآتية, عسى أن نتتفع بها ان وجميع 
المسلمين» فان رحاءنا في كرم الله تعالى لعظیم ؛ وان حسن ظننا به» سبحانه 
وتعالى» لكبير» والأحاديث الآتية نقلناها من "الأربعين النووية" وهي كما يأتي: 

عن انس » رضي الله تعالى عنه» قال: : معت رسول الله وق يقول: "قال ١‏ لله 
تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتئ ورحوتق غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي 
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتئي غفرت لك» يا ابن آدم لو 
أتيتين بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئ لآتيتك بقرابها مغفرة ". 
رواه التزمذي » وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن ابي هريرة» رضي الله عنه» عن الني وك قال: "من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآحرة» ومن ستر مسلما سره الله في الدنيا 
والآخرة» وا لله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه» ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علماً سهل الله له به طریقا إلى الحنة» وما اجتمع قوم ف بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عندهء ومن بط به عمله لم يسرع به 
نسبه ات يليد 

وعن حابر بن عبدا لله » رضي | لله عنهماه > قال: كان رسول الله © يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلهاء كالسورة من القرآن» ويقول: "إذا هم أحدكم بالامر 
فلي ركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : : اللهم إني أستخيرك بعلمك› 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا آقدر» وتعلم 
رو 00 أن هذا الأمر حير لي في دين 
ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي» نم 
بارك لي فيه» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دين ومعاشي وعاقبة آمري» 
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بعض القصائد في التضرع 


أو قال: عاحل أمري وآجله فاصرفه عن واصرفيئ عنه» واقدر لي الخير حيث كان 
نم رضي به » قال: ویسمی حاجته". ۱ 

وعن أبي هريرة » رضي | لله عنه» قال: قال رسول الله :"کل سلامی من 
الناس عليه صدقة » كل یوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرحل 
في دابته فتحمله علیها أو ترفع له علیها متاعه صدقة » والکلمة الطيبة صدقة» وبكل 
حطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطریق صدقة ". رواه البحاري 
ومسلم. 

وعن أبي عبدا لله لنعمان بن بشير» رضي الله عنهماء قال: سعت رسول 
الله يق يقول: "إن الحلال بن وان الحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع فيهء ألا 
وان لكل ملك حمىء ألا وان حمى الله محارمه» ألا وان فى الجمسد مضغة إذا ' 
صلحت صلح الحجسد کله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب" . رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي حمزة أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» حادم رسول الله وي 
عن الي غ قال: لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري» رضي الله تعالى عنه أن النبي وق قال: 
"الدين النصيحة؛ قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه" 
رواه مسلم. 

وعن ایی عبدال رحمن عبدا لله بن مسعوده رضى الله تعالى عنه قال: حدثنا 
رسول الله ل وهو الصادق الصدوق» إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه 
أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة» مثل ذلك » ثم يكون مضغة, مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر بأربع كلمات : بکتب رزقه وأحله» 
وعمله وشقي أو سعيد. فوا له الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتی لا يكون بينه وبينها ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وان أحدكم لیعمل بعمل أهل الشار حتی ما یکون بينه وبینها ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فیغمل بعمل أهل ابلنة فيدخلها . رواه البخاري ومسلم. 
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" وعن أبن عمر » رضي ي | لله عنهماء عن رسول الله 5 أنه قال : "کلکم راع 
وکلکم مسوول عن رعیته» فالامام راع وهو مسوول عن رعيته والرحل راع في 
أهله وهو مسوول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعیتها 
والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته والرحل راع ف مال أبيه وهو 
مسوول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه الشيخان في 
صحيحيهما واللفظ للبخاري. 

وعن أبي العباس عبدا لله بن عباس» رضي الله تعالی عنهماء قال: كنت خلف 
ابي ها یوما فقال : يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظكء احفظ 
ال أده لمك إن سالك تمایق رو لمحت انسفن 0 راب۳ الأمة 
لو اجتمعت على أن ینفعوك بشی وش وی 
احتمعوا على أن يضرو بشيء لم يروك إلا بشيء قد ككبه الیل رفعت 
الأقلام وحفت الصحف. رواه التزمذي وقال حديث حسن صحيح. 


وق رواية غير التزمذي: احفظ الله تمده أمامك» تعرّف إلى الله في الرحاء 
يعرفك في الشدة» واعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك ۸ يكن ليخطأك 
واعلم أن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا. 

وعن أبي ذر الغفاري» رضي الله تعالى عنه » عن البي 38 فيما يرويه عن 
ربه عز وحل » أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماء فلا تظالمواء يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني آه د کم 5 
عبادي کلکم جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي کلکلم عار 
إلا من کسوته فاستكسوني اکسکم. يا عبادي انکم تخطتون باللیل والنهار وأنا 
آغفر الذنوب جمیعا فاستغفروني آغفر لکم يا عبادي |نکم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن آولکم وآخ ركم وانسکم 
وجنکم کانوا علی آتقی قلب رحل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شیاه يا 
عبادي لو أن أولكم وآح رکم وانسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رحل واحد 
منکم ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن آولکم وآخ رکم وانسکم 
وجنکم قاموا في صعید واحد فسالوني فاعطیت کل واحد مسالته ما نقص ذلك 
ما عندي » الا كما ینقص المخيط إذا ادحل البحر يا عبادي [فا هي آعمالکم 
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الطواف راک ودعيول الواشی والدواب السجد ارام 


احصیها تکم ‏ ثم أوفیکم ياها؛ فمن وحد خیراً فلیحمد ال ومن وحد غير ذلك 
فلا یلومن إلا نفسه. رواه مسلم. 
إلى هنا نكتفي بما 7 تقدم من الأحاديث النبوية الشريفة الجامعة لخيري الدنیا 
والآخرة؛ والحمد لله الذي سعدنا بكتابتها ونقلهاء ونسعد أيضاء إن شاء | لله 
7 العمل بهاء فإننا نرجو أن يتغمدنا لله تعالى برحمته في الدنيا والاعرة إنه 
سع الفضل عظيم الإحسان» وصلى الله على النبي لامي وعلى آله وصحبه 
وس 


الطواف کب ودخول الواشی ف اللدى اب السجد ارام 


لا كان السجد الحرام وشوارع مكة على غير هذه الصفة» أي كان بشکل 
يمكن دخول المسجد بالدواب في سابق العصورء فقد طاف رسول الله وي في 
يوم فتح مكة من السنة الثامنة من الحجرة راکب واستلم الحجر الا سود .عحجته وهو 
راكب » وروی الإمام الأزرقي في تاريخه» عن ابن حریج قال : وأخبرت أن النبي 
ع عن الا برع اروب كرا 
۱ ود بط اران 

وروی أيضاً » عن هشام بن عروة؛ عن أبيه أن النبي غ قال لعبدالرهن بن 
عوف: با و رک و وا کل ذلك استلم 
وأترك. قال: صبت . وان رسول الله مي طاف في حجة الوداع على بعیر یستلم 
الركن .عحجنه یکره أن يضرب عنه الناس. وی الصحيحين عن عائشة» رضي لله 
عنهاء أن النی ‏ طاف راكباً كراهية أن يصرف الناس عنه» وق رواية طاف 
حجة الوداع حول الكعبة. على بعيره كراهية أن يصرف الناس عنه. أخرحه 
مسلم. 

وروی مسلم في صحيحه » عن أبي الزبير» أنه ممع حابر بن عبدا لله » یقول: 
طاف ابي 38 حححة الوداع على راحلته بالبيت» وبين الصفا والمروة» ليراه 
ب ی و 
طوافا واحدا. اه أي ۸ یسعوا بعد طواف الافاضة حيث إنهم لما دخلوا مكة 
OS‏ بعد الطواف » فمن دحل مكة و کان 
حرما بیج ] و قارنه وسعى بعد طواف القدوم أحزاه ذلك ووقع ركناه» ويكره 
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التاريخ القويم 


له إذا وقف بعرفات» ثم طاف طواف الإفاضة» أن يعيد السعي » لأن السعي ليس 
من العبادات المستقلة» الي شرع تكرارها والإكثار منهاء بخلاف الطواف فإنه 
مشروع في غير الحج والعمرة. 

حاء في العقد الثمين في فضائل البلد الأمين للحضراوي: أن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» مرّ على رواحل مناحة بفناء الكعبةء فقال: لو یعلم ال رکب 
ماذا یرجعون إليه بعد المغفرة لقرّت أعينهم» ما وضعت خفا ولا رفعت إلا ترفع له 
درجة ويحط عنه خطيئة. أخرحه أبو ذر امروي في منسكه. انتهى منه. 

کک القِرى یی قال: طاف رحل على 
فرس فمنعوه فقال: أتمنعوني أن أطوف على كوكب» قال فكتب في ذلك إلى 
عمر» رضي الله عنه» فكتب عمر أن امنعوه. آخحرجه سعيد بن منصور. 

قال الطبري : ولعل المنع لما في الخيل من الخيلاء والتعاظم ۳۳ 
القرى . 

نقول : إن رای أمير المؤمنين عمر , بن الخطاب؛ رضي الله عنه» في غاية 
الصواب والحكمة» فالطواف ورن كان حائزا حال ال ركوب » فإنه غير لائق أن 
يطوف الانسان راكباء وغيره يطوف ماشياء ثم لو كثر الركبان في المطاف لتعذر 
الطواف على الشاة وذهب عن قلوبهم الخشوع لالتفاتهم الدائم على الركبان؛ 
حتى لا تدوسهم الدواب؛ رأيضاً لا يليق الطواف راكباً في أقدس مکان» وما كان 
طواف رسول الله © راكبا إلا لبيان جواز ذلك فحكمه حكم الشرب قائما. 

وق الطبري» وعن أم سلمةء أنها شكت لرسول الله وو أنها تشتكي» 
فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة . قالت : فطفت ورسول الله طا حیتعذ 
يصلي إلى جنب البيت » وهو يقرأ: إوالطور © وكتاب مسطور». أخرجاه. 

وعند البخاري أن رسول الله يق أراد الشروج؛ ول تكن ام سلمة طافت 
بالبيت » وأرادت الخروجء فقال لها ه4 : إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك والناس يصلون ففعلت. فلم تصل حتى خرحت. 

وعنها أنها قدمت مكة وهي مريضة» فذكرت ذلك لرسول الله و 0 
طون وراء المصلين وأنت راكبة» قالت: فسمعت الني 6# وهو عند الكعبة يقرأ: . 
لإوالطور آحرحه النسائي. وني بحاري أيضاً حديث بهذا المعنى. 
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الطواف راكبا ودخول المواشى والدواب المسجد الحرام 


وفيه وفيما قبله دلالة على أن صلاته غ كانت بفناء الكعبة» وأن طوافها 
وراء المصلين . والظاهر أنه كان يوم بهم» وأن الصلاة كانت صلاة الصبح . وفيه 
أن من طاف راکبا یتوحی خلوة الطاف لملا يهوش على الطائفين. وفيه أن 
الركوب إنما يكون لعذرء فإن لم يكن عذر فالأفضل أن يطوف راجلا. 

وعنها آنها قالت: يا رسول الله » ما طفت طواف الخروج . فقال غ : إذا 
أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. أخرجه النسائي. 

قال الطبري: هذه الأحاديث كلها تدل على حواز الركوب في الطواف» 
۱ وحصه مالك بالضرورة استدلالاً بحديث أحمد وأبي داود وبقوله : لیراه الناس »ع 
ولیشرف علیهم" . واعتاره الشافعي مطلقا» مع كراهية. وعند مالك وأبي حنيفة: 
إن 57 آعاد» وان بعد فعلیه دم انتهی منه. 

وقال الإمام الزرقاني» في شرحه على موطأ الإمام مالك بن أنس» عند حديث 
أم سلمة » ما نصه: وفيه حواز طواف الراكب لعذرء ويلحق به المحمول للعذرء أما 
بلا عذر فمنعه مالك وكرهه الشافعي لقوله تعالى: «#ولیطرفوا بالبيت العتيق 
ومن طاف راکبا لم يطف به إنما طاف به غيره» وركوبه ٤‏ نما كان للعذر, ففي. 
أبي داود عن ابن عباس: قدم البي يه مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته وق 
و و ا 
فعل ذلك للأمرين» وكذا ركوب أم للعذر... إلخ انتهی من الزرقاني. 

وذكر الغازي في تاريخه: NY‏ شانین ومسمائة » حج الشيخ 
أبو بكر بن الشيخ يحيى الغياتي» فطاف بالکعبة راکبا على بغلة» وحوله نحو 
ثلاثمائة فقيه شون ويطوفون بطوافه . انتهى 

ول نر ترجمة للشيخ أبو بكر المذكورء والظاهر أنه من كبار العلماء العاملين؛ 
بدليل أن ثلاثمائة فقيه عشون .عشیه ويطوفون بطوافه وأن له مكانة كبيرة في 
بلاده» وق غيرهاء حتى أذنوا له بالطواف راكبا على بغلة» ولا بد كان له عذر 
قوي في ركوب البغلة في الطواف » وا لله تعالى أعلم بالغيب. 

وذكر الفاسي » في تاريخه شفاء الغرام» في الباب الثالث عشر ما يأتي: قال: 
"أي السهيلي' " لما ذكر بناء ابن الزبير للكعبة » وق ابر أنه سترها» حتى وصل إلى 
القواعدء فطاف الناس بتلك الأستار» فلم تخل قط من طائف» حتى لقد ذكر أن 
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يوم قتل ابن الزبير اشتدت الحرب» ا كرت بالكعبة 
إلا جمل يطوف بها . انتهى. 

ومن دخل السجد الحرام راكبا أبو طاهر القرمطىء عامله الله عا يستحق 
وذلك ممنة (۳۱۷) سبع عشرة وثلامائة من افحرة فقد ذل مكة» هو 
وأصنحابه» يوم الزوية؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة » فأسرفوا في قعل الناس 
والحجاجء فكان الناس يطوفون حول البيت والسيوف تأحذهم» وكان أبو طاهر 
سكران» راکبا فرسا له وبيده سيف مسلول » قصفر لفرسه فبال عند البيت. 

وروی الغازي ف تاريخه نقلا عن حلاصة الكلام» ما ملخصه: أنه في سنة 
(۸۱۰) عشر ومماغائة, في يوم الجمعة حامس ذي اححت حصلت فتنة في السحجد 
الحرام» انتهکت فیها حرمة المسجد ارام لما حصل فيه من القتال بالسلاح 
وإدحال الخيل فیه» وطول مقامها وروئها فيه» واراقة الدماء وكان القائد الذي ' 
وقعت الفتنة بسببه امه جراد فلقد هجم في ذلك الیوم جماعة من القواد؛ ودخحلوا 
السجد ارام » من باب إبراهيم» راكبين خیوضم لابسین لامة الحربء إلى أن 
انتهوا إلى المقام احنفي» فلقيهم الترك احاح وقاتلوهم» إلى أن وصلوا سوق 
المعلافة» أسفل مكة . ولا كان آخر النهار» آمر أمير الحاج بتسمير أبواب المسجد 
الحرام» إلا باب السلام» وباب الدريية وباب مدرسة احاهديت وأدحل جميع خيله 
المسجد الحرام» وحعلها في الرواق الشرقيء قريبا من منزله برباط الشرابي» المسمى 
الآن برباط قايتباي» وباتت الخيل بالمسجد الحرام حتى الصباح » ثم أحمد شريف 
مكة الفتنة» ونادى في الناس بالأمان فاطمئنواء قال بعضهم: ولا أعلم فتنة أعظم 
منها بعد القرامطة. انتهی باختصار من تاريخ الغازي. 

ولقد ذكر هذه الواقعة صديقنا الأستاذ أحمد همد السباعي في کتابه "تاريخ مكة" 
وقال إنها وقعست في عام »)۸١١(‏ والغازي يقول إنها وقعت في عام (. ۸۱۰( 
والله تعالى أعلم. 

وروی الغازي أيضاً في تاريخه نقلاً عن الفاسي» ما ملحصه: أنه في سنة 
. (7/) ست وستين وسبعمائة » حصل غلاء عظیم .كمكة» وتعرف هذه السنة بأم 
الحرب » لإصابة المواشي بالحرب» فاستسقى الناس بالمسجد الحرام فلم يسقواء وقد 
٠‏ أحضرت الواشي ي إلى المسجد للاستستماء» وأدحلت فيه» ووففت حهة باب 
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قياس طوفة واحدة حول الكعبة 


لعمرة ل مقام الالکيت رابج العلل بد تتامو شاي ۳ 
ورحمة. انتهی. 

وذکر القطي » في تارخه» التوفی سنة )٩۸۸(‏ تمان وتمانين وتسعمائةت آن 
أحد الشیوخ العمرین الصدوقین من أهل مكة؛ آخبره بانه شهد الظباء تنزل من 
حبل أبي قبیس إلى الصفاء وتدحل من باب الصفا إلى السجد احرام» نم تعود 
لخلوه من الناس . انتهی. 

هذا ما أمكن جمعه ما یتعلق دخول الدواب المسجد الحرام» وإذا اطلعنا على 
ما يشبه ذلك نلحقه هنا أيضا إن شاء الله تعالى» وا لله تعالى الموفق للصواب وإليه 
للرجع والمآب. 


قباس طوفت ی احدة حول الکعش 


أي قياس شوط واحد حوها 

قال العلامة حسین بن محمد الدیار بكري الكردي» في کتابه "تاريخ الخمیس 
في احوال آنفس نفیس" بصحيفة ۱۲۱ من الجزء الأول: أنه ذرع بنفسه طوفة 
واحدة حول الکعبة والحجر فکان مائة وسبعة وأربعون ذراعا وثلاث أصابع اه. 

نقول: فیکون على ذلك ذرع الطواف الکامل لسبعة آشواط هو: آلف وتسعة 
وعشرون ذراعاً وإحدى وعشرون إصبعاء قال في صحيفة ۱۱۹ : والذ راع أربع 
وعشرون إصبعا مضمومة سوى الإبهام» والإصبع ست شعیرات والشعيرة ست 
شعرات من شعر البغل اه. 

ولقد كان ذرع اللف المذكور للكعبة وأركانها سنة )٩۳۱(‏ إحدى وثلاثين 
وتسعمائة من الهجرة. ۱ 

وما یناسب ما ذکر ما حاء في کتاب الطبري "القرى لقاصد أم القری" ما 
نصه : وعن محمد بن فضیل قال: رأيت ابن طارق في الطواف وقد انفرج له أهمل 
الطواف وعلیه نعلان مطوقتان » فحرروا أطوافه في ذلك الزمان فاذا مو یطوف 
في اليوم واللیلة عشرة فراسخ. أحرجه أبو الفرج في مثير الغرام. انتهی. 
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نقول: ولقد سألناء المهندس الصري» الذي فرش أرض المسجد الحرام بالمرمر 
الرحام» في زمانناء قبل التوسعة السعودية ببضع سنوات » عن مقدار قياس طوافه 
واحدة حول الكعبة بالمتر. 

فأخبرنا أنه قاس اللجهات الأربع للكعبة للشرفت ومن بعد حجر إسماعيل » أي 
من خخازحه» فکان القیاس ستة وستین منرا. 

فهذا هو قياس طوفة واحدة فإذا ضربنا هذه الأمتار في سبعة أشواط كان 
حارج الضرب (40۲) متا آربعمائة واثنين وستين مترأء هذا هو قياس الطواف 
الکامل لسبعة آشواط. 

نقول: إننا قمنا بذرع طوفة واحدة فقطء حول الکعبةء في الخامس من شوال 
سنة (۱۳۷) ست وسبعين وثلامائة وألف هجرية؛ فکان فیاسها نحو سبعين 
ماز مع العلم بأن الانسان » كلما قاس قريبا من الكعبة؛ نقص القياس؛ وكلما 
قاس بعيدا عنهاء زاد القياس» لذلك قد يختلف قياس الذرع بين شخصين» 
باحتلاف موضع القياس» في أرض المطاف» كما يختلف القياس بذراع اليد بحسب 
طوطا وقصرها . ۱ ۱ 

ویلزم للانسان في إتمام طوافه سبعة أشواط نحو عشرین دقيقة» إذا مشی 
الانسان مشیا معتدلا » وقد تزيد الدقائق أو تتقص, بحسب البطء والاسراع 
والقرب من البیت أو البعد عنه» لذلك فان قياس طوفة واحدة من آخر حدود 
الطاف بعد توسعته في زماننا الحاضر یکون اکثر من کل ما ذکرناه. 

قال الفاسي في الجزء الأول من "شفاء الغرام" عن مقدار الطواف ما نصه : 
وأما مقدار الطواف بالکعبة فذکره الأزرقى وسلیمان بن خليل» وبينهما في ذلك 
از ع را طواف ا فا فراع ران 
ذراعا وعشرون إصبعا. انتهی. وذكر سليمان بن خليل» أن ذرع موضع الطواف 
ری . انتهى. وما ذكره ابن خليل» في مقدار موضع الطواف» 

أن یکون سبعا بالکعبة سبعمائة ذراع وتسعة» بتقدیم التاء على السين» 

رأريين ذراعاء وذلك بنقص عما ذكره الأزررقي في مقدار ذلك سبعة وشن 
ذراغا وعشرين اضیعام وال اعلم بالصواب . وذکر ابن خرداذبة ما یوافق ما 
ذکره ابن خليل؛ لأنه قال: ودور البیت مائة ذراع وسبعة أذرع . انتهی. ولعل ابن 
ارس و وی مي کت ما ۱ 
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نقول: إن ما ذكره الامام الأزرقي » من قياس الطواف» وما ذكره سليمان بن 
حلیل من قياسه أيضا فيه فرق كبير عن الحقيقة: » الى ذكرناهاء فيما تقدم قبل 
قولهماء وهنا خطأ بيّن واضح» لأن أرض الكعبة » وما حوها من الطاف» لم يتغير 

منذ زمن الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذاء ولن يتغير إن شاء الله تعالى أبداء إلى أن 
تقوم الساعة. والظاص وا لله تعالى أعلم » أن كل واحد منهما غلط في حساب 
الأذرع عند قياسه» أو حصل خطأ من الكاتب عند نقل الكلام » ولو كان هناك 
فرق قليل بين القياس لم ننظر إليه» لكنه فرق عظيم بين الكلامين في القياس ومكان 
الطاف هو هو لم يتغير منذ عهد إبراهيم » عليه الصلاة والسلام؛ إلى الیوم » وا لله 
تعالى اعلم» فرضی | لله تعالی عنا وعنهم أجمعين. 

واعلم : أن كل ما تقدم من قياس الطوفة الواحدة أو قياس السبعة أشواطء إنما 
هو بحسب نفس أرض المطاف الأصلي القديم» وأما بعد تؤسعة المطاف الان» ی 
وقتنا هذاء فان مقدار الطوفة الواحندة» ومقدار السبعة آشواط يكون أكثر إذا 
طاف الإنسان فى التوسعة الجديدة من المطافء لبعدها قليلاً عن الکعبة» وتوسعة 
الطاف في وقتنا هذا هو أول توسعة له» وقد كانت هذه التوسعة في شهر رمضان 
من سنة (۱۳۷۷) ألف وثلامائة وسبع وسبعين هجرية كما تكلمنا عن ذلك 
بالتفصيل في غير هذا ا محل» فكلما قرب الطائف من الکعبة المشرفة نقصت مسافة 
الطوفة الواحدة» وكل ما بعد عنها زادت المسافة » وهذا أمر يعرفه کل من وقف 
في الطواف » ونظر إلى الطاف بعينٍ رأسه» فتأمل هذا المبحث؛ وافهمه جيدا ؛ 
فإنك لا تحده في كتاب غير هذا الكتاب. وا لله تعالی أعلم بالصواب وإليه المرحع 
والمآب. 


عمامة المطاف وفرشى 
كان المطاف وحجر |ساعیل» عليه الصلاة والسلام؛ في زمن الجاهلية؛ محلسا 
عاما جمعرن بفناء الکعبة وطلهاء یتذاکرون ف مختلف رةه 
الطلب مفرش » في الحجر» لا يجلس عليه غيره » و کان الندي من قريش "أي 
الكريم الجواد" حرب بن أمية» فمن دونه يجلسون حوله» دون المفرش » فجاء 
رسول الله يق وهو غلام یدرج؛ ليجلس على للفرش» فجذبوه فبکی» فقال 
عبدالطلب ‏ وذلك بعدما حجب بصره غلاما لابین وك ؟ قالوا لله إنه أراد أن 
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خلس على المفرش فمنعوه» فقال عبدالمطلب: دعوا ابی فإنه جس بارخو 
أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط ء وقد توفي عبد المطلب والنبي 35 


5 ابن 
نمان سنين وكان حلف جنازته» ييكي حتى دفن بالحجون. اه من الأزرقي. 

والمطاف والحجر لم يكونا مفروشين بالرخام أو البلاط زمن الجاهلية » وإنما 
كانا ترابا ورملاء من نفس تربة مكة . فأول من حصب أرضية المسجد الحرام عمر 
بن الخطاب» رضي الله عنه» أي فرشها بالحبصاءء والمقام والحجر داعل في 
السجد الحرام» وكان أول بدئه بذلك بالمسجد النبوي» فقد سثل ابن عمر عن 
ذلك» فقال: مطرنا ليلة فخحرحنا لصلاة الغداة» فجعل الرحل منا يحمل في ردائه 

من الحصباء » فيفرشه على البطحاء » ويصلي عليه؛ فلما ارأى رسول الله ا 
ذلك» قال: ما أحسن هذا البساط ‏ ثم أمر عمر بن الخطاب في خلافته بتحصيبه 
من وادي العقيق. 

قال الغازي » ی تاریخه نقلا عن درر الفرائد: أول من بلط المطاف عبدا لل 
بن الزیر » رضي الله عنهماء لما بنى الكعبة» وفرغ من بنائهاء بقيت معه من 
الحجارة بقية» ففرش بها حول البيت» نحوا من عشرة آذرع» وتبعه غيره ففرش 
باقي المطاف. اه. وكانت عمارة ابن الزبير للكعبة سنة (14) أربع وستين. 

وقال ابن بطوطة في رحلته ‏ الي كانت سنة (۷۲) مس وعشرون 
وسبعمائة: والطاف مفروش بالحجارة السود ؛ ويصير بحر الشمس كأنها الصفائح 
احماة ولقد رأيت السقائين يصبون الماء عليهاء فما يجاوز الموضع» الذي يصب 
فیه. إلا ويلتهب الموضع من حينه. ا وار ير 
الجوارب. انتهى كلامه. 

وف سنة (8147) ست وأربعين وثمانمائة أذيب الرصاص » وجعل بالحفر» الي 
بأرض المطاف. 

وذكر الفاسي في "شفاء الغرام" في الجزء الاول» في آواحر الباب الثاني 
والعشرين» عن الطاف ما يأتى: المطاف المذكور في كتب الفقهاء» وهو ما بين 
لکعبة ومقام إبراهيم الخليل: علية السلا وما یقارب ذلك من جميع حوانب 
الكعبة» وقد أشار إلى تعریفه ما ذكرناه الشيخ أبو محمد الجوي» فيما نقله عنه ابن 
لصلاح, في منسکه لأنه قال: قال الشيخ أبو محمد: المطاف العتاد» الذي 
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عو ات ا ا 
أمارات منصوبة لا يكاد الناس يخرحون عنها . انتهی 

قلت : اد ا 
وعمل ذلك دفعات » حتى صار على ما هو عليه اليوم» وكان مصيره هكذا في 
بن تا سای قر جنك سسکا 
العمارتان» من جهة الملك الأشرف شعبان» صاحب مص وعمر الطواف من 
ملوك مصر الملك المنصور لاحين المنصوريء واسمه مكتوب بسبب ذلك في 
رحامة» بين الر كن اليماني والحجر الاسود؛ وعمره من ¿ الخلفاء المستنصر العباسي» 
في سنة إحدى وثلانين سم وه مكتوب بسبب ذلك في افر الى عند 
باب الكعبة» وقد ب بين الفاكهي» أول من فرش الحجارة» في موضع الطواف» 
ومقدار ذلك» وما كان يضع في موضعه لأنه قال: ذكر فرش الطواف بأي شيع 
هوء قال بعض الکیین : إن عبد الله بن الزبير» لما بنى الكعبة» وفرغ من بنائهاء 
وخلقها وطلاها بالسك وفرش أرضها من داخلهاء بقيت من الحجارة بقية ففرش 
بها حول الطواف كما يدور البيت نحوا من عشرة أذرع» وذلك الفرش باق إلى 
اليوم » إذا جاء الحاج في الموسم» حعل على تلك الحجارة رمل من رمل الكثيب» 
عر اجو EOP ETE‏ 

كثيراء فيجعل في الطواف» ويجعل الرمل فوقه» ويرش بالماء حتى يتلبد» ويؤحذ بقية 
ذلك الرمل » فيجعل في زاوية المسجدء الذي يلي باب بن سهم فإذا حف ذلك 
الرمل » أعادوه عليه» ويرشوا عليه الماء» حتى یتلبد» فيطوف الناس علیه فيكون 
ألين على أقدامهم في الطواف. فإذا كان الصیف. وحمي ذلك الرمل» من شدة 
الحر» آمر غلمان زمزم وغلمان الكعبة» أن يستقوا من ماء زمزم» في قرب» ثم 
يحملونها على رقابهم» حتى يرش به رمل الطواف» فيتلبد ويسكن حره  »‏ وكذلك 
أيضا يرشون الصف الأول» وخلف المقام » كما يدور الصف حول البيت. انتهی. 

نقل الغازي عن ابن فهد: أنه في سنة (۸۸۱) إحدى وشانون وفاعائة عملوا 
لرصاص بأرض الطاف؛ حول الكعبة» وغیروا رخام الحجر داحلا وخارجا. 

ونقل الغازي عن الاعلام: أنه في سنة )471١(‏ إحدى وستون وتسعمائة بعد 
أن فرغ ناظر الحرم أحمد حلي من تحديد سطح البيت الشریف» شرع لي تسوية 
فرش المطاف ببلاط حدید أي رخام» فان أحجاره انفصلت» وصارت بين كل 
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حجرین حفر كانت تلك احفر تسد كارة بالنورة»ؤكارة بالرصاص » وتسمر 
عسامیر امحدید» فأزال ما بين الأحجار من الحفر» وحت طرف الحجر إلى أن 
الصقه بطرف الحجر الاخحر » من جوانبه الأربعة» واستمر في فرش المطاف على هذا 
الأسلوب » إلى ارس ا ول لاب السجد الشریف وفرش السجد 
جميعه بابلص . اه. وكان عمل أحمد حلي» بأمر السلطان سليمان خان» رههم 
الله جميعا. وف شهر صفر سنة (4 ۸۹) أربع وتسعون وثمانمائة أمر ناظر احرم» 
قاضي القضاة» جمال الدين أبا السعودبن ظهيرة » بحفر جميع حاشية الطاف» 
وإصلاحه بإخراج البطحات. الى بها » وذلك بسبب وقع المطر ودخول السيل إلى 
المسجد » فحفرت وأحرج منها بطحات كثيرة مخلوطة بالتراب » فغربلت وبطحت 
الحاشية ببعض البطحات وفرق باقيها بالمسجد في الأماكن احتاحة لذلك» وكان 
إكمال العمل في أوائل شهر ربيع الأول من السنة المذكورة اه. وف يوم الثلاثاء 
ثالث عشر رمضان سنة )٩۱۸(‏ ثمانى عشرة وتسعمائة أمر الأمير الباش بإذابة 
الرصاص في المسجد الحرام» في أماكن في الطاف» وعند المزولة» فتم ذلك في يوم 
واحد. وفي شهر ذي القعدة سنة 47٠١‏ عشرون وتسعمائة رصص أرض الطاف 
الخواجة ابن عباد الله» وأصلح بحرى السيل والمسعى» حسب المرسوم» الذي ورد 
لنائب جدة» بتفويضه ذلك» وأرسل لهذا العمل رصاصاء وصل إلى حدة » قالوا 
غه آنه مسون قنطارا» فوصل بعضه لک 

وأول من فرش الطاف بالحجارة الجبلية المنحوتة» هو الوزیر الاعظم سنان 
باشاء وذلك سنة )٩۸۰(‏ تسعمائة وثمانين هجرية أو في الي قبلها أو في الي 
بعد‌ها. ۱ ۱ 

قال القطي في تاريخه: فمن آثاره الخاصة بالوزیر الاعظم "سنان باشا" في 
السجد ارام هو: تعمیره حاشية الطاف» وکانت من بعد أساطين الطاف 
الشریف » دائرة حول الطاف ‏ مفروشة باحصا يدور بها دور حجارة منحوتة» 
مبنية حول الحاشية بالحجر الصوان المنحوت» ففرشت به في أيام الوسم » وصار 
لا لطيفاً دائراً بالمطاف» من بعد أساطين المطاف» وصار ما بعد ذلك مفروشا 
بالحصا الصغار » كسائر المسجد خاص به, ذكره الله بالصالحات وأدام | لله له العز 
والسعادات. 
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ومنها تعمير سبيل في التنعيم» أنشأها وأمر بإجراء الماء إليهاء من بثر بعيدة 
عنهاء يجري الماء منها إلى السبیل في ساقية » مبنية فيما بينهما بال جص والنورة» 
وعين لها خادما يسقي من البئرء ويصب في الساقية 2 فيصل الاء إلى السبيل» » یشرب 
منه ويتوضاً به ا معتمرون» والواردون والصادرون» ويدعون له بالنصر والتأييد. 
وعين مصاريف ذلك من ريع أوقاف له .عصر. انتهى من تاريخ القطبي. 

وی سنة (۱۰۰۳) ه ثلاث وألف قلعوا حجارة المطاف» وكانت من الجر 
الصوان» ففرشت في الحاشية» ال تلي المطاف» وفرشوا المطاف بالمرمر. 

و سنة (۱۰۰) ه ست وألف فرش جميع أرض الطاف بالرخام الأبيض 
الناصع الجميل » السلطان محمد خان» من سلاطين آل عثمان» فرش المطاف كله 
إلى العمد المطيفة به» وقد قالء في ذلك» العلامة أسعد أفندي» مفی الديار 
الرومية» ولي مدح سلاطين آل عثمان» قصيدة نقتطف منها ما بخص فرش الطاف 
بالرمر للسلطان محمد خان فانه قال: ٠‏ 

فرش الطاف كعرمر بصفاه يحكي الممسجد 

كالبدر أشسرق نوره إذحنليلأسود 

كالكوكب الدري في أوج لسعادة يوقد 
إلى أن قال: ۱ 

فلأحل تاريخ له قالابن سعد أسعد 

زان الطض اف عرمسر ملك الأنام محمد 

وق سنة (۱۰۷۲) ه ائنتان وسبعون وألف زاد في حاشية الطاف » فرشا 
بالحجر النحوت. زيادة قليلة» سليمان بيك صنجق حدة» والمراد بحاشية الطاف 
هو الخارج من أعمدة المطاف. 

ثم إننا لم نبحث عمن أصلح المطاف بذلك» ورا كتبنا عنه في مبحث آخر 
من كتابنا هذا» لكن لا نتذكره الان» فقد حصل إصلاحات وترميمات بالمسجد 
الحرام كله بعد السنة المذكورة مرارا . وا لله تعالى أعلم. 
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حدو< المطاف بالأعمدة و الأساطبن ثم ازالها ينانف عصرنا 


لا يخفى أن المطاف» كان هو حد المسجد الحرام» في زمن الجاهلية» وصدر 
الاسلام » إلى أن حصلت التوسعة فیه والطاف نسمیه الآن بالصحن : وهو 
مفروش بالرخام الأبيض» وقد ذکرنا قیاسه بالمتر . 

ول يكن السجد الحرام» الذي حد نفس الطاف» محاطاً يجدار» وإنما كانت 
الدور محدقة به من كل حانب» وقد ام یی كن رين ی للدي إن 
المسجد» فعليه تكون الإضاءة للطائفين بوضع المصباح على هذه الدور. 

فأول من استصبح لأهل الطواف في المسجد احرام» عقبة بن الأزرق بن 
عمرو الغساني» وكانت داره لاصقة بالمسجد الحرام» من ناحية وجه الکعبة 
والسحد یومئذ ضیق » فکان یضع على حرف داره ET‏ ی 
یستصبح فيه» فيضيء له وحه الکعبة والقام وأعلى السجد. وما زال آولاده 
یضعون الصباح على حرف الدار» حتی كان خالد بن عبدا لله القسري» فمنعهم 
من ذلك » ووضع هو مصباح زمزم مقابل الرکن الأسود » وذلك لي حلافة عبد 
الملك بن مروان أي في عام (۷۰). 

قال الأزرقي: فلم يزل مصباح زمزم على عمود طويل مقابل الركن الأسود» 
الذي وضعه خالد بن عبدا لله لقسري, فلما كان محمد بن سليمان على مكة» في 
حلافة المأمون سنة (۲۱) ست عشرة ومائتین وضع عموداً طويلاً مقابله بحذاء 
الركن الغربي» فلما ولي مكة محمد بن داود» حعل عمودين طويلين» أحدهما بحذاء 
الركن اليماني» والآخر بحذاء الركن الشامي » فلما ولي هارون الواثق با لله أمر 
بعمد من الشبه "وهو نوع من النحاس" طوال عشرة» فجعلت حول المطاف 
يستصبح عليها لأهل الطواف» وأمر بثمان ثريات كبار يستصبح فيهاء وتعلق في 
السجد الحرام في كل وجه اثنتان . اه من الأزرقي. 

: نم قال أيضا: قال المخزاعي آحبرني أبو عمران موسى بن منوية قال: أخحيرني 
الثقة أن هذه العمد الصفر كانت لي قصر بابك الخرمي» بناحية أرمينية » كانت ٤‏ 
صحن داره يستصبح فيهاء فلما خذله اله وقتلي بابك» وأتى برأسه سه إلى سامراء 
وطيف به في البلدان» وكان قد قتل خخلقاً عظیما من المسلمين » وأراح الله منه» 
هدمت داره وأحذت هذه الأعمدة الى حول البيت الحرام في الصف الأول» ومنها 
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حدود الطاف بالأعمدة والاساطین نم زالتها بتانا ي عصرنا 


فى دار الخلافة أربعة أعمدة وبعث بهنه الأعمدة العتصم با لله أمير الومنین» في 
سنة مائتین ونيف وثلاثين» فهذا حبر الأعمدة الصفر الي حول الکعبة» وهي 
عشرة أساطين» وكانت أربع عشرة اسطوانة فاریع في دار الخلافة بسامرا . انتهی 
من الازرقي. 

وذکر الفاسي نقلا عن الفاكهي: أن آول من استصبح بالسرج في المسجد 
الحرام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وذلك سنة سبع عشرة من الهجرة. 

فاعلم ما تقدم» أن أعمدة المطاف وأساطينه» ما وضعت حوله إلا لتعليق 
مصابيح الاستضاءة علیها وتكون في الوقت نفسه علامة على حد المسجد 
الحرام » الذي كان زمن رسول الله غه وزمن أبي بكرء رضي الله تعالی عنه» وما 
وراء ذلك فهو من الزيادات. 

قال الغازي نقلاً عن تحصيل المرام» وهذا نقلاً عن القرشي» قال عز الدين ابن 
جماعة: والأساطين الق حول الطاف الشريف أحدثت للاستضاءة بالقناديل» الى 
تعلق بينهاء بعد العشرين وسبعمائة وكانت من خشب » نم جعلت من حجارة 
سنة )۷٤۹(‏ تسع وأربعين وسبعمائة » ثم ثارت ريح عاصفة سنة (۷۵۱) إحدى 
وحخمسين وسبعمائة فألقتها ثم حددت فيها . انتهى ما ذكره القرشي. 

وقال الغازي نقلا عن ابن فهد أنه قال: ق حوادث سنة )۷۳٩(‏ ست 
وئلائین وسبعمائت وفیها حعلت الأساطين» الي حول الطاف. وحعل بعضها 
بالحجارة المنحوتة الدقيقت رلاق جر غمص سب ل عن اسان 
خشبة ممدودة » راكبة عليها وعلى المقابلة هاء لأجل القناديل» الي يعلق» لأحل 
الاستضاءة حول الکمبة» عوض الأحشاب » الخ كانت هذا الکان على ضفة 
الأساطين. وقال: في حوادث سنة (۷44) تسم وأربعين وسبعمائة احتهد الأمير 
فارس الدين » في إصلاح المسجد الحرام» وجدد الاعمدة المتخذة حول المطاف. 
انتهی. 

وقال الغازي وی درر الفرائد: أن السلطان سلیمان العثماني غير الاساطین» 
الق حول الطاف» ‏ وکانت من حجارة » بأعمدة من نحاس في سنة (4۸۲) اثنتين 
ونمانین وتسعمائت وبينها آحشاب مدودة لتعلق فیها القنادیل حول الطاف» وعدة 
النحاس ثلاثون» وی جهة زمزم في آخر الأساطين عموداً رحام» ولي آحسر 
الأساطين من الحهة الأخرى من جهة الثبر عمودا رخام. انتهى. 
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وقال الغازي : قال الصباغ: أقول وقد جدد محمد عزت باشاء في زمن 
السلطان عبدابجید خان» عمودين من رخام» من جهة باب بي شيبة» على حافة 
الصحن» عليها وو وار ور ی متصلة تلك الأعمدة 
بالأساطين القديمة» وقد غيرت آیضا الأحشاب > ال بين الأساطين » الي حول 
الطاف بأعمدة من حدید» تعلق فيها القناديل وبين كل عمودين سبع قناديل . 
انتهی . 

والظاهر أن ذلك كان حوالي سنة (۱۲۷) سبع وخمسين ومائتين وألف» 
حيث حصل ف المسجد الحرام» بعض إصلاحات » في زمن السلطان عبداحید حان 
رهه ١‏ لله تعال. ۱ 

ولم: نسمع أنه حصل بعد ذلك شيء في أعمدة الطاف » اللهم إلا من إصلاح 
مضها إصلاحا بسيطا لا کر أو من ضربها بالبوية الزيتية. 

انظر: صورة رقم ۰۱۲۵ الحجر الأسود ويرى كحدقة العين وسط الكعبة المعظمة 

وبابها وحجر إسماعيل» ويظهر أيضاً أعمدة المطاف القديم التي في حدوده قبل 

التوسعة , 00 

توسعت المطاف لال مس في النأ ميخ 

کان الطاف این اب الحرام؛ من عهد إبراهيم؛ عليه الصلاة 
السلام » إلى السنة الرابعة من خلافة أمير المنین عمر بن الخطاب» رضي | له 
تعال ى :عنه» أي إلى السنة السابعة عشرة للهجرة ة. ففي هذه السنة زاد عمر رضي 
الله عنه» في السجد الحرا» > وهي أول زيادة حصلت فیه وبقيت حدود المسجد 
الحرام » الأول» الذي هو نفس المطاف» محفوظة معلومة إلى عصرنا هذاء رغم 
تكرار الزيادة في المسجد ارام » فالمطاف الأول هو هو لم يفكر آحد من 
سلاطين المسلمين وملوكهم أن يوسعوه ويزيدوا رقعته. 

فلما كان في زماننا هذا رأى الملك سعود بن عبد العزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود » ملك المملكة العربية السعودية » أن يوسع الطاف» حرصا على راحة 
الحجاج في موسم الحج» فأصدر أمره الكريم بتوسعة الطاف وهام القامات 
الأربعة» ال في أطراف المطاف. أما هدم المقامات المذكورة فقد تكلمنا عنها في 
محلها .مما فيه الكفاية. 


۳۵۰ 
www.mngool.con 


توسعة المطاف لأول مرة في التاريخ 


وأما توسعة المطاف: فإنه في الأسبوع الأخير من شهر شعبان سنة (۱۳۷۷) 
ألف وثلامائة وسبع وسبعين من الهجرة» ابتدؤا في قلع الرحامات» الب بعد 
المطافء والحيطة به» وحفروا الأرض الحيطة بالمطاف » لتتساوى به بعد وضع 
الرحامات عليهاء كما أنهم قلعوا في الأسبوع الأول من شهر رمضان من السنة 
المذكورة سنة (۱۳۷۷) هجرية» الأعمدة الخضرء الى كانت في حدود المطاف 
الأول وعلامة عليه» ثم بدؤاء بعد حفر الأرض» في فرشها بالإسمنت» ثم في وضع 
الرحامات عليه حتى تساوى هذا الطاف الجديد » بالمطاف القديم» وصار على 
معته وبلصقه » ومقدار مساحة الجديد كمقدار مساحة القديم تقريبا. 

وانتهوا من فرش المطاف الحديد بالرحام في النصف الأول من شهر شوال من 
السنة المذكورة. ۱ 

فلو تأملنا لوحدنا أن مكان توسعة المطاف أي "المطاف الجديد" هو نفس 
لكان الذي زاده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» في المسجد الحرام 
سنة (۱۷) سبع عشرة من الهجرة» فلا تتقص هذه التوسعة في الطاف ولا تزيد عن 
مقدار ما زاده عمر بن الخنطاب» رضي الله عنه» ي في المسجد الحرام» إلا .عدار قليل 
نحو مترین أو ثلائة فقط لا غير. 

فالطاف الحديد یتدی من النط الأسود » الذي يدور حول الکعبة الشرفة 
فلقد اقترحنا على القائمين بالتوسعة وضع رخام أسود حول الطاف القدیم كله 
لیکون فارقاً بين الطاف القدیم والطاف الجديد, لیبان كل منهما» وهنا مسألة لا 
بد من ذكرهاء فلقد جاء ‏ کناب "شفاء الغرام" في الجزء الأول بصحيفة ۳۱۸ 
ما نصه : 

وینبغی للطائف أن لا يخرج عن هذا للکان ‏ طوافه لأن في الجواهر لابن 
شاش على مذهب الإمام مالك: لا يطوف من وراء زمزم ولا من وراء السقائف» 
فلو فعل مختارا أعاد ما دام عکة» فإذا رجم إلى بلده فهل يجزيه احدي أم يلزمه 
الرحوع للمتأخرين قولان . انتهی. ونحوه لابن بشير وابن احاحب في ختصره» 
وقد بسطنا هذه المسأله في أصل هذا الكتاب » والسقائف أروقة المسجد احرام. 
انتهی من شفاء الغرام. 
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التاريخ القويم 


متداس الطافین التديرىالجديد وشکلهما 


الطاف اقدیم هو علی شکل یضوي» من أصل صل الوضع الطبيعي في بادی 
۱ ال حجر إسعاعيل» عليه الصلاة والسلام» في حهة واحدة من 
الكعبة المشرفة» وهي الجهة الشمالية, فالطائف یطوف بلصق الکعبة من الجهات 
الثلاث» فإذا وصل إلى اللجهة الشمالية صار يطوف من وراء جدار حجر إسماعيل؛ 
ام هت ها که ارم هه تیه عقدار عشرة آمتار قاقاء لان من شروط 
الطواف أن یکون من وراء حدار الیجر . فلهذا كان الطاف القديم» على شکل 
بيضوي» بطبيعة الحال» لا بفعل فاعل. كما ستراه في الرسم الاتي . 
وإليك بيان طول الطاف القدیم من ابشهات الأربع محررا مضبوطا ضبطا تاا 
بالأمتار. ۱ 


تس E‏ وس ضاس ‏ 
طول الطاف + يه 
الشرق إلى أول مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
طول المطاف القديم من جدار الكعبة من ظهرها أي من الجهة 
الغربية. 
| طول المطاف القديم من جدار الكعبة من تحت ميزابها أي من 
الجهة الشمالية ».ما فيه حجر إسماعيل وسمك جداره. 
طول المطاف القديم من جدار الكعبة الذي بين الركنين من الجهة 
الجنوبية . 

EA‏ وی او و را ا 
يحتمل الشك » لأننا أحذناه من نفس الهندسین المصريين الذین اشتغلوا في توسعة 
الطاف في زماننا سنة (۱۳۷۷) ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين هجریة. 

وأما الطاف الجديد فهو على شکل دائرة كاملة الاستدارة وقد كان هذا 
. الشكل الدائري من عمل المهندسين المصريين الذين E‏ 
یب 

الیل ليك بيان طول هذا المطاف الجديد من الجهات الأربع حررا مضبوطا تاا 
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O 0‏ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
طول المطاف الجديد من الجهة الغربية » أي من جهة ظهر 


الكعبة. 
طول المطاف الجديد من الجهة الشماليةء أي من جهة حجر 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 
طول المطاف الجديد من اللجهة احنوبية » أي من جهة الركنين 
الأسود واليمانى. 
هذا هو قياس طول المطاف الجديد بالأمتار» وهو قياس حرر مضبوط لا 
يحتمل الشكء لأننا أحذناه من نفس المهندسين المصريين الذين اشتغلوا في توسعة 
الطاف في زماننا سنة (۱۳۷۷) ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين من الهجرة. وباضافة 
مقدار القدیم على الطاف الجديد » یظهر مقدار کامل الطافین. 
ولقد قسمنا هذه الدائرة إلى آربعة آقسام متساوية كما هو ظاهر في الرسمء 
لنبين مقدار طول الطاف القدیم» وطول المطاف الحديدء من الجهات الأربع» وهو 
رسم صحيح مضبوط مطابق للحقيقة» أخذناه من المهندسين المصريين الذين 
اشتغلوا في توسعة الطاف من آواحر شهر شعبان إلى أوائلى شهر شوال من سنة 
(۱۳۷۷) ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين هجرية فالحمد لله على التوفيق. 
انظر: صورة رقم ۱۲۲ المطافين القديم والجديد 


المج 


حاء في كتاب "مرآة الحرمين" تأليف إبراهيم رفعت باشاء في الجزء الأول » 
عن حج أهل الجاهلية وبعض عاداتهم ما يأتى: 
دينين E ٠.‏ وهس" المي ن ومن والاها من کنانة رع ةرا 
واخزرج وقضاعة وجديلة وغطفان وعدوان وغيرهم من قبائل العرب. موا بذلك 
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لتحمسهم في دينهم والحماسة : الشجاعة» والأحمس : الشجاع» أو لأنهم احتموا 
ا . وکانت قريش» إذا زوحت عربيا من بناتهم» شرطوا 
أن كل من ولدت منه فهو أحمسي > على دينهم ويرون أن ذلك أحفظ 
امار سو ا ومنشاً 
ذلك فضل فيهم » وكمال في أخلاقهم » فقد كانوا حلفاء متآلفين » وبکثیر من 
شريعة إبراهيم متمسکین» وم يكونوا كالأعراب الأحلاف» ولا کمن لا يوقره 
دين» ولا يزينه أدب . وكانوا يختنون آولادهم» ويحجون البيت» ويقيمون 
المناسك» ویکفنون موتاهم » ويغتسلون من الحنابة وتبر برأوا من الهربذة » وتباعدوا في 
امناكح» ؛ من البنت وبنت البنت والأحت وبنت الأخت» غيرة وبعدا من اجس 
ونزل القرآن» بتو كيد صنیعهم» وحسن احتیارهم . وكانوا يتزوجون بالصداق 
والشهود ویطلقون لا ولذلك قال عبدا لله بن عباس وقد سأله رجحل عن طلاق 
ا كان الرحل يطلق امرأته تطليقة » ثم هو أحق بهاء فان طلقها اثنتين 
فهر أحق بها أيضاء » فان طلقها ثلاثاء فلا سبيل له إليها. ولذلك قال الأعشى: 
أيا حارتي بيني فإنك طالفة كنذاك أمور الناس غاد وطارقة 
وبيي فقد فارقت غير ذميمة ٠‏ وموموقةمنا كماأنت وامقة 
وبين فإن البين حير من العصا وأن لا ترى لي فوق رأسك بارقة 
وكان من عادة الحمسنء إذا أحرمواء أن لا يأتقطوا الأقطء ولا يأكلوا 
السمن » ولا يسلوه - لا یطبخوه ولا يعالجوه- ولا عحضوا اللبن» ولا يأكلوا 
لزید ولا يلبسوا الوبر ولا لشعر ولا يغزلوه أو ينسجوه أو يستظلوا به ماداموا 
00 . وما کانوا كذلك یاکلون شیا من نبات الحرم؛ وکانوا یعظمون الأشهر 
الحرم ولا يخفرون فيها الذمة ولا يظلمون » وكانوا يطوفون بالبيت عليهم لباسهم؛ 
وكانوا إذا أحرم الرحل منهم. في الجاهلية وأول الاسلام فان كان من أهل 
لببوت » نقب نقبا في ظهر بيته» فمنه يدل ومنه بخرج. وما زالوا کذلك» وحتى 
بعث الله نبيه حمدا ييا فأحرم عام الحديبية» فدخحل بیته» و كان معه رحل من 
الانصار » فوقف الانصاري بالباب » فقال له: ألا بل ؟ فقال الأنصاري: إني 
أحمسي يا رسول الله » فقال رسول الله ك : وأنا أحمسي دين ودينك سواء 
فدخل الأنصاري مع رسول الله فا من الاب . ولي ذلك نزل وله تعالى : 
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احج 


«ؤوليس البر بأن تا نوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون). 

وقال الحمس لأنفسهم : لا تعظموا ا ال » کما تعظمون احرم» 
فانکم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمکم » وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما 
عظموا من الحرم » فترکوا الوقوف على عرفة والافاضة منها» وحعلوا موففهم 
بطرف الحرم » من جهة غرة » یظلون به عشية عرفت ما مت 
فإذا عمت الشمس رژوس ابلب‌ال » وقفواء وکانوا یقولون: نحن أهل الحرم لا 
تخرج من الحرم ونحن الحمس. فعلوا ذلك وأقروا سائر العرب على الوقوف بعرفة 
والإفاضة منهاء وتلك شريعة إبراهيم يعرفونها حق المعرفة » ولكن ترفعهم 
ومغالاتهم تنكب بهم عن 5000 من الدين ما لم يأذن به الله. 
ومنشاً ذلك الغلو أن الله تعالى » لما أهلك أبرهة الحبشي» صاحب الفيل» وسلط 
عليه الطیر الأبابيل -الجماعات- عظّمت جميع العرب قريشا وأهل مکة وقالوا: 
آمل ال قتلعنهم وکفاهم موونة عدوهم»فازددواي gS‏ 
امحرام » والشهر الحرام» ووقروهاء ورأوا أن دينهم خير الأدیان وأحبها إلى | لله 
تعالى . 

وقالت قريش وأهل مكة : نحن أهل الله » وبنو إبراهيم خليل الله » وولاة 
البيت الحرام وسكان حرمه وقطانه» فليس لأحد» من العرب » مثل حقناء ولا 
مثل منزلتنا. ولا تعرف العرب لأحد مثل ما تعرف لناء فابتدعوا» عند ذلك » 
أحداثاً ف دينهم» أداروها بينهم» فكان منها ما تقدم ومنها ؛ أنهم ما كانوا يجيزون 
لأحد من الحلة -من ليسوا بجمس- أن يطوف بالبيت أول طوافی إلا إذا لبس ثوبا 
أحمسياً يشازيه أو يستأجره أو یستعیره» فإذا ما أتى الواحد منهم باب امسج 
رجلا کان أو امرأة قال: من يعبر مصوناً» من يعير ثوب إلح. ۰۰ فان وفق لشوب 
أحمسي لبسه وطاف بهء وإن لم يوفق E‏ » ثم دحل 
للطواف عريانا. فييداً بأساف -صنم- لي ليستلمه ثم يستلم الركن الأسود ثم يأحذ 
یکینه مینه ویطوف » حاعلا a‏ فاذا حتم طواقه سبعاء استلم ال رکن ثم 
استلم نائلة -صنم- فیختم بهاء ثم يخرج» فیجد ثيابه» كما تركها لم مس 
فیأحنها ویلبسها ولا يعود بعد ذلك إلى الطواف عرياناء وكانت النساء يلبسن 
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درعا مفرج المقاديم والمآخير. ومنهن من تنخذ سيور تعلقها في حقوتها وتستير 
بها وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا حله 
وکانت العادة» أن یطوف العراة » من الرجال نهاراً ومن النساء ليلا . و کال 
من له فضل یاب من الحلة ول يجد وبا أحمسياً يطوف فيه» طاف في ثيابه الي قدم 
بها من الحل» فإذا ما أتم طوافه نزعها فجعلها لقا يطرح بين إساف ونائلة؛ فلا 
يمسها أحد ولا ينتفع بهاء حتى تبلى » من وطء الأقدام والشمس والرياح والمطر. 
قال ورقة بن نوفل يذكر اللقا: 
كفى حزنا كرى عليه كأنه لا ين أيدي الطائفين حريم 
وكان من حبر الطواف عرياء أنه جاءعت امرأة 53 وكانت ذات هيبة 
وجمال» ؛ فطلیت ثيابا فلم بحد» وتحتم عليها الطواف عريانثة؛ فنرعت ثيابها بياب 
المسجدء ثم دحلت عريانة وقد وضعت یدیها على فرجها و جعلت 7 تقول: 
الیوم يبدو بعضه أو كله ومابدامنه فلا أحله 
آخثم مثل العقب باو ظله كأن مى خيبر تمله 
فحعل فتيان مكة ينظرون إليها وتزوحت من قريش. 
عاده سيئة و بدعة شنيعة» آبی الاسلام إلا هدمها والقضاء علیها» فبعث ث رسول 
له في سنة تسع علي بن أبي طالب إلى أبي بكرء أمير احج ؛ ليؤذن قي الناس 
باربع : GL‏ نام 
ومشرك في الحرم بعد عامهم هذاء ومن كان له عند النبي و عهد» فعهده إلى 
مدته ومن ۸ يكن له عهد فعهدته أربعة أشهر . وذلك ما جاء في الآيات من سورة 
الأعراف وسورة التوبة ذ ففي الأولى: يا بن آدم حذوا زیتکم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين © قل من حرم زينة الله الي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) وف الثانية: لإبراءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المشركين © فسيحوا ني الأرض أ أربعة أشهر واعلموا آنکم 
غير معجزي الله وأن الله خزي الكافرين» إلى أن يقول: #إلا الذين عاهدتم من 
الش ركين ثم لم ینقص وکم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى 
مدتهم إن الله يحب المتقين» وفيها: تیا أيها اا ا ا 
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احج 


يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله 
إن شاء إن ا لله عليم حكيم) وقال في سورة المائدة: إإنه من يشرك بالله فقد 
حرم | لله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار». 

وكان » من عادة أهل الجاهلية: أن يدحلوا الكعبة لابسين أحذيتهم › حتى 
سن هم » الوليد ب بن المغيرة» حلع الخف والنعلء إذا ما دخلوا. فاستن العرب بسنته 
اعظاما للکعبة و احلالا. وكان » من عادتهم اا إذا اقرب موسم الحج» أن 
بخرج مریدوه» والذین يرحون إليه بحارة من ديارهم» إلى عکاظ. فیوافوه » مستهل 
ذي القعدة» ویقیموا فيه عشرین لیلت تقوم فيها آسواقهی وتنفق سلعهم» وتنحاز 
كل قبيلة إلى منزل » أعدّوه للقرى» فأقاموا عليه الرایات . واستدعوا إليه الأضیاف؛ 
يستقبلهم القادة منهم والأشراف فينزلونهم أهلا وسهلا ومرعى خحصبا. وتختلط 
القبائل بعضها ببعض في بطن السوق متناشدين ومتبايعين. 

فإذا ما مضت العشرون» انصرفوا إلى بحنة» فأقاموا بها عشراء أسواتهم فيها 
قائمة وتحارتهم رائجة » فإذا رأوا هلال ذي الحجة انصرفوا إلى ذي ابحاز فأقاموا 
به مان ليال» يروحون فيها البضاعة ثم يخرجحون من ذي اجحاز إلى عرفة» يوم 
الترويةء وسموه بذلك لأنه ينادي بعضهم بعضاء بذي المحازء أن ترووا من ٠‏ اماي لأنه 
لا ماء بعرفة ولا بالمزدلفة . وكان يحضر هذه المواسم من ييتفي مع الحج التجارة؛ 
أما من أراده فحسب » فیخرج متى شاء. 

وكان أهل مكة يخرحون يوم الترويت بعد أن يترووا من الماء» فتنزل الحمس 
في طرف الحرم من نمرة يوم عرفة» والحلة تقف بعرفة» وكذلك كان یز يفعل النبي 
قيقد قبل امجرة يتزك الحمس إلى الحلة وكانوا لا يتبايعون يوم عرفة ولا أيام 
ی ی یا وت 
ا ا میات ا ان 
الزدلفت ویبیتون بها » حتی إذا طلع الفجر › و احتاط بیاض النهار بظلام اللیل 
وقف الحميع على قزح» حتی تطلع الشمس على رژوس الجبال» كأنها عمائم 
الرحال» فيدفعوا من المزدلفة إلى منى» وكانوا يقولون: آشرق ثبير كما نغير وف 
إفاضة الحمس نزل قوله تعالى: «ثم افیضوا من يت آفاض الناس واستغفروا اله 
إن | لله غفور رحيم» فجعلت الإفاضة للجميع من عرفة وحطب بذلك الني في 
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عبار يوم عرفة» فكان ما قال: وإنا لا ندفع من عرفة حتی تغرب 
الشمس » ويحل فطر الصائم» وندفع من مزدلفة غداء إن شاء الله قبل طلوع 
الشمس » هدينا مخالف مدي أهل الشرك والأوثان. 

وكان أهل الجاهلية يرون أن من أفجر الفجور العمرة؛ في أشهر اج 
ويقولون : إذا برا الدبر وعفى الوبر ودخحل صفر حلت العمرة لمن اعتمر . يعنون 
دبر الإبل» ال حجوا عليهاء ووبرها فقال رسول الله 8: دحلت العمرة في الحج 
إلى يوم القيامة » واعتمر عمره كلها في ذي القعدة عمرة احدييية وعمرة القضاء 
وعمرة من الجعرانة. 

وكان يعظمون الحرم والأشهر الحرم» فلا يعد بعضهم على بعض فیها » ويلقى 
الرحل قاتل آخیه وأبيه فلا یتعرض له بسوع» وكان الرحل» إذا أحدث الحدث 
فقتل أو لطم أو ضرب اتخذ من لحا شجر الحرم قلادة لصنعته وقال: آنا صرورة 
فلا يقتص منه › وقد أبطل الإسلام ذلك فقال النبي 5 لا صّرورة في الإسلام 
وأن من أحدث حدثا أحذ بحدثه. 

والذي سن لهم تلك الشرائع الخرقاء هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن 
عامر را تزاعي ۽ الذي غير دين الحنيفية » دين إبراهيم عليه السلام» وكان سيدا 

شرا ما ای وم له اطعا للم کل ما ال هر دن مت ۷ 
يعصى . . وهو الذي جاء بهبل من أرض الحزيزة» فحعله في الكعبة» وحعل عنده 
عشرة أقداح يستقسمون بهاء في كل قدح منها كتابة يعملون .ما تضمنته. فكان 
مکتوبً في آحدها آمرني ربي وف آخر نهاني وثالث غفل » فإذا آراد الرحل ۳۳ 
سفرا آحرج هذه الأقداح الثلاثة فضرب بها ء فإن خر ج ج الاول مضی وان كان 
الثاني نكص» وان طلع الثالث أعاد الكرّة حتى يخرج الآمر أو الناهى » أما السبعة 
الباقية فمكتوب على على أحدها الفعل» وني ثان نعم» وفي ثالث لاء وي رابع منكمء 
وق حامس من غير کم» ۰ وق سادس ملصق» وی سابع المياه» فإذا أرادوا أن يختنوا 
غلاما أو ینکسوا لما أو يدفنوا ميتا ذهبوا إلى هبل عائة درهم وحزورء ثم قالوا 
لغاضرة بن حبشية بن سلول بن کعب بن عمرو الخزاعي» الذي إليه أمر القداح : 
هذه مائة درهم وجزور ولقد أردنا كذا أو كذاء فاضرب لنا على فلان بن فلان 
ا قو اسيل "نعم" أ و نکم فما حرج من ع ذلك 
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منهم وسيطا وان حرج "من غي ركم ' كان حلیفا وان حرج "ملصق ' كان دعيا 
نفيا» فمكثوا زمانا وهم يخلطون حتی حاء الاسلام بتحریم ذلك قال تعالى: 
#وحرمت علیکم اليتة والدم 44 إلى أن يقول: وان تستقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق 6 وقال تعالی: ایا أيها الذين آمنوا نما اخمر والیسر والأنصاب والازلام 
رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونم4. 

وعمرو هذاء هو الذي غير تلبية إبراهيم » فبينما هو يسير على راحلته » في 
بعض مواسم الحج» وهو يلي . إذ تمثل له إبليس » لي صورة شيخ بحدي» على بعير 
أصهب» فسايره ساعة ثم لبى إبليس » فقال : لبيك اللهم لبيك. فقال عمرو بن 
لحي مثل ذلك » فقال إبليس: لبيك لا شريك لك » فقال عمرو مثله» فقال إبليس: 
إلا شريك هو لك فاستنكر ذلك عمرو » فقال إبليس : بعده ما يصلحه: إلا 
شريك هو لك قلکه وسا ملك» فقال عمرو: سا آری بهذا بأسا. فما زالت 
كذلك حتی ردّها الاسلام إلى ما كانت عليه في شريعة إبراهيم "لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك واللك . لا شريك لك . 

ومن عادة العرب في حاهليتهم - كما حكاه الفاكهي- أن الصبية» إذا 
بلغت » ألبسها أهلها من الثياب أحسن ما یجدون» وجعلوا عليها من الحلي ما 
يقدرون» ودخلوا بهاء المسجد الحرام » سافرة الوحه» فتطوف بالبيت» والأبصار 
ترنو إليهاء والناس يتساءلون: من هذه ؟ فان كانت حرة قالوا: فلانة بنت فلان» 
وإن كانت مولدة قالوا: مولدة فلان قد بلغت أن تخدر في بیتهاء وأراد أهلها أن 
تستكن في كنهاء فإذا قضت طوافها حرحت » تشيّعها الأبصار العفيفة » فإذ ذاك 
يرغب في نکاحها إن كانت من الحرائر» وی شرائها إن كانت ۰ ربعد 
أن تصل إلى بيتها تحتحب فيه فلا تخرج منه إلا إلى بيت زوجهاء أو إلى حظيرة 
سيدها . فكانوا يعطون للحطیب فرصة يتعرف فيها جمال المخطوبة» وحعلوا ذلك 
في جوار البيت ليأمنوا النظرات الخبيثة. 

وكانت الافاضة في الجاهلية إلى صوفة بن أخحزم بن العاص» وكان له ولد 
تصدق به على الكعبة يخدمهاء فجعل إليه حبشية بن سلول الخزاعي» الإفاضة 
بالناس» من أجل نذره الذي نذرء وكان إلى حبشية حجابة الكعبة » وإمرة مكة. 
فحينما يقف الناس في الموقف يقول حبشية: 
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آجز يا صوفة. فيقول صوفة: أحيزوا أيها الناس» فيجوزوك. وولي الإفاضة 
بعده ولده أحزم » الذي نذره للكعبة» وقام بخدمتها مع أخواله من حرهم» وأعقب 
أخزم على الإفاضة ولده من بعده» في زمن جرهم وخزاعة» حتى انقرضواء 
وصارت الإفاضة في عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر » في زمن 
فریش » في عهد قصي. وكانت من بي عدوان في آل زيد يد بن عدوان» يتوارئونهاء 
حتی حاء الاسلام » و کان علیها ابو سياد العدواني » الذي آفاض بالشر کین في ِ 
سنة مان . وأفاض أمير مكة عتاب بن أسيد بالسلمين. 

وکان حضنة البیت یکرمون احجاج في الجاهلية » فروي عن هاشم بن عبد 
مناف أنه کان یقول لقريش إذا حضر الحاج: یا معشر قریش نکم جیران الله 
کی ور را ی ید أفضل ما حفظ جار 

ول هذا هن قصي بن کلاب من مرقه فگان کل رشي ا 
من ماله» ف کل موسم من مواسم احج» يعطيه لمن يقوم بالرفادة -اطعام 
الحجاج- من قريش» فيصنعه طعاما للحجاج أيام الموسم بمكة ومنى» وبقى ذلك 
-مدة في عهد الإسلام- حكاه الأزرقي. 


إنسا. الهو 
(إنساء الشهور: تأخيرها عن أماكنها الفطرية) » والنسئ مصدر من قول 
القالل : نسأت ف أيامك» ونساً الله في أحلك أي زاد الله في أيام عمرك ومدة 
حياتك حتى تبقى فيها حياًء و کل زيادة حدثت في شيء فالشيء الحادث فيه 
الزيادة بسبب ما حدث فيه نسىء» ولذلك قيل للبن إذا أكثر بالماء نسىء وقيل 
للمرأة الحبلى : نسوی و المرأة لزيادة الولد فيهاء وقیل : نسأت الناقة 
وأنسأتها إذا زجرتها ليزداد سيرها. 
وكان أهل الجاهلية» إذا ما رغبوا في القتال » ف شهر الحرم» أخروه إلى صفر 
وأحَلوا القتال في احرم» وسموا صفر انحرم» وربيع الأول صفر . وهكذا حتى يكون 
ذو الحجة» في نهاية السنة» الشهر امحرم» وكانوا يفعلون هذا سنة ويتركونه سنةه 
فكان ذو الحجة يعود إلى مكانه لأول بعدأ رسع وعشرین سنق وأول من آنسا 
امورو سردات اد ا ثم آخوه الحرث بن مالك المعروف 
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إنساء الشهور 


بالقلمس نم سرير بن الحارث» ثم كانت النساءة في بي فقيم من بين تعلبة حتى 
حاء الإسلام . وكان آخر من نسأ منهم أبو ثمامة جنادة بن عوف ابن أمية بن عبد 
بن فقيم» وهو الذي جاء في زمن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» إلى الركن 
الاسود» فلما رأى الناس يزدحمون عليه» قال: أيها الناس آنا له جار فأخروا عنه 
فخفقه عمر بالدرة ثم قال: آیها الجلف ابا قد آذهب الله عرّك بالاسلام. 
وکان » الذي إليه أمر النساءة» يعوم بفناء الکعبت يوم الصدرء والشاس حوله 
' متحمعون فیقول » إذا آراد أن لا حلوا الحرم : أيها الناس لا تحلوا حرماتکم وعظموا 
شعائر کم فإني أحاب ولا آعاب ولا یعاب لقول قلته. فهنالك يحرّمون الحرم ذلك 
العام» وإذا ما كانت السنة ال بریدون الانساء فيها یقول : آیها الناس قد أنسأت 
العام صفر الأول يعن ارم و کانوا یسمونه صفر الأول وصفر صفر الشاني- 
فیطر حو نه من الشهور ولا يعتدون به» ویتدئون العدة فیقولون لصفر وشهر 
ربيع الأول: صفرين» ويقولون لشهر ربيع الآحر ولجمادى الأولى : شهري ربیع» 
ويقولون حمادی الاخر ولرحب: جمادين ويقولون لشعبان: رحب » ولرمضان : 
شعبال» ولشوال: رمضان ولذي القعدة شوال» ولذي الحجة : ذا القعدة» ولصفر 
الأول وهو الحرم الذي أنسأه: ذا الحجة فیحجون تلك السنة في احرم. ویطل من 
هذه السنة شهرا ينسأه. وکانوا ينسسئون عاما ويتركون آخمرء فكان یقع في كل 
شهر من شهور السنة حجتان في عامين » وكانوا حلون» ف الاشهر ر احرم دماء 
امحلین: طي ء وختعم. لأنهم کانوا يعدون على الناس فيهاء من بين العرب 
فیغزونهم ویطلبون بثارهم ولا یقفون عن حرماتهاء كما كان یفعل سائر العرب 
ون لاه مس > فإنهم ما کانوا یعتدون في شهر حرام ولو لقي آحدهم قاتل 
اليه آو وي ولا یستاقون مالا اعظاماً حرمة هذه الشهور. 
بقي الأمر على هذا النوال. حتی كانت سنة ثمان من امجرة» فجاء اج لي 
ذي لقعدة وحح السلمون وللش رکون؛ ل هذا لعام» فدفعوا معا. فکان 
السلمونء في ناحية » يدفع بهم عتاب بن سید ويقف بهم المواقف لأنه أمير مكة 
من قبل النبي وق وكان المشركون» من لهم عهد» ومن ليس لهم عهد, في ناحية 
أخرى » يدفع بهم أبو سيارة العدواني» على أتان له» عوراء رسنها من ليف. 
ل CGR‏ ایا ارس ین اا كر 
الصديق» رضي الله عنه » إلى مكة» آمیرا على الحج: بعد آن علمه الناسك» وآمره 
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التاریخ القویم 


بالوقوف على عرفة » وعلی جمع -الزدلفة- ثم نزلت سوره با بعد سسفر ی 
کر إلى مكة بالحجيج, فبعث بها البي و مع علي» رضي الله عنه» وأمره إذا 

حطب آبو بكر وفرغ من خطبته قام فقراً على الناس سورة براءة ونبذ إلى 
لش ركين عهدهم -حسب ما قدمنا- وقال: لا تمعن مسلم ومشرك على هذا 
الموقف بعد عامهم هذاء وكان آبو بكرء رضي الله عنه » يخطب الناس ويصلي 
بهم ويقف المواقف ويلفع منها بالحجيج. 

وبما تضمنته سورة التوبة ابطال النسيء قال تعالى فيه: «وإن عدة الشهور عند 

الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم علق السماوات والأرض منها أربعة حرم 
ذلك الذين القيم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعلموا أن لله مع للتقين © إما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلونه عام ويحرمونه عاما لیواطتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 
زين لهم سوء أعمالهم وا لله لا يهدي القوم الكافرين) . انتهى من الجزء الأول من 
كتاب "مرآة الحرمين" . 


معنى النسى. 
00 أن من عادات أهل الجاهلية إنساء الشهور » على وحه الاختصار» 
أن نفصّل هنا معنى ذلك بالتفصيل حتى يكون واضحاً کل الوضوح ؛ 
# وبا لله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوکیسل ۳9 الأول من "نهاية 
الأرب في فنون الأدب" للنويري ما نصه : 
يقال إن عمرو بن لحي وهو حزاعة -ویقال اسمه عمرو بن عامر الخزاعي- 
أول من نساً الشهور » وبر البحيرة» وسيب السائبة» وحعل الوصيلة » والحامي. 
وهو أول من دعا الناس إلى عبادة هبل » قدم به معه من هيت. ومعنى النسيء أنهم 
ينسئون الحرم إلى صفر» ورحب إلى شعبان. وكان جملة ما يعتقدونه من الدين 
تعظيم الأشهر الحرم الأربعة» وكانوا يتحرحون فيها من القتال. و كانت قبائل منهم 
يستبيحونها فإذا قاتلوا في شهر حرام ن شهرا من آشهر ال 


ويقولون : نسی الشهر. 


۳۹ 
www.mngool.com 


معنى النسيء 


وحكى ابن إسحاق صاحب السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام أن أول من نسا الشهور على العرب» وأحل منها ما.أحل» وحرم ما 
حرم» العلمس. ظ 

وهو حذيفة بن فقيم بن عامر بن الحارث بن مالك بن كنانة بن حزعة. 

نم قام بعده ولده عباد » ثم قام بعد عباد ابنه قلع» ثم قام بعد قلع ابنه أمية» نم 
قام بعد أمية ابنه عوف ثم قام بعد عوف ابنه أبو ثمامة جنادة » وعليه ظهر الإسلام. 

فكانت العرب إذا فرغت من حجهاء احتمعت عليه.كنى» فقام فيها على 
جمل» وقال بأعلى صوته: "اللهم إني لا أحاف ولا أعاف ؛ ولا مرد لما قضيت . 
اللهم إني أحللت شهر کنا سویذکر شرا من الأشهر الحرم؛ وقع اتفاقهم على 
روز تین : آرت تحرعه- وحرمت مکانه 
شهر کذا من الاشهر البواقی" 

و کانوا يحلون ما له ور ما حرم. 

وی ذلك یقول عمیر بن قيس بن حذل الطعان » من آبیات يفتخر: 

آلسنا الناستین على معد شهور الحل تحعلها حراما 

وحكى السهيلي في كتابه للترحم بالروض الأنن" أن نسيع العرب كان على 
ضربين: : أحدهما تأخير احرم إلى صفرء لحاحاتهم إلى شن الغارات وطلب الشأر» 
والثاني تأحير الحج عن وفته. تحريا منهم للسنة الشمسية. فكانوا يؤخرونه في كل 
عام أحد عشر يوماء حتى يدور الدور في ثلاث وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته. فلما 
كانت السنة التاسعة من الهجرة» حج بالناس أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» 
فوافق حجه في ذي القعدة » ثم حج رسول الله يل في العام القابلء فوافق عود 
الحج إلى وقته» في ذي الحجة > كما وضع آولا . فلما قضى رسول الله وي 

حجه» خطب فكان مما قال في حطبته ی : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خحلق 
الله السموات والأرضء يعن أن الحج قد عاد في ذي الحجة... 

انتهى من كتاب نهاية الأرب. 

وحاء في تاريخ الأزرقي عن إنساء الشهور أيضا ما نصه: 

قال الكلي: فكان أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كنانة» وذلك أن 
مالك بن كنانة نكح إلى معاوية بن ثور الكندي وهو یومتذ في كندة» وكانت 
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النساءة» قبل ذلك » في كندة لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة 
ومضرء وكانت كندة من أرداف القاول فنساً تعلبة بن مالك» ثم نساً بعده 
الحارث ابن مالك بن كنانة وهو القلمس» ثم نس بعده سرير بن القلمس» ثم 
كانت النساءة في بي فقيم من بن تمیق حتى حاء الإسلام؛ وكان آحر من نساً 
منهم أبو ثمامة حنادة بن عوف ؛ بن أمية بن عبد بن فقیم » وهو الذي حاء في زمن 
عفر ند الطاب رضي | لله عنه» إلى الركن الاسود فلما رأى الناس يزدحمون 
عليه قال: أيها الناس أنا له حار فأخرواعنه فخفقه عمر بالدرة ثم قال : أيها 
الجلف ابا قد أذهب الله عرّك بالإسلام. فكل هولاء قد نساً في الجاهلية: 
والذي ينسأ هم إذا أرادوا أن لا يحلوا احرم قام بفناء الكعبة يوم الصدر فقال: 
أيها الناس لا تحلوا حرماتکم وعظموا شعائ ركم فإني آحاب ولا أعاب ولا يعاب 
لقول قلته فهنالك يحرمون الحرم ذلك العام . وكان أهل الجاهلية يسمون الحرم 
صفر الأول وصفر الآخر فيقولون: صفران وشهرا ربيع وجماديان ورحب وشعبان 
وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة » فكان ينساً الانساء سنة ويترك 
سنة» لیحلواالشهور الحرمةء ويحرموا الشهورء الي ليست عحرمة. وكان ذلك من 
فعل إبليس» ألقاه على آلسنتهم رسيي فإذا كانت السنة» الى ينسا فيهاء 
يقول فيخطب بفناء الكعبة. ويجتمع الناس إليه يوم الصدر فيقول: أيها الناس إني 
قد أنسأت العام صفر الأول -يعن احرم- فيطرحونه من الشهور ولا یعتدون به. 
ويتدئون العدة فيقولون لصفر وشهر ربيع الأول: صفرينء ويقولون لشهر ربیع 
الآخر ولجمادى الأولى: شهري ربیع» ويقولون لجمادى الاخرة ولرحب جمادین» 
ويقولون لشعبان رحب ولشهر رمضان شعبان » ويقولون لشوال شهر رمضان» 
ولذي القعدة شوال» ولذي الحجة ذا القعدة» ولصفر الأول» وهو امحرم الشهر 
الذي آنساه» ذا الحجة. فيحجون تلك السنة في الحرم» وييطل في هذه السسنة شهرا 
ینسگه ) ثم يخطبهم في السنة الثانية» في وحه الکعبة ایضا فيقول: أيها الناس لا 
۱ تحلوا حرماتكم » وعظموا شعاث رکم» ٠‏ فإني أحاب ولا أعاب» ولا يعاب لقول قلته» 
اللهم إني قد احللت دماء احلین طيء وخشعم في الأشهر الحرم» ولا أحل 
دماعهم لأنهم کانو یعدون على الناس في الأشهر الحرم» من بين العرب» 
فیغزونهم ویطلبون بثأرهم» ولا یقفون عن حرمات الاشهر الحرم» كما یفعل 
غیرهم من العرب. فکان سائر العرب » ع لد وا تس لا يعدون في الاشهر 
الحرم على أحد» ولو لقي آحدهم قاتل أبيه أو آخیه . ولا یستاقون مالا اعظاما" 
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للشهور الحرم» إلا حثعم وطيء فإنهم كانوا يعدون في الأشهر احرم. فهنالك 
يحرّمون» في تلك السنة» الحرم» وهو صفر الأول» ثم یعتون الشهور على عدّتهم 
الي عدوها في العام الأول» فيحجون في كل شهر حجتين» ثم ينسأ في السنة الثانية 
فينسأ صفر الأول في عدتهم هذه » وهو صفر الآخر في العدة الثانية» حتى تكون 
حجتهم في صفر أيضا حجتين . وكذلك الشهور كلها حتى يستدير الحج في كل 
أربع وعشرين سنة إلى الحرم الذي ابتدأوا منه الإنساء يحجون في الشهور كلها ني 
كل شهر حجتين» فلما جاء | لله بالاسلام أنزل في كتابه: نا النسيء زيادة لي 
الکفر یضل به الذين کفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم اله 
فيحلوا ما حرم | لله فأنزل الله تعالى: «إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
ف كتاب الله يوم حلق السماوات والأرض منها أربعة حرم». 

ا 
العيص بن أمية بن عبد همس » على مكة. ومضى نمی إلى حنين فغزا هوازن» فلما فر غ 
منهاء مضى إلى الطائف» ثم رحع عن الطائف إلى الجعرانة» فقسم بها غنائم حنين 
ني ذي القعدة ثم دحل مكة ليلا معتمرا فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة» من 
ليلته» ومضى إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت» فأنشأ اللخروج منهاء راجعا إلى 
المدينة؛ فهبط من الحعرانة في بطن سرف» حتى لقي طريق المدينة من سرفء ولم 
يؤذن للنبي 1838 في المج تلك السنةء وذلك أن المج وقع تلك السنة في ذي 
القعدة. وم بیلغنا أنه استعمل عتاباً على الح تلك السنة» سنة ثمان؛ ولا أمره فيه 
بشيء. . فلما حاء الحج حج المسلمون والش ركون» فدفعوا معاء فكان المسلمون ف 
ناحية يدفع بهم عتاب بن أسيد ويقف بهم المواقف لأنه أمير البلد» وكان 
المشر کون من كان له عهد ومن لم يكن له عهد في ناحية يدفع , بهم أبو سيارة 
العدواني على أتان عوراء رسنها ليفء قال: لما كان سن نسع» وقع المح لي 
ذي الحجةء فأرسل الني 38 آبا بكر الصدیق رضي الله تعال عنه» إلى مكة 
واستعمله على الحج؛ وعلمه الناسك. وأمره بالوقوف على عرفة وعلى جمع» ثم 
نزلت سورة براءة حلاف أبي بكرء فبعث بها النبي وا مع علی» us‏ 
وامره» إذا حطب أبو بكر وفرع من خطيته» قام علي فقراً على الاش سورة 
براءة . ونبذ إلى المشر كين عهدهم وقال: 
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لا جتمعن مسلم ومشرك على هذا الموقف بعد عامهم هذا وكان أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه » الذي يخطب على الناس ويصلي بهم ويدفع بهم في الواقتف 
فلما كان سنة عشر أذن | لله عز وجل لنبيه و في اج » فحج رسول الله حجة 
الوداع -وهي حجة التمام- فوقف بعرفة فقال: يا أيها الناس إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض فلا شهر ينساً ولا عدة تخطأء وان احج 
في ذي الحجة » إلى يوم القيامة. انتهی من تاريخ الأزرقي. ظ 

وحديث : (إن الزمان قد استدار کهینته... إلخ) مذ كور بتمامه في الصحيحين 
البخاري ومسلم » وقد أتينا به عند الكلام على خطبة حجة الوداع. 


عناسبة ما تقدم نذکر هنا السنين الهجرية» الى كان يضرب بها للشل» آما ما 
كان في الجاهلية » كعام الفيل» فلم نتكلم عن ذلك. جاء في الجزء الأول» من نهاية 
الأرب في فنون الأدب » للنويري ما نصه: 

الأعوام الى يضرب بها المثل هي: 

۱- عام الجراد: كان سنة ثمان من الهجرة. 

۲- عام الرمادة: كان سنة ثماني عشرة من الهجرة » في خلافة عمر بن 
وساي و اج ورب 


u‏ شاء الله تعالى في التاريخ. 


۳- عام الرعاف: کان سن أريع وعشرين من ارت معي بنك لک ةما 
أصاب الناس فيه من الرعاف. 

٤‏ - عام الجماعة: كان سنة أربعين من امجرة. فيه سلم الحسن بن علي» 
رضي الله عنهماء الخلافة لمعاوية» فاحتمعت الكلمة فيه. 

ه- عام الجحاف: كان سنة ثمانين من الهجرة؛ وقع.عکة سيل عظيم ذهب 
بالإبل وعليها الحمول . ظ 

5- عام الفقهاء: ا توس فيها مات علي بن 
الحسين زین العابدين» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن آيي بكر الصدیق» رضي الله 
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أمر الإفاضة في الجاهلية والاسلام 


عنهم » وسعيد بن السيب» وعروة بن الزبير وعطاء بن يسار» وسعيد بن زيد بن 
ثابت . وفيه قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير 

۷- سنيات خالد: يضرب بها المثل في الجدب. وهو خالد بن عبد الملك ابن 
الحارث العروف بأبي مطیر. ی ل و سنين» 
وتوال القحط فيهاء حتی أحلی أهل البوادي. 

۸- سنة عشر ومائة: مات فيها فرینان ‏ الزهد: الحسن البصري ر 
سيرين» وقرينان في الشعر: جرير والفرزدق. 

4- سنة ست وحخمسين وثلاثمائة: مات فيها جماعة من الملوك وهم شمكير بن 
زياد صاحب طبرستان وحرحان ومعز الدولة ابن بويه» و کافور الإخشيدي 
صاحب مصر ونقفور ملك الروم » وأبو علي محمد بن إلياس صاحب کرمان» 
وسيف الدولة اين حمدان » مدوح المتتبي» والحسن بن فيرزان صاحب أذربيجان. 
انتهی من کتاب نهاية الأرب. 


اس الافاضت‌تي الجاهليت ى الاسلام 


جاء ف كتاب مرأة الحرمين ما نصه: 

وکانت الإفاضة في الجحاهلية إلى صوفة بن أحزم بن العاص » وكان له ولد 
تصدّق به على الكعبة يخدمها . فجعل إليه حبشية بن سلول الخزاعي» الإفاضة 
بالناس» من أجل ندره» الذي نذر. وكان إلى حبشية حجابة الكعبة وإمرة مكة. 
فحینما يقف الناس فى الوقف یقول حبشية : أحز يا صوفة فیقول صوفة: آحیزوا 
آیها الناس فیجوزون » وولي الا فاضة بعده ولده أخزم» الذي نذره للکعبة وقام 
تخدمتها مع أخواله من حرهم › واعقب أخحزم على الافاضة ولده من بعده 32 
قيس بن غيلان بن مضر في زمن قريش في عهد قصي . و كانت من بني عدوان لي 
آل زید بن عدوان» یتوارنونهاه حتى جاء الإإسلام, وكان عليها أبو سيارة 
العدواني الذي أفاض بالش ر كين في سنة ثمان» وأفاض أمير مكة عتاب بن أسيد 
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وأما أمر الإفاضة في الإسلام » فإنه يسن للامام» إذا غربت الشمس وتحقق 
غروبهاء أن يفيض من عرفات ويفيض الناس معه إلى مزدلفة » ویژحروا صلاة 
aS‏ کلب الفقه. ویسن آن 
لا يدفع أحد من الحجيج حتی یدفع الامام أو نائبه» فان دفع قبله صح لکن کره 
ذلك. 

فإذا وصلوا إلى مزدلفة باتوا بها وجمعوا منها حصيات جمرة العقبة» وبعد 
صلاة الفجر يقفون بحبل قزح» يذكرون الله تعالى »> ثم يدفعون إلى منى قبيل 
طلوع الشمس » اقتداء برسول الله متا وامتثالا لأمر الله سبحانه معا ا 
فا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ارام واذكروه كما هداكم وان 
كنتم من قبله لمن الضالين4. 


دک من حج من الأننياء عليه مالصلاة ی السلام 

لا يعرف عدد الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» منذ أن خلق الله الدنياء وذلك 

بنص القرآن الكريم قال تعالى في سورة النساء: #ورسلاً قد تصصناهم عليك من ۱ 
قبل ورسلاً م تقصصهم عليك وکلم الله موسي تكليماً © رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيما». 
فأول الأنبياء آدم » عليه السلام» وآحرهم نبينا "محمد" َو 

فاحتلفوا في عددهم » فقيل : : مائة ألف رارسة وعقروة ان وين اننا اليك 
ومائتا ألف وحمسة وعشرون ألفاء وقيل غير ذلك. والرسل منهم ثلامائة وثلاثة 
عشر » والمذكورون منهم : في القرآن الكريم » خمسة وعشرون مجموعون لي هذين 
البیتین وهما: 
© في "تلك حجتنا" منهم ثمانية من بعد عشر ویقی سبعة وهموا 

إدريس هود شعيب صاخ وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

فقوله: "ل اتلك حجتنا" ر يشير الناظم» ره الّه تعال» ال الآيات الاربعت 
الي في سورة الأنعام» وهي: #إوتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه نرفع 
درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم © ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا 


al as‏ وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
وكذلك بحري المحسنين © وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين © 
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ذكر من حج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


وإسماعيل واليسع ويونس ولوطأ و کل فضلنا على العا مين فهذه الآيات الأربعة 
جمعت أسماء ثمانية عشر من الأنبياء وأسماء سبعة منهم مذكورة في البيت لشاني 
فصار الحميع خسة وعشرون نبیا وهم المذكورون في القرآن ابحید. 

أما عدد أولي العزم منهم فخمسة وهم: نوح» e‏ وموسی» وعیسی» 
ومد عليهم وعلى جميع إخوانهم الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم . 
وقيل هم أكثر :من مسة فهؤلاء الخمسة» من أولي العزم» بحموعون لي أول سورة 
الأحزاب في قوله تعالى: «إوإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسی وعيسى ابن مریم وأخذنا منهم یا غلظا) صلوات الله وسلامة 
عليهم › وعلى جميع الأنبياء والمرسلين› وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين 

03 ای من أسماء الأنبياء أعجمية أ ي من أوضاع غير العرب» فهي 

من الصرف للعلمية والعجمة. إلا أربعة وهم محمد وصالح » وشعیب» 

وهود» فهذه الأربعة عربية وفذا صرفت ‏ والحق بهذا في الصرف شیث. ونوح 
ولوط. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

إلا أن أسعماء النبيين سبعة ها الصرف ‏ إعراب من يتنشّد 

فشيت ونوح ثم هود وصالح شعيب ولوط والنبي محمد 

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

والفرق بين البي والرسول : : هو أن الي إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ ما 
آوحی الله اه والرسول قد یستعمل مرادفا له وقد یختص.عن هو صاحب 
کتاب فیکون آحص من الني و وروی یه و 
بطریق الوحي » تتضمن تلك الشريعة بیان كيفية تعبده له تعال » فاذا ] مر بتبلیغها 
إل لر يسمى رسولا» وقيل ارسول من به الله تعالى بشريعة بحائحة يدعو 
الناس إليهاء والبي يعمه؛ فالبي أعم من الرسول وكلامنا هنا فيمن حج منهم 
يشمل البي والرسول . 

واعلم أن أربعة من الأنبياء سريانيون وهم : آدم » وشیت » وإدريس » ونوح 
وأربعة منهم من العرب وهم : هود» وصاح » وشعيب » و محمد . أول واو 
إسرائيل موسى وآخرهم عيسى » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . واعلم أيضا 
أن إبراهيم الخليل » عليه الصلاة والسلام » هو جد غالب الأنبياء والمرسلين . قال 
ابن كثير في تاريخه : فكل ني بعث بعده فهو من ذريته» و کل كتاب نزل من 
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السماء على ني من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه : خلعه من الله تعالى 
وکرامة له . انتهی . ۱ 

" وقد ذکرنا أسماء الأنبياء الذين لیسوا من نسل إبراهيم الخليل عند ترجمته . هذا 
ولا كان آدم » عليه الصلاة والسلام » هو أول من بنى الكعبة المشرفة » صار احج 

من الشرائ تع القدمة » وإن لم يكن بهذه الكيفية » الي أخخذناها ء من نبينا محمد 3 

فعليه يكون آدم» عليه السلام » هو أول من حج من الأنبياء» فإذا كان الحج 
فرض على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » بالكيفية الي أمرهم الله تعالى 
بهاء فقد حج كلهم بلا ريب » وإذا كان مفروضا على ؛ بعضهم» فقد حج هؤلاء 
أيضا » فلما جاء طوفان نوح عليه السلام » وعم الأرض الغرق » لم ییق للبيت 
الحرام من أثر إلا مکانه » حيث كان ربوة حمراء» فجاء إبراهيم الخايل ؛ » عليه 
السلام » فبنى الكعبة المعظمة وعلمه الله المناسك» وأمره أن يدعو الناس إلى الحج » 
وال هذا تشير الآية الكرعة: «وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي 
شيئاً وطهر بي للطائفين والقائمين والركع السحود)4» والآية الأخرى الى بعدها 
إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من کل فج عميق» 
قالوا وحجّت بعد ذلك الأنبياء والأمم » وكان إبراهيم يحجه کل سنة على البراق » 
روي عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال : كانت الأنییاء» عليهم السلام ؛ 
یدحلون الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاه . اه. 


وی تاريخ الغازي : وعن جاهد ات ب 
الغرق أيام الطوفان » فصار موضعه أكمة حمراء مدورة» لا یعلوها اي 
الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك ولا يثبتونه » وكان المظلوم ي 
أقطار الأرض ويدعو عنده» فقل أنه من دعا هنالك إلا استجيب له e‏ 
عمر» رضي الله عنهما إن الأنبياء كانوا يحجون ولا يعلمون مکانه» حتى بوأه الله 
تعالى للخليل إبراهيم » وأعلمه مكان البيت . انتهی من تاريخ الغازي . 

روي عن عبدا لله بن الزبير» رضي الله عنهما أنه قال : حج البيت ألف نبي 
من بنى إسرائيل » لم يدخلوا مكة » حتى وضعوا نعالهم بذي طوی . وروي عن 
عبدا لله بن ضمرة السلولي أنه قال : ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر سبعة 
وسبعين نبياً حاژوا حجاجا فقبروا هنالك . وروي عن عثمان بن ساج أنه قال: 
آخبرني صادق أنه بلغه عن النبي 5 قال مر بفج الروحاء سبعون نبيا على نوق 
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ذكر من حج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


حمر » حطمهم الليف » لبوسهم العباء وتلبيتهم شتى . وروي عن جاهد أنه قال : 
حج خمسة وسبعون نبياء كلهم قد طاف بالبيت » وصلى في مسجد منی » فان 
استطعت ألا تفوتك الصلاة في مسجد منى فافعل . قال ابن إسحاق : لم ييععسث 
الله نبا بعد إبراهيم إلا وقد حج . وروي عن وهب بن منبه أنه قال : قرأت في 


بعض الكتب الأولى ؛ أنه ليس من ملك يبعئه الله تعالى إلى الارض إلا أمره 


زار لیت فنقض من تحت العرض غو ليا ی يستلم الحجر ثم يطوف 
سبعا بالبیت ثم يركع لي حوفه ركعتين ثم یصعد . 


۱ ون هنا نکر من حج من الأنياء» صلوات الله وسلامهمعلهسم همین 
حمیما وققنا عامهم » في کنب فتاريخ » وورد ذكرهم في الأثرء وحن کر مهم 


1 لقری" للإمام الطبري فنقول وبا لله العون والتوفيق: 
(١‏ حج آدم عليه الصلاة والسلام » عن ابن عباس » أن آدم » عليه السلام » حج 


(۲ 


أربعين حجة من اند على رحليه . قيل بحاهد : أفلا كان يركب ؟ قال : 
وأي شيء كان يحمله ؟ وعن عطاء بن أبي رباح: أن آدم هبط بأرض اند 
ومعه أربعة أعواد من احنة » فهي هذه ال يتطيب بها الناس. وأنه حج هذا 
البيت وطاف بين الصفا والمروة وقضى مناسك الحج. . وعن عثمان بن ساج 
قال : أخيرني سعيد أن آدم » عليه السلام» حج على رجليه» سبعين حجة 
ماشياء وأن الملائكة لقيته بالمأزمين فقالوا: بر ححك يا آدم . لقد حججنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام . وللأزمان موضع بين عرفة ومزداغة وهو للضي 
في الجبال. 

وحج نوح عليه الصلاة والسلام قال عروة بن الزبير: بلغي أن البست وضع 
لادم » عليه السلام؛ یطوف به وآن نوحا قد حجه وحاءه وعظمه قبل 
الغرق. 


٣و‏ وه) قال وهب بن منبه: خحطب صالح في الذین آمنوا معه فقال شم: ان 


هذه دار قد سخط الله عليها وعلى أهلها . فاظعنوا منها فإنها ليست لكم 
بدارء قالوا: رأينا لرأيك تبع فمرنا نفعل . قال: تلحقون بحرم الله تعالى 
اه لا أري لكي دونه: فأهلوا من ساعتهم بالحج وأحرموا في ابا 
وارتحلوا قلصا حمرا خطمة بحبال اللیف» ثم انطلقوا آمّين البيت الحرام» حتی 
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وردوا مكة» فلم يزالوا بها حتى ماتواء فتلك قبورهم لي غربي الكعبة بين دار 
الندوة ودار ب ب هاشم» و كذلك فعله هود ومن ¿ آمن وشعيب ومن أمن معه. 


1 ولا و۸) وحج إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » عليهم الصلاة والسلام» قال محمد 


(۹ 


بن اسحاق ما ملحصه: أن ابراهیم عليه الصلاة والسلام» حج بإسماعيل ومن 
معه من السلمين من حرهم» وهم سکان الحرم يومئذ مع إجماعيل وهم 
أصهاره» ووقف بهم المواقف كما علمه جبريل › > عليه السلام» وأراه 
الناسك» حتي إذا فرغ من الحج كله انصرف إبراهيم » عليه الصلاة 
والسلام» راحعا إلى الشام فتوثي بها . وقال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل 
ماشيين وقال أيضاً: وحج البيت إسحاق وسارة من الشام. 

وحج يونس عليه الصلاة والسلام » قال رسول الله 8 (من ضمن حديث 
صحيح): : كأني أنظر إلى يونس على ناقة مراء خخطام ناقته ليف خلبةء 
وعلیه حبة من صوف. مار بهذا الوادي ملبيا. وعن بحاهد قال: حج البيت 
ادا ور وی و ی 

یقول: "لبيك کاشف الکرب لبيك 


۱ وحج موسی علیهالصلاة رساك قال رسول الله © (من ضمن حديث 


صحیح): ... كأني آنظر إلى موسی يرمي الجمرة على ناقة حمراء حطامها من 
اش صرف 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله َ: كأني آنظر إلى موسی بن عمران 
في هذا الوادي محرما یل بين قطوانيتين. القطوانية عباءة بیضاء وقصیره 
الخمل» ويقال كساء قطواني 

وعن بحاهد قال: حج موسى ايي 8 على ممل E‏ 
عباءتان قطوانينان» مؤتزرا ياحداهما مرتديا بالأخرى» وطاف بالبيت ثم 
طاف بين الصفا والمروةء إذ سمع صوتاً من السماء "لبيك عبدي أنا معك'. 
قال: بر رت لجلا 


۱) وحج عيسى عليه الصلاة والسلام» قال ابن عباس » رضي الله عنهما: أتى 


على هذا الوادي عيسى وموسی وصاغ» > وذكر غيرهم من الأنبياء على 
بكرات خطمهم الليف ا و ا البيت العتيق. 

وعن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : معت رسول ل الله يه یقول 0 
تقوم الساعة حتی ير عيسى بن مریم ببطن الروحاء حاجاً أو معتمرا يلبي : 


۳۷۲ ۱ 
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ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ومس وثلاثين من اللهجرة 


لبيك اللهم لبيك- فأيكم لقيه فليقل أبو هريرة يقرئك السلام - ولا يخفى أن 
بينا محمدا" حاتم التبيين > صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » قد 
حج مرارا قبل البعثة » كما حج حجة الوداع قبل موته ك » وسنذكر فيما 
بعد حجة الوداع . 
هذا ما ورد من الأحاديث أو من الأثر في حت بعض الانبیاء عليهم الصلاة 
والسلام» الذين حجواء وهناك كثير منهم حجوا وطافوا بالبيت ولكن لم يرد 
عنهم شيء. 
وفي هذا القدر e‏ ۷۹ باختصار- 
ویوحد ذلك في تاريخ الأزرقي أيضا 
7 أما نبینا "محمد" ققد ذكر العلماء؛ أنه قد حج قبل النبوة وبعدها وقبل 
ا عددهاء وحج بعد الهجرة حجة الوداع لا غير 
إجماع المسلمين» وكذلك اعتمر قبل المجرة عمراً لا يدرى عددهاء وأما 
ها لسر نر عه . أربعا في ذي القعدةه -أي ف ثلاثة أعوام- 
لأنه ني حجة الوداع كان في آخر أمره قارناً» وعمرة في شوال كما صح لي 
أبي داود وعمرة في رمضان كما في البيهقي. 
فكان من حج واعتمر من الخلائق المكلفين الومنین؛ إنغا هو امالا لأمر الله 
سبحانه وتعالى : لإ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا © وكل ذلك 
حبا ف رضائه عز شأنه بالطواف حول بيته المطهر» والإقامة ببلده الأمين للقدس . 
فالحمد لله الذي جعلنا من هذا الصنف» ونسأله تعالى أن يوفقنا لتعظيم شعائر الله 
واحترام الأمكنة المقدسة والأدب فيها. 


ولان من الهجرة 
O OE SO EAE‏ 
المؤمنين أيضا ونوابهم » أي من كان أميرا على الحج في سنوات متعافبة) وذلك من 


عام فتح مكة المشرفة إلى عام مس وثلاثين وثلامائة من الحجرة» وذلك نقلاً عن 
تاريخ المسعودي المسمى "مروج الذهب ومعادن الجوهر" للعلامة أبي الحسن علي 
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ان !سین السعودي رجه اله ال الذي کان موحودا فق العام الذکور . آما 

من حج بالناس بعد ذلك فلم نبحث عنه. وقد سرد السعودي في تاریخه ذلك 
سردا » ونحن وضعنا ما ذکره بنصه هناء لکن وضعناه في قالب بديع على صفة 
دول تسهل مره وليصل القارئ الكريم سر إلى غرضه. 


ففي عام الفتح سنة ان 


من الهجرة حج بالناس عتاب بن أسيد» رضي الله 


ه. اللي اتس رسول اله على مك وقيل بل حج الناس أوزاعا لیس 


حج أبو بکر » رضي الله تعالى عنه» بالناس وقد 


ر من لد فا ربد ريدت سول رین بدن هدیا 
وساق آبو بكر معه مس بدنات وإليك ما ذکره السعودي في تاریخه في ادول 
: سود ۵ 69 بای سة عم اف کر سین 


السنة اسم من حج بالناس 
25 


ا وقد بدأناه ؛ 


۷ 7 إلى 
۳۳ 


رسول الله 168 


عمر بن الخطاب رضي 


الله تعالى عنه 
آبو بكر رضي الله تعال 


4 * © هس ۵ 4 46 6 ۵ © 4 6 هه ۰0 9 


۳۷ 


حج بالناس وهذه الحجة هي حجة 
الوداع 
الله عنه 


حج بالناس 


حج بالناس في خلافة عمر رضي | لله 
عنهما 
حج بالناس في خلافته 


م يذكر المؤلف من حج بالناس لي 
هذه السنة 

حج بالناس إلى سنة ثلاث وعشرين 
ثم قتل آحر ذي الحجة 

حج بالناس » في خلافة عثمان رضي 
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ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ومس وثلاثين من المهجرة 


ع 


Yo‏ لكين عنان رسي حج بالناس إلى سنة أربع وثلاثين ثم 


| لله عنه توق بعد منتصف ذي الحجة سنة ۳۵ 
۰ | ۳۵ |عبدالله بن عباس رضي | حج بالناس بأمر عثمان وهو محصور 
الله عنهما 
١‏ | ۳۰ إعبدالله بن عباس رضي | حج بالناس في خلافة علي كرم الله 
الله عنهما رحهه 
۲ | ۳۷ اعبدالله بن عباس | حج بالناس عبدالله بن عباس بأمر 
وسحرة الرهاوي علي بن أبي طالب وسحرة الرهاوي 
بامر معاوية 
۱۳ ۸ | قثم بن عباس نائب مكة | حج بالناس في خلافة علي بن أبي 
من قبل علي طالب رضي | لله عنه 
۳٩ | ۶‏ | شيبة بن عثمان حج بالناس في خلافة على رضي | لله 
نه 
۱۰ ۰ | الغيرة بن شعبة حج بالناس عن کتاب يقال أنه افتعله 
فیما قيل حيث كان التزاع بين معاوية 
والحسين 
١ ۳‏ أعتبة بن أبي سفيان حج بالناس ثم حج بعده مروان بن 


٤ ۱۷‏ | معاوية بن آبي سفیان | حج بالناس 


رضي | لله عنه 
٥ ۱۸‏ | مروان بن الحكم حج بالناس 
18 7 أعتبة بن ابي سفیان حج بالناس 
۲٠۰‏ ۷ عتبة بن أبي سفيان حج بالناس 
۲۱ ۸ | مروان بن الحكم حج بالناس 
۳۲ 48 | سعيد بن العاص حج بالناس 
۳۳ ۰ | معاوية بن آيي سفیان | حج بالناس 
۳ ۲ | سعید بن العاص حج بالناس عامين 
۳۷۵ 
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اسم من حج بالناس 
سس 


۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳ 


۳۱ 


۳ 


5 
٤۲ 


66 


o“ 
باه‎ - 


۹ 
5 


1١ 


1۳ 


۸٦ 


AY 


۸۸ 
۸۹ 


مروان بن الحكم 
مروان بن الحكم 


عمرو بن سعيد بسن 


العاص 
الوليد بن عتبة بن أبي 
سفیال 


عبدا لله بن الزيير 


الحجاج بن يوسف . 
عبد الملك بن مروان 
أبان بن عثمان بن عفان 
سليمان بن عبد الملك بن 
مروان 

آبان بن عثمان بن عفان 
هشام بن إسماعيل بن 
هشام بن الوليد بن مغيرة 
الحزومي 

العباس بن الولید بن عبد 
الك 

عمر بن عبد العزیز بن 
مروان رضی | لله عنه 
الوليد بن عبد الملك 


حج بالناس 
حج بالناس 
حج بالناس 
حح بالناس عامين 
حج بالناس 
حج بالناس 


ج بالناس عامين 


حج بالناس إلى سنة إحدى وسبعين › 
حج بالناس الحجاج وقتل عبدا لله بن 
الزبير 

حج بالناس 

حج بالناس 

حج بالناس إلى سنة ثمانين 

حج بالناس 


حج بالناس 
حج بالناس إلى سنة مس ومانين 
حج بالناس 
حج بالناس 


حج بالناس 


عمر بن عبد العزيز | حج بالناس 
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ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ومس وثلاثين من امجرة 


اهجرية ۱ 


٣ 


٤ 
۶ ۵ 


21 


۷ 


۸ 
۹ 


2 


oY 


o٤ 


۵ ۵ 


01۹ 


رضي الله تعالی عنه 
رضي الله تعال عنه 
عمر بن عبد العزیز 
رضي | لله عنه 

الملك 

مسلمة بن عبد املك 
الوليد بن عبد الملك 

أبو بكر محمد بن عمرو 
بن حرم ۱ 
سليمان بن عبد الملك 
عبد العزيز بن عبدا لله 


العاص بن أمية 

أبو بكر محمد بن عمرو 
بن حرم 

أبو بكر محمد بن عمرو 
بن حزم ١‏ 
عبد العزيز بن عبدالله 
أمير مكة 

عبدالرهن بن الضحاك 
الفهري 


عمير بن سبع ابق عوف 
بن نضر بن معاوية 


۷۷ 


حج بالناس 


حج بالناس 
حج بالناس 


حج بالتاس 
حج بالناس 
حج بالناس 
حج بالناس 
حج بالناس 
حج بالناس 
حج بالناس 
حج بالناش 
حج بالناس 
حج بالناس 


حج بالناس عامين 
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الهجرية 
النضري 


/اه 


5١ 


1۲ 


1۳ 


535 
56 


15 


۷ 


1۸ 


1۹ 


۱۱۹ 


۱۳۰ 


١ 


إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخحزومي 


إبرأاهيم بن هشسام 


المحزومي 

عبد الملك 

أمية 

إسماعيل بن الوليد بن 
اک 

الولید بن يزيد بن عبد 
الملك 

إسماعيل 

مسلمة بن هشام أبو 
شاكر وقيل ابن عبد 
الملك 

إسماعيل 

بن يوسف 

الك 


حج بالناس 


حج بالناس 
حج بالناس إلى سنة اثنيي عشرة ومائة 


حج بالناس 
حج بالناس 


حج بالناس 


حج بالناس وهو ولي عهد 


حج بالناس 
حج بالناس 


حج بالناس 


حج بالناس إلى سنة أربعة وعشرين 
حج بالناس 


حج بالناس 
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ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ومس وثلاثين من المهجرة 


أسم من حج بالناس 
ای 


۱ ۷ | عبد العزیز بن عمر بن حج بالناس 
عبد العزیز 

۱ | ۱۲۸ | عبد العزیز بن عمر بن | حج بالناس 
عبد العزیز 


۷۳ ۰ | تمد بن عبد اللك بن حج بالناس 
مروان 
۷ ۱ | عروة بن محمد بن عطية حج بالناس بکتاب افتعله على لسان 
السعدي عمه عبد املك وهو والي الحجاز 
السعودي: فهذا آخر ما حج بنو 
ا 
Vo‏ ۱۳۲ داود بن علي بن عبد حج بالناس 
عبدالمطلب 
7 | ۱۳۳ | زياد بن عبدالله الحارئي | حج بالناس 


بن عباس 
۸ | ۱۳۰ | سليمان بن علي بن | حج بالناس 
عبدا لله بن عباس 
8 | ۱۳۰ |أبو جعفر المنصور حج بالناس وفيها بويع لأبي جعفر 
التصور 
۰ | ۱۳۷ |إسماعيل بن علي بن | حج بالناس 
عبدا لله بن عباس 


A۱‏ ۱۳۸ الفضل بن صالح بن علي حج بالناس 
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اسم من حج بالناس 
ا 


A۸ 


۸۹ 


۱۳۹ 
۱۰ 
۱۱ 
۱:۲ 
۱:۳ 
١ 5 


۱:۵ 


۱:۹ 


۱:۷ 


و حعفر بر اتصور حج ج بالناس 
صاخ بن علي حج بالناس 
إسماعيل بن علي حج بالناس . 
أبو جعفر المنصور حج بالناس 


...0 الم يذكر المولف من حج بالناس في 


هذه السنة 


الحارث بن العباس بن 


عبدالمطلب 


عبدالوهاب بن إبراهيم | حج بالناس 
بن محمد بن علي بن 


العباس 


أبو جعفر المنصور وقيل | حج بالناس 
محمد بن إبراهيم الإمام 


وقتل في ١48‏ 


عبدالوهاب بن إبراهيم | حج بالناس 
بن محمد بن علي 

عبدالصمد بن علي حج بالناس 
محمد بن إبراهيم بن | حج بالناس 


محمد بن علي 

أبو جعفر التصور ۱ حج بالناس 
الهدي محمد بن عبدا لله | حج بالناس 
بن محمد بن علي 


محمد بن إبراهيم بن | حج بالناس 


محمد بن علي 
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ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ومس وثلاثين من الهجرة 


كاك ادنك الس 


هه ١‏ عبدالصمد بن علي حج بالناس 
۹۸ 7 | العباس بن محمد بن علي | حج بالناس 
۹۹ ۷ | ابراهیم بن یی بن محمد حج بالناس 
ا ابن علي 
٠‏ | ۱۵۸ | إبراهیم بن یی بن محمد | حج بالناس 
بن علي 
٠١۹۹ | ۱‏ إيزيد بن منصور بن | حج بالناس 
عبدا لله بن شهر بن يزيد 


بن مثوب الحميري 

۲ | ۱۰۰ | ادي بن موسى بن | حج بالناس وهو ولي عهد 
| الهدي 

۳ | ۱۰۲ |إبراهيم بن جعفر بن أبي | حج بالناس 

۶ | ۱۰۳ |علي بن المهدي . | حج بالناس 


5 | ۱۰۵۰ | صا بن أبى حعفر حج بالناس 

۱۰۷ ۱۹۹ تحمد بن إبرأهيم بن حج بالناس 
محمد بن على 

۱۰۸ ۱۹۷ إبراهيم بن یی بن محمد حج بالناس 
بن على 

۱۰۹٩ | ۰‏ | سليمان بن أبي جعفر | حج بالناس 


التصور 
۱۱ ۱۷۱ عبدالصمد بن علي حج بالناس 
۳ ۱۷۲ ی 0 0 0 000 الم يذكر الولف من حج بالناس في 


هذه السنة 


۲۸۱ 
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عدد | السنة اسم من حج بالناس ملاحظات 
افجرية 


1١11 


۱۱۰ 


۱۳۹ 
۱۳۰ 


۱۷۳۳ 


۱۷ 


۱۸۰ 


١5 
۱۹ 


هارون الرشید حج بالناس وخرج محرما من عسکره 
إلى مكة 

هارون الرشيد حج بالناس إلى سنة ۱۷۹ تسع 
وسبعين ومائة" 


موسى بن عيسى بسن | حج بالناس 
موسى بن محمد بن علي 

هارون الرشيد حج بالناس 
موسى بن عيسى حج بالناس 
العباس بن محمد المهدي | حج بالناس 
إبراهيم بن ا مهدي حج بالناس 
منصور بن المهدي حج بالناس 
هارون الرشيد حج بالناس 
عبدا لله بن العباس بن | حج بالناس 


| علي. وقيل منصور بن 


الهدي 

هارون الرشید حج بالناس 
العباس بن موسی بن | حج بالناس 
عیسی بن محمد بن علي 

علي بن الرشيد 0 حج بالناس 
العباس بن عبيد الله بن | حج بالناس عامين 
جعفر بن أبسي حعفر 

المنصور 

داود بن عيسى بن | حج بالناس 
موسى بن محمد بن علي 


داود بن عيسى بن | حج بالناس 
عوسى 
YAY‏ 
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ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ومس وئلائین من المهجرة 


ا هل 


۱۳ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 
۱۳ 


۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 


۰ ۱۹٩ 


۱۹۹ 


Ye“ 


حملن 
۳۰۸ 


العباس بن موسی 


محمد بن داود بن عیسی 


إسحاق بن موسى بن 
محمد بن علي 
إبراهيم بن موسى بن 


جعفر بن سليمان بن 


مب 


آبو عیسی بن الرشید 
صاخ بن الرشید 


YAY 


حج بالناس إلى سنة مان وتسعين 

ومائة 

وثب ابن الأفطس العلوي من مكة 
فقبض عليه فتنحى محمد بن داود وم 
يعض إلى عرفة وخحرج الناس فوقفوا 
بغير إمام فلما كانوا بالزدلفة طلع 
عليهم ابن الأفطس فأقام لمم باقي 
حجتهم 

حج بالناس 

حج بالناس 


ا بالناس وهو أول طالي أقام 7 
الحج في الإسلام على أنه أقام متغلبا 

عليه لا مولى من قبل خليفة. كان من 
سعى ف الارض بالفساد وققتل 
أصحاب إبراهيم بن عبيد الله الحجبي 
وغيره في السجد الحرام ويزيد بن 
محمد بن حنظلة المخزومي وغيره من 
أهل العبادة. 

حج بالناس 


حج بالناس عامين 


حج بالناس عامين 
حج بالناس ومعه زبيدة إلى سنة عشرة 
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۱۶۰ 


۱:۸ 
۱۹ 


ot 


51١ 


۳۳۰ 
۳۳۲ 


عدد | السنة | اسم من حج بالناس ملاحظات ' 


إسحاق بن العباس بن 


صالح بن العباس 
محمد بن داود بن عيسى 
عبدالطلب 


محمد بن داود بن عيسى 


محمد المنتصر 
علي بن عيسى بن جعفر 
بن المنصور 


داود بن عيسسى بن 


۳۸ 


ومائتین 


حج بالناس 


حج بالناس 

حج بالناس 

حج بالناس 

حج بالناس ۱ 

لم یذ کر الولف من حج بالناس في 
هذه السنة 

حج بالناس 


حج بالناس عامين 


حج بالناس عبامين 
حج بالناس إلى سنة ست وعشرين 


ومائتین 


حج بالناس 


حج بالناس إلى سنة مس وئلانین 
ومائتین 
حج بالناس 


حج بالناس إلى سنة إحدى وأربعين 


ومائتين 
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ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة وس وثلاثين من الهجرة 


عدد السنة اسم من حج بالناس ملاحظات 
امجرية 


موسی بن علي بسن 
عبدا لله بن عباس 
٠‏ | ۲۲ | عبدالصمد بن موسى بن | حج بالناس إلى سنة أربع وأربعين 
محمد بن إبراهيم الإمام | ومائتین 
٥ ١5‏ | ممد بن سليمان بن حج بالناس إلى سنة ثمان وأربعين 
عبدالله بن محمد بن | ومائتین 
إبراهيم الإمام 
۷ | 5414 | عبدالصمد بن موسى بن | حج بالناس 
محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن علي بن عبدا لله 
بن عباس 
4 | ۲۰۰ | جعفر بن الفضل بن | حج بالناس 
موسى بن عيسى بسن 
موسى ويلقب بساسان 
۹ | ۲۵۱ | ساعیل بن يوسف | حج بالناس ولكن بطل الحج إلا يسيرا 
العلوي لأن إسماعيل هذا طلع على الحاج وهم 
بعرفة ‏ جموعه فقتل من المسلمين 
ساقا قطیت ی ر آنه كان 
یسمع باللیل تلبية القتلی و کان شأنه 
في الفساد عظیما. 
۰ | ۲ | كعب البقر محمد بن | حج بالناس 
أحمد بن عیسی بن 
حبر ب و 
0١‏ | ۲۰۳ إعبدالله بن حمدبن حج بالناس 
سليمان بن عبدا لله الرس 
۲ | ۲۵۶ | علي بن الحسن بن | حج بالناس عامين 
إجماعيل بن العباس بن 
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عدد | السنة اسم من حج بالناس ملاحظات 
اهجرية ۱ 


۱۳ 


۱۹ 


۱۵ 


۱۹۹ 


۱۹۸ 


۱۳۹۹ 


۱۷۱ 


۲۰ 


۳۷ 


0۹ 


۳۹۱ 


tê 


۳۳۹ 


۳۸۹۸ 


۲۸۹ 


مد بن علي 

كعب البقر محمد بن | حج بالناس 

أحمد بسن عيسى بن 

جعفر بن المنصور 

الفضل بن العباس بن | حج بالناس عامين 

الحسن بن إسماعيل بن 

العباس بن محمد بن علي 

إبراهيم بن محمد بن | حج بالناس عامين 

إماعيل بن جعفر بن 

سليمان بن علي بن بويه 

الفضل بن العباس بن | حج بالناس إلى ثلاث وستين ومائتین 
الحسن بن إماعيل بن 

العباس بن محمد بن علي 

هارون بن محمد بن | حج بالناس إلى سنة مان وسبعين 
إسحاق بن موسی بن ومائتين "حمسة عشر عاما متوالية" 
كيسى بن موسى 

أبو عبد الله محمد بن | حج بالناس إلى سنة سبع وشانین 
عبدالله بن داود بن | ومائتين "تسم حجج متوالیة" 
عیسی بن موسى ۱ 

محمد بن هارون بن | حج بالناس 

العباس بن إبراهيم بن 

عيسى بن جعفر بن أبى 

جعفر المنصور 

الفضل بن عبد الملك بن | حج بالناس إلى سنة حمس وثلاهمائة 
عبدالله بن العباس بن 

ی ای 

أحمد بن العباس بن محمد حج بالناس عامین 
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ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة و مس وثلاثين من المجرة 


راك للع الاسم 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۷٤ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۳۷ 


۳۱ 


1۳ 


14 


10 


۳۷ 


بن عیسی بن سلیمان بن 
محمد بن إبراهيم الإمام 
وهو المعروف بأخي ام 
موسى الماشمية قهرمانة 
شغب أم القتدر با لله 
إسحاق بن عبد اللك 
بن عبدا لله بن عبيدا لله 
الحسن بن عبد العزيز بن 
عبدا لله بن عبيدا لله بن 
الغا بن جنيك بن علي 
بن عبدا لله بن العباس 
أبو طالب عبدالسميع بن 
أيوب بن عبد العزيز بسن 
عبدا لله بن العباس بن 
محمد 

عبدا لله بن عبيدا لله بن 
سليمان بن محمد الأكبر 


عبدا لله بن عبيدا لله بن 


وثلامائة 
حج بالناس 


حج بالناس 


العروف بأبي جمد 
الأزرق 

وق هذه السنة دحل 
القرامطة مكة 


YAY 


اب ا 
البحرين مكة» وقد حضر عمر بن 
الحسن بن عبد العزيز المقدم نسبه إليه 
لإقامة الحج خليفة لأبيه فكان من أمر 
الناس ما كان » وم يتم حج في موسم 
سنة سبع وعشرة وئلامائة هذه من 
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التاريخ القويم 


احل حادثة القرامطة لعنهم الله إلا 
لقوم يسير غدروا فتم حجهم دون 
إمام و کانوا رجالة. ‏ ۱ 

حج بالناس خليفة لأبيه الحسن بن عبد | 
العزيز 

حج بالناس وهو خليفة الحسن بن عبد 


العزيز 
حج بالناس وهو خليفة لأبيه المذكور 
أيضا. وم يزل يحج بالناس إلى سنة 
(۳۳۰) مس وثلاثين وثلاتمائة وهو 
على قضاء مكة في هذا الوقت وهو 
جمادى الا حرة من السنة المذكورة 
وهي سنة (۳۳۰) والیه قضاء مصر 
وغيرها. 

انتهی کل ذلك من آخحر الجزء الثاني من تاريخ السعودي» ببعض تصرف 

يسير » ومن ذلك وضعنا کلامه في هذا الجدول المرتب . : 


کک بعض من حجمن اناد یلو 


نذ کر هنا بمض من حج من الخلفاء والملوك بعد مبايعتهم للخلافة » أما 
حجهم قبل الخلافة فلم نتعرض له » وذلك نقلا باحتصار عن تاريخ الشيخ عبدا لله 
الغازي » رحمه الله تعالى » المسمى "إفادة الأنام بذكر بلد الله امحرام" وهو کتاب 
مخطوط بخط المؤلف نفسه غير مطبوع » فقد جاء فيه وقي غيره ما ملخصه: 
(١‏ حج بالناس أبو بكرء رضي الله عنه » في سنة اي عشرة من الهجرة . 
( وحج بالناس عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » جميع خلافته » الا المسنة 
الأولى» فقد حج بالناس عبدالرحمن بن عوف » رضي ا لله عنه . 


۳۸۸ 
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۳( وحج بالناس عثمان بن عفان » رضي الله عنه » في سنة مس وعشرين . . قال 
الطبري : فلم يزل يحج إلى سنة اربع وثلائین ثم حصر في داره وحج عبدا لله 
بن عباس بالناس . اه. 
آما علي بن أبي طالب » رضي الله تعالى عنه » فلم یتفق له الحج بالناس بعد 
الخلافة لانشغاله في الحروب. 

4) وحج بالناس معاوية بن أبي سفيان » رضي الله عنه» حج بالناس في سنة 
أربع وأربعين ولي سنة مسين . 

۵( وحج بالناس عبدا لله بن الزبيرء رضي الله عنهما » قال الطبري : : لما بويع له 
حج ثماني حجج متواليات . 

5) وحج بالناس عبداللك بن مروان في سنة مس وسبعين بعد قتل ابن الزبير . 

) وحج بالناس الوليد بن عبد الملك» في سنة مس وتسعين» وقال الطبري : 

سنة إحدى وتسعينة . 

۸( وحج بالناس سليمان بن عبد اللك» في سنة سبع وتسعين . 

8) وحج بالناس هشام بن عبد الملك» في سنة ست ومائه . 

. وحج بالناس الولید بن يزيد بن عبد اللك» لي سنة ست عشره ومائة‎ )٠ 

۱) وحج بالناس أبو جعفرالصور؛ في نة أربعين ومائة . قال الطبري : حح 
المنصور في سنة (۱4۰) ولي سنة (55 )١‏ ولي سنة )١51/(‏ وي سنة )١95(‏ 
وی سنة (۱6۸). 

۲ وحج بالناس محمد الهدي بن المنصور » في سنة ستين ومائة » ولي سنة آربع 
وستین ومائة . 

۳) وحج بالناس هارون الرشید بن الهدي تسم حجات متفرقات أولها سنة 
(۱۷۰) سبعين ومائة وستة (۱۷۲) و (۱۷4) و (۱۷۰) و (۱۷۷) 
و (۱۷۹ و (۱۸۱) و (۱۸) و (۱۸۸) من الحجرة. 

)١ 4‏ وحج اللك العظم عیسی بن العادل بن آيي بكر بن آیوب ‏ في سنة إحدى 
عشرة وستمائة . 

۵ ۱) وحج اللك المظفر ملك الیمن » في سنة مس وهسین وستمائة . 

7 ) وحج اللك الظاهر بيبرس صاحب مصر » لي سنة سبع وستون وستمائة . 

۷) وحج اللك ابحاهد أنس بن السلطان العادل كتبغا التصوري صاحب مصر 

20 والشام» سنة آربم وتسعین وستمائة . 
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۸) وحج الملك الناصر محمد بن قلاوون» ثلاث حجات في سنة (۷۱۲) ان 
عشر وسبعمائة » ولي سنة (۷۱۹) ولي سنة (۷۳۲) هجرية . 

4) وحج ملك التكرور موسى بن أبي بكرء في سنة أربع وعشرين وسبعمائة . 

۰) وحج الملك اجاهد صاحب اليمن» في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» وق 
سنة ۷۵۱ . ۱ 

۱) وخرج للحج اللك الاشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون في سنة 
مان وسبعين وسبعمائة لکنه قتل في أيلة جهة العقبة . 

۲) وحج السلطان قايتباي» ف سنة أربع وثمانين ومانغائة. 

٠‏ ۲۳) وحج أحد سلاطین الأعاحم » في سنة ست وسبعين وألف . فأرسل الشریف 
سعد رسله إلى حدة يهنئونه بالوصول . 

4 ) وحجت ملكة بهو بال بالهند سكندر بيكم » في سنة مانین ومائتين وألف . 

۰۵ وحجت ملكة بهو بال بالهند سلطان جهان بيكم» في سنة أحد وعشرين 
وثلاثمائة وألف . 

1) وحج عباس حلمي باشا خديوي مصر» في سنة سبع وعشرين وثلامائة 
وألف وذلك في زمن أمير مكة الشريف الحسين بن على » الذي صار فيما 
بعد ملك الحجاز فى عصرنا هذا . ۱ 
انتهى ما نقلناه من تاريخ الغازي بغاية الاحتصار حداً » وقد يكون هناك 

بدون شك من حج من الوك وم يذكرهم الشيخ الغازي في تاريخه » بدليل أنه ۾ 

يذ کر من حج منهم في الزمن الذي بين هارون الرشيد وبين اللك المعظم عيسى › 

وهو أكثر من أربعمائة سنة . 
وی هذا التاريخ مذكور ما عمله كل ملك وسلطان ووزیر » قدم للحج في 

الحرمين الشریفین » من آعمال لبر والخير والصدقات والاحسان بتفصيل تام » ۸ 

نتقل کل ذلك مع ما فيه من الفوائد والدرس خوفا من التطویل» وهذا السبب 

نفسه لم نتعرض لذكر من حج من الأمراء والوزراء والعلماء والأعيان وكبار 
لناس » ولم نذکر آیضا من حج من الملوك والرژساء في عصرنا هذا» حيث لم ننتبه 
هذا الأمر من قبل حتی نقیده لدینا ونسحله عندنا فتوکل ذلك إلى غیرنا من 

الورخین . 
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حجة الوداع نقلاً عن تاريخ الخميس 


ولقد أتينا بهذه النبذة استنهاضاً همم الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء 
والأعيان ف البادرة لأداء فريضة الحج» وا لله الموفق وإليه الرحع والمآب . 

ولا یفوتنا أن نذكر هنا حج ملك الحجاز الأسبق الشريف الحسين بن علي ؛ 
رحمه الله تعالى » بالناس » وكذلك اللك عبد العزیز آل سعود» رحمه الله تعالى » 
حج بالناس بعد ی ی ان يي و و 
ا و خوه اللك فيصل بن عبد العزیز وحج بهم قبل 

أن يكون ملکا وذلك في سنة ۱۳۸۳ من الهجرة . وفق الله تعالى الجميع لمرضاته 
وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال . 


حجت الو< اع لاعن تاریخ امیس 
كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من امجرة» سميت هذه احجة بحجة 
رباع لن رسو ا۵ ا کان بعلنل ا » كماهو صریح لفظ 
م ساب من بين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
اقل ققد رع فا هذه لديا که وق ای له بعد رو 
من حجة الوداع إلى المدينة» وذلك يوم الاثنين الشالث عشر من ربيع الأول من 
السنة الحادية عشرة من الحجرة » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
إننا نحب أ أن نطول الكلام عن حجة الوداع للنبي 8# لما يعود على لقاری 
الكريم بالنافع الجمة » ولقد ورد وصف حجة الوداع -, بفتح الواو- في كثير من 
الكتب » اخحترنا أن ننقل ما ورد عنها من كتابين : 

(۱) تاريخ الخميس » (۲) ومرآة الحرمين . ومع أن كلا منهما أتى في وصفها 
بالشرح الوافي التام » لم نقتصر في النقل عن أحدهماء بل نقلنا ما حاء فيهما 
بالحرف والنص > لأن في كل منهما من الفوائد الهمة ما لا يستفي عنه طلاب 
العلم » ولا بأس في إطالة الكلام ما دام هناك منافع متعددة ومتنوعة . فنقول وبا لله 
التوفیق وعلیه الاعتماد والتکلان : ۱ 
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حاء في تاريخ الخميس في الجزء الشاني عن حجة الوداع -بفتح الواو- ما 


نصه 
وفي هذه السنة "أي ف السنة العاشرة" كانت حجة الوداع» وتسمی حجة 
الإسلام وحجة التمام وحجة البلا وكره ابن عباس أن يقال : حجة الوداع, 
ذي القعدة سنة عشر من امجرة» أجمع على الخروج إلى الحج » قال ابن سعد: لم 
يحج غیرها منذ تنبأ إلى أن توفاه | لله . ۱ ۱ 
وف البخاري » عن زيد بن أرقم » أن البي 9 غزا تسع عشرة غزوة » وأنه 
حج بعدما ماجر حجة واحدة وهي حجة الوداع ولم يجج بعدها. قال ابن 
إسحاق : وأخرى بمكة . وقيل حج يمكة حجتين . وهذا بعد النبوة» وما قبلها لا 
يعلمه إلا الله » وأخرج التزمذي » عن حابر بن عبدا له » حج رسول الله ويك 
ثلاث حجات : حجتين قبل أن يهاحر وحجة بعدما هاجر معها عمرة . هذا لفط 
لدارقطني وابن ماجة والحاكم وصححه على شرط مسلم . قال الشيخ حب الدين 
الطبري : لعل جابر أشار إلى حجتين بعد النبوة . وقال ابن حزم : حج رسول الله 
واعتمر قبل النبوة وبعدهاء وقبل امحرة وبعدهاء حججا وعمرا لا يعلمها الا 
الله . وكذا قال آبو الفرج في كتاب مشير الغرام » وقال السهيلي» في شرح 
السيرة : لا ينبغي أن يضاف إليه في الحقيقة إلا حجة الوداع . وان حج مع الناس ؛ 
إذ كان بمكة » فلم يكن ذلك الحج على سنة الحج و کماله » لأنه و كان مغلوبا 
على أمره» وكان الحج منقولا عن وقته» فقد ذكر أن أهل الجاهلية کانوا ينقلون 
الحج عن حساب الشهور الشمسية » ويؤخرونه في كل سنة أحد عشر یوم وقد 
كان البي 6 أراد أن يحج مقفله من تبوك » وذلك إثر فتح مكة بییسیر » ثم ذكر 
أن بقايا امش ركين يحجون ويطوفون بالبيت عرأة» فأخر الحج حتى نبذ إلى كل 
ذي عهد عهده » وذلك لي السنة التاسعة » ثم حج في العاشرة بعد إمحاء رسوم 
ولي الاستيعاب : ل يحج رسول الله من المدينة» غير حجته الواحدة وهي 
حجة الوداع » وذلك لي سنة عشر من الهجرة . ولي سيرة اليعمري: حج ره بعد 
فرض الحج حجة واحدة» وقبل ذلك مرتين» واعتمر هي أربع عم كلها في ذي 
القعدة» إلا الي مع حجته واحدة منهن في ذي القعدة عام الحديبية » سنة ست من 
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المجرة» وصدّوا فيهاء فتحلّل فحسبت له عمرة» والثانية في ذي القعدة من العام 
للقبل وهي سنة سبع وهي عمرة القضاءء والثالئة في ذي القعدة سنة ثمان» وهي 
عام الفتح من حعرانة» حيث قسّم غنائم حنين» والرابعة مع حجته الكبرى سنة 
عشر» وكان إحرامها في ذي القعدتة واعماها في ذي الحجة. كذا رواه البخحاري 
في صحيحه » عن أنس وكذا في منهاج النووي. ولا أراد رسول الله يق حجة 
الوداع حرج من طريق الشجرة» وعن ابن عباس أن رسول الله ٤‏ كان يخرج 
من طريق الشجرة ویدحل من طريق العرس وهو موضع معروف على ستة أميال 
من المدينة» كذا في منهاج النووي» وهو أسفل من المسجد» الذي ببطن الوادي. 
وأن رسول ا له إذا حرج إلى مكة» يصلي في مسجد الشجرة» وإذا رجع 
صلى بذي الحليفة » ببطن الوادي» وبات حتى يصبح . رواه البحاري» وذو الحليفة 
ماء بحشم على ستة أميال من المدينة» قاله النووي» وقال ابن حزم: إنه على أربعة 
أميال وقيل سبعة » وفي شرح مختصر الوقاية للشمي » فسّر ابن شجاع الیل بثلائة 
آلاف ذراع وخمسمائة ذراع إلى أربعة آلاف » وني الصحاح الیل من الأرض 
منتهى مد البصر » عن ابن السكيت» وف شرح الكنز ثلاث فراسخ أربعة آلاف 
بذراع محمد بن فرج الشاشي.طوها أربعة وعشرون إصبعاء وعرض كل إصبع 
ست حبات شعير ملصقة ظهر البطن. 

وف الينابيع: اميل ثلث فرسخ» والفرسخ اثنا عشر آلف حطوة» و کل خطوة 
ذراع ونصف. بذراع العامة» وهو أربعة وعشرون إصبعا. ومسجد ذي الحليفة 
یسمی مسجد الشجرة » وقد حرب وبه البثر» الي تسمیها العوام بثر علي › 
وینسبونها إلى على بن أبي طالب» لظنهم أنه قاتل الجن بها. وهو كذب کنا لي 
تشويق الساحد» وذو الحليفة هو الميقات لأهل المدينة » ون مر به من غيرهم» وهو 
أبعد المواقيت » وهناك منزل رسول الله ب وارداً وصادراء فخحرج به من الدينة 
مفتسلا مدهناً متزجلاً في ثوبين زار ورداء وذلك يوم السبت مس بقين من ذي 
القعدة فصلى الظهر بذي الحليفة. 

رف الواهب اللدنية؛ ثبت في الصحیحین» عن أنس: صلينا مع النبي 108 
الظهر بالدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ر کعتین. 

صرح الواقدي: بان حروحه کي كان یوم السبت مس بقین من ذي 
لقعدة وكان وقت خروحه من الدينة بين الظهر والعصرء وكان أول ذي الحجة 
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يوم الخميس وكان دحوله مكة صبح أربعة إلى رابع ذي الحجة كما ثبت في 
صحيح حديث عائشة وذلك يوم الأحد. 

وی سيرة اليعمري: دحل محة يوم الأحد بكرة. وهذا يؤيد أن حروحه من 
المدينة كان يوم السبت كما تقد تقدم فيكون المكث ف الطريق ثمان ليال» وهي المسافة 
الوسطى . وخرج معه » عليه السلام» تسعون ألفا ويقال مائة ألف وأربعة عشر 
ألفا» ويقال أكثر كما حكاه البيهقي. 

وكانت الوقفة يوم الجمعة: وأخرج و معه نساءه كلهن في الموادج وأشعر 
هديه وقلنة: ول سيرة اليعمري: حرج ف حجة الوداع نهارا بعدما ترحل وادهن 
- وتطیب وبات بذي الحليفة» وقال: أتاني الليلة آت من ربي» وقال: صل بهذا 
الوداي المبارك وقل عمرة في حجة فأحرم بهما قارنا. 

وسئل حابر بن عبدا لله عن حجة رسول الله » قال: إن رسول الله و 
مكث تسع سنين لم يمج ثم أذن في الناس» في العاشرة » أن رسول الله حاج» 
فقدم الدينة بشر كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وي » ويعمل مثل عمله 
سس PS‏ ب يي ايو ان وی 
فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستتفري واحرمي فصلّی 
رسول الله ا رکعتین» في مسجد ذي الحليفة؛ ثم ركب القصواء حتى إذا 
استوت به على البيداء كان إلى مد البصر ء الناس من راكب وماش وعن يمينه مشل 
ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مشل ذلك فأهلٌ بالتوحيد "لبيك اللهم 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك". 
واهل الناس بهذا ولزم رسول الله تلبيته » قال: لسنا ننوي إلا المج ولسنا نعرف 
ا ظ 

وعن ابن عمر كان رسول الله يه يدحل مكة من الثنية العليا يعني کداء 
وهو الشهور بالمعلاة ) ويخرج من الثنية السفلى يعن كدي -كذا رواه البخحاري- 
وي سيرة اليعمري ونزل على الحجون» وني مناسك الكرماني روي أن النبي 85 
دحل مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة » وأقام بها حرما إلى يوم التروية » شم 
راح إلى منى محرما بذلك الإحرام . 

قال حابر : حتى إذا أتينا البيت معه » استلم الركن OT‏ رضي 
أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم » فقرا: «إواتخنوا من مقام إبراهيم مصلى» فحعل 
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امقام بينه وبين البيت » فصلى فيه ركعتين . وكان النبي 6 يقرأ في الركعتين: 
إقل يا آیهاالکافرون)» و «إقل هو الله أحد» عن ابن عمر؛ قال : “معت رسول 
الله غب یقول : من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاها كان كعتق رقبة . رواه 
الترمذي كذا في المشكاة . قال حابر : ثم رحع إلى الركن فاستلمه » ثم حرج من 
لباب إلى الصفا » فلما دنا منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر | لله وقال: أبدأ 
عا بدأ الله به فرقي عليه » حتى رأى البیت فاستقبله » فوحد الله وكبره وقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدین لا له إلا الله وحدهء آنجز وعده» ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . ثم 
دعاء قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى الروة حتی انصبّت قدماه في بطن 
الوادي . حتی إذا صعدنا مشی » حتی أتى للروة» ففعل عليها كما فعل على 
الصفاء حتی أتم السعي على الروة . وی سيرة اليعمري سعی راکبا . انتهی . 

قال حابر » قال : لو أنى استقبلت من أمري ما استدبرت ۸ أسق الهدي› 
وحعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدي» فليحلٌ وليجعلها عمرة . فقام 
سراقة بن مالك بن جعشم» فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك 
رسول الله أصابعه واحدة في الأحرى وقال : "دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل 
لأبد أبد". 


قال علي مت دا عر عه فاطمة للذي صنعت › 
مستفتیا لرسول الله فیما ذکرت عنه » فأخخيرته ): ني أنكرت ذلك عليهاء فقال : 
منت صدقت: ما قلت سین فرضت المع ؟قال :لت لي أهل .ما أهل 
ی و ویب . وکانت جملة المدي» الذي قدم به 
على من الیمن » والذي أتى به الني هيه مائة » فحلق الناس كلهم » وقصرواء إلا 
لبي يق ومن كان معه هدي . 

فلما كان يوم التروية » توجهوا إلى منى » فأهلوا با حج » و ركب النبي 88 
فصلی بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ومكث قليلا حتى طلعت 
الشمس » وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زافت 
الشمس » أمر بالقصواء فرحلت له » فأتى بطن الوادي» فخطب الناس فقال : إن 
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دماءكم وأموالكم حرام علیکم» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية 
موضوعة» وان اول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في 
بن سعد فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوعة » وأول ربا أضع ربا العباس بن 
عبدالمطلب » فإنه موضوع كله » فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولکم علیهن أن لا يوطئن فرشکم أحدا تکرهونه 
فان فعلن ذلك » فاضربوهن ضربا غير مبرح» وهن علیکم رزقهن و کسوتهن 
با معروف . 

وقد ترکت فيكم ما أن تضلوا بعده » إن اعتصمتم به » كتاب الله وأنتم 
تسألون عن فما آنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد آنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال 
یاصبعه السبابة یرفعها إلى السماء وینکتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم 
اشهد ثلاث مرات» ثم أذن ثم آقام فصلی الظهرء : ثم آقام نصلی العصر ‏ و ۸ 
شل ینهما شید ثم رکب» کے للوقف » فحعل بطن ات القصواء ال 
لصخرة وحعل حبل الشاة بين يديه فوقف مستقبل القبلة » وکان یوم الجمعة 
وکان واقفا إذ نزل عليه : ل#الیوم اکملت لکم دينكم# الاية . وف بحر العلوم » 
في ركت ناقته » من هيبة القرآن . 

قال حابر : فلم يزل واقفا حتی غربت الشمس» وآردف آسامة خلفه ودفع 
شنق القصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك الرحل» ويقول بيده اليمنى : 
اا ا > كلما أتى حبلا من الحبال » آرحی ها قليلاً» حتى 
تصعد. حتى أتى المزدلفة > فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ولم يسبح 
بينهما شیثا » نم اضطجع حتى طلع الفجر» فصلى الفجر حين تبين الصبح وركب 
ی ی سل یی و روبد 
فلم يزل واقفا حتی أسفر دا فدفع» » قبل أن تطلع الشمس » وآردف الفضل بن 
عبلى ركان رحلا حسن الشعر أيض وسيم فلم دفع سول اله ل مرت 
ظعن البحرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع و يده على وحه الفضل » 
فحوّل الفضل وحهه إلى الشق الآخرء ينظر فحوّل 45 يده من الشق الآحر على 
وحه الفضل» فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتی آتی بطن محسر فحرك 
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وی شفاء الغرام» ذكر احب الطبري وابن خليل سمي محسراً ؛ لأن فيل 

أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا. وأهل مكة يسمونه وادي النارء زغضوا أن 
رجلا اصطاد فيه غزالة فنزلت نار فأحرقته وا لله أعلم. 

وليس وادي محسر من مزدلفة ولا من منى وهو مسيل ما بينهما وف المشكاة : 
وادي محسر من منى. 

ثم قال المصنف » رحمه الله تعالى» بعد بضعة أسطر: وف المشكاة عن عباس 
بن مرداس أن رسول | لله ی دعا لأمته» عشية عرفة بالمغفرة » فأحیب بأني قد 
غفرت هم ما خلا المظالم » فإني آخذ للمظلوم من الظالم» قال: أي ربي إن شعت 
أعطيت المظلوم من الجنة» وغفرت للظالم. فلم يحب عشيته » فلما أصبح بالزدلفة 
أعاد الدعاء فأحيب إلى ما سأل . قال فضحك رسول الله غ أو قال تبسم فقال 
له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وآمي إن هذه لساعة ما كنا نضحك فيهاء فما 
الذي أضحكك ؟ -أضحك الله سنك- قال : إن عدو الله إبليس » لما علم أن 
الله عز وجل » قد استجاب دعائي » وغفر لأمي» أخذ الزاب فحعل يحثو على 
رأسه» ويدعو بالويل والثبون فأضحکی ما رأيت من جزعه. رواه ابن ماحة 
والبيهقي في كتاب البعث والنشور . 

قال جابر: ثم سلك الطريق الوسطى» ال تخرج على الجمرة الکبری » حتى 
اتی الجمرة » الي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف» يكبر مع 
كل حصاة منهاء من بطن الوادي » ثم انصرف إلى ا منحرء فنحر بيده تلاا وستين 
بدنة » وأعتق ثلاثا وستين رقبة» عدد سین عمره » ثم أعطى عليا ما بقي إلى تمام 
المائة. وقد كان و آتی بعضها وقدم على بشيء منها من اليمن . 

وق حياة الحيوان : نحر بيده في حجة الوداع » ثلاث وستين بدنة؛ وأعتق ثلاثا 
وستين رقبة » ثم حلق رأسه عنی جانبه الأيمن ثم الایسر» حالقه معمر بن عبدا لله 
العدوي» وقيل امه حراش بن أمية بن ربيعة الكلبي. 

وني منهاج النووي أن رسول الله َة أتى منی» ثم أتى الجمرة» ولم يزل يلي 
حتى رمی» ثم أتى منزله.عنی ونحرء ثم قال للحلاق : حذ» وأشار إلى حانبه 
الأبمن ثم الأيسر » ثم حعل يعطيه الناس . وف المناسك للكرماني : أن البي وي لما 
رمى جمرة العقبة) رحع إلى منزله.عنى» نم دعا بذبائح فذبح » نم دعا باحلاق 
فأعطاه شقه الأمن فحلقه» فدفعه إلى أبي طلحة ليفرقه بين الناس » ثم أعطاه شقه 
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الأيسر فحلقه؛ ثم دفعه إلى أبي طلحة ليفرقه بين الناس» قيل : أصاب خالد بن 
الوليد شعرات من شعرات ناصيته ب . وق الشفاء: كانت شعرات من شعره» 
عليه السلام؛ في قلنسوة خالد » فلم يشهد بها قتالاً إلا رزق النصر. 

قال حابر: وأشرك وه عليا في هديه ثم أمر من كل بدنة ييضعة » فجعلت فى 
قدر» فطبخت. فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب ل فأفاض إلى 
لبیت » وصلی الظهر.عکة ‏ فأتى بي عبدالمطلب » وهم یسقون على زمزم » فقال: 
انتزعوا بن عبدالطلب, فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم » لنزعت معكي 
فناولوه دلواء فشرب منه » وطاف و في حجة الوداع على راحلته بالبيت 
وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ويسألوه. فإن الناس قد غشوه. 

وكان ج لا يستلم لي طوافه » إلا الحجر الأسود» وال ركن اليماني. وعن 
الزبير قال: سأل رحل ابن عمر عن استلام الحجر» قال: رأيت رسول الله يستلمه 
ويقبله رواه البخاري » وعن ابن عمر قال : لم أر الني 38 يستلم من البيت إلا 
لر كنين اليمانيين متفق عليه. وعن ابن عباس » قال: طاف البي في حجة 
الوداع على بعير يستلم الرکن.عحجن متفق عليه. وعن أبي الطفيل » قال: رأيت 
رسول الله يطوف بالبيت على بعير ويستلم الركن عحجن معه؛ ويقبّل المحجن 
رواه مسلم. ذكر الأحاديث الأربعة في المشكاة. اتتهى من "تاريخ الخميس". 

حجت الود ع قلاع کاب ماه الحرمين 

وحاء في کتاب مرآة الحرمين : تألیف ابراهيم باشا رفعت في ابلسزء الأول ما 
نصه : قد رأينا أن نسوق اليك آیها القارئ حجته و ثم نردفها بالأحكام الفقهية 
في شرائع اج » حسب ما سطر في کتب الذاهب الحتلفة وا قدمنا حجته 
ا لأنها السراج الوهاج» الذي اقتبس منه الفقهاء» ولأنها الحكم عند اعتلاف 
لآراء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا جدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما» وقد اعتمدنا في ذلك على ما كتبه 
الإمام ابن القيم المتوفى سنة ۷۰۱ في كتابه "زاد العاد في هدي حير العباد" فانه 
خير ما كتب في هذا الموضوع على ما علمنا . 

حجة الوداع : لاحلاف أنه وي لم يحج » بعد هجرته إلى المدينة » سوی حجة 
واحده » وهي حجة الوداع » ولا حلاف أنها كانت سنة عشر . 
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واختلف هل حج قبل المجرة» فروى التزمذي عن جابر بن عبدا لله » رضي 
الله عنه » قال : حج الني وها ثلاث حجج » حجتين قبل أن یهاحر وحجة بعدما 
هاحر ومعها عمزة » قال الترمذي : هذا حديث غریب -تفرد به راو واحاو- من 
حديث سفيان قال : وسألت محمدا - يعن -البخاري- عن هذا فلم يعرفه من 
حديث الثوري » وق رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا . ولا نزل فرض الحج › 
بادر رسول الله وي إلى الحج» من غير تأحير» فان فرض المج تأخخر إلى سنة 
تسم أو عشر» وأما قوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة لله فإنها وان نزلت سنة 
ست عام الحديبية » فليس فيها فريضة الحج» ولا فيها الأمر بإتمامه» وإتمام 
العمرة » بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وحوب الابتداء . 

ولا عزم رسول الله يي على الحج » أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج 
معه » وسمع بذلك من حول المدينة » فقدموا يريدون احج مع رسول الله و 
ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون » فكانوا من بين يده ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله مد البصرء وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر ؛ لست بقين من ذي القعدة ) 
بعد أن صلى الظهر بها أربعاء وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الاحرام 
وواحباته وسننه » قال ابن حزم : وكان خروحه يوم الخميس . قال ابن القيم : 
والظاهر أنه كان يوم السبت -انظر ادلة كل منهما بزاد العاد- وبعد أن صلى 
وحطب ترجّل -مشّط رأسه- وادهن ولبس إزاره ورداءه وخرج بين الظهر 
٠‏ والعصر فنزل بذي الحليفة -الخريطة /اه- فصلى بها العصر ر كعتين نم بات بها 
وصلى بها الغرب والعشاء والصبح والظهر » فصلى بها مس صلوات » و کان 
نساژه كلهن معه » وطاف عليهن تلك الليلة » فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا 
ثانياً» لإحرامه غير غسل الجماع الأول » ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب » 
فيه مسك في بدنه ورأسه » حتى كان وبیص السك» يرى في مفارقه ولحيته» نم 
استدامه و لم يغسله » نم لبس إزاره ورداءه» ثم صلى الظهر ركعتين » ثم أهل 
بالحج والعمرة في مصلاه » ول ینقل عنه أنه صلی للاحرام ر کعتین غير فرض 
لظهر» وقلد قبل الاحرام بدنه نعلين» وأشعرها في حانبها الأبمن فشق صفحة 
سنامها وسلت الدم عنها . وقد ساق ابن القيم بضعة وعشرین دليلاً كلها صحيحة 
صريحة في أنه 448 حج قارنا » وذكر أنه أخطأ في عمرة الي وَأ هس طوائف » 
ووهم في حجه حمس طوائف » وغلط في إحرامه مس طوائف » وبين آراء كل 
طائفة » وساق أدلتها ثم كرّ عليها بالنقض . وكتابته في هذا الموضوع أمتع ما 
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كتب فراجعها في كتابه "زاد العاد" من صفحة ۱۸۳ إلى صفحة 7. ۰ مسن امسزء 
الأول طبع الحلبي.مصر . ولبد رسول الله به راسه بالغسل -بوزن كفل- وهو 
ما يغسل به الرأس من طمي ونجوه » یلبد به الشهر» حتى لا ينتشرء وأل في 

مصلاه ثم ركب على ناقته وأهل أيضاً ثم أهل لا استقلت به به على البيداء . قال ابن 
عباس » رضي ا لله عنهما : وايم الله لقد أوحب في مصلاه وه حين استقلت بن 
ناقته وأهل » حين علا على شرف البيداء» وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج 
تارة » لأن العمرة جزء منه » فمن مة قيل : قرن » وقيل : تمتع وقيل : : أفرد ثم لبى 
فقال : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك" > ورفع صوته بهذه التلبية حتى سععها آصحابه ‏ وأمرهم 
بأمر الله له ء أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » وكان حجه على رحل لا في حمل ولا 
هودج ولا عمارية وزاملته تحته . واختلف في حواز ركوب احرم في احمل 
وامهودج والعمارية ونحوها على قولين : هما روایتان عن أحمد» رحمه الله 
أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة » رحمهما الله والثاني للع 6 
مذهب مالك . ثم انم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة -الحج أو 
ا عب يات | gD‏ شيع لحي ولق 
العمرة لمن لم يكن معه هدي ثم حتم ذلك عند المروة . 

وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بکر» رضي الله عنهماء بذي الحليفة 
محمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله يل أن تغتسل وتستتفر وتستتر بقوب و حرم 
وتهل» وكان في قصتها ثلاث سنن : إحداها غسل امحرم؛ والثانية أن الجائض 
تغتسل لإحرامهاء والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله هن 
وهو يلي تلبيته المذ كورة؛ والناس معه بزیدون فیها وینقصون» وهو يقرهم ولا 
ينكر عليهم ولزم تلبيته 

ا : دعوه فإنه يوشك أن 
يأتي صاحبه . فجاء صاحبه إلى رسول الله وق فقال : با رسول ال شانکم 
بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله أبا بكر رضي الله عنه » فقسمه قسمين بين 
الرفاق. وی هذا دليل على حواز أكل احرم» من صيد الحلالء إذ لم يصده لأحله . 
ای و سا بر بذي الحليفة» فهو كأبي قتادة في قصته. 
وتدل هذه القصة على أن البة لا تفت تفتقر إلى لفظ: وهبت لك» بل تصح بلفظ يدل 
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اولس العا POE‏ ود هر یو أن الف د علك 
بالإثبات » وإزالة امتناعه » وأنه نه لمن أثبته لا لمن آحذه» وعلى حل أكل لحم الحمار 
E‏ وعلی کون القاسم واحدا . . ثم مضى » حتی 
إذا كان بالإثاية» بين الرويثة لعج إذا ظي واقف لي ظل شجرة» فيه سهم » فا 
مر رحلا أن يقف عنده» لا يريه أحد من الناس حتى يجاوزوا . والفرق بين قصة 
اني وقصة الحمارء أن الذي صاد الحمار كان حلالاء فلم يمنع من أكله » وهذا لم 
چم أنه حلال» وهم عرمون » فلم باق شم في أكله» ود كل من اشغ عه 
يأحذه أحد حتى يجاوزوا . وفيه دليل على آن ss‏ 
ف عدم الحل» إذ لو كان حلالاً لم تضع ماليته» » بل كان للحلال أن ينتفع به. ثم 
سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته e E‏ 
مو ید وی وأبو بكر إلى جانبه وعائشة إلى جانبه 
الآحر وأسماء أحتها إلى حانب آبیها» وآبو بكر ینتظر الغلام والزاملة» إذ طلع الغلام 
ليس معه البعير » فقال : أين بعيرك ؟ فقال : اضللته البارحة. فقال آبو بکر: بعير 
واحد تضله» قال : فطفق يضربه ورسول الله و یتسم ويقول: آنظروا إلى هذا 
الحرم ماذا يصنع؛ وما يزيد رسول الله على أن يقول ذلك ویتسم» لم مضى 
رسول الله ل حتى إذا كان بالأبواء أهمدى له الصعب بن جثامة عجز حمار 
وحشی » فرده عليه؛ فقال : إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم. فلما مر بوادي عسفان 
قال: يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال: امو لقد مر به هود وصالح 
على بكرين أحمرين حطمهم الليف و وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون 
البيت العتيق » وذكره الإمام أحمد في المسندء فلما كان بسرف حاضت عائشة؛ 
رضي الله عنهاء وقد كانت هلت بعمرة» فدحل عليها النبي 3 وهي تبكي؛ 
قال: ما ييكيك ؟ لعلك نفست. قالت نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على 
بنات آدم » افعلي ما يفعل الحاج » غير أن لا تطوق بالبيت. 

وقد جاء في صحيح مسلم» »عن جابر» رضي الله عنه » قال: : أهلت عائشة 
بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت -حاضت- ثم دحل رسول الله فيه على 
وا و و رزوی شأني إني ذد حنست وقد “جل 
الناس ولم أحل حل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن ‏ فقال : إن هذا أمر 
قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي» > ثم أهلي بالحج. هه رم قوش 
كلهاء حتى إذا طهرت» طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» ثم قال: قد حللت من 
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حجك وعمرتك . قالت: يا رسول الله! إني أحد في نفسي» أني ۸ أطف 
بالبيت » حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن فأعمرها من التنعيم . وقد 
تناز ع العلماء في قصة عائشة. هل كانت متمتعة أو مفردة» والصواب آنها كانت 
متمتعة محرمة بالعمرة فقط . وإذا كانت متمتعة » فهل رفضت عمرتها وانتقلت إلى 
الإفراد بالحج أو أدخلت عليها الج وصارت قارنة بادحاله عليها؟ والصواب 
الثاني» وهل العمرة الي أنت بها من التنعيم كانت واحبة أو لا ؟ والصحيح أنها 
كانت نافلة تطيبيا لقلبها وجبرا لها. وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها 
وكانت متمتعة » ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة » واختلفوا هل كان 
طهرها يوم عرفة أو يوم النحر. ولبمر روات امرجم 
من أصول المناسك: 

(١‏ اکتا القارن بطواف واحد وسعي واحد. 

۲) سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديث صفية أصل فى سقوط 
طواف الوداع عنها. 

۳) أن ادخال الحج على العمرة حائز كما يجوز للطاهر وأول المعذورة لأنها 
محتاجة إلى ذلك. 

6 لاض تسل آل ل كله لاا لا طرف بيت 

°( أن التنعيم من 

1( و 

۷) أن المشروع في حق التمتع إذا حاف الفوات أن یدحل الحج على العمرة 
وحديث عائشة أصل فيه. 

۸( أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره » فإن النبي َة لم 
يعتمر هو ولا أحد تمن حج معه من مكة ارجأ منهاء إلا عائشة وحدهاء 
فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقوهم ولا دلالة لهم فيهاء 
فان عمرتهاء إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول : أنها 
رفضتها > فهي واحبة قضاء ما أو تکون زيادة محضة وتطييبا لقلبها عند من 
یقول : آنها كانت قارنة وأن طوافها وسعیها آحزآها عن حجها وعمرتها 
ولنعد إلى سياق ححه وقَ. 

فلما كان بسرف قال لأصحابه : من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها 
عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا . وهذه رتبة أخرى » فوق رتبة التخيير» عند 
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الیقات . فلما كان عكة آمر آمرا حتما من لا هدي معه أن معلها عمرة ول م 
إحرامه » ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه » و ۸ ینسخ ذلك شيء البتة » بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة ال أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لعامهم 
ذلك أو للأبد ؟ قال الات سل بد يوم القيامة: 
وقد روي عنه و الأمر ب: بفسخ الحج إلى العمرة أريعة عشر صحايا وأحادنهم 
كلها صحاح (انظر الأحاديث وأعذار المحالفين والرد عليها في زاد المعاد من 

ص۲۰۹ بل ۲۲۰ ج ۱) ثم نیض 68 زل أن اول باي طوی» رمي مرو 
الآن بآبار الزاهرء فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة » وصلی بها 
الصبح › ا م POD IPO‏ 
ال تشرف على الحجون » وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء وفي الحج دحل 
من أعلاهاء وخرج من أسفلها ا عات یی تا 
وام لح یی ل يي الى لكر اباي 
بني شيبة » أو باب السلام ثم استقبل البيت ودعاء وذكر الطبراني : : أنه كان إذا 
نظر إلى البیت قال : اللهم زد بيتك هذا 7 تشریفا و تعظیما وکا وسهابة . وروي 
عنه أنه كان عند زؤيته يرفع يديه ویکبر ویقول : للهم أنت السلام » ومنك 
یا وی بر ند اي نا راي كيه ی 
وزد من حجه أو اعتمره تکرعا وتشریفا وتعظیما زیر »وهو مرسل . ولکن مع 
هذا میتی ا د الطاب )روي ال عنه ‏ یقوله . فلما دحل 
المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد» فان تحية المسجد الحرام الطواف . 
فلما حاذی الحجر الأسود استلمه ول يزاحم عليه ولم يتقدم عنه » إلى جهة الركن 
اليماني » ولم يرفع يديه ول يقل : نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا. ولا 
افتتحه بالتكبير كما يكبر للصلاة » كما يفعله من لا علم عنده» بل هو من البدع 
المنكرات » ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه » ثم انفتل عنه وجعله على شقه 
بل استقبله واستلمه » ثم خذ عن بمينه » وحعل البيت عن يساره» ولم یعرف عنه 
عند الباب» ولا تحت الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء ولا وقت 
الطواف » ذكر معين» لا بفعله ولا بتعليمه بل حفظ عنه بين الركنين «ؤربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . ورمل في طوافه هذا ثلاثة 
الأشواط الأول » وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه» واضطبع بردائه » فجعله 
على أحد كتفيه » وأبدى كتفه الآخر ومنکبه ‏ وكلما حاذى الحجر الأسود 
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أشار إليه » واستلمه .عحجنه » وبل المحجن » والمحجن : عصا محنية الأرأس » وثبت 

عنه آنه استلم ارك اليماني» و إن یت عنه أنه قبله » ولا قبل يده عند استلامه › 
ولكن ثبت عنه أنه و ا أنه استلمه بیده » فوضع يده 
عليه » ثم قبلها» وثبت عنه أنه استلمه.محجن . فهذه ثلاث صفات » وروي عنه 
ایضا : : أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يکي . وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان 
امح ار ااي اك يسان ياك كر وي الي اي ل السام 
الأسود قال : الله أكير » وروي عن عمر أنه قبل الحجر وسجد عليه وأن رسول 
الله غ فعل ذلك . وروي عن ابن عباس أنه قبّل ال ركن اليماني ثم سجد عليه ثم 
قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات . وم يستلم 6 وم عس من الأ ركان إلا اليمانيين 
فقط . فلما فرغ من طوافه حاء إلى حلف المقام فقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» فصلى ركعتين » والقام بينه وبين البيت » قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي 
الإخلاص » فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم حرج إلى 
الصفا من الباب الذي يقابله . فلما قرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر 
الله أبدأ.ما بدأ الله به » وف رواية ابدأوا على الأمر ثم رقى عليه» حتی رأى 
البيت » فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنحز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات . 
وقام ابن مسعود على الصّدع » وهو الشق الذي في الصفاء فقيل له : هاهنا يا أبا 
عبدالرهن ؟ قال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 
ذكره البيهقي. ثم نزل إلى المروة عشي » فلما انصبت قدماه في بطن الوادي» سعى 
حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى - هذا الذي صح عنه في ذلك اليوم- قبل 
الیلین الأعضرين في أول السعي وآخره» والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه. 
هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم » وظاهر هذا أنه كان ماشيا. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الزبير أنه مع حابر بن عبدا لله يقول: 
طاف البي َر » في حجة الوداع على راحلته بالبيت » وبين الصفا والروة لیراه 
الناس » وليشرف . ولم يطف رسول الله و ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافا واحداه قال این حزم : لا تعارض بينهما لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد 
انصب كله وانصبت قدماه آیضا مع ساثر حسده؛ قال ابن القیم: وعندي وحه 
آخر للجمع بینهما حسن من هذا وهر أله سمی ماشیا أولا» ثم تم سعیه راکباه 
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وقد جاء ذلك مصرحا به» ففي صحيح مسلم عن أ بى الطفيل قال: قلت لابن 
عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا وللروة راكبا أسئة هو؟ فان قومسك يزعمون 
أنه سنة » قال: صدقوا وكذبواء قال: إن رسول الله يي كثر عليه الناس يقولون: 
هذا حمد» حتى حرج عليه العواتق من البيوت » قال: وكان رسول الله وي لا 
يضرب الناس بين يديه » فلما كثر عليه » ركب والمشي أفضل. 

وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فیه » هل كان على قدميه أو كان 
راکبا؟ والصحيح أنه طافه على قدمیه, لأنه ثبت عنه الرّمل فيه» وهو إنما يكون من 
الماشي» وأن الركوب كان في طواف الإفاضة . وكان 35 إذا وصل إلى المروة : 
رقى عليهاء واستقبل البيت و كبر الله وحده» وفعل كما فعل على الصفاء فلما 
أكمل سعيه عند للروة» أمر كل من لا هدي معه» أن يحل حتما ولا بد قارنا كان 
أو مفردا» وأمرهم أن يحلوا الحل كله» من وطء النساء والطيب ولبس الخحیط 
وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية» ول يحل هو من أجل هديه وهناك قال: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت اشدي ولجعلتها عمرة ؛ وهناك دعا 
للمحلفين بالغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة وهناك سأله سراقة بن مالك بن حعشم 
عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال هل ذلك لعامهم خاصة أو للأبد؟ فقال: بل 
. للأبد. ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي» 
وأما نساژه َه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل » من أحل تعذر الحل 
اد و ات TE‏ ري يا 
يحل من حل هدیه » وأمر من أهل باملال كإهلاله غ أن يقيم على إحرامه؛ إن 
كان معه هدي » وأن يحل إن ۸ يكن معه هدي. 

وكان یصلی مدة مقامه .كمكة » إلى يوم النزوية» .عنزله » الذي هو نازل فيه » 
بالسلمین » بظاهر مکة فأقام » بظاهر مکة» أربعة آيام + یقصر الصلاة یوم الأحد 
والائنین والثلائاء والاربعای» فلما كان یوم الخميس ضحی توخه.عن معه من 
المسلمين إلى منى » فأحرم بال حج » من كان أحل منهم من رجاهم ؛ ولم یدخلوا إلى 
المسجد فأحرموا منه » بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم » فلما وصل إلى منى نزل 
بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بهاء وكان ليلة الجمعة » فلما طلعت الشمس 
سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق ضب , على بين طريق الناس اليوم» وكان 
من صحابه اللي ومنهم المكبّر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على 
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هولای فوحد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره» وهي قرية شرقي عرفات» وهي 
حراب الیوم» فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت » نم سار 
حتى بطن الوادي من أرض عرنة . 
فخطب الناس على راحلته» خطبة عظيمة » قرر فيها قواعد الإسلام » وهدم 
فيها قواعد الشرك والجاهلية» وقرر فيها تحريم احرمات» ال اتفقت الملل على 
تحرمها» وهي : الدماء والأموال والأعراض » ووضع فيها أمور الجاهلية تحت 
قدميه» ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله » وأوصاهم بالنساء خبرا» وذكر احق 
الذي هن وعليهن » وأن الواحب هن الرزق والكسوة بالمعروف» ول يقدر ذلك 
تقدیر » وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن » 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بکتاب الله » وأحير أنهم لن یضلوا ما داموا 
معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه واستنطقهمعاذا يقولون وعاذا 
يشهدون فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء 
واستشهد الله عليهم ثلاث مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غانبهم. وسيأتي 
نص الخطبة في الكلام على حج الجاهلية؛ فلما أتمهاء أمر بلالا فأذن» لم أن 
الصلاة فصلى الظهر رکعتین» آسر فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة» فدل على أن 
السافر لا يصلي جمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاًء ومعه أهل مکته 
وصلوا بصلاته قصراً وجمعاء بلا ريب » ول يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع ومن 
قال : : أنه قال هم : "موا صلاتكم فإنا قوم سفر» فقد غلط فيه غلطا بيناء ووهم 
5-50 ا ضور ا لل 
ديارهم مقيمين. 
r‏ برو 
مع النبي َة » وني هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد .عسافة 
رب و بأيام معلومة » ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة » وإنما التأثير لما 
جل اسب )ون السفر لوي اا او وبا 
فلما فرغ من صلاته رکب » حتى أ تى الوقف فوقف ‏ ذيل الجبل » عند 
الصحرات » واستقبل القبلة » وحعل حبل المشاة بين يديه » وكان على بعیره » 
فأحذ في الدعاء والتضرّع والابتهال» إلى غروب الشمس» وأمر الناس أن يدفعوا 
عن بطن عرنة وآخبر أن عرفة لا تختص عوقفه ذلك بل قال : وقفت هاهنا وعرفة 
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كلها موقف » وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم › ویقفوا بها › فإنها من 
إرث أبيهم إبراهيم . وكذلك هناك » أقبل ناس من آهل بحد » فسألوه عن اج 
فقال : الحج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك احج . 

أيام منى ثلاثة أيام التشريق «إفمن تعجل في يومين فلا ام عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه لمن اتقى» وكان في دعائه رافعا يده إلى صدره » کاستطعام للسکین» 
وأحبزهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وذكر من دعائه ئه وه في الموقف : اللهم 
لك الحمد ٠‏ كالذي نقول » وخيرا ما نقول » اللهم : لك صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ؛ 
ووسوسة الصدرء وشتات الأمر » اللهم إني أعوذ بك من شر ما بحيء به الريح . 
ذكره التزمذي . 

وما ذكر من دعائه هناك : اللهم إنك تسمع كلامي » وتری مكاني ؛ وتعلم 
سري وعلانیق » ولا يخفى عليك شيء من أمري» أنا البائس الفقير المستغيث ٠‏ 
المستجير » والوجل الشفق المقرّ المعتزف بذنوبي » أسألك مسألة المسكين » وأبتهل 
إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخنائف الضریر » من خضعت لك 
رقبته » وفاضت لك عيناه؛ وذل حسده» ورغم أنفه لك» اللهم لا تحعليٍ 
بدعائك رب شقيً» وکن بي رؤوفاً رحيماًء يا حير المسؤولين ويا حجر المعطين . 
ذكره الطبراني 

وذكر الامام أحمد من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حده» قال : 
كان أكثر دعاء النبي ل يوم عرفة "لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الك 
وله الحمد بيده الخير» وهو على كل شيء قدیر . 

r PO CP Pe Ay‏ عات يمار 
شم وهو على كل شيء قدي . 

للهم احعل لي قلي نورأ» وی صدري نوراً» وني سمعي نورأء ولي بصري 
نورا اللهم اشرح لي صدري » ويسر لي أمري » وأعوذ بك من وسواس الصدر» 
وشتات الأمرء وفتنة القبر » اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل » وشر ما 
يلج في النهار» وشر ما تهب به الرياح » وشر بوائق الدهر . وأسانيد هذه الأدعية 
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ورضیت لكم الاسلام دينا» وهناك سقط رحل من المسلمين عن راحلته» وهو 
حرم » فمات . فأمر رسول الله وي أن يكفن في ثوبيه» ولا يمس بطيب» وأن 
يغسل بماء وسدرء ولا يغطى رأسه ولا وجهه . وأخبر أن الله تعالى یعثه يوم 
القيامة يلي . فلما غربت الشمس واستحکم غروبهاء بحيث ذهبت الصفرة 
أفاض من عرفة » وأردف أسامة بن زيد خلفه » وأفاض بالسكينة » وضم إليه زمام 
ناقته : حتى إن رأسه ليصيب طرف رحله » وهو يقول : أيها الناس عليكم 
. السكينة » فإن البر ليس بالایضاع » أي ليس بالاسراع » وأفاض من طریق 
الأزمین » ودحل عرفة من طريق ضب . وهكذا كانت عادته» صلوات | لله 
وسلامه ای في الأعياد أن يخالض الطريق اي حمل بسر التق + وهو ضر من 
الى و اليد ارت ان كديا و و 
رفعه » فوق ذلك » وكلما أتى ربوة» من تلك الرباء آرحی للناقة زمامها قليلاً: 
حتى تصعد » وكان يلي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية » فلما كان في أثناء الطريق 
نزل و و ی و ی أسامة : 
ا . فقال ل : الصلی أمامك» ثم سار حتى أ تى الزدلفة فتوضاً 
وضوء الصلاة ؛ ثم أ مر المؤذن بالأذان » فأذن المؤذن ڈ ثم أقام فصلى الغرب, قبل 
حط الرحال » وتبريك الال فلما حطوا رحافم أمر فأقيمت الصلاة» ثم 
م ی رو ری و ی ی 
صلاهما بأذانين وإقامتين » وروي بإقامتين بلا أذان» والصحیح أنه صلاهما بأذان 
وإقامتين» كما فعل بعرفة » ثم نام حتى أصبح » وم يحبي تلك الليلة ولا صح عنه 
في إحياء ليل العيدين شيء» وأذن » في تلك الليلة » لضعفة أهله؛ أن يتقدموا إلى 
منى » قبل طلوع الفحر و كان ذلك عند غيبوية القمر. وأمرهم أن لا يرموا الدمرة 
حتى تطلع الشمس» فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت» لا قبله » قطعا بأذان - 
وإقامة يوم النحرء وهو يوم العيد » وهو يوم الحج الا کب وهو يوم الأذان ببراءة 
اب ود ری ادا و وی ول 
فاستقبل القبلة وأحذ في الدعاء والتضرع والتکبیر ولتهلیل والذکن حتی 

دا رل وع اش ماک سأ عرو بن ریق 
رسول الله : إني حئت من حبلي طيء أكللت راحلیق» وأتعبت نفسيء وا لله ما 
ترکت من جبل» إلا وقفت عليه » فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله وكا : : من 
شهد صلاتنا هذه » فوقف معنا » حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك› ا 
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نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال الزمذي: حديث حسن صحيح . وبهذا 
احتج من ذهب إلى أن الوقوف عزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة. وقد وقف هة 
عا بات الى امسا وی ی ویو وود 
بن عباس وهو يلبي في مسيره » وانطلق أسامة بن زيد على رحليه» في سباق 
قريش » وف طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار سبع حصيات 
ولم يكسرهاء من الحبل تلك الليلة › كما يفعل من لا علم عنده» ولا التقطها 
بالليل » فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف » فجعل ينفضهن في كفه 
ويقول : آمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين. وڼي طريقه تلك » عرضت له امرأة ا 
الحج عن أبيها» وكان شیخا کبیرا لا يستمسك على الراحلة » فأمرها أ ن تحج 
عنه. وحعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فوضع يده على وجهه » وصرفه إلى 
الشق الآخر -وكان الفضل وسيما- فقيل: صرف وحهه عن نظرها إليه وقيل : 
صرفه عن نظره إليهاء والصواب أنه فعله للأمرين » فإنه في القصة حعل ينظر إليها 
وتنظر إليه » سأله آخر هنالك عن أمّه فقال: إنها عجوز كبيرة وان ملتها لم 
تستمسك وان ربطتها حشیت أن أقتلها فقال: آرایت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك . فلما أتى بطن محسرء حرّك نافته» 
وأسرع السيرء وهذه كانت عادته في المواضع ال نزل فيها بأس الله بأعدائه» فان 
هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قصّ الله عليناء ولذلك سمي ذلك الوداي وادي 
محسر» لأن الفيل حسر فيه» أي أعيى وانقطع عن الذهاب » وكذلك فعل في 
سلوكه احجر » وديار مود » فانه تقنع بثوبه وأسرع السيرء و "محسر" برزخ بين 
منى وبين مزدلفة لا من هذه ولا من هذه و عرنة" برزخ بين عرفة والمشعر 
ارام » فبين كل مشعرين برزخ ليس منهماء فمنى من الحرم وهي مشعر» وحسر 

من الحرم وليس .مشعر» ومزدلفة: حرم ومشعر» وعرنة ليست مشعرا ولا حرماء 
وعرفة : حل ومشعر . وسلك غ » الطريق الوسطى » بين الطريقين » وهي ال 
تخرج على الجمرة الکبری» حتى آتی منى » فأتى جمرة العقبة» فوقف» في أسفل 
الوادي » وحعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه؛ واستقبل الجمرة وهو على 
راحلته » فرماها راكبا بعد طلوع الشمس »› واحدة بعد واحدة» يكبر مع كل 
حصاة » وحينئذ قطع التلبية . وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي » 
ورمى وبلال وأسامة معه » أحدهما آخحذ بخطام ناقكه والآخر يظله بشوب من 
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الحرء وی هذا دليل على حواز استظلال الحرم با حمل ونحوه» إن كانت قصة هذا 
الاظلال في يوم النحر ثابتة » ون كانت بعده في أيام منى» فلا حجة فيها . ولیس 
في الحديث بیان أي زمان كانت وا لله أعلم. 

و ای ل ايو با وب 
وتحرعه وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد» و TTS‏ 
PONE ENE‏ موی لعلي لا أحج بعد 
عامي هذا ولي E‏ ريل ها كاي 
eg al‏ بد زه بو » وأمر بالتبليغ عنه» وأخبر 
أنه» رب مبلغ أوعى من سامع » > وقال في حطبته: لا يجي حان إلا على نفسه. 
وأنزل المهاحرين عن یمین القبلة» والأنصار عن یسارها » والناس حوغم» وفتح الله 

له أسماع الناس» حتی سععها آهل منی في مناز مم » وقال في خطبته تلك 7 
ربكم » وصلوا سکم وصوموا شه ركم» وأطيعوا إذا آم ركم تدخلوا جنة 
ربکم» ووذع حينئذ الناس » فقالوا : حجة الوداع. یت 
يرمي» فقال : لا حرج» قال عبدا لله بن عمر : ما رأيته سئل < يومئذ عن شيء 
إلا قال : افعلوا ولا حرج» قال ابن عباس : إنه قيل له يه في ایح والخلق والرمي 
والتقديم والتأخير قال: لا حرج» وقال أسامة بن شريك : حرحت مع لني ا 
حاجاً وكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله | سعيت قبل أن ن أطوف أو 
آخرت شيئاً وقدّمت فكان يقول yS‏ 
عرض رحل مسلم » وهو ظال» فذلك الذي حرج وهلك» وقوله : سعيت قبل أن 
أطوف في هذا الحديث ليس ممحفوظ - واحفوظ: تقديم الرمي والنحر والحلق 
بعضها على بعض » ثم انصرف إلى المنحر .منى » حر ناد n‏ 
وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى» وكان عدد هذا الذي نجره» عدد سبي 
عمره ثم بسك وأمر علیا آن بجر ما بقي من للائةء ثم آمر علیا؛ رضي ال 
عنه» أن یتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين» وأمره أن لا يعطي الجزار 
ی جزارته شین منهاء وقال: نحن نعطيه من عندناء وقال: من شاء اقتطع. وقد نحر 
يي منحره .عنى» وأعلمهم أن منى كلها منحر » وأن فجاج مكة طريق ومنحر » 
وف هذا دليل » على أن النحر لا ختص.عنی» بل حيث نحر من فجاج مكة 
أحزأه . كما أنه لما وقف بعرفة» قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ولا وقف 
عردلفة قال : وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف. وسئل غ أن بين له بناء يظله 
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فيهاء وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به» حتى يرتحل عنه» ولا يملكه بذلك . 

فلما أكمل رسول الله وا نحره » استدعى بالحلاق » فحلق رأسه . فقال 
للحلاق » وهو معمر بن عبدا لله » وهو قائم على رأسه بالوسی » ونظر في وجهه 
وقال: يا معمر ! أمكنك رسول الله 5 من شحمة أذنه وق يدك الوسی. فقال 
معمر: أما وا لله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي» ومنه» قال : أحل . 
رقال و9 للحلاق : خذ » وأشار إلى حانبه الأبمن» فلما فرغ منه » قسم شعره بين 
من يليه ثم آشار إلى الحلاق فحلق جانبه الایسر › نم قال: انا طلحة فدقف 
إليه» هكذا وقع في صحیح مسلم. ایکا ی | 
وللمقصرین مرة » وحلق کثیر من الصحابة بل أكثرهم » وقصر بعضهم . وهذا مع 
قوله تعالى : «ولتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رژوسکم 
ومقصرین؟» ومع قول عائشة » رضي الله عنهاء 2 طيبت رسول الله » لإحرامه قبل 
أن يحرم » ولإحلاله قبل أن يحل » دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من 
محظورات الا حرام. 

ثم آفاض غ إلى مكة » قبل الظهر » راکب فطاف طواف الإفاضة» وهو 
طواف الزیارة» وهو طواف الصدر . و يطف غیره ؛ ولم يسع معه. هذا هو 
الصواب » وقد حالف في ذلك ثلاث طرائف : طائفة زعمت أنه طاف طوافین: 
طوافا للقدوم سوی طواف الافاضة » ثم طاف للإفاضة » وطائفة زعمت أنه سعی 
مع هذا الطواف لكونه قارناًء وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإغا أحر 
طواف الزيارة إلى الليل . -وقد بين ابن القيم منشأ هذه الأقوال وحطأها في كتابه 
و ای ی اح RR‏ ديا خی 
E‏ يدوو وده لأن 
لنهي على وجه الاختيار وتر الأول وقیل: بل للحاحة وعدا أظهر 1 كان 
أصحيحين عن ابن عمر أنه 9 اش يوم رز رحع فصلى الظهر نى 
وني صحيح مسلم عن حابر » أنه ي صلى الظهر بمكة » وكذلك قالت عائشة : 
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وقد رح جماعة قول عائشة وحابر ورحح آخرون قول ابن عمر رضي الله عنه 
أنظر وجوه الترحیح زاد العاد أول ص47 ۲ . وقد طافت عائشة في ذلك اليوم 
اران احا رسعت سيا واحداء اما جا وف ا وطافت صفية 
ذلك الیوم » ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع» وم تودع 
فاستقرّت سنته طق في المرأة الطاهرة» إذا حاضت قبل الطواف أن تقرن وتكتفي 
بطواف واحد وسعي واحد» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة احتزأت به عن 
طواف الوداع. ثم رحع غ إلى منى من يومه ذلك» فبات بها فلما أصبح انتظر 
زوال الشمس » فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار» وم يركب فبدا بالجمرة 
الأولى » الي تلي مسجد افیف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة؛ یقول 
مع كل حصاة: الله أكبر ثم یفدم علی ابلمرة آمامها حتی آسهل 6 فقام مستقبل 
القبلة» ثم رفع يديه» ودعا دعاء طويلاء بقدر سورة البقرة» ؛ ثم أتى إلى الجمرة . 
الوسطى» فرماها كذلك , ثم انحدر ذات اليسار» ما يلي الوادي » فوقف مستقبل 
ا نم أتى الجمرة الثالشة وهي جمرة 
العقبة» فاستبطن الوادي » واستعرض الحمرة » فجعل البيت عن يساره ومنى عن 
بمینه» واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء» فلما أكمل 
الرمي رحع من فوره ولم يقف عندها فقيل : لضيق المكان بالجبل وقيل وهو 
أصح : أن دعاءه كان في نفس العبادة» قبل الفراغ منهاء فلما رمى جمرة العقبة 
فرغ الرمي » والدعاء في صلب العبادة» قبل الفراغ منهاء أفضل منه بعد الفراغ 
منها. ويغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم برحع فيصلي. 

وما تقدم » تعلم أن حجة البي غ » تضمنت ست وقفات للدعاء : الوقف 
الأول على الصفاء والثاني على المروة » والثالث بعرفة والرابع,عزدلفة والخامس 
عند الجمرة الأولى » والسادس عند الحمرة الثانية . 

وخطب ؤي الناس.منى خخطبتين : حطبة يوم النحر وقد تقدمت ‏ والخطبة 
الثانية في أوسط أيام التشريق فقيل: هو ثاني يوم النحر وهو أوسطهاء أي خيارهاء 
واحتج لذلك بحديث سَرّي بنت نبهان قالت : معت رسول الله 38 يقول: 
أتدرون أي يوم هذا؟ قالت : وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس . قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال : هذا وسط أيام التشريق » هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري لعلي لا القاکم بعد 
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هذاء ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذاء حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكمء ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم 
ألا هل بلغت . فلما قدمنا المدينة » لم يلبث إلا قليلاء حتى مات ويا. روه أو 
داود. 


ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق. واستأذنه العباس بن عبدالمطلب أن 
يبيت .مكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له » واستأذنه رعاء الابل في البيتوتة» 
حارج منى » عند الإبل» فأرخص هم أن يرموا يوم النحر ثم یجمعوا رمي يومين › 
بعد يوم النحر » يرمونه في أحدهماء قال مالك : ظننت أنه قال في أول يوم منهما 
ثم يرمون يوم النحرء وقال ابن عيينة : في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا 
يوم ء ويدعوا يوماء فيجوز للطائفتین بالسنة ترك المبيت .عنی. 

وآما الرمي فإنهم لا يتركونه بل لهم أن يؤخروه إلى الليل» فيرمون فيه» ولحم: 
أن يجمعوا رمي يومين في يوم» وإذا كان رسول الله غه قد رحص لأهل السقاية 
وللرعاء في البيتوتة» فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه» أو 
كان مریضا لا تمكنه البيتوتة» سقطت عنه» بتنبيه النص على هؤلاء . ول يتعجل 
8 ف يومين » بل تأخرء حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة» وأفاض يوم 
لثلاثاء بعد الظهرء إلى الحصب » وهو الأبطح» وهو خحيف بي كنانة» فوجد آبا 
رافع قد ضرب فيه قبته هنالك » وكان على ثقله توفيقا من الله عز وحل» دون أن 
يأمره به َي » : فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة ثم نهض إلى 
مكةء فطاف للوداع ليلا سحراء ولم يرمل في هذا الطواف » وأخبرته صفية آنها 
حائض » فقال : أحابستنا هي ؟ فقالوا له: إنها قد أفاضت ء قال: فلنتفر إذأء 
ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة فأخبرها أن طوافها بالبيت 
وبالصفا وللروة قد احزآها عن حجها وعمرتهاء فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة » 
فأمر أخاها أن يعمرها من التنعیم » ؛ ففرغت من عمرتها ليلاًء ثم وافت احصب مع 
أخيهاء فأتيا في حوف الليل» فقال رسول الله و: فرغتما؟ قالت: نعم فنادى 
بالرحيل في أصحابه » فارتحل الناس ثم طاف بالبيت» > قبل صلاة الصبح » وقد 
احتلف في التحصيب أسنة هو أو منزل اتفاق على قولين . وهاهنا ثلاث مسائل : 
هل دخل رسول الله © البيت في حجته ام لا؟ وهل وقف باللترم أو لا؟ وهل 

صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خخارجاً عنها؟ والذي تدل عليه ستته أنه لم يدحل 
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البيت في حجته ولا في عمرته وإنما دحله عام الفتح» وأنه لم یقف باللتزم الا عام 
ی ع E‏ وي ا وو ا باون 
ثم ارتحل ؤي راحعا إلى المدينة فلما کان بلروحاء آقي ركبا فسلم عليهم وقال: 
من القوم ؟ فقالوا : المسلمون . فمن القوم ؟ فقال : رسول الله کب » فرفعت امرأة 
صبياً ها من محفة فقالت: يا رسول الله آنا حح ؟ قال: نعم ولك أجر» فلما أتى 
ذا الحليفة بات بهاء فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له املك وله امد وهو على كل شيء قدیر» آییون تائبون 
عابدون ساحدون لربنا حامدون» صدق الله وعده » ونصر عبده» وهزم 
لا حزاب وحده» ثم دخلها نهارا من طريق العرس » وحرج من طریق الشجرة. 
هديه َيه في الحدايا: أهدى رسول الله و الغنم» وأهدى الابل وأمدى 
عن نسائه البقر» وأهدى في مقامه وفي عمرته وف حجته . وكانت ستته تقليد 
الغنم دون إشعارهاء وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم ولم يحرم عليه شيء كان منه 
حلالا. وكانء إذا أهدى الإبل» قلدها وأشعرهاء فيشق صفحة سنامها اليمنى 
سیا کی سل متها الدع قال الشافعي » رضي | لله عنه: والإشعار في الصفحة 
اليمنى» كذلك أشعر البي 4 وكان إذا بعث بهديه أمر رسول الله غ رسوله» 
إذا أشرف على عطب شيء منه » أن ينحره ثم يصبغ نعله في دمه » ثم يجعله على 
صفحته» ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته» ثم یقسم لحمه . ومنعه من هذا 
الأكل سدا للذريعة» فإنه لعله رعا قصر في حفظه » لیشارف العطب فينحره ويأكل 
منه » فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا احتهد في حفظه؛ وشرك بين أصحابه في 
اهدي » فالبدنة عن سبع والبقرة كذلك » وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا 
احتاج إليه » حتى يجد ظهرا غيره » وقال علي » رضي الله عنه: يشرب من لبنها ما 
فضل عن ولدها. 
وكان هديه قو حر الإبل قياما» مقيدة معقولة الیسری على ثلاث » وكان 
| يسمي الله عند نحره» ويكبر» وكان يذبح نسكه بیده» ورعا وکل ف بعضه » كما 
أمر عليا» رضي الله عنه» أن يذبح ما بقي من المائة. وكان إذا نحر الغنم وضع 
قدمه على صفائحهاء ثم ستّی ‏ وکبر ونحرء وقد تقدم أنه نحر.عنی وقال: إن فجاج 
مكة كلها منحر» وقال ابن عباس : مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء 
ومنى من مكة » وكان ابن عباس ينحر .مكة. وأباح 38 أن يأكلوا من هداياهم 
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وضحاياهم » ويتزودوا منها» ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث » لدافة دقفت 
عليهم ذلك العام من الناس » فأحب أن يوسعوا عليهم . وروى مسلم أن رسول 
الله ب قال في حجة الوداع لثوبان: أصلح هذا اللحم» قال: فأصلحته فلم يزل 
يأكل منه حتى بلغ المدينة » وكان رعا قسم وم المهدي» وربماء قال: من شاء 
اقتطع فعل هذا وفعل هذاء وكان من هديه و ذبح هدي العمرة عند الروق 
وهدي القران .منى» و كذلك كان ابن عمر يفعل . ول ينحر هديه و قط إلا بعد 
آن حل و ینحره قبل یوم التحر ولا آحد من لمح بت » ول ينحره أيضا إلا 
بعد طلوع الشمس وبعد الرمي › ذ فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أوهها الرمي ثم 
انحر ثم الحلق ثم الطواف » وهكذا تبه 8 و يرخص في النحر قبل طلوع 
الشمس البتة» ولا ريب أن ذلك عخالف لهديه» فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت 
قبل طلوع الشمس فإنها لا تحزئ . انتهى من كتاب مرآة الحرمين . 

ثم ذكر صاحب "مرآة الحرمين" شيئا من أحكام احج على المذاهب الأربعة 
وم نر نقل ذلك حتى لا يطول بنا الكلام» فان ذلك من احتصاص كتب الفقه. 


ماق حم الوداع من المعانی اليل 


نی حجة الوداع معاني جليلة 3 وأمورا دقيقة» تظهر للمتأمل التفکر من أولي 
الألباب » فمنها : أنه في يوم عرفة من حجة الوداع» نزلت هذه الآية امحليلة) » الي 
في أول سورة المائدة» وهي قوله تعالى: «إاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعميّ ورضيت لكم الإسلام دينا». 

فقد نزلت هذه الآية الكريمة في يوم جمعة » وكان يوم عرفة» بعد العصرء في 
حجة الوداع » سنة عشر من الهجرة» ورسول الله ف واقف بعرفة » على ناقنه 
العضباء فكاد عضد الناقة ينقد من ثقلها فب ركت. 

روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رحل من اليهود إلى عمر فقال: 

أمير الومنین» آية في كتابكم تقرؤونها > لو علينا أنزلت » معشر الیهود لاتخذنا 
یی . قال: وأي آية ؟ قال: #إاليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعي ورضیت لکم الاسلام دينا» . فقال عمر: إني لاعلم اليوم الذي آنزلت فيه 
ترلت على رسول الله وه بعرفة ف يوم جمعة» لفظ مسلم وعند النساتي "ليلة 
الجمعة" نقلنا هذه الرواية من تفسیر القرطي. 
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ولا يخفى» أن هذه الآية الكريمة؛ أعظم بشارة وأكبر فرح للمسلمین» 
لاشتماها على ثلاث مسائل» كل واحدة أعظم من آختهاء كما هي ظاهرة من 
منطوق الاية: 

)١‏ أن الله تعال قد أكمل لنا ديننا الحنيف. 

0 قد أتم علينا نعمته من جميع الوجوه. 

۳ قد اختار لنا بنفسه دين الإسلام القويم » كل ذلك.عحض فضله ورحمته. 
ولا حرت العادة أن البشائر الکبری» والأحبار المهمة العمومية, تكون 

بالإعلان عنها على رؤوس الأشهاد » بشتى الطرق والوسائل» تکرم الله عز وشأنه 

أن يكون نزول هذه الآية الجليلة في يوم عرفة» لاحتماع كافة المسلمين فيه 

وحضور رسول الله 6 بينهم » ليتتشر ذلك فيهم بسرعة البرق » فيعم البشر 

والسرور والفرح والحبور للمسلمين جميعا في وقت واحد.. 

ويفهم من هذه الآية قرب اتتقال رسول الله 8 إلى الدار الآحرة» فما دام 
الدين الإسلامي قد كمل وأدّی النبي رسالته للناس وبلغهم ما أنزل الیه» فلیلحق 
بالرفيق الأعلى » وليسترح من تعب الدنيا. 

وف نزول هذه الآية الکریة حكمة کبری» وهی اطمئنان المسلمين إلى أن 
دينهم قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة شيء» فلو لم تتزل ه هذه الآية» ومات رسول 
الله غ خطر في البال وحال في الصدور : أن دين الإسلام رعا لم یکمل وأنه لو 
م يمت ك لتوالي نزول الآيات القرآنية» وازدادت أحكام الديانة الإسلامية» فلهذه 
الآية الجليلة موقع عظيم » ومعنى دقيق لا يغيب على ذوي الألباب. اه. 

و امین ا وا یوک ای بت 
واضحة » والباحث عنها في كتب الفقه والحديث والتاریخ بجد فيها كثيرا من 
السائل الدينية » والأمور a‏ 
المدينة إلى يوم رحوعه إليها من حجته هذه. 

ولقد كان من معجزاته وي » وما أكثرهاء أن حطبته البليغة الجامعة» في يوم 
النحر في هذه الحجة» كان الناس يسمعونها وهم في منازهم وأماكنهم. فقدروى ‏ 
أبو داود والنسائي » عن عبدالرحمن بن معاذ التيمي» قال: خطبنا رسول الله 58 
ونحن.عنى» ففتحت آمماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. 
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خطبی حجة الو داع 

علم أن رسول الله ويه عطب في حجته في عرفات » وذلك أنه بعد أن 
ی ی ی ری ی وسار 

حتی أتى بطن الوادي» من أرض عرنة (بالنون) » فحطب الناس وهو على راحلته 
حطبة بليغة عظیمة فلما مها أمر بلالا فأذن ثم آقام الصلاة فصلی الظهر 
ركعتين » ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاء ومعه أهل مكة» وصلوا بصلانه 
قصرا وجمعا ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. 

و تى الموقف فوقف على بعيره في حل مسجد 
الصخرات بقرب حبل الرحمة وأحذ في الابتهال والتضرع والدعاء إلى غروب 
ا 

تلم خريت اللي ۱ عليه الصلاة والسلام» من عرفةه 
وأردف أسامة بن زيد خلفه» وأفاض بالسكينة» وضم إليه زمام ناققه» حتى إن 
رأسه ليصيب طرف رحله» وهو يقول : "أيها الناس عليكم السكينة فان البر ليس 
بالإيضاع' حلي ليس لاسرا فلما كان في أثناء الطريق» نزل ۰8 فبال 
رتوضا وضو عطق فقال ل أسامة: الصلاة يا رسول الله فقال: الصلی أمامك» 
نم سار حتى تى الزدلفة » فتوضاً وضوء الصلاة» ثم آمر للوذن بالأذان » فأذن 
YY ELE CEA TR‏ 
أمر فأقيمت الصلاة» ثم صلى العشاء الآحرة بإقامة بلا آذان» وم يصل بينهما 
شیفا. وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا أذان » والصحيح 
أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة» ثم نام فلما طلع الفجر » صلی الصبح 
بأذان وإقامة» وهو یوم عيد الأضحی. يوم الحج الأكبر» ثم رکب ناقته القصواء 

أتى المشعر الحرام» وهو موضع معروف وچ فاستقبل القبلة وأعذ في 
اه والتضرع والتهليل والتكبير والذكر حتى أسفر جدا. 

والظاهر والله تال أعلم أن رسول الله مو م يخطب عزدفة لضيق لوقت 
ولكونه ليلاء والناس مشتغلون بحط الرحال والنوم» حين الوصول إليها من عرفة 

بعد العشاء» أي في نحو الساعة الثانية العربية » ومشتغلون بش الرحال إلى منى بعد 
صلاة الصبح » فليست هنالك فرصة للخطبة» ولكنه لا وقف بالمشعر الحرام وهو 


۳۷ 
www.mngool.com 


التاريخ القويم 


حبل قزح للدعاء والذكر قال: "هذا قرح وهو الموقف وجمع كلها موقف" ويعي 
بجمع المزدلفة فهو اسم لها. 

فلما أسفر الصبح وظهر الضياء بحيث ترى الابل مواضع خفافهاء سار رسول 
الله 5 إلى منى » وأردف الفضل بن عباس خلفه» وهو يلبي في مسيره» وانطلق 
أسامة بن زيد على رحليه في سباق قريش » واي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن 
ی حار سج عاك :وخ كرما من الجبل» ولا التقطها ليلا. 
فلما وصل إلى منى » أتى جمرة العقبة» فوقف ي أسفل الوادي» وجعل البيست عن 
يساره ومنى عن بمينه (أي استقبل وجه الجمرة والجبل الذي كان خلفها) فرماها 
وهو على راحلته بعد طلوع الشمس يكبر مع كل حصاة. 

ثم إنه و رحع إلى منى » فحطب الناس حطبة بليغة » ؛ أعلمهم فيها بحرمة يوم 
سار ا ا وی ی مدر 

خطبته وهم في منازطی وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع . 

وقد عطب و عنی خحطبتين : إحداهما يوم النحرء والثانية في أوسط أيام 
التتشريق أي ثاني يوم النحر. ولي حجته ست وقفات للدعاء: 

۱) علی الصفاء ۲) وعلی المروة» ۳) وبعرفات» 4) ويمزدلفة » ه) وعند 
الجمرة الأولى » ") وعند اجمرة الثانية. 

ولقد ذکر صاحب "مرآة الحرمين" خطبة حجة الوداع بصحيفة ۳۱۸ من ۱ 
الجزء الأول فقال: الما حافت و لاعن رورم وای 
فحج رسول الله ويا ححة الوداع» » الي أسلفنا لك تفصيلهاء وحطب خطبته 
المشهورة بعرفة» وذكر فيها النسئ وأبطله » ولا تضمنته هذه الخطبة من الشرائع 
الحكيمة والنصائح القيمة نوردها لك بنصّها وفصها كما رواها ابن هشام في سيرته 
وهي. 

"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسناء 


ومن سيئات أعمالناء من يهد | لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عم رنه ورس 


أوصيكم عباد | لله بتقوى | لله وأحثكم على طاعته» وأستفتح بالذي هو 
حير » أيها الناس» اسمعوا قولي » فإني لا أدري لعلي لا ألقاكمء بعد عامي هذاء 
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بهذا الموقف أبدا » أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا وكحرمة شه ركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن 
اعمالکم» وقد بلغت » فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها » وإن 
كل ربا موضوع » ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . قضى له 
أنه لا ربا وأن ربا عباس بن عبدالطلب موضوع کله وأن كل دم كان في 
الجاهلية موضوع » وأن ول دماءكم أضع دم ابن ربيعة بن اخارث بن عبدا لطب 
-وكان مسترضعا في بێ ليث فقتلته هذيل- : فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 

أما بعد: آیها الناس » فان الشيطان قد يعس أن يعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه 
إن يطع فيما سوى ذلك» فقد رضي به ما تحقرون من أعمالكم» فاحذروه على 
دينكم ؛ أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر» > يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما 
ويحرمونه عاما » ليواطئوا عدة ما حرم الله » فیحلوا ما حرم الله وجرموا ما احل 
الله وان الزمان قد استدار کهینته یوم حلق السموات والأرض, وان عدة. 
لشهور عند الله اثنا عشرة شهراء منها أربعة حرم ثلاث متوالية ورحب مضر 
الذي بين جمادى و شعبان. 


أما بعد: : أيها الناس فان لكم على نسائكم حقاً ون عليكم حقاء لكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة» فان فعلن 
فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن ف المضاجع؛ وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن 
انتهين فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف » واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن عند کم 
عوان لايمكن لأنفسهن شيئاً» وانکم إنفا أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم 
۱ فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الداس قولي فإني قد بلغت. وقد تركت 
او و او ی کناب الله وسنة نبیه. أيها 
الناس اسمعوا قول واعقلوه تعلمنَ أن کل مسلم آخ للمسلم وآن المسلمين إحوة فلا 
يحل لامرئ من أخيه إلا ما عطاه عن طيب نفس منه» فلا تطلمن أنفسكم . اللهم 
هل بلغت . فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله : اللهم 
اشهد . 

قال ابن إسحاق: حدثئ ليث بن ا ا وی 
عن عمرو بن خارحة قال: بعش عتاب بن أسيد سيد إلى رسول الله ب في حاحة: 
ورسول 168 واقف بعرفة فبلغته ثم وقفت تحت ناقة رسول الله وي » وان 
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لغامها ليقع على رأسي » فسمعته وهو يقول: أيها الناس إن الله قد أدى إلى كل 
ذي حق حقه وإنه لا تجوز وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر» ومن 
ادعى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة ا لله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل 
الله منه صرفاً ولا عدلاً. انتهى من الجزء الأول من كتاب "مرآة الحرمين". 

وما ورد في هذه الخطبة » من قوله ق: وان الزمان قد استدار کهینته يوم 
حلق السموات والارض... إلى آخر السطرين » هذه الجملة وردت في الصحيحين 
وهي أول حدیث طویل أحببنا ذکره لا فيه من الفوائد» ففي البخاري أوله "الزمان 
قد استدار... إل" وی مسلم "إن لزمان قد استدار... إلخ" واليك نص الحديث : 

"الزمان قد استدار کهینته يوم حلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر 
شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورحب مض 
الذي بين جمادى وشعبان » أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله آعلم » فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير امه قال : أليس ذا ابلعحة ؟ قلنا: بلى . قال: فأيّ بلد هذا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: اليس 
البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم. فسكت حتی ظننا 
أنه سيسميه بغير امه قال: اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال : فان دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلد کم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» ألا فلا ترحعوا بعدي 
ضلالا » يضرب بعضكم رقاب بعض » ألا ليبلغ الشاهد الغائب, فلعل بعض من 
ييلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه» ثم قال: ألا هل بلغت مرتين". رواه 
لبحاري ومسلم عن أبي بکرق رضي الله عنه. 


۱ نی ا بعرفات 


اعلم أن وقفة الجمعة لها مزية على غیرها لأن الأعمال تشرف بشرف الزمان ؛ 
كما تشرف بشرف المكان» ويوم امحمعة أفضل أيام الأسبوع فيكون العمل فيه 
أفضل فقد ورد "إذا كان يوم عرفة يوم جمعة غفر الله الجميع أهل الموقف" وورد 
أيضا "أفضل الأيام يوم عرفة » وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة لي 
غير يوم الجمعة" أخرحه رزين. 
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وقال عليه الصلاة والسلام : "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 

قائم یصلی يسأل | لله تعالى فيها حيرا إلا أعطاه إياه" رواه مسلم وأحمد وغيرهما. 
وقد كانت وقفته كا ف حجة لداع يوم الجمعة» لأن الله تعالى إنها يختار له 
الأفضل وهذا اشتهر وصف اج بالأكبر إذا كانت الوقفة يوم الجمعة. انتهی من 
كتابنا "إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة". 

هذا ومن المستحسن المرغوب أن نذكر السنوات الي حصلت فيها وقفة 
عرفات بيوم الجمعة كما بينها وأحصاها صديقنا الفاضل السيد هاشم نحاس في 
رسالته المسماة "فوائد في أداء نسك الحج والعمرة ' وإليك بيانها في هذا الجدول مع 
بيان الوقفة في الأيام الأحرى اعتبارا من عام (۱۳4۹) ألف وثلامائة وتسعة 
وأربعين هجرية إلى غاية عام (۱۳۸۳) ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين هجرية» كما 
ل اس ا لا يس ل لله ۱ 


نا اد م م م م مم م م و مم ام مي م يي يم ممم م م م م ا م ممم ل م ا م م 0 4 وا دا م ع ع 2 ع 6 ع ع 0 0ج 09 ان نا جم مج دم د 00 


| يوم الجمعة | في الأعوام الآتية: ۳۰ و۳۵۸ و19 و۱۳۷۱ FYE‏ 
0 و۱۳۷۹ و۱۳۸۲ 0 
یوم السبت في الأعوام الآنية: ۱۳۰۰ و۱۳۰۰ و۱۳۹۵ 

یوم الأحد | في الاعوام الآنية: ۱۳۵۲ و۱۳5۸ و۱۳۷۳ و۱۳۷ و۱۳۸۱ 

| یوم الاثنین في الأعوام الآنية: ۱۳4۹ و۱۳۰۷ و۱۳5۲ و۱۳۷۸ 0 
یوم الثلاثاء | في الأعوام الآنية : ۱۳۰۱ و۱۳۵۶ و۱۳۰۹ و۱۳۲۷ و۱۳۷۰ : 
0 وه۱۳۷ و۱۳۸۰ و۱۳۸۳ 0 
يوم الأربعاء بطق ق 


هذا ما أحصینا من يم لورت بعرفات ف مدى ربع قرن من عصرنا ولح نر 
احدا ذکر من ذلك شيا غير صدیقنا السيد هاشم نحاس ؛ حراة الله تعال خي 
الجزاء » وقد علمت ما تقدم أن وقفة ام ي سای اه 
كانت يوم الجمعة » ورعا كانت معرفة أيام الوقوف بعرفات ميسورا لدى الباحث 
عن طريق امحخاكم الشرعية » لأنها تتحرّى ثبوت هلال ذي الحجة شرعيا في كل 
عام . وا لله الموفق للصواب وإليه للرحع والمآب . 
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لقد ذهب رسول ال 8 اي حج E‏ 
ضب » وهو يبدأ من مزدلفة إلى حدود عرفات ععنی أنه يا حرج من موضع 
نزوله.عنی » من وسطها في حط مستقیم» إلى أن وصل إلى مزدلفة » فحعل موضع 
مسحجدها الیوم عن يساره فمر مستقیما» حتی وصل إلى عرفات ‏ وهذا هو طریق 
في خط مستقیم جاعلا موضع مسجد ثمرة على یساره » فمر عن طریق المأزمين . 
ويبدأً هذا الطريق من بعد بستان عرفة الذي يعرف ببستان "عين زبیدة" وهذا 
البستان قبيل مسجد ثمرة بقليل للذاهب إلى عرفات » إن هذا البستان يقع في أواخر 
الحرم بينه وبين مسجد غرة نحو مائ متر ومن هذا البستان تظهر عرفات . ومعنى 
المأزم المضيق بين امبلین فيكون طول المأزمين من بعد مسجد نمرة بقليل إلى أول 
تایه 
فرب نمزم ريدم يب شم رجا اد 
الأصمعي المأزم ف سند مضيق بين جمع وعرفة وف الحديث: "بين المأزمين" انتهی 
ممه . 

واعلم بان للسافة من جمرة العقبة إلى نهاية وادي سر (791) ساز ومن 
نهاية وادي محسر إلى أول المأزمين (۳۸۱۲) مارا ومن أول المأزمين إلى علمي 
الحرم من جهة عرفة (4۳۷۷) ما 

فرسول الله و« ذهب إلى عرفات من طریق ضب ورحع منها عن طریق 
المأزمين » فعل هذا کفعله حين ذهابه إلى صلاة العید من طریق ورحوعه منها عن 
طريق آخر » وذلك ترويحا للنفس » ولتعمٌ ب ركه کا جميع الارجاء. رالله تعال 
أعلم. 
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نزول البي غ ني غار حبل نمرة في الحج 
تزول انی 4 فيغامجبل غرة في الحج 


كان رسول الله ٤‏ إذا وصل إلى منی » في حجته » يأمر أن تضرب له قبته 
ف غمرة بعرفات » فإذا قام من منى صباح يوم عرفة؛ متوجها إلى عرفات » نزل في 
الغا i EE‏ و ا ی ا وتا إلى 
غرة » ليصلي الظهر والعصر بالناس . يعي أنه م كان ينزل أولا بالغار ال ذکور» 
ثم يقوم منه فينزل من قبته المضروبة له بنمرة . 

فقد ذكر الأزرقى » عن ابن جریج » قال: سألت عطاء ین كان رسول الله 
۱ ف ينزل يوم عرفة ؟ قال: بنمرة » منزل الخلفاء » إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل 
عن مينك وأنت ذاهب إلى عرفة » یلقی علیها ثوب يستظل به وق . 

قال الأزرقي: وتحت حبل نمرة غار أربعة أذرع في خمسة أذرع» ذكروا أن 
البي ا كان ينزله يوم عرفة » حتی يروح إلى الوقف » وهو منزل الأئمة إلى 
اليوم . والغار داخعل في جدار دار الإمارة » في بيت في الدار» ومن الغار إلى مسجد 
عرفة ألفا ذراع وإحدى عشر ذراعا ومن مسجد عرفة إلى موقف الإمام عشية 
عرفة ميل » يكون الیل خلف الإمام إذا وقف وهو حيال حبل المشاة . انتهی من 
الأزرقي . 

نقول : آما موقفه و » عشية عرفة » ففي مسجد الصخرات الذي هو بقرب 
حبل الرحمة وهو موضع معروف إلى اليوم . 

وأما كلام الإمام الأزرقي "أن الغار داحل في حدار الإمارة» في بيت في الدار" 
فهذا الوصف بحسب زمانه » فقد كان وادي عرنة في ذلك الوقت عامرا بالمزارع 
والبساتين والعیون » وقد مضى على وفاته » رحمه الله تعالى » إلى يومنا هذاء أكثر 

من "ألف ومائة عام' ' فلم يبق للدار والجدار والبيت أي أثر أو علامة مطلقاء اللهم 
إلا الغار » فإن الغيران لا تزول حتى تزول الجبال عن مواضعها. 

ولم نر من تعقب کلام الإمام الأزرقي » من المورخين » ولا من بحث عن الغار 
الذي ذكره أحد من العلماء والباحثين . لذلك أحببنا البحث عن الغار المذكورء 
والتحقق التام عنه» لنذكره في تاريخنا الذي نضعه عن مكة المشرفة اليوم» وهذا هو 
التحقق الذي عملناه. 
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فلقد يسّر لله تعالى لنا التجوّل» فى بعض وادي عرنة -بالنون- » والجبال 
القريية من مسجد نمرة» والعلمين القديمين » لبيان حدود الحرم من الحل » للبحث 
عن الغار نزل فيه رسول الله غ يوم عرفة » قبل الزوال » عند بحيئه من منی» 
والذي ذكره الإمام الأزرقي هنا. فقد تحولنا ثلاث مرات في المكان المذكور» مع 
دليلين خبیرین من العرب. يعرفان هذه الأماكن والغیران » الوحودة فيهاء وذلك 
بعد النصف الثاني من شهر شوال سنة (۱۳۷۲) ست وسبعين ولامائة وألف من 
الحجرة» فوحدنا ما يأتي : 

إذا وصل الانسان » من منى إلى قبيل مسجد نمرة بعرفات » وسار مع الجبل » 
الذي عن ینه » وهو حبل كثير الصخور والحجارة» بعضها فوق مني اسه 
الخلقة» فمن ذلك تتكون المغارات -أي الغيران- . 

فقبل أن يصل الانسان إلى منتهى الجبلء الممتد كاللسان في الرمل بنحو 
(11) متا مائة وستين مترأء يجد على ينه» على ارتفاع نحو قامتين» مغارة كبيرة - 
في أصل الحبل» من الصخور الكبار» تسع نحو عشرة أشخاص بل آکش وف وسط 
آرض الغار صخرة کبيرة وأجرى أصغر منها متصلتان ببعضهما » وللغار بابان 
آحدهما صغيرة وهو الذي يقابل القبلةء وعرضه مائة وثلاشون ستو والباب 
الثاني كبير وهو الذي يقابل عرفات وعرضه متران» وأمام هذا الباب 6 ة كبيرة 
نازلة إلى الأرض » بها ثلاثة حفر طبيعية أو أربعة »كل حفرة كدائرة رأ س الإنسان» 
واحدة فوق الاخری تشبه الدرح ومن هذه الحفر يسهل الطلوع إلى الغارء على 
أن الصعود إليه میسور من البايين» وان لم تكن هذه الحفر . وسقف هذا الغار 
كر درون لسرن بد مان نس وگ مقن » كهيئة 
الجملون » على شكل مثلث » وطول هذا الغار ستة أمتار» وسيع من مدخخله 
الكبير» وضیق من مدخله الصغير» ومن وراء هذا الغار» من الجهة المقابلة للجبلء 
غار آخر كبير» يسع نحو خمسة عشر شخصاء والفاصل » بين هذا الغار ويين الغار 
المذكور » إحدى صخرتي سقفه» الي تلي الحبل» ومدخحل هذا الغار من المدحل 
الصغير للغار الذي تكلمنا عنه. فهذان الغاران بجوار بعضهما ماما » ولا يوحد في 
الحبل أكبر من هذين الغارين التجاورین» وكلاهما يسع لنحو ثلاثين شخصاء 
وتعت هذا الغار مباشرة حهة الاب الکبی غار آحر مقي تتجه فتحته ال 
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نزول البي 5 في غار حبل غمرة في. الحج 


عرفات » وهو غار على وجه الأرض غير مرتفع في الجبل وسقفه صخحرة واحدة 
كبيرة» طوله أقل من ثلاثة أمتار وعرض فتحته متران. 

وی هذا ابحبل غيران كثيرة متعددة ولا يعلم بالتحقيق التام نفس الغار الذي 
نزله رسول الله ي يوم عرفة في هذا الجبل» لكننا نظن » غالب الظن الذي نطمئن 
إليه» أن هذا الغار الكبير الذي ذكرناه هو الغار الذي نزله رسول الله يق يوم 
عرفة لحملة أمور وهي: ظ 

)١‏ أن وصف هذا الغار الكبير يقرب من وصف الإمام الأزرقي له. 

۲ أن هذا الغار يقع تقریباآمام العلمين القدیعین الدالين على انتهاء حدود 
الحرم» ولا نستبعد أن ينزل النبي 8 عند مفرق الحل من السرم » أي عند 
حدودهما -و الله تعالى أعلم- والبعد بين هذا الغار وبين العلمين المذ کورین 
0 ۰ ) مترأء أربعمائة وثلاثون مغزاء وقد يزيد البعد وقد ينقص عن هذه الأمتار. 
بحسب استقامة آخذ القياس أو انحرافه. 

۴) والبعد بين هذا الغار وبين جدار مسجد ثمرة القبلي ( ۰ متا هو 
آلف ومائة وئلائون مترا؛ وهو قريب ما ذکره الأزرقي » فان المتر الواحد يساوي 
ذراعین تقريباء فقد ذکروا أن ذراع اليد يساوي ثمانية وهسون ستتيمتراً. وقد 
يزيد البعد وقد ينقص عن هذه الأمتار بحسب استقامة أحذ القياس أو انحرافه . 

عء) أن الجالس فى هذا الغار يرى من مدخله الکبین أي بابه» مسجد غرة 
وحبل عرفات » أي جبل الرحمة» الذي يقف عليه الحجاج» المسمى ب "القرين" 
ويرى مسجد الصخرات الذي تحت جبل الرحمة» الذي وقف فيه رسول الله 35 
عشية يوم عرفة» بل يرى ميدان عرفات كله. فكأن البي و حلس في هذا الغار» 
ليشاهد حبل عرفات» ومسجد غرة» ومسجد الصخرات » وحدود الحل من 
الحرم. 

ه) أن هذا الغار الكبير هو أقرب الغيران إلى مسجد نمرة» وهذا ما يوافق 
الرغبة النبوية » فإنه َر »> حینما زالت الشمس نزل من هذا الغار» إلى موضع 
CSR iE‏ تمر ی i‏ م 
الصخرات » حتى غربت الشمس » ثم دفع إلى مزدلفة » ولذلك سمي هذا ابحزء 
سر من ال بل ا 
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1) أن هذا الغار هو الغار الذي يلام رسول الله يي او : أنه مرتفع 
مشرف على ساحة عرفات كلهاء ثانيا : أن مدحله الكبير يقابل عرفات وهو بيت 
القصيد ومنتهى الرحلة » وأن مدخله لصفو يقار ةراقل ثانا : أن هذا 
الغار هو أوسع غار في الجبل » فإنه يأحذ في جوفه نحو عشرة آنفس, والبي غا لا 

بد وأن يكون معه نحو هذا العدد من كبار الصحابة » لا يفارقونه في السفر› 
ویتشرفون بالقرب منه » كالخلفاء الراشدین الأربعة وغیرهم من كبار الصحابت 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » رابعا : أن بجوار هذا الغار غار آحر» متصل به › 
يفصل بينهم الصخرة ؛ الي بوسطهماء وطوفما واحد » وكل منهما يسع بقدر 
الآخر من الأشخاصء فلو كان مع البي َه ثلاثون من الصحابة لاستظلوا فيهما 
بغاية الراحة وبدون أن یتعدوا عن بعضهم . 

ومن عجيب أمر الغيران في الجبال أنها تكون في الصيف في وقت الظهيرة 
باردة منعشة » لا يشتد على الجالس في داحلها وطأة الحر والقيظ . 

هذا رأينا في الغار الذي نزله رسول الله غ يوم عرفة قبل الظهر وهذه أدلتنا 
في تحقيقه » ولا يعلم الغيب إلا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى ؛ ونزوله قي ف 
الغار المذكور لا يمنع من أنه نزل أيضا في قبته من شعر الق أمر أن تضرب له 
بنمرة . 

وما نظن أن أحدا قبلنا طرق هذا الباب أو بت عن هذه المسألة على أنها 
مسألة لا دحل لها في الناسك مطلقاء iY‏ 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 


فائدة مهمة 

عناسبة ما تقدم من الكلام على حديث "إن الزمان قد استدار کهینته يوم حلق 
الله السموات والأرض . ار نذکر ما يأتي زيادة وتوضيحا لمعنى الحديث 
الشريف » وهو مبحث مهم جدا قلما يعثر الإنسان عليه في كتاب وهو هذا: 
الشافعي عند الكلام على ما يتعلق بوحوب الحج » عند قوله : (فرع) : إذا وحدت 
شرائط وحوب الحج وجب على التراحي ما نصه : 
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نزول الني غ في غار حبل نمرة في الحج 
(قوله على التراخي): أي لا على الفورء فلمن وحب عليه الحج بنفسه 


نائبه » أن يوخر بعد سنة الامکان ‏ لأن احج فرض سنة ست كما صححه 
الشيخان في السيرء ونقله في امجموع عن الأصحاب أو مس كما جزم به الرافعي 
هناء أو مان كما قاله الاوردي . 

وبعث 6 أبا بكر » رضي الله عنه » سنة تسع فحج بالناس » وتأخر معه 
مياسير أصحابه » كعثمان » رضي الله عنه » وعبدالرهن بن عوف » من غير شغل 
بحرب » ولا حوف من عدوء حتى حجوا معه و سنة عشرء وقيس به العمرة . 

ونازع في الاستدلال بذلك ابن الحا ج المالكي .ما حصله کت أبي بكر 
علي ورم تست زک ترا که ا قبل اححرة أي فانه صح 
أنه حج قبلها حجتين . بل قال في فتح الباري الظاهر روا اب 
مقامه .مكة قبل الهجرة » وبأنه لا بحوز لتقدّمهم بحج الفرض قبله مع آية : فلا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله)4» وإذا أمر من ضحى قبله بأضحية آحری فكيف 
الحج. 

وبقول جمع منهم بحاهد وعكرمة المحزومي أن حجهم تلك السنة صادف 
القعدة » أي ويؤيده قول السهيلي لا ينبغي أن يضاف إليه و إلا حجة الوداع 
وان حج مع الناس يمكة » لأنه لم يكن على سنة الحج» لما ذكر أنهم كانوا ينقلونه 
عن وفته على حساب الشهور الشمسية, ويؤخرونه في كل سنة أحد عشر يوماء 
وإغا وافقهم وهو عکة لأنه كان مغلوباء على أمره» ولا فرض أراده عند رجوعه 
من تبوك » بعد فتح مكة » فذكر حج بقايا امش ر كين وطوافهم عراة» فنبذ إليهم ٠‏ 
عهودهم ف السنة التاسعة» ثم حج لي الغاشرة بعد انمحاء رسوم الشرك . انتهی 
ملخصا. 

قال بعضهم: وحيئئذ وافق وقوفه تاسع اخحة فمن ٠‏ لم أعلمهم في خطبته 
"بان الزمان قد استدار کهینته يوم حلق الله السموات والأرض ' وأن الأمر عاد إلى 
SPEC‏ بر رای ال ۱ حرج 
أميرا على أهل الموسم تمن حرج للحج» وعلياء رضي الله عنه إنما عرج بعدهه 
على ناقة رسول الله 8 ؛ رسولا لا أميرا للعأذين بسورة براءة في منى وغيرها 
e‏ أنه لا يبلغ ذلك عن العظماءء إلا من هو من 
حلدتهم وأقاربهم الأدنين» فحطب أبو بكر يوم التروية وعلمهم المناسك ثم علي 
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التاريخ القويم 


ببراءة حتى ختمها ثم فعلا كذلك يوم النحر» ثم يوم النفر الأول» روى ذلك 
كله النسائي» وبأن المشركين كانوا يحجون في محرم سنتين وصفر كذلك وهكذاء 
فكان حج سنة مان في القعدة وأميره عتاب بن أسيد أمير مكة» رضي الله تعالى 
عنه» وكذا حج سنة تسع وأميره أبو بكر رضي الله عنه» ثم في العاشر حرج 56 
وأصحابه» وفيهم أبو بكر » وعلى لحقهم بمكة فحجوا لفرضهم وأحبرهم 1 ف 
حطبته .ما آوحب تأخره من أن الزمان قد استدار» أي وقت الحج استدار إلى وقته 
الأصلي لي زمن الأنبياء» وهو الحجة» وأن عدم وقوعه في وقته هو سبب تأخره» . 
فلما صادف وقته يتأخرء ولك رد جميع ما قاله بان احج فرض سنة مس أو 
ست أو تمان » كما تقرر. 

وعلى کل فإما أن نقول: : أنه فرض ابتداء إيقاعه فى الحجة» كما كان قد 
أو فيما يوقعه فيه أهل مكة ثم نسخ لي العاشرة » فان قال بالأول لزمه أنه 5 أذن 
في حج فاسد » لأنهم ذا كانوا يوقعونه في غير وقته يكون فاسداء فكيف مع ذلك 
أذن فيه سنة ثمان ویومر عتاباه وسنة تسع ويؤمر آبا بكرء ولا يقاس هذا بحجته 
ين فيه قبل امجرة؛ لما قدمته عن السهيلى » أنه كان مغلوبا على آمره» ولم يكن 
أنزل عليه غ فيه شيء» فكان يوافقهم » كما ثبت عنه أنه كان يوافقهم في صوم 
عاشوراء قبل أن ينزل عليه فيه شيء» فلا يقاس حاله حینشذ بحاله بعد فرضه 
لح i RE GP‏ 
في وقته ظا بعد فتح مكة سنة مان في رمضان م يكن يخشى من أحد شيئا بل 
دانت له العرب بأسرها. 

فظهر اندفاع جميع ما قاله ابن الحاج على هذا انقدیر الأول فان حج أبي 
بكر ومن معه كان فرضاً واقعا في شهر الحجة» ومع ذلك آخر میاسیر الصحابة 
كما مرء وان قال بالثاني اندفع ما قاله ایض لأن الحج في القعدة قبل نسخه على 
ذلك التقدير كان صحيحا» ومع ذلك أخر المياسير المذكورين» فنتج من ذلك أن 
الحج على التراحي على كل من التقديرين» وأنه لا يمكن على التقدير الأول الذي 
هو الظاهر» بل المتعين أن يقال أن حج عتاب وأبي بكر ومن معهما كان في ذي 
القعدة» بل الصواب أنه في الحجة» كما يدل عليه خبر ابن مردویه من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» قال: كانوا يجحعلون عاماً شهراً وعاما 
شهرين » يعي يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين» نم يحجون في اشالث في 
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نزول البي يه في غار حبل نمرة في الحج 


شهر آحر غيره» قال : فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في كل مس وعشرين سنةء 
ا شهر الحج فسماه | لله الحج الا کر انتهى. 
وأخرجة الطبراني .ي أوسطه عنه بنحوه» لكن فيه أنهم كانوا لا يصيبون الحج إلا 
لي كل ست وعشرين سنة مرة واحدة» وهو النسيء الذي ذكره الله تعالى في 
كتابه» وعلى هذا أعن أن حج آبي بكر رضي الله عنه» كان في الحجة وأيده 
لتنا موم ده وانگر ماس E‏ ال 
النحر لا يحج بعد العام مشرك وی رواية والیوم يوم احج الاک وقد قال تعالى : 
«إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» فسماه يوم المج ال کبره 
فدل على أن هذا الأذان الذي هو نداء علي » رضي الله عنه » سنة تسم وقع في 
ذي الحجة وهو المدعي؛ واستبعاد ابن الحاج وأهل مذهبه تقدّم غيره و عليه في 
قاعدة من قواعد الاسلام » يقيمها الله على يديه لا وجه لاستبعاده إلا لو كان 
حج الناس في التاسعة وبغير إذنم #ء وأما بعد أن أذن لهم وأمّر عليهم أفضل 
أصحابه ) و حعله خحليفته» إعلاما بأنه الخليفة الأكبر بعده» فلا استبعاد في ذلك» 
ما والقول بعدم وقوع حج أبي بكر ومن معه في تلك السنة فرضاء يلزم عليه 
احذور الذي قدمته إن كان عدم وقوعه فرضا لکونه ق ذي القعدة: فان ادعى أنه 
لغير ذلك فلا وجه له فتأمل ذلك فإنه مهم وبه يندفع قول بعض متأخري 
المالكية صوب أصحابنا أنها لم تكن فرضاً لأنها كانت في ذي القعدة » واستبعدوا 
أن يتقدم أحد عليه 4 في ذلك » وقياس هذا على التقدم بالأضحية لا وحه لهء 
فإن المضحي ذبح قبل الوقت بغير أمره و وم يوحد ذلك ف أبي بكر ومن معهء 
وما ذكر من أن المشركين كانوا يؤخرون الحج وكان يقع في غير وقته؛ وكان لا 
يصادف وقته إلا في ما مرّء فيما رواه ابن مردويه والطبراني » وأنه 3 أشار في 
خطبته بقوله: إن الزمان إلى آخره إلى رد ما كانوا عليه » کل صحیح»› لكنه لا 
يقتضي أن حم ای بکر كان في ذي القعدة» ولا أن تاره 48 إل الماشرة فا 
e‏ الما هو ظاهر أن حج سنة مان أو تسع وان تس 
قدمناه أنه الأصح بل الصواب » لكنه 6 أحر عنه إعلاما أن الحج على التراحي 
لعذ ر لكن الأصل عدمه . 

وقوله: إن الزمان إلى آخره ليس لبيان عذره بالتأحیر» إذ لا يسلم ذلك إلا 
وثبت أن التاسع صادفت ذي القعدة » فإذا ثبت حلاف ذلك لم يجز أن يكون 
کذلك. بل لبیان رد ما كانت عليه عادة ابحاهلية قبل سنة تسع» بل شمان إن 
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بسن المج فيها كان ی و وی وب 


معاي 


انتهی من حاشية ابن حجر على إيضاح النووي » رحمهما الله تعالى : 
وجزاهما والغلماء خير الجزاء ؛ عن الأمة المحمدية › وهذا مبحث دقيق نفيس » 
ينبغي قراءته بان وتامل . 


تنظيف طريق المج من أشجاس الششوك 

لد كانت مكة والحرم مليئة بأشجار السلم» أي الأشجار الشوكية » 
حصوصاً في طريق احج » من مكة إلى عرفات » من قديم العصور والدهور» وما 
زال الناس یقطعونها تدریجیا عن آماکن سكناهم » وعن طریق مرورهم » حتی م ۱ 
ببق منها إلا القلیل » وهي بعيدة عن جادّة طریق الحج » ونحن قد آد ركنا شيئا من 
هذه الأشجار الشوكية » في طریق الحج من بعد منى » وکان توذي بعض راكبي 
تا نوی حر لماز ولت ريه راان الح ا 
وأربعين هجرية . 

ولقد ذكر العلامة ة قطب الدين الحنفي المتوفى سنة (۹۸۸) رحمه الله تعالى ؛ 
في تاريخه عن قطع أشجار الشوك من الحرم ما يأتي : ثم عمر الأمير سودون 
المذكور ما بقي من المواضع المأثورة في منى » وف المشعر الحرام.مزدلفة » ومسجد 
نمرة بعرفة » وقطع جميع أشجار السلم والشوك › الذي كان بين المارين في طريق 
عرفة » وكانت تمزق كسوة الشقادف وامحابر » عند مزاحمة جمال الحاج » في ذلك 
احمل » وكانت الحرامية تكمن تحت الأشجار» وتنهب جميع ما تظفر به من 
الحجاج » وتخطف منهم جميع ما تقدر عليه . فقطع الأمير سودون جميع تلك 
۱ الأشجار» وأزال الصخار الکبار» ونظف الطريق ووسعهاء وشكره الحجاج على 
ذلك » ودعوا له» حيث كانت تضر في طریق السلمین» والا فشجر الحرم لا 
يعضد ولا يقطع » فرحمه الله تعالى وأثابه الحسنى » وكذلك الأمير خوش كلدي » 
نائب حدة في عصرناء في حدود سنة مسين وتسعمائة » قطع أشجار السلم ما 
بين المأزمين وكسر الأحجار » في سفح الحبلين » ومهد ووسع الطريق للحجاج » 
ورفع بذلك عنه شر السراق الذين كانوا يكمنون خلف تلك الأشجار 
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والأحجار» وشكره الناس» أثابه الله تعالى . وسيأتي شيء من عماراته فيما بعد 
إن شاء ا لله تعالى . انتهی من تاريخ القطبي . 

نقول: إن مكة المشرفة ممتلئة بأشجار السلم الشوكية من قبل عهد إبراهيم 
الخليل » عليه الصلاة والسلام » إلى أوائل عصرنا الحاضر » آما اليوم » فلقد أصلحت 
الطرقات » وعبدت ومهدت بالإسفلت » وجعلت طريقاً للسيارات » فسبحان 

مغير الحال والأحوال الذي له ملك السموات والأرض لا له إلا هو العزيز 
الحكيم . 

حكرتطع شج الحر موناتى 
ما زال الناس» جاهلية وإسلاماء إلى يوم القيامة يعظمون الحرم » ويجتنبون 

قطع شجره . ف ففي الصحيحين عن آبي شریح» رضي الله عنه » أن رسول الله 
َي قال: : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن با لله 
واليوم الآحر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرةء فإن أحد ترحص بقتال 
رسول الله ب فيهاء فقولوا: إن | لله قد أذن لرسوله وم يأذن لکم ولفا قد أذن 
لي ساعة من نهار » ثم عادت حرمتها اليوم» كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد 
الغائب ». 

وفيهما أيضاً عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يه يوم 

مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ول يحل لي إلا ساعة من 
نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ینفر صيده ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها . فقال العباس بن عبدالطلب : يا 
رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال 35ْ: إلا الاذعر». 

حاء في تاريخ الغازي قلاعن كاب «مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار» : وما زال الناس ف الجاهلية والإسلام يعظمون هذا الحرم ويجتنبون قطع 
شجره . قال الواقدي: لما أرادت قريش البنيان قالت لقصي : كيف نصنع في شجر 
الحرم ؟ فحذرهم قطعها وخوفهم العقوبة في ذلك» فکان آحدهم يحرف بالبنیان 
حول الشجرة حتی تکون في منزله. 
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قال: وأول من ترحص ف قطع شجر الحرم عبدا لله بن الزبير» قال السهيلي: 
ابتنی ابن الزبير دور القعیقعان » وترحص في قطع شجر احرم» وحعل دية کل 
شجره بقره. وکذلك روي عن عمر أنه فطع دوحة كانت في دار أسد بن عبد 
العزی» وكانت أطرافها تنال ثبات الطائفين بالكعبة» وذلك قبل أن یوسع السجد» 
فتطعها ووداها . اه. انتهی من الغازي. 

واعلم أ نه يحرم على احرم وغيره قطع ح حشیش الحرم أو شجره الرطب الذي 
ينبت بنفسه ولا ينبته الناس » عند الأثمة الأربعة إلا اليابس عند الثلاثة؛ ولا فرق 


بين الأحضر واليابس عند مالك. 

ويباح التعرض للإذحر والسنا بالقطع وغيره» ويباح رعي الدواب في حشيش 
الحرم وشجره» والانتفاع.عا تساقط من ورق الشجرء أو انكسر من غير فعل 
آدمي عند الأئمة الأربعة » وحرمة قطع الشجر والحشيش تكون في حرم مكة 
وحرم المدينة» أما ضمان ذلك وجزاؤه فهو مختص بحرم مكة فقط عند الأئمة 
الأربعة» و كالحرم المدني 2 ذلك وادي و بالطائف. 

وإليك تفصيل حكم قطع شجر الحرم ونباته في مذهبناء ننقله من كتابنا 
« إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة» على المذهب الشافعي. فقد جاء فيه ما 
نصه: 

لا يجوز حرم ولا الحلال» سواء كان من أهل الحرم أم لاء قطع أو قلع شحر 
الحرمين ونباتهما ومثلهما وادي وج الطائف. 

ل او ت E‏ أتلفه من ا 
ع ولعو 

وجاء في الجزء الثاني من كتاب «وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی » 
موضع من الرات» بنع من التعرض له ليتوفر فيه الكلاًء فترعاه مواش مخصوصة» . 
والنقيع -بالنون الفتوحة والقاف المكسورة- » وحمى النقيع على عشرين فرسخا 
من المدينة » وهو صدر وادي العقيق › وهو أخصب موضع هناك » وهو ميل لي 
بريد فيه شحر » ويستأحم حتى يغيب فيه الراکب. وفيه مع ذلك كثير من العضاة 
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والفرقد والسدر والسيال والسلم والطلح والسمر والعوسج. وف هذا الکتاب 
تفصيل كثير من الحمى فراجعه إن شئت. اه. 

وقال ابن حجر أي حاشية الإيضاح : والنقيع -بالنون- هو لي ديار بي مزينة 
على نحو عشرين ميلا من المدينة . اه 

وحاء في "المصباح المنير" عند كلمة نقع . ومنه قيل لوضع بقرب مدينة النبي 
ا نیع وهو في صدر وادي العقيق» وحماه عمرء رضي الله عنه» لا بل 
الصدقة . قال في العباب : والنقيع موضع في بلاد مزينة على عشرين فرسخا من 
و ا e‏ . وقد صحفه احدنون 

لوا : البقیع بالباء وما البقیع بالباء موضع القبور » والغرز بفتحتین : نوع من ثمام 
و تبت مد به خصا ص یرت :لسن اد هم امیاجپاتصار 

فالفرق بين العبارتین لا يخفى » فابن حجر یقول : النقیع على عشرین ميلا من 
الدينة » والصباح یقول أنه على عشرین فرسخا منها ومن العلوم أن الفرسخ ثلاثة 
أميال فتأمل . ولقد سألنا بعض القضلاء من أهل المدينة عن النقيع فقال أنه يبعد عن 
المدينة إلى جهة الجنوب بنحو مرحلة . اه 

واعلم أن حرمة قطع شجر حرم مكة ونباته ثبت بالإجماع» والخخير في 
الصحيحين أنه و يوم فتح مكة قال : "إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا یعضد 
شجره ولا ينفر صيده" وقيس بمكة باقي ارم . 

وأما حرم المدينة فلقوله كب : "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما 
بين لابتيهاء لا يقطع عضاهها ولا يصاد صیدها" اللابتان تثنية لابة » وهي أرض 
ذات حجارة سود وهما شرقي المدينة وغربيهاء فحرمها ما بينهما عرضاء وما 
بين جبلیها عير واحد طولاً » وعضاهها بهاءين جمع عضاهة أي شجرها وهو 
بكسر العين بوزن كتاب كما في المصباح . 

وأما وادي وج الطائف فلقوله 35 : "إلا أن صيد وج وخصياه-يعئ 
- شجره- حرام حرم" . رواه البيهقي بإسناده عن ابن الزبير بن العوام » رضي الله 
عنه » وسمي المكان باسم وج بن عبد الحي من العمالقة » قاله الدمبري » وأما النقيع 
فلان البي غ حماه لنعم لصدقة والجزية . 
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واعلم : أن الضمان مختص بحرم مكة لأنه للنسك» ولا فرق لي الشجر بين ما 
نبت بنفسه وما استنبته الناس كالنخيل » بخلاف النبات فانه لا يحرم منه إلا ما لا 
يستنبته الناس » والشجر ما كان له ساق » والنبات ما لا ساق له . ومحل الحرمة في 
الشجر الرطب غير المؤذي» أما اليابس الذي لايخلف والمؤذي كالشوك 
والعوسج وهو ضرب من الشوك » وان ينع المرورء فلا يحرم قطعه ولا قلعه 
ولا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المؤذي . 
ولوغرست شجرة حرمية في حل أو عكسه اعتبر منبتها الاصلي» ولو كان 
الأصلي قي الحرم والأغصان في الحل حرم قطعها لا رمي صيد عليها أو كان 
الأصل في الحل والأغصان في الحرم حل قطعها لا رمي صيد عليهاء ولو نقل 
شجرة من الحرم إلى الحل لزمه ردهاء أو إلى محل آخر من الحرم فلاء فإن حفت 
بالنقل ضمنها وإن نبتت ف الموضع المنقول إليه فلا ضمانء فلو قلعها قالع» لزم 
القالع الجزاء ابقاء حرمة الحرم » ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية» ثبت ها 
حرمة الأصل ع وكذا كل ماتولد من حرمية » ولو في احل » فله حكم اطرمية 
ولو غرس في الحرم نواة أو غصنا من شجرة حلية لم تصر حرمية نظرا للأصل » > فلو 
قلعها هو أو غيره فلا شيء عليه بلا حلاف. 

فان كان أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في الحل حرم قطع أغصانها 
ووحب فيه الضمان » وان كان أصلها في امحل وأغصانها قي الحرم فلا شيء في 
ك بعض أصل الشحرة في ال وبعضه في الحرم فلجميعها 
حكم الحرم » ولو انتشرت أغصان شحرة حرمية ومنعت الناس الطريق أو آذتهم 
حاز قطع المؤذي منهاء ولو احتاج إلى ما يحرم من شجر الحرم لحفظ محترم» وم 
يقم غيره مقامه » فالذي يتجه إباحة ذلك بشرط الضمان لحفظ العصوم الذي 
يجوز دحوله الحرم » ولحفظ بناء الكعبة من السقوط لا لغيره من حفظ بستان 
ودار» ولو كان موقوفاء إلا لاضطرار . 

والحاصل أن التحريم والضمان عام ي جميع شجر الحرم سواء نبت بنفسه أو 
زرعه الادمي كالتين والتفاح والتحل والعنب والسفرحل وسواء كان مثمرا كما 
ذكرتاه أو غير مثمر. 

وأما غير الشحر من نبات الحرم فهو نوعان: 
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النوع الأول: ما زرعه الآدمي كالحنطة والشعير والذرة والبقول والخضروات 
فيجوز لمالکه قطعه ولا جزاء عليه وان قطعه غيره فعليه قيمته لمالكه ولا شيء 
عليه للمساكين» وهذا لا حلاف فيه. 

والنوع الثاني: ما لم ينبته الآدمي › وهو أربعة أصناف: 
- ) الاذخر وهو مباح فيجوز قطعه ولو للبيع بلا حلاف » لحديث ابن عباس 

۳ ما كان دواء كالسنا ونحوه فيجوز قطعه وقلعه. ولو لم يوحد المرض بأن 
ادحره لمرض في الستقبل فبعضهم حوز أخذه إذا احتاحه للدواء ول یخصه 
الاوردي بل عممه » وحعله مباحا مطلقا کالاذخر. 

؛) الکلاً بالهمز یقع على الرطب والیابس والحشيش يقع على اليابس 

فيحرم قطع وقلع الكلاً الرطب » فإنه قلعه لزمته الفدية وهو خر بين |خراحها 
طعاما والصيام » هذا إذا لم يخلف المقلوع فان أخلق فلا ضمان على الصحیح › 
وأما الكل اليابس فلا شيء عليه في قطعه كما سبق في الشجر اليابس » فلو قلعه 
ولم يفسد أصله ومنبته لزمه الضمان لأنه لو لم يقلعه لنبت ثانياء وان فسد حاز 
قلعه وأحذه . 

ويجوز تسريح البهائم في حشيش الحرم وشجره لترعى» فلو أذ الحشيش 
لعلف البهائم حاز على الأصح › ولا شيء علیه, والظاهر حواز آحذه لعلفهاء ولو 
في المستقبل» وأن من لا بهيمة عنده لا يجوز له آخذه لما سيملكه ويحرم أحذه للبيع 
أو غيره إلا الإذخر ولو للبيع كما تقدم » وكالإذحر غيره إذا احتاج إليه ولو 
للتسقيف كما اعتمده الاسنوي. 

وجوز قطع وقلع ما ينبت بنفسه إن كان مما يتغذى به كالبقلة والرحلة 
للحاحة إليه ولأنه في معنى الزرع » ولايقطع لذلك إلا بقدر الحاحة» ولو يجوز 
قطعه للبيع لمن يعلق به لأنه كالطعام الذي قدم للضيف أبيح له أكله لا بيعه. 

ويجوز أخذ أوراق شجر الحرم » بلا خبط» لفلا يضربه بخلافه باخبط ‏ لأن 
خبطه حرام » إن ضر الشجرة» بحیث کسر أغصانهاء والا فلا وور آحذ مره 
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وان كانت الأشجار مباحة كالأراك » ويقال لثمره: الکباث, -بفتح الكاف- 
ونحوه عود السواك لغير البيع . أما للبيع فلا جوز › مثل السواك وثمر الشجر في عدم 
جحواز آحنه للبيع أوراق الشجر كما هو الظاهر . قال ابن حجر في حاشيته على 
الإيضاح : ولو حهل البائع الحرمة عذر » لأنه ذلك ما يخفى على العوام» بل على 
كثير من المتفقهة» فيجوز الشراء منه» ولكن يحب على من علم منه ذلك بيان 
بوط له. 
اروس E NER POH‏ 
ووج الطائف غير أنه ضمان فيهما . وأما النقيع -بالنون- فليس بحرم وإغا هو 
اذى البح ig r‏ رسي لاك اس يارت 
فإن أتلفه تلفه أحد فالأصح أ نه تلزمه القيمة » ولا بحرم صيده بالاتفاق . وحزاء قطع 
شجر حرم مكة ونباته مذكور في كتب الفقه. 
حكرم لز اب الحر م احجاس: 

ذكرنا في كتابنا "إرشاد الزمرة لناسك الحج والعمرة" على المذهب الشافعي › 
عن ذلك ما يأتي : 

يحرم نقل تراب » ولو محرقاء من الحرمين أو أحجار» أو ماعمل من طين 
إحداهما كالأباريق وغيرهاء إلى الحل » ولو للحرم الآخرء فيجب رده إلى الحرم 
وان انكسر الإناء كما ظاهر فان ۸ يفعل فلا ضمان عليه » وبالرد تنقطع الحرمة 
كدفن بصاق المسجد . 

قال البيجرمي في حاشيته على الخطيب : وعند أبي حنيفة يجوز تلك والأباريق 
الآن ليست من طين الحرم بل من طين الحل اه . كلامه . 

وقال في عمدة الأبرار: وما وحد في الحرم من الأواني وشك أهو من ترابه أم 
لاء فان غلب على الظن كونه منه حرم » وإلا فلاء كما في التحفة . اه . 

وأما نقل تراب الحل وأحجاره إلى الحرم فخلاف الأولى كما في المجموع لفلا 
يحدث ها حرمة لم تكن » ولا يقال أنه مكروه لأنه ۸ يرد فيه نهي صحیح صريح 
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الحوادث الواقعة في الكعبة والمطاف 


وأما ماء زمزم فانه يجوز نقله» ا بل يسن تب رکا به للاتبا ع "فان عاشت رضي 
الله عنها > حملت من ماء زمزم في قوارير وقالت: إن رسول الله يو حمله في 
الأداوى والقرب" آحرحه التزمذي لي جامعه . وعن ابن عباس» رضي الله 
عنهما : "أن رسول الله يك استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم فبعث له , 
براويتين" أخرحه الطبراني بسند رحاله ثقات . 

وروي أن كعب الأحبار حمل من ماء زمزم اش عشرة راوية إلى الشام . 
والراوية كل دابة یستقی الماء علیها > كذاثي الصباح وق صحيح مسلم عن 
آيي ذرء رضي الله عنه : "أن النبي يه قال في ماء زمزم : إنها مبا ركة وانها طعام 
طعم وشفاء سقم" وروی حابر عن البي َة أنه قال : "ماء زمزم لما شرب له" . 

رررة "أن الب کي كان إذا أراد أن يتحف الرحل بتحفة سقاه من ماء زمزم" 
وكيف لا يكون لماء زمزم من الفضل والب ركة» وهي الي تقع في المسجد الحرام 
عند الكعبة المشرف » ولا تبعد عنها إلا عقدار خمسة عشر مغرأ تقریبا وتنبع من 
تحتهاء وهي الي أخرجها جبريل لني الله 4ماعیل وهو طفل رضيع» فماء زمزم 
ليس كالماء العادي » بل خصه الله تعالى بسر عجيب » فمن شرب منه على 
الريق » بحيث امتلئت بطنه منه » فإنه لا يضره بل ينفعه ذلك كما هو بحرب . 

ومن عجيب أمر زمزم أن من شربه من نفس البئرء كان له طعم » ومن شربه 
من الدلو كان له طعم ومن شربه في الأواني الطينية كان له طعم» ومن شربه بعد 
تبريده كان له طعم . وأحسن حالات شربه وألذها وأطعمها وأهنؤهاء أن يشربه 
الانسان من الدلو حين |خراجه من البئر . 


الحوادث الو اقعت في الکعبت ى المطاف 


نذكر هنا بعض الحوادث الى وقعت في الكعبة والطاف بحسب ما تيسر لنا 
الوقوف عليها لأنها ما يلفت النظر ویوحب الاهتمام لقدسية البيت وشرف 
المكان . 

فقد روى الطبري في كتابه القری لقاصد أم القرى" في الباب اضامس 
والثلائین أن حكيم بن حزام ولد في الكعبة ولا يعهد أحد ولد في الكعبة غبره 
و کان مولده قبل الفیل بثلاث عشرة سنة أو آثني عشرة سنة » وتو بالدينة ی 
حلافة معاوية » رضي | لله عنى سنة أربع و سین هجریق وعاش مائة وعشرین 
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مسي ل الا رسيو اوه بطري اون ار أنه لما حج في 
الاسلام أهدى مائة بدنة قد جللها بالحبر وكفها عن أعجازهاء وأهدى ألف شاة 
ووقف عائة وصيف بعرفة في أعنا قهم الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن 
حزام . اه. بتصرف واحتصار من الكتاب المذكور. 

وروی الإمام الأزرقي في تاريخه » عن عبدا لله بن أبي سليمان » عن آبیه : أ 
فاختة ابنة زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى ؛ وهي أو حكيم بن جزم 
دخلت الكعبة وهي حامل فأدرکها المخاض فيها فولدت حكيما في نطع وأحذ ما 
تحت مرها فغسل عند حوض زمزم وأحذت ثيابها الي ولدت فيها فجعلت 
۳ . اه منه . والمثبر -بفتح الميم وسکون الثاء وكسر الباء- : الموضع الي تلد فيه 
پر وی را : أي ملقاة لا .عسها آحد- فقد كان في الجاهلية من طاف من 
غير الحمس بالبیت ف ثیابه الق حاء بها من الحل آلقاها بعد طوافه بين إساف 
ونائلة فلا يمسها أحد ولا ينتفع بها حتى تبلى من وطء الأقدام ومن الشمس 
والرياح والمطر. 

نقل الأزرقي في ار اد کته رس 
الكعبة وماها عن ابن أبي نجيح» عن بحاهد قال: كان في الكعبة على يمين من 
دخلها حب عميق حفره إبراهيم » خليل الرحمن » وإسماعيل » عليهما السلام » حين 
رفعا القواعد . وكان يوضع فيه ما يهدى للكعبة من حلى أو ذهب أو فضة أو 
طيب أو غير ذلك ؛ وكانت الکعبة ها سقف» فسرق منها على عهد جرهم مال 
مرة بعد مرة » وكانت جرهم ترتضي لذلك رحلا يكون عليه يحرسه » فبينما رحل 
من ارتضوه غندهاء إذ سولت له نفسه » فانتظر حتى إذا انتصف النهار» وقلصت 
الظلال» وقامت احالس وانقطعت الطرق» ومكة إذ ذاك شديدة الحرء بسط رداءه 
ثم نزل في البئرء فأحرج ما فيها > فجعله ف ثوبه» فأرسل الله » عز وجل» حجرا 
0 من البئر» فحبسه حتى راح الناس فوجدوه فأخرحجوه وأعادوا ما في ثوبه في البثر. 
فسميت تلك البئر الأخسف» فلما انخسف بالجرهمي وحبسه الله عز وجل » بعث 
الله عند ذلك ثعباناه وأسكنه في ذلك الجب ف بطن الكعبة أكثر من مسمائة سنة 
يحرس ما فيه » فلا يدخله أحد إلا رفع رأسه وفتح فاه» فلا يراه أحد إلا ذعر منه 
وكان رعا يشرف على جدار الكعبة » فأقام كذلك في زمن جرهم » وزمن خزاعة» 
وصدراً من عصر قريش ؛ حتى اجتمعت قريش ف الجاهلية على هدم البيت 
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الطواف بالبيت عراة 


وعمارته » فحال بینهم وبين هدمه» حتی دعت قريش عند القام عليه » والنبي غر 
معهم وهو يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي بعدء فجاء عقاب فاختطفه ثم طار به 
نحو آجیاد الصغير. أه. 

ونقل الأزرقي في الجزء الأول من تاریخه بصحيفة ٠5(‏ ۰ مانصه: عن 
حويطب بن عبد العزى» قال : كانت في الكعبة حلق أمثال لحم البهم یدحل 
کات ره رب تیوه که فا قار ل ينه فیح رس فد 
يده » فلقد رأيته في الاسلام وانه لأشل . اه. 


الطواف بالبيت عن اء 

وحاء لٍ تاریخ الازرقي بعد آن کر آن لعرب کانت تطوف بالییت عرة إلا 
امس ما نصه : 

حاعت امرة ایضا تطوف عریانة وکان شا جال فرآها رحل فأعجبته» 
فدخل الطواف وطاف في جنبها لأن عسها فأدنی عضده من عضدها فالترقت 
عضده بعضدهاء فخرجا من المسجد من ناحية بني سهم هاریین على وجوههماء 
فزعين لما أصابهما من العقوبة» فلقیهما شيخ من قريش خارحا من السجد 
فسأهما عن شأنهما » فأخيراه بقضيتهما فأفتاهما أن يعودا فیرجعا إلى المكان الذي 
أصابهما فيه ما أصابهما فيدعوان ويخلصان إلى أن لا يعوداء فرحعا إلى مكانهماء 
ی وی سيت سيكت 
كل واحد منهما في ناحية . اه 

وحاء في تاريخ الغازي سس «إفادة الأنام بذكر أعبار بلد الله الحرام » : 
اقلا عن ابن فهد أنه مات في حوف الكعية من الرحام أريعة وثلالون نفسا وذلك 
سنة <مسمائة وإحدى وغانين هجرية. 

وذكر الغازي في تاريخه آیضا أنه في سنة إحدى وثماتين وغاغائة مات من 
الزحام بالكعبة خمسة وعشرون شخصا. اه. 

وی سنة ثلامائة وسبع عشرة وافى مكة أبو طاهر القرمطي في سابع ذي 
تک نع ديا هر اسان انوا نكرة » فمنها أنه أمر بقلع ميزاب الکعبة 
وكان من الذهب الابریز » فطلع رجحل یقلعه فأصيب من آبي قبیس بسهم في 
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عجزه اسقط قمات + وقل ل ولع علي رأسه فمات . ومنها غر ذلك لیس هنا 
محل بيانه . 

وجاء في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى : فإإن الصفا والمروة من شعائر اله 
ما نصه : قلت : ذكر محمد بن إسحاق في "کتاب السيرة" أن إسافا ونائلة كانا 
ين » فزنیا ل واج الکنبة » فمسخا حجرین» فنصبتهما قرمش تاه الکعبة 
لیعتبر بهما الناس » فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والروة» فتصبا 
هنال فکان من طاف بالصفا والروة یستلمهما . اه الراد منه . 

وقال الامام الأزرقي في تاریخه: إن جرهم لما طغت في الحرم » دحل رحل 
منهم بامرأة منهم الکعبة ففجر بهاء ویقال : إنما قبلها فيهاء فمسخا حجرین» 
واسم الرحل إساف بن بغای واسم المرأة نائلة بنت ذئب» فأخرجا من جوف 
الکعبة » وعلیهما ثیابهما» فجعل آحدهما بلصق الکعبة والآخر عند زمزم وإنما 
نصبا هنالك لیعتبر بهما الناس » فلم يزل آمرهما يدرس حتی جعلا وثنين یعبدان › 
وکانت ثیابهما كلما بلیت أخلفوا ما ثیابا» ثم أحذ الذي بلصق الکعبة فحعل 
مع الذي عند زمزم وكانوا یذبحون عندهما ویتمسحون بهماء و کان الطائف إذا 
طاف بالبیت يبدأ بأساف فیستلمه » فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة فاستلمها 
فکانا کذلك» حتی كان يوم الفتح» فکسرهما رسول الله ظا مع ما کسر من 
الأصنام » وقیل بعدما أخرجا من الکعبة نصب آحدهما على الصفا والاخر على 
المروة للاعتبار » ثم تقادم عهدهما حتی صارا عسحان یتمسح بهما من وقف على 
لصفا والمروة » ثم صارا وثنين یعبدان فلما صار آمر مكة والحجابة إلى قصي بن 
كلاب حوفما من الصفا والمروة فجعل أحدهما بلصق الكعبة والآخر في موضع 
زمزم » ويقال جعلهما جميعا في موضع زمزم » وقيل اسم الرحل إساف بن عمرو› 
واسم المرأة نائلة بنت سهيل من جرهم . انتهى من تاريخ الأزرقي بتصرف 
واحتصار . 

وذ کر الغازي في تاریخه ناقلا عن ابن فهد : أنه في صبح یوم ابحمعة ناني ذي 
الحجة سنة مس وأربعين وغمافائة مات بالطواف من الزحمة سبعة أنفس . 

وقي تاريخ الکعبة العظمة للشیخ حسین باسلامة جملة حوادث وقعت على 
الحجر الأسود» فذ کر منها ما له علاقة بهذا الفصل . فانه بینما الناس في وقت 
القيلولة وشدة الحر وما يطوف الا رحل أو رحلان سنة ثلاثمائة وثلاث وستین» 
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فإذا رحل عليه طمران مشتمل على رأسه سیر رويداًء حتى دنا من الركن 
الأسود » ولا يعلم ما يريدء فأخذ معولاً وضرب الركن ضربة شديدة حتئ خفته 
اموي ای الاب جر ااي و مک 
وميا يدير وا اود سقطه » فأقبل الناس من 

حي السجد فأخحرحوه من السجد الحرام وجمعوا حطبا قير وأحرقوه بالنار. 

وف عشر التسعين والتسعمائة حاء رجحل أعجمي بدبوس لي يده فضرب 
الحجر الأسود فكان الأمير ناصر جاوش حاضرا فوحأ ذلك الأعجمي بالخنجر 
فمتله . 

وذكر الغازي في تاريخه » أن والى مكة الشريف أحمد بن محمد الجازانى فتل 
في الطواف في الشوط الثالث » قتله جماعة من الأتراك بمواطأة من أخيه حميضة» 
وألقي بالمعجنة الي بجوار الكعبة » فصار الرحال والنساء يأتون إليه ويشتمونه' 
ويذكرون قبائح ما فعله » ثم إن آخاه الشريف حميضة أمر الباشا عبدا لله الصري 
مشيع الطرحاء أن يدفنه فحمله بحاله إلى المعلى ودفنه على أيه مهيز ع يبعض ثيابه 
بلا غسل ولا صلاة» ول يشيعه أحد بل حضر دفنه رحلان فقط . اه 

وأكبر حادثة وقعت في المطاف والمسجد الحرام حادثة القرامطة . فإنهم لا أتوا 
مكة في سابع ذي الحجة سبع عشرة وثلاثمائة ارتكبوا فيها من الفظائع والمنكرات 
ما لا یوصف . فقد دحل » عدو الله » أبو طاهر القرمطي» المسجد الحرام مع 
تیم که افیا نید سيق سارل فن سایق 
عند البیت » وأسرف هو وأصحابه في قتل الحجاج . و کان الناس یطوفون حول 
البيت والسيوف تأخذهم » وكان علي بن مايويه يطوف بالبيت والسيوف تأخذه 
فما قطع طوافه وهو ينشد: 

ترى ابین صرعى في دیارهم ‏ كفتية الكهف لا یدرون کم لبثوا 

رقل ق السحد الحرام آلف وسيعمالة وقیل اة عشر الفا من الخال 
والنساء وهم متعلقون بالكعبة وردم بهم زمزم حتى ملئوهاء وفرش بهم المسجد 
الحرام وما یلیه» وقیل دفن البقية في المسجد بلا غسل ولا صلاة... اش ما رواه 
الحافظ ابن فهد فهد القرشي في إتحاف الورى في حوادث عام ۰۳۱۷ 

وما يناسب المقام: ما رواه الغازي في تاريخه؛ أنه في سنة ألف وثلاث ونمانين 
أراد إسحاق أفندي الوارد من جهة الروم صحبة الحج » وكان من كبار الدولة» أن 
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یدحل الكعبة الشريفة ليلاً» فأراد الشيخ عبدالواحد بن محمد الشيي الحجبي أن 
يفتح له البيت فتعسر فتحه فدعا بحداد نعت له بالمعرفة» فأمره بفش القفل -أ 
بفتحه باي وسیلة- فاضطربت AES‏ کي و 9 
آخبرني الثقة» ما بالك ؟ فقال له: ألا تسمع ما أسمع ؟ قال الشیخ عبدالواحد» 
فأصغیت وإذا بالباب کان یدفع من داخل البیت وأحسست بالدقع والقوه للانعة. 
قال فصرفت الناس» وقلت: أيها الناس إن هذا البيت بيد الله يفتحه لمن برید. 
فانصرف الناس» ومنهم إسحاق أفندي ولم يتيسر له الدخول . اه منه . 

فممًا علق في جوف الكعبة: 

)١‏ المعلقات السبع» وهي قصائد من فحول شعراء العرب. 

. ۲) صحيفة قريش » وفيها شروطهم على مقاطعة بني هاشم وبي الطلب سنة 
سبع من النبوة. 

۳ كتابان ارون الرشيدء أحدهما بالولاية لابنه الأمين» ثانيهما بالولاية لابنه 
المأمون وحعلهما بالبيت الحرام حينما حج سنة ۰۱۸۲ وفي خلافة الأمين أحذا من 
الكعبة إلى بغداد وأحرقا بالنار. 

)٤‏ عهد المعتمد لولديه وذلك سنة 751١‏ هجرية. 

6 استرحام من الخليفة العباسي القائم مر ١‏ لله أبي حعفر عبدا له ابن الامام 
القادر با لله في احديثة المتوفى سنة >٠۷‏ يشكو إل الله تعال ارسلان الفساسوري 

حيث اعتقله فلما هلك هذا رفع الاسترحام من الكعبة الشريفة. اه. 


انتهی باعتصار من كتاب المحمل والحج. 
دخول السياسات إلى المسجد المامق زماتا 


وما وقع في المسجد الحرام .عکة في زمننا هذاء أي في الليلة الرابعة من شهر 
الحرم سنة (۱۳۷۸) ألف وثلاثمائة وثمان وسبعين هجرية» أنه وقع حريق هائل.عکة 
المشرفة في الليلة الذ کورة .عحلة قاعة الشفا بالقرب من باب العتیق» 7 باب 
الباسطية) حرق فيه حو بغرن سا فيها من الامتعة : وحرق مثلها اا 
الدكاكين .ما فيها من البضائع المختلفة ومات في هذا الحريق عدة أشخاص » كما 
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دخول السيارات إلى المسجد ال حرام في زماننا 


فصلنا بيان هذا في الكلام على سبب بناء المسجد الحرام بالقباب في مبحث حاص 
بعنوان : "الحريق الثاني بقرب المسجد الحرام . 

وقع هذا الحريق والناس في صلاة العشای في الليلة المذكورة » ودام إلى قبل 
الفجر بساعة واحدة» وقام الناس فزعين لاطفاء هذا الحريق العظیم » وحاء رحال 
الشرطة ورحال الاطفاء .عکة وانضم إليهم مطافی حدة ومطافی الطار بسيارات 
الاطفاء أي "أوتومبيلات الاطفاء" وارسلت ادارة عين زبيدة وإدارة القصور 
ووزارة الدفاع رحاها وناقلات الماء محصار النار واطفائها. 

ولا كانت الأزقة متلاصقة بجوار السجد ارام » اضطروا إلى إدخال سیارات 
الاطفاء وناقلات الاء إلى نفس السحد ارام ویقافها بساحته عند باب العتیق 
وباب الباسطية» أي يجهة النازل الق حترق ومن السیارات الى بالمسجد احرام 
مدوا خراطیم الیاه وأخر حوها من 1 القطبي وباب الباسطية و ان العتيق حصار 
النار» في حلة قاعة الشفا» وعدم سریانها إلى الأماكن ابحاورة» كما أتت سیارات 
أحرى لالاطفاء من حارج المسجد من جهة الشبيكة ووقفت عند مدحل قاعة 
الشفاء ومدوا عراطیم المياه إلى المنازل الي تحترق لاطفاء النار حتى حاصروها 
وأطفئوها قبل الفجر بساعة واحدة. کما بینا ذلك مفصلا ن عله ولولا لطف 
الله تعالى لاحترق حانب كبير من مكة "إن الله بالناس لرؤوف رحیم" . ففي هذه 
الحادثة تكون السيارات أي "الأوتومبيلات" دخلت المسجد الحرام لأول مرة في 
۱ التاريخ ومكثت تتردّد فيه أسبوعا واحداً حتى اطمئنوا إلى مود النار نحت الدمار 
و امدمیات. 

ومن الصادفات الحسنة» أنه في هذه الجهة» قامت امدمیات والعمل حار في 
توسعة المسجد ارام » فالطريق مهد بطبيعة الحال وم يكن إلا مساعدات قليلة 
لاحتياز هذه السيارات الضخمة » ولقد دخلت هذه السيارات إلى المسجد الحرام 
من جهة المسعى بقرب الصفا أي من "باب علي" القابل لبئر زمزم فتمشي 
بالمسجد حتى تقف بالقرب من باب الباسطية » ثم تمتد منها خراطیم المياه إلى 
محللات الحريق. ۱ 

وان من أعظم لطف الله تعالى وقوف اضواء في هذه الليلة وقوفاً تاما» فلو 
تحرك المواء لاشتعلت النار أكثر وامتد الحريق إلى جهات متعددة في البلدة . فالحمد 
لله الذي قدّر هذا ولطف فيه "إن الله بالناس لرژوف رحیم" ۱ 


ص بعض الحوادث المش نت 


ذكر الغازي نقلاً عن "تحصيل الرام" : وی سنة (۱۰۸۱) إحدى وثمانين 
وألف يوم الجمعة دحل رحل أعجمي المسجد » والسيف في يده» والخطيب 
يخطب » فصرخ على الخطيب » وأشار إليه بالسيف » وقال : أنا المهدي . فدفعه 
الناس عن الخطيب وضرب الأعجمي حتى مات وحرقوه با معلى . انتهی . 
وذكر السنجاري في "منائح الکرم" هذه الحادثة بأبسط من هذا وهذه 
عبارته : و سنة (۱۰۸۱) يوم الجمعة السادس والعشرين من رمضان دحل 
السجد رحل أعجمي » بيده سيف » والخطيب يخطب » وهو ينادي بالفارسية ما 
معناه أنه المهدي » وجلس ي صحن الطواف إلى أن فرغ الخطيب » فلما أراد أن 
ينزل قصده الأعجمي بالسيف » وأراد ضربه » فرد في وحهه باب النبر  »‏ وكان 
الخطيب ذلك اليوم القاضي محمد بن موسى القليوبي المكي » فتلاحقته العامة من . 
العساكر وابحاورین » فضربوا الأعجمى بالسيوف إلى أن أنخنوه جراحة » وسحبوه 
إلى أن آخرجوه من باب السلام » ثم حرته العامة من أولاد السوق إلى العلاق» 
وحعلوا عليه قمامة وأحرقوه فيها . ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم. 
وفيه أيضاً وق سنة (۱۱۲۳) يوم الجمعة رابع عشر ذي القعدة تعرض 
للخطيب رحل من السوقة » ولي يده جنبية مسلولة » فعند وصول المخطيب إلى انبر 
اب ور یو 
امخطیب وصعد الرحل المنبر» والسكينة في يده» يومي بها إلى من طلع إليه » فطلع 
إليه رحلان : تركي وعبد زنحي » ومسكوه وأنزلوه من المنبر» فوقعت فيه العامة 
شرب رادم الد را روا انا عاض اک 
وی سنة ألف ومائتين ونانية وأربعين حرج بعد العشای ليلة الجمعة ؛ رحل 
بالمسجد الحرام » وعظ الناس » وأخبر أن المهدي يخرج غدا . فارتحت البلد لذلك . 
فلما كان وقت الجمعة » امتنع الخطيب من الخطبة » إلا أن يحضر الأمير والعساكر 
حول للنبر فأحيب لذلك . وكان حطیب تلك الجمعة السيد محمد ميرة » فلما 
صعد المنبر أتى الشخص المدعى أنه المهدي » فاستقبلته العساكر » وقبضوا عليه 
وحبسوه إلى أن ينظروا آمره » بعد صلاة العصر . فلما حاء وقت صلاة العصرء لم 
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ذكر بعض الحوادث المتفرقة 


يجدوه في الحبس » والحديد الذي كان مربوطا به » محطوط له كذا في نزهة 
الفكر للشيخ الحضراوي . انتهى . 

وی خلاصة الكلام وف شهر رحب سنة (۱۲۰۳) وقعت حادثة عکة وهي 
أن یوم الجمعة ‏ > كان الخطيب الشیخ عبدالسلام احرشي لس له عند الشبر 
بنقالي قيل بحنون » قبل الصلاة » وضربه سكينا قطع به أمعاءه» فكانت هي 
القاضية . ووقع في السحد ضحة عظيمة » حتى أشاع بعض العوام أن الملهدي 
النتظر ظهر بين الركن والقام » وعما قليل زال الالتباس» وتقدم حطیب آحر 
فخطب » وصلی بالناس » وأمر مولانا الشريف غالب » أمير مکة» بصلب ذلك 
القاتل » فصلب . انتهی 

وفي تاج تواریخ البشر : وفي اني جمعة من رمضان من سنة (۱۲۹) ألف 
وان وست و تسعین يثنا الاي غلی امير بالسجد ال جاردا 
سنادي » من ناحية باب الصفاء يشتد ویسعی حتی رقا النبر» وی يده سیف 
بحدين » فتلقاه المبلغ ‏ ؛ فضربه الرجل في جبهته » فبرك عليه المبلغ حتی دحرجه ؛ 
فو كزه الناس وضربوه » ثم وصلوا به إلى الديوان » وقد اضطرب المسجد الحرام في 
تلك الساعة » فقائل هذا المهدي وقائل غير ذلك » ولا قضيت الصلاة ضربوه نحو 
مائتين من السياط ثم وضعوه في الخشب » وأرسلوه إلى الطائف لأمير مكة المكرمة 
الشريف حسين بن محمد بن عون » فلما وقف بين يديه » قال له: أنت المهدي؟ 
قال : لاء ولكئٍ رحل أقرأ وردا وإذا قرأتها يصير بي حال» فکتبت بعض المواعظ 
وقصدي أعطيها للخطيب ليعظ بها الناس فضربوني» وحرح نفسه مكبر 
الخطيب » فقال أمير مكة: هذا رحل مجنون ووضعه في السجن . انتهی. 

قال الغازي في الجزء الأول من تاريخه: وفي سنة (۱۰۱۲) ان عشر وآلف» 
ظهر التنباك والدحان بأرض الحجاز ومكة والشام في هذا الداريخ ولم يعرف قبل 
ا ي سم نرم 

ثم قال فيه أيضا : وما كان في دولة مولانا الشريف مسعود أنه منع الناس من 
لتظاهر بشرب الدخان » فرفع من القهاوي والأسواق » وصار حاكمه يقبض على 
من يراه عنده من الأطواق» وكان ذلك في سنة (۱۱4۹) تسع وأربعين ومائة 
وألف. 
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۱ نقول: ف سنة (۱۳۳۸) شمان وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهحرة تقرياً: 
وحدت أول ماكينة لعمل الثلجمكة » شرفها الله تعالى» وقبل هذه السنة لا یعرف 
الح فكت ا برد إلا سره للهراء ل الأراني الطينية والفخارية 
کال زیار والقلل للسماة ق اجار ااب كرا العحمة ومن بعد عام 
(۰)۱۳۰۰ أي لي عصر الحكومة السعودية » کثرت مصانع الثلج يمكة » وجميع 
المملكة تدريجيا» حتى صار الآن .عکة وحدها عدة مصانع للثلج. . 


نذكر هنا بتعض ما حصل بمكة من القتل والقتال وغيره ما يخل بالامن 
والأمان » ونذكر ذلك من تاريخ الغازي » رحمه الله تعالى» لأنه حامع لأشتات 
الاخبار» ولا نذكر ما يأتي من قبيل التشهير والنيل من أهل الزمان السابق» غفر 
الله لنا وهم » بل نذ کره لتقارن بين ما كان سابقاً من الضوف وعدم الاطمتنان» 
زین ما ن فیه من الأمن والأمان» بفضل الله تال ورجته» فترداد شکرا لله 
تعالى ليزيدنا من بره وإحسانه وفضله ورحمته. وقد حصل قتال بين الجن وبين بي 
سهم من قريش زمن الجاهلية ذكر ذلك الامام الأزرقي ‏ تاريخه لكن لا نريد 
ذكره هنا ورعا نذكره في موضع آخر من الكتاب. 

وقد جاء في تاريخ الغازي : أنه في سنة (۲۹۹) تسع وتسعين ومائتين كانت 
واقعة بين عج بن حاج وبين الأجناد.عنی» ثاني عشر ذي الحجة وأصابت الحجاج 
من عودتهم عطش شديد » فمات منهم جماعة » وحكي أن أحدهم كان ييول ف 
كفه ويشربه. 

وی سنة (۳۰۵) مس وخسین وثلامائة قطعت بنو سليم الطريق على 
الحجيج من أهل مصر » وأحئوا منهم عشرين ألف بعير بأحمالهاء وعليها من 
الأموال والأمتعة ما لا يقوّم كثيره» وبقي الحجاج في البوادي فهلك أکثرهم. كذا 
في حسن امحاضرة ذ کره ی تحصیل المرام . 

وذکر این فهد آیضا هننه الوقعة قعة في حوادث سنة مس وخمسین وثلافائة 
وهذا نصه: وفیها نهبت بنو سلیم حاج مصر والشام و کانوا عالا كثيراء وأحذ 
جميع ما كان معهم من الاموال» و کان ما لا حدّ له رن کی مه 
أهل التغور والشام» هربوا خوفاً من الروم بأموالهم وأهليهم » وقصدوا مكة لیسیروا 
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منها إلى العراق فأخحذوا وقتل أمير الركب وهلك من الناس ما لا يحصى وتمزقوا في 
البراري ول يسلم إلا القليل ورد على الحاج بعض ما أحذ منهم في السنة الى 
بعدها. انتهی. 

وقال ابن فهد ایضا فق حوادت سنة (۳۹۵) مس وتسعین و اة وفیها 
سلب سباع انرا ی ی العرب من ی ی 
فهلكوا عطشا : ثم أحذوهم ونهبوهم . انتهى. 

و سنة (4۱۰) آربعمائة وعشرة قتل.عکة هادي الستحاشي » وکان ظهر » 
في آخر ایام الحاكم العبيدي صاحب مصر » وصار يدعو إلى عبادة احاکم 
فحکی عنه أنه سب رسول الله و » وبصق على الصحف الشريف » وسار في 
لبوادي » يدعو إلى أن قتله الله تعالى » وذلك أنه لما وصلها ونزل على أبى 
الفتوح » واعطاه الذمام » وصار یطوف بالكعبة » فکلما رآه ررض 
أبي الفتوح » وذکروا له شأنه » وأنه لا یستتاب . فقال : هذا قد نزل علي وأعطيته 
الذمام . فقالوا : لا يصح أن يعطى الذمام . فدافعهم أبو الفتوح » فاحتمع الناس 
عند باب الكعبة » وضجوا إلى الله تعالى » وبكواء فقضی الله تعالى بارسال رد 
سوداء حتى أظلمت الدنيا وصار للك للكعبة نور كنور الرس وم يزل كذلك يرى ليلا 
ونهارا على حالة واحدة » مدة سبعة عشر يوما . فلما رأى أبو الفتوح ذلك» آمر 
بالغريم وغلام له مغربي » فضربت أعناقهما وصلباء وم يزل المغاربة يرجمونهما 
SE‏ سنن ارو لجسي ا سك رونا . كذافي 
"درر الفرائد" . 

وقي تاريخ ابن فهد» بعد قوله : وأعطيته الذمام » فقالوا: إن هذا سب 
وبصق . فسأله عن ذلك فأقر به » وقال : قد تبت » فقال المحاورون : توبة هذا لا 
نصح » وقد أمر البي 8 بقتل ابن حطل » وهو متعلق بأستار الكعبة » وهذا لا 
يصح أن يعطى الذمام » ولا ينبغي إلا قتله . انتهى . 

وفيه أيضاً ون سنة (487) ست وثمانين وأربعمائة حج الناس من الشام» 
LEE N‏ اا ا 
سيا لاون قرب من مکة» فهوا کنو من أموالهم وجاطم فعادوا 
مستغيثين به » وأخبروه وسألوه أن يعيد إليهم ما أحذ منهم» وشکوا إليه بعد 
ديارهم » فلم يغثهم .ما فيه كبير حدوى » وأعاد بعض ما أخذوه منهم › فلما يئسوا 
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منه عادوا من مكة على أقبح صفة » فلما بعدوا عن مكة ظهر عليهم جموع من 
العرب » في عدة حهات » فضايقوهم على مال آحنوه من امحاج» بعد أن قتل 
منهم جماعة وافرة » وهلك كثير بالضعف والانقطاع » وعاد السام منهم على أقبح 
صورة في حالة عجيبة . انتهى . 


وف سنة (019) تسع وثلاثين وخمسمائة نهب أصحاب هاشم بن فليتة أمير 
مكة الحجاج» بالحرم الشريف » وهم یطوفون » وذلك نصفه كانت بين أمير 
الحاج وبين هاشم أمير مكة كذا في "تحصيل المرام”" . 

وف سنة (4 4 5) أربع وأربعين وخمسماقة كان أمير لماج العراقي قیماز 
الأرحواني » فلما وصل الحاج إلى مكة » طمع أمير مكة فيهم » واستزرى بقيماز 
فطمع العرب » ووقفت في الطريق » وبعثوا يطلبون رسومهم . . فقال قیماز للحاج : 
الصلحة أن یعطوا ونستكفي شرهم پات ی سای ی وی : فإذا ۸ 
تفعلوا فلا تزوروا السنة رسول الله خي » فاستفاتوا عليه » وقالوا نمضي إلى . 
سنجر» فنشكو منك . فسار بهم إل أن وصلوا إلى مضيق» بين مكة وللدينة . 
سنة مس وآربمن»فقاتلوهم؛ القت ون رای مین قيار عي + لطاب فطلب 
لنفسه آمانا» واستولوا على الحجاج » فأخذوا من الأموال والثیاب والجمال ما لا 
يحصى » وأحذوا من الدنانیر آلوفا كثيرة . فتحدث جماعة من التجار أنه أحذ من 
ابام اندو ای با مات ری ار 
أحت مسعود ما قيمته مائة آلف دینار» وتقطع الناس » وهربوا على آقدامهم 
عشون في البرية » فماتوا من الجوع والعطش والعري» وقیل إن النساء طین 
آحسادهن لستر العورة » وما وصل قيماز إلى الدينة الا في نفر قليل» وحملوا 
منها إلى البلاد » وآقام بعضهم مع العرب » حتی توصل إلى البلاد . کذا في "اتحاف . 
الورى من أخبار أم القری" . 

وی سنة (57ه) خمسمائة وست وهمسین» حج الناس » فحصلت فتنة 
وقتال » بين صاحب مكة وأمير احج » فرحل احجاج ول يقدر بعضهم على 
طواف الافاضة قال ابن الأثير: وکان من حج وم يطف حدته أم أبيه فأنت في 
العام القابل وطافت وأحرمت بحجة أخرى وأهدت . انتهى ذكره أبو الفرس كذا 
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وف "إتحاف الوری" وی سنة ثلاث وثمانين وحخمسمائة (۵۸۳) وفعت فتنة 
بعرفة » في يوم عرفة» بين العراقیین والشاميين» وکان قد احتمع هذه السنة حاج 
بالشام من بلاد العراق والواصل ودیار الجزيرة وخلاط وبلاد الروم ومصر 
وغیرها » لیجمعوا بين زيارة القدس ومکة. وحعل الأمير علیهم مس الدين محمد 
بن عبد اللك بن محمدء العروف بابن القدم ‏ أحد آکابر الأمراء الصلاحية بعد 
طلبه الاذن من صلاح الدين » فساروا إلى عرفات سالین» وقضوا في ذلك المشاعر . 
وأدوا الواحب والسنة » فلما كان عشية عرفة تجهز هو أصحابه» لیسیروا من 
عرفات » فأمر بضرب کوسانة » ال هي مارة الرحیل» فضربها آصحابه ورفع 
علم السلطان صلاح الدين» فأرسل إليه آمیر الحاج العراقي جبر الدیسن طاشتكين › 
ینهاه عن الافاضة من عرفات قبله» ويأمره بكف أصحابه عن ضرب كوسانة» 
وقال: هذا موضع لا يرفع فيه إلا علم الخليفة . فقال ابن مقدم : فالسلطان مملوك 
أمير الومنین» ونحن ماليك السلطان » ولیس لي معك تعلق » آنت أمير اج 
العراقی وأنا أمير الحج الشامي» وکل منا یفعل ما يراه ویختار . وأمر غلمانه فاطلعوا 
العلم وسار وم يقف وم يسمع قوله » فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته» 
ركب في أصحابه وأجحناده» وتبعه من غوغاء الحاج العراقي » وبطاليهم 
وطماعتهم » العالم الكبير والجم الغفير» وقصدوا حاج الشامي مهولين عليه؛ فلما 
قربوا منه ركب ابن المقدم آیضا.عن معه من الشاميين» فاقتتلوا وفتل من الفريقين 
جماعة » وخرج الأمر عن الضبط » وعجزوا عن تلافيه» فهجم جماعة العراقيين على 
حجاج الشام وفتکرا بهم وقتلوا منهم جماعة ونهیت ت آموامم » وسبي جاعة من 
نسائهم » إلا آنهن رددت علیهن ١‏ وجرح ل لقدم عدة جراحات» ركان یکف 
أصحابه عن القتال, ولو آذن لهم لانتصف منهم » وزاد» ولکنه راقب الله تعالى 
وحرمة الکان والیوم» وأنحن ع باراحةت واصابه سهم في عینه» فحر صریعا؛ 
فأخذه طاشتکین ال خیمته» وأنزله عنذه لیمرضه ولیستدرك الفارط في حقه 
وساروا تلك الليلة من عرفات. فلما كان الغد یوم الخميس » یوم عيد الأكبر 
مات ابن القدم.عنی » وصلی عليه عسجد الخیف» وحمل إلى المعلاة» ودفن» ورزق 
الشهادة بعد الجهاد وشهود فتح بيت المقلس » رحمه الله تعالى» وأحذ طاشتکین 
شهادة الأعيانء أن الذنب لابن القدم وقوي المحضر ف الديوان وأقام الحاج 
الشامي .عنی » على أسوأ حال . انتهی. 
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وني سنة (114) مان وتسعين وستمائة حصل للحجاج تشويش في سفرهم 
بالعطش والحوع» وتشويش عظيم بعرفات» وهو شتم في نفس مكة » ونهب حلق 
كثيرون » واحذت ثيابهم الي عليهم؛ وقتل حلق » وحرح جماعة » وحصل لأبي 
نمي» صاحب مكة » من الجمال النهوبة مسمائة جمل» وكانت تباع لحوم الجمال 

ی ب الي ی ی اويا 

يسبب ذلك النهب. كذا في "درر الفرائد". 

وق سنة ( ۰) ثلائين وسبعمائة في يوم الجمعة وأربع عشر من ذي الحجة 
" قئل الأمير الخازندار سيف الدين ألدمر بن عبدا لله الناصري يمكة» وكان من حبر 
ذلك » أن أمير ال ركب العراقي » في هذه السنة » كان من أهل توريز» يعرف .عحمد 
الحجيج» تقرب من أولاد حوبان» فتزقى بهم إلى معرفة السلطان أبي سعید » فعظم 
أمره وجعله من ندمائه» وبشه رسولا إلى مصر غير مرة» فأعجب به 
السلطان »ولاقي بخاطره؛ إلى أن بلغه أنه يعرض في مجلس أبي سعيد شيء ذكره ما 
يكرهه السلطان فتنكر له وأسر ذلك في نفسهء فلما بلغه عنه أنه صار أمير 
ا ركب العراقي؛ کب إلى الشريف عطيفة بن أبي نمي سرا لأن يتحيل في قتله ؛ 
فلم جد بدا من امتغال ما آمره به. 

وأطلع ولده مبارك ابن عطيفة ومن يثق به على ذلك . وتقدم إليهم بأعمال 
الحيلة فيه؛ فلما قضى الحاج النسكء عاد منهم الأمير علم الدين سنجر الججادلي إلى 
مصرء ومعه جماعة » في يوم الأربعاء ثانی عشر ذي الحجة: وتأخر الأمير سيف 


الدين حاصي ترك أمير الحاج والأمير سيف الدين آلدمر أمير خازندار والأمير 
أحمد بن خالة السلطان » لیصلوا عکة صلاة الجمعة : ومعهم بقية حجاج مصرء 
فلما حضروا للجمعة » وصعد الخطيب المنبرء أراد الشريف عمل ما رسم به» فأحذ 
ا ا ا ا ا ا aS‏ 
العراقي؛ وخطفوا شيئا من أمواههم؛ بياب المسجد الحرام» باب إبراهيم. وكان 
الشريف عطيفة جالساً إلى جانب الأمير خاصي ترك أمير ال رکب » فصرخ الناس 

بالأمير الدمرء وليس عنده علم .ما كتب به السلطان إلى الشريف عطيفةء وكان مع 
ذلك شجاعا حاد المزاج قوي النفس » فنهض ومعه أصحابه وجماعة من الماليك» 
وقد تزايد صراخ الناس » وأتى الشريف رميثة » وقبض بعض قواده وأصدقائه › 
فلاطفه الشريف » فلم يسكن » واشتد صياح الناس » ف ركب الشريف مبارك بن 
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عطيفة في قواد مكة بآلة الحرب » و ركب جند مصرء فبادر خليل ولد الأمير 
الدوادار » ليطفئ الفتنة » وضرب أحد العبيد فرماه العبيد بحربة فقتله » فلما رأى 
أبوه ذلك اشتد غضبه » وحمل بنفسه لأحذ ار ولده فرمى الآخر بحربة فمات . 
ويقال بل صدف الشريف مبارك بن رميئة وعمه عطيفة » وقد قصد أمير ركب 
العراقي » وعليه آلة حرب» فقال له : ويلك تريد أن تثير فتنة ؟ وهم ضربه 
بالدبوس » فضربه مبارك بحربة كانت في يده آنفنها في صدره» فخر صریعا 
وقضی » وقضى الله معهما بالشهادة بحماعة آخرين منهم ملوك للأمير ألدمر وأمير 
عشرة يعرف بابن الناحي » وجماعة نسوة . ورمي مبارك بن عطيفة بسهم ‏ يده 
فشلت » وركب أهل مكة سطح الحرم ورموا الأمير أحمد ومن معه بالحجارة وقد 
فرغ نشابة بين يديه » هو ومن معه » ورمي بهاء حتی حلص أيضاً .وفر أمير 
ال رکب العراقی» ودخلت الخيل المسجد الحرام » وفيها جماعة من بي حسن 
ملبسين غايرين » واختبط الناس بأسرهم » وتفرق الناس » و رکب بعضهم بعضا؛ 
ونهب الناس آموالا كثيرة» وجرت أمور عجيية وصلی الناس الجمعة » والسيوف 
تعمل » ونخرج الاس إلى المنزلة -المنزلة موضع النزول- والخيل في آثرهم» يضربون 
بالسيوف يمينا وشالا» وما أن وصلوا إلى المنزلة وق العين قطرة . ودحل الامرای 
بعد امزعة » إلى مكة لطلب الثأر » وخرجوا فارين مرة آحری» ثم بعد ساعة جاء 
الأمراء حائفين » وبنو حسن وغلمانهم أشرفوا على ثنية کدی من أسفل مكة» 
وتحير الشريف عطيفة في مره » وما زال يداري الأمر حتى حرج الحاج بأجمعهم 
من مكة » وأمروا بالرحيل وتوجهوا إلى بلادهم . ولولا سلم الله كانوا آنزلوا 
عليهم » ول ببق من الحاج مخير . ووقف أمير الركب المصريين في وحوههم فأمر 
بالرحيل . فاحتبط الناس وحعل أكثر الناس يترك ما ثقل من أحماهم ونهب الحاج 
بعضهم بعضا . ذكره ابن فهد . 

وق سنة (1/47) سبعمائة وثلاث وأربعين كان بعرفة فتنة وقتال عظيم» بين 
الاشراف وأمير الحج . وقتل من الترك نحو ستة عشر رحلا ومن الأشراف نفر 
يسور . وبعد الوقوف توحهوا إلى مكة » وتحصنوا بهاء وت رکوا الحضور إلى منی في 
آیامها » ودحل الحاج مكة قبل النفر الأول» وفات الکثیر من الناس الناسك 


بسبب هذه الفتنة . 
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وني سنة (۷46) سبعمائة وأربع وأربعين وقعت أيضا فتئة بين أمير احاج 
وأهل مكة وقتل جماعة وحخمدت الفتنة . ۱ 

وي سنة (۷۸) سبعمائة وحخمس وثمانين وقعت فتنة بين حاج التكرور 
والمغاربى وبين حجاج العراق واليمن زمن الحج وقتل فيها نحو ألف إنسان . ذكره 
في "خلاصة الکلام" . 

ولي سنة (۷۹۷) سبع وتسعين وسبعمائة في يوم التروية» حصل في المسجد 
الحرام حفلة » بسبب مناقرة وقعت بين بعض القوادين المعروفين بالعمرة وبين أمير 
ال رکب ابن الزين » فثارت الفتنة وصارت قتال» ظفر فيه القواد ونهبت أموال 
كثيرة للحاج وقتل بعضهم » ونهبت الظهران » عرب من هذيل» الحاج في ليلة 
عرفة بطريق غرفة عند الأزمين » ورحل الحاج بأجمعهم من منى في النفر الأول . 
ذكره ابن فهد . 

وق سنة ( 0٠‏ ممانمائة وعشرة في يوم eT‏ » حصل 
بالسجد الحرام » فتنة اتتهكت فيها حرمة المسجد » لما حصل فيه من القتال 
بالسلاح » وإدخال الخيل » وإراقة الدماء» وروث الخيل فيه وطول مقامها فيه . 
وسبب ذلك » أن أمير الحج المصري أدب بعض غلمان القواد على حمل السلاح 
لنهيه عن ذلك » وحبسه » فرغب بعض مواليه في إطلاقه » فامتنع » فلما قام الناس » 
لصلاة الجمعة » من اليوم المذ كور » هجم جماعة من القواد ودخلوا المسجد احراع» 
من باب إبراهيم » راكبين خيوطهم » لابسين لأمة ارب » إلى أن انتهوا إلى مقام 
الحنفي . فلقيهم الترك واحجاج» من باب إبراهيم » راكبين خیوطم ‏ لابسين لأمة 
الحرب » إلى أن انتهوا إلى مقام الحنفي . فلقیهم الترك والحجاج» وقاتلوهم إلى أن 
وصلوا سوق العلافة » أسفل مكة . وظهر المصريون وانتهب بعض دور القواد مسن 
المصريين » بالسوق المذكور » وسوق المسعى » وبعض بیوت مكة . ولا كان آخر 
النهار أمر أمير احاج بتسمير أبواب المسجد الحرام » إلا باب السلام » وباب 
الدريبة » وباب مدرسة ابحاهدية » لأن أمير ال رکب ومن معه یدخلون منه . وأدخل 
جميع خيله المسجد الحرام » وحعلت في الرواق الشرقي » قرياً من منزله برباط 
الشرابي؛ المسمى الآن برباط قايتباي. وباتت الخيل بالمسجد الحرام حتى الصباح » 
ولم يعلم أن المسجد ارام انتهك مثل هذه الواقعة» فنهب جماعة من أعيان مكة 
إلى أمير الحاج المصري» وأخبروه أنه أخطأ في أمساك القائد وضربه» فأمر باطلاقه» 
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والتمسوا من الشريف لخاد الفتنة» فبعث ولده الشريف أحمد إلى أمير الحاج؛ 
فخرج من عنده » ونادى بالأمان » فاطمأنت الناس وأمنت بعد حراحات كثيرة 
حصلت للفريقين » قال بعضهم ولا أعلم فتنه أعظم منها بعد القرامطة وكان القائد 
الذي وقعت الفتنة بسیبه يقال له حراد واتفق أن تلك السنة كانت غلاء فقال 
بعض الأدباء قي ذلك: 
وقعالقلاءيمكة والناس أضحوا لي جهاد 
والخير قل فهاهم 2 يتقاتلون على جراد 

وفيه تورية لطيفة. كتا في خلاصة الكلام وتحصيل المرام. 

وقي سنة )۸۷٤(‏ أريع وسبعين وثمافائة في ليلة الأحد حامس عشر ربيع 
الثاني» وحدت سعادة أم افدی بنت القاضي نور الدين علي ابن بر کات بن ظهيرة 
القلاشي مقتولة على فراشها بالختق » فاتهم بنلك جواريهاء فدفعوا إلى الوالي» 
فأقرت اثنتان منهن بأنهما قتلاها حتقاً وأخذتا ذهبا ومصاغا وثياباء فاعادتا ذلك» 
وكاتتا قبل ذلك استعانتا يحارية أجنبيةء في شراء سمء فأسقياه لستهما في لبن » 
فتوحعت من ذلك» وكانت معللة به إلى أن حصلت شا الشهادة» رحمها الله 
تعالى» فلما كان في يوم الثلاثاء السابع عشرء أشهر قطع الوالي الأذن الیمنی» من 
كل واحدة من حاریتیها إلى الشحمة» وقطع مارن أنفيهما وسعرتا تسمير عطب 
على جملين» وبيض وحهیهما بالنورة» ودير بهما غالب شوارع البلد وأزقتهاء ثم 
ننا عا درب باب للعالاة» وارها عليه إل ي وأما الجارية 
الي اشتر ت السم فإنه بيض وحهها بالنورة وعزرت مقلوبة على مار . انتهی كذا 
في الاحاف . 

وني "منائح الکرم"» ولي سنة تسعمائة واثنين وثلائین )٩۳۲(‏ ورد من مصر 
سلیمان الريس» متوحها إلى اليمن؛ ومعه نحو أربعة آلاف عسكري» جهزهم 
الوزير اعظم إبراهيم ياشاء صاحب مصر لأخذ الیمن مددا لمن سبق من 
الباشاوات» فوصلوا حدة في شهر رمضان من السنة المذكورة» وصار العسكر 
يتعرضون العرب بالنهب » فانقطع لليرة عن مكة» يسبب ذلك» وحصل بها غلاء 
لذلك» ثم وصلت طائفة من العسكر إلى مکة» وأخرجوا الناس من بيوتهم» 
وسكنوهاء وكثر آذاهم» فتسلطت عليهم العربان» وقتلتهم في طريق حدة وأينما 
وحدوهم» إلى أن قتلوا تاحرين عظیمین» من تحار مكة» ظنا بهم أنهم من 
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العسکره فمنع الشريف حسن العربان بعد القتل» لكن بعدها ألح فيهم القتل وامتلاً 
طريق حدة منهم. فبعث الشيخ محمد بن عراق جماعة » فدفنوا ما في الطريق من 
حثث القتلی» ولا كثر العسكر المذكور ممكة نصبوا بيارقهم في السجد الشريف » 
اول لي لل ی م 
فجلس الشيخ في الملسجد» ودعا الأمير خير الدين وبعض رؤساء العسکر 
ونهزهم » وأمرهم بالخروج من بيوت الناس» فأكبوا على رجليه يقبلونهاء وقالوا: 
مقصودنا الحج ونتوحه. فقال هم الشيخ: اذهبوا إلى منى فإن بها دوراً خالية؛ 
فاسکنوها . فامتثلوا آمره وحرحوا إلى منى وقتلوا , بعض الفسدین منهم امسلا 
لأمر الشيخ محمد. وكان ذلك بإشارة من النبي يا للشیخ» فإنه كان بالدينة 
فأمر الني يي بالسیر إلى مكةء قال له : توحه إلى مكة لاصلاحها . فورد مكة 
سادس شوال وصادف هذه الفتن والشيخ محمد بن عراق هذا ترجمه العلامة الغربي 
في آخبار المائة العاشرة وأما سليمان الريس فاستولى على محصول حدة فكان نصفه 
للسلطنه لأمير مكة » وكان احصول قي ذلك العام تسعين ألف دينار ذهبا. وكان 
SS‏ ووصل إليه أمين حدة على 
حاووش» واعتذر إليه بغلبة سليمان» ف فقبله وأمره بالرحوع إلى حدة . انتهى. 
ولي سنة (۰۱ )٠‏ ألف وواحد حصل للحاج نهب كثير» من شخص من 
أشراف مكة» كان عاصيا على بي عمه» بشرذمه معه» يتعرضون للحاج» فأعان 
اله أمير احج الصري علي بيك» فقبض عليه وعلى طائفته» وهم غافلون ليلة تحت 
بعض الحبال بعيدا عن الطريق السلوك وأحاط عليه بالعساكر ونزل بهم من الحبل 
ال اج وجلس هی کرمی دی کل من ضاع له شي من الل ليحضرء 
وأقام يوما حضرة القاضي فردوا جميع ما أحذ علیهم . ذکره في "تاريخ البشر". 
ولي سنة (۲۹ )٠‏ ألف وتسع وعشرين وقع طرد في المسجد الشریف» 
وذلك أن جبلياً من عسکر الشریف » دحل المسجد وترك سیفه عند هندي » فجاء 
رحل تركي اختصم معه » وسب اندي » فثار له امندي بالسیف » وقتل التركي » 
وثارت الناس على الهندي» فطردهم إلى باب الصفاء فلم یزالوا به حتی ضربه 
بعضهم بابریق » فزلق فتکاثروا عليه » فضربه بعضهم بسلاح فمات» وعرج من 
المسجد هو والتركي مقتولين . كذا ف "منائح الکرم" . 
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بعض ما حصل بمكة وما حوها من القتال والنهب 


وق سنة (۱۱۱۸) ألف ومائة وثماني عشرة في إمارة الشريف عبدالكريم» لما 
كان يوم عرفة » حصل بين المحملين مشاحرة في التقدم عند النفر. آوحبت المراماة 
بالرصاص » مع أن القانون القديم » أن التقدم حمل الحاج المصري» ثم لما رأى 
حضرة الشريف ما وقع» أرسل بعض الأشراف إلى الأمراء» لتسكين الفتنة › 
لحفظ الحجاج وتخلف هو عن وقت نفره المعتاد إلى العشاء» إلى أن سكنت الفتنة » 
وشد الحاج كله » وم يبق أحد من أهل مكة وغيرهم . ذكره في "الاتحاف" . 

وف سنة )١1377(‏ اثنين وسبعين بعد الألف ولمائتين ورد التنبيه من كامل 
باشا الذي كان مقيما بجدة » لقائم مقامه عک ؛ أن يجمع دلالي الرقيق » وعنعهم 
من بيع الرقيق » .عقتضى أمر جاء لكامل باشا من الدولة » ففعل قائم مقام الباشا ما 
أمره به . فصار للناس من ذلك انزعاج واضطراب » وصاروا یقولون : كيف عنع 
بيع الرقيق الذي أحازه الشارع ؟ وهاج الناس هيجانا شديداء فاحتمع جماعة من 
طلبة العلم عند الشيخ جمال » وكان رئيس العلمای وقالوا: نذهب إلى القاضي 
ونذاكره في ذلك» ليراجع كامل باشا وهو يراحع الدولة في ذلك» فاحتمم 
معهم » وهم ذاهبون إلى بيت القاضي » خلق كثير من غوغاء الناس » فلما دخلوا 
على القاضي » فزع منهم وهرب » ودخل إلى بيست حرعه ؛ فزاد هيجان الناس 
واضطرابهم » وهاج بسبب ذلك بعض العساكر الضابطية » الذين كانوا في دار 
الحكومة» ورأوا, بعض الناس حاملين السلاح » ويقولون : الجهاد . فثار من ذلك 
فتنة عظيمة » وصار الرمي بالبندق من الفريقين» وانتشرت الفتنة ورمي البندق في 
الأسواق والطرقات » وصار القتل لكثير من العسكر وغيرهم . وتوقف بعض 
العسكر مع بعض أهل البلد» في المسجد ارام » وصاروا يترامون بالبندق » وقتل 
في المسجد أناس من ذلك الرمي » ففزع بعض الناس إلى الشريف منصور بن 
مسي سود رن ا را 0 مناديا 
في مكةء لمنع الناس من الفتنة » فامتثلوا أمره» وأمن ¿ الناس وتحفظ على العساكر 
الشاهانية » واطلع كثيراً منهم القلعة» وكذلك الشريف عبدالله بن ناصر آدحل 
کثیر | من العساكر في دار الشريف محمد بن عون » وسكنت الفتنة وذ كردق 
"حلاصة الکلام" . 

وف شهر شوال سنة (۱۳۲۲) آلف وثلافائة وست وعشرین» حدئت .عکة › 
فتنة کادت أن تفضي إلى محنة عظيمة » وسبب ذلك أن الحكومة آمرت آهد 
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. القبوري أن يعمر الجدار الحيطة بالمقاير» داقعا للروار يح الكريهه › الحادثة من أوساخ 
الناس في القهاوی الكاينة » : م فإنهم كانوا يتغوطون هتاك » وأمروه أيضاً أن يعمر 
القبور المتهدمة » فقال هم : أنا رحل فقير من أين أعمر ذلك ؟ فقالوا: ما تقبضه 
من أهل الأموات » وإن ۸ تفعل فقد وحدنا غيرك من يقوم بهنه الخدمة . وكان 
يأحذ على حفر قبر لليت ما يشاء من غير معارض له » على ذلك» وعلى 
الخصوص في زمن الحج من الحجاج . ثم بعد هذه القضية شرع يطلب الزيادة عن 
لح ا لصحي لم ور ري بن تار و د 
للقبوري أن يأعنذ على كل حنازة تدفن في المعلاة خمسة ريالات جیدیات» يأخذ 
۱ منها واحد لنفسه » والأربعة الباقية يصرفها قي العمارة اللذكورة . واتفق في تلك 
المدة أن حاءت حنازة فقیر من التکرور» فطلب القبوري منهم ما اعتاده في حفر 
القبرء وقال: إنى بحبور على أخذ ذلك . فامتنعوا وتضاريواء وقصلوا الحميدية› 
وانضم إليهم جماعة من الذين أشاعوا الخير المذ كورء وهو آن الحكومة مرت بأحذ 
مسة ريالات يحيدي على كل حنازة وصاروا يصيحون : باطل باطل» إلى أن 
وصلوا عند الوالي » فقال : لم آمر يذلك . فرحعوا من عنده» ولکن أثار الفتنة 
بعض الفسدین» فهجموا بالسلاح على دائرة الحكومية وعلى بعض الواقع 
العسكرية؛ ورمى بالرصاص فيما بين الصفا وباب الوداع وبالمسجد الرام» وقتل 
عدة أنفار من العسكرء وعدة من الرعاياء إلى أن حمدت الفتنة » آحر النهار» بهمة 
بعض الأشراف » و وكيل الإمارة الشريف محمد بن أحمد بن عبد احید الحمودي 
العبدلي وغيرهم من الأعيان . ثم بعد أيام بجشت الدولة الدولة عن سیب هذه الفتنة 
وشررها وقبضت على شيخ الفتنة أحمد القبوري» ونحو عشرین من آعوانه » ومن 
ينهم في ذلك أيضا محمد علي بن عبدالواحد» الذي كان كاتبا للشریف عون 
أولاء ثم كاتبا للشريف علىء في مدة إمارته» ققبض عليه أيضاً وتفوا إلى الآستانة 
وحبسوا هناك مدة مات فيها محمد على » ثم آرحعوا إلى احاکمة» ثانياً في 
بیروت ثم أطلق سراحهم » ورجعوا مكة بعد سنة تقریا . ذكره قي "نزهة الأنظار 
و الفکر" . انتهی كل ما ذكره من تاريخ الغازي. 

نقول : إن ما ذکرناه هنا من الأحداث ال وقعت .مكة لیس من باب حصر 
الوقائع » فلو عددنا كل ما وقع من صدر الاسلام إلى الیوم لاحتحنا إلى مؤلف 
حاص . وإنما ذکرنا ما تقدم لنقارن بين الزمن الماضي والزمن الخاضر. ويجب علینا 
أن نحمد الله تعالی ليل نهار على نعمة الأمن والأمان الشامل لجميع مملكتناء ولا 
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الأمن والأمان في العهد السعودي 


بالغ أن قلنا أنه لا توجد مملكة کالملكة العربية السعودية في مول الأمن لجميع 
أطرافهاء وما ذلك ولا إلا بفضل الله ورحمته عز شأنه وتقدست أسماؤه » ثم 
بحسن نية حلالة مليكنا للعظم "سعود ين عبد العزيز آل سعود ' وعنايته التامة 
جمیع مراقق المملكة » أدام اله عليه توفيقاته وأدام عزه ونصره. 
الأمن ی‌الامان‌ي العهد السعودي 

كان الحجازء في العهود السابقة » مضطرب الأحوال» من جهة الامن 
والأمان» وذلك بسبب كثرة الحروب والخصومات ‏ بين الحكام والولاة من قديم 
الزمان» حتى أن الحرب لتكون في منطقة الحرم» بل تكون أحيانا في داخل المسجد 
الحرام» فيموج الناس موححا ويضطربون اضطرابا » إلى أن تسكن الفتنة أو يتتصر 
أحد الخصمين من حكام مكة. 

وأما عن حوف الحجاج» قي موسم الحج» في كل عام » فحدث عن ذلك 
ماشئت » فما كان الحجاج يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم » مع ما يلفعونه 

من الأتاوى لمشايخ العربان ورؤسائهم » ومع ما يصحبهم من الجنود والحرس 
المسلحين » مع كل ذلك أيضاء كان الحجاج إذا وصلوا إلى أرض الحجازء عن 
طريق البر أو البحرء يعتريهم ا لخوف والوحلء ما داموا في طرق الحج والزيارة » بل 
كان الحاج إذا أراد الخروج إلى الحج يودعه أهله وداع من لا يعود إلى وطنه ثانيا. 

لهذا كله جعلت الحكومات السابقة » منذ القرن الخامس تقرییا » أسوارابمكة 
وبجدة وبالمدينة » فقد كان .عكة سور يجهة العلا» وسور بجهة الشبيكة» وسور 
بجهة المسفلة» ورب قائل يقول: لماذا هذه الأسوار الثلاثة لمكة » بينما جرت العادة 
أن تكون البلدة ما سور واحد فقط يحيط بها من جميع ابحهات ؟ 

فنقول: إن الله تعالى أحاط بلده الأمين "مكة" بالجبال من جميع جهاتهاء 
وجعل لها من أصل الخلقة ثلاثة منافذى طريق من جهة العلا وطريق من جهة 
المسفلة » وطريق من حهة الشبيکة فعلى هذه الجهات الثلائة جعلت هذه 
الأسوار » فيكون كل سور مب بالعرض» أحد طرفيه في الجبل الذي عن اليمين 
وطرفه الثاني في الجبل الذي يقابله عن الشمال» وی كل سور باب يفتح ويقفل. 

ولقد هدمت هذه الأسوار كلها وم يبق لها أثر الآن مطلا. 
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ثم إن الحكومة التركية العثمانية » لما كان الحجاز تحت حكمهاء بنت فوق 
التلال الصغيرة » جملة قلاع صغيرة فيما بين حدة ومكة وفيما بين مكة والمدينة وی 
بعض الطرق الي يجتازها الأعراب» وهذه القلاع تكون أسطوانية الشكل تسع نحو 
عشرين جندیا فقط» فكان فيما بين مكة وحدة نحو عشر قلاع من هذه القلاع 
الصغيرة » ۸ يق منها الآن شىء ما عدا أطلال قلعة أو قلعتين. 

كما بنت الحكومة التركية آیضا ثلاث قلاع كبيرة بمكة : 

)١‏ قلعة أجياد : وهذه لا زالت موحودة إلى اليوم وبها جنود. 

۲ قلعة حبل هندي : وهذه لا زالت أيضا موحودة . 
- ۳) قلعة فلفل أي حبل لعلع : وقد هدمت هذه القلة وب مكانها دارا 
للاسلكي . ۱ 

كما بنت الحكومة المذكورة بمكة آیضا قشلاق حرول للجنود» ولا زالت 
موحودة إلى الیوم عامرة بالجنود» وقشلاق آخر بأحیاد . وهنه لا زالت موحودة 
أيضاء وهی الآن بقرب وزارة الالية وبعض الدوائر الحكومية . 

وکا :عض حكاء مكةويكوة عل الى قيس حورا مرن رة 
فيها بالرحال والأسلحة ضد حصومهم» ومنذ أن تولى جلالة املك عبد العزیز بن 
عبدالرهن آل سعود» رحمه الله تعال » على الحجاز » سنة (۱۳۶۳ه) حصل 
الأمن فيها بصورة منقطعة النظير» يحيث لا توحد الآن مملكة على وحه الأرض في 
الأمن والأمان مثل المملكة العربية السعودية » فقد بسط الأمن ذراعيه في أطراف 
المملكة سهلها وجبالهاء يمشى المرء وحده نی أي بقعة ليلا أو نهار وهو آمن على 
نفسه وعلى ما معه من المال . وتأتي هذه آلاف المؤلفة من الحجيج في موسم کل 
عام على الحرمين الشريفين » فلا يرون إلا الراحة والطمأنينة والأمان . 

إن هذا الأمن الواقع بأطراف المملكة العربية السعودية هو حديث الخاص 
والعام » داخل المملكة وخارجهاء ولا يزال إلى اليوم رحالنا المعمرون الذین 
شاهدوا الحالتين من الحضر والبدو » يتفكهون فى احالس .عا كانت حالة البلاد من 
ا لوف والتعدي على الحجاج » وما أصبحت الآن من الأمن والطمأنينة في طول . 
البلاد وعرضها . 


۳۸ 
۱۷۷۱۷۷۱/۷. 111110 0| . 73 


بعض الأمور العجيبة الى وقعت .مكة 


ولا شك أن ذلك راحع أولاً إلى رحمة الله تعالى بعباده وعظيم فضله 
اي 
وتوجد الآن في جميع الطرق بالمملكة م ركز متفرقة للشرطة . فبين مكة وجدة 
توحد نحو عشرة مراكز للشرطة » وهذه المراكز بنيت منذ أربع سنوات على شكل 
بيوت صغيرة -أو بعبارة آحری- على شكل "فيلات" جميلة في كل منها بضع من 
الجنود » وليست هذه المراكز كالقلاع الصغيرة الى كانت مبنية في الطريق فان هذه 
بنيت للحرب مع المعتدين من البدو وأما هذه المراكز الحديئة فإنها وضعت 
للمحافظة على الطريق وعلى المسافرين ومراقبة السيارات » حتى لا خرج عن 
حدود السير فتقع من الحوادث ما لا يحمد عقباه . 

نسأل الله الكريم أن يحرى عنا حكومتنا السنية خير الجزاء» وأن يؤيد حضرة 
ا يوفقه لكل ما فيه صالح العباد 
والبلاد أمين . 


بعض الأموس العجيبق الى وقعت مڪح 

إن ما نذكره هنا من الأمور العجيبة والأحوال الغريية الى حصلت عکة 
المكرمة من الأمطار والسيول والرياح والصواعق وأشبههاء نما هو للعظة والاعتبار 
والتذ کر والافتقار» فسبحان الذي يلطف بعباده فيما حرت به المقادير . 

وليس ذكرنا هذه الأمور من قبيل الحصر والتعداد » فقد يكون هناك من 
الحوادث ما غفل التاريخ عن ذكرها ؛ وإننا لا تتعرض هنا لذكر الحوادث الى 
وقعت .حكة بسبب الحروب » لأننا أهملنا ذکر - جميع الحروب» الي وقعت عکة 

من الأزمنة السابقة + لأن ذلك من احتصاص الورخحین السياسييق . واشمد الله 
الذي عافانا من الاشتغال بالسياسة حتى نتفرغ لما هو الأصلح لمثلنا ففي 
تج اا نم ا هنا سين تور امس الواقعة 
بمكة فقط » فقد نقلناه من تاريخ العلامة الشيخ عبدا لله الغازي المكي التوفی في 
اليوم الخامس من شهر شعبان سنة )١755(‏ مس وستين وثلاثمائة بعد الألف 
لأن تاريخه كالقاموس المحيط جامع لأكثر كتب التاريخ . 

ونحن هنا لا ننقل من تاريخه نص كلامه » ولا ننقل منه زبدة مختصرة حدا 
حتى لا يطول بنا الكلام . 
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فقد جاء في الجزء الأول منه في الباب الشامن» ما ملخصه قي هذا الجدول , 


الذي نحن عملناه ورتبناه لسهولة المطالعة : اا 
السنة الحمجرية السنة بالحرواف الحوادث الخاصة 
لدعا ا 
غ6٠١‏ أربع وحخمسين ومائة وقعت صاعقة قي المسجد ارام 
فقتلت خمسة أشخاص. 
0۸۱ إحدى وثمانين و مسمائة | مات قي جوف الکعبة من الزحام 
آريعة وثلائون شخحصا. 


2۹۲ أن و تسعین و همسمائة بعد حروج الحاج من مكة هيت 
ريح سوداء عمت اللنیا ووقع على 
الناس رمل هر ووقعت من 

الرکن اليماني وحرك الييت ارام 

مرارا. ۱ 

۹۷ مسمائة وسبع وتسعین تقلاعن کناب ه "إتحاف الورى 
بأخمار أم القری" حل الویاء 
بالطائف من أول شهر رحب من 
الستة المذكورة إلى أول رمضان» 
حتى ما بقى بالطائف ساكنء 
وكان الطاعون الذي تزل بهم إذا 
ظهرت علامته في أبداتهم لا 
یتحاوزون خمسة أيام ومن حاوزها 
لم یهلك وامتلات مكة يأهل 
الطائف » وبقيت ديارهم مفتحة 
واقمشتهم مطروحة » ودوابهم في 
مرعاهاء وكان الغریب ‏ تلك 
للدة إذا مر بأرضهم فتتاول شيئا من 
أموالحم ودوايهم وطعامهم أصابه 
الطاعون من ساعته » وإذا مر وم 
يأخ-ذ شیتا سلم من ذلك» فحمی 


۳۹۰ 
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بعض الامور العجيبة ال وقعت عکة 


السنة الهجرية السنة باحروف احوادث الخاصة 
. بالارقا ۱ 


الله تعالى آمواهم ف تلك الدة لمن 
۱ ۱ بقي منهم ولمن ورهم ... الم. 

۰ ستمائة تقریبا حاء سيل .عکة ووقعت صاعقة على 
حبل آبي قبیس فقتلت رحلین» 
ووقعت صاعقة آحری.عس جد 
افیف فقتلت رحلا واحدا 
ووقعت صاع ةق اران 
قتلت رحلين » وصاعقة هلك بها 
بعض مؤذني الحرم » وصاعقة 
بالسجد ارام قتلت همسة 
أشخاص. 

1۷ سبع عشرة وستمائة مات بالمسعى من الزحام أناس من 
احجاج. 

45 آربع وأربعين وستمائة هبت ريح عاصفة شديدة عکة 
فألقت ستارة الكعبة الشرفة حتى 
صارت عريانة » ومکنت كذلك 

احد وعشرین يوما. ۱ 

55١‏ إحدى و ستين و ستمائة عطش الناس بعرفة و کان یوما 
شديد اخر حتى بيعت سخلة الماء 
بأربعة دنانير» والمراد بالسخلة القربة 
اش تا 

۷۷ سبع وسبعین وستمائة مات بباب العمرة من الزحام تمانون 
شخصاء وذلك أنه » عند حرو ج 
الحاج إلى العمرة» بعد صلاة 
الصبح , اعترضهم جمل في آخر 
الزقاق الضيق فزحم بعضهم بعضا 
فقتل منهم في وقته مسة وآریعون 


6 


6 
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السنة الهجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة ٠‏ 
. بالأرقا ۱ 


أهله. 


ه53 “مس ود تسعين و ستمائة وقعت صاعقة على مأذنة باب علي 
في المسجد الحرام» فمات منها 
الكازروني المؤذن. 

۷۳۲ اثتتين وثلاثين وسبعمائة اي أواحر ذي الحجة وقعت يممكة 
وأخرى بایف فقتلت رحلین» 

۷:۹ سبعمائة وتسع وآربعین | وقععکة والطائف وحدهة وعامة 
بلاد الحجاز وبوادیها وباء عظیم 
الجمال» قیل لم ييق بجده سوی 
أربعة انفاس » وخلت الطائف وم 
يبق فیها إلا القلیل » و كان يموت من 
عشرین نفسا فدام الحال مده ثم 
ارتفع و كان هذا الوباء عاما في جميع 
لبلاد » وبديار مصر كان أعظم. 

Y0 ۰‏ هسين و سبعمائة و 9 قعت .عكة ريح سوداء ومطر 
الأعمدة » الى حول المطاف » والى 
جددها فارس الدين فلم يبق منها 
غير عمودين. 

22 إحدى وسبعين وسبعمائة | في الليلة الثانية من مادی الأولى 


۳۲ 
www.mngool.com 


۱ 


سقطت متذنة باب الحزورة -أي 
باب الوداع- قي ليلة مطيرة و کفی 
1 شرها فلم يحصل منها أي ضرر 
لأحد» فأمر اللك الاشرف شعبان 


بن حسین صاحب مصر بعمارتها. 

۸۵۰ أمامائة وهس وعشرین | ف اليوم السابع والعشرین من ذي 
الحجة هجم سيل على السجد 
الحرام ونزلت صاعقة بالطندباوي 
بأسفل مكة فقتلت أربعة أشخاص. 

Ato‏ مس وأربعين وممانمائة صبح الیوم الثاني من ذي الحجة 

۱ مات سبعة أشخاص ق الطواف من 

الزحام. 

۰۰ ستین وتمائمائة حصل عزدلفة مطر عظیم » فوقع 
فيها برد کبار» كل واحدة قلر 
الحنظلة. 

34 ست وسبعين وتمائمائة وقعت صاعقة بالردم من مكة 
فقتلت امرأة مصرية ورحل 

۸۱ | احدی ونغاتن وثامائة مات من الزحام بالكعية خمسة 
وعشرون شحصا 

AAY‏ ثمامائة واثنين وثمانين وقي أوائل هنه الستة وقعيمكة 
موت عظيم » و كان للرء‌عرض 
يوما أو يومين » مات في هله الواقعة 
جماعة من أهل مكة والغرياء. 
وكذلك في هذه الستة وفع جده 
طاعون مات من أهلها كثيرون» 
حتى أغلقت أبواب كثيرة» وكان 


1Y 
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والح 3 
بالار 


في بعض الأيام یصلی على الستین 
ميتا قي اخامع» وقد بلغ عدد 
الأموات كل يوم أكثر من مائة. 
AAY‏ ثلاث وغانین وغماغمائة حصل مطر .عكة » فنزلت صاعقة 
مات منها صايغ كان يتوضاً بداره 
بالمسفلة. 
۸۱۹۷ سبع وتسعين وثمائمائة حصل بعرفات مطر وريح شديدة › 
۱ ونزلت صاعقة فقتلت رحلین من 
العرب و کانت ساعة مهولة . ۱ 

4.0 مس وتسعمائة وقعت صاعقة.عكة فمات منها 
شخص مار وغشي على أخر 
وأحرقت بعض خشب طاقات من 
بيت الحلبي. 

۹۰٦‏ ست وتسعمائة وقع.ككة مطر ومعه برد بقدر بض 
النعام وبقدر البطيخة الصغيرة وأنها 

۱ وزنت ثلاثة أرطال أو مسة . 

۸ | غان وتسعمائة وقع مكة مطر وریح قوي » وقع 
بسببه بالطاف أسطوانتين من 
الحجارة وبعض درابزين الدور الثاني 
من منارة باب السلام. 

۹۹ تسع وتسعمائة " | التاسع عشر من ذي القعدة 
حصل بمكة مطر ورعد قوي نزلت 
السلطان قايتباي فوقعت رأسها على 
رأس مل فشجته فذنحوهء 
وانفصلت من الصاعقة حزء فصبوا 
عليه الماء فلم تتطف بل زادته 
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بعض الأمور العجيبة ال وقعت بمكة 


السنة ال هجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقا 


اشتعالاً فلما صبوا عليه الخل طفت. 

0١‏ | تسعمائة وإحدى وعشرين | في السابع عشر من شوال حصل 
مطر وسيل عكة ونزل برد عظيم 
فوق العمرة في طريق الوادي حتى 
صار ركاماًء وصار الجمالون 
يحملونه في المكاتل وسيعونهمدة 
ثلاثة أيام » بل استمر وجود البرد في 
ذلك المكان نحو جمعتين وكان 
حب ليس 

10 تسع ونانین وتسعمائة بینما الناس واححاج.عنی نزلت 
أمطار غزيرة وانحدرت السيول من 
كل جانب على الحج الشامي ‏ 
حتى غرق جميعاء وغرق معه من 
المصريين من نزل معه » وذهببت 
هام وأموالهم في الأوديةء 
وخطفها العربان . 

۳ | ثلاث وعشرین بعد الألف | وقع.عکة مطر عظیم فنزل فيه برد 
کبار کل بردة أكبر من شربة الاء. 

۹ أتسع وثلاثين بعد الألف | في آحر يوم الاربعاء تاسع شعبان 
حصل مطر عكة» ثم جاء سيل 
عظیم كبير » فدخل المسجد الحرام 
والكعبة المشرفة » وسقطت جدراتها 
ثم بناها السلطان مراد بناءٌ حديداً. 
وقد مات ق هذا السيل نمو ألف 
إنسان . 

۳ أألف وثلاث وأربعين وقع اموت يمكة في الخيول» حتی 
فنيت » فلم يبق منها .عة إلا فرس 


محم 
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التاريخ القويم 


الحوادث الخاصة 


۱۰۹۱ 


ثمانين بعد الألف 


إحدى وتسعين بعد الألف 


۳۰۹ 


وقع سيل عظیم بعرفات واستمر من 
الظهر إلى الغرب » فلما نفر الناس 
عاقهم السیل المعترزض » من تحت 
لعلمین عن الرور » ومنعهم من 
aa‏ و ني" 
إلى آخر اللیل» حتى حف قليلا 
فقطعوه بغاية أ مشقة. 

في صباح اليوم الحادي عشر من ذي 
القعدة بعد طلو ع الشمم بساعتين 
فارتعدت منه الفرائص وانزعجت 
منه القلوب » وی ضوئه زرقة وحمرة 
وصفرة » نم ذهب طرفاه وبقي 
الوسط واتسع في العرض ؛ فحرج 
منه صوت کارعد وم يكن في 
ساعة ثم اضمحل لباقی من ذلك 
الشعاع . 

رمضان ,قت صاعقتة عكة 
بالشبيكة قتلت رحلا واحدا. 

ی انى عشر دي الخحجة» وقع .عکة 


س عضی + # فسات الاودية» ۱ 
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السنة الحمجرية السنة باحروف الحوادث الخاصة 
بالار قا ۱ 


وخربت منه دور كثيرة» وأتلفشت 
آموال لا تحصی » وغرق نحو ثلاتماثة 
نفس ‏ وقد علا السیل باب الکعبة 
العظمتة ودفع جملا محمّلاً في 
طريقه » فأدخله الملسجد ارام 
حتى صار فوق المنبر » فلم يزل فوقه 
حتى صبح اليوم الثاني. 

5 أست وثلاثين ومائة وألف | في اليوم التاسع من ذي الحجة 
والناس واقفون بعرفات هبت عليهم 
ريح شديدة مظلمة بحيث صاروا لا 
يرون بعضهم بعضا ساعة فلكية › 
فكانوا كالخيارى » والقت الريح 
ایام ونزل مطر شديد ببرد كبارء 
وأقبلت السيول من الحخبال» فهرب 
الناس وتركوا آثقاطم » فكانت ساعة 
عظيمة اطول وبعد أن هدأت 
الريح» و کف الط وضعف 
لسیل » نفرت الناس إلى مزدلفة , 
وقد خقهم من التعب والمشقة ما 
لحقهم. 

۹ |تسع وحمسين ومائة وألف | حصل مطر عظيم .عنی » والناس بها 
في الحج » فجاء سيل كبير » وذهب 
بكثير من الأموال والحجاج» وكان 
ذلك آخر اللیل » وقد اظلمت 
الدنياء حتی لم ير الانسان من 
بجانبه» فأصبح الناس نافرين إلى مكة 
وهم في غاية التعب والشقة وكانوا 
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السنة ال هجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقاه 


يمرون بأشخاص » من ذكور واناث 
وأطفال » قد طمهم السيل. 

۰ | لف ومائتن وثلاثين حصل بجدة طاعون » ومات فيه 
خلق كثير لا يحصى » حتی قیل إنه 
بلغ قريبا من ثمانية آلاف نفس › ما 
بین ذکر وأنثى وحر وعبد وصغیر 
وكبير» حتی حصل إشكال في آمر 
الورانة في من مات سابقا ومن مات 
بعده وبالأخص فیمن كان غائبا ف 
الاقاق. 

۸ نان وسبعین ومائتین وألف | في الیوم من جمادی الأولى حاء مطر 
كأفواه القرب عکة ثم هجم 
لسیل » قبل صلاة الصبح » ودخحل 
السجد ارام دفعة واحدة» حتی 
صار کالبحر» وطفحت بثر زمزم » 
وغرقت الكتب» وغرق آناس داحل 
السجد و خارجه» واحبس الشیخ 
عبدالرهن الریس فوق قبة زمزم 
ذلك اليوم. 

١‏ ] ألف ومائتين وإحدى | حصل وباءعکة وكان ابتداؤه 

وقائین 2 : ثاني يوم النحر » واستمر سبعة أيام : 
وكثر الموت إلى أن بلغ من عوت في 
اليوم نحو ألف نفس» ثم انتقل هذا 
الوباء إلى بعض البلدان الأحرى 

555 ۱ 

۱۳۸۱ إحدى وشانین ومائتین | مات.عنی من الزحام عند احمرة 

وألف ثلاثة أشخاص. 
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بعض الامور العجيبة ال وقعت عکة 


السنة ال هجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقا 


5 أست وممانين ومائتين وألف | قي النصف من صفر انقض کوکب 
من السماء بعد العشاء الاخرة 
أضاءت منه الدنياء وسمع لوقوعه 
مثل رمي لمدافع» بقوة ثلاث 
مرات » حتى فرقعت الحبال لدويهاء 
وقد مع ذلك من مكة إلى الجعرانة. 

۸ أألف ومائتین وغان وثمانين | حصل في شهر رجب. بالمدينة 
النورة » وباء مات منه كثيرا من 
الناس» فصدرت الأوامر من الأستانة 


ومصر بإرسال الاطباء وعمر 
كرنتينة.مكة بالزاهر للقادمين من 
المدينة المنورة » وأمر أمير مكة أربعة 
من الفقهاء احدین لحفظ القرآن 
الكريم » أن عشوا في أطراف مكة 
من وراء العمران » من جهة المصاقٍ 
بأجياد مارين من أعالي الحبالء إلى 
حبل حراء » فطريق العشرء فالزاهر» 
فالحفاير » فبركة ماجن بالمسفلة» إلى 
أن يصلوا إلى الصافي بأجياد وهو 
موضع ابتداء سيرهم » وأن يختموا 
القرآن الكريم من أوله إلى آخره من 
مبتدأ سيرهم إلى انتهاء سيرهی 
وذلك تحصينا لمكة من هذا الوباء 
فلما وا عملهم جاژوا إلى حجر 
إسماعيل » عند الکعبة المشرفة 
وقرأوا أيضا بعض سور من القرآن 
العظيم » الذي فيه شفاء ورحمة 


۷۷۷۷۷۷ 0 


للمؤمنين . واجتمع العلماء والناس 
وقرأوا صحيح البخاري عند البيبت 
الحرام » وابتهلوا إلى | لله تعالى أن 
رح غيم موجه امن 
السوء فتدا ركهم الله برهتسه 
وحفظهم من الوباء. . 

ليلة الرابع والعشرين من ذي القعدة 
ظهرت .عكة » فى الساعة الرابعة من 
اللیل » حمرة في السماء بين المشرق 
والشمال إل الساعة السادسة 
وکانت مثل لهب النار» حتی فزع 
لناس والعساکر الشاهانية إلى جهة 
العابدة لظنهم أنه من حریق بعض 
الدور. 


السنة احجرية 
بالأرقا 


مان ونمانین ومائتین وألف 


جاءت ريح شديدة.مكة منعت رؤية 


بيت ارام » فانزعج النساس 


ماوق ڪت من الرخاء ی‌الغلاء ی التحطی الوياء 


السنة الهجرية | السنة الحوادث الخاصة 


أربع وستين | في حصار ابن الزبير» رضي الله عنهماء بلغ قيمة 
بعشرين درهماء مع العلم بأن الدينار في ذلك 
الزمن يساوى عشرة دراهم. 
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ما وقع بمكة من الرخاء والغلاء والقحط والوباء 


الحوادث الخاصة 
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4 


بلغ الخبز عکة تلانة آواق بدرهم» ورطل اللحم 
باربعة دراهم ‏ وشربة الماء بثلائة دراهم » وبلغ 
الخبر عشرة آرطال بدینار مغربي» ثم تعذر وجوده » 
فأشرف الناس والحجاج على الاك » فأرسل الله 
علیهم من ابحراد ما ملى الأرض ثم يسر الله الأمر 
على أهل مکة. 

كان عكة رخص ۸ يشاهد مثله حتى بلغ مائيّ 
رطل من التمر والزبيب بدينار. 


كان .مكة غلاء كبير أكل الناس فيه الحلود والعظام 
والدم » ومات أكثر الناس ثم فرج الله تعالى 
وأهلك المواشى ارب » فحرض القاضى الناس 
على صيام ثلانة ایام » نم اجتمع الناس كافة 
للاستسقاء بالسجد ارام وفتحت الكعبة» 
واعرج مقام إبراهيم من جوفها» ووضع على 
عنه » ونشر بازاء القام » فصلی القاضی بالناس 
صلاة الإستسقاء ثلاثة أيام حتی لطف الله بسکان 
ات و 

ذهب » وتعرف هذه السنة بسنة أم لحم . 

منان بدینار ملكي » والتمر ستة أمنان بدرهم 
والعسل سبعة آمنان مكية بدینار ملكي › فإذا 


0 
0 1 


ر و 
1 ۱ ۲ ۳ ۰ 
5 ۳ 3 و ااك ا 

r‏ تحت ۴ اتا سم ! شیم SN‏ ايضا. 
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الحوادث الخاصة 


۹ 


VYo 


VTA 


Vit 


4 


كاكلا 


كثر الحجاج في أيام موسم اخج فعطش الناس 
عطشا شديدا فبيعت عکة شربة الماء بدرهمء 
والشاه بآربعین درهما» وییم الشعير والدحن 
بالطائف مد وربع بدینار . 

اشتد الغلاء.عكة حتی بيعت غرارة القمح في مكة 
بألف ومائی درهم . 


بلغت عکة غرارة الحنطة آلفا و مسمائة درهم 
والذرة أكثر من سبعمائة » والغرارة اللوبية الصرية 
مقدراها غرارتان مکیتان ونحو نصف غرارة › 
ويحتمل أن تکون الغرارة الشار إليها هي الغرارة 
الكية وا له تعالى أعلم نقله الغازي عن ابن فهد 

کان عکة رخا بیع أردب المح الصري بمب 
عشر درهماً كاملية والشعير باثتى عشر درهما. 


خمسة آرطال بدرهم والعسل أربعة أرطال 
بدرهم واللحم أربعة أرطال بدرهم » والعجوة 
تتی‌عشر رطلاً بدرهم . 

حصل غلاء عظرم عکة فبیعت اللويبة من الشعیر 
بدينار » والرطل البقسماط بثلاث دراهم » واللويية 
من اللقیق بخمسین درهما والأردب اسب مائ 
0 7 : 

خلت مكة خلوا عظيماء وتفرق الناس في سائر 
الأقطار من الغلاء وجور الحكام. 

كان .عکة غلاء عظيم حصل منه للناس كرب 


وشدة قال ابن فهد: وعدم ا لحب حتی لم یوحد قي 


نفس 
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السنة الهجرية | السنة الحوادث الخاصة 
بالارقام | باخروف ۱ 


ی ی ی 
e‏ 
قيل إن الناس أكلوا اليتة » وذلك أنه وجديمكة 
بالجربء وتعرف هذه السنة بسنة أم ارب 
واستسقى الناس بالمسجد الحرام فلم يسقواء 
وأدحلت فيه » ووقفت يجهة باب العمرة إلى مقام 
المالكية » ثم فرح | لله هذه الشدة عن الناس . وذلك 
أن بعض خواص الأمير بيبفاء العروف بالخاصكي 
مدير المملكة بالدیار الصرية » عرف ما عليه الناس 
بمكة من الشدة والتعب » فأمر من فوره بارسال 
البرء وأرسل إليها عن طريق البحر إحدى عشرة 
ألف أردب أيضاء وفرقت كلها على الناس.عکة 
O CT‏ 
و این وح SE‏ 
و سبعمائة و حصل باطرمین » وغیرهما من بلاد الحجاز في 
آخر هذه السنة قحط عظیم ومات کثیر من 
36 خمسة عشر وقع في أيام الناصر فرج بن برقوق غلاء عظیم .مكة 
و ماغائة بحيث بيعت غرارة الحنطة بعشرين دينارا ذهبا 
والغرارة حمل جمل معتدل » و کان العلاء عاما قي 
جميع الأکولات ‏ بحيث بيعت البطيخة الواحدة 
بدینار ذهب » ثم رفع | لله تعالی تلك الشدة . 
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اروت 3 5 
وعشسرین 
و ماغائة 


عم الغلاء .عکة وعدمت الاقوات وأكلت القطط 
والکلاب ‏ حتی فقدت » فأكل بعض الناس 
الادميين » وکثر الخوف منهم حتی امتنع کثیر من 
لنزول إلى ظاهر مكة » خحشية أن يؤكلواء وهلك 
الفقراء وافتقر الأغنياء» ذکره في "منائح الکرم" . 
أكل الناس فيها حب الثمام» وجعلوه حبزا. 
والثمام كما جاء في "مختار لصحاح" نبت ضعيف 
له حوص أو شبيه بالخوص ورعا حشي به وشد به 
حصائص البيوت » الواحدة ثمامة . 

اشتد الغلاء.يمكة حتى أكلت الموتى والدواب ثم 
تدارك الله الناس بلطفه. 


وصل الأردب المصري من القمح ثمانية عشر 
دينارأ» وفيه أكل الناس لحوم الكلاب والقطط 
وكان الفقراء يأحذون دم الشاه ويجعلونه في إناء 
على النار ثم يستعلمونه . 

وقع غلاء عظيم دام سنة واخدة فيلغت كيلة الدعين 
أحد عشرة علقا. 

حصل .عکة غلاء شديد بسبب كثرة الجراد » حتی 
کسی جدران البيوت فأجمعها وأعقب ذلك وباء 
0 والطائف » فاتفق أعيان مكة على 
طبخة دشيشه للفقراء تعطى لهم صباحا ومساءً . 
فكانوا یطبحون يوميا أربع أرداب وتفرق عليهم 
بالمعلا » وقد اشتد الحال من شعبان إلى ذي الحجة : 
حتى أكلت الناس الرمم والدماء والعظام؛ ثم 
تدارك الله تعالى » فوردت المراكب المصرية. 
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السنة الهجرية | السنة الحوادث الخاصة 


١١1‏ ألف ومائة | حصل غلاء فوصلت كيلة الحب إلى قرش وكذلك 
وخمسة | الارز» روصل رطل السمن نصف قرش وازداد 
عشر الغلاء شيئا فشيئا حتى وصل أردب الحب إلى 

عشرين مر إلى أن وصلت كيلة الحب المكي 
نصف ريال » وتساوي سعر الطائف بسعر مكةع 
وعدم السمن ولحقت بالناس شدة» ثم جاءهم 
الفرج من الله تعالى بورود المراكب المصرية وفيها 
سبعة آلاف أردب جراية مقسومة بين مكة 
والدينة. 

۸ | الف ومائة | اشتد الکرب عکة وعرٌ کل شیء من الأقوات 

ومانية عشر | وغیرها من اخطب والفحم واللح ؛ بسبب قطع 

الطریق بين حدة ومكة خصول حرب بين 
الشريف وبعض العربان في الطریق . وقد ذکر هذه 
الحادثة الشیخ زين العابدین الشماع ف قصيدة بها 
خمسة عشر بیتا » ند کر منها: 
الحمد لله مبید الدهور 

عام ما یخفی بطي الصدور 
مسير الأفلاك في فتها 

وبحری الفلك عاء الببحور 
فقد حر ى بمكة محنة 

قد عمت الدنيا وي كل دور 
جر ی غلاء ما معنا به 

ولا مضى في سالفات العصور 
قد أذهب الأرواح حتى لد 

ضاقت على الموتى فسيح القبور 
وقد غدا من عظم أهواله 

كل فتى منا عديم الشعور 
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الحوادث الخاصة 
إلى أن قال : 


یفرج الكرب وعحو الشرور 
وعامنا قد صح تاريخه 

الا لل الل تصير الأمسور 
صارت كيلة البر ال هميس بالطائف بأربعة دا 
والنقرة الصافية بسبعة ديوانية » والشعير بديوانيين 
ونصف » والعسل الرطل بأربعة ديوانية » والتمر 
بديواني ونصف ‏ والزبيب النعماني بأربعة ديوانية» 
والفواكه كثيرة ورخية للغاية. وكان صرف القرش 
بأربعين ديوانية » والأحمر بقرشين » والشحص 
بأربعة قروش » والريال بقرشين وثمن . اه 
في تاريخ الغازي : لما تولى القضاء عکة الشیخ 
عبدالقادر المفى سنة (۱۳۳۲) ستة وئلائين ومائة 
وألف فرض على كتاب المحكمة الشرعية أن يكتبوا 
اجه بخمسة دياية» ومن قبل کانوایکبونها 
بقرش وبفرشین آه. 
نقول : حبذا لو فهمنا مقدار الفرش والديواني 
والریال والشخحص الذي كان السابقون یتعاملون 
بهاء ولو أمكننا القارنة بين عملتهم وعملتتا لبينا 
الحساب الدقيق هنا » فالريال كان عندهم بقرشين 
ون » بینما الريال عندنا باثنين وعشرين قرشا 
فياليت الموازين والمكاييل والقياسات والنقود كانت | 
في البلدان موحدة على الدوام » لكن دوام الحال 
من امحال . 
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وقع غلاء شدید يمكة واشتد على الناس او ع 
وذلك ف أواحر شهر ذي الحجة من السنة 
المذكورة » ثم دحلت سنة عشرین والحالة تزداد 
سوءا في کل یوم حتی لقد بلغت كيلة القمح 
والارز مشخصين» وبلغ الرطل من السكر 
والشحم والزیت ریالین ؛ والرطل من البن والتمر 
ريالاً» والرطل من السمن ريالاً ونصف ريال ؛ 
وكيلة الزبیب ثلاث ریالات » ورطل اللحم نصف 
ريال» ولقد باع الناس حلیهم وأثائهم بابخس 
الأثمان ليشتروا ما یس کلون » ثم ازداد اخال سوعا 
حتى عدمت الأقوات وأكل الناس بنور العطارين 
كبزر الخشخاش وزبيب افوی وبذر التمر الهندي 
والشوی والصمغ العربي » وشرب الناس الدم 
المسفوح وأكلوا الجلود والكلاب والقطط وكل 
حيوان یدب ودام الحسال هكذا إلى آحر سنة 
العشرين ثم تدارك الله الناس بلطفه وجاء الفرج 

بعد الشدة . 


وما شاهدناه ورأنناه من الأحوال فى مكة المكرمة 

نقول : إنه في سنة ( ۱۳۳) ألف وثلاثمائة وأربع وئلائین هجرية حصل غلاء 
كبير في مكة المكرمة » بسبب قيام أمير مكة الشريف الحسين بن على الذي صار 
فيما بعد ملكا على الحجازء رغد اش ماله على جرب مره دای یه 
واحراج الأتراك من الحجاز . وقد تم له ما أراد» فإنه في هذه السنة المذكورة قلت 
الأرزاق من مكة المشرفة » بسبب عدم ورود الحبوب والبضائع من البحر » فانعدم 
السكر من مک وانعدمت الحنطة وبعض الأشياء أيضاء فكان الناس يأكلون 
حب الدخن وحب الذرة واي ا 
مستديرة بيضاء أكبر من الدخحن قليلاًء ويسمونها في الحجاز الضرة -بضم 


فض 
73 . |0 111110 ۱۷۷۱۷۷۱/۷۰ 


الضاد المعجمة وفتح الراء المحففة- فهذان النوعان من الحبوب. يأتيان مكة من 
طريق اليمن . 

أما شرب الشاي ونسميه بالحجاز "الشاهي" فقد صار الناس يشربونه بأنواع 
ای سای وی ا ا ا 
يشربونه بالرطب أو التمر لكثرته عندهم » وصار بعض الناس يشربون الشاي مرا 
-كأهل بخارى ويعملونه حفیفا حدا- کل ذلك لعدم وجود السكر في البلاد ؛ 
ولقد بلغت قيمة أقة السکر أو السكر الرأس المخروطي حنيها إفرنجيا ذهباء أما 
والدناء رحمه الله تعالى» فما كان يعجبه شرب الشاهي بشيء من الحلويات أو 
التمر» وإنما كان يمزجه بالحليب فقط» ويضع عليه قليلا من اللح و كان البدو 
يأنون صباحاً بالحليب في ماعون حاص من أطراف مكة كمنى فما دونها فيبيعونه 
عکة» و کانت الاغنام رحيصة قد يباع الواحد بریال أو بزید فلبلا» وذلاک لقا 1 
الدارهم في آيدي الناس. 

أما غاز الاستصباح فقد انعدم من البلاد» وصار وحوده قليلاً» فکانت 
الحكومة العربية الهاشمية › أي حكومة الشريف الحسين بن علي» يجن الل ف 
تخصص لكل حارة تنكة واحدة من "القاز" فكانت أمانة العاصمة» في ذلك این 
تدفع لكل حارة من حارات مكة تنكة واحدة من القاز» ولا تبيع للشخص الواحد 
أكثر من ربع أقة أو نمن أقة فقط » فكان الزحام على مباسط القاز ea‏ 
یخفی أن تنكة القاز لكل حارة لا تكفيهم » فاهتدى الناس إلى وسيلة للإضاءة؛ في 
غاية الطرافة» مع رحصها وقلة تكاليفها وثي اشل "الحاحة أم الامتراع". فكان 
غالب الناس يأتون بكاسة شرب الماء الى من الزحاج فيملؤن ثلثيها من الماءء 
وعلون الثلث الباقي بزيت السمسم. ثم يأتون بقطعتين من الصفيح » أي "التنكة" 
فيقصونهماء بقدر فم الكاسة» ويجعلون أطرافهما معکوفة» حتى تقض فوق 
الكاسة » ويضعونهما على شكل الصليب أي مشل علامة (+) ويلحمونهما 
ببهض » ثم يخرقونهما من الوسط » فيجعلون في هذا الخرق فتيلة من القماش أو من 
القيطان» ثم يغمسون الطرف الفوقاني في الزيت » ويرمون باقي الفتيلة في بطن 
الكاسة ال فيها الماء والزيت » ویضعون هذه الكاسة فوق كرسي صغير مربع» في 
وسط الغرفة» وی الغروب » في وسط الغرفة» وی الغروب يشعلون هذه الفتيلة 
بالكبريت . هكذا كانت الإضاءة في ذلك العام» ولا يخفي أن الزيت إذا اختلط 
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بالماء علا فوقه. وكانت علب الكبريت في تلك الأيام» في أحجام مستديرة 
كالأسطوانات الصغيرة » وأعواده م تكن من الخشب » » بل كانت من الفتيلة 
الرفيعة الشمعة » وكل علبة أعوادها كانت ملونة بعدة ألوان. 

فسارت آحوال الناس على هذا النوال وتعبوا قا لگ لم يدم هذا التعب 
أكثر من عام واحد بل أقل» ثم انفرحت الازمة وجاء الیسر بعد العسر حيث 
انتهت الحرب العالية الأولى العظمی ‏ فکان الناس » إلى وقت قريب » یطلقون 
على هذه السنة المذكورة سنة "الضرة" حيث آکلوا فیها دقیق الذرة ودقيق الدخن . 
فدوام الحال من امال. 

وما شاهدناه ورآنناه أنضا من الاحوال في مكة المكرمة 

نقول: إنه لما تولت الحكومة السعودية للمرة الثانية على الحجاز في شهر ربيع 

نة سنة (۱۳4۳) ألف وثلامائة وأربعون هجرية » ومرت سنوات على ذلك » 
حدئت أزمة شديدة في البلاد » أي ابتداء من سنة (۱۳۵۲) ا ۱ 
الازمة سنوات عديدة إلى سنة (۱۳۲۰) تقرییا ) فکانت اة السغودية لا 
تقدر أن تدفع رواتب الوظفین » إلا في کل ثلاث أو أربعة أشهر مرة واحدة» 

فتعب الناس آشد التعب » ورآوا آلوان الشدائد » لکنهم صبروا صبر الکرام » 

وفوضوا آمورهم إلى الملك العزیز العلام» حتی انفرحت هذه الازمة بسلام. فکانت 
الحكومة السعودية » إذا آمرت بصرف الرواتب كان یوم ضرفها يوم عيد وفرح 
عندهم وإذا سمع الناس الاشاعات حول صرف الرواتب لا يصدقونها أبدا › إلا إذا 
شاهدوا صرف الرواتب بأعينهم وقبضوها بأيديهم » ولقد مرت على الناس 
حوادث کثيرة وحكايات عديدة » بسبب هذه الشدة ما زالوا يتناقلونها فيما 
بينهم » ويتحدثون بها إلى الآن . بعد مرور هذه العاصفة الطويلة» الي داست 
سنوات عديدة » أتى الله بالفرج العظيمء وأبدل ذلك العسر بيسر کبیر فتبدلت 
أحوال الناس » وانتعشت مرافق حياتهم وصارت الأموال لدى بعضهم بدون 
حساب وقد صار بعضهم مليونيراً وطبعا هناك طبقة فقيرة» وهي الأكثرية» وهذه 

سنة | لله في حلقه» اسيك لله على كل حال وسبحان مغير الحال والأحوال. 
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في هذه الأزمنة المتأخرة في البلاد» كثر حشع بعض التجار» فصار الربح 
المعمول» بل الکسب الضاعف لا يرضيهم » ولا يقنعوا إلا إذا جاءهم عشرة 
أضعاف ربح على رأس المال وأصل قيمة البضاعة» وكذلك كثر احتكار الأطعمة 
في البلدان رحاء زيادة الأسعار في الستقبل > مع علمهم بان احتكار الطعام حرام 
شرعاء على أن الله تعالى ينتقم من هؤلاء المدشعين واحتکرین انتقاما ليس بالفظيع 
المحيف: وإما هو انتقام بلطف من وراء ستار» فکم نرى ونسمع من ذهاب 
آمواشم في غير طريقها » كالحريق والسرقات وكثرة الأمراض اليّ یضطرون إلى 
٠‏ بذل الأموال الكثيرة في المعالجة» وكتبسيط الرطوبة والسوس والدود» في كل ما 
هو مخزون من أنواع الدقيق والحبوب وفساد الأطعمة » ومع ذلك لا يتتهون عن 
غفلتهم وتهاونهم بل أنهم يعرفون كيف يصرفون هذه الأطعمة الفاسدة بالبيع 
على الفقراء والمساكين : وهم في ذلك حيل هم أدرى بها. 

وقد ورد النهي والتحذير عن الغش والاحتکار » فقد قال ييَِّ: "من غشنا 
فليس منا" رواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة » رضي | لله عنهما. 

وقال قَق: "إحتكار الطعام ف الحرم إلحاد فيه" رواه آبو داود . وقال عليه 
الصلاة والسلام : "احتکا ر الطعام عکة اناد" رواه الطبراني. 

بای و سای خی لطر تساج رون الور با 
نصه: قوله: "احتكار... ال" لسارت إلى الغلاء فهو حرام ولو 
في غير احرم» وحص الحرم لأن الائم به آشد. أما لو اشتری غير طعام اد قاتا 
غير مقتات بقصد ادخاره إلى الغلاء لم يحرم» وحرج بالشراء ما لو كان عنده بر 
مثلا يأكله فادخره إلى الغلاء فلا يحرم و كنا لو اشتراه بقصد آن ییعه حا آو ق 
زمن الرخاء فلا حرمة . انتهی من الحاشية المذكورة. 

ومن الستحسن أن نذکر هنا ما دار في أحد بجالس الشر ع الحنيف في العصور 
السابقة من النظر في أمر التسعيرة ومقاومة الاحتکار » فقد حاء في کتاب "مشل 
عليا من قضاء الاسلام" تألیف الأستاذ محمود الباحي والطبوع بتونس سنة 
( ۱۳۷) هجرية ما ياني : 
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التسعيرة ومقاومة الاحتکار 


من قضاة الاسلام البارزین الذي ولي القضاء ببلاد شرق الأندلس» أبو الولید 
سلیمان بن حلف الباحي ».شهد فيه القاضي عیاض بأنه جال ببلاد للشرق نحو 
ثلاثة عشر عاماء وهو في درجة واحدة مع القاضيين عیاض بن موسی اليحصبيء 
وأبي بكر بن عبدا لله بن العربي . وقد عرف الناس فضل الباحي في الأدوار الأخخيرة 
من حياته وبعد وفاته, لأنه كان صلباً في رائه قوياً في معارضاته» لا يخضع إلا 
للحق ولا يخشى في سبيله لومة لائم. وقد حر عليه هذا الخلق الأبي» محناً 
ومقاومات وفتناء غير أنها م تنل من نفسه الكبيرة شيا . ول تحمله على تغيير 
سلو که . 

ومن شعره قوله : 

إذا كنت أعلم علما يقينا بان میم حياتي كساعة 
فلم لا أكون ضنيناً بها وأحعلها في صلاح وطاعة 

دحل الحاحب » يستأذن على ابن عبدوس والي الحسبة» وكان أبو الوليد 
يطالع كتاب الموطأ» وقد وضعه على تحمل من الأبنوس الطعّم بالأصداف, فأذن 
للوالي بالدحول» ولم يدحل الجمهور الذي وفد يتبع الوالي. وكان متألفا ۳ 
الأطعمة والجالبين للأسواق . وبعد إفشاء السلام والتحية» قال الوالي للقاضي : أن 
سوق المدينة یجتاز أزمات متعاقبة» بسبب اضطراب الأسعار وعدم استقرارهاء 
ويحدث أن ترتفع الأسعار دفعة واحدة فيطمع الجالبون في الأرباح وتكثر 
الواردات » وتهبط الأسعار هبوطا فاحشا» فیحسر الجالبون وتضعف الث ة 
بالسوق. 

وإني أوشك أن أحمل الناس على سعر موحد » وقد جئت للتحصیل على 
لوافقة الشرعية» والرأي الأسد» للمولى القاضى . وعلی الامتثال والطاعة. 

فعقد القاضى» أبو الولید » لتوه؛ بحلس الاستشارة الشرعية » للبت فى هذا 
الشکل الشرعي . وبعد بسط نظرية الوالي افتتح المحادلة. 

فقال شيخ أهل الشورى: "إن مالکا يرى أنه إذا كان للناس سعر غالب وأراد 
بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع. أما إذا أراد أن يبيع بأقل فقد روي عن 
مالك رأيان : رأي بالمنع على اعتبار أنه إذا آراد الرحل إفساد السوق فحط عن 
سعر الناس فيقال له: إما مت بسعر الناس وإما رفعت بضاعتك. 
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وحجة مالك: ما روي عن عمر بن الخطاب من أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة 
وهو يبيع زبيباً بالسوق فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر» وإما أن ترفع من 
مركا انا سر تبعت من الطائف تحمل زبيبا فلو عرفوا السعر الذي تيع به 
لقصدوا مدينة آحری وأعرضوا عن البيء" 

وقال ثاني المستشارين : "إنه يحب أن يفرق بين الجلابين» فلا يسعر عليهم 
شيء ما جلبوه للبیع » وبين التجار أصحاب الحوانيت والأسواق ؛ الذين يشترون 

من الحلايين جملة » ويبيعون بالتفصيل. وهذا الرأي» ذهب إليه عبدا لله بن عمرء 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله » الذین يرون أن أصحاب الحوانيت 
والأسواق » لایترکون على البيع باختيارهم » إذا أغلوا على الناس» ول يقتنعوا من 
الربح .ما يشبه . وعلى صاحب السوق أن يعرف ما يشترون به» فيجعل لهم من 
الربح .ما يشبه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك . ويعاقب من حالف الأوامر" 

وقال ثالث الستشارین: "آن ابن حبیب» وابن او موس 


للف وري رون اك تا ی وا کون ما3 
الأرباح المنسبة". 

وقال رابع المستشارين: "إني على رأي الإمام الشافعي؛ الذي يحجر التداحل 
في التسعير والأسعار» لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو 
شیاً منهاء بغیر طیب آنفسهم» الآ ف المواضع الي تلزمهم » وهذا ليس منها وحجة 
الشافعي ما روي عن أبي هريرة من أن رحلا حاء إلى رسول الله © فقال: يا 
رسول الله سعر لنا: فقال: بل الله يرفع ویخفض» وإني لأرحو أن ألقى الله 
وليشت لأحد عندي مظلمة . 

بعد التداول بين شیوخ الشوری والقاضي أبي الولید» واستعراض التصوص 
العامة والخاصة » حکم آبو الولید.عا يأتي: 

أولاً: كا كان العتبر هو السعر الذي علیه المهور ولا كرية العامة من 
آصحاب الحوانيت والأسواق » فان الواحد والعدد الیسیر إذا انفردوا باحط آمروا 
باللحاق بالسعر العام أو ترك البیع » وإذا انفردوا بالزيادة لم یومروا بالحط ولم يؤمر 


الجمهور بالترفيع إلى متواهم » لأن المعتبر حال الجمهور» وعلى نسبة مهن الجمهور 
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التسعيرة ومقاومة الاحتکار 


ثانيً: ولا كان الجالبون هم الموّنون للأسواق › ولیس بهم من الوقت ما 
یسمح لهم بالاحتکار والتلاعب بالأسعار فهم أحرار في بيعهم بأي من آرادوا. 

الئاً: ولا كانت الضرورة تدعو إلى تیسیر الواردات مبن القمح والشعیر فإن 
هذین النوعين لا يخضعان للتسعير الجبري. 

وعلى كل الأحوال » فإن التسعير يتم باجتماع وجوه أهل ا 
كل صنف وغيرهم من الأحانب عن السوق استظهاراً على صدقهم» ويقع 
سوام عن أثمان الشراء وأمان البيع وعلى أساس مراعاة المصلحة العامة 

صر کب وكات رودم ۱ 

حامسا : وإذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه » فإنهم: یومرون 
بالواحب » ويعاقبون على ت ركه» وكذلك كل من وجب عليه أن بیع بثمن الشل 
فامتنع » لأنه يجوز إحراج ج الشيء من ملك صاحبه قهرأ بنمنه؛ للمصلحة العامة ؛ 
كما في الشفعة. ۱ 


سلم كاتب القضاء صكاء يشتمل على نص الحكم » الذي أصدره القاضي أبو 
الوليد إلى والي الحسبة ابن عبدوس» فقام بتنفيذه طبق نصه» واستقرت الأسواق 
واعتدلت الأسعار وكثرت الواردات » واختفى شبح الإحتكار» ولم تعد 
المعروضات مهددة بالإنهيار أو بالغلاء الفاحش. 

وبلغ الأمر إلى علم خليفة الأندلس » فوحه إلى قضاة الأقاليم » نسخا من 
حكم القاضي أبي الوليدء للتأمل منه» سعياً وراء توحيد العمل بما اقتضاه. 

هذا مثل أحكام الإسلام» في نظام البيع والشراء والعرض والطلب» ووسائل 
مقاومة الاحتکار » والتعريفة امحبرية وحفظ التوازن بين القدرة على الإستهلاك 
والتوريد المأمون » وقد عالج الاسلام هذه المشاكل الدقيقة قيقة » ال لا يخلو من 
أحطارها زمان ولا مكان » ووضع لما الحلول الموفقة » وفرض من التدابير الحازمة 
ما حفظ به استقرار الأنمان» ولاح رسام وبسط الرحاء 
وجعله في متناول اجميع. 

والتشريع الإسلامي الصالح لكل حيلء والمساير .عبادئه ونظمه القوعة لكل 
تطور بشری» تناول في نصوصه وأقضيته الروابط ال تربط الانسان بنفسه وتربطه 
عحيطه العائلي وتربطه عجتمعه » ثم تربطه با حياة العامة في جميع مظاهرها ومختلف 
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نواحي نشاطهاء وأي قانون اتسع لأحوال المعاملات كما اتسع لما القانون 
الإسلامي» وأي قضاء كان له ثراء في فقههء ودقة في تصویره» وعمق ‏ نظره 
كقضاء الإسلام. 

وان تعجب فعجب لطؤلاء الذين يسرعون بالالتجاء إلى أنظمة وضعها الناس»؛ 
وقواعد اصطلحت عليها العوائد ونظریات ‏ تمحصها التحارب ولم تصقلها 
العقول والأجيال» ويزهدون فيما خلفه هم الاسلام من تراث كبير وبحد عريض. 

لقد أصدر أبو الوليد لباحي حكمه في الفترة الي بين آواحر القرن الرابع 
وأوائل القرن الخامس وف أزهر عهود الاندلس» » وأ مع حقبه من تاريخها الحافل؛ 
وحاء ذلك الحكم دقیقا في نصه حازما ‏ تداییره» حکیما ‏ مرامية» ودل علی 
ما كان سائدا من الانسجام بين دیوان القضاء العدلي » ودیوان الحسبة ومقام 
الخلافة » وعلی بساطة الاجراءء وسرعة البت. انتهی من الکتاب المذكور. 


إبطال ا مڪوس و ا مارك 


نقول: .عناسبة ذكرنا للمكوس والعشورء أن بعض الملوك والسلاطين الأتراك 
كانوا قد رفعوا ومنعوا أخذ العشور والکوس "أي الجمرك" على جميع البضائع 
PIE‏ ع ويد او ووو ا LS‏ 
أعمدة السجد ارام بابحهة الغربية أ ا ین موز 
الباسطية وباب العمرة مكتوب عليه بالتقر على نفس الرحامةء أن ن أحد اللوك قد 
أمر بابطال جميع المكوس من الحرمين الشریفین» فمنع أخذ العشور على جميع 
آنواع ما يرد إلى مكة الشرفة من الحبوب وت والدحاج وغير ذلك... الم . 
وم نقدر على معرفة تاريخ الكتابة في هذه الرخحامة» كما لم نقدر على معرفة اسم 
اللك الذي أمر بذلك» لارتفاع الكتابة على الرخامة عن أرض المسجد الحرام» وم 
ند سلما في تلك الساعة لنصعد عليه ونطلع على كل ذلك حرفياًء نظن أن ذلك 
كان من القرن التاسع أو العاشر من الهجرة. 

يقول صديقنا الأستاذ أحمد السباعي في كتابه "تاريخ مكة" وقد حدثنا 
الدحلان فيما ذكر عن سن الفتنة فقال: أن قيمة الكيلة من القمح والأرز كانت 
تبلغ مشخصين وأن الرطل من السکر والشحم والزيت كانت تبلغ قیمته ريالين 


ولا نعرف فداحة هذا الغلاء إلا إذا قارنا هذه الأسعار.ما يورده الدحلان نفسه عن 
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للراد بالمسجد الحرام وفضل الصلاة فيه 


آسعار متلها ی یام لرحاءفهو یقول أن الكيلة تبلغ قيمتها مسة ديوانية والكيلة 
تعادل الصاع تقريبا و قيمة الرطل من العسل والزبیب أربعة ديوانية. والذي آعرفه 
في عهد طفولی أن افللة الواحدة وهي ربع القرش الحالي كانت تساوي تلانین 
ديوانيا وكانت العملة الدارحة في هذا العهد الذي ندرسه هي النقد العثماني ومن 
أنواعه كما یذ کر الدحلان الشخحص ويساوي ريالين والأحمر ويساوي قرشين 
والقرش الشرك ويساوي أربعين ديوانيا وبذلك كانوا يشترون سبع كيلات من 
القمح بقرش واحد . والذي يعرفه الضمرون بضمتين أن القرش نوعان . -فرش 
الصاغ- وهو ( ۰ ديوانيا -والقرش الشرك- وهو أربعين ديوانيا» والريال 
نيدي يساوي (۲۰) قرشا صاغا و70 شركا . ومن أغرب ما يروى عن 
تكاليف العيش في هذا العهد -إذا استثنينا أيام الغلاء- ما يذكره الغازي قلا عن 
ا ا الم ير عي رول كربق ی له 

نفقته اليومية وهي قرشان وی هذا ما يدل على متوسط نفقة الشخص في هذا 
العهد . انتهى منه . 

نقول : "إن القرش الصاغ والقرش الشُرّكُ -بضمتین- هما من اصطلاح 
الأتراك » فمعنى القرش أي القرش السليم الذي ۸ ينقص قيمته » لذلك يقال فلان 
صاغ سليم » أي أنه صحيح سليم معافى » ومعنى الشرك "بضمتين" البالي الواهي 
أي غير سليم » فالقرش الصاغ قيمته أكثر من القرش الشرك » واليوم لم ببق هذه 
المصطلحات من أثر لزوال حكم الأتراك من جميع البلاد الإسلامية. ولقد أدركنا 
التعامل بالقرش الصاغ والقرش الشرك والديواني والتاليك والبارة في طفولتناء 
ولكن نسينا اليوم ذلك العهد لطول الزمن فلم يبق في ذاكرتنا سوى الأسماء. 


الى اه بالمسجد الح اموفضل الصلالفيم 


يطلق على المسجد الحرام مسجد الكعبة: فقد حاء في صحيح البحاري» ی 
كتاب التوحيد» في باب قوله: فإ كلم الله موسى تكليما» حدثنا عبدالعزيز بن 
عبدا لله» حدثين سليمان» عن شريك بن عبدا لله أنه قال: سعت ابن مالك يقول : 
ليلة آسري برسول | لله ا مرن نسدد الك آنه ااا ." إلى آحر 
حديث الإسراء الطويل. 
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قال العلامة ابن ظهيرة القرشي» رحمه الله تعالى» في كتابه "ا لحامع اللطيف في 
فضل مكة وأهلها وبناء البیت الشریف" ما نصه: اعلم أن الله تبارك وتعالى قد 
ذكر المسجد ارام في کتابه العزیز فى نحو خمسة عشر موضعا . فإذا تقرر هذاء 
فقد اختلف في المراد بالمسجد الحرام » الذي تتعلق به المضاعفة في قوله يه في 
حديث ابن الزبير السابق "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في 


ليا 


مسجدی . 


فقيل جميع بقاع ارم وقیل الراد الکعبة وما في الحجر من البیت » ويؤيده ما 
آخرجه النسائي » عن أبي هريرة » رضي الله عنه : "صلاة ف مسجدي أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا الكعبة" » وقيل المراد الكعبة وما حوطامن المسجد . 
وجزم به النووي وقال : أنه الظاهر» وقيل: المكان الذي يحرم على الجنب المكث 


فبة. 


ونقل » عن الإمام تقي الدين بن أبي الصيف الیمی أن المضاعفة تختص 
بالسجد المع للطواف » لأنه المنصرف عند الإطلاق فى العرف . قال: ولا يضير 
رواية الكعبة » ولهذا قال الغزالي : لو نذر صلاة في الكعبة فصلى في إرجاء اللسجد 
حاز. انتهى. 

ورجح الطبري» رحمه الله أن المضاعفة مختصة .مسجد الجماعة. وقال: أنه 
يتأيد بقوله» عليه السلام : مسجدي هذاء لأن الإشارة في حال مسجد الجماعة» ٠‏ 
فينبغي أن يكون المستثنى كذلك» فإنه قيل: قد ورد» عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء أن حسنات الحرم كلهاء الحسنة .مائة ألف » فعلی هذا يكون المراد 

بالمسجد ارام في حديث الاستثنای الحرم كله. 

۱ فول عوحب حدیت إن عباس ؛ آن حستة ير مطلقا اك آلف» لک 
الصلاة » في مسجد الجماعة » تزید على ذلك . وغذا قال .مائة صلاة في مسحدي 
ولم يقل حسنة . وصلاة في مسجده بألف صلاة» کل صلاة بعشر حسنات › 
فتكون الصلاة في مسجد به بعشرة آلاف حسنة وتكون في المسجد الحرام بألف 
حسنة . وعلى هذا يكون حسنة الحرم كمائة ألف » وحسنة المسجد ارام بألف 
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الراد بالمسجد ارام وفضل الصلاة فيه 


آلف ویلحق بعض افسنات ییعض» آو یکون ذلك متصا بالصلة خاصة فيها. 
والله أعلم . انتهی بنصه. 

قال الجد رحمه الله : وحاصل هذه العبارات» مع احتلافها» یرجع إلى ترحيح 
هذا القول» ثم قال: وهذا التضعيف يحصل بصلاة المنفرد وتزيد الحسنات بصلاة 
المكتوبة في جماعة » على ما حاء أنها تعدل سبعا وعشرين درحة:» وهذا فيما 
يرحع إلى الثواب » ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت » حتى لو كان عليه 
صلاتان فصلى في المسجد الحرام صلاة لم بحزئه عنهما. وهذا لا حلاف فیه ) 
انتهی . وقد احتلف العلماء في هذا الفضل هل يعم الفرض والنفل أو بختص 
بالفرض » فمذهبنا» و مشهور مذهب مالك» أنه ختص بالفرض ؛ والتعميم 
مذهب الشافعي » رضي الله عنه » كما صرح بهالتووي » رحمه الله تعالى » فإن 
قيل لا عموم في لفظ الحديث لا أنه نكرة في سباق الاثبات ويؤيده أن النبی 35 
قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أحيب بأنه وإن كان نكرة في سياق 
الإثبات فهو عام لأنه قي معرض الامتنان . قال الجدء رحمه الله » فان قيل كيف 
يقال أن الضاعفة تعم الفرض والنفل» وقد تطابقت نصوص الأصحاب ونص 
الحديث على أن فعل النافلة في بيت الإنسان أفضل»ء إلا ما استثنی كالعيد و ركعي 
الطواف فالجواب ما قيل لا يلزم من المضاعفة في المسجد أن يكون أفضل من 
ا ا ل 
حيثية أخرى تربو على التضعيف . انتهى 

أقول FSS SRE‏ 
مطلفا > هن أفضل » لا سیما ‏ هذا الزمان لكر الفساد سواء کانت الرأة عجوزا 
أم شابة. .و نقل الشيخ ولي الدين العراقي ي » في شرح تقریب الأسانيد » أن التضعیف 
في المسجد الحرام يختص بالسحد. الذي كان في زمن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» بل يشمل جميع ما زيد فيه » لأن المسجد الحرام يعم الكل » بل الشهور 
عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة » بل جميع الحرم الذي يحرم صيده كما 
صححه النووي. 

وأما المدينة فيختص التضعيف بالمسجد » الذي كان في زمنه » عليه السلام» ثم 


قال لكن يشكل على هذا ما في تاريخ المدينة أن عمر» رضي الله عنه» لا فرغ من 
الزيادة في مسجد النبى عليه السلام » قال : لو انتهى إلى الجبانة لكان مسجد 
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رسول الله عليه السلام؛ وني رواية أحرى : لو مد إلى ذي الحليفة لكان منه» وعن 
أبي هريرة » رضي | لله عنه» قال: سمعت رسول الله ف يقول: لو زيد ق هذا 
المسجد ما زيد لكان الكل مسجدي. وف رواية أخرى : أو بي إلى صنعاء» وی 
أخرى : ما زيد في مسجدي فهو منه ولو بلغ ما بلغ فان صح ذلك فهو بشرى 
حسنة. انتهی باختصار . انتهى من الجامع اللطيف لابن ظهيرة . 


متد اس فضل الصلاة فى المسجد الى ام باساب 


قال ابن ظهيرة رحمه الله تعالى في كتابه "الجامع اللطيف" ما نصه : فائدتان: 

الفائدة الأولى : قد حسب النقاش المفسر فضل الصلاة في المسجد الحرام على 
مقتضى حديث تفضيل الصلاة فيه على غیره.عائة ألف » فبلغت صلاة واحدة في 
المسجد الحرام » عمر مس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة وصلاة يوم 
وليلة . وهي مس صلوات. في المسجد الحرام» عمر مائيّ سنة وسبع وسبعين سنة 
وتسعة أشهر وعشر ليال . انتهى كلامه. ظ 

انظر: صورة رقم ۰۱۳۷ المسجد الحرام والناس وقوف فيه يصلون حول الكعبة 

المشرفة من جهاتها الأربعة 

الفائدة الثانية : قال الشيخ بدر الدين بن الصاحب الأتاري: إن كل صلاة فى 
المسجد الحرام فرادى .مائة ألف صلاة» كما ورد في الحديث» وكل صلاة فيه 
جماعة بألفي ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة والصلوات الخمس فيه بشلاث عشر 
الى الف صلاة و خمسمائة صلاة» وصلاة ار جل منفردا ىوط غير السجدین 
المعظمين» كل مائة سنة .مائة ألف وغانین ألف صلاق وكل آلف ستة يالك ألف 
صلاة وثمانمائة ألف . فتلخص من هذا أن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة 
يفضل ثوابها على واب من صلى في بلده فرادى» حتى بلغ عمر نوح النبي عليه 
السلام» بنحو الضعف وسلام على نوح ف العالمين» وهذه فائدة تساوي دحلة . ثم 
قال : هذا إذا لم يضف إلى ذلك شيئا آخر من أنواع العبادات» فان صام يوما 
وصلی‌صلوات الخمس جماعة » فعل فيه أنواعا من البر وقلنا بالمضاعفة فهذا ما 
يعجز الحساب عن حصر ثوابه . انتهی. 
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هل تتضاعف السيئات باحرم أم لد 


هل تضاعف الستات لمر مأ م//ي؟ 


قال ابن ظهيرة في کتابه "الجامع اللطیف" ما يأتي: قال بعض العلماء: أن 
السيئات بالحرم تتضاعف كتضاعف الحسنات» وهو مذهب ابن مسعود وابن 
عباس » رضي الله عنهماه قال به عافد آیضا والامام ادبن حنبل وغنا کان 
مقام ابن عباس بغير مكة. 

والصحيح » عند جماهير أهل العلي عدم المضاعفة» لكن السيئة فيه أعظم منها 
في غيره بلا ریب .ثم على قول أن السيئة تتضاعفء فقيل تضعيفها الحسنات 
بالحرم» وقيل بل کخارجه » وحرر بعض العلماء النزاع في هذه المسألة فقال: 
القائل بالضاعفة أراد مضاعفة مقدارهاء أي غلظهاء لا كميتها في العدد فإن 
لسيعة حزاؤها سيئة» لکن السيئة تتفاوت ‏ فالسيئة في حرم الله وبلده» على بساطه 
أكبر وأعظم منها في غيره » وليس من عصى الملك على بساط ملكه کمن عصاه 
في موضع بعيد عنه. . فإنه قيل يرجع النزاع أيضاً إذ لا فرق بين أن تكون السيئة 
مغلظة وهی واحدة وبين أن تكون مائة ألف سيئة عدداء فالجواب أنه قد جاء: 
من زادت حسناته على سيئاته في العدد دحل الجنة» ومن زادت سيئاته على 
حسناته ق العدد دخل الان ومن استوت حسناته وسیئاته علدا كان من اغا 
الأعراف. انتهی کل ما تقدم من الجامع اللطیف لابن ظهيرة. 

انظر: صورة رقم ۰۱۲۸ المسجد الحرام . وانظر: صورة رقم ۱۲۹ المسجد الحرام قديماً 


باب بن شيبة» محله هو عل العمّد القائم حلف مقام إبراهيم » عليه الصلاة 
والسلام» وهو عقد على شكل نصف دائرة » مب على عمودين من حجر الرخام 
المتين » مزين بنقوش بديعة. 

وهذا العقد هو عل السكة الضيقة النافذة من بين بيوت قريش إلى لاسجد 
ارام . فان قريشاء لما بنت ببوتها حول الكعبة على قدر حاشية الطاف » حعلوا 
ین كل دارین من دورهم مسلکا ينفذ منه إلى بيت الله احرام» فکان هذا العقد 
هو محل السكة النافذة » ويحواره كانت دار شيبة بن عثمان الحجى » سادن الكعبة 
العظمة » الق دلت ني توسعة الهدي للمسجدء لذلك نسب الباب إليه ‏ فقيل : 
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التاريخ القويم 


"باب بي شيبة 1 قال E‏ باب السلام. . فهو قديم) أبام ها رلا 
يزال موضعه محفوظا إلى الآن . وقد ورد في كتب الحديث والتاريخ أن البي غي 
كان يدخل المسجد الحرام من هذا الباب» ويخرج منه » وسبب ذلك > كماظهر 
نا وا لله تعالی اعلم» أن النبي و كانت إقامته بمكة » سا بدار خديجة رضي الله 
عنهاء بزقاق الحجر أو بدار عقیل» بسوق اللیل أو كان بل بالأبطح جهة 
المعلا. فالائي من هذه الأماكن لا بد وأن تکون و جهته قبل باب اس وی 
ال الحا وله لول تبرت نوا فكان لأفضل دول 
قادم» من هذا الباب» الذي كان یسمی قدیعا بباب لسلام . فالقادم ادا ۳ 
أي أبواب المسجد الحرام» ومر للطواف من هذا العقد» أي باب بين شيبة » فقد 


انظر: صورة رقم ۰۱۳۰ العقد القائم في مواجهة الكعبة وهو محلة باب بني شيبة 
لاف بين باب بنى شيب وجبل الرجت بعرفات 
قال الغازي ف الورقة التابعة لصحيفة (۳۸) ما نصه: 


فائلة : الحالة ور راتيا بي ييه اراي و و۱۳ بعرفة هى 
پگ ای بهذا التفصيا : 


۵ موس ه و واه ماو ده هجو و o mm‏ 6 و وا زو هه وا هه لماه ه قو ووم و TTL‏ 828 هه 6 TN‏ هده او و و و هه و م اه ف اجات ياه هاه هاه هه وها وه م و فوع و ههه وام و ووه و واد وموم و ی 
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۱۰:۲ امن وان بت خی ال بان سید مج 

٩‏ امن یاب مقیرة العلاة ال سبیل الست: 

۴ سا اتب ند 

۳۰۳۸ من جمرة العقبة إلى وادي محسر أي طول منی. 0 
۳۸۲ من نهاية وادي محسر إلى أول المأزمين أي طول الزدلفة | 


: و > 2 ۰ 7 هبو ۳ 
" ووادي محسر هو بضم اليم وفتح الحاء المهملة و دسديد السين ١‏ 
: المهملة و کسرها ویقال له وادي النار. : 
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صلاة الجمعة في المسجد الحرام 


مج ممم مم ممه عمد مم ممم مهرم ماج مادام اد ماو وج مودو ووون ندندو زمه مونم وو و مج و و و وج وج جوا ممم م ممه ميمه ممت ممم مه مم ده مم هه مه م سس مه 50 مقو هو و وم و و و دا و مده ممه تممه سوهت نه قو مد مث تت تت 9 ث دي 
۰ ۰ 


في| 
بو ممم مووس ووم مه جومم عمس مع ع يع هماع وه عع و سج مج م وير ووو ووه ووو هيوه ووو ووو مو م م يج رج جوج ررم سووهم معي مس انهه سس اه ف مهن عيض م هج م مج روج رجي يج رج جص ص م جرس ون جسم شم ميدن 


۳ ۱ 0 من أول العلمين احدین للحرم إلى العلمين احدین لأول عرفة | 
من جهة مكة أي طول وادي عرنة. 0 


۱9۳ من أول علمي عرفة إلى سفح جبل الرحمة. 


عمس ممعم مهس ممع سو مهم ميم سا مس ما وا و واو واواو وگ زم م هه م هسه مه م موه گم و وم و وم و و و و وج وی موی و و و و و وو ووه و ممم وج ووم مودو مو بره رم وج جب برسم مهب ممم مهس همس د ومس مم يمد وهس عند ون ما ها ام ها ها هام هام مه اجه ها 


ذكره العلامة إبراهيم رفعت باشاء في "مرأة الحرمين" وقال: م 
هذه المسافات على ما ذكره التقي الفاسي» في كتابه "شفاء الغرام" والأزرقي» في 
كتابه "تاريخ مکة" والمسافة مذكورة فيهما بذراع الید» وتارة بذراع احدید 
الستعمل في قياس القماش ممصر في عهد الفاسي بعد القرن الثامن. 

وقد استنتجنا مقدار ذراع الحديد من قياس الفاسي در الكعبة ومقارنشه 
بقياسنا فا و لم يحصل في حدرها تغيير من عهد الفاسي إلى الآن » فكان ذراع 
الحديد 571/17 سنتياء ورأينا الفاسى قاس بعض الأماكن بالذارعين الحديدي 
واليدوي» فاستتتجنا مقدار ذراع اليد فإذا هو 44 سنتیا تقریب ] . قال : ولا خفی 
عليك أن تقدیر السافات في هذه الأمكنة محتمل للتقص والزيادة باعتبار ما في 
الارض من نشوز وانخفاض واستقامة وائتتای فان ریت خالفا فلا تتکر ؛ فمتشا 
الخلاف ما ذکرنا . انتهی 


صلا اتيت ل ااسجلد ار ام 


قال الدكتور محمد حسين هیکل رحمه الله تعالى » في کتابه "في منزل الوحی" 
عن صلاة الجمعة » في المسجد ارام » مأ نصه: 

ا الحرام مثابة لمان الذين یدول إلى مكة م ن أقطار الأرض جميعا 
في أشهر الحج » وهو مثابتهم» ما أقاموا بام القری: يمدو ن إليه لصلاة الفجر وعند 
الظهيرة ويعودون إليه لصلواتهم الأحرى وللطواف بالبيت كلما هوت نفوسهم 
دلا ع ل اي 
لليل وی ان و لبه رشي صن تررق يكرد | 

شون الحياة » فإذا أقبل الظلام فضى بالمسجد ليله يقوم إلا قليلاً یذ کر | لله که 
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ولا ينال من النوم إلا القدر الذي يكفيه لسعي النهار وتهجد الليل . لذلك قل أن 
بغير المسجد الحرام أحد من المقيمين بمكة على كثرة مساحدها . وما رأيت 
آحد قام بهنهالساجد مصلیً علی کرة مروري بها ورترق عندها» ولا تام بها 
صلاة ابحمعة مطلقا . ومن ذا الذي تطاوعه نفسه وهو عکة على أن يصلي .عسجد 
غیر السجد ارام والاجماع منعفد علی آن مشوبة الصلاة فیه ترید علی مقوبة 
الصلاة بغیره أضعافا مضاعفة . وهذا الإجماع صحیح أساسه . فالاسلام دين 
جماعة ودعوة للحماعة» ولا شيء عقته الاسلام كالخروج على الجماعة في غير 
حق . . ولا تحد الدماعة بمكة مکانا کالسجد الحرام مقام بيت الله لتقوم بفروض 
الله فيه. 
انظر: صورة رقم ۰۱۳۱ الكعبة العظمة ومنظر الحرم المكي في أوقات الصلاة من الحج. 
وصلاة الجمعة بالحرم من أروع مظاهر الإان في الجماعة الاسلامیت هذا 
الاعان القوي في بساطته البالغ في قوته » الذي يجمع بين الحرية والنظام جمعاً لم 
أقف على ما يقرب من رفعته في أي من الملل والنحل الحديثة أو القديمة الي اطلعت 
عليها . ولقد رأيت في أسفاري الكثيرة ببلاد يدين أهلها بغير الاسلام من شعائر 
العبادة ومن نظم الجماعة ما فيه مهابة ورهبة ونظام » ولقد حضرت صلاة الجمعة 
في بلاد إسلامية شتی» ولك لم أر في شيء من ذلكء ما قد يقرب في حلال 
مظهره وقوة روعته » وق جمعه بين الحرية والنظام» وبين الاعتداد بالذات و الاسلام 
لله ما رأيت في صلاة الجمعة بالمسجد الحرام» ولم يطبع شيء من ذلك كله من 
الأثر العميق في نفسي ما طبعته صلاة ابحمعة بالسجد الحرام من أثر بالغ في عمقه 
فما أفتأ كلما أذكره أشعر به متغلغلاً في أطواء روحي يسمو بها إلى ذروة الإيمان 
ويرقى بها إلى ما فوق مستوى الإنسانية الذي نألفه..." إلى آخحر كلامه» انتهی من 
كتاب "منزل الوحي . 


وحى صلاة الجمعة في السجد الح ام 


أنظر » رحمك الله تعالى ما توحى به صلاة الجمعة » في المسجد الحرام » لبعض 
العلماء والفضلاء وقادة الفکر من الأمور المهمة الدقيقة التصلة بصميم حياة 
المسلمين اليوم . فهذا هو الدكتور الصري محمد حسين هيكل » رحمه الله تعالى » 
يقول في كتابه "في منزل الوحي" بعد أن صلى الحمعة في المسجد الحرام ما نصه: 
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وحي صلاة الجمعة في المسجد الحرام 


"أما صلاة الجمعة في الحرم فقد اهتز ها كل وحودي» وقد أثارت أمام ذهيئ 
صورة بحسمة من المعاني السامية كنت أقدسها من قبل » ولکی لم أكن المسها 
لمسا مادياء ول أكن آراها بارزة بالوضوح الذي رأيتها به أثناء هذه الصلاة ولا 
إثرها . ولقد حلست مكاني والناس ينصرفون من المسجد أفكر فيما ریت فلا 
آحد من مزید الفكير قيه الا مزیدا فى تأثري به وزكباري له . ولولا أن جاء 
صاحبي يدعوني لغادرة السجد إلى الدار لاقمت حيث كنت مسترسلا في التفکیر 
ملتمسا العبرة البالغة منه . وما أكبرها عبرة وما آبلغها عظة! 

وأبلغ أثر تركته هذه لصلاة في نفسی هذا النظام الکامل لعشرات آلوف 
لبا ای ييه رمه بوجوبه» وحب إياهء وإقبال عليه» فها هي ذي 
عشرات الألوف تة تقف وراء الإمام صامتة حاشعة متجهة بكل قلوبها إلى الله مؤمنة 
مان كاملاً بكل کلمة وكل حرف من هذه السبع للثاني الي یتلوها الإمام إذ یتلوا 
سورة الفاتحة ثم تتلوا هذه السبع الثاني من بعدهلحمد رب العالمين الرحمان الرحيم 
مالك يوم الدين لاتعبد إلا إياه » ولا تستعين إلا إياه» تستهديه الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم عليهم فلم يغضب عليهم ولم يضلوا. 

وها هى ذي عشرات الألوف من كل الأحناس والألوان واللغات ینتظمها 
مان واحد بهذا الذي تتلوء يمان لا يتلجلج ولا يكبوء فإذا سمعت التكبير 
للركوع ركعت جميعا مومنة تسبح بحمد ربها العظيم الذي تومن به وتقدسه وإذا 
“معت التكبير للسجود تسبح بحمده كرة أخرى. 

وها هي ذي تعيد الركعة الثانية حمدها وتسبيحها واستغفارها ربها وعبادتها 
إياه واسعانتها به ي مثل نظامها في الركعة الأولى» وتتوحه كل هذه الألوف في 
هذا النظام الذي يأحذ بالقلوب والأفئدة إلى بيت | لله من جوانبه الأربع. 

أي حیش جیش الإبمان هذا ! وأية قوة في العالم تستطيع أتغلب هذا الجيش 
أنه عرف كيف ينظم الحياة مثل نظام الصلاة الجامعة» وأن يجعل الاعان قواما لنظام 
الحياة كما أنه قوام هذه الصلاة ١‏ ألا لو أن ذلك كان واجتمع من في الأرض جميعا 
لا غلب قوما ذلك عانهم وذلك نظامهم وذلك معوهم إلى الله وهذه عبادتهم إياه 
وحده لا شريك له. 


الإيمان قوام هذا النظام البالغ في كماله , الذي جمع الاروبي والافريقعي 
والآسيوي وأهل الأرض جميعا في صعيد واحد . والإيمان هو الذي جعلهم احوة 
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متفاهمين على تباين لغاتهم واختلاف آحناسهم وإيمانهم له كل هذا السلطان 
لأنه يمان تحرد من كل سوى الفكرة السامية » لا تشوبها شائبة ولا تندس إليها 
غاية من غايات هذه الحياة الدنيا. الفكرة ه احردة من كل مطمع ومن كل هوی إلا 
رضا الله يستعذب السلمون التضحية بكل شيء في سبیله التضحية باهناءة 
والطمأنينة » وبالمال والجاه» وبكل ما في الحياة» بل بالحياة نفسها . 

وهذه الفكرة السامية يؤمن عشرات الألوف هؤلاء ويؤمن بها السلمون 
جميعا؛ تتلخص في كلمتين اثنتين هما أبلغ وأقوى ما عرفت الإنسانية منذ 
وحدت » ولا يمكن أن تعرف أبلغ ولا أقوى منهما إلى أن بيد الله الأرض وما 
عليها : الله أكبر. 

نعم : هاتان الكلمتان هما أبلغ ما عرفت الإنسانية » وما يمكن أن تعرف . 
هما مظهر السمو الإنساني على ما يتصل به الإنسان من سائر الكائنات . وهما 
مظهر معو النفس وقوتها » فلا يعتزيهاء ضعف ولا يزعزع منها سلطان . يكفي أن 
يحيط الانسان.ععنی هاتين الكلمتين کاملا» وأن يؤمن به إمانا صادقاً » ليتصل 
الله اتصالاً صحیحاً ولورقى الاتصال فوق الأمل الخاد ع » وفوق الغرور الكاذب› 

انشا نحن المسلمين لنسمع هاتين الكلمتين ولنقولهما في كل يوم عشرات 
الرات : نسمعهما مرات ساعة الأذان » ونسمعهما ونقوهما مرات حين الصلاة ‏ 
ونرددهما في مناسبات كثيرة ونؤمن بهما حقاء لكن الكثيرين منا يؤمنون بهما 

فما أعظم سلطان المال وما أكبر حكم أصحابه! نعم! لكن الله أكبر 

وما أعظم سلطان هذا املك الحاكم فوق العباد! نعم! لكن الله أكير 

0 و ی 
نعم ! الکن الله آکرا 

وما أعظم سلطان أوربا سلطاناً تحكم به الشرق وتتحکم به في مصير العالم 
کله | و نی 
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وحى صلاة الجمعة في المسجد الحرام 


" فإذا أنت اتصلت بالله وحده» وعبدته وحده» واستعنته وحده؛ لم يكن 
للمال ولا للملك وللإمبراطورية البريطانية ولا لأوربا ولا لقوة من القوى بالغاً ما 
بلغ كبرها أي سلطان عليك. 

وما هذه القوى جميعاً وهی لا تساوي عند الله حناح بعوضة! وان من 
التجديف حين نذكر أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم» أن نذكر 
هذه القوى الضئيلة في حياة الكون وال تبدو اليوم وتختفى غداء وتقوى اليوم 
رسع دنم ترجف ايوم E‏ 1 

تلع البحر من الأرض ما شاء الله أن یتلع » ويذهب الأقوياء فلا یقی لهم 

بعد ذهابهم إلا ذكر قوتهم » لكن الأرض إلى يسير عليها هولاء يعيشون ود يأكلون 
ول راها يرجعوت » ما آکبرها ! لکن الله اکر . 

والشمس ما أكبرها ! لكن الله آکبر . 

والوجود کله من حسوس نشهده وغائب نتوسعه ما أكيره! لكن الله کرا. 

الإوسع كرسية السماوات والأرض ولا یژوده حفظمها وهو العلي العظيم». 

وعبادة الله والإستعانة به تقضيانك علم ما خلق» والسعي في مناكب 
الأرض » وإدارك أسرار الحياة . وأنت أعظم اتصالا با له كلما كنت من هذا العلم 
وهذا السعي وهذا الإدراك أكبر حظا . . ولعانك الحق بهاتين الكلمتين ينقلب لمانا 
آليا لا ينفع ولا يضر إذا لم تسع ولم تدرك + ول تتصل بنوره العظيم. إذا علمت هذا 
وعلمت به ودابت تدر عظمة الق علقه ها نری» وما نحس وما جاوز 
إحساستاء إذن فلن يغلبك غالب وأنت فرد . فأما إن علمته آمة وعملت به آمنت 
عن إدراك صحيح بأن الله أكبر» فقد حق لها أن تتولى هدى العا م إلى الحق في 
أممى صورة وأرقى درجاته» هدى يصل بالانسانية إلى ما تبغي من بحد الإخاء في 
الله » إخاء هو وحله الجدير بالإنسانية حين تبلغ من التقدم درحة حسنی. 

ما بال هذه الألوف المؤلفة من المسلمين الذين يصلون الجمعة قي الحرم» ثم ما 
بال إخوانهم الملايين من المسلمين المنتشرين في بقاع الأرض جميعاء وهم يؤدون 
صلاتهم في هذا النظام البالغ ویسمعون هاتين الکلمتین ویکررون لي صلانهم : 
"لله بر ا اي 
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فرق . فکرت فیه متألا اثرا بهولاء الذين ُوتوا آسباب القرة فضعفوا وهانوا 
وأوتوا سبیل العرّة فذلوا واستکانوا. وكيف لا تثور النفس حین تری هذا النظام 
لبالغ ثم تری ما هم فيه من هوان وفوضی. ومن شأن من ینتظمهم الإيمان السلیم 
به أن یکونوا العزة والقوة . وم آلق عسرا في الوقوف على علتهم , فنظامهم هذا 
ينقصه الروح ولذلك غاضت حياته » فانقلب آلياء فانقلبت على أهله غايته. وهذا 
هو السبب فيما هم فيه وما سيظلون فيه » حتى يغيروا ما بأنفسهم ليغير الله ما 
بهم . 

الروح ينقص هذا النظام ولا ريب الروح المستمد من الإبمان الکامل . أليس 
رسول الله ية يقول: "لا يكمل لعان أحدكم حتى يحب لأخيه ما حب لنفسه" 
والكثرة من هؤلاء للصلين لا يفكر أحدهم في أخيه ولا يحب إلا نفسه. هو لم 
يحضر إلى مكة وم يفرض الحج ولم يستو مع الناس في صلاة الجماعة بالحرم ليكون 
لإحوانه المؤمنين كالبنيان الرصوص يشد بعضه بعضاء بل جاء إلى مكة حاجا 
وحضر صلاة الجماعة ابتغاء المغفرة لنفسه والثواب لنفسه دون تفكير في المؤمنين 
من حوله » وليس هذا شأن المسلمين اليوم وفي هذا العصر الأخير وکفی » بل هو 
شأنهم "مع الشيء الكثير من الأسف" منذ معات السنين ال حلت: منذ انتقل 
الأمر بينهم من الشورى إلى الاستبداد » ومن الاحتهاد إلى التقليد ومن الاستهانة 
بالوت إل حب اه ومن عبادة الله وحده إلى عبادة الال وأرباب الال من 
ذلك الیوم البعید عناء حینما كان تاريخ الأمة الاسلامية ما يزال مزدهرا بدأت 
الأثرة تبلغ من السلمین أن صار آحدهم لا یعرف إلا نفسه ولا يحب إلا نفسه. 
وجسب مع ذلك أنه یستطیم الوصول إلى رضا الله باعتراز احوانه المؤمنين» 
وبالانقطاع عن ا آمر نفسه . ومن یومتد : نسي السلم أنه إذ یقول وهو 
يصلي لله : «ياك نعبد وإياك نستعين » أنه يتحدث عن نفسه وعن إحواته 
المؤمنين » وكأنما حيل إليه في غرور أنه بهذه الصيغة يعظم نفسه وهو يخاطب ربه. 
وحیثما بلغت الأثرة من النفوس هذا البلغ ضعف إمانها وتزعزع يقينها وتعلقت 
بالحياة وأذعنت خاضعة لكل سلطان بملك عليها أسباب المادة في الحياة. 

هنالك تنزوي الروح ويضمحل سلطانها على النفس . وهنالك تتهلهل أواصر 
الاتصال بين المؤمنين وتضعف آخوتهم فیضعفوا جميعا . وهنالك تصير حياتهم 
حياة أفراد تتتهي بالموت لا حياة أمة تتصل على الزمان وا في شهدائها وفي موتاها 
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وحي صلاة الجمعة في المسجد الحرام 


أعلام بحد وعزة تتعلق بها وتضحي للاحتفاظعا شادوا من هذا ابحد» ولإكباره 
والمزيد منه . 

انظر: صورة رقم ۱۳۲ صلاة الجمعة حول الكعبة المشرفة في العام 1177.ه 

وذكرت وأنا أفكر في هذا وق مثله» أولفك المسلمين الأولين الذين كانوا 
يجيئون للصلاة عند الكعبة كما نجيء نحن للصلاة عندها اليوم » فيصدهم الش رکون 
ويؤذونهم ويبالغون في تعذييهم» لم يكن يومئذ حول الكعبة مسجد معمور تحيط 
به هيبة الإسلام شأن المسجد الحرام اليوم » بل لم يكن حوضا مكان مسورء إنما 
حرمها متصلا بالطريق ومتصلاً بالمساكن » اتصال المسعى بين الصفا والمروة في 
٠‏ وقتنا الحاضر. سوه ا إلى الصلاة متحدين 
متضامنين وهم يعلمون أنهم معرضون لللأذى وللموت؛ وأن تحابهم وتضامنهم 
یمعلانهم أكثر للموت وللأذى تعرضا با واو 
واعتز الإسلام بحمزة بن عبدالمطلب وبعمر بن الخطاب» وحعل عمر يدفع من أذى 
المشر كين للمسلمين ما يستطيع دفعه» مع ذلك ظل الش كون على عداوتهم للنبي 
وأصحابه وإيذائهم إياهم » وظل المسلمون على تضامنهم وحبهم بعضهم لبعض لي 
اله ء وصبرهم على الأذى في سبيل الحق ويما إمانهم بان التصر لهم ما صبروا ؛ 
یذهبون إلى حرم الکعية للصلاة مستهینین بالاذی وبالوت مؤمنين باتهم رحل 
واحد فلا عوتون ما بقي منهم من ينادي مؤمنا: "لا إله إلا الله الله أكبر" عبا 
إحوانه في الله موقنا أنه لا يكمل لمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

ولم يكن هذا الحب الصادق الذي یکمل به الااعان حب عاطفة هوجای یری 
صاحبها في الإلقاء بيده إلى التهلكة استهانة بالموت » بل كان حب تعقل وروية 
وحرص على معرفة الحياة وما فيها إلى غاية ما بيلغ المرء من معرفتها في ذلك 
العهد. 

كان السلمون يجتمعون بالرسول فی كل یوم یتشاورون » وکانوا یتتطسون 
أخبار الش رکین لیقفوا على دخائل نفوسهم و کانوا ینافسونهم في العلم بالأمور 
لیدفعوا حجتهم بالحجة وقوتهم.عا یستطیعون من قوة. 

م يكن أحدهم يرى في الإسلام لله والت و كل عليه ما يصرفه عن التفكير لوس 
وغده» ولشد آزر وليه ودفع عدوه» بل كانوا يرون ف الإبمان با لله والإسلام له 
موا على كل إذعان لغير الله » واستهانة بكل بحهود و کل مشقة لبلوغ هذا 
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السموء وبذلك كانوا حرباً على كل ضعف ف أنفسهم كما كانوا حربا على قوة 
حصومهم . من أجل ذلك استلوا من نفوسهم كل سلطان للأثرة عليهاء فقوي 
اعتداد الفرد منهم بنفسه وحبه لإخوانه ) وبذلك كانوا الغالبين. 

وكان لهذا الاعتداد بالنفس مع انكار الذات أثره في أولي الموامب وأهل 
الزعامة منهم . لم يكن أحد من هؤلاء يرضى إذا آمن بشيء أن یکتم إمانه مخافة ما 
يجره إعلان هذا الإيمان عليه من أذى» وم يكن أحدهم يننظر حتى یری أين تكون 
منفعته ليكيف بوحيها رأيه أو عقيدته » بل كانوا جمیعا يؤمنون بأن العقيدة والراي 
معا ملك مشاع للجماعة » فيجب أن يطالعها الفرد.عا يرى » وأن يحاول اقناعها 
به في صراحة وشجاعة ولعان. لهذا نحم منهم القادة وأولو الرأي» وتوارى من 
جماعتهم المراؤون والمنافقون الذين يريدون أن يتخذوا من كل شيء حتى من 
الرأي والإيمان به» مطية أهوائهم ووسيلة منافعهم . ولذلك آمنوا بأن الروح من 
عند الله وأن الحياة الانسانية متصلة بكلمة الله » وأن الله حلق الانسان على 
صورته » فهو من ثم روح قبل أن يكون مادة» وحياته من ثم فكرة ة متصلة 
بالروح » ولیست حركة آلية» ولا حركة فطرية كحركة النبات» ولا حركة 
سليقية كح ركة الحيوان. 

وحيثما آمن الإنسان بأن الحياة فكرة استهان بالموت في سبيل الفكرة. ومن 
استهان بالموت عنت له الحياة . و كلما ازدادت الفكرة بعوا ازداد صاحبها استهانة 
الحاة وسجوا ذلك عليها . والجماعة ال تعيش من أجل فكرة إنسانية سامية ولا 

تخشى الموت في سبيلها» تصل من القوة إلى حيث لا يغلبها غالب . كذلك كان 
شأن الجماعات الإنسانية في كل العصور ‏ وكذلك كان شأن الجماعة الإسلامية 
الأولى. كان الإبمان بالوحدانية يملا نفوس أهلهاء حتى ليصغر كل ما في الحياة إلى 
حانبه. وكانوا يعلنون لٍعانهم هذا ولا يكتمونه؛ لم يكن يصرفهم عنه وعد ولا 
7 وعید » وم تكن ترد الصادقين منهم تضحية وان عظمت» ون بلغت التضحية 
بالحياة» بذلك نصرهم | لله وفتح لحم فتحا مبينا. 


"كني الخطبت ق المسجد الام 


لم يرد شيء في حق الخطيب أن أن يكون على صفة من اللبس واهيئة» غير أنه 
كما لا يخفى يسن لمن حضر صلاة الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه 
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كيفية الخطبة في المسجد الحرام 


كنا و ا دب 
وا هرق بین لین غخر له ما یه وین اسعة لس ی" ند 

فإذا كان هذا يطلب من كافة الناس فیکون الخطيب أو الامام أولى بذلك فقد 
قال الامام الشافعي رع الّه ال ف الأم "وأحب الامام من حسن الهيئة ما 
أحب للناس وأكثر منه وأحب أن يعتم فانه كان يقال إن البي يط كان یعتم ولو 
ارتدى ببرد فإنه كان يقال أن البي و كان يرتدي ببرد كان أحب إلى" اه. 

روى الإمام الشافعي » عن ابن جريج» قال : قلت لعطاء أكان رسول الله 
يه يقوم على عصا إذا خطب ؟ قال: نعمء كان يعتمد عليها اعتمادا وک 
ماحه» عن عمارة بن سعد » أن رسول الله يه كان إذا طب ف الحرب حطب 
على قوس وإذا حطب في الجمعة خطب على عصا. اه. 

فالطلوب من الخطيب والامام »> حسن الشكل » وجمال اللبس المياح» مع 
الحشمة والوقار» في حدود التواضع. 
أحد من الخلفاء الراشدين يدعو لنفسه على النبر. ثم لما كان عصر الخلفاء 
العباسيين وصار الخطيب غير الخليفة أمر أمير المومنين محمد الأمين بن هارون 
اب ال یو تر من المؤرخين» قال الإمام السيوطي؛ 
الامین. اه. 
عادات وتقالید ومظاهر یتبعونها وعشون على نظمهاء وهنا من اللازم علینا أن 
نسوق ثلاث روایات عن كيفية خحطبة الجمعة وحطبة العید في السحد الحرام في 
عصور مختلفة للإحاطة والعلم بها ناقلين كل ذلك عن تاريخ "عمارة السجد 
الحرام" للشيخ حسين باسلام رحمه الله تعالى» فقد قال فيه ما نصه:. 

-١‏ وذكر ابن حبير في رحلته وی وصف الكيفية» الي كانت تتبع في حطبة 
الجمعة » يمكة المكرمة ع و كيفية اخطیب» وصعوده على النبر وموضع الشبر في 
عصره » وإليك ما قاله : "في يوم ابحمعت يلصق المنبر إلى صفح الكعبة الشريفة › 
فيما بين الجر الأسود والرکن العراقي . ویکون الخطيب مستقبلاً القام الکریم» 
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فإذا حرج الخطيب أقبل لابسا وبا أسود معتمّاً بعمامة سوداء وعليه طيلسان 
أسود » وكل ذلك من كسوة الملك الناصر وعليه الوقار والسكينة وهو یتهادی» 
بين رايتين سوداوين » یتمسکهما رحلان من المؤذنين » وبين يديه أحد القومة» في 
يده الفرقعة مفتول ينفضه ل افواء فيسمع له الصوت عال يسمعه من كان داحل 
الحرم وخارجه. فيكون إعلاناً بخروج الخطيب ولا يزال كذلك إلى أن يقرب من 
المدبر فيقبل الحجر الأسود ويدعو عنده ثم يقصد النبر ورئيس الموذنين بين يديه 
لابسا السواد وعلى عاتقه السيف مسکا له بيده » وتركز الرایتان عن حانب النبره 
فإذا صعد أول درجة من المنبر قلده الوذن السیف» فيضرب بنعل السیف ضربة 
على الدرج » يسمع بها الحاضرون. وهكذا على سائر الدرج فإذا استوى في علياه 
استقبل الناس وسلم عليهم » ثم يقعد ويؤذن الموذن على قبة زمزم » فإذا فرع من 
حطبته صلى وانصرف على الوضعية اليّ آتی بها انوت ۱۳۹۳ 
المقام . اه 

هذا ما كان من حالة النبر والخطيب في عهد ابن حبير في القرن السادس. 

۲- وأما حالة الخطيب » في عهد الدولة العثمانية على الحجاز» فکان يأتى يوم 
امم الروال ال السجد ارام فیدحل الدرسة الواقعة, بین باب بازان 
وباب علي» السماة "بقبة الساعات" حيث وضعت ف ذلك العصر فیها ساعتان 
كبيرتان للتوقيت . فيصلي فيها ركعتين . ومن عادة النطيب في ذلك العصر أن 
يرتدي جبة واسعة الأكمام تسمى "الفرحية" ويعتم بعمامة من الشاش الأبييض» 
على كيفية هندية» مصنوعة من القماش الحرير الملون » ومبطنة بالخيزران اللطیف . 
وتلف العمامة الشاش عليها لفا منتظما متراصا بعض الطيات على بعض وتسمى 
تلك اللفة "بالمدرج". ثم يأتي الرقي» إلى المدرسة المذكورة؛ يحمل الطيلسان 
والعصاء الي يعتكز عليها الخطيب ؛ حال صعوهه المنبر» وهذه العصاة داخلها 
سلاح من نوع السلاح الأبيض» رفيع السلة أشبه بسنان الرمح یسمی: "پالغدارة" 
وهذا للرقي؛هو من ضمن البلغين بالمسجد ارام » قد تخصص لمذه الوظيفة . 
فبضع المرة في الطيلسان على رأس الخطيب فوق العمامة» فيلتف به الخطيب > 
ويخرج من المرسة المذكورة ميمما نحو المدبر ٠‏ فإذا بلغ الحصوة الموالية لرواق 
ا ا بهاء وحد هناك بيرقين أي "رایتین؛ من الحرير الأحمرء 
ونفرين من أغوات الحرم » ونفرين من مشدى الحرم » فإذا وصل إليهم ساروا 
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كيفية الخطبة في المسجد الحرام 


جیعا أمام الخطيب » يتقدمهم المرقي حامل عصا الخطيب » ثم يتبعه حاملا البيرقين 
"الرايتين"» ثم أغوات الحرم ثم المشدّية. ويسيرون على هذه الحالة » إلى أن يصلوا 
المنبرء فإذا وصلوه ركزوا البيرقين على باب المنير» ووقف الأغاوان عند باب النبر 
ایضا» شم ترفع الستارة الخضراءء المزركشة بأسلاك الفضة المموهة بالذهب» 
الموضوعة على باب المنير ويسلم الرقي العصا إلى الخطيب» ؛ فيصعد الخطيب على 
درج المنبر وحلفة المرقي الي ا مسطبة» وقام 
ات توب وأذن و ا یا ی 
من قبة زمزم . فإذا ام الأذانء قام الخطيب وشع في الخطية افو ناذا آقها 
حلس. فيقوم المرقي ويصلي على النبي 5 رافعا بها صوته e‏ 
الخطيب وألقى الخطبة الثانية» حتى إذا بلغ فيها ذكر النبي ك جهر المرقي بالصلاة 
عليه ثم إذا بلغ الخطيب ذكر أصحاب رسول الله َب جهر المرقي بالترضي 
عنهم » فإذا ذكر الخطيب اسم الخليفة أو السلطان أو الملك جهر الرقي بالدعاء له 
بالنصر والظفر والتایید. أه. ۱ 

هكذاء كانت صفة الخطبة في عصر سلاطين آل عشمان» وی عهد الشريف 
الحسين بن علي » ملك الحجازء أي إلى سنة )١1747(‏ ثلاث وأربعين وثلامائة 
وألف . وكان يوضع في أعلى المنبر رايتان حضراوان صغيرتان مز ركشتان بأسلاك 
الفضة المموهة بالنهب. 

۳- وأما خطبة عيد الفطر في ذلك العصر ‏ فقد كان الخطيبء الذي تکون 
عنده نوبة حطبة عيد الفطر » من بين عموم خخطياء المسجد الحرام» يستعد في داره 
بالشربات والمرطبات لاستقبال الوافدين عليه في داره فيجلس بعد صلاة فجر ذلك 
اليوم فإذا صار الإسفار أتاه شيخ الخطباء» مع فريق من حطباء المسجد احرام» ثم 
رئيس الوذنین» مع طائفة منهم » ثم فريق من أغوات الحرم ثم بعض الشدية 
وجميع من عموم نخدم المسجد الحرام. فإذا تم احتماع هؤلاءء في دار الخطيب» 
دارت عليهم كؤوس الرطبات فإذا أشرقت الشمس خرحوا صفوفاًء مع 
اخطیب > على الترتيب الاتي : المرقي ثم المشدّية ثم أغوات الحرم ثم الموذنون نم 
الخطباء حول الخطيب وهو بينهم لابسا الفرجية" والعمامة الدرج وعلیه الطیلسان 
على حسب ما وصفنا ذلك في خطيب الجمعة» ثم یعجون بالتکبیر السنون في 
العيدين » وهم سائرون إلى أن يبلغ الخطيب الموضع » الذي يوم الناس فيه » وهو لي 
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الغالب » يكون عند مصلى حبريل » أمام الكعبة المعظمة» بين باب الكعبة والركن 
العراقي» الذي يلي حجر إسماعيل . فإذا وقف الخطيب لي مصلاه أعلن رئيس 
امبلغين » من قبة زمزم رافعا بها صوته (صلاة العيد أثابكم الله ثلاثاء ثم الصلاة 
رحمكم الله) ويتبعه المبلغون؛ اللذين هم في علو مقام الحنفي » فإذا أتم الصلاة» 
صعد الخطيب على المنبر وألقی حطبة العيد على الترتيب» الذي ذكرناه في خطبة 
اجحمعة. أه. ۱ 
قال : وأما حالة الخطيب في عصر حلالة اللك عبد العزیز بن عبدالرهن 
الفيصل آل سعود -أي منذ توليه على الحجاز عام (۱۳۳) ثلاث وأربعين 
وثلاثمائة وألف- فهی في غاية البساطة » وذلك أنه » متى فرغ للوذن من أذان 
الجمعة الأول» أتى الخطيب وحده إلى المنبر» وعليه رداء وعمامة . ثم صار من عام 
AE ۳4۹‏ اللباس الرسمي » لجميع الموظفين» العباءة 
والغتزة والعقال» غير أن هل العلم » لايلبسون العقال . 

قال: لا فرق بينه وبين سائر أهل العلم في شكل اللبس, لا من حهة النوع 
ولا من جهة الشکل » فمتى وصل المنبر» وحد هناك اثنين من أغوات الحرم واقفين 
عند باب المنبر» فيحمل العصا العتادة للخطابة ويصعد المنبر» فإذا بلغ أعلاه» 
حلس على مسطبة وقام الوذن على قبة زمزم في أذان الجمعة الثاني» فإذا فرغ من 
الأذان » قام الخنطيب وألقى خخطبة الجمعة . ولم يكن له مرقي» كما كان سابقاء 
فهو يصلي على الي ف ویترضی عن الصحابة ويدعو للمسلمين عامة بدون أن 
يذكر اسم حلالة لك كما كان في السايق حسبما تقدم » فإذا ثم اخطیب خطبتة 
نزل من المنبر ووقف للصلاة بالناس فيقيم المكبر على قبة زمزم الصلاة» ويتبعها 
المكبر» الذي في علو مقام الحنفي u‏ أحرم الإمام بالصلاة. اه. 

وهذه الكيفية لا زالت إلى يومنا هذا.بمكة وهي خالية من المظاهر والفحفخة 
التقليدية» وا لله احادي» إلى سواء الصراط. 


منبر السجل اس امم 


كان الخلفاء والولاة يخطبون عکة المشرفة ؛ ریب او 
السجد الحرام» قياما على آقدامهم » على الأرض» في وجه الكعبة بلصقهاء و 
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حجر إسماعيل > عليه الصلاة والسلام؛ إلى حلافة أمير بر المؤمنين معاوية بن أبي 
سفيان » رضي | لله عنه. 

وسبب الخطبة ي وجه الكعبة وهو جهة بابهاء أن حد المسجد الحرام» في بدء 
الإسلام؛ وما قبله » هو المطاف الفروش بالرخام الأبيض » احیط بجوانب الكعبة 
المشرفة » الذي نسميه الآن بالصحن . وما دام الناس يتجهون إلى الکعبت 
فبالضرورة يكون موقف الخطيب على المنبر» بلصق الكعبة ووجهه إليهم . ثم لما 
حصلت الزيادات » فيما بعد في السحد. جعلوا مکان اشبر في آحر حدود 
المطاف » إلى جوار مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» جهة باب الكعبة أيضا. 
. قال الأزرقى» في تاريخه: أول من حطب عکة على المنبر أمير المؤمنين » معاوية 
بن ابي سفيان » وهو منبر صغير على ثلاث درجات» قدم به من الشام» لما حج 
وهو أول من أتى به إلى مكة . ثم قال الأزرقي :وذلك النبر» الذي جاء به 
معاوية » رعا حرب فكان يعمر ولا يزاد» حتى حج هارون الرشید » فأهدي له 
منبر منقوش عظيم عال في تسع درحات ‏ أهداه له عامله على مصر موسی بن 
عيسى . فكان منبر مكة. وجعل المنبر القديم بعرفة. ثم أمر الوائق العباس» لما أراد 
الحج » أن يعمل له ثلاث منابر : منبر .عکة ومنبر.كنى ومنبر بعرفة. 

هذا ما ذكره الأزرقي وذكره الفاكهي أيضا وزاد أن المتتصر بن المتوكل 
العباسي » لما حج في خلافة أبيه » جعل له منبرا عظيما فخطب عليه .عکة ثم حرج 
وحلفه بها . انتهى. 

وذكر القرشي ذلك وزاد قال : ثم حعل بعد ذلك عدة منابر للمسجد الحرام . 
أه. 

وها نحن نذكر منابر المسجد الحرام؛ من عهد معاوية » رضي الله عنه» إلى 
اليوم نقلاً عن كتاب الشيخ حسين باسلامة والشيخ عبدا لله غازي» رحمهما الله 
تعالى» فنقول: 
)١‏ الب الذي وضع أمير للؤمنين معاوية بن أبي سفيانء رضي الله عنه» في 

المسجد الحرام قدم به من الشام لما حج » لكن لا ندري هل كان ذلك في 

حجته الأولى سنة أربع وأربعين أم في حجته الثانية سنة مسين على ما يقال. 
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لمنبر الذي وضعه فيه أمير المؤمنين هارون الرشيد لما حجّ لكن لاندري في أي 
حجاته جاء بالمنبر » فإنه كان كثير الحج» قال السنجاري حج بالناس تسم 
ار ی ویب 

المنبر الذي وضعه أ مير المؤمنين الوائق با لله العباسي لما حج. 

امبر الذي وضعه المنتتصر بن التوکل العباسي لا حج لي خلافة أبيه 

المنبر الذي عمله وزير المقتدر الله العباسی وكان منبراً عظيماً تكلف عمل 
ألف دينار» فلما وصل المنبر مكة أحرقه المصريون حتى لا بخطب عليه 
للخليفة المقتدر با لله وخطبوا لصاحب مصر النتصر العبيدي. 

المنبر الذي عمل في دولة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر سنة 7/55. 

المنبر الذي بعث به الملك الظاهر برقوق صاحب مصر سنة ۷۹۷. 

النبر الذي أرسله شيخو صاحب مصر خخطب عليه يوم التروية وذلك سنة 
۸۱۰ ۱ ۱ 

امبر الذي أرسله الملك المؤيد اج ركسي صاحب مصر سنة ۸۱۸. 


٠‏ المنبر الذي ذ کره الغازي في تاريخه أنه كان جرد بالمسجد الحرام قبل س 


۰ و کان حله عند مقام إبراهيم » عليه الصلاة والسلام» وكانت له 
عجلات فعند وقت الخطبة يحر حتى يسند إلى الكعبة فيقوم عليه الخطيب » 
ثم قي السنة المذكورة جاء مرسوم صحبة الحاج يتضمن جملة أشياء: 
منها ترك المنبر في مكانه عند المقام وأن يخطب الخطيب:عليه في هذا الکان » 
فلا يحر إلى حانب الكعبة » لأنه عند جره على عجلاته يزعج الكعبة إذا أسند 
إليها. 


۱ النبر الذي أرسله الك الناصر خحوش قدم صاحب مصر سنة ۲۱۱ ۸. 
١‏ النبر الذي آرسله اللك الا شرف قايتباي الظاهر صاحب سنة ۸۷۷. 
۳) النبر الذي وصل إلى مكة ف ركب في جهة باب السلام وذلك سنة ۸۷۹. 


وعند إلقاء الخطبة يجر المنبر إلى الطاف فیخحطب علیه. 


۱ امع الذي عمله السلطان سليمن ان ابن السلطان سیم ان من سای 
آل عثمان » فإنه ي سنة ٩511‏ ست وستين وتسعمائة بعث السلطان سليمان 


بهذا المنبر» المصنوع من الحجر الرخحام الناصع البیاض » وهو رشيق الصورة 
يقف كالدمية اللطيفة » تتجلى فيه روعة الفن ودقة الصنعة واتقان التركيب 
بحيث أنه يعد الآن آية من آيات الفنون الجميلة» وأن أكثر ما يلفت نظر 
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منبر المسجد الحرام 

المدقق الخبير بالفنون الجميلة » النقوش العجيبة والزخرفة البديعة احفورة في 

نفس حجر الرخام» كيف أنهم حفروها فيه في ذلك الزمن الذي لم تستكمل 

فيه الصناعات الدقيقة جميع أدواتها وآلاتها ولكن ذلك لا يستبعد على دولة 

آل عثمان وسلاطينهم الفخام » وهذه أثارهم في الخرمين الشريفين وغيرهما 

شاهدة على ما حم من التقدم المطرد في الصناعات الدقيقة والاختراعات 

الفخيرة. 

لا يزال هذا المنبر إلى اليوم » وقد مر عليه أ ار وی سيد 
حافظا لرونقه وشكله الجميل» على أنه معرض للشمس والطر والسيول والغبار 
آناء الليل وأطراف النها لأنه واقع قرب الطاف, لا يحجبه سقف ولا جدان 
فهو بجوار مقصور مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» بينه وبينها أربعة أمتار. 
وعدد درحاته » من بابه اى موضع حلوس الخطيب» أربع عشرة درجة ويبلغ طوله 
۰ سنتيمترا وعرضه 7 ستتيمترا (هذا القیاس آخذناه بأنفسنا) . 

آما مقادار ارتفاع هذا الب من أرض المطاف إلى هلال قبته» فيبلغ اي عشر 
متزا تقریی؛ كما قاله الشيخ عبدا لله باسلامة في کتابه» رحمه الله تعالى. 

وكانت أول خطبة خطبت عليه هى خخطبة عيد الفطر حطبها السيد أبو حامد 
النجاري أما تركيب افلال عليه فقد كان سنة )٠١7١(‏ أرسله السلطان أحمد 
خان فركب عليه 00 

انظر: صورة رقم ۰۱۳۳ المنبر الحالي 

ومن عجيب أمر هذا المنبر الجميل ما رواه الغازي» في تاريخه » نقلاً عن 
کتاب حصیل الرام وهذا قلا عن تاريخ السيد مصطفی بن سنان الشهیر جا 
أنه قال: "لا كانت سنة مس وستین وتسعمائة آمر اللك احاهد » سلیمان بن 
سلیم خان؛ بعمل المنبر» الذي بالسجد ارام » وأن يعمل من رخام في طرز بدیم. 
فلماحفروا مکان الأساس ظهر رحلان میتان مدفونان .عا علیهما من السلاح . وم 
يفقد منهما شيء» فاختلف الناس في أمرهما . وأما آنا فلم أشك في کون أحدهما 
عبدا لله بن عثمان › لأنه استشهد مع ابن الزبير وحفي أثره ودفن في السجد حوفا 
أن ينبشه أصحاب الحجاج» والآخر عبدا لله بن صفوان" . والعلم له انتهی من 
الغازي. 
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والظاهرء والله أعلم » أنه لم يعمل للمسجد الحرام منبر من حجر الرخحام غير 
هذا لمنيرء وکل ما تقدم ذكره من المنابر كانت من الخشب » لذلك كانت تلف 
یعا . وسیبقی» هذا المنبر ایضا » إلى ما شاء | لله لأنه من الحجر الرحام القوي › 
عكم الصنعاء اس لأسلى. جرى وضع لد رم حم ارا 
وغفر لنا وله آمین. 
نقول: وقد نقل منبر السجد الحرام الذي وضعته الدولة التركية العثمانية منذ 
مدة طويلة من مكانه الأصلي إلى الموضع الحالي وقد آحروه بضعة أمتار» إلى نحو 
سبعة أمتار تقريبا لتوسعة المطاف وذلك سنة ۱۳۸۳ه. وعناسبة منبر المسجد 
الحرام نذكر استطرادا اتخاذ منبر لرسول الله ب بالمدينة الشورة زيادة في الفائدة» 
وإليك بيان ذلك: 


اخان المنبرارسول 43 


عناسبة ما ذكرناه عن منر المسجد الحرام؛ نذكر هنا منير رسول الله 168 
بالمدينة المنورة » وذلك استطرادا للعلم والعرفة فنقول وبا لله تعالى التوفيق: 

حاء في كتاب "التراتيب الإدارية" بصحيفة 1۷ 7 من لازم 0 ما نصه: 
الله فيك : يا رسول ال1 ئلا ES Pe HE‏ قال : 
إن شعت » فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي وو على النبر الذي 
صنع له. ۱ 

قال ابن بشکوال في کتاب "ما انبهم من الأسماء" اسم هذا الغلام النحار ميناء 
قال : ويقال : إن الذي صنع النبر لرسول الله يي مولى العاصي بن أمية صنعه من 
۱ طرفاء ثلاث درحات » فلما قدم المدينة زاد فيه » وقيل صنعه ميمون النجار» وقيل 
صنعه صباح غلام العباس بن عبدالطلب» وذکر ابن فتحون قبيصة الخحزومي في 
کتابه وقال هو الذي عمل غلامه منبر البي 3 

وف للقدمات لابن رشد» وی سنة سبع» اتخذ البي 6 المدبر» وقیل في سنة 
مان » عمله له سعد بن عبادة» وقيل غلام لامرأة من الأنصار وقيل غلام للعباس 
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في الاصابة إبراهيم النجار» فذكر عن الطبراني في الأوسط عن حابر أن البي ا 
كان يخطب إلى حذع فل کر الحديث في ااذ ابر وفیه فدعا وخاة فقال: ما 
اسمك ؟ قال : إبراهيم » قال : حد (خد) في صنعته» استدركه أبو موسى وقال ی 
رواية أخرى أن اسم النجار باقوم » فيحتمل أن يكون إبراهيم امه وباقول لقبه› 
قال الحافظ : على تقدير الصحة وإلا ففي الإسناد العلاء بن سلمة الرواسي وقد 
كذبوه . 

وترحم لي الإصابة به الباقوم المذكور » فذكر أنه با ليم » ويقال باللام» ووصفه 
بالنجار . ثم نقل أن باقوم التجار كان رومیا وهو الذي بنی لقریش الکعب 2 -انظر 
ص۶۱ .-١‏ وترجم فيها أيضاً لكلاب مول العباس بن عبدالطلب فذكر أن ابن 
سعد خر ج بسند فيه الواقدي » » عن أبي هريرة » قال: كان رسول الله يه يوم 
الجمعة يخطب إلى حذع لي المسجد قائماء فقال : إن القيام قد شق علي. فقال له 
تميم الداري : ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور المصطفى 
المسلمين في ذلك فرأوا أن یتحذه » فقال العباس بن عبدالمطلب: أن غلاما» يقال له 
كلاب » اعمل الناس . فقال: مره أن يعمله. وف صبح الأعشى أول من عمل النبر 
میم الداري» عمله للبي ظا وكان قد رأى منبر الكنائس بالشام ه. 

قال الحافظ السيوطي في التوشیح على قول المصطفى : مر غلامك النجار 
يعمل لي أعواد ما نصه : هل صانعه ميمون وصححء أو باقول بلام» أو باقوم 
يم » أو صباح بصاد فموحدة كغراب » أو قبيصة أو كلاب مولى العباس ‏ أو تیم 
الداري » أو ميناء.ميم فنون فهمز كميقات» تسعة أقوال وهل في سنة سبع أو 
فان ه. 

وأنشد محدث الشام» الشيخ عبدالباقي الحنبلي الأثري» في بته "رياض الجنة" 

لشیخه محدث الشام بحم الدين الغزي الشافعي قوله: 

۱ صانع منبر المدينة الذي كان عليه يخطب النبي 

صلی وسلم عليه دائما لضا المهيمن العلىي 

قيل امه میمون أو باقول او باقوم أو میم الداري 

وقيل إبراهيم أو قبيصة والقول الأول هو القوي 
قال الشيخ عبدالباقي وزدت متبعا فقلت مبينا: 

صباح قيصر بأقدمهم کلامهم أرفى هو القوي 


۱ ¥ 
www.mngool.com 


ثم قال في التوشیح» وكان ثلاث درحات ‏ إلى أن زاده مروان» في خلافة 
معاوية »> ست درحات ‏ بسبب أن معاوية كتب إليه أن يحمله اليه » فقلعه › 
ايا يي یز ی ی اين 
فقال: الال مير المؤمنين لأن أرفعه» فدعا نحارا فزاده الست » فقال إنما زدت 
به أذكر الناس آخرجه الزبير بن بكار في آخبار طيية من طرق » قال ابن النجار 
فاستمر على ذلك إلى أن أحرق المسجد النبوي سنة ٤‏ 1۵ فاحترق » فكان إشارة 
إلى زوال دولة بين العباس إذ انقرضت عقبه بقليل في فتنة ار ه. 

انظر: صورة رقم ۱۳۶ المنبر القديم 

وف المنهل الأصفاء أنه احترق أول ليلة من رمضان عام 154 وكان ذلك 
أعظم المصائب على الناس. وللحافظ محمد بن ناصر الدين الدمشقي تأليف سماه 
«عرف العنبر في وصف. المنبر» ذكره له الروادني في صلته انظره . 

(فائدة) في التوشيح للأسيوطي : كان اليهود يسمون الأسبوع كله سبتا وقد 
و سداس ارو روز رصي واس 
لليوم الأشرف. (زقلت) . حاء في تاريخ الأزرقي ما نصه: حدئنا أبو الوليد قال: 
حدالى کی عن ارتي عن عمرو بن دار قال : رایت سر ی 18 
زمان ابن الزبير ببطن عرفة حيث يصلي الامام الظهر والعصر عشية عرفة » مبنيا 
حجارة صغيرة » قد ذهب به السیل » فجعل ابن الزبیر منبرا من عیدان . انتهی. 

وحاء ‏ تاريخ الخميس ما نصه: وی هذه السنة» على ما في أسد الغاب أو 
السابعة أو التاسعة من امجرة اتخذ الثبر لرسول الله غه من أثل الغابة . وف رواية 
من طرفاء الغابة. روى أنه وه بنى مسجده سقوفا على حذوع النل » وكان إذا 
SE E‏ موی 
الأقوال أن الذي صنع المنبر باقوم .عوحدة وقاف › وهو باني الكعبة لقريش 
ول :اقول ام بدل ليم را الأقرال باقبوانيا ما اه افظ این سجر 
أنه میمون . وقيل : صباح غلام العباس وقیل : غلامه كلاب وقیل : میناء غلام 
امرأة من الأنصار ونقل ابن النجار» عن الواقدي» أنه درحتان وجلس . وللدارمي 
في صحيحه » عن أنس » فصنع له منبر له درحتان ويقعد على الثالشة. ولي رواية 
للدارمي هذه المراقي الثلاث أو الأربع على الشك.وفي صحيح مسلم هذه الشلاث 
درحات من غير شك » فأطلق على المحلس درحة . ولیحیی عن ابن أبي الزناد أن 
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الني و كان يجلس على المحلس ويضع رجليه على الدرجة الثانية » فلما ولي أبو 
عرد ع LG‏ الجر سان فلما ولي عمر قام 
على الدرجة السفلى » ووضع رحلیه على الأرض . فلما ولي عثمان فعل ذلك 
ست سنين من خلافته » ثم علا إلى موضع البي غا ولما استخلفت معاوية » زاد 
في المنبر» فجعل له ست درحات . وكان عثمان أول من كسا المنبر قطيفة » وعن 
أبي الزناد » قال : فسرقت الكسوة امرأة . فأتى بها عثمان » فقال لها: هل سرقت؟ 
قولي الحق . فاعترفت فقطعها . قالوا: فلما قدم معاوية» عام حج» حرك المنبر» 
وأراد أن يخرحه إلى الشام » إلى دمشق » فكسفت الشمس یومشذ حتی رؤيت 
النجوم فاعتذر معاوية إلى الناس وقال: أردت أن أنظر إلى ما تحته » وحشیت عليه 
من الأرضية . قال بعضهم كساه يومئذ قطيفة أو لينة نة. ولي رواية» أن معاوية كتب 
إلى مروان بذلك» فقلعه » فأصابتهم ريح فظلمة › بدت فيها النجوم نهارا ويلقى 
الرحل الرحل يصكه ولا يعرفه. فقال مروان إنما كتب إلي أن أصلحه› فدعا 
النجارين فعمل هذه الدرحات . ورفعوه عليها وهي › يعن الدرحات » الي زادها 
ست درجات . ولم یزد فيه أحد قبله ولا بعده ی او و 
سنة مسين تحویل منبر رسول الله غب إلى دمشق الشام فکسفت الشمس يومئذ. 
و کلمه أبو هريرة فيه فنز که . فلما كان عبد اللك آراد ذلك فکلمة قبيصة فتركه. 
فلما كان الولید آراد ذلك فأرسل سعید ابن المسيب إلى عمر بن عبد العزیز فکلمه 
فنزكه فلما كان سليمان قيل له في تحويله فقال لاها الله أحذنا الدنيا ونعمد إلى 
علم من أعلام السلام نريد تحويله » ذاك شيء لا أفعله. وما كنت أحب أن يذكر 
هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد وما لنا ولهذا . قال ابن النجار» فیمّا رواه عن أبي 
الزناد » أنه صار هما زاد فيه مروان تسم درحات بالمجلس . فلما قدم الهدي قال 
مالك أريد أن أعيده على حاله فقال له مالك إنما هو من طرفاء الغابة» وقد سر إلى 
هذه العيدان » وشد فمتى نزعته حفت أن تتهافت . فانصرف المهدي عن ذلك . 
قال ابن زياد وطول منبر النبي َة حاصة ذراعان في السماء وعرضه؛ أي عرض 
مقعده » ذراع فی ذراع » وتربيعه سواء» وعرض درحه شبران ‏ لأن كل درحة 
شبر » وأن طول المنبر من السماء بعدما زاد فيه أربعة أذرع وصار امتداده في 
الأرض سبعة أذرع بتقديم السین باضافة عتبة الدكة الرحام » الي المنبر فوقهاء 
وتلك العتبة ذراع . فامتداد المنبر بدونها ستة أذرع . انتهی. وعن حابر بن عبدا لله 
الأنصاري أنه قال : كان السجد مسقوفاً على حذوع نخل وكان النبي ج إذا 
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حطب يقوم إلى حذع منها كما مر وكانت امرأة من الأنصار أسمها عائشة ء : 
وكان لما غلام بحار امه باقوم الرومي» قالت يا رسول الله :إل غلابا ار ۱ 
أفلا آمره يتخذ لك منبرا تخطب عليه؟ قال: بلى فأمرته فاتخذ له منبرا . انتهی . من 
تاريخ الخميس. 

ا بای ن یری پت و ای 
السادس بصحيفة (ه ٠‏ ۰ ) ما نصه: وقد روى أبو نعيم حليته في ترجمة الإمام مالك 
أن هارون الرشید استشار مالکا في أن ینقص منبر النبي و ویجعله من جوهر 
وذهب وفضة فقال له مالك لا آری أن تحرم الناس أثر الني 36 . انتهی منه . 


حن ابجع 

حاء في تاريخ الخميس بعد الكلام على اتخاذ المنبر لرسول الله ك ما نصه: 

ولي رواية سأله رحل عن اتخاذ المنبر فأحابه إليه . وي هذه الرواية صنع له 
نلاث درحات » فلما كان يوم الجمعة خطب على التبر» قال جابر: معنا لذلك 
الجذع صوتا كصوت العشار . وی خلاصة الوفاء اضطربت تلك السارية كحنين 
الناقة امخلوج » أي ال انتزع ولدها . قال عياض : حديث حنين الجذع مشهور 
والخبربه متواتر أحرحه أهل الصحيح ورواه من الصحابه بضع عشر . ول رواية 
انس حتى ارتج المسجد خواره و رواية أنّ كأنين الصبي وی رواية سهل وككئر- 
بكاء الناس لا رأوا به . وی رواية المطلب » حتى تصدع وانشق فى » حتى جاءه التي 
e‏ . وق رواية فنزل البي يي مسحه بيده حتی سکن 

أو سكت كالصبي» الذي يسكت ثم رحم إلى الشبر وزاد غيره فقال: قال النبي 
هذا أبكى لما فقد من الذكر وزاد غيره والذي نفسي بيده لو لم لتزمه لم يزل 
هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله به فأمر به رسول الله يه فدفن ‏ 
تحت المنبر . هكذا في حديث المطلب . وی حديث أبي بن كعب »> فكان إذا صلی 
البي غه صلى إليه » فلما هدم المسجد وغیر» أذ ذلك الجذع أبي » وكان عنده 
في تلك الدار» إلى أن بلى وأكلته الأرضة وعاد رفانا . وذكر الاسفراین أن النبي 
غ دعاه إلى نفسه فجاءه يخرق الأرض » فالتزمه » ثم أمره فعاد إلى مكانه . وق 
حديث بريدة قال البي ا : إن شعت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك 
عروقك ويكمل خلقك ويجد ذلك حوصك وتحرك » وإن شعت أغرسك في الجنة 
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ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي | لله عنه 


فيأكل أولياء الله من مرك ثم أصغى له الني غ یسمع ما يقول فقال: بل تغرسي 
في الجنة فيأكل مين أولياء | لله فأكون في مكان لا أبلى فيه یعق » في الجنة فسمعه 
من يليه فقال ابي 45: قد فعلت . ثم قال: قد احتار دار البقاء على دار الفناء . 
E E‏ 
ابن زباله» فقال : وكان هذا الجذع عن يمين مصلى رسول الله 8 لاصقا بجدار 
المسجد القبلي » في موضع كرسي الشمعه اليمنى » اليي توضع عن يمين الإمام 
الصلی في مقام الي ل والأسطوانة الي قبلي الكرسي متقدمة على موضع الجحذع 
فلا يعتمد على قول من حعلها في موضع اجحذع. 


ترجت معاویت بن أبى سفيان مرضي له عنم 


عناسبة ما تقدم ذكره» ناي بشيء يسير من ترجمته » رضي الله عنه » فقد 
أسلم معاوية يوم الحديبية وكتم اسلامه عن أبيه وأمه» حتى آظهره يوم فتح مكة . 
وقيل بعد الحديبية . وهو من أشرف الصحابة نسباء حاهلية وإسلاماء فإنه من 
أكابر قريش ويجتمع برسول الله به في عبد مناف لأن عبد مناف له أربعة 
أولاد وهم : هاشم جد النبي › > عليه الصلاة والسلام» والطلب جد الشافعي › 
ونوفل » وعبدشمس» جد عثمان ومعاوية رضي الله عنهما. وكان والد معاوية أبو 
سفيان من أكابر مكة وأشرافها وكان يحب الفخر ف قومه » ومن هنا قال يق يوم 
فتح مكة : «من دخل دار أبي سفيان فهر آمن» وذلك زيادة في تشريفة. 

وكان معاوية » رضي الله عنه» أحد کناب رسول الله 8 كما صح في 
مسلم وف غيره . فقد كان حسن الكتابه؛ فصيحا حليماً وقورا . نقل القاضي 
عياض » رحمه | لله تعال > أن رحلا قال للمعافا بن عمران: أين عمر بن عبد العزيز 
ري م TS E‏ سيب اي 
معاوية صاحبه وصهره ‏ وکاتبه وأمینه علی وحي آله اه 

روی الترمذي وقال أنه حدیث حسن: دسلا موی ال 
« اللهم اجعله ۳ مهدیا» ولا شك أن جميع ا دعيته» عليه الصلاة و السلام » 
اب ویس 

ن أم المؤمنين أم حبيبة» رضي الله عنها» زوجة النبي ‏ هي حت 

یک ا 
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«دعوا أصحابي واصهاري؛ فان من حفظ فيهم كان معه من الله افك مه 


لم حفظن فيهم تخلى الله عنه ومن تخلى الله عنه يوشك أن اغا . رواه 
الإمام الحافظ أحمد بن منيع. 


ولقد بشّره 38 بالخلافة » فقد روى أبو بكر بن أبي شيبة بسنده إلى معاوية» 
رضي الله عنه » أنه قال: مازلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله 8« 
ا ا O‏ ق الشام» 
فمكث بها مدة خلافته. وكذلك فعل معه أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي 
ا . ولقد أقام معاوية مدة طويلة في عهد عمر وق عهد عثمان 
في إمارته على دمشق الشام » فلم يشك أحد منه ولا اتهمه بظلم مع كثرة شكاية 
أهل الأقطار من ولاتهم. 

وفي سنة إحدى وأربعين من الهجرة تنازل الحسن بن علي أبي طالب » رضي 
الله عنهما ٠‏ عن الخلافة وسلم الأمر إلى معاوية » رضي الله عنه » تورعا قطعا 
للشر وإطفاء للفتنة» فسمي هذا العام» عام الجماعة » لاحتماع الأمة بعد الفرقة 
على خليفة واحد. 

هذا ولقد رأينا أن نتقل ترجمة معاوية» رضي الله تعال عنه» من كتب 
الاحادیث ‏ لأنها أصح وأقوى ترجمة من غیرها من الکتب» ولقد وقع اختيارنا في 
النقل على کتاب «زاد السلم فیما اتفق عليه البخاري ومسلم» فقد جاء في الجزء 
لسادس منه عن ترجمته ما يأتي : 

أما معاوية » رضي الله تعالى عنه » فهو ابن ابي سفیان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد مس بن عبد مناف القرشي الأموي» أمير المؤمنين» وأول الملوك في 
الإسلام؛ وقد ولد قبل البعثه بخمس سنين وقيل بسبع وقيل بشلاث عشرة والأول 
عشرة والأول آشهر » وقد حكى الواقدي أنه أسلم بعد الحديية » وكتم اسلامه . 

حتى أظهره عام الفتح اروس سسا بي اسار 
في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: في العمرة في أشهر الحج فعلناها . 
وهذا يومئذ كافر» يعن معاوية . وقال الحافظ » ف الإصابة : يحتمل إن ثبت الأول 
أن يكون سعد أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله » ولم يطلع على أنه كان 
أسلم لإحفائه لاسلامه أي عن أبويه وقد أخرج أحمد من طريق عمد بن علي 2 
ا لحسين» عن ابن عباس » أن معاوية قال: قصرت عن رسول الله وي عند المروة» 
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ترجمة معاوية بن ابي سفيان رضي | لله عنه 


وأصل الحديث في البخاري من طريق طاوس عن ابن عباس بلفظ قصرت عشقص 
ولم يذكر المروة » وذكر الروة بعين أنه كان معتمرا. لأنه كان في حجة الوداع 
حلق .عنى » كما ثبت في الصحيحين » عن أنس » وأحرج البغوي من طريق محمد 
بن سلام ابحمحي؛ » عن ابان بن عثمان » كان معاوية .نى وهو غلام مع أمه إذ عثر 
فقالت: قم لا رفعك لله وی : لم تقولين له هذا؟ وا له إني لأراه 
سيسود قومه. فقالت : لا رفعه الله أن ن لم يسد إلا قومه. 

قال أبو نعيم : كان من الكتبة الحسبة الفصحاء حليما وقوراء وعن خالد بن 
معدان » في صفته أنه كان طویلا أبيض أحلح . وقد صحب النبي » > صلی | لله 
۲ و رس و کب ۷ وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن معاوية بن أبي 
سفیان و آقره عشمان. نم استمر فم ببایی علیاء نم حاربه SS‏ .م 
أضاف لیها مصر ثم تسمی بالخلافة» بعد الحكمين › نم استقل لما صاخ احسن» 
الم اس سي و ی وأحرج البغوي من طریق 
مبارك ابن فضالة » عن أبيه» عن علي بن عبدا لله » عن عبد الملك بن مروان قال : 
عاش ابن هند» يعي معاوية؛ عشرين سنة أميرا وعشرين سنة خليفة» وبه حزم محمد 
بن إسحاق» قال احافظ. في الاصابة : وفيه تجوز لانه لم يكمل في الخلافة عشرين 
إن كان أوها قتل على › ؛ کرم الله وحهه» وان کان وها تسم اسن بن علي له 
فهي تسع عشرة سنة إلا يسيرا. 

وي صحيح البخاري» عن عكرمة قلت لابن عباس 520 آوتر بركعة 
فقال : إنه فقيه . وي رواية أنه قد صحب رسول الله که . وحكى ابن سعد» أن 
معاوية كان يقول : لقد أسلمت قبل عمرة القضية» ولکین كنت أحاف أن أحرج 
إلى المدينة » لأن أمي كانت تقول: إن حرجت قطعنا عنك القوت . وذكر ابن 
سعد » عن المدائي» قال: نظر أبو سفيان إلى معاوية » وهو غلام فقال : إن ابن 
هذا لعظيم الرأس وأنه نه لخليق أن يسود قومه فقالت هند قومه فقط نکلته أن ۸ يسد 
العرب قاطبة. 

وقال المدائي : كان زيد بن ثابت يكتب الوحي » وكان معاوية يكتب للنبي 
صلی الله علیه وآله وسلم فيما بینه وین العرب وق مسند أحمد وأصله في مسلم 
عن ابن عباس قال: قال لي البي 25۶ : ادع لي معاوية وكان كاتبه. قال الحافظ ابن 
عبدالبر: ولي عم رضي الله تعالى عنه » معاوية على الشام » عند موت أخيه 
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يزيد . وقال صالح ابن الوحيه : في سنة تسع عشرة كتب عمر إلى يزيد بن أبي 
سفيان يأمره بغزو قيسارية» فغزاهاء وبها بطارقة الروم» فحاصرها أياماء وكان 
بها معاوية أحوه فتخخلفه عليها وسار يزيد إلى دمشق» فأقام معاوية على فيسارية 
حتى فتحهاء لي شوال سنة تسع عشرة . وتوفي يزيد في ذي الحجة من ذلك العام 
في دمشق . واستخلف آخاه معاوية على عمله » فكتب إليه عمر بعهده على ما 
كان يزيد يلى من عمل الشام ورزقه آلف دینار في كل شهر . هكذا قال صالح بن 
الوحيه وخالفه الوليد بن مسلم . 

ونقل ابن عبدالبر» في الاستيعاب » عن أبي إسماعيل محمد بن عبدا لله البصري» 
قال : جزع عمر على يزيد جزعا شديدا» وكتب إلى معاوية بولايته على الشام . 
فأقام أربع سنين ومات عمر » رضي الله تعالى عنه» فأقره عثمان عليهاء في اندي 
عشرة سنة إلى أن مات. ووو 

قال ابن عبدالبر: صوابه أ ربع سنين . : وقال غيره : ورد البرید ».عوت يزيد 
ی همز» رضی الا اا ا با 
عوت يزيد قال لأبي سفيان : أحسن الله عزاءك في يزيد ورحمه . ثم قال له أبو 
سفيان : من وليت مکانه يا أمير الومنین ؟ قال: أحاه معاوية . قال : وصلتك رحم 
يا أمير الومنین . وقال عم رضي الله تعالى عنه» إذ دحل الشام ورأى معاوية: 
هذا كسرى العرب. وكان قد تلقاه معاوية في موكب عظيم » فلما دنا منه » قال 
له: آنت صاحب الموكب العظيم ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . قال : مع ما يلغي 
عنك » من وقوف ذوي الحاحات ببابك؟ قال: مع ما يبلغك من ذلك . قال : و ۸ 
تفعل هذا ؟ قال : نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير» فيجب أن نظهر من عز 
السلطان ما نزهبهم به » فان آمرتن فعلت » وان نهيتئ اتهیت . فقال لمعاوية: ما 
اساك عن شيء تنیمل رواحب الضرس» إن كان ما قلت حقا إن 
لرأي أريب » وان كان باطلا إنه خدعة أديب . قال: : فمرني يا مير المؤمنين . قال: 
لا آمرك ولا أنهاك » فقال عمرو : يا أمير المؤمنين ما حسن مسي 
آوردته فیه. قال : خسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه . وذ معاوية عند 
عمر یوما فقال : دعونا من ذم فتی قريش » من یضحك في الغضب ولا ينال ما 
عنده إلا على الرضا ‏ ولا يؤحذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدمیه . روی جبلة بن 
سحیم عن ابن عمر قال : ما رایت احدا بعد رسول الّه 8 سود من معاوية 
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فقيل له فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم » فقال : كانوا وا لله حيرا 
من معاوية » وكان معاوية أسود منهم وقيل لنافع : ما بال ابن عمر بايع معاوية ولم 
بايع عليا؟ فقال : كان ابن عمر لا يعطي يدأ في فرقة ولا عنعها من جماعة ول 
يبايع معاوية حتى احتمعوا عليه. 

وأخرج آبو يعلى في مسنده عن سويد بن شعبة یاسناده إلى معاوية ‏ قال : 
تبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوءء فلما توضاً نظر إلى » فقال: 
يا معاوية: إن ولیت أمرا فاتق لله واعدل . فما زلت أظن أني مبتلى بعمل . قال 
الحافظ في الإصابة: وسويد فيه مقال» وقد آحرحه البيهقي في الدلائل من وحه 
آحر . اه. وقيل أن البي يي قال له: إن ملكت فاعدل » وأحرج ابن سعد عن 
أحمد بن محمد الأزرقي » عن عمرو بن يحيى بن سعید » عن جده قال: دحل 
معاوية على عمر بن الخطاب وعليه حلة حضراء فنظر إليه الصحابة . فلما رأى 
ذلك عمر ‏ قام ومعه الدرة فحعل ضربا ععاوية + وجعاورة يقول : الله اللهء يا 
أمير المؤمنين . فيم فيم؟ فلم يكلمه حتى رحع فجلس في جلسه ء فقالوا له: 7 
ضربت الفتى وما في قومك مثله؟ فقال : ما رأيت إلا حيرأ وما بلغين إلا یره 
ولك رأيته » وأشار بيده يعي إلى ما فوق ‏ فأردت أن أضع منه . وذكر الحافظ 
بن حجر لي الاصابة بإسناد قوي » من كتاب الزهد » لابن المبارك أن معاوية حرج 
a‏ من لتق عبر مر 
لشمس متيك وفوو دو قال أسلمع ل جثنا ذا 
طوی فأخرج معاوية حلة فلیسها » فوجد عمر منها رحا كأنه ريح طیب ؛ فقال : 
يعمد احد کم فیخرج حاحا تفلا» حتی إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة » أحرج 
وبه » کأنهما کانا في الطيب فلبسهما فقال معاوية : إنما لبستهما لأدحل بهما 
على عشيرتي » يا عمر وا له لقد بلغي » إذاك . هاهناء وبالشام . فا لله یعلم أنه لقد 
عرفت الحياء في عمر . فنزع معاوية الثويين ولبس ثوبيه اللذین أحرم فیهما . وی 
تاريخ البخاري » عن معمر » عن همام بن منبه » قال : قال ابن عباس: ما ریت 
أحدا أحلى للملك من معاوية . ونسب الحافظ في الإصابة لابن أبي الدنيا أن عمر 
بن الخطاب قال: إياكم والفرقة بعدي فإن فعلتم فاعلموا أن معاوية بالشام . فإذا 


وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها منكم . انتهى من كتاب زاد المسلم. 
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بل عن عاد ات معاويق رضي نه تعالی عنم وهو خلیفح ۱ 


حاء في الجزء الثاني من تاريخ السعودي السمی "مروج الذهب ومعادن 
الجوهر" عن بعض أخلاق وعادات معاوية ب بن أبي سفیان » رضي الله تعالى عنه» 
ما نصه: 

كان من أخلاق معاوية أنه كان يأذن في اليوم والليلة هس مرات . كان إذا 
صلى الفجر. حلس للقاص حتى يفرغ من قصصه» ثم يدخل فيؤتي .عصحفه فيقراً 
جزأه » ثم يدخل إلى منزله فيأمر وينهى » ثم يصلي أربع رکعات» ثم يخرج إلى 
بحلسه فيأذن خاصة الخاصة فيحدثهم ویحدئونه » ويدخل عليه وزراژة فيكلمونه » 
فيما يريدون من يومهم إلى العشى » ثم يؤتى بالغداء الأصغر وهو فضلة عشائه من 
حدي باردا وفرخ أو ما پشبهه» ثم پتحدث طويلا ثم بدحل منزله کا آراد» شم 
يخرج فیقول : يا غلام آحرج الكرسي . فيخرج إلى السجد فیوضع فیسند ظهره 
إلى المقصورة » ويجلس على الكرسي » ویقوم الاحداث ‏ فيتقدم إليه الضعیف 
والأعراض والصي والمرأة ومن لا أحد له» فیقول : ظلمت » فیقول: أعزوه . 
ويقول : عدي علي . فيقول: ابعثوا معه . ویقول : صنع بي . فیقول: انظروا في 
أمره » حتى إذا لم يبق أحد » دخل فجلس على السریر» ثم يقول ائذنوا للناس» 
على قدر منازهم » ولا يشغلي أحد عن رد السلام » فیقال : كيف أصبح أمير 
المؤمنين › اطال لله بقاءه » فیقول: بنعمة مسن ا له اا کارا قالش نا 
هؤلاء زا سميتم شرا لأنكم شرفتم من دونکم بهذا الجلس. ارفعوا إلينا حوائج 
من لا يصل إليناء فيقوم الرحل فيقول : استشهد فلان . فيقول : افرضوا لولده 
ويقول آخر : غاب فلان عن أهله . فيقول : تعاهدوهم أعطوهم ؛ اقضوا 
حوائجهم » اخدموهم ) و اا وي E‏ ه ويقدم 
الرحل فيقول له: احلس على المائدة. فيجلس فيمد يده » فيأكل لقمتين كاتا 
والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه بأمر . فيقال يا عبدا لله اعقب فيقوم ويتقدم آحر › 
حتى يأتي على أصحاب الحوائج كلهم . . ورعا قدم عليه من أصحاب الحوائج 
أربعون أو نحوهم على قدر الغداء ثم يرفع الغداءء ويقال للناس أحيزوا 
فينصرفون . فيدحل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالظهر » فيخرج فيصلي 
ثم يدحل فيصلي أربع ركعات . ثم مجلس ‏ فيأذن لخاصة الخاصة» فان كان الوقت 
وقت شتاء أتاهم بزاد امحاج من الأخبصة اليابسة والخشكنانج والأقراص المعجونة 
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باللبن والسكر من دقيق السميذ والكعك المنضد والفواكه اليابسة» وان كان وقت 
الصيف أتاهم بالفواكه الرطبة . ويدخل إليه وزراؤه فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه 
بقية يومهم . ويجلس إلى العصر» ثم يخرج فيصلي العصرء ثم یدخل منزله فلا 
يطمع فيه طامع حتى إذا كان في آخر أوقات العصر خرج » فجلس على سريره؛ 
ويؤذن للناس » على مناز هم » فيؤتى بالعشاء فيفر غ منه مقدار ما ينادى بالمغرب 
ولا ينادي له بأصحاب الحوائج . ثم يرفع العشاء وينادى بالغرب فیحرج 
فيصليها ثم يصلي بعدها أربع ركعات يقرأ في كل ركعة سین آية يجهر تارة 
ويخافت أخخرى » ثم يدحل منزله فلا يطمع فيه طامع جتى ينادى بالعشاء الآخرة 
فیخحرج فيصلي » ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية » فيؤامره 
الوزراء فيما أرادوا صدرا من ليلتهم » ويستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب 
وأيامهاء والعجم وملوكها وسياستها لرعیتها» وسائر ملوك الأمم وحروبها 
ومكايدها وسياستها لرعيتها » وغير ذلك» من أخبار الأمم السالفة » ثم تأتيه 
الطرف الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من المآكل اللطيفة . ثم يدحل 
فينام ثلث الليل» ثم يقوم فیقعد » فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها 
والمحروب والمكايد » فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون وقد وكلوا بحفظها 
وقراءتها » فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع 
السياسات » ثم يخرج فيصلي الصبح ثم يعود فيفعل ما وصفنا ی كل يوم. 

وقد كان هم بأخلاقه جماعة بعده » مثل عبد الملك بن مروان وغیره » فلم 
يدركوا حلقه ولا إتقانه للسياسة ولا التأني للأمور ولا مداراته للناس على 
منازلهم ورفقه بهم على طبقاتهم . انتهی من الكتاب الذ کور. 

بعض أعمال معاودق رضي لله تعالی عنم هکت 

كتب الأستاذ السيد أحمد على .عجلة الحج بتاريخ شوال سنة ۱۳۷۷ ه عن 
بعض الأعمال » ال قام بها معاوية » رضي الله تعالى عنه » ببلد | لله الأمين "مكة" 
وفيما يلي نص عبارته: 


نظم أمير المؤمنين معاوية في عهد خلافته أمر إمارة الحرم» بتخصيص آموال 
من بيت مال المسلمين ع لشراء قناديل وزيت وما يلزم هما . 
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وحاء » سنة حجة » .منبر صغير للحرم » من الشام » وخحطب عليه . فكان أول 
خطيب خطب بحرم مكة على منبر . وكان الخطباء من قبله يخطبون يوم الجمعة 
قائمين عند وجه الكعبة على الارض . 1 

وعمر دار الندوة للنزول فيها إذا حج» ثم صارت مقر نزول الخلفاء الأمويين. 
من بعده إذا قدموا للحج .وأمر بتجديد أنصاب الحرم فكتب إلى عامله عکة أن 
يستعين بمحرز بن علقمة » إذا كان حياء في تحديد معا الحرم بدقة ففعل . 

وحصص خدمة الكعبة » عبيداً بعث بهم من الشام وات التلفاء من بده 
إرسال عدد من العبيد کخدم للكعبة » عادة لهم » ورتب لها من يقوم بتطيبها عند 
كل صلاة من الأطياب المختلفة» الى كان يبعث بها من الشام » في موسم الحج 
وی شهر رحب. 

وكسيت الکعبة » في عهده » بأمره مرتين في السنة . كسيت بالديياج يوم 
عاشوراء وبالقباطی في آخر شهر رمضان . واهتم » رضي الّه عة بام توفیر 
الیاه في مكة وأطرافها فأحرى عشر عيون » كلها في أعلى مکة, ف المنطقة المتدة 
بين حراء إلى الجعفرية المعروفة الآن » وعين واحدة أجراها بأسفل مكة . واتخذ عند 
كل عين منهلا يرده الأهالي والحجاج ومزرعة كبيرة ونخيلا. 

وعنى كذلك بأمر العمران فعمّر واشتری في الأرض الرتفعة الواقعة بين المروة 
والقرارة والسويقة عشر قصور منها: دار البيضاء وسعیت بهذا الاسم لأنها طليت 
بالجص الأبيض » وبحوارها "دار الرقطاء" بهذا الاسم لأنها بنيت بالأجر الأحمر 
ابص الأبيض » ودار المراحل مخزنا لقدور عظيمة من صفرء يطبخ فيها الطعام 
للحجاج في موسم الحج» وف شهر رمضان لفقراء مکة» ودار بالسفلة بناها 
غلام معاوية سعد القصير بحجارة منقوشة فيها صور وأشجار . ویخترق هذه الدار 
طريق واسع تمر به احامل واموادج» ودار اخدادین » بسوق الليل حيث كانت 
سوق الفاكهة والرطب . عرفت باسم دار مال الله » وكانت كالمستشفى مقرا 
للمرضى » وی المدعا حيث دار أبي سفيان » كانت رحبة واسعة ترد اليهما القوافل 
ی بسر و ا و تیا ی اعد ثم اقطعها معاوية 
لزیاد بنى فیها دارا. 
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عدل معاوية وقوه سلطانه 


وأمر معاوية بإرسال نفر من النبط الموجودين .عكة إلى عرنة بعرفات » لعمل 
الأحر لقصوره وبناياته الي شيدها في مكة . وعرفت تلك الارض فيما بعد "باضاة 
النبط . 

هذه حة تصويرية لناحية من نواحى مكة ف عهد الخليفة معاوية » رضى الله 
عنه» يستطيع الباحث أن يرى من خلاها مكة فيجدها عبارة عن واحات صغيرة 
انتشرت في آعلاها . ومناهل يردها الناس ‏ وکلها بعيدة عن الحرم » وبها أسواق 
تباع فیها الفاكهة والحبوب والعسل والسمن تنقلها القوافل من الطائف وبلاد 
السراة » والروائح الزكية تتصاعد عند كل صلاة من عند الکعبة » وقصور تشرف 
على الحرم من ناحية مرتفعات الروة . وتحلب کمیات الأحر الأحمر من وادي 
عرنة. انتهی من امحلة الذ کورة. 


عدل معاویش وقوة سلطانی 

حاء في کتاب "متل غلیا من قضاء الاسلام" تألیف الاستاذ محمود الباحي عن 
عدل معاوية » رضي الله عنه » وقوة نفوذ حکمه ما نصه: 

حرحت الكتيبة الفدائية العاشرة بأمر من الخليفة معاوية» رضي الله تعالى 
عنه » وطبق خطة وضعتها قيادة السواحل » وكان من بين رحال الكتيبة وضاح بن 
مسلمة القرشي . وهو بطل من أبطال حرب المكامن وفدائي مغامر لا يستطيب 
المقام. ولا تغلق دونه الأبواب . وتوغل الفدائيون في أرض العدو يغيرون ويجمعون 
المعلومات الدقيقة عن الاستحكامات وحركات الجيوش . ومضاربها. وطبيعة 
الأرض . ومواقعها المامة. والحالة الفكرية الى عليها السكان . ومكامن الضعف 
والقوة في جهاز الدولة . وسرعان ما افتضح أمر هؤلاء الأغراب عن البلاد فأسرع 
البعض منهم واختفى الباقون. غير أن فدائيا من الفارين حعل يتتبع حركات إخوته 
المقبوض عليهم ليقدم بذلك بيانا للقيادة العامة. 

مثل الفدائيون العرب أمام ملك الروم. وباشر بنفسه بحثهم وحعل يسأهم عن 
برامج القيادة العربية العامة » وعن الغاية من حركة التوسع الي يقوم بها الجيش 
العربي » وعن المبادئ الأساسية الي يقوم عليها نظام الدولة .واحتدم الجدل بين 
املك وبين وضاح بن مسلمة الذي كان يتزعم الفرقة المقبوض عليها واندس 
الفدائي الفار بين الحاضرين يستمع إلى ما يدور بين الملك وزعيم الفرقة. 
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صرح وضاح فيما صرح به أمام الملك بأن حيش معاوية قائم برسالة إنسانية 
لا حدود لها . ولا يقف دونها بحر ولا يابسة» وأنه مكلف خاصة بتطهير المجتمع 
البشري» من حشع الإقطاع » وعدوان الملوك ورؤساء الكنائس» وكان رئيس 
البطار اس DS E NOE E‏ الا ا 
فلكمه على وجهه لطما مهینا موجعاء وثارت في الأسير الكريم أ ريحيته القرشية . 
وعزته العربية فصاح قائلا: وا إسلاماه...!! 

أين أنت عنا يا معاوية.! 

أهملتنا وضيهت تغورنا . وحكمت العدو فینا. 

انقلب الفتی الفدائي الذي كان بشهد هذا الاعتداء عائداً إلى دمشق واعلم 
الؤنانها مع ا لا رعس دی 

وبادر الخليفة باستدعاء رجل من ساحل د مشق» من مدينة صور » وكان 
EA‏ > صمل عظيم الحيلة بارع 
التصرف » يجيد التكلم باللغة.الرومية كأحد أبنائهاء وجهز له سفنا تجحارية 
مالا کثیرا وأوعز له أن يتظاهر بالاتجار مع القسطنطينية . وأن يعمل على إيقا 
البطريق الذي اعتدى على الفدائي وضاح في الأسر يقد لل 0 
إساءة ولا عنف. 

بينما كان البعوث يقوم بدوره اتصل الخليفة معاوية علك الروم وعرض عليه 
a‏ سر اش تسام اس رات وت 
البادلة » ودحل وضاح إلى قصر اخلافة فأنعم عليه معاوية بالعطايا وامدایا 
والکافتات » وظن الفدائي أن حلیفته استجاب لندائه وافتداه » وأنعم عليه » وقرت 
عينه بذلك ولکنه لم يدر أن الخليفة يهيع له ترضية آحری أسمى وأرفع وأرضى 
من جميع ذلك . 00 

لي ا ی ا ين 
في سفينته إلى دمشق » وكان البطريق يرحف خوفا من أن يحكم الخليفة العربي 
باعدامه» وضاقت به السفينة. وأظلمت الدنيا في حهه. ول يسكن من روعه 
تاکید. الرائد له بان معاوية لا بظلم أحدا ولا يسرف في الاقتصاص. ٠‏ 
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أبواب المسجد الحرام قبل توسعته في زماننا 


مثل البطريق أمام معاوية » وأحضر وضاحا القرشي والفدائي الذي شهد 
الاعتدای» وطلب معاوية عحضر شیوخ الأمة من وضاح أن يقرر دعواه وأن 
يصف نوع الاعتداء الذي ناله من يد البطريق» وأمر لفدائي أن يشهديما و 
واستجوب البطریق فاعترف بالاعتداء» ثم اير وضاحا بأن یقتص من البطريق 
الذي لطم وحهه على بساط الملك وانتهك یه أميره » واعتدی على سلطانه 
وقال: "نا م نضيعك أيها الجندي الباسل! ولا أمحنا دمك وعرضك" وعندما 
اقترب القرشي من البطريق حذره معاوية بأن لا يتجاوز في الاقتصاص القدر الذي 
ناله من يد خصمه. 

وز هذا سر اكفى وضّاح مصافحة غرمه وصرح بالعفو عه وتقدم ين 
يدي الخليفة وقال: "ما أضاعك من سودك . ولا حاب فيك أمل من أملك. أنت 
ملك لا تستضام .تمنع حماك وتصون رعيتك . انفض الموكب وتمت اخحاکمتة 
وأكرم الخليفة العربي البطريق الأسير وحمله التحف والهدايا- وقال له: ارجع إلى 
ملكك وقل له: تركت ملك العرب يقيم الحدود على بساطك » ويقتص لرعیته في 
دار مملكتك وسلطانك . وأبلغ البطريق الرسالة إلى ملك الروم" » فقال الملك: 

"هذا والله أمكر الملوك و أدهى العرب . ولقد استحق أن تقدمه العرب عليها 
فساس آمورها . وا لله لو هم بأحذي لتمت له الحيلة علی". 

تعلیق : أي ملك استطاع أن یوفر العدل رعایاه کمعاوية بن اي سفیان ؟ 
وأي مواطن وجد الانصاف الذي وحده وضاح القرشي !!؟ فه فمن احل لطمة 
يصاب بها فدائي يهتم الخليفة هذا الاهتمام البالغ» ويجري حركة مبادلة في 
الأسرى ويجهز السفن للقبض على لمعندي في منطقة نفوذ خارحة عن ملكة› 
وينجح في تدبيره فلا يسرف في الانتقام ولا يتعدى الاحراء الجزائي البسيط » نم 
يتحدى عدوه بهذا الانعام وحسن العاملة » ولعل هذا العدل الأموي كان له الأثر 
البالغ فيما حد بعد هذه الحادثة من فتوحات باهرة وانتصارات ساحقة ومن أجل 
ذلك لقب معاوية.ربي الدول » وسائس الأمم » وراعي المالك. 


أبواب السجد الح ام قبل توسعنى في زمافا 


تقدم أن حد المسجد الحرام قبل الإسلام هو نفس دائرة الطاف ؛ وم يكن له 
سور ولا جدار وإنما كانت بيوت قريش حيط به على دائرة المطاف . وقد جعلوا 
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السجد ا احاط در وم بذک الورخمون ۲ 


فهو أول صن زاد 2 


نه عمل له باب ولكن نحن 


نقول : أنه رضي الله عنه » عمل له بابا حيث يعلم من سياق الكلام بالضرورة» 
فما كان حاطا يجدار لا بد أن يكون له منفذ والمنفذ هو الباب» ثم على قدر كبر 
المسحد نتعدد الأبواب . وا كان الممسجد الحرام أكبر مساحد الدنيا كانت له 


أبواب كثيرة وعددها مسة وعشرون با وإليك بيان هذه الأبواب: 


عدد | اسم لباب 


۱ 


۱۱ 


باب السللام 


باب فايتباي 


باب الببى 


باب العباس 


باب علی 


باب بازان 


باب البغلة 


باب الصفا 


باب أجياد 
باب الرحمة 


باب التكية 


ملاحظات 
ولا ندري لماذا سمي بذلك مع أن باب بي شيبة الذي 


أمام مقام إبراهيم هو باب السلام قدیکا. 


وبه متذنة السلطان قايتباي » سلطان مصر سابقا» وكان 
يقال له "باب القوارير . 

سمي بذلك لان البي يه كان يخرج منه ویدحل فيه من 
منزله بزقاق العطارين وهو منزل خديجة أم المؤمنين » 
رضي الله تعالی عنهاء ويسمى باب الحنائز لأنها كانت 
سابقا تخرج منه » ويقال له ایض "باب النساء ويقال له 
آیضا باب الحريرين لبيع الحرير في الدكاكين الي كانت 
جواره. ۱ 

وهو ابن عبدالطلب سمي به لأنه يقابل داره ال بالسعی 
ويعرف بباب بن هاشم » وبباب البطحاء أيضا. 

ويقال له باب بن عائذ كما ماه الأزرقي ونحن نسميه 
باب القره قول أو باب حفر الشرطة. 

ویقال له باب بن سفيان كما عرفه الأزرقي. 

سمى بذلك لأنه يقابله » ويقال له باب بي مخزوم» ویباب 
أجياد الصغير. 

مى بذلك لأنه يخرج منه إليه على حط مستقيم. 

ويقال له باب المجاهدية لأن عنده مدرسة الملك المجاهد 
صاحب اليمن ويسمى أيضا بباب آجیاد. 

أي التكية الصرية لأنه أمامهاء ويقال له باب الشريف 
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آبواب المسجد الحرام قبل توسعته في زماننا 


عجلان و باب بو تيم. 

باب أم هانیم وهي ابنة أبي طالب » ویقال له باب الحميدية » وهي دار 
الحكومة » ویقال له أيضا "باب أجياد الکبیر" كما يقال 
له "باب ابي حهل وغير ذلك. 

باب الوداع | ويقال له باب اطحزورة وباب اخزامية» وباب بي 
حكيم بن حزام. 

باب إبراهيم | سمي باسم رجحل خیاط كان عنده اسعه إبراهيم. 

باب صغير |.عدرسة الشريف عبدالطلب. 

باب الداودية | سمي به لأنه يدخل إلى المسجد من مدرسة الداودية. 

باب العمرة وسمي بذلك لأن المعتمر من التنعيم يرجع من طريق 
الشبيكة فيدخل المسجد الحرام من هذا الباب غالبا لقربه 
ويقال باب بي سهم » وباب بي جمح. 

باب العتیق | ويقال له باب السدة وباب عمر بن العاص. 

باب الزمامية | وهو يين باب العقيق وباب الباسطية. 

باب الباسطية | مى بها لاتصاله عدرسة عبدالباسط » ويقال له باب 
لعجلة , وسی بذلك لد کانت عنده بناها ابن الزبير 
على عجل فکانت تبنی باللیل والنهار حتی فرغ منها 


باب القطي | وهو في حانب رحبة باب الزيادة و کان يقال له آیضا 
۱ باب الزيادة والقطی النسوب إليه هو عبدالکريم القطي. 
باب الزيادة | ویقال له باب سويقة لأنه بخرج منه إليه. 
باب امحکمة | سی بذلك لانه يؤدى إليها. 
باب الکنبخانه ره عن واه لخر 
باب دريبية بذلك لأن به درب صغير ينفذ إلى سويقة. 
نقول : لقد ذكر الغازي فى الجزء الأول من تاريخه ما نصه: أن الأمير بیسق 
حينما ناب عمه الشريف حسن بن عجلان حال سفره في احکم.عکة وذلك 
سنة (4 ۸۰) لأربع وثمائمائة من المحجرة آمر البوابين بالمسجد الحرام أن يلزموا آبوابه 
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كما أمر بتنظيف الطرقات من الأوساخ والقمائم» ونقل الكدر الق كانت بسوق 
الليل والعلاق وأن لا يحمل السلاح مكة ؛ وأمر بإخراج أهل الفساد منها . انتهی. 


برابو المسجل اس ام 


لا اتسع السجد الحرام وکثرت آبوابه, كان لزاما أن يكون لكل باب من 
أبوابه التعددة بواب يحرس السحد ارام من دخول الدواب کالقطط والکلاب » 
ومن ملاحظة بعض الأمور للداخلین والخارحين » وقد جرت العادة أن یکونوا من 
الجهلة ومن طبقة العوام» لکن من آغرب الأمور ال اطلعنا علیها أن یکون 
البوابون في السجد ارام من الفقهاء والقضاة كما يحكي لنا التاريخ » فقد ذکر 
رحمه الله تعالى فى كتابه المحطوط "إفادة الأنام بذ کر اخبار بلد ا لله الحرام" أنه في 
سنة (۸۳۰) ثلاثين وثمائمائة وصل إلى مكة مرسوم في موسم الحج صحبة ال رکب 
المصري أن تفتح أبواب المسجد الحرام كلها ویعزل البوابون القديمون وكانوا قضاة 
وفقهاء ويولى على أبواب الحرم بوابون ليس لهم حرفة ولا صناعة ولا شغل فقراء 
مساكين » فحضر الأمراء والقضاة وقرئ الرسوم وقرر لكل باب بواب وعزل مسن 
كان بوابا قبل ذلك من الفقهاء والقضاة وألزم البواب علازمة باب الحرم والنوم 
علیه لیلا ونهارا وأن لا يغيب عنه إلا لضرورة وأن يتعاهد البوّاب بابه بالكنس 
والرش والتنظیف ومنع الکلاب وامحواري احاملات لقرب الماء والحمال من 
الدخول لي السجد الحرام واستطراقه والمرور فيه بغیر حاحة» ورسم السلطان آن 
يقرر لكل بواب عشرة أشرفية معلوما كل عام يحمل له من أوقاف الحرمين صحبة 
. المسفر على مودع الحكم . اه من الغازي. 

وهذا المرسوم الذي ينص بفتح أبواب المسجد الحرام كلها كان بناء على 
انقضاء الموسم إلا أربعة أبواب : باب السلام » وباب العمرة » وباب ابراهیم» 
REY‏ ا ات E‏ 
لاس علی آتاس ره ذلك فالتمسوا من السلطان فتح جميع أبواب 
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يَوَابو المسجد الحرام 


ثم ذكر الغازي ما قاله الأديب شهاب الدين أحمد بن سعد بن أحمد الحنفي 
رحمه الله تعالى يخاطب أهل مصر في غلق أبواب المسجد الحرام ومنبر الخطيب 


وعزل القاضي » وهو هذا: 
يا أهل مصريا کرام الورى ما بالكم حتم بأمر عجيب 
أغلقتم الأبواب عن طسائف وعن مصل داخسل من قريب 
ومنبر الخطيب أضحى إذا 2 من فرق البيت حزينا کیب 
ومنصب الشرع الشريف الذری شيبتموه قبل وقت المشيب 
فهالذي شرفكمدائما بخدمةالبيت وقير الحبيسب 
منواعلى سكان أم الققرى ٠‏ بعود قاضيهم وقرب الخطيب 
وفتح الأبواب الى غلفت ع نع کان ایکا رحسب 
فضلاً فقد أصبح جيرانها في حيرة عظمى وآمر عصيب . 


يشير الأديب المذكور بقوله ومنبر النطيب » إلى أنه ورد الأمر السلطاني برك 
المنبر في مكانه بجوار مقام إبراهيم فلا جر إلى حانب الكعبة ويسند إليها كما 
كانت العادة بذلك» وبقوله ومنصب الشرع » إلى اكور ادير اسك يفون 
القاضي. 

وم يذكر الغازي اسم السلطان الذي أصدر أمره بذلك» والذي نراه أنه الملك 
الأشرف أبو النصر برسباي من دولة الجراكسة» و کان: سلطانا مهابا ذا شهامة 
وتدبير» تولى السلطنة يوم الأربعاء امن من ربيع الآخر سنة (۸۲۵) مس 
وعشرين وثمانمائة وتو يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة )۸٤١(‏ رحمه الله رحمة 
واسعة . 

أما البوّابون في السحد الحرام في وقتنا الحاضر فعددهم ثلاثون شخخصا وكلهم 
من العوام الجهلة وغالبهم من أهل اليمن » وكان فيهم اثنان من الأكراد من حهة 
السليمانية » أحدهما : اسمه محمود الكردي وهو بواب لباب السلام ولا يزال إلى 
اليوم . وثانيهما : اسمه فتح الله الكردي وهو بُواب لباب الدربية الذي جوار باب 
السلام . وقد توي هذا في شهر شوال عام (۱۳۷۰) مس وسبعين وألف هجرية 
رحمه الله تعای. 
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ونرى أن الواحب يقضي أن يكون البوابون للمسجد الحرام من العوام الجهلة 
لأن هذه الوظيفة من وظائف الخدم متهنة غير شريفة » يضع النأس لديهم نعالهم 
وما يلبسونه في أرخلهم وبعض حوائجهم» فلا يليق بهذه المهنة الممتهنة العلماء . 
والفقهاء والقضاة. ولا ندري ما سبب حعل هؤلاء الأعزاء الکرماء بوابين 
للمسجد الحرام» فرحم الله السلطان الذي أبطل هذه العادة السيئة. 

انظر: صورة رقم 175» المسجد الحرام وقد ضربت فيه الخيام ليستظل تحتها 

المصلون 


فصب انأ مف السجد اس ام 


لا باس من نصب الخيام في المسجد والجوامع » أو وضع الستائر فيها للوقاية 
من الشمس والطر والرياح » فقد ضرب رسول الله ي خيمة في مسحده» كما 
حاء في صحيح البخاري » في كتاب الصلاة في باب الخيمة في المسجد للمرضى 
وغيرهم : حدئنا زكرياء بن يحبى قال حدئنا عبدا لله بن نمر قال حدثنا هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي و 
خيمة ف المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وی المسجد خيمة من بي غفار إلا 
الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو 
حرحه دما فمات فيها . انتهى. 

ولنذكر هنا عدد المرات الت نصبت فيها الخيام في الممسجد احرام.عکة اتقاء 
لفح الشمس وحرارتها : ۱ 

ففي السنة الثالثة من دخول اللك عبد العزیز بن عبدالرهن آل السعود إلى 
الحجاز أي في سنة (۱۳4۵) مس وأربعين وثلاثمائة والف أمرء رحمه | لله تعال» 
بوضع سرادقات -الخيام- في السجد الحرام حتى تقي الحجاج حرارة الشمس» 
فاستظل تحتها آلاف الحجاج تلك السنة فقط» ثم في السنة )١71457(‏ ست 
وأربعين وثلامائة وألف أمر حلالته برفع الخيام لعدم صلاحيتها التامة وأن يعمل - 
بدلا عنها مظلات قوية على حافة الأروقة تما يلي صحن المسجد من جميع 
ابحهات . ومازالت هذه الظلات القماشية موحودة من ذلك التاريخ إلى ماقبل 
العمارة الحديثة .وقد حصل فیها کثیر من التغییرات والاصلاحات و کانت آولا من 
حشب على هيئة جملون مکسوة بالقماش ثم رفعوا الأحشاب وآبدلوها بأعمدة 
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نصب الخيام في المسجد الحرام 


من الحديد تربط بها!أسلاك قوية ومتصلة بنفس حدار الأعمدة الي تحمل قباب 
اس تم وت سرد الأسلاك. ۱ 

ويحدثنا التاريخ أنه سبق أيضا نصب بالسجد الحرام » فقد ذکر الأزرقي في 
تاريخه أن عبدا لله بن الزبير رضي | لله عنهما تا موی ای 
سن هو وأصححاه في للسد الحرم وضریرا فيه عیاما ورفاناً يكتضون فيها مر 
حجارة المنجنيق ويستظلون فيها من الشمس فذهب رجحل من ليساب تناد 
في بعض تلك الخيام ما يلي الصفا بين الركن الأسود وال ركن اليماني فطارت 
شرارة في الخيمة فاحترقت كسوة الكعبة... الخ . وروی فيه أيضا عن عثمان بن 
ساج قال: أبرتئ عجوز من أهل مكة كانت مع عبدا لله بن الزبير.مكة فقلت 
ها: آخبریی عن احتراق الكعبة كيف كان ؟ قالت: كان المسجد فيه خيام كثيرة 
فطارت النار من خيمة منها فاحترقت الخيام والتهب المسجد حتى تعلقت النار 
ات م37 . انتهی. 

a,‏ بر الومتین لت کل علی للم » قانه حیتما 
أمر بعمارة ما يحتاج لعمارته في المسجد الحرام سنة (۲۷۱) إحدى وسبعين 
ومائتين نصبوا سرادقا سترا للبنائین والعمال من الناس ليشتغلوا بهدوء وراحة. 

وذكر الغازي في تاريخه أنه في سنة (۸۱۰) عشر وفافائة أرسل صاحب 
بنقالة بالهند السلطان غياث الدين أحمد خان أعظم شاه هدية كبيرة إلى أمير مكة 
الشريف حسن بن عجلان وكان من ضمنها خيام طلب منه إقامتها في صحن 
المسجد ارام يستظل الناس والحجاج تحتها . فنصبت تلك الخيام لكن بعد سفر 
الحج المصري رفعت من المسجد لأن الناس كانوا يعثرون بأطنابها . انتهی. 

ومن الأمور المستغربة ما جاء في تاريخ الغازي أيضاً أنه كان الباعة ييسطون 
بضايعهم أيام الموسم في المسجد الحرام وينصبون فيه الخيام على مصاطب » ثم في 
سنة (۸۳۰) ثلاثين وثمائمائة وصل مرسوم صحبه الحاج يتضمن منع الباعة من كل 
ذلك . والمصاطب جمع مصطبة بالصاد وبالسين وهي المكان الممهد المرتفع قليلاء 
ولم نقف ف التاريخ على غير هذه الحوادث الأربعة لنصب ایام في السحد وا لله 
تعالى أعلم. 

واعلم أنه ورد النهي عن البيع والشراء وطلب الضالة في المساجد» لأن مشل 
هذه الأمور محلها الأسواق والمحلات » واختصت الساحد للعبادة:قال ك : "إذا 
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ريحم من بیع أو يتاع في السجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك وإذا رتم من 
ينشد فيه ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك" رواه الترمذي والحاكم في المستدرك 
وهو حديث صحيح . قال العزيزي : زاد في رواية مسلم : "فإن المساحد ۸ تبن 
لهذا" : 

وروی الإمام الأزرقي في تاريخه قال : حدثيي حدي قال : حدما سفيان بن 
عيينة عن عبدالكريم الجزري قال : ممع اي 9 رحلا في السجد بقول مد 
دعا إلى الجممل الأحمر قال : لا وحدت" وقال : ألهذا بنيت الساجد... وعن 
لأزرقي أيضاً حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس أن نبي 1 ممع 
رحلا ينشد ضالة في السجد الحرام فقال : لاوجدت" فرحم الله السلطان الذي 
اصدر مررسوما.عنم البیع والشراء ی السجد ارام وحزاه علی ذلكك خر ابلبزاء 

ولقد أنعمنا النظر في سبب عرض لباعة بضایعهم في السجد ارام » فظهر لنا 
أن الأرض خارج المسجد لم تكن متساوية والسعی كان واديا منحدرا عميقاً حتى ‏ 
أن الساعي إذا كان راکبا حصانه وبيده رمح ظهر رأس الرمح لمن كان بالمسجد » 
ومن المعلوم أن مكة كلها جيال متصلة بعضها ببعض فکان جهات المسجد من 
الخارج فيها نواتی وربوات وانخفاضات فلا يتسنى للناس عرض بضايعهم فیها 
بخلاف المسجد الحرام الذي أصلح وتساوت أرضه. آما في زماننا فأطراف المسجد 
الحرام ونفس مكة كلها أرضها ممهدة وأزقتها وشوارعها متساوية من عمل الناس 
لا من أصل الخلقة » على أنه لا تزال جميع مكة فيها منخفضات وارتفاعات طبيعية 
لكن بنسبة قليلة لا تمنع من سهولة السير والمواصلات الحلية. 


وجود المظلاتف المسجد اس ام 


| تكن في السجد الحرام مطلات يستظل تحتها الصلون ي وفت الظهيرة في 
يوم الجمعة أو في موسم الحج » فلما كان في أوائل عهد جلالة الملك عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن آل سعود» رحمه الله تعالى » آمر بعمل أشرعة من القماش القوي 
الشحين ع » یستظل تحتها المصلّون من أهل البلاد والحجاج فتقيهم من حرارة 
الشمس وتيا قل رجه ا له تمان وا جزل ترا 


ولنذكر في هذا الموضوع بالتفصيل ما ذكره العلامة الشيخ حسين بن عبدا لله 
E‏ > في كتابه "تاريخ عمارة المسجد ارام" فلقد قال عند 
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الل د لت Sa‏ الحجاج 
في سنة (۱۳40) هجرية كثرة عظيمة » حتى بلغ عدد الواردين منهم من جهة 
بحر مال رن ومن حهة لما ی على ثلاثمائة آلف » وهذا العدد 
سواء كان من جهة البحر أو البر يندر وقوعه ی موا سم اع الأحرىء ولذلك 
ضاق المسجد الحرام بالمصلين » فاضطرت الحكومة السعودية آن تضع سرادقات لي 
حصاوى المسجد الحرام» لأحل أن يستظل تحتها المصلون من وفود بلد الله الحرام» 
ويتوقون بظلها من ضربة الشمس وحر الظهيرة » ونتج من ذلك نفع عظيم لقسم 
عظيم من المصلين كما هو ظاهر في الصورة الشمسية بهذا الكتاب» فقد وقت 
تلك السرادقات والصواوين أكثر من عشرة آلاف من الحجاج كانوا يؤدون 
صلاتهم في حصاوى المسجد الحرام في وقت صلاتي الظهر والعصر وقد مضى 
ذلك العام على تلك الحالة. 

نم في سنة )١7457(‏ صدرت إرادة حلالة ملك المملكة العربية السعودية 
الإمام عبدالعزيز السعود حفظه الله تعالى على وزير المالية الشيخ عبدا لله السليمان 
الحمدان » بعمل مظلات قوية ثابتة على دائرة احصوة ة ما يلي أروقة المسجد الحرام 

من الجهات الأربعة » لیستظل تحتها الصلون من حجاج بيت الله الحرام ويتقونها 
من حر الظهيرة من ضربة الشمس » وأن يكون في غاية التانة بحيث لا يزعزعها 
تيار الهواء » لأنه قد ظهر فعلا أن الرياح قد عبشت بالسرادقات ال قد نصبت في 
سنة (۱۳0ه) مرارا. 

فقام وزير الالية الشيخ عبدا لله لسلیمان بعمل مظلات قوية » قوامها من 
الخشب الجاوي الشخین على شکل جملون » وکسی ذلك ابحملون بالقماش القوي 
لشحین النسوج بالقطن الأبيض السمی بالقلع من آعلاه» ونصبت على حافة 
الاروقة ما يلي الحصاوي بالسجد ارام من جهاته الأربعة » فصارت توضع هذه 
الظلات بالسحد احرام في أشهر اج عند كثرة احجاج وازدحام الصلین 
با مسجد ارام » وترفع بعد سفر الحجاج من مكة إلى أوطانهم . وقد حصلت من 
هذه الظلات منفعة عظيمة للحجاج» فإنها وقتهم من حر الظهيرة مدة إقامتهم 
بمكة عند أدائهم صلاتي الظهر والعصر إلى سفرهم إلى أوطانهم » حيث قد استظل 
تحتها بضعة عشر ألف حاج» وأنفق عليها مبلغ لا يستهان به . انتهی من الکتاب 
المذكور. 
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انظر: صورة رقم ۰۱۳۲ المسجد الحرام وتظهر فيه الأشرعة القماشية وذلك سنة 
۲ھ 


اللجنت الشفيددت للوسعة ال مسجد الى ام 


بعد آن اهت اسکومة العرمة السعودية من توسعة السحد التبوي بالدينة 
المنورة في سنة (۱۳۷4ه) عزمت على توسعة المسجد الحرام .عکة المشرفة فأمرت 
بتأليف جنة لذلك لبدء العمل فيه من أول سنة (۱۳۷۰) مس وسبعين وئلافائة 
وألف هجرية . فتالفت هذه اللجنة من فضلاء البلاد وسميت "اللجنة التنفيذية 
لتوسعة المسجد الحرام" وأعضاؤها كما يأتي: 
(۱) معالي الشيخ عبدا لله بن عدوان » وزير الالية والاقتصاد الوطن. 
(۲) سعادة أمين العاصمة. 
(۳) سعادة مدير الأوقاف. 
)٤(‏ سعاده مدير عين زبيدة. 
)٥(‏ سعادة مدير الأمن العام . 
(1) مندوب من وزارة الداخلية. 
(۷) محمد طاهر الكردي المكي الخنطاط "مؤلف هذا التاريخ". 

ولقد دام العمل في توسعة المسجد الحرام عشر سنوات ول ينته العمل فيه إلى 
اليوم اند امال بن لوعن الس اننا إلى توسعة شوارع مكة المشرفة عا 
م يسبق له مثيل في العصور القديمة ان وك ضرت فت الحكومة في هذه الأعمال 
العظيمة مبالغ طائلة لا تتحصر » بل لقد امتد العمل في العمران إلى جميع المدن 
الكبرى في المملكة العربية السعودية » فسبحان الكبير التعال» مغير الحال 
والأحوال؛ لا له إلا هو العزيز الغفار . ثم بعد سنوات تغسیر بعض اعضاء اللجنة 
التنفيذية وصار رئيسها هو صاحب السمو الملكي الأمير مساعد بن عبدالر من › 
وزير الالية والاقتصاد الوطیي. 


وضع المج الاساسی للوسعت السجد ارام 


كان يوم الاحتفال العظيم لوضع الحجر الأساسي لتوسعة المسجد الحرام 5 
را مرموقاء حضره العلماء الوزراء واعضاء الوف ود العربية والإإسلامية والوفود 
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وضع الحجر الأساسي با المسجد رام 


الصحفية وأعيان البلاد ووجهاؤهاء وقد أقيم الاحتفال في الساحة الكبيرة الي 
كان فيها مبنى الحميدية "دار الحكومة" ومبنى 9 المصرية اللتان كانتا أمام باب 
أحياد » وقد استعد مكتب التوسعة بكل شيء وم تغمض لهم عين ليلة يوم 
الاحتفال. 

فبعد شروق الشمس بساعتين من يوم الخميس ۲۳ شعبان عام ۱۳۷۰ 
للهجرة الموافق حامس أبريل ١5557‏ للميلاد» شرف حضرة صاحب الجلالة 
مليكنا المعظم اللك سعود بن عبدالعزيز ز ملك المملكة العربية السعودية مكان 
الاحتفال » وبعد أن استراح قليلاً افتح الحفل بآي من ذكر الحكيم تلاها القری 
الشهير الشيخ جميل آشي بصوته القوي الرخیم الواضح النبرات» ثم تقدم حضرة 
صاحب السمو اللکی الأمير محمد بن سعود فألقی الخطاب الملكى على الحاضرين 
نبابة عن حلالة والده » حفظه الله تعالى + ثم تقنم صاحب. السعادة الشيخ خمد 
صالح القزاز فألقى حطاب المشرف العام على تنفيذ التوسعة وهو صاحب المعالي 
الشيخ محمد بن لادن » و كان خطابا قيما تاريخيا. 

ثم نهض حلالة الملك المعظم ليضع الحجر الأساسي لتوسعة المسجد الحرام 
فوضعه بيده الكرعة » ثم قصد السجد الحرام للطواف وبعد ذلك توحه إلى حدة . 
وان شاء لله تعالى سنذكر الخطاب الملكي والتفصيلات الوافية في كتابنا الذي 
نشتغل بتألیفه الآن عن توسعة السجد ارام وتوسعة السجد النبوي سال الله 
الکبیر التعال الفتاح العليم أن یوفقنا لصالح الاعمال ويختم حیاتنا بأحسن الأحوال 
آمین . 

ويستأنس في وضع الملوك والرژساء الحجر الأساسي في البنایات ما حاء لي 
کتاب التراتيب الإدارية عن السهلي في الروض قال: كر ان IR‏ 
ذا عن انين مسد قاع که أول من وضع با و 
بكر بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي بكر ثم أحذ الناس في 
البنيان فقال هذا أول مسجد بي في الإسلام . 

وذكرنا هذا استتناسا لما يفعله الملوك وغيرهم من وضعهم الحجر الأساسي في 
بنيان المساحد والمعاهد والمستشفيات وأشباههاء وفعلهم هذا في غاية الاستحسان . 
لمشاركتهم لرعاياهم فيما يعود بالنفع إليهم وف الاقتداء بهم لفعل اضیرات 
والبرات. 
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ونختم هذه المقالة بأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السموات والأرض وهو 
رب كل شيء يطيل في عمر جلالة مليكنا المعظم حتى يرى المسجد الخرام لي وبه 
الجحديد من هذه التوسعة المباركة » وحتی يرى مكة المشترفة تزهو بهذه المشاريع 
العظيمة » وحتى يرى المسلمين جميعا في كافة الأقطار قد تيقظوا من نومهم 
ورجعوا إلى أنفسهم فاستمسكوا بشريعتهم الغراء » واعتصموا بحبل الله فاتفقت 
كلمتهم وقويت شوكتهم وأنزل الله عليهم بركات السماء وأخرج شم من 
بركات الارض » فصلح دينهم وصلحت دنياهم . وماذلك على الله بعزیز 
ونسأله الفضل والرحمة والرضا والغفران والعفو والعافية والتوفيق لكل خر » ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حاء في تاريخ القطي ما مضمونه: أنه في سنة (4 4۸) أربع وثمانين وتسعمائة . 
ام السلطاني بهدم البيوت والمدارس الملاصقة بجدار السجد 
الحرام من جهة باب السلام إلى باب الصفا فما فوق » وذلك توسيعا لطريق السيل 
ودفعا لضرر دخوله إلى المسخد الحرام من ذلك الحانب إذا تراكم : > فهدمت تلك 
النازل والبیوت توسعة للشوار ع . اه. ۱ 

هذا ما ذکره القطي ‏ تاريخه » فیفهم منه لا بد أنه قد حصل هدم البيوت 
والأماكن في مكة من حهات متعددة وی أزمنة متفاوتة » وهذا أمر ضروري 
يحدث في كل بلدة وی كل قطرء وذلك بحسب ازدياد العمران» وبحسب هندسة 
ونظام نفس السكان واحتياحهم إلى تعدد الشوارع والمحلات. ‏ 

ونقول: إن توسعة شوارع مكة المشرفة مع فرشها بالاسفلت أي تبليطها 
بالزفت وإنارة جميعها بالکهرباء» وعمل عدة نافورات ملونة في وسط بعض 
ميادينها ٠‏ كانت فيما بين سنة (۱۳۸۱) ألف وثلامائة وإحدى ومائين هجرية وما 
بعدها أي سنة (۱۳۸۷) مع تشجیر بعض الميادين آیضا - وبعبارة أحرى إن مكة 
شرفها الله تعالى وأدام خيرها قد تطورت في التعمير والتجميل منذ بدء توسعة 
المسجد الحرام في سنة (۱۳۷۰) ألف وثلافائة و مس وسبعين هجرية » فسبحان 
مغير الأحوال ومدبر الأمورء لا له إلا هو الكبير المتعال. 
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مكتب توسعة | لمسجد الحرام 


مکلب توسعت المسجد الام 


لقد أنشئ هذا المكتب للاشراف على توسعة المسجد الحرام ومراقبة الأعمال ٠.‏ 
والعمال » ويتعلق بهذا المكتب جميع المهندسين والبنائين والنجارين والعمال على 
احتلاف أحناسهم وأعمالهم » ورئيس هذا المكتب هو سعادة الشيخ محمد صالح 
القراز وهو من مكة المشرفة» وهو رحل يفيض بال حيوية والنشاط والذكاء والعرفة. 

والرئيس العام لهذا المشروع هو معالي المعلم الشيخ محمد بن لادن وهو من 
حضرموت » وهو القائم بأعمال مشرو ع التوسعتين للمسجدين الحرامين .عکة 
المشرفة وبالمدينة المنورة » بل هو القائم بجمیع المشاريع الكبيرة الحكومية » ومع أنه 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة > شديد الذكاء عظيم النباهة حاضر البديهة » مستقيم 
الحال ناجح في الأعمال» فسبحان المعطي الوهاب » ولقد تأسس هذا المكتب في 
عام (۱۳۷۰) هجرية بمكة المكرمة بعد تأليف اللجنة التنفيذية لتوسعة السجد 
الحرام. 

ولقد تكلمنا عن التعليم في المسجد الحرام وعن أسماء علمائه ومؤلفاتهم وأسماء 
أدباء مكة المكرمة ما فيه الكفاية فراجعه إن شكت. 


توسعت ال مسجد الى امبي العهد السعودي 


م نستطع أن نكتب شيئا عن توسعة المسجد الحرام في العهد السعودي لفان 
وذلك لمرضنا الطويل » وهذه التوسعة هي أعظم توسعة وقعت عکة المشرفة 
لشوارعها وللمسجد الحرام وقد تركنا هذا البحث لمكتب توسعة المسجد الحرام 
'يكتبه بالتفصيل التام بعد انتهاء أعمال التوسعة » لما عندها من المعلومات الوافية 
والصور والرسوم الکثبرق غير أننا نضع هنا شيئا من صور توسعة المسجد الشريف 
وهی هله . ۱ 

انظر: الصور أرقام ۱۳ مظلة المسعی من الخارج وتبدو فیها عظمة البناء وروعة 
التصمیم» ورقم ۱۳۸ الجانب الشرقي من توسعة الحرم المكي الشریف» ۱۳۹ 
منظر أخخر للجانب الشرقي من توسعة الحرم المكي الشریف 
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الزيلاداتفي السجلد الى امم 


اعلم أن المسجد الحرام لم يكن بهذا الاتساع والكبر» بل كان من قديم الأزل 
مساحته نفس الطاف الفروش بالمرمر والرحام احیط يجوانب الكعبة المشرفة 
وبججر إسماعيل إلى بعر زمزم ومقام إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » ولح يكن عليه 
حيطان ولا سور لا كان ذلك في عهد عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه » فقد 
حاء في صحيح البخاري في باب فضائل أصحاب النبي قي » في باب» بنيان 
الكعبة: عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد » قالا: لم يكن على عهد النبي 
هبه حول البيت حائط » كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله 
حائطاء قال عبيدا لله: حدره قصير فبناه ابن الزبير . انتهی. 

ثم إن عمر ب بن الخطاب » رضي الله تعالى عنه» أول من زاد في السجد 
ووسعه وأحاطه بالجدران من جميع الجهات » ثم تبعه الخلفاء فزاد کل واحد في 
المسجد اناي ار ور رياه حتى صارت الزيادات إلى عصرنا الحاضر 
تعن زيادات» وهي كما يأتي: 
۱( زيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
8 زيادة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 
(۳) زيادة أمير المؤمنين عبدا لله بن الزبير رضي الله عنه تعالى عنهما . 
9 زياد مي لوسنين ولد بن عبد للك رمع 
(0) زيادة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى . 
۱( زيادة أ مير المؤمنين محمد المهدي العباسي رحمه الله عنه. 
00( زيادة أمير المؤمنين العتضد با لله العباسي رحمه الله تعالى. 
(۸) زيادة أمير المؤمنين المقتدر بالله العباسي رحمه الله تعالى . 
6 زيادة صاحب الحلالة الملك سعود بن عبد العزيز بن عبدالرهن الفيصل آل 

سعود » وفقه | لله تعالى وأدام عزه. 

ولقد نظمنا عدة أبيات في السجد الحزام وأسعاء من زاد فيه من عهد عمر؛ 
رضي الله تعالی عنه » إلى زماننا هذا. وإليك ما قلنا في ذلك: 

قد كان حدّ السجد الحرام من غابر العصور والأعوام 
ماکان درا حول لت يحده زمزم عندالبيت 
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الزيادات في المسجد الحرام 


کاس سكن فى الكيان 
ا ب مب 
وفيما جاءلناالإسلام 
والس لمون کستروا ووا 
ضاق به مالمسجد الحرام 
ومنذ عهد الخلفاء الراشدين 
قدوسّعوارقعةهذاالمسجدٍ 
أمماء من وسّعه كمايلي 
عمر عثمان هما خير خسف 


ال زمان املك السعود 
فکان تاسم ال و اخلفا 
آعی میلکنا الذي سار امل 
قدوسّعالمسجد أي و 
فقد بناه پناء شامخ على 
ع ود جيلة مزخحرفة 
بقر بطن الارض بللالات 
حتسی استقام السجد ارام 
أحسن الجزاء 
أعسزه وفقهونصره 
وإنفهالأعمالا بالنيات 


جزاه ربي 


بدون سور وبلا جدران 
وأسلم العرب والأنام 
أم القسرى للحج نعم الغنسم 
فوس عوه أن ذا لزام 
لعصرنا هذا ونحن الآجرين 
تسم مرات يقينافاعدد 
جزاهمم الله بجر الأمل 
وابن الزبير ملحق.عن سلف 
وَبعده الهدي هو الشهير 
فالمقتدر بالله ذو الاحساس 
أحبسارهم شهيرة وباقية 
ل السجد ارام شیتا یعتمد 
من آحر الزيادة المستحسنة . 
مليككا الموفق الحمود 
من وسعوا السجد حقا وكفى 
بمجوده ودينه نعم الل 
ae‏ 
على أساس محكم وراسخ 
سان مت 
وبذل الكثير من هبات 
كالساحة العظمى شا انسجام 
لبسه من حلل البهاء 
أعانه هه وبصشسره 
فأصلح الله لا الیسات 
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:وها نحن نتكلم في هذا البحث عن بيان هذه الزيادات كلها بالتفصيل التام 
أولا» ثم تأني بخلاصة ذلك لسهولة حفظها وادراكهاء ناقلين عن تاريخ الغازي 
المسمى "إفادة الأنام بذكر أخبار بلد ا لله الحسرام" حيث أن كتابه حامع لأغلب 
كتب التاريخ » فنقول وبا له التوفيق وعليه الاعتماد والتكلان: 

قال الغازي رحمه الله تعالى » في تاريخه ما نصه: قال العلامة قطب الدين رحمه 
الله تعالى» في كتابه "الاعلام" : اعلم أن الكعبة الشريفة لما بناها سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» لم يكن حوضا حدار واستمرت كذلك من أيام العمالقة وجرهم 
ی وی ی عه زب ةر . فلما 
لدأ مر البيت إلى قصي بن كلاب واستولى علي مفتاح الکعبة جمع قصي قومه 
وأمرهم أن يينوامكة حول الكعبة الشريفة بیوتا من جهاتها الأربع وكانوا يعظمون 
لكي اقب را حوفا بیوتاآو یدخعلون مکة علی حنابة وکنانوا یفیمون بها نهارا 
فإذا آمسوا حرجوا إلى امحل فقال هم قصي أن سکنتم حول البيئت هابتکم الناس 
ولم تستحل فتالکم والهجوم علیکم وبداً هو وبنى دار الندوة في الجانب اشامن 
ویقال آنها مقام الحنفية الذي يصلي فيه الآن الامام الحنفي الصلوات الخمس وقسم 
قصي باقي الجهات بين قبائل قريش فبنوا دورهم وشرعوا آبوابها إلى نحو الکعبة 
الشريفة. وتر کوا للطائفین مقدار الطاف الشریف بحيث يعن أن القدر الفروش 
الان بالحجر المنحوت إلى حاشية الطاف الشریف الان وحعلوا بين كل دارین من 
دورهم مسلکا شارعا فيه باب يسلك منه إلى بيت ا لله تعالى. 

نم لما ظهر الاسلام و کثر السلمون استمر الخال على ذلك الوضع من زمن 
لبي 46 وزسان خليفته آبي بكر الصديق. ولا زاد ظهور الاسلام وتکاثرت . 
السلمون ف زمن آمير الومنین عمر الفاروق فرأی أن يريد السحد الرام. 


الزبادة الأعلى : زدادة عمس في المسجد الام 
فأول زيادة زيدت ف المسجد الحرام زيادة عمر بن اخطاب» رضي | لله ا 
فاشنزی › رضي الله عنه دورا حول E a‏ 


دور احتيج إلى إدخالها في المسجد وأبى أصحابها من بیعها فقال لهم عمر : أنتم 
عدا ونيم به دوا ولا لكون اء که وما لت له 
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الزيادة الثانية : زيادة عثمان في المسجد الحرام 


E‏ أصحابها اللمن فسلم إليهم ذلك . و مر ببناء حدار 
قصير أحاط بالمسجد » وجعل فيه با کا کات یمقر 
وحعلها في محاذاة الأبواب السابقة . 


الزيلاة یی : زيلاة عثمانف المسجد الام 


فلما كثر الناس في زمان أمير الومنین عثمان بن عفان أمر بتوسيع المسجد 
واشترى دورا حول المسجد هدمها وأدخلها ي للسجد وأبى جماعة عن بيع 
دورهم ففعل كما فعل عمر بن الخطاب وهدم دورهم ادها سا ع 
أصحاب الدور وصاحوا فدعاهم وقال : إنما حرأکم علي حلمي علیکم . ألم یفعل 
ذلك بكم عمر ؟ فما ضح به أحد ولا صاح عليه به وقد احتديت حدوه فضجرتم 
من وصحتم علي ثم أمر بهم إلى الحبس فشفع فيهم عبدا لله بن خالد بن أسيد 
فتركهم. وكانت زيادة عمر بن الخطاب وعمارته للمسجد عقب السيل العظیم . 
سنة سبع عشرة من تخريبه معالم الحرم الشريف يقال لذلك السيل : سيل أم نهشل 
(استطراد) . وف سنة سبع عشرة أيضا عمل أمير المؤمنين عمر الردم » الذي باعلی 
مكة صونا للمسجد» بناه بالضفاير والصخر العظام وكبسه بالتراب » فلم یعله 
سيل بعد ذلك » غير أنه حاء سيل عظيم في سنة اثنين ومائتين فكشف عن بعض 
أحجاره وشوهدت فيه صخار عظيمة كبيرة لم ير مثلهاء والأقدمون يسمون هذا 
الردم ردم بني جمّح » بضم اليم وفتح اليم وبعدها حاء مهملة وهم بطن من 
قريش نسبوا إلى جمح بن عمرو بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك . والمراد بهذا 
الردم الموضع الذي يقال له المدعى وهو مكان كان يرى منه البيت الشريف أول ما 
يرى . وکان الاس حصوصاً حن برد المج من ثئية ابوه المحون إذا وصلوا 
ذلك امحل شاهدوا منه البيت الشريف والدعاء مستجاب عند رؤية بيت الله تعالى 
وكانوا يقفون هناك للدعاء وأما الآن فقد حالت الأبنية عن رؤية البيت الشريف 
ومع ذلك يقف الناس للدعاء فيه على العادة القديمة . وعن ينه ويساره ميلان 
للاشارة إلى أنه المدعى . ولا ردم هذا الکان صار السيل إذا وصل من أعلى مكة 
لا يعلو هذا المكان بل كان ينحرف عنه إلى حهة الشمال للبناء الذي بناه عمر فلا 
يصل هذا السيل إلى المسعى ولا إلى باب السلام إلى الآن . وصارت هذه الجهة من 
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يومئذ إلى أثناء هذا مرتفعة عن مر السيل . وصار السيل الكبير كله ينحدر إلى 
حهة سوق الليل وعر بالجانب الجنوبي من المسجد إلى أن يخرج من أسفل مكة . 

وأما زيادة أمير المؤمنين عثمان في المسجد الحرام فقد ذكرها الإمام أقضى 
القضاة الماوردي ف كتابه "الأحكام السلطانية" وغيره من الأئمة المعتمدين رمهم 
الله تعالى . وف كلام بعضهم زيادة على بعض فقالوا : سيت كر 
فناء حول الكعبة وفضاء للطائفين وم يكن له على عهد الني < وأبي بكر حدر 
تحيط به وكانت الدور محيطة به وبين الدور أبواب تدخل الناس من كل ناحية فلما 
استخلف عمر بن الخطاب وكثر الناس وسع الممسجد واشتری دورا وهدمها 
وزادها فيه واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه 
وكان عمر أول من اتخذ الددار للمسجد الحرام فلما استحلف عثمان ابتاع منازل 
ووسعه بها آیضا وبنی السحد ارام والأروفة فکان عشمان أول من اخذ للمسجد 
الاروقة . انتهی . 

قال الحافظ النحم عمر بن فهد في تاريخه في حوادث سنة ست وعشرین : 
فيها اعتمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان من الدينة فأتى ليلا فدخل فطاف وسعى 
وأمر بتوسيع المسجد الحرام فذكر ما قدمناه قال : وجدد أنصاب الحرم وكلم أهل 
مكة عثمان أن يحول الساحل من الشعيبة وهی ساحل مكة قليما في الجاهلية إلى 
ساحلها اليوم وهي حدة لقربها من مكة» فخرج عثمان ورأى موضعها وأمر 
بتحويل الساحل إليها ودحل البحر واغتسل فيه وقال : إنه مبارك وقال لمن معه : 
ادخلوا البحر للاغتسال» ولا يدخله أحد إلا.مئزر » ثم حرج من حدة على طريق 
عسفان إلى المدينة » وترك الناس ساحل الشعيبة من ذلك الزمان » واستمرت جدة 
بندرا إلى الآن لمكة شرفها الله تعالى . 

نقول : وجدّد عثمان رضي الله عنه أنصاب مكة » وطلب أهل مكة منه أن 
يحول الساحل من الشَعَيبة وهي ساحل مكة قديما في الجاهلية إلى ساحلها اليوم 
وهي حدة لقربها من مكة » فخرج عثمان ورأى موضعها وأمر بتحويل الساحل 
إليها ودحل البحر واغتسل فيه وقال : إنه مبارك وقال لمن معه : ادخلوا البحر 
للاغتسال ولا يدخله أحد إلا.مئزر» ثم حرج من حدة على طريق عسفان إلى 
الدينة وترك الناس ساحل الشعيبة من ذلك الزمان واستمرت حدة بندرا إلى الان 


لمكة شرفها الله تعالى » ومعنی البندر : الدينة ال على ساحل البحر . 
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الزيادة الثالثة : زيادة عبدا لله بن الزبير في المسجد الحرام 


الزيادة ال : زيادة عبد لك بن الزبيرق السجد الى امم 


ثم وقعت زيادة عبدا لله بن الزبير رضي الله تعالى عنه : قال الإمام أبو الوليد 
محمد بن عبدا لله بن أحمد بن محمد الأزرقي قال : حدئئ حدي قال : كان 
لس درام عاط دار فصر غير سلف . وكان الناس يجلسون حول الكعبة 
بالغداة والعشي يتتبعون الأفياء فإذا قلص قامت المجالس . قال : وحدثنا حدي 
حدثنا عبدالرحمن بن الحسن بن القاسم عن عقبة عن أبيه قال : زاد عبدا لله بن 
الزبیر في المسجد ارام واشتری دورا فأدخلها إلى السجد وكان ما اشتری بعض 
دار جدنا الأزرق وكانت لاصقة بالسجد الحرام وبابها شارع على باب بن شيبة 
على يسار الداخل إلى السجد . و کانت دارا كبيرة اشتری بعضها ببضعة عشر 
آلف دینار » وأدخلها السجد ارام وکتب لنا إلى أيه مصعب بن الزبیر بالعراق 
يدفع إلينا ف ركب رحال منا إلى العراق فوحدوا مصعبا يقاتل عبد الك بن مروان 
فلم يلبث إلا یسیرا حتی قتل مصعب فرجعوا إلى مكة فصار ابن الزبير يعدنا 
ويدافعنا حتى جاء الحجاج بن يوسف وحاصره وقتله ول ناخذ منه شیا . . قال : 
وذكر أنه سمع مشيخحة مكة يذكرون أن عبدا لله بن الزبير سقف السجد غير أنهم 
لا يدرون أكله سقف أم بعضه . 

نم عمّره عبد الملك بن مروان ول يزد فيه لكنه رفع حدرانه وسقفه بالساج» 
وعمره عمارة حسنة قال : وحدئین حدي حدننا سفيان بن عيينة عن سعيد بن 
فروة عن أبيه قال : كنت على عمل المسجد في زمان عبد الملك بن مروان فأمر أن 
يجعل ف رأس كل أسطوانة مسون مثقالاً من الذهب . 


الزيادة الرابعت : زيادة الوليد بن عبد اک بن مرىان 


قال الأزرقي : قال 7 : عمر الوليد بن مروان المسجد ارام ونقض عمل 

عبد الملك » وعمل عملاً محكما وكان إذا عمل المساحد زخرفها. وهو أول من 
نقل الأساطين لما را اخ با سق الى بإ 
صفائح الذهب وأزر المسجد بالرخام وجعل للمسجد سرادقات . 

ال أده عمر ين فهد : يسك قران ون حبد لك ل واه علی سک ة مال 
بن عبدا لله القسري بستة وثلاثين آلف دینار فضرب منها على بابي الکعبة صفائح 
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الذهب وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين الق في باطنها وعلى الأركان ال في 
حوفها ‏ ويقال أن الحلية الق حلاها الوليد بن عبد الملك للكعبة هى ما كانت فى 
مائدة سليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة وكات ند رن 
طليطلة من جزيزة الأندلس على بغل قوي فتفسخ تحتها وكانت بها أطواق من 
ياقوت وزبرجد . انتهى . 


الزيادة الخامست : زيادة آبی جحض المنصوس 


الفصل الثاني من ذكر ما زاده العباسيون في المسجد الحرام : أول من عمر 
وزاد في السجد رام من الخلفاء العباسيين ثاني الخلفاء أبو حعفر المنصور 
عیذا لله قال في الإعلام : وي المحرم سنة مان وثلائين ومائة وقيل : : سنة تسح 
وثلايين أمر أبو حعفر المنصور بالزيادة في المسجد الحرام فزيد في شقه شقه الشامي الذي 
يلي دار الندوة وزاد في سفله إلى أن انتهی إلى النارة الي في ركن باب بن سهم . 
ولم يزد ف الجانب الأعلى شيعا لاتصاله.بمسيل الوادي ولصعوبة البناء فيه وعدم 
ثباته إذا قوي السيل عليه ولذلك لم يزد في أعلى المسجد واشترى من الناس دورهم 
وهدمها وأدخلها ني المسجد الحرام وكان الذي ول عمارة المسجد لأبي جعفر 
أمير مكة يومئذ من جانبه زياد بن عبدا لله الحارثي وكان من شرطية عبد العزیز بن 
عبدا لله بن شافع جد شافع بن عبدالرهن الشيي وكان زياد أححف بدار شيبة بن 
عثمان وأدخل أكثرها في الجانب الأعلى من المسجد فتكلم مع زياد في أن ميل عنه 
قليلا ففعل فكان في هذا احل ازورار في المسجد وأمر أبو جعفر المنصور بعمل 
منارة هناك فعملت واتصل عمله في أعلى المسجد بعمل الوليد بن عبد الملك وكان 
عمل أبي جعفر طاقا واحدا بأساطين الرعحام دا واغان عي ار 
زاد فيه مقدار الضعف ما كان قبله وزحرف المسجد بالفسيفساء والذهب وزينه 
بأنواع النقوش ورخم الجر بالحاء الکسورة ثم الجيم وهو أول من رخمه» 
وکان كل ذلك على يد زياد بن عبدا لله الحارئي والي الحرمين والطائف » من قبل 
المنصور . وفرغ من عمل ذلك في عامين وقيل لي ثلاثة أعوام . وكتب على باب 
بي جمح » أحد أبواب السجد الحرام من جهة الصفا : "بسم الله الرحمن الرحيم› 

محمد رسول الله أرسله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
امثير کون . إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آیات 
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الزيادة السادسة : زيادة محمد الهدي العباسي 


بینات مقام موه ومن دعل كا لسار لذ مل کان جع البيت ماع 
إليه سبيلا » ومن كفر فان الله غ عن العالین : : أمر عبدا لله أ مير المؤمنين التصور 
بتوسعة السجد الحرام وعمارته وله یادة فیه نظرا منه المسلين واهتماضا بأمورهم 
والذي زاد فيه لضعف ما كان عليه قبل وفرع منه ورفعت الايدي عنه في ذي 
اة سه آربعین ومائة وذلك بتیسیر الله على آأمبر الومنین وحسن معونته 
و کفایته وا کرامه له بأعظم كرامة فاعظم الله أحر أمير الومنین فیما نوی من 
توسعة المسجد الحرام وأحسن ثوابه وجمع له بين خيري الدنیا والآخرة واعز نصره 
و آیده" . 


لزدادة السلدست : زيلاة محمد المهدي العباسي 


ثم زاد فيه لهدي العباسي ثالث الخلفاء من بني العباس قنال في الإعلام : ولي 
سنة ستين ومائة حج أمير المؤمنين الهدي العباسي وقسم في الحرمين الشريفين 
أموالاً عظيمة وهي ثلاثون ألف ألف درهم وصل بها معه من العراق وثلثمائة ألف 
دار وصلات الله من مقر ای الك ديار ا امن ابض ريات ال 
ثوب وخمسون ألف ثوب فرق جميع ذلك على أهل الحرمين . واستدعى قاضي 
مكة يومئذ وهو محمد الأوقص بن محمد بن عبدالرحمن المخزومي وأمره أن يشتري 
قوراءق اه مش ایا اس اعد اد سا 
عظيمة فاشتزى القاضي جميع ما كان بين المسجد الحرام والسعی من الدور فما 
او وی وی و PO‏ 9۲ 

اشترى کل ذراع یکسر في مثله مما دحل في السجد بخمسة وعشرین دینارا وما 
دعلفي سیل الهاي شمسة عشر دی نکن ما سل لک افدم دا زر 
وهي يومئذ لاصقة بالسجد الحرام من أعلاه على مين الخارج من باب بني شيبة . 
وكان من ناحية منها ثمانية عشر ألف دينار وكان اکثرها داحل في المسجد ارام 
زيادة عبدا له بن الزییر ودحلت آیضا دار خيرة بدت سباع الخزاعية وكان 
٠‏ نها مانية واریعین آلف دینار دقعت الیها و کانت شارعة عل للسعی بومشذ بل 
أن یوضر للسعی + ودعلت ایضا دار لآل جر بن مطعم ودار شيية بن عثمان 
اشتری جميع ذلك وهدم وأدخل في المسجد ارام . وحعل دار القواریر رحبة بين 
المسجد ارام وللسعی حتى استقطعها حعفر البرمکي من الرشيد لما آلت الخلافة 
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إليه » فبناها دارا ثم صارت إلى ماد البربري فعمّرها وزیین باطنها بالقوارير 
وظاهرها بالرخام والفسیفساء . وتداولت الأيدي عليها بعد ذلك إلى أن صارت 
رباطين متلاصقين : أحدهما كان يعرف برباط المراغى . والثانق كان يعرف 
برباط السدرة» فاستبدما السلطان قايتباي مدرسة ورباطا في سنة (۸۸۳) . 
ووقف عليهما مسقفات .عكة وإقطاعاًمصرء وهذه الزيادة الأولى للمهدي ف 
أعلى المسجد وكذلك في أسفله إلى أن انتهی به إلى باب بي سهم ويقال له 
الآن : باب العمرة » وال باب الخياطين ويقال له الآن ايك . وكذلك 
زاد من الباب الشامى إلى منتهاه الان ولذلك زاد من الجانب اليماني أ يضا إلى قبة 
الشراب وتسمى الآن قبة العباس ول حاصل الزيت وكان بين جدار الكعبة 
اليماني وجدار السجد الحرام الذي يلي الصفا تسعة وأربعون ذراعا ونصف فراع 
وكان ما وراء مسيل الوادي فهذه الزيادة كلها الأولى للمهدي وأمر بالأساطين 
فنقلت من مصر ومن الشام وحملت بحرأ إلى قرب حدة في موضع كان في أيام 
الجاهلية ساحلا.عکة يقال ها الشعيبة فجمعت هناك لأن مرساه قريب بخلاف 
بندر حدة لأن مرساه ال تقف فيه السفينة بعيدة من البر وصارت أساطين الرخام 
تحمل منها على العجل وتتحاكى العربان أن بها الان بقایا أساظين رحام دفنتها 
الريح بالرمل وا لله أعلم بحقيقة ذلك . وعمل الأساس لتلك الأساطين بحيث حفر 
ها في الأرض حدارات على شكل الصليب أقاموا كل أسطوانة على موضع 
التقاطع كشف عنه السيل العظيم الواقع في سنة ثلاثين وتسعمائة فشاهدنا أساس 
الأساطين على هذا الوحه واستمر عليهم إلى سنة أربع وستين ومائة فحج الهدي 
في ذلك العام وشاهد الکعبة المعظمة ليست في وسط المسجد بل في جانب منه 
ورأى المسجد قد اتسع من أعلاه وأسفله ومن جانبه الشامي وضاق من امسانب 
اليماني الذي يلي مسيل مسيل الوادي و كان من محل المسيل الآن بيوت الناس وكانوا 
يسلكون من السجد في بطن الوادي ثم يسلكون زقاقا ضيقا ثم يصعدون إلى 
الصفا . و كان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم وكان باب دار محمد بن عباد 
بن جعفر العبادي عند حد ركن المسجد اليوم عند موضع المنارة الشارعة في نحر 
الوادي فيها علم السعي و كان الوادي بر دونها في بعض المسجد الحرام اليوم 
فهدموا أكثر دار محمد بن عباد بن جعفر العبادي وحعلوا المسعى والوادي فيها. 
وكان عرض الوادي من الیل الأحضر الملاصق للمئذنة الى من الرکن الشرقي 
للمسجد إلى الیل الأحضر الآخر الملاصق الآن لرباط العباسي وكان هذا الوادي 
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الريادة السادسة : زيادة محمد الهدي العباسي 


مستطيلاً إلى أسفل المسجد الآن يجري فيه السيل ملاصقا جدار السجد إذ ذاك 
وهو الآن بطن المسجد من الجانب اليماني فلما رأى الهدي تربيع السجد الحرام 
ليس على الاستواء ورأى الكعبة الشريفة في الجانب اليماني من المسجد جمع 
المهندسين وقال هم : أريد أن أزيد في الجانب اليماني من المسجد لتكون الكعبة في 
وسط المسجد فقالوا له : لا يمكن ذلك إلا بان تهدم البيوت الى على حافة المسيل 
في مقابلة الجدر اليماني من المسجد » وینقل المسيل إلى تلك البيوت ویدخل المسيل 
في المسجد كما قدمناه . ومع ذلك فإن وادي إبراهيم له سيول عارمة » وهو واد 
حدور نخاف إن حولناه عن مكانه أن لا يثبت أساس البناء فيه على ما نريد من 
الاستحكام » فتذهب به السيول أو تعلو السيول فيه فتتصب في المسجد ویلزم هدم 
دور كثيرة وتكبر المؤنة'ولعل ذلك لا يتم فقال المهدي : لا بد أن أزيد هذه الزيادة 
ولو آنفقت جميع بيوت الأموال وصمم على ذلك وعظمت نيته واشتدت رغبته 
فصار يلهج به فهندس الهندسون ذلك بحضوره وربطوا الرماح ونصبوها على 
أسطحة الدور من أول الوادي إلى آخره وربعوا الوادي من فوق الأسطحة وطلع 
المهدي إلى حبل قبیس وشاهد تربيع السجد ورأى الكعبة في وسط المسجد ورأى 
ما يهدم من البيوت ویجعل مسیلا محلا للسعي . وشخصوا له ذلك بالرماح 
الربوطة من الأسطحة » ووزنوا له ذلك مرة بعد أحرى حتی رضي به ثم توجه إلى 
العراق و خلف الأموال الكثيرة لشراء هذه البیوت والصرف على هذه العمارة 
العظيمة . 

وهذه هي الزيادة الثانية قي المسجد ارام . قال الحافظ بحم الدین عمر بن فهد 
في حوادث سنة سبع وستين ومائة ما ملخصه : فيها هدمت الدور الي اشتريت 
لتوسعة المسجد والزيادة فيه الزيادة الثانية للمهدي فهدموا أكثر دار حمد بن عباد 
وجعلوا المسعى والوادي فيهاء وهدموا ما بين الصفا والوادي من الدور وحرفوا 
الوادي في موضع الدورء حتى أوصلوه إلى بجری الوادي القديم ثي الأحياد 
الكبير» وهو الآن الطريق الذي يمر منه إلى دور السادة الأشراف أمراء مكة 
المشرفة . ابتدأوا من باب بئ هاشم من أعلى المسجد ويقال له الآن: باب علي . 
ووسع المسجد منه إلى أسفل المسجد وجعل في مقابلة هذا الباب باب في المسجد 
يعرف الآن بباب حزورة ويحرفونه العوام فیسمونه باب عزورة لأن السيل إذا زاد 
على بحرى الوادي ودخل إلى المسجد حرج من هذا الباب إلى أسفل مكة فإذا 
طفح عن ذلك خرج من باب الخياطين أيضا . ويسمى الآن باب إبراهيم فيمر 
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الكعبة 1 ابید ب اس ل اي شم ور فا رس 
ل الي ل ی ی سار سيد رلا إل الجمدر 
وأدخل في قرب ال كن اليماني من المسحد ف أسفله دار لم انم ویقال الت 
للباب الذي فتح هناك باب ام هانى لأن دارها كانت بقرب ذلك الباب داحل 
المسجد الحرام الآن ومن هذا الباب يدخل إلى المسجد أمراء مكة سادتنا الأشراف 
آل الحسن بن علي بن أبي طالب وكانت عند دار أم هانئ بثر جاهلية حفرها 
فصي بن كلاب أحد أحداد لني 8 ناددلت ایضا تلك البثر قي السجد الحرام 
وحفر المهدي عوضها بثراً حارج الحزورة يغسلون عندها الموتى من الفقراء واستمر 

ل ا و ل نب لس 
بالخشب الساج المنقش بالألوان نقرأ في ت نفس الخشب كما اد رک ۵ . وكان في 
غاب الزعرفة والاحكام باه لون لاور غاية لصف اروق باب إلى 
لازورد هذا الزمان واستمر غملهم إلى أ ن توفي الهدي شمان بقين من المحرم سنة 
تسع وستين ومائة قبل أن تتم عمارة المسجد على الوحه الذي أراده وعقد الأمر 
لولده موسی افادي وکان اکمال السجد الحرام آول شيء آمر بهافادي . وبادر 
ال و کلون بذلك إلى إتمامه إلى أن تصل بعمارة الهدي وبنوا , بعض أساطين الحرم 
لشریف من جانب باب ماع با سم طلست باب .و . وکان العمل تي 
حلافة امادي دون العمل في خلافة الهدي ‏ الاستحكام والزب ينة والاهتمام لکن 
کملت عمارة السجد الحرام على هذا الوحه الذي كان باقياً إلى هذه الأيام وما 
زيد بعد ذلك إلا الزيادتان كما نشرحهما إن شاء الله تعالى وهذه الأساطين 
الرخام + حلبها المهدي من بلاد مصر والشام وأكثرها بجلوب من بلاد میم من 
طول جر یی بلدة حراب الان من بلاد مصر القديمة کثيرة الرحام يجلب منه 
إلى مصر وال غیرها من البلدان الرحام العظیم والأعمدة اللطيفة المنحوتة 
والخروطة من الرخام الابیض يقال : أن أكثر رخام السجد ارام بجلوب منه 
والله اعلم . ۱ 
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سبب وججمود ستفين للمسجد اس امن عمامة الهدي 


الما وسع أمير المومنين محمد المهدي العباسي المسجد الحرام هذه التوسعة 
العظيمة في سني ١١‏ و ١54‏ من الهجرة» حعل له سقفين من خحشب الساج 
القوي » وكان ما بين السقف الأول والسقف الثاني نحو ذراعين . 

والذي نراه في حعل سقفين للمسجد ال حرام في عمارة محمد المهدي» هو 
ی 
مروان » وبتوالي السنين ازداد فن العمارة والزخرفة حسنا وتقدما کما بینا ذلك ى 
غير هذا احل » فأراد "الهدي رحمه الله" أن تکون عمارة المسجد ارام آقوی 
وأجمل عمارة عربية ببلد ا لله الأمين » لذلك أمر المهدي أن یسقف المسجد الحرام 
بسقفين » السقف الأول : الذي يظل أرض المسجد يكون بالخشب الساج القوي 
وأن ينقش ويزحرف بالألوان والذهب بالنقر في نفس الخشب يكون آية في 
الإبداع والحسن والجمال» قال الامام الأزرقي : والسقف الساج مزحرف 
بالذهب مكتوب في دوارات من شب » فيه قوارع القرآن وغير ذلك من الصلاة 

على البي ك والدعاء للمهدي . انتهی . 

وأما السقف الثاني : الذي يلي السماء فيكون من حشب الدوم اليماني 
IS SES‏ 

فيكون السقف الثاني الذي يلي السماء يحفظ السقف الأول الذي فيه النقش 
والزخرفة بالألوان والذهب فلا ينزل عليه ماء المطر ولا تفسد برطوبة مياهه . 

رهذه نظرية بعيدة لي غاية من الدقة والاحکام » وان كانت تستلزم مصاريف 
زائدة وتكاليف عظيمة » فرحم الله أهل الزمان الأول فقد كانوا إذا عملوا شيعا 
أتقنوه » وفي الحديث الصحیح : "إن الله يحب التقن عمله" ۱ 

هذا ما نراه في تعليل وحود السقفين للمسجد الحرام . وا لله تعالى أعلم 
بالغيب . 
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التاريخ القویم 
دی الش‌ميم دالسجل اش امق عهد آمبر المؤمنبس 


الكل على الله 
قال الغازي ف تاريخه : قال في الاعلام : وي أيام المعتمد على الله سنة إحدى 
وسبعين ومائتين وقع وهن في بعض جدران المسجد الحرام من الجانب الغربي قبل 
زياده باب إبرأهيم وكان من نفس الجدار الغربي من المسجد الشريف راب كان 
يقال له باب الخياطين وكان بقربه دار تسمى دار زبيدة بنت أبي جعفر المنصور 
أسطوانتان من أساطين السجد الشريف ومات تحت ذلك عشرة أنفس من خيار 
الناس . وكان عامله.عکة يومئذ هارون بن محمد بن إسحاق وقاضيها معدا دن 
6 القاضي فلما رفع آمر هذا الخدم إلى بغداد أمر أبو أحمد الموفق بالله -هذا 
مير المؤمنين العتمد على الله وولى عهده وكان لأمير المؤمنين انهماك في اللهو 
ارو وا واي وير 7 
وولاه الشرق والحجاز واليمن وفارس وطبرستان وسجستان والسند و كان الموفق 
عاقلا مدير شجاعا مشتغلاً بأمور المملكة مدبراً ملتفتا لأحوال الرعية وكان أحوه 
العتمد مكبا على شوه ولذاته مهملا لأحوال الرعية غير مانفت لأمور المملكة 
فكرهه الناس وأحبوا آحاه طلحة الموفق با لله وظهرت له نحابات كثيرة وكان 
للمعتمد اسم الخلافة وجميع الأمور يتلقاها الوفق بصدر منشرح ويسدد غاية 
السداد كذا ذكره القطب في تاريخه- عامله على مكة هارون المذكور بعمارة ما 
تهدم من المسجد الشريف وحهز إليه مالا بسبب ذلك فشرع في همارة وجذدد 
لجا حشب الساج ونقشه بالألوان الز حرفة وأقام الأسطوانتين الساقطتين 
A‏ ی و د اي اروس يلي 
على إحداهما لش من لون رما مور 7 مد ارت بالل العام 
لدین | تون عهد السلمین اطال الله بقاه لعمارة السجد الحرام رجاء شراب الله 
تعالى والزلفی إليه . وتم ذلك على ید عامله على مكة وخالیفها هرون بن محمد 
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۱ الزيادة السابعة : زيادة المعتضد با لله 

أبو أحمد الوفق با لله حو أمير المؤمنين أطال الله بقاعهما القاضی یوسف بن 
يعقوب بعمارة المسجد الحرام » لما في ذلك من رجاء ثواب الله تعالی » أحزل الله 
ثوابه وأحره وتم ذلك على يد محمد بن العلاء بن عبدالجبار ف سنة اثنتسين وسبعين 
ومائتين والحجران المذكوران لا وحود هما الآن . وقد نقلت صورة تلك 
الکتابات من تاريخ الإمام أبي عبدا لله حمد بن إسحاق الفاكهي . انتهى . 


الریادة السابعت : زيادة المعنضد بل 


ذى الزدادتین زيااة د اس الندیة وزدادة باب یں اهيم 


قال في الاعلام : وما وقع في أيام العتضد من عمارة المسجد الخرام زيادة دار 
الندوة وإدخالها في المسجد الشريف من الجانب الشامي وهی أول الزيادتين وهي 
صحن مربع بأربعة أروقة من جوانبه الأربعة أضيف إلى المسجد الحرام في وسط 
الجانب الشامي ملصقة إلى رواق الجانب المذكور وهذا احل يسمى دار الندوة 
وهي كانت في زمن الجاهلية دار يجتمع صناديد قريش فيها عند نزول حادث بهم 
للاستشارة في دفع ذلك الحادث عنهم بالاتفاق على رأي يجمعون على كونه 
صوابا فيأتون به بعد ذلك وليست الزيادة هي عين دار الندوة بل محلها من تلك 
الأماكن لا على التعيين من حلف مقام الحنفى الآن إلى آحر هذه الزيادة . 

كانت دار الندوة لا احتیج إلى توسعة المسجد الحرام آدحلت فيه وحعل بدضا 
موضع آخر خلفه مرة ثم أخرى إلى أن كان هو موضم الساحة السماة الیوم 
بالزيادة ویسمی الباب الذي يليها باب الزيادة ويي ر کنها اليماني الغربي باب كان 
یسمی باب الفهود والیوم باب القطبي فکان موضم تلك الزيادة دار لبق العباس 
ينزلونها إذا حاء إلى الحج أحد منهم أو من أتباعهم وعمرها لذلك منهم العتضد 
با لله العباسي ثم خربت وكانت أشبه بالمدارس اليوم شا طاقات على المسجد 
الحرام ويظهر من وضعها اليوم أنه كان ما باب يدخل إلى السجد وهو موضع 
البائكة أي العقد الأخير الشامي منها الذي تليه ا محكمة انتهی . ذكره الشيخ حعفر 
من شرح رسالة ابن زيد . 
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وكانت دار الندوة بعد ظهور الإسلام وكثرة بناء الدور عكة دارا واسعة ينزل 
بها الخلفاء إذا وردوا مكة ويخرحون منها إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة 
وكان له فناء واسع صار سباطة ترمى فيه القمائم فإذا حصلت الأمطار الغزيرة 
سال من الحبال الي في يسار الكعبة مثل حبل قعيقعان وما حوله من الجبال سيول 
e‏ يس ابس ري ل عر ل لسر ار 
حتيج إلى تنظیف تلك الأوساخ والقمائم من المسجد الشريف كلما سالت 
ا ای و ی کر اس کی 
يومئذ من قبل العتضد العباسي القاضي محمد بن عبدا لله القدسي وأمير مكة يومئذ 
من قبله أيضا عج بن حاج» مولى العتضد المذكور مكاتبات إلى وزير المعتضد 
يومئذ وهو عبيدا لله بن سليمان بن وهب يتضمن أن دار الندوة قد عظم خخرابها 
وتهدمت وكثيراً ما تلقى فيها القمائم حتى صار ضررا على المسجد الحرام وجيرانه 
وإذا حاء الطر سالت السيول من بابها إلى بطن السجد وحملنت تلك القمائم إلى 
السجد ارام وأنها لو أحرج ما فيها. من القماکم وخلمت رت لحتنا ماه 
بالسجد الحرام أو حعلت رحبة يصلي الناس فيها ويتسع الحجاج بها لكانت 
مكرمة لم تتهياً لأحد من الخلفاء بعد المهدي والهادي ومنقبة باقية وشرفا وأحرا 
اقا على طول الزمان وآن بالسجد خرابا كوا وأن سقفه يسيل منه الماء إذا جاء 
الطر وأن وادي مكة قد انکبس بالأتربة فعلت الأرض عما كانت وصارت 
السیول تدحل من ابحانب الیمانی آیضا إل للسجد ارام ولا بد من قطم تلك 
الأراضي وتمهيدها وتتزیلها إلى حد تمر في فیها السیول منحدرة عن الدحول إلى 
السجد ارام . ووصل ایضا إلى بغداد سدانة الكعبة ورفعوا أمرهم إلى ديوان 
الخلافة » أن وحه حدران الکعبة من باطنها قد تشعت . وأن الرحام الفروش في 
آرضها قد تکسر وآن عضادتي باب الکعبة كانتا من ذهب فوقعت فتنة عکة في 
سنة إحدى وخمسين ومائتین بخروج بعض العلویین فقلع عامل مكة يومئذ ما على 
عضادتی باب الکعبة من الذهب فضربه دنانیر واستعان به على حرب العلوي 
لذي خرج عليه و وصاروا یسترون العضادتین بالدیاج . 
ووقعت أيضا بعدها فتنة.بمكة سنة مان وستين ومائتين فقلم عامل مكة يومفذ 
مقدار الربع من الذهب الذي كان مصفی على باب الکعبة ومن أسفله وما على 
الأنف الباب الشريف من الذهب وضربه دنانير واستعان به على دفع تلاك الفتنة 
وحعل بدل الذهب فضة موهة على الباب الشريف وعلى أنف الباب النیف فإذا 
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الزيادة السابعة : زيادة المعتضد با لله 


تمسح الحجاج به أيام الحج تي ركا بذلك المكان الشريف ذهب صبغ الذعب 
وانکشفت الفضة فيجدر تمويهها كل سنة والمناسب إعادة ذلك ذهباً صرفا كما 
كان وأن رخحام الحجر الشریف قد تکسر وحتاج إلى التجدید وأن بلاط الطاف 
حول الكعبة الشريفة لم يكن تام ويحتاج أن يتمم من جوانبها كلها وأن ذلك من 
أعظم القربات وأكرم المثوبات وقد رفع ذلك إلى الديوان العزيز المبادرة إلى انتهاز 
ذلك والأمر راحع إلى دار الخلافة الشريفة والسلام . 

فلما أشرف على هذه المكاتبات كاتب الخليفة العتضد يومثذ الوزير عبيدا لله 
بن سليمان بن وهب الكاتب وكان من أهل الخير له قدم راسخ في قصد الجميل 
وفعل الحسنات ونية جميلة في إحراز الأحر والمثوبات بادر إلى عرض ذلك على 
إماع الخليفة المعتضد وحسن له اغتنام هذه الفرصة والمبادرة إليها وبذل المقدور 
فيها فبرز أمر المعتضد إليه وإلى غلامه المؤمر بالحضرة بعمل ما رفع إليه من ترميم 
الكعبة الشريفة واحجر والمطاف والمسجد الحرام وأن تهدم دار الندوة وتجعل 
مسجد يلحق بالمسجد الحرام وتوصل به وأن يحفر الوادي والمسيل والمسعى وما 
حول المسجد الحرام ويعمق حفرها إلى أن يعود إلى حاله الأول ويجري ماء السیل 
فيه ولا يدحل شيء منه إلى المسجد ارام فيصان المسجد بذلك عن دحول 
السيول إليه وأن يحكم ذلك غاية الإحكام ويعمر ما تحب عمارته على وحه 
الإتقان والاستحكام وأمر أن يحمل من خزائنه مالا عظيماً هذا العمل وأمر قاضي 
بغداد يومئذ وهو القاضي يوسف بن يعقوب أن يرتب ذلك ويجهز بعمله من 
يعتمد عليه . وأمر بحمل الال إليه فجهز بعضه نقدا من أيام الحج مع ولده آيي بكر 
عبدا لله بن يوسف وكان مقدما على حوا نج دار الخلافة ومصالح طريق احج 
وعمارتها وأرسل باقي المال صحائف سلمها إلى ولده المذكور ليسلمها من كتب 
امه مه في تلك الصحائف وعين معه لهذه الخدمة رحلا يقال له أبو الحياج عميرة بن 
حيان الأسدي له أمانة وحسن رأي ونية جميلة وسيرة حسنة فوصلا إلى مكة في 
موسم حج سنة إحدى وثمانين ومائتين فحلى بالذهب الخالص باب الكعبة 
لشريفة وحج وتخلف بعد الحج ممكة أبو المياج المذكور ومن معه من العمال 
والأعوان وعاد عبدا لله بن القاضي يوسف مع الحجاج إلى بغداد ليرسل إليه ما 
يحتاج إليه من بغداد لتكميل ما أمر من العمارة المذكورة فشرع أبو الحياج في حفر 
لوادي وما حول السجد الحرام فحفره حفرا حيداً حتی ظهر من درج المسجد 
الحرام الشارعة على الوادي اثنا عشر درحة ولنغا كان الظاهر منها مس درحات 
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فحفرت الأرض ورمي بترابها حارج مكة ونظفت دار الندوة من القمائم والأتربة 
وهدمت رج ناسا رات مش اس يها من أبواب المسجد الكبير 
ستة آبواب کبار سعة کل باب همسة آذرع وارتقاع کل باب من الأرض إلى 

حهة الشمال أحد عشر ذراعا وحعل بين الابواب الکبار ستة أبواب صغار ارتفاع 
کل باب ثمائية أذرع وسعة كل باب ذراعان ونصف وجعل في هذه الزيادة بابان 
بطاقين شارعين إلى الخارج من جانبها الشمالي وباب بطاق واحد في حانبها 
الغربي وأقيمت أروقتها وسقوفها من حوانبها الأربعة وركبت سقوفها على 
أساطينها وسويت سقوفها بخشب الساج وحعل لها منارة وفرغ من عمارتها في 
ثلاث سنين ولعل إكماا في سنة أربع وممانين مائتين إلا آنها ما استمرت على هذه 
الحيئة بل غيرت بعد قليل إلى وضع آخحر أحسن منه بعد العتضد المذكور . قال 
محمد بن إسحاق الفاكهي في تاريخ مكة : إن أبا الحسن محمد بن نافع الخزاعي 
ذكر في تعليق له أن قاضي مكة محمد بن موسى القاضي » لما كان إليه أمر البلد» 
حدد بناء زيادة دار الندوة وغير الطاقات الى كانت فتحت في جدار المسجد 
الكبير وحعلها متساوية السعة بحيث صار كل من في زيادة دار الندوة من مصل 
ومعتكف وجالس يمكنه مشاهدة البيت الشريف وجعل أ أساطينها حجرأ مدورا 
مح ورك عليها مكرود عو الخشب الساج منقوشا مزخرفاً وعقودا مبنية 
لحر لصن ورضل هله ا 
ودد شرافاتها وبیضها وأنه عمل ذلك في سنة ست وثلثمائة . انتهی . 
واستمرت تلك الأساطين المنحوتة من الأحجار السود عليها السقف الساج 
الزحرف المنضود مشيدة باقية إلى أن أدركناها في عصرنا ثم بدلت بأساطين 
المنحوتة من الرخام الأبيض المرمر ما بينها لتوثيقها أساطين منحوتة من الشميسي 
الأصفر بعقود حكمة أزين من عقود الجوهر وحعل عوض السقف الذي بیلی 
حشبه كل حين قببا مرفوعة نزهة للناظرين في غاية الإتقان والتزيين لي زمان 
سلطان سلاطين الزمان السلطان مراد خان بن سليمان خان . انتهى . 
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الزيادة الثامنة : زيادة المقتدر با لله 
الزيادة التأمنت : زيادة المتندس ينه 


زیادة باب إبى اهيم 

وأما زيادة باب إبراهيم فقال في الإعلام : ومن جملة محاسن القتدر با له أنه 
زاد ي المسجد الحرام زيادة باب إبراهيم وليس الراد به الخليل عليه السلام بل كان 
إبراهيم هذا خياطا يجلس عند هذا الباب عمر دهرا فعرف به وكان قبل هذه 
الزيادة باب متصل بأروقة المسجد الحرام بقرب باب الحزورة ويقال له باب 
الخياطين وبقربه باب ثان يقال له : باب بني جمح » وخارج هذين الباین ساحة 
بين دارين لزبيدة أم الأمين بنيتا في سنة ثمان ومائتین » وما بقي لتلك الدارين أثر 
الآن . والذي يظهر أن داري زبيدة كانت إحداهما في الجانب الشامى في مكان 
رباط الخوزي الآن وكانت الأخرى تقابلها من الجانب اليماني من تلك الزيادة 
وهي رباط رامشت الذي يعرف الأن برباط ناظر الخاص . انتهى . 

قال في تحصيل المرام قلت ا 
رباط سليمان ويسكنه أهل اليمن . وأما الاخر فما بقي لتلك الرباط أثر . انتهى . 
قال القطب : فأدحلت هذه الساحة الى بين الدارين في المسجد الحرام وأبطل 
البابان يع باب الخياطين وباب بين جمح حيث دخلا في المسجد الحرام » وحعل 
عوض البابين باب كبير هو المسمى بباب إبراهيم في غربي هذه الزيادة . 

اا يدل لاس ماي عي 
"إتحاف الورى بأخبار أم القری" : وفيها زاد قاضي مكة یومئذ » محمد بن موسى 
فيه الحانب الغربي قطعة عن باب الخياطين وباب بي جمح وهي السوح الذي كان 
بين داري زبيدة أم الأمين فص ذلك مسا ملس يد ایس ول[ 
هذه الزيادة من الأساطين الى في وزان حدر المسجد الكبير إلى العتبة ال عليها 
باب إبراهيم » سبعة وخمسون ذراعاً إلا سدس ذراع . وعرض هذه الزيادة من 
حانبها الشامي إلى حانبها اليماني وذلك من جدار رباط الخوزي إلى حدار رباط 
رامشت اثنان و مسون ذراعا وربع ذراع ومن هذه الزيادة في حانبها الشرقي 
المتصل بالمسجد الكبير صفان من الرواق على أساطين منحوتة من الحجارة 
و کذلك يي جانبها الشمالي ولم يكن لي حانبها الغربي رواق وفي حانبها اليماني 
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سبيل ماء وسط رواقيه وكانت هذه الزيادة منارة ذكرها التقي الفاسي في شفاء 
الغرام » قلت قلت : أما النارة فلا أدري من بناها ولا متى هدمت وأما السبيل فكان 
موجوداً إلى سنة ثلاث ونمانین وتسعمائة فهدم عند وصول العمارة السلطانية إليه 
وأعيد بناؤه سبيلاً كما كان وهذه الزيادة الثانية وقعت ‏ أيام القتدر العباسي . 
نتهی . 

انتهی کل ما ذكر من أول الفصل إلى هنا من تاريخ الغازي . 


المسجد الاومأ أجريفيم من زدادات 
۴ ۳ ای آسمودي از امس 


کان الست الحرم مد أن رفع راهم قواعده وإتماعيل قائما في واد بین 


حبلين من أرض مكة E‏ ا 
واتخذوا منازههم في شعاب الأودية بعیدا عنه 


البنأء حول لیت 


ظل الأمر على هذا حال قرونا عديدة إلى ر E‏ 
بالمطاف . 


بيت له بعد ظهوي الإسلاموتوالي الزيادات 


بقی السحد الحرام محدودا في تلك المساحات الصغيرة حتى بعث الله تحمد 
يي للناس كافة وانتشر الاسلام وكثر معتنقوه وبدأ عدد الحجاج يتزايد من مختلف 
الأقطار الى استضاءت بنور الاسلام عندئذ بدأ المسجد يضيق عن استيعاب العدد 
الکبیر ی الذي يزداد كل عام فبدأت الزيادات فيه تتوالى فكانت : 
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بيت الله بعد ظهور الإسلام وتوالي الزيادات 


(زيادة الخلفاء الراشدين والسلف) 
۱- زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام /1١ه‏ . 
۲- زيادة عثمان بن عفان رضي | لله عنه عام 5 1ه . 
۲- زيادة عبدا لله بن الزبير رضي | لله عنه عام ٥ھ‏ . 
(الزيادة والعمارة في العصر الأموي) 
٤‏ - عمارة عبد الملك بن مروان عام هلاه . 
۵- زيادة الولید بن عیذ الاک | عام ۹۱ه. 
(الزيادة والعمارة في العصر العباسي) 
1- زیاده أبي جعفر التصور لعباسي عام ۲۳۷ ه-. 
۷- زيادة الخليفة محمد الهدي العباسي عام 6 ۱ه 
۸- عمارة العتمد بالله العباسي 0 عام ۲۷۱ھ . 
4- عمارة العتضد با لله العباسی عام ۸6 ۲ه . 
-٠‏ زيادة المقتدر با لله العباسي عام .اه . 
(عمارة ملوك الشراكسة) 
-١‏ عمارة الناصر زین الدين أبي السعادات فرج برقوق ابن قانسوة 
الشر كسي عام /81ه. 
۲- عمارة السلطان قايتباي عام ۸۸۲ھ . 
(عمارة سلاطين آل عثمان) 
۳- عمارة السلطان سليمان خان عام ۹۷۲ھ . 
-١ ٤‏ عمارة السلطان سليم خان عام ۹۸۰ھ . 
۵ - عماره السلطان مراد حان عام 4 ۵۹۸-. 


ولقد كانت زيادة الخليفة محمد الهدي العباسی من أكبر الزیادات فى تلك 
لعصور إلى أن جاء العصر السعودي الزاهر فضرب الثل الأعلى ف السخاء لتوسعة 
بيت | لله الحرام هذه التوسعة العظيمة الى سوف تخلد أعماهم ابحيدة . 

وقفت ساحة المسجد الحرام عند الحد الذي بلغته بعد عمارة السلطان مراد 
حان عام ٤‏ ۹۸ه ولكن البناء حوله لم يتوقف بل ظل يزحف إليه حتى اتصلت به 
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احتيازها الذاهبون إليه والعائدون منه مشقه وعناء وحاصة ف أيام الحج . 


المسعى قلعا 

وهکذا كانت الال بالتسبة للمسعی ایضا فقد فصلت الباني الخاصة بينه 
وبين السحد ارام وأصبح على مر العصور طریقا تقوم على حانبه الحوانيت 
تطوها السلع الحتلفة وترفع فوقها الساکن طبقات والباعة التحولون یعرضون 
بضائعهم في کل ركن منه . لقد أصبح موضع العبادة سوقا يختلط قصاده للعبادة 
RE‏ ب 
الحذر والانتباه حشية التصادم بسبب الزحام أ و التعثر في بعض العروضات . . ظل 
السجد الحرام على تلك الحالة عصورا طويلة لم یفکر أثناءها أحد من ملوك 
السلمین ار امرافهم ن توسعة أو تحدید عمارته مع ما كان مشاهدا فیه من ضیق 
شدید حتی عن استیعاب أهل مكة والقیمین بها أيام ابلمع والاعیاد ني غير مواسم 
الحج فضلا عما كان يلقاه الوافدون من احجاج من مشقة وتراحم في طوافهم 
وصلواتهم وکان كثير منهم یضطر لأدائها في الطرقات والأزقة احيطة بالحرم تحت 
أشعة الشمس . 


اللوسعة الكبرى في العهد السعودي الز اهی 


وحاء العهد السعودي الزاهر فأمر المغفور له صاحب الجحلالة الملك عبدالعزيز 
آل سعود بتوسعة الحرم المدني الشريف » وبعد إهامه و لله الحمد استونف بتوسعة 
الحرم المكي الشريف عام هه حيث شکلت لحان هندسية متعددة وضعت 
الخرائط والتصميمات الدقيقة ورسمت المخطط لمراحل التنفيذ . . و كان لا بد 
لتحقيق التوسعة من ادخال الطريق الذي كان يخترق المسعى وعر من أمام الحرم في 
العمارة الجديدة وتحويله إلى ما وراء الصفا حارج حدود التوسعة . 
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بحرى السيل 
مجرى السيل 


ولا كان هذا الطريق بحرى للسيل أيضا فلتفادي ما كان يحدث من اقتحام 
السيول أبواب الحرم وغمر أرضه بالماء رؤي ایجاد بحری حاص يحول إليه اتجاه 
السيل إلى خارج حدود التوسعة . . وف يوم ٤‏ من ربيع الثاني عام 5ه بدئ 
في التمهيد لأعمال التوسعة وتحويل الطريق وبحرى السيل في وقت واحد فتم هدم 
جميع الباني اللازمة في المرحلة الأولى للمشروع ثم حفرت أساسات ابحدار 
لي يي . وق منطقة أحياد من 
الجانب المسعى إلى ما يقابل باب أم هانى . . 


وضع اجج الاسا سي للعمامة الجدددلة 


وف یوم ۳۳ شعبان ٥ھ‏ احتفلت الدولة السعودية بوضع احجر 
الاساسي في عمارة التوسعة وحضر الحفل مندوبون عن کثیر من البلاد الاسلامية 
روحهائها و کبار موظفي الدولة . 


إن طول السعی بين الصفا والمروة یلغ من الداحل ۱/۲ ۳۹4 مزا وعرضه 
۰ متراء وارتفاع الطبقة الأولى ۲ مرا والطبقة الثانية وهي مصلی تابع السجد 
ارتفاعها ٩‏ آمتار . والسعی الجديد له مانية عشر بابا رئيسية على واجهة الشار ع 
العام.الشرقي . آما الفتحات الي بين الأعمدة بالسعی ‏ والطلة على الشارع » فقد 
ركبت علیها شباييك من الحديد المشغول وعددها ۷٤‏ شباکا . 


تب الصفأ ی الاب اب ی المناس ات 
وأقيم فوق الصفا سقف مستدير مقبب بجوار منارة طوضا ۹۲ مزا عن سطح 


YxXY e‏ من وللمسجد سبع منارات حدیده وكلها 
بنفس الارتفاع واحدة فوق باب الصفا واستان بباب الملك عبدالعزیز وانتان بياب 
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العمرة والباقیتان باب السلام الكبير وهذه الشلاث الأبواب أبواب رئيسية 
وبالتوسعة الجديدة (۵۱) بابا بين صغير وكبير وعلى حاني كل باب سبيلين لسقيا 
الحجاج من ماء زمزم مباشرة لتحفيف الضغط على البئر في موسم احج 

عي وی سا ی ا 
نی روم على السطح وبذلك يبلغ عدد الصلین ۳ 
٠۰‏ الف إلى ٠‏ 5 آلف مصل . 


تكسية, جل اس العمامة بالمرس ى المج الصناعي 


هذا وقد كسيت جميع حدران العمارة الجديدة بالرمر والأحجار الصناعية 
المزحرفة والأعمدة الرحامية والموزايكو . ومن المفاخر الق تعتز بها المملكة أن جميع 
الرحام وللرمر قد استخرج من داحل المملكة » حيث يقطع الرخام من حبال 
بالمملكة أكثرها على مقربة من مكة وتقطع هذه الأحجار الرحامية بالقاسات 
المطلوبة وكذلك صب الأحجار الصناعية المنقوشة بنقوش عربية جميلة . وذلك في 

SE‏ اميدق ی ا بالسيارات إلى 
مكة المكرمة . 


الميغى من البنی التبم 
آما البنی القدیم فقد تقرر ابقاژه کاثر من الآثار القدهة بتوحیه من صاحب 
الجلالة اللك فيصل حفظه الله وتم تتسیق ما بين القدیم والجديد من جميسع 


الجهات . 
مسحت المسجد الام معد الوسعتوما صرف علیہ 
وقد بلغت مساحة الحرم بعد هذه التوسعة حوالي ٠‏ ۰ مائة وتسعون 


ا . وکانت في الماضي ی e‏ يتكلف. 
هذا المشروع العظيم ثمانمائة مليون ريال. صرف منها للآن 1۰۰ مليون ريال 
قامت الدولة السعودية بصرفها من خزینتها دون مشاركة أي دولة دولة من الدول 
الاسلامية . ۱ 


4٥٦ 
www.mngool.conm 


الطاف 


المطاف 


لد كان الطاف حول الكعبة يضيق باحجاج وخاصة عند مقام دنا 
إبراهيم عليه السلام وعند مبنی بتر زمزم ولتوسعة الطاف آزیل البنی الذي فوق 
بكر زمزم لیکشف عن الکعبة من الجهة الشرقية ولتوسعة الطاف للحجاج وحعل 
البئر من أسفل ینزل الحجاج إليه بدرج . 


متام سیا | اهيم الیل 


آما مقام سیدنا إبراهيم الخليل فلقد رأى حلالة اللك فيصل حفظه الله بأن 
یزال الغطاء الوحود فوق المقام ویعمل بدله غطاء بلوري يغطيه قفص من اخدید 
الشغول » یکون جمیل النظر وححمه صغیر لتوسعة الطاف . ویتمکن اححاج من 
مشاهدة الحجر الذي كان يبن عليه سیدنا ابراهیم الکعبة الشرفة » وعلیه آثار 
آقدامه الشريفة . لأن بعض الحجاج یعتقدون أن سیدنا إبراهيم مدفون في هذا 
الکان . ۱ 

وفي شهر رحب من عام ۱۳۸۷ه احتفل بانتهاء وضع الغطاء البلوري الجديد 
الذي صنع من الکریستال النقي وأزاح الستار عن الغطاء الجديد حضرة صاحب 
الجلالة الملك فيصل العظم يحيط به مندوبون عن بعض البلاد الاسلامية ورحال 
السلك السياسي العربي الاسلامي وعدد كبير من رحال الدين من ختلف الدول 
الاسلامية و کبار رحال الدولة والشعب السعودي . وقد نقل أيضا النبر من مکانه 
إلى ناحية الشرق وبذلك أصبح الطاف واسعاً يستوعب الطائفين في سهولة 


زيسر . 


الميلدين حول الحرم الشروف 
ونظرا هذه التوسعة العظيمة وازدياد عدد الحجاج الوافدين من مختلف البلاد 
بسياراتهم ووسائل انتقاهم فكان من الضروري إنشاء ميادين فسيحة لوقوف 
السيارات لين انتهاء الحجاج من مناسکهم فقد أنشئت حول الحرم الميادين تحقيقا 
لهذا الغرض . والحكومة الرشيدة تدرس إنشاء ميادين آحری حول الحرم الشريف 
لاستيعاب العدد الضخم من السيارات » وتضاء هذه الشوارع امحيطة بالحرم 
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بأحدث الطرق الفنية في الإنارة . ولقد روعي في هذه الميادين حلاف وقوف 
السيارات بكون الحجاج في مأمن من السيارات أثناء حروحهم من الصلاة 
والمناسك » لذلك قامت اكيت لمي ارس مكدب 
كل حاج إلى منطقته في آمان بدون التعرض لحر كة المرور وزحام السيارات › 

وعدد هذه الأنفاق ستة . 


دوسات الما (الميضاءات) 


وزياده على ذلك فقد بنيت دورات مياه -ميضاءات- بعضها حت سطح 
الأرض والبعض فوقه للوضوء والغسيل . 


جحامري السیل وفق ادي إى اهيم 


ولقد كانت السيول والأمطار تداهم الحرم الشريف من ناحية وادي إبراهيم 
-القشاشية- لهذا فقد اتخذت الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون مهاجمة السيول 
وکر من تحت ارم ثم میدان لك عبدالعزیز ثم ال المسفلة . 

لقد بلغ طول هذا النفق حوالي (۲) كيلومترا وعرضه )٤(‏ آمتار وارتفاعه من 
(4 إل ١‏ آمتار) ونفق آخر للسيل تحت مبنی الحرم أيضا يبدا من باب السلام 
ويلتقي بالنفق الرئیسی عند میدان باب اللك . 


زع الملكيات وهلمها وتعويض أصحاها من أجل الوسعت 


اکن غرم شریف و ابي کانت قصل بین ام 
الشریف والسعی في اک من موقع علی طول معط لس »فقد م نع ملکیه 
هذه الدور وهدمها من أحل التوسعة وتعویض أصحابها حيث بلغت جملة هذه 
التعريضات أكثر من )٠٠١(‏ مليون ريال سلمت لاصحابها . أما تكاليف المباني 
فقد بلغت حوالي (۲۵۰) مليون ريال بحيث يصبح الإجمالي (1۰۰) مليون ريال 
حتى الآن كما أسلفنا . 
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مكتبة الحرم الشريف 


الما ني ی وی سي وی E‏ 
مكة المكرمة واختیر ها المكان المناسب في صدر الميدان الواقع أمام باب اللك» 
وكان لا بد من نزع ملكية الدور والمباني | لي ستقام على مساحتها المكتبة وتم 
نزع ملكية هذه العقارات وهدمها حيث بلغت قيمة العقارات والدور الي هدمست 
تسعة ملايين ريال . أما المباني فسوف تتكلف حوالي ستة ملايين ريال . 


انم اللسجد المىام 


سوف يضاء الحرم الشريف بأحدث الطرق الفنية ويقوم المكتب افندسي 
باعداد التصميمات الفنية للتمديدات ودراسة أشكال المعلقات وكذا الأجهزة 
اللازمة وسوف تتكلف هذه الإنارة من الداحل حوالي حخمسة ملايين ريال . 


56 


وتسهيلاً محجاج بيت الله الحرام لدحول الحرم الشريف وخاصة لبعض 
الشوارع الرتفعة احيطة للحرم فقد تم إنشاء حسر يتصل بالطابق الثاني من السعی 
من ناحية الرور . ويحري الآن عمل حسور أخرى على شارع الشامية العالي من 
ناحية باب الزيادة ليتصل بالطابق الثاني مباشرة تخفيفا وتسهيلا للقاصدين للحرم 
الشريف وبعد فهذه نبذة سريعة عن مشروع صاحب الحلالة المغفور له الملك 
از یی اه رم ير م راس مين لاه اقا 
1 فيصل العظم أطال الله في عمره حيث شرّفه الله بالقيام بهذا العمل الجليل العظيم » 
فکان ا عهد النهضة للمملکة العربية السعودية ق.عيف الفیصل احبوب هنه 
النبذة تعبر عما تم حتی الآن من بناء الحرم الشریف الذي دحل في مراحله 


الأخيرة . 
نسأل الله أن يتم هذا العمل البارك على خير ما یتمناه السلمون في آقرب 
وقت إن شاء الله والحمد لله رب العالن . جمادى الثانية ۱۳۹۱ه- 


و 5 
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التاريخ القويم 


الزيااة الاسعت : زيادة صاحب ال لالت الملك سعود بن عبد العزوز 


آل سعود 

لما كثرت المواصلات وتيسرت سبل الانتقالات في جميع الأقطار والمالك» 
في زماننا هذا كثر قدوم الحجاج والزوار والواردين إلى الحرمين الشريفين » فضاق 
المسجد الحرام .عکة المشرفة وضاق المسجد النبوي بالمدينة المنورة حتی كان 

فلما رأى جلالة مليكنا المعظم الملك سعود بن عبد العزیز وفقه | لله تعال ضيق 
المسجد الحرام وازدحامه الشديد ER‏ ا 
حي وسین واه ود مر وساي بان هذه وس مفصلاً مب 

ل و 
بتوسعته حلالة والده الك عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة» فتم هذا 
المسجد الشريف على أحسن ما يرام وقد عمل له احتفال كبير حضره كثير من 
عظماء المسلمين وعلمائهم وأعيانهم . 

هذا ولقد نظم بعضهم أسماء من وسع المسجد ال حرام .عکة فقال : 

عثمان وابن یر والوليد كذا المنصور يتبعه المهدي قد ذكروا 

اسح ا وزاد باب خليل الله مقتصدر 
ونحن نزيد على هذه الأييات با رابعا يتضمن توسعة الك سعود المذكور وهو هذا : 

سعود آل سعود صار تاسعهم جزاهم الله خيراً كلما ذكروا 
ولقد تقدم في أول المبحث ما نظمناه في أسماء هؤلاء . 
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خلاصة مأ تتدممن الزداد ات في المسجد الى ام 


تكلمنا فيما سبق عن الزيادات والتوسعات في المسجد الحرام بصورة مفصلة › 
ا نأتي هنا بخلاصة ما تقدم عن الزيادات بدون 
تطويل لسرعة إدراكها وسهولة فهمهاء وهذه الخلاصة هي ال طلبتها منها وزارة 
المالية والاقتصاد الوطی في أول سنة )١7277(‏ ست وسبعين وثلاثمائة وألف وهذا 
نصها : 

روط السجد امحرام بالکعبة العظمة ارتباطا وا منذ بنائها الأول فان حد 
المسجد الحرام منذ صدر الاسلام وما قبله هو نفس الطاف الفروش الیوم با حجر 
الرخام الأبيض احیط بجوانب الکعبة الذي نسمیه بالصحن ‏ هذه الساحة الصغيرة 
هي حد الطاف منذ بناء الکعبة لأول مرة» وهی نفسها آیضا حد السجد ارام 
منذ العصور الغايرة » وإلى حده كانت منازل قریس فکانت منازهم محيطة بالسحد 
کانها حداره وبينها فتحات توصل إليه وال الكعبة » حيث لم يكن للمسجد 
حدار يحيط به ؛ ومن كرامة بيت الله الحرام وأسراره أنه لم يحدث قط منذ العصور 
الغابرة الأولى أي منذ بناء الكعبة » أن ادعى أحد من خلق الله أن أرض الكعبة أو 
ما حوطا من مساحة المطاف ملك له . 

ثم إن المسجد الحرام ضاقت مساحته الصغيرة على النامن في صدر الإسلام 
لانتشار الإسلام فحصلت فيه عدة مرات من الزيادات والتوسعة من عهد الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يومنا هذاء وها نحن نحصي تلك المرات كما 
ياتي : 

)١‏ زيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة (۱۷) هجرية زاد فيه 
بعد أن انتهى من موضع حجر مقام إبراهيم عليه السلام في موضعه الموحود 
فيه اليوم بعد أن ذهب به سيل أم نهشل إلى أسفل مكة » فاشترى أمير 
المؤمنين دورا من تلك الدور الي تلاصق المسجد الحرام وهدمها وادحل 
أرضها فيه » وبذلك توسّع السجد نوعا ما ثم بنى عمر رضي الله عنه 
حائطا على المسجد دون القامة وحعل فيه أبواباً» فكانت المصابيح الي 
تضيء بالمسجد توضع على هذا الحائط فکان عمر بن الخعلاب رضي الله 
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التاریخ القویم 


عنه أول من وسّع المسجد وزاد فیه » وأول من أحاطه بالجدارء وأول من 

فرشه باحصیاء . 

زيادة أمير الومنین عثمان بن عفان رضی الله عنه سنة )۲٩(‏ هجرية فقد 

ضاق السجد ارام على الصلین» فاشتری عثمان من الدور اللاصقة 
للمسجد وهدمها وأدخل آرضها فيه » ولا م يكن للمسجد رواق فانه رضي 


۱ لله عنه حمل له أروقة يستظل الناس تمتها ونعماً فعل . 
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زيادة عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما سنة (16) هجرية فإنه في خحلافته 
بعد أن انتهى من بناء الكعبة المشرفة عمر المسجد وزاد فيه زيادة كبيرة 
بالنسبة للزیادتین السابقتین » فاشترى دور اوعیه او | اما 
ار ود ی ان بيعت تاريخ مكة ضعا 
عشر آلف دینار إذ كانت لاصقة 

اس مد ارم این ای رد مهن 
السجد ارام لكن لم یعلم هل سقفه كله أم بعضه . 

زيادة الولید بن عبد الملك بن مروان سنة (۱٩ه)‏ فإنه آمر بتوسیع السجد 
ارام وعمارته عمارة متينة حکمة قوية » وأحضر له آساطین الرحام من 
مصر والشام وحعل على رژوس ها صفائح اللهب وسقف السجد 
بالساج الز حرف » وحعل له شرفات . وحعل ني حائطه الطیقان -لعقودت 
وحعل ف أعلى العقود القسیفساء . فکانت زيادة الولید من الجهة الشرقية . 
زيادة أبي - حعفر للتصور سنة (۱۳۷) هجرية في شهر حرم » فانه آمر عامله 
على مكة زياد بن عبدا لله الحارثي بتوسیع المسجد الحرام فزاد في شقه 
الشامي الذي يلي دار الندوة وزاد في أسفله إلى أن انتهى إلى منارة باب 
العمرة ومنها على خط مستقيم من الجهة الغربية إلى ما يلي باب إبراهيم على 
حد الحصوة ة كما ذ کر للرحوم الشیخ حسین ياسلامة . وقد زاد في السجد 
كيرا عما كان عليه من قبل وزخرفه بالذهب والفسیفساء وآلیس حجر 
إسماعيل بالرخام من داحله وحارحه وأعلاه . فکان آبو منصور أول من 
ألبسه بالرحام وللرمر . وقد استدام هذا العمل ثلاثة آعوام » فقد بدئ فيه في 
الستة المذ كورة وانتهی منه في ذي الحجة سنة ( دی ا 
أبو حعفر التصور ویذل الأموال العظيمة رحمه الله . 
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خلاصة ما تقدم من الزيادات في المسجد ارام 


5) زيادة محمد المهدي العباسي سنة ١70(‏ وسنة ١54‏ هجرية) أي وسع 
المسجد الحرام مرتين › وتوسعته وزيادته في تعادل جميع زيادات من تقدمه 
حتى صار بضعه الحالي الى اليوم » ما عدا زيادة باب إبراهيم وزيادة باب 
الزيادة كما سيأتى تفصيله . 
(قفي المرة الأولى) لما حج رحمه الله تعالى سنة (0١ه)‏ وأتى بالأموال 
العظيمة الي قدرها المؤرخ بثلاثين ألف آلف درهم - أي بأكثر من ثلاثين 
مليوناً من الدنانير - استدعى قاضي مكة یومنذ محمد الأوقص المخزومي 
و آمره أن ي يشتري دور ق أعلى السجد ارام ویهدمها ویدحل أرضها فیه 
فاشتری القاضي جميع ما كان بين السحد ارام وللسعی من الدور فما 
كانت من الأوقاف والصدقات " کالاربطة ویطلق علیها الصریون التکایا" 

ادر لمستحقین ماس ل فحاح مکة ال ان 
ما بقي من دار الأزرقي الذي كما ذكرناه من ا 
وأدحله ی السجد ارام حینما زاد فيد رادجل الهدي ن السجد کثیرا من 
الدور الشهيرة في الجانب الشرقي . 
و کذلك اشنری كثيرا من الدور من الجانب الغربی وأدخلها في السجد 
الحرام » وكذلك زاد من الجانب الشمالي » وكذلك من الجانب الجنوبي . 
رون المرة الثانية) لما حا سه رك ی لاس ايحن 
مربعا تمام التزبيع وأن الكعبة المشرفة ل تقع بوسطهء ذ فجمع المهندسين ومهرة 
ا ا اک وروی و فاعتذروا 
باستحالة هذا الأمر وصعوبة تنفيذه لأن الجهة الجنوبية - ال ۸ يتمكنوا من 
توسيع المسجد من ناحيتها بها بحرى سيل وادي إبراهيم وخلف اجری دور 
ومنازل » ففي هدم هذه الدور وتحويل احری إلى أرضها قد لا يكون من 
السهل الیسور ورعا لا ی یت أساس البناء فأصر أمير المؤمنين محمد المهدي 
رمه له واحسن متوبته علی تفیذ رخجته وقال سم : لا بد من ذلك ولو 
الدج حي هرت دل رسيي الى اذك بدا ريا طب راك 
الهندسون قوة عزم أمير المؤمنين نزلوا على إرادته وعملوا على تنفيذ أمره 
بهمة ونشاط وشمرواعن ساعد الجد بنية صادقة واحلاص كبير فقاموا 
بتحويل بحرى سيل وادي إبراهيم عن موضعه بأن نصبوا الرماح على أسطحة 
الدور من أول الوادي إلى آخره وبینوا ما يهدم من البيوت والدور وموضع 
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المسعى وحل السیل وعملوا کل ما من شأنه أن يربع السحد و آن تکون 


الكعبة بوسطه » فلما شاهد المهدي رحمه الله رسم ذلك واطمأن إلى تنفيذ 
رغبته على الوحه الأكمل توحه إلى العراق وخحلف أموالاً عظيمة لشراء 


البيوت وقيام العمارة . وبذلك صارت هذه التوسعة أضعاف أضعاف ما 


تقدم من الزيادات ولا يزال المسجد الحرام على هذه التوسعة المربعة إلى اليوم 
وما حصل من الزيادتين الصغيرتين في المسجد بعده إما هما خارجتان من 
التزبيع كما سيأتي بيانه . 

ومحمد المهدي هذا كما أمر بتوسعة المسجد الحرام أمر أيضا بتجديد بناء 
أنصاب وأعلام الحرم . 

زیاده المعتضد با لله العباسی سنة (۲۸۱) هجرية فانه آمر بادعال دار الندوة 
في المسجد اخرام و كانت محلها رحبة باب الزيادة وعمر بأساطین وطاقات 
وأروقة مسقفة بالساج الزحرف ‏ وفتح ها اي عشر ابا بستة عقود کبار 
وبینهم ستة صغار وبنی فیها منارة » وقد فرغ من ذلك في ثلاث سنين . 
زيادة القتدر با لله العباسي سنة (5 ۰) هجرية فانه آمر بتوسعة السجد 
الحرام بإدحال رحبة باب إبراهيم وما يتبعه من الرواق وسمي بذلك باسم 
حياط كان يجلس عنده . وایضا حدد القتدر با لله أنصاب الحرم . 

اع EA NP‏ ثم لم يحدث منذ أكثر من 
ألف سنة أن عمل أحد في توسعته أ eS e‏ 
التوسعة قليا . 

توسعة جلالة الملك المعظم سعود بن عبدالعزيز آل سعود سنة (۱۳۷۰) 
هجرية . ۱ 

لا آراد لله عز شأنه أن يكمل لحلالة ملیکنا العظم "سعود" ملك المملكة 


العربية السعودية وأن يسعذه سعادة أبدية وأن يقوي دعائم ملکه وفقه لتوسیع 
المسجدين الحرامين "المسجد النبوي والمسجد الحراء" فإنه حفظه الله بعد أن أتم 
توسعة المسجد النبوي الى قرو بتوسعة المسجد الحرام توسعة تتفق ومكانته السامية 
ف قلوب كافة المسلمين . وقد بدأ في تنفيذ رغبته الملكية من ابتداء عام (۱۳۷۰) 
وأحضروا له كافة لوازم البناء والعمارة وقاموا بالهدم والبناء من العام المذكور بعد 

شراء المنازل والدورء وأن هذه التوسعة ستكون من جميع جهات المسجد الحرام 


ليسع الآلاف المؤلفة من الحجيج الوافدين إلى بيت الله الحرام في كل سنة . 


٤ 
www.mngool.con 


بيان مساحة الزيادات في المسجد الحرام 


وهذه التوسعة هي كبر وأعظم من جميع التوسعات ال حصلت في المسجد 
ارام فيما مضى أي من (۰۷۰ ۰) عاماً فان توسعته تشمل على جمیع الجهات من 
المسجد ليست بالأمر امین ولا بالأمر العادي, بل أن هذه التوسعة ستتعدى 
نطاقها إلى توسعة شوارع مکة المشرفة »> سواء الشوار ع المتصلة بالمسجد الحرام » أم 
المتدة إلى جهات البلدة » حتى تظهر مكة المكرمة "بلد الله الأمين" بالمظهر اللائق 
بها في هذا العصر الحديث » عصر التقدم في جميع نواحی الحياة . 

وستكون أم القرى والسجد الحرام إن شاء الله تعالى بعد سنوات قليلة 
عروسة البلاد الإسلامية » وكما يكون هما من المنظر الظاهري يكون لهما من 
الخبر والتمسك بالدين ما تقر به عيون المؤمنين في جميع البقاع وما ذلك على | لله 
بعزيز . 


بیان مساحت الزيلادات في السجد الام 


تقدم لکلام مفصلا وملخصا عن الزیادات والتوسعات ‏ المسجد احرام ) 
وهنا رأينا أن نضع مساحة الزیادات بصورة بحملة في حدول حاص مع بیان 
مساحة كل زيادة بال مز المربع وهو المسی « بالتز المسطح » وبالذراع الهاشمي المربع 
أيضاً » ولقد اشترك معنا في تحقيق مسائل الساحات بالمتر والذراع المهندس الصري 
الأستاذ حسين صيام وفقه | لله تعالى وسدد حطاه . 

مع العلم بان مساحة المطاف الذي هو المسجد الخرام القديم من قبل الاسلام 
هي (۲۰۰۰) فاا ن لعا ی وه لاف راع اي مر . والمطاف 
بيضاوي الشکل تقریا . ولا یفوتنا أن نتبه إلى أن معرفة ما زاده عمر بن الخطاب 
في السجد وحده» أو ما زاده عثمان بن عفان فهي وحده رضي الله عنهما من 
9 
یو 
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مقدار | 


الزيادة بات | 


ی سنةة 


بیان مواضع الزيادات 


السجد ااسرام بهد 


: مقام إبراهيم عليه ! 


| اشتری الدور اللاصقة‎ ٠ 
أصحايهائم هدمها‎ 
| اود تیار‎ 
: حائطا عليه طوله دون‎ | 
القامة وحعل  هذا ؛‎ | 
الاقظ أبواباً للدحسول ؛‎ 
0 إلى السجد.‎ 
زاد رضى الله تعالى‎ 
' عنه ق السجد ترم‎ | 
وذلك بأن ای‎ 
الدور اللاصقة له من‎ 
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| الحالي الموحود فيه | 


4۷ 
: اوهس 
أصحابهاء ثم هدمها | 
وأدحل أرضها فيه 
زاد رضي الله تعالى 
)(505) من إعنه في المسجد الحرام | 


مقدار الزيادة 0 


(01۰۰) 
0 آلاف 


0 ۳ 


۰ 0۹۰( 
حمسة) 


آلاف ٠ش‏ 
وتسعماثة 0 
(.9؟() ١‏ 


بیان مساحة الزيادات في المسجد الحرام 


اج وت بش ات ات هوجو و اه ووم مه ۲ وا و دود وه 
: 


0 عدد 0 اسم من زاد 0 السنةالتي | : بیان ان مواضع م الزيادات ۱ مقدار 0 مقدار الزيادة 0 
0 في السجد | حصلت فیها : الزادة بر اللراع 0 
ٍ | الله تعالى | المجرة PETE‏ حير ا 
السابقتين فاشترى ! 
۱ دورا وهدمها وأدخل | 
> أ لولید بين في سةةا زاد في السجد الحرام أ (0۷۲۵ 0 
0 بن مروان 7 الطجرة : وأحضر له أساطين 0 وسبعمائة 0 ماه 
والشام» وحعل على ) وعشرین . | 


آبو ج ۰ كف نة | زاد في الس جد ارام | (4۹۵۰) رم 
الور : (۱۳۷) من : من الحهة الشامية ال | أربعة أ تسعة عشر | 
| العياسي سره تلى دار التدوة» كما أ آلاف اسف 
ٍ : زاد في أسغله إلى أن وتسعمائة إ وتمائماثة إ 
إ انتهی إلى منارة ياب إ وخمسين ¦ 
الندوة» ومن الجهة | 
الغربية إلى ما يلي ياب | 
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| عدد | اسم من زاد ‏ السنة اي بيان مواضع الزيادات ٠‏ مقدار 2 مقدار الزيادة : 
في السجد حصت ها | الزيادة از | بالدراع | 


5 سم صم زاد في السجد الحرام (۸۳۸۰) (ro‏ | 
الهدي : 71 ) من ع | الزيادة الأول فاشتر زى | اة | لها 
.العباسى | المجرة عورا وة ای لاف وثلاشسین ‏ 

SSS وض‎ am 

4 عيسيد a,‏ وید موم TED,‏ 
! المعدي ‏ : )١54(‏ من ابا یه إذرأى | مه لاف سس 
| العباسي | لمجرة آن السحد )يكين وخمسمائة ‏ وعشرين | 
ٍ ٍ! مريعا مام لزیع وأن | | وستین اسف 

الكعبة الشرفة لم تقع | 'وماتين 
ال وأربعين 0 
سبيل ذلك بذل الکتیر ‏ 
امن الال قي شراء : 
و 
ولا یزال الس جد ‏ 
اخرام على هذه | 
: التوسع المريعة إلى إ 
اليوم «أي إلى قبل | 
: التوسعة السعودية الى : 
ٍ حصلت ف زماننا». 0 ذٍ ٍ 

۷ اللعضدا :ی سنة زاد في السجد ارام | ر۲0۰۰) ارم 

بالا ! (۲۸۰) من إ فأمر بإدحال دار أ الم اع رة 
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بيان مساحة الزيادات في المسجد الحرام 


PIT‏ ه000 ددم سدم دودس مومه و ددسم موه هوه مد هسسوم ووو مودو ووه همده مو ووو ووو مم ووو ممه م ممه و و وراه هدم مه ههه مسوم ومو وه مومهم م مهمو مهتوم وو م ووو و مومهو مهو و مود ممم م ممه مم مم مو ووو 


علد اسم من زاد | السنة التي ) بیان مواضع الزيادات , مقدار | مقدار الؤيادة ‏ 
0 | في السجد ١‏ حصلت فيها | . الزيادة بالز : بالشراع 


. العباسي |الهجرة الندوة الي محلها باب | ومسمائة آلاف 
0 0 | الزيادة ورحبتها یه ۱ 
وطاقات وحعل له | 
اروقة و تفه بالساج | 
سرت رفح الي 
لسر با ا ستة | زاد في السجد الحرام ‏ (۹۸۰) (A)‏ 0 
al‏ 17 ۰) من | فأمر يادحال رحبة تسعمائة | ثلاثة آلاف | 
۳ باب إبراهيم وما يتبعه | وثمانين اوتسسعمائة | 
من الرواق» وهذه | . وعشرین ۱ 
احتى سنة (۱۳۷۰) : 
0 ۱ : هذا . 0 
۹ اللك سعود في سنة | أمر جلالة لك سعود : 
بن (1570) بن عبدالعزيز بتوسيع | 
عبدالعزير ٠‏ من الهجرة | المسجد الحرام والزيادة : 
آل سعود | فيه من جميع جهاته | 
: : ليسع الآلاف المؤلفة | 
من الحجيج الوافدين | 
إلى بيت الله في كل : 
عام» وكان ذلك بعد : 
عصرنا أيضاً. فهذه | 
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لمعم ی تا تا OEE ESTED‏ هد ده ههه ممه ووه وو مجه هه ف سكة 6 50 كن 


علد ٠‏ اسممن زاد | السنةالتي ٠‏ بيان مواضع الزيادات ‏ مقدار | مقدار الزيادة : 
. | فيالمسجد وین الزيادة بالق | بالذراع أ 


مممم م ممه قموه مول ممم ممم ممم مم كم لُأمده ممه ممم هو موقم ف مم ووم ممه ومموة وموم وومج ووم معو ممم م ممه ممم ممم ممه مو ممم ووو مومه ممم ممم مم ممه ممم وه ممم مقع ممم ف الهو معدم مم ون ممه ممم ممعم لمر عمو م كلا مدو 
هم ۴ rg‏ ۰/۰۰ ۰ 2 ۰ و و و ا اي 0 #۲ 


الحرم بلا شك هي 
| التوسعات السابقة : 
: فجزاه الله تعالى حير أ 
| الجزاء وزاده توفيقا | 
: وتأییدا وأثئاب جميع ا 
" الجرام أو الس‌جد ‏ 
البوي أوأحرى | 
ثواباً حزيلاً إنه تعالى | 
ا 21011 وقد تقدم ذكر 
بعضهم في احلات المناسبة › وهنا نضع تراحم من لم يتقدم ذ کره » وإلياك بیان 
ذلك . 


ترج الولید بن عبد الملك 


منتصف شوال سنة (۸۳) ست وثمانين وتوق في منتصف جادی‌الاخرة سنة ست 
وتسعین ودفن بدمشق وتو دفنه عمر بن عبد العزیز » و کان نقش خاتمه : يا ولید 
إنك ميت ومحاسب » وف المختصر الجامع حج الولید بالشاس سنة (۸۸) و سنه 
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)٩۱(‏ وسنة »)٩6(‏ وف دول الاسلام كان الوليد يعطي أكياس الدراهم لتقسم في 
الصالحين » وكان يختم القرآن في ثلاث » قال إبراهيم بن عبلة : كان يختم في 
رمضان سبع عشرة مرة » قال الوليد : لولا أن الله تعالى ذكر اللواطة في كتابه ما 
ظننت أحدا يفعله . وكان الوليد ذا سطوة شديدة لا يتوقف إذا غضب » وكان 
كثير النكاح والطلاق يقال أنه تزوج ثلاث وستين امرأة » وف عهده حصلت 
فتوحات عظيمة فكان في كل وقت يصل إليه البريد بخبر فتح بعد فتح وحمل إليه 
مس الغام وامتلأت خزائنه وعظمت هيبته › حتى أن عماله كانوا يكتبون إليه أن 
بيوت المال قد ضاقت من مال الخمس فيجيبهم أن ابنوا بها المساجد» وق عهده 
تقدم فن العمارات والبنايات فكان الناس إذا التقوا تساءلوا عن البناء والصناع » 
وهذه قبة صخرة بيت المقدس فان ما فيها من النقوش والفسيفساء والقيشاني 
يدهش عقول الفنانين وأرباب الصنعة » كل ذلك من عهد الؤليد وأبيه عبد الملك 
بن مروان . ثم من بعدهما حصل فيها بعض تعميرات وإصلاحات . 

قال صاحب تاريخ الخميس نقلاً عن كتاب دول الاسلام : والوليد هو الذي 
بنى حامع دمشق وزخرفه وكان قبله نصفه كنيسة للنصارى والنصف الاخر الذي 
فيه حراب الصحابة للمسلمين » فأرضى الوليد النصارى بعدّة كنائس صالحهم 
عليها فرضوا ثم هدمه سوى حيطانه » وأنشأ فيه النسر والقناطر وحلاها بالذهب 
وأستار الحرير وبقي العمل فيه تسع سنين حتى قيل كان يعمل فيه اثنا عشر ألف 
مرحم وغرم عليه من الدنانير المصرية زنة قنطار وأربعة وأربعين قنطار بالدمشقي 
حتى صيره نزهة الدنيا وأمر نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز ببناء 
مسجد البي و وتوسيعه وزخرفته ففعل . وهو أول من اتخذ المارستان للمرضى 
ودار الضيافة وأقام عمر بن عبد العزيز والي المدينة سبع سنين وخمسة أشهر » وشيد 

مسجد البي 5# » وبنى الأميال في الطرقات » وأنفذ إلى خالد بن عبدا لله القسري 

مسي سمو منو بي يرارب رل : 
انتهی من تاريخ الخميس . 

ویقال أن الحلية الى حلاها الولید بن عبد اللك للکعبة هى ما كانت في مائدة 
نی الله سلیمان بن داود علیهما الصلاة والسلام من ذهب وفضة » وكانت قد 
احتملت من طليطيلة من جزيزة الأندلس على بغل قوي فتفنخ تحتهاء وکانت 
بها أطواق من ياقوت وزبرجد اه . 
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ونحن لم نبحث عن قصة مائدة سليمان عليه السلام » فا لله تعالى أعلم بذلك . 

ار ار ل 
الشام من أفضل خلفائهم بنى الساحد بدمشق وأعطى الناس وفرض للمخدومين 
وقال : لا تسألوا الناس وأعطى كل مقعد خادما وكل أعمى قائدا وكان يبر حملة 
القرآن ويقضي عنهم.ديونهم وبنى الجامع الأموي وهدم كنيسة ما ريوحنا وزادها 
فيه وذلك في القعدة سنة ست وثمانين وتوف الوليد وم يتم بناؤه فأتمه سليمان 
أحوه وكان جملة ما أنفق على بنائه أربعمائة صندوق في كل صندوق ثانية 
وعشرون ألف دينار وكان فيه ستمائة سلسلة ذهب للقناديل وما زالت إلى أيام 
عمر بن عبد العزیز » فجعلها في بيت المال واتذ عوضها حفرا وحدیدا . ۰ ونی 
الوليد قبة الصخرة ببيت القدس؛ وبنى السجد النبوي ووسْعه حتی دحلت 
الحجرة النبوية فيه . وله آثار حسنة كثيرة حدا ومع ذلك روي أن عمر بن عبد 
العزيز قال : لما آمحدت الوليد أو تكفن فى أكفانه وغلت يداه إلى عنقه » نسأل ا لله 
العفو والعافية من الدنيا والآخرة . فتحت في أيام خلافة الوليد الفتوحات العظام » 
مثل : اند والسند والأندلس وغير ذلك . انتهى من تاريخ الخميس . 

وقال آیضا بعد هذا الكلام ما نصه : وقوله : أن الوليد بنى قبة الصخرة فيه 
نظر » وإنما بنى قبة الصخرة عبد الملك بن مروان ف أيام فتنة ابن الزبير لما منع عبد 
الملك أهل الشام من الحج خوفا من أن يأخذ منهم ابن الزبير البيعة » وكان الناس 
یقفون يوم عرفة بقبة الصخرة إلى أن قتل ابن الزییر . وعن ابن لخاد وغيره لعلها 
تشعثت فهدمها الوليد وبناها وا لله تعالى أعلم اه . 

اتتهى كل ذلك من تاريخ الخميس . 

وف الأزرقي : فلما كان في خلافة الوليد بن عبد الک بعث إلى وإليه على 
مكة خالد بن عبدا لله القسري بستة وثلاثين ألف دينار فضرب منها على بابي 
الكعبة صفائح الذهب وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين الي في بطنها وعلى 
الأركان في حوفها قال أبو الوليد : قال حدي : فكلما كان على الميزاب وعلى 
الأركان في حوفها من الذهب فهو من عمل الوليد بن عبد اللك وهو أول من 
ذهب البيت قي الإسلام اه . 

ثم قال بعد بضعة أسطر : قال ابن حريج : وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام 

الأحمر ر والأخضر والأبيض الذي في بطنها موزرا به حدرانها وفرشها بالرحام 
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ترجمة المعتضد با لله 


وأرسل به من الشام وحعل الجزعة الي تلقى من دخل الكعبة من بين يدي من قام 
توخي مصلى رسول الله ب ف موضعها وحعل عليها طوقا من ذهب فجميع ما 
في الكعبة من الرخام فهو من عمل الوليد بن عبد اللك وهو أول من فرشها 
بالرحام وأزّر به حدرانها وهو أول من زحرف المساجد . انتهی من تاريخ 
الأزرقي . 
ترحق المعنضل بل 

حاء في تاريخ الخميس ما ملخصه : 

المعتضد با لله أبو العباس أحمد بن ولي العهد الموفق با لله طلحة ابن التوکل 
على الله جعفر , بن العتصم با لله محمد ب بن الرشيد هرون اللهاهمي العباسي » مولده 
في سنة )۲٤۲(‏ اثنتين وأربعين وماتین. كان شجاعا مقداما مُهاباً ذا سطوة وحزم 
ورأي وحبروت . ۱ 

وف سنة (۲۸۳) ظهرت القرامطة بالبحرین فقاتلهم العتضد . 

مات العتضد یوم الاثنين لثمان بقین من شهر ربیع الاخر سنة (۲۸۹) تسح 
وثمانين ومائتین » قالوا : ومن عجيب ما ذکر عنه السعودي إن صح قال : شکوا 
في موت العتضد فتقدم الطبيب فحس نبضه ففتح عينيه ورفسن الطبیب برجله 
فدحاه أذرعا ومات الطبیب ثم مات العتضد من ساعته . انتهی ملخصا من تاريخ 
اميس ۱ 

جاء عنه في كتاب « محاضرات الخضري» ما نصه : هو أبو العباس أحمد بن 
أبي أحمد الموفق طلحة , بن المعتصم وأمه أم ولد اسها ضرار ولد سنة «لم يذكر 
امخضري السنة» وكان عضدا لأبية الموفق في حوربه وأعماله وول العهد بعد وفاة 
أبيه وبعد خلع المفوض ابن المعتمد سنة (۲۷۹) تسع وسبعين ومائتين وبويع له 
باخلافة من اليوم الذي توفي فيه المعتمد على الله لإحدى عشرة بقيت من رحب 
سنة (۲۷۹) تسع وسبعين ومائتين ٠١(‏ أكتوبر سنة )۸٩۲‏ ولم يزل خليفة حتى 
توثي لثمان بقين من ربيع الآخر سنة (۲۸۹) تسع وثمانين ومائتين ٠١(‏ إبريل سنة 
۲ ) فكانت مدته تسع سنوات وتسعة أشهر وثلاثة أيام . 
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. قال الخضري : كان المعتضد قوي القلب جریفا ولذلك كان للخلافة في عهده 
أكثر ما كان في عهد أبيه من الميبة وان كان الأمر في الحقيقة حل أن ن یصلح لأن 
وراءهم عدوا لا ينام يريد إفساد ملكهم با أ مكنه ولو يا 
4 . وكان مع شجاعته قليل الرحمة سفاکا للدماء شديد الرغبة في لتمئیل.عن 
یقتله . وله اصلاحات داخلية جليلة منها : أنه ی 
ات این الواریث . وكان أصحاب الترکات یلقون 
من ذلك عناء ومنها اهتمامه بكري دجيل وهو آحد روافد دحلة وقلع من فوهته 
٠‏ صخرا كان بمنع الاء . 
قال : ومن آهم اصلاحه ما یعرف بالتقويم العتضدي. ولقد بين هذا التقویم 
بالتفصیل الأستاذ الخضري في حاضراته بصحيفة 444 فمن آراد الاطلاع على 
ذلك فليراحع الکتاب المذكور . 
والعتضد هو الذي ترك سامرا واستبدل بها بغداد فضاعت أبهتها وحرحت 
بعد أن كانت تضارع بغداد » بل لم يكن في الأرض كلها أحسن منها ولا أجمل 
ولا أعظم ولا آنس ولا أوسع ملكا منهاء ولا استدبر آمرها جعلت تنقض وتحمل 
أنقاضها إلى بغداد يعمر بهاء فقال ابن المعتز : 
قدأقفرت سرمًا ومالشيء دوام 
فالنقض يحمل منها كأنهاآحلم 
ماتت كمامات فيل تسل منه العظام 


سيأسة العضد بلقه العباسي في الک 


حاء في الحزء الثالث من کتاب الطالعة الوافية" عن ذلك ما يأتي : اشتهر 
الخليفة العباسي العتضد بالحزم والحرأة » فکان يصطنع الشدة ‏ السياسة ویوثرها 
على الرفق واللين . وبلغ من حرصه علیها وولوعه بها أنه كان لا يتركها في ظاهر 
الأمر إذا بدا له أن ييركها في الحقيقة والواقع . لذلك استطاع أن حفظ للدولة 
بعض سطوتها وعسك علیها شيعا من ها السلطان ا نت 
الي كانت تعيث فیها وتوهن من قوتها . 
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سياسة المعتضد با لله العباسي في الحكم 


وق القصة التالية يعرض ندیعه عبدا لله بن حمدون صورة لأسلوبه في حفظ 
الأمن وتأديب العابئين به . قال : كان العتضد يسير بعسكره في بعض النواحي وأنا 
معه . فصاح رجل في قثاء . فاستدعاه وسأله عن سبب صياحه . فقال : أخذ بعض 
الجيش شيعا . فقال : اطلبوهم . فجاعوا بثلاثة أنفس . فسأل الخليفة : أهؤلاء الذين 
أحذوا القثاء؟ فقال الرجل : نعم فقيدهم في الحال وأمر بحبسهم . فلما كان من 
الغد ضرب أعناقهم » فأنكر الناس ذلك وتحدثوا به » وحزنت قلبهم . 

ومضت على ذلك مدة طويلة . فجلست أحادثه ليلة» فقال لي : يا عبدا لله 
هل تعتب الناس على شيئاً؟ عرفین حنی أزيله . فقلت : كلا يا أمير المؤمنين . 
فقال : أقسمت عليك بحياتي إلا صدقتئ . قلت : يا أمير الومنین أقول وأنا آمن؟ 
قال : نعم . قلت : إسراعك إلى سفك الدماء . فقال : والله ما هرقت دما قط منذ 
وليت هذا الأمر إلا بحقه . 

قال : فأمسكت إمساك من ينكر هذا الكلام . فقال : بحياتي إلا قلت ؟ 
فقلت : یتحدئون عن قتلك أحمد ابن الطيب » وكان خادمك» وم تكن له جناية 
ظاهرة . فقال : ويحك إنه دعاني إلى الإلحاد . فقلت له : يا هذا نا ابن عم صاحب 
هذه الشريعة . وأنا الآن منتصب منصبه فكيف ألحد؟ وكان يقول لي : إن الخلفاء 
لا تغضب . وإذا غضبت ۸ تر حسن . فلم أستحسن إطلاقه . 

فسكت سكوت من يريد الكلام . فقال: في وجهك كلام . فقلت : الناس 
ینقمون عليك أمر الرجال الثلانة سي يوا ۱۳ أولقك 
القتولون هم الذين آخنوا القثاء . وإنما کانوا لصوصا حملوا من موضع کذا و کذا . 
ووافق ذلك أمر أصحاب القثاء فأردت أن أهول على الجيش بأن من عاث منهم 
وأفسد في مثل هذا القدر . كانت هذه عقوبی له . ليكفوا عما فوقه. ولو أردت 
قتلهم لقتلتهم في الحال والوقت ولفا حبستهم . وأمرت بإخراج اللصوص من غد 
مغطين الوجوه ليقال أنهم أصحاب القثاء . 

فقلت : فكيف تعلم العامة . قال : بإخراجي ابلنود الذين أحذوا القثاء أحياء . 
واطلاقی لهم في هذه الساعة . ثم قال : هاتوا الجنود . فجاءوا بهم وقد تغيرت 
حالم . فقال لهم : ما قصتكم ؟ فقصوا عليه قصة القثاء . فاستتابهم عن فعل مشل 
ذلك وأطلقهم فانتشرت الحكاية فزالت التهمة . انتهی من كتاب المطالعة الوافية . 
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التاريخ القويم 


ومن المصادفات الحسنة التاريخية ما عثرنا في كتاب محاضرات الخضري 


بصحيفة ۲۳۸ على بیان دقيق للمصروفات اليومية في قصر أمير المؤمنين العتضد 
بالله» هذا هو الكشف كما في الكتاب المذكور : 


دینار وجوه الصرف وآنوا النفقات ۱ 
٠‏ |أرزاق أصحاب النوبة من الرجال ومن برسمهم من البوابین ومن 
يجري راهم . 
۰ إأرزاق الغلمان الخاصة وفیهم الحجاب وخلفاء الحجاب. 
٠١‏ | ارزاق ماليك العتضد العروفین بالماليك الحجرية . 
٠١‏ | ارزاق الماليك الختارین . 
١٠١‏ أرزاق سبعة عشر صنفا من الرسومین بخدمة الدار . 
66 المرتزقة برسم الشرطة عدينة السلام والخلفاء عليهم ومن يجري 
بخرأهم. 
e‏ أثمان أنزال الغلمان المماليك . 
Yor ۱/۲‏ قات لايخ الخاصة العامة ولا وأنزل الحسرم وخاز 
السودان . 
۱۰۰ من وظائف شراب الخاصة والعامة ونفقات خزائن الكسوة والخلع 
۳ وتوم a‏ 
۱۰۰ ا 
4 
.> بخ ا و 
۳ ارزاق الفراشين ومن حری راهم 
۳۲ | نمن الشمع والزیت . 
۲ ۰ | ارزاق الجلساء وأكابر الملهين . 
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سياسة المعتضد با لله العباسي في الحكم 


وجوه الصرف وأنواع النفقات 
أرزاق المتطبيين مع أثمان الأدوية . 


۳۱۳۵/۳ 


. أرزاق أصحاب الصید ون الطعم والعلاج للجوارح‎ ۷٠ 
. [أرزاق الملاحين‎ ۲۳ 
. تمن نفط ومشاقة‎ ٤ 
. صلقة يومية‎ ١ 
. إجاري أولاد المتوكل‎ ۳ 
. حاري ولد الواثق والهتدي والمستعين وسائر أولاد الخلفاء‎ | ۳ 
. أجاري ولد الناصر‎ ۳ 
. أرزاق مشایخ الحاشميين و الخطباء .عدينة السلام‎ ۲۰ 
. إجاري جمهور بن هاشم‎ ۳ 
. رزق الوزير وابنه‎ | ۳ 
أرزاق أكابر الکتاب وسائر من ف الدواوين ومن الصحف‎ | ٠٠١١ ۴۳ 


والقراطيس والكاغد . 

رزق القاضي وخليفته وعشرة فقهاء . 

خدام المسجدين الحامعين .عدينة السلام . 

نفقات السجون . 

نفقات الجسرين وأرزاق ابسارین . 

نفقات البيمارستان الصاعدي وأرزاق أطبائه وأثمان الأدوية . 

رو 
فهذه وجوه الصرف تبين أن جميع المصروفات الي كانت تصرف في الحضرة 

كل يوم حوالي سبعة آلاف دينار وقي الشهر (۲۱۰۰۰۰) وقي السنة 

(۰ ۰۰ ۰ ) دينار وهو مقدار قليل إذا قيس .ما كان يرد على حضرة الخلافة ي 

عهد المأمون والعتصم ولا غرابة في ذلك فإن كثيرا من الأقاليم استقل بإدارته 

وأمواله التغلبون وما بقي لبق العباس لم يعمره العدل والأمن لكثرة الاضطرابات في 

الجزيرة وبلاد العراق وفارس . 


١١ (۳ 
۳/۳ 


۹۶۰۵/۳ 
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وصف قص اليف المتنلس ينه العباسی 

جاء في الجزء الثالث من كتاب «المطالعة الوافية » نقلا عن الخطيب البغدادي 
وهو عن كتاب «رسل الملوك لابن الفراء» بتصرف يسير ما يأتي : 

أرسل ملك الروم سفيره في وفد إلى الخليفة «المقتدر العباسي» فلما وافى 
الوفد كان الخليفة مشغولا بتجميل قصره » وادخال ضروب من الزينة والاصلاح 
عليه . فاستضافهم ‏ أحد قصوره البعيدة حتی یفر غ فلما فرغ استدعاهم بعد أن 
آمر بوقوف الجنود على جاني الطریق . من القصر إلى دار امخلافة وسار الوفد بين 
حند لا يقل عن مائة وستین آلف فارس وراحل فوق طریق مفروش بالیسط 
النفيسة والأنماط الغالية ونوافذه وسطوحه ومسالکه ملوعة بالظارة ودحلة عوج 
بأنواع السفن والقوارب الزينة بأفضل الزينة إلى دار الخلافة وقد امتلأت الدار 
بالفرش الجميلة وزینت بالعدات والالات الجليلة النادرة . ورتب امحجاب 
وحلفاژهم واحواشي على حساب طبقاتهم صفين بالئیاب الحسنة تحثهم الدواب 
عراكب الذهب والفضة وقد آظهروا العدد الكثيرة والأسلحة الختلفة وبعدهم 
الغلمان بالبزة والسيوف والناطق المحلاة ودحل السفير فرأى احاحب فظنه الخليفة . 
وداخله من أجله هيبة وروعة حتى علم أنه الحاحب فهداً ثم دحل بعد ذلك دار 
أحد الوزراء فرأى أكثر ما رآه عند الحاحب فلم يشك أنه الخليفة فقيل له أنه 
الوزیر . 

ثم حلس بين دحلة والبساتین في بجلس حسن إلى أن دعي إلى حضرة الخليفة 
المقتدر وهو حالس في قصر التاج بعد أن لبس الثياب الدبيقية المطرزة بالذهب على 
سرير من أبنوس قد فرش بالدبيقي المذهب وعلى رأسه الطويلة ومن يمنة السرير 
تسعة عقود مثل السبح ومن يسرته تسعة أخرى من أفخر الجواهر وأعظمها قيمة 
غلب ضوّها على ضوء النهار » وبين يديه خمسة من ولده : ثلاثة عنة وائنان يسرة . 
فقبل الرسول وترجمانه الأرض بين يدي الخليفة ووقفا حيث استوقفهما وأديا إليه 
رسالة ملكهما فاستجاب ما فيها لما رأى أنه الخير ثم حرحا من حضرته بعد أن 
رسم هما بالطواف في دار الخلافة وكانت تملوءة من الخدم والغلمان السود 
واحجاب وعدد الخدم سبعة آلاف غلام أسود وفتحت له الخزائن والادوات فیها 
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ترجمة المقتدر با لله 


مرتبة كما يفعل بخزائن العروس وعرضت له جواهر الخلافة و كانت منظمة على 
درج مغشی بالدییاج الاسود ۱ 

ثم دحل دار الشحرة فکثر تعجبه منها إذ رآها شجرة من الفضة تزن 
خمسمائة ألف درهم علیها أطيار مصنوعة من الفضة تصفر صفیرا عجيبا كلما 
جرت حوفا حرکات خاصة وکان تعجب الرسول منها أوفى من عجبه من کل 
ما شاهده . 

ثم رأى ما علق في قصور الخليفة من الستور و کلها من الدیباج الموه بالطرز 
المذهبة المصورة بالحامات والفيلة والخيل والجمال والسباع . وكان عدد الستور 
الصنعانية والأرمينية والواسطية والسواذج النمقوشة والدبيقية ثمانية وثلاثين ألف 
سب . 

وق حانب الدار نة تمائيل خمسة عشر فارساً فوق خمسة عشر فرسا قد 
ألبسوا الديباج وغيره وني أيديهم الرماح . 

ثم دمل القصر المعروف بالفردوس وهو قصر مملوء بالسلاح من الخوذ 
والدروع والقسي واطعاب . ۱ 

وکان الخدم یسقون الناس الاء البرد بالشلج والاشربة الختلفة یطوف مع 
السفیر وأتباعه رئيس الثغور الشامية بسیفه ومنطقته وقبائه الاسود إذ كان اللون 
الاسود هو لون اللبس الرسی في الدولة العباسية ويرتديه السفراء والرسل إذا 
أوفدوا برسالة أو سفروا بين اللوك . انتهی من کتاب الطالعة الوافية . 


ترجن المتنلدس ينه 


نذكر ترجمة المقتدر با لله عناسبة ما زاده في المسجد الحرام كما تقدم بیان 
ذلك» حاء في تاريخ الخميس عنه ما ملخصه : 
بن العتصم محمد بن الرشيد الماشمي العباسي » بويع بالخلافة بعد موت أخيه 
المكتفي با لله وهو غير بالغ وعمره أربع عشرة سنة» أي في سنة (۲۹۰) مس 
وتسعين ومائتين ولم يل أمر الأمة صي قبله › وضعف دست الخلافة في أيامه فلم 
يتم أمره لصغر سنه وتغلب عليه الجند» واتفق جماعة من الأعيان على خلعه من 
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التاريخ القويم 


لا وتولية عدا ل بن ال وكلما بن اعت في ذلك فأحسابهم بشرط أن ل 
يكون فيها فيها دم » فإنه كان عالما فاضلا دينا آدیا شاعرا فأحابوه لذلك وخلعوا 
المقتدر من الخلافة وهو مقيم باحر يم داحل دار الخلافة . 

وكانت خلافة المقتدر هذه المرة دون السنة » وف سيرة مغلطاي ول أربعة 
أشهر ثم عزل ثم أعيد كما سيأتي . 

ثم بويع بالخلافة عبدا لله بن المعتزء فأمر ابن العتر أن یتصرف القتدر من دار 
الخلافة إلى دار محمد بن طاهر کی يتتقل ابن المعتز إلى دار الخلافة » وی هذه الأثناء 
. قاتل أعوان القتدر أنصار ابن العتز وأوقع الله ني قلوب هولاء الرعب . ۱ 

فانتصر المقتدر وأعوانه عليهم » واستفحل أمره وأمسك جماعة ابن المعتز ومن 
قام بنصرته فحبسهم وقتل غالبهم » ثم استقام أمر القتدر وأعيد للخلافة للمرة 
الثانية »› ولم يتتقل المقتدر من دار الخلافة ولم يغير لقبه وظفر بأعدائه TE‏ 
Ls EE BE, AE:‏ 
بأحيه القاهر با لله أبي منصور محمد 

را ا رس ل 
عشر من احرم من السنة الذ کورة أي سنة (۳۱۷) فبایعه يونس والأمراء ولقبوه ‏ 
بالقاهر با لله » ففي يوم السبت أشهد القتدر على نفسه بالخلع » وی یوم الأحد 
حلس القاهر و کتب الوزیر عنه إلى الأقطار › وف يوم الاثنين امتلأت دهاليز الدار 
بالعسكر یطلبون رزق البيعة ورزق سنة أيضاء ثم ارتفعت أصوات الرحال 2 
وهحموا على احاحب نازل وهو بدار الخلافة فقتلوه وصاحوا يا مقتدر يا 
منصور » فهرب من دار الخلافة » ثم أحرج المقتدر وحضر إلى دار الخلافة وحلس 
بجلسه » فأتوا بأحيه محمد القاهر المذكور وحلس بين يدي المقتدر فاستدناه القتدر 
وقبل جبینه والقاهر يكي ویقول : الله الله في نفسي یا آمیر الومنین . فقال له 
لقتدر والله لا حری عليك من سوءا أبداًء فطب نفسا . وأقام القاهر عند آحیه 
المقتد ر مبحلا ما إلى أن أعيد إلى الخلاقة بعد موت أحيه تدر , 

فلما تولى المقتدر با لله الخلافة للمرة الثالثة » فتح الخزائن وبذل الأموال للجند» 

ول من (۱۷* سر ند رکب لامج مم لصو هم فد يوم 
لتروية عدو الله آبو طاهر القرمطي فقتل الحجيج في السحد الحرام قتلا ذريعا وهم 
محرمون ون أزقة مكة وقتل أمير مكة «ابن محارب» وعرّى البيت الحرام وقلع 
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ترجمة المقتدر با لله 


باب الكعبة واقتلع الحجر الأسود وأخذه إلى هجر وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن 
الباقي في المسجد ارام وحيث قتلوا بغير غسل ولا كفن ولا صلاة عليهم » ويقال 
أن القتلى .عكة وبظاهرها في هذه الوقعة كان أكثر من ثلاثين ألف إنسان وسبي من 
النساء والصبيان مثل ذلك وكانت مدة إقامته .عکة ستة أيام ولم حج أحد ولا 
وقف بالناس أمام سنة سبع عشرة وثلاثمائة » وكان بين المقتدر والقرامطة حرب 
مستمرة » وبعد عود القرمطي إلى بلاده «هجر » رماه لله تعالى في جسده وطال 
مريت رامو افرح اتن ل الماك وقد تقدم الكلام عن 


* القرامطة . 


قال الصولي : كان القتدر يفرق كل يوم عرفة من الابل والبقر أربعين ألف 
رأس ومن الغنم مسين ألف رس » ويقال أنه أتلف من النهب ثانية ألف ألف 
دينار في أيامه » قال الذهي : انه كان مسرفا مبذرا للمال ناقص الراً ي أعطى 
حارية له الدرة اليتيمة وزنها ثلاثة مثاقيل وما كانت تقوم . 

وقد قتل القتدر يوم الأربعاء السابع والعشرين من شوال سنة (۳۲۰) عشرين 
وثلامائة » فكانت خلافته أولاً وثانياً ولا خمسا وعشرين سنة إلا أياما » وعاش 
قو ثلائین سنة » وکان سخیا مبذرا یصرف ق کل سنة للحج أكثر من ثلاهائة 
ألف دینار» ‏ وكان في داره أحد عشر آلف خصيان غير الروم والصقالبة والسود» . 
وبعد قتل المقتدر تول الخلافة ثانیا آحوه محمد القاهر المذكور . 

انتهی من تاريخ الخميس باختصار . 

قال الغازي في تاریخه نقلا عن ابن فهد ما يأتى : في حوادث سنة ست 
وثلامائة وفي.أيام المقتدر با لله وهي من سنة مس وتسعین ومائتين إلى أواحر سنة 
عشرین وثلافائة » في وزارة حامد بن العباس رتب علي بن عیسی بن الجراح لأن 
يحمل إلى الحرمين الشريفين وإلى انحاورين بهما وإلى أرباب الوظائف بمكة والمدينة 
في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار وحمسة آلاف دينار وأربعمائة وستة وعشرين دينارا 
هكذا قال الإمام السروحي في باب ز ة امال من كتاب الغاية شرح البداية وقال 
سبط ابن اللجوزي أبو احاسن يوسف : كان المقتدر يصرف في كل سنة في طريق 
مكة والحرمين ثلثمائة ألف دينار ونيف و خسة عشر ألف دینار . انتهى . 
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فرع أبى جعض النصوس 

كان للمنصور عدة أولاد كما سيأتي بيانهم إن شاء الله تعالى منهم جعضر 
الأكبر الذي مات قبل وفاة المنصور فلذلك يكنى المنصور بأبي جعفر . 

' جاء من حاضرات الخضري عنه ما يأتي : ظ 

هو أبو حعفر عبدا لله بن محمد بن على وأمه أم ولد أسمها سلامة ولد بالحميمة 
سنة(ا١ا). ٠‏ ۱ 

ولا انتقل أبو العباس من الحميمة إلى الكوفة كان ف من معه . ولا أفضت 
الخلافة إلى أبي العباس كان عضده الأقوى وساعده الأشد في تدبير الخلافة . وق 
السنة الى توق فيها أبو العباس عقد العهد لأعيه أبى حعفرء وکان إذ ذاك أميرا 

علی الح. ثم توق السفاح وابر حعفر باشجاز فاعذ البیعه له بالایبار رد انيه 
عیسی بن موسی و کنب له علمه وفاة لسفاح وابيعة له فلقیه الرسول بحدی 
النازل عائدا بعد انتهاء الحج . 

وقد تمت البيعة له في الیوم الذي توي فيه أخوه (۸ يونيه سنة ۷۰4) واستمر 
خليفة إلى أن توف يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة (۱5۸) مان وهمسین ومائة 
هجرية (۸ آکتوبر سنة ۷۷۰) ميلادية فکانت خلافته (۲۲) سنة هلالية الا ستة 
أيام . انتهی من محاضرات الخضري . 


تتدین المنصوس للعلماء العاملین و الوعاظ 

حاء في ابزء الثالث من کتاب «المطالعة الوافية» عن ذلك ما يأني : روی 
إسحاق بن الفضل افاشي قال : إني لعلی باب النصور و وال حنبي عمارة بن 
حمزة » إذ طلع عمرو بن عبيد على مار » فنزل عن حماره د SEE SS‏ 
وحلس دونه . فالتفت إلى عمارة فقال : لا تزال بصرتكم ترمينا منها بأحمق. فما 
فصل کلامه من فية حتی خحرج الربیع وهو ينادي اا 

قال وال ما دل على نقسه سی آرشد هفاک يده ثم ال له : أب 
أمير الومنین حعلت فداك . فمر متو كما . فالتفت إلى عمارة فقلت ۱۳۹ 
الذي استحمقته قد آدحل وت رکنا . فقال : کثیرا ما یکون ذلك . فاطال اللبث . ثم 
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تقدير المنصور للعلماء العاملين والوعاظ 


حرج الربیع وهو متوكيئ عليه والربيع يقول : يا غلام هات مار أبي عثمان . فما 
برح حتی أتى بامار فآقره علی سرحه وضم ليه نشر ثوبه واستودعه ال 

فأقبل عمارة على الربيع فقال : لقد فعلتم اليوم بهذا الرحل ما لو فعلتموه بولي 
عهدكهم لقضيتم ذمامه » قال : فما غاب عنك ما فعل به به أكثر وأعجب . قال 
عمارة : فإن اتسع لك الحديث فحدتنا . فقال الربيع : ماهو إلا أن سمع الخليفة 
مكانه فما آمهل حتی آمر‌عجلس ففرش لبودا : نم انتقل إليه وال مهدي معه عليه 
سواده وسیفه ثم أذن له . 

فلما دخل عليه سلم بالخلافة . فرد عليه وما زال یدنیه حتی اتكأه فحذه 
وتحفى به ثم سأله عن نفسه وعن عياله يسميهم رحلاً رحلا وامرأة امرأة 17 
قال : يا أبا عثمان عظنا . 

فقال : أعوذ با لله السميع العليم من الشيطان الرجیم » «إوالفجر © وليال 
عشر © والشفع والوتر © واللیل إذا يسر ومر فيها إلى آخرها وقال : ان ربك 

يا أبا حعفر لبالمرصاد . قال : فبكى التصور بكاءاً شديداًء كأنه لم يسمع تلك 
الایات إلا تلك الساعة . 

ثم قال : زدني . فقال : إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك منه 
ببعضها . واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك ما كان في يد من كان قبلك . ثم 
أفضى إليك . وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك . واني أحذرك ليلة تتمحض 
صبيحتها عن يوم القيامة . قال : فبكى أشد من بكائه الأول حتى رحف حنباه» 
فقال له سليمان بن جالد ونا امم الزن نقد امه من الیرم . فرفع عمرو 
رأسه وقال له : من أنت؟ فقال آبو حعفر : أو لا تعرفه يا آبا عثمان ؟ قال: لا. 
ولا أبالى ألا أعرفه . فقال له : هذا أحوك سليمان بن بحالد . فقال : هذا أو 
الشيطان . ويلك يا ابن بحالد . خزنت نصيحتك عن أمير المؤمنين . ثم أردت أن 
تحول بينه وبين من اراد نصيحته . يا أ أمير المؤمنين إن هؤلاء اتذوك سلما 
لشهواتهم . فأنت كالآخذ بالقرنين وغيرك يحلب فاتق | لله . فإنك ميت وحدك . 
ومحاسب وحدك » ومبعوث وحدك . ولن يغ عليك هؤلاء من ربك شيئا . 
2 فقال له المنصور : يا أبا عثمان أعنٍ بأصحابك استعن بهم . فقال له : أظهر 
الحق يتبعك أهله . قال : با عمد بن عبدالله بن اسن كدب لاک كيا 
قال : قد حاءني كتاب يشبه أن ن يكون كتابه . قال : فبماذا أحبته » قال : : أو لمت 
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قد عرفت رأبي في لسیف أيام كنت تخلف إينا ون لا را . قال : أ واه 
حلف لي ليطمئن قلي . قال : لئن کذبتك تقية لأحلفن لك تقية و 
الصادق البار . وقد أمرت لك بعشرة آلاف درهم تستعين بها على زمانك . 
فقال : لا حاحة لي فیها . فقال التصور : وا لله لتأحذنها . قال : والله لا أحذتها. 
فقال له المهدي : جلف أمير المؤمنين و محلف . فترك الهدي وأقبل على المنصور 
فقال : من هذا الفتى؟ فقال : هذا اب محمد . وهو الهدي» وهو ولي العهد . 
فقال : والله لقد ميته اسما ما استحقه بعمل یه ور اما هو و 
الابرار . ولقد مهدت له آمرا متع ما یکون به آشغل ما تکون عنه . 

قال المنصور : يا آبا عثمان» هل من حاحة . قال : نعم . قال : ما هي ؟ قال : 
ألا تبعث إلي حتى آتيك . قال : إذا لا نلتقي . قال : عن حاحى سألتق ثم ودّعه . 
ونهض فلما ولى اتبعه بصره . وأنساً يقول : 

كلكم طالب صيد كلكم عشي رويد 
۱ غير عمرو بن عبيد 

انتهی من کتاب الطالعة الوافية . 

وجاء في تاريخ امیس عنه ما ملخصه : 

هو آبو جعفر التصور عبدا لله بن محمد بن علي بن عبدا لله بن عباس القرشي 
لماعي ثاني خلفاء بي العباس » مولده لي سنة )٩0(‏ هس وتسعين» وهو 3 

من آخیه السفاح» وكان التصور في صغره يلقب بمدرك التراب وبالطويل آیضا 
م لقب في خلاته بي الدوئيق له وخاسبة متا الماع على مات 
والحبات » وكان مع هذا رعا يعطي العطاء العظيم . 

كان أسمر نحيفا طويلاً مهاباً» خفيف العارضين» معرّق الوحه» رحب 
اللحية » يخضب بالسواد كأن عينيه لسانان ناطقان . تخالطه أبهة الملوك بزي 
النساك تقبله القلوب وتتبعه العيون . وكان أفحل ؛ بو العلين هة ر شحاف وها 
ورأيا وحبروتاً» وجمّاعاً للمال» تاركاً للهو والطرب» كامل العقل؛ جيد 
المشاركة في العلم والأدب » فقيه فقيه النفس يت رن 
من صلاة وتديّن وكان فصیحا بلیغا خليقاً للإمارة إلا أنه قعل خلقاً كثيراً حتی 
استقام ملكه بويع بالخلاقة بعد أحيه السفاح أنه اليعة وهو كة بعهد السفاح لأت لأنه 
كان حج في تلك السنة ومكث لي الخلافة إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهرا 
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اقتصاد ال منصو ر 


كذا في سيرة مغلطاي وفيها حج أبو مسلم الخراساني ووقع منه في حق المنصور 
أمور نقمها عليه وقتله لما ولي الخلافة . 

والتصور هذا هو الذي بنى بغداد وقتل أبا مسلم الخراسانى واسمه عبدالرحمن 
وضرب أبا حنيفة على أن يلي القضاء فامتنع ومات في حبسه كذا في سيرة 
مغلطاي وهو والد جميع الخلفاء العباسيين . 

و سنة )١4١(‏ إحدى وأربعين وه آمر المنصور بعمارة حدار حجر 
إسماعيل فعملوه بالرحام و كان قبل ذلك مبنيا بحجارة بادية ليس عليها رحام كذا 
في شفاء الغرام . 

وقال خليفة وامیثم وغيرهما : عاش أربعا وستين سنة . قال الصولي : دفن ما 
بين الحجون وبئر ميمون من ذي الحجة سنة ثمان وسين ومائة . وقي حياة 
الحيوان : مات بثر ميمون على أميال من مكة وهو حرم بالحج وكذا في سيرة 
أشهر . قال الذهبي : وسار المنصور للحج فأدركه اموت وهو محرم بظاهر مكة وله 
ثلاث وستون سنة وتخلف بعده ابنه المهدي . انتهى من تاريخ الخميس . 


اقتصاه المنصوس 


حاء في حاضرات الخضري ما نصه : عرف المنصور عیله إلى الاقتصاد في 
النفقات حتى امتلأت بالأموال حزائنه ولذلك ترك لابنه الهدي ئروة جعلته مدة 
الشعراء تلك العطايا البالغة حد السرف ولفا كانت أعطياته إلى القلة أميل وكان 
يراقب أولاده حتى لا يدعهم عیلون إلى السرف . 

وكانت أرزاق العمال أيام المنصور (۳۰۰) درهم ولم يزل الأمر على ذلك 
إلى أيام المأمون فكان أول من سن زيادة الأرزاق الفضل بن سهل . 

وعلى ابحملة فلم يقم في بن العباس مثل المنصور لي ثيابه وعلو همته وشدته 
على المريب واهتمامة بأمر العامة وحده في بلاطه . وكان فوق ذلك كله فصيحا 
يبلغ ما يريد من الكلام عند الحاجة . وكانت القوة الإسلامية في يده وطوع أمره ‏ 
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حلي ای اس اتف تست ري 
لعهده لا تزال راححة . انتهی من احاضرات . 
اما التصوم بعمالہ 

وجاء ‏ حاضرات الخضري آیضا ما نصه : 

قال التصور : ما كان أحوحن إلى أن یکون على بابي أربعة نفر لا یکون 
على بابي أعف منهم . قيل له : يا أمير المؤمنين من هم؟ قال : هم أركان الملك ولا 
يصلح الملك إلا بهم» كما أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم إن نقصت واحدة 
تداعى وهي : أما أحدهم فقاض لا تأخنه في الله لومة لام والاحر صاحب 
شرطة ينصف الضعيف من القوي» والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم 
الرعية فإني عن ظلمها غي » والرابع ثم عض على إصبعه السبابة نلاث مرات » 
يقول في كل مرة: آه» قيل له : ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال : صاحب بريد 
يكتب بخبر هؤلاء على الصحة . انتهى منها . 

وحاء فيها أيضاً : وولى رحلا من العرب حضرموت » فكتب إليه والي البريد 
أنه يكثر الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدها . فعزله وكتب إليه: 
(نکلتك أمك وعدمتك عشيرتك ما هذه العدة الى أعددتها للنكاية من الوحش انا 
إغا استكفيناك آمور المسلمين وم نستكفك أمور الوحش» سلم ما كنت تلي من 
عملنا إلى فلان بن فلان والحق بأهلك ملوما مدحورا) . 

وظفر مرة برحل من كبراء بن أمية فقال : إني سائلك عن أشياء فاصلقي 
ولك الأمان . قال : نعم . فقال للتصور : من أين أتى بنو أمية حتى انتشر آمرهم ؟ 
قال : من تضييع الأخبار . قال : فأي الأموال وحدوها أنفع ؟ قال : الجوهر . قال : 
فعند من وحدوا الوفاء؟ قال : عند مواليهم . فأراد المنصور أن يستعين في الأخبار 
يأهل بيته » ثم قال : أضع من أقدارهم فاستعان .عوالیه . انتهى منها . 

وحاء فيها أيضا : وذكر إبراهيم بن موسى بن عيسى أن ولاة البريد في الآفاق 
كلها كانوا يكتبون إلى التصور أيام حلافته كل يوم بسعر القمح والحبوب والادم 
وبسعر كل ما کول وبكل ما يقضي به القاضي من نواحيهم وعا يعمل به الوالي 
وعا يرد بيت الال وكل حدث وكانوا يكتبون حوادث النهار إذا صلوا الغرب 
ويكتبون إليه.ما كان من كل ليلة إذا صلوا الغداة فإذا وردت كتبهم نظر فيها فإذا 
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حاضرة الخلافة 


رأى الأسعار على حاها أمسك وان تغير شىء عن حاله كتب إلى الوالي والعامل 
هناك وسال عن العلة الى نقلت داك عن سعره فذا ورد الراب بالعلة تلطف 
لذلك برفقه حتی یمود سعره ذلك پل حاله . وان شك نی شیء ما قضی به 
لقاضي کتب إليه في ذلك وسأل من بحضرته عن عمله » فان آنکر شيا عمل به» 
کی اه ويلزمة + کی ا 


حاض 5 المحلافت 


وحاء فيها أيضا : لما ولي أبو حعفر انتقل من الأنبار إلى الحاشمية الى أسسها 
آخوه أبو العباس وأقام بها إلى أن عزم على تأسيس مدينة بغداد» حاضرة بي 
العباس الكبرى » ومظهر فخرهم ومدنيتهم . وكان يريد أن يكون 5 عن الكوفة 
فخرج برتاد مسکنا للفسه وجنده ویتین به مدينة حتی صار إل موضع بغداد 
وقال : هذا موضع معسکر صا هذه دحلة ليس بیننا وبين الصين شيء يأتينا فیها 
كل ما في البحر وتأتينا الميرة من اجحزيرة وأرمينية وما حول ذلك وهذا الفرات 
يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك فنزل وضرب عسكره على 
الصراة وهو نهر بين دحلة والفرات ثم أمر بخط المدينة على مثال وضعه وهي 
عر حت ري ري اوري لمجي رادل ودر سیر 2ج 
السماء (۳0) ذراعا وعليه أبرجة » سمك كل برج منها فوق السور خمسة آذرع 
وعلى السور شرف . وعرض ررس اله ی ی ذراعا . ويليه من 
الخارج فصیل بين السورين وعرضه (10) ذراعا . : ثم السور الأول وهو سور 
زو من ل نی وق ی روا پگ 
منها باب دون باب بینهما دهلیز ورحبة تدخل إلى الفصیل الداثر بين السورین . 
فالأو ل باب الفصیل والثانی باب الدينة فإذا دحل الداحل من باب خر اسان عطف 
على يساره في دهليز أزج معقود بالاجر وابللص عرضه عشرون ذراعا طوله 
نلائون المدحل إليه في عرضه والمخرج منه من طوله يخرج إلى رحبه مادة إلى الباب 
الثاني طوطا (1۰) ذراعا وعرضها (4۰) وا في جنبتيها حائطان من الباب الأول 
إلى الباب الثاني في صدر هذه الرحبة في طوها الباب الثاني وهو باب المدينة وعمن 
يعينه وشماله في جنبق هذه الرحبة بابان إلى الفصيلين . والأبواب الأربعة على صورة 
واحدة ني الأبواب والفصلان والرحاب والطاقات . ثم الباب الثاني وهو باب 
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المدينة وعليه السور الکبیر فيدخل من الباب الكبير إلى دهليز أزج معقود بالآجر 
والجص طوله (۲۰) ذراعا وعرضه (۱۲) وعلى كل أزج من آزاج هذه الأبواب 
بجلس له درحة على السور يرتقي إليه منها » على هذا احلس قبة عظيمة ذاهبة قي 
السماء سمكها (۰ ۰ ه) ذراعا مزخرفة وعلى رس كل قبة منها تمثال تديره الريح لا 
يشبه نظائره وعلی کل باب من آبواب الدينة الأوائل والشاني باب حدید عظیم 
حليل القدار کل باب منها فردان . انتهی منها . 

۳ : وابتنى قصره الذي یسمی الخلد على دحلة و کان موضعه 
وراء باب خراسان . ومد التصور من نهر دحیل الأحذ من دحلة وقناة من نهر 
کرخحایا الآخذ من الفرات وحرهما إلى الدينة في عقود وثيقة من أسفلها محكمة 
باسارري رای من ی 
لشوار ع والدروب والارباط وتحري صیفا وشتاء لا ينقطع ماژها في وقت . وحر 
لأهل الکرخ أربعة آنهر يقال لأحدها نهر الدحاج وللشاني نهر القلاگین وللشالث 
نهر طابق وللرابع مهر البزازین . والکر خ هو أسواق الدينة الي نقلها النصور من 
مدینته تي اجحهة الحنوبية بين الصراة ونهر عیسی بناها التصور ورتب کل صنف 
منها في موضعه وبنى لأهل الأسواق مسجداً جمعون فيه ولا يدخلون المدينة 
و سیت الشرقية یة نها شرقي ا ا 
نفطویه في الکرخ 

سقی آربع الکرخ الفوادي بديعة وکل ملث دائم افطل مسيل 

منازل فیها كل حسن وبهجة وتلك شا فضل على كل منزل 
نتهی منها . 

وحاء فیها آیضا : وی سنة (۱5۱) احدی وحمسين ومائة بنی التصور 
لرصافة للمهدي ابنه وعمل ها سورا وختدقا ومیدانا وبستانا وآحری ها للاء. 
وربع الرصافة یسمی عسکر الهدي لأن الهدي عسکر به عند شخوصه من 
الري . 

وبنى المنصور قصره والجامع في وسط الدينة وکان في صدر قصر النصور 
إيوان طوله ثلائون ذراعا وعرضه عشرون وق صدر الإيوان بجلس عشرون ذراعا 
في عشرين وسمکه عشرون وسقفه قبة وعليه بحلس فوقه القبة الخضراء وسمكه في 
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حكاية المنصور مع معن بن زائدة 


اول حد عقد القبة عشرون ذراعا فصار من الأرض ال رأس اة الفضراء مانین 
ذراعا . وعلی رس القبة تمئال فرس عليه فارس بيده رمح . 

قد أنفق المنصور على مدينته هذه ثمانية عشر آلف آلف دینار على ما حکاه 
ياقوت . وني بعض الروايات أقل من ذلك . ولا بناؤها حشر إليها التصور 
العلماء من كل بلد وإقليم فأمها الناس أفواجا وم تزل تتعاظم ويزداد عمرانها حتى 
صارت أم الدنيا وسيدة البلاد ومهد الحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية 
وأربى سكانها على ملیونین . قال الخطيب البغدادي : لم يكن لبغداد في الدنيا نظير 
في حلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وتميز خواصها وعوامها 
وعظم أقطارها وسعة أطرارها وكثرة دورها ومنازها ودروبها وشوارعها ومحاللها 
وأسواقها وسككها وأزقتها ومساحدها وحماماتها وطرقها وخاناتها وطيب هوائها 
وعذوبة مائها وبرد ظلاهها وأفيائها واعتدال صيفها وشتائها وصحة ربيعها 
وخريفها وزيادة ما حصر من عدد سکانها . وأكثر ما كانت عمارة وأهلا في أيام 
الرشيد إذ الدنيا قارة الضاحع دارة المراضع خحصيبة المواقع موردة المشارع . انتهى 
كل ذلك من محاضرات الخضري 


حكادة المنصوس مع معن بن زائدة 

ومن مشهوري قواد العرب : معن بن زائدة الشیبانی وهو قائد شجاع كان 
في أيام بن أمية متنقلا في الولايات ومنقطعا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري 
ابر لود للد جات و موسر برل بن تعر راسك الى معن 
مدة طويلة . حصلت له فیها غرائب » مر آطرفها وا O‏ 
يمعي .اي را 9۳ و و 7 
ل ني من فال شسود ١‏ حل ول تكن سس سي فأ لاسرد ال 
و 0 فنصفه؟ قال : لا. ولم يزل حتى بلغ 
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العشر» فقال معن : : نعم . . فقال له الأسود : نا وزقي من لسر کل هر 
عشرون درهما . وهذا الجوهر قيمته ألوف دنانير» وقد وهبته لك ووهبتك 

لنفسك ولحودك المأثوريين عند الناس ولتعلم أن في الدنيا من هو أحود منك فلا 
تعجبك نفسك ولتحقر بعد هذا كل جود فعلته ولا تتوقف عن مكرمة . ثم رمى 
العقد في حجره وترك خخطام الجمل وولى منصرفا فقال له معن ' : قد وا لله فضحتئ 
ولسفك دمي أهون علي ما فعلت فخذ ما دفعته لك فإني في غنى عنه فضحك 
وقال : أردت أن تكذبئ في مقالي وا لله لا أحذته ولا حذت لعروق ET.‏ 
لسبیله . وما زال معن مستتزا حتى كان يوم الحاشهمية» يوم أن ثار الرواندية 
با منصور وهم قوم من أهل حراسان منسوبون إلى بليدة قرب قاشان وکانوا على 
رأي أبي مسلم صاحب دعوة بي هاشم یقولون بتناسخ الأرواح وبظهور على 
رغم الروايات المتناقضة مة آنهم كانوا يريدون الأخذ بثار آيي مسلم ویقتلون أبا حعفر 
فاحتمع منهم زهاء ستمائة وقصدوا نمو المنصور فتنادى الناس وغلقت أبواب 
المدينة فلم یدخل آحد » فخرج المنصور من قصره . وفي ذلك الوقت ظهر معن 
فانتهی إلى أبي حعفر » فرمى بنفسه وترحل وأدخل خرفة قبائه في منطقته . وأحذ 
بلجام دابة المنصور وقال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا رحعت » فإنك تكفي 
فلم یرحع . وجاء الربيع ليأحذ بلجام الدابة فقال له معن : ليس هذا من أيامك ثم 
وعد وس سي و با و ی ون 
ماه أسد الرحال فقال معن : وا لله يا أ مير المؤمنين لقد أتيتك وأنا وحل القلب فلما 
رأيت ما عندك من الاستهانة بهم وشدة الإقدام عليهم رأيت أمرأ لم أره من خلق 
في حرب فشد ذلك من قلي وحملئ على ما رأيت مي . وكان ذلك سیبا لإعطائه 
الأمان ووصله بعشرة آلاف درهم وتوليه اليمن . فمكث فيها مدة أحسن فيها 
السيرة في أهلها حتى ردهم إلى الطاعة والجماعة ری ی آخر ابر سان 
ولا كان سنة )٠١١(‏ إحدى ومسین ومائة كان في داره صناع يعملون له عملا 
فاندس بينهم قوم من الخوارج فقتلوه .عدينة بست انين خر نيا 
وشاعره الخصيص به به مروان بن أبي حفصة له فيه المدح الرائقة كما له فيه الرائي 
اللشجية ومن طرف بدائهه أن معنا دحل على المنصور مرة فقال له : إيه يا معن 
تعطي مروان اين أبي حفصة مئة آلف درهم على قوله : 

معن بن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بنو شيبان 

فقال : كلا يا أمير المؤمنين ولغا أعطيته على قوله : 
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صفات المنصور وأحلاقه 


فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان 

ولقد حج المنصور رحمه الله تعالى في خلافته حمس مرات» قال الغازي في 
تاريخه نقلا عن ابن فهد: إن المنصور لما حج بالناس سنة (۱۳۲) ست وثلائين 
ومائة قبل أن يستخلف وحج معه أبو مسلم الخراساني واسعه عبدالرهن بن سلمء 
فكان في طريقه يصلح العقبات ويكسو الأعراب في كل منزل زیصل من سأله» 
وحفر الآبار وسهل الطريق» وكان الصيت له وكانت الأعراب تقول : هنأ 
الکنوب عليه » وأمر مناديا في طريق مكة برئت النمة من رحل أوقد ناراف 
عسکر الأمير فلم يزل يغذيهم ويعشّيهم حتى بلغ مكةء ولا وصل الحرم نزل 
وخلع نعليه ومشى حافيا تعظیما للحرم » وأوقف في المسعى خمسمائة وصيف على 
رقابهم المناديل يسقون الأشربة من سعى من الحاج بين الصفا والروة» فلما صدر 
لاس من الوسم تفر أبو مسلم قبل أبي جعفر كراهة احتماعهما على الماء فيضر 
بذلك الناس والتمس بذلك الإرفاق بالناس جميعا . اتتهى من الغازي . 


حاء في محاضرات الخضري ما نصه : 

كان المنصور أعظم رحل قام من آل العباس شدة وبأسا ويقظة وثباتا ونحن 
تسوق هنا جملة من أخلاقه لترتسم صورة هذا الرحل العظيم في الأذهان . 

كيف کان بتضی وقنی 

كان شغله ف صدر النهار بالأمر والنهي والولايات والعزل وشحن الثغور 
والأطراف وأمن السبل والنظر في الخارج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لطرح 
عالتهم والتلطف لسكونهم وهدئهم . فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته إلا من 
أحل أن يسامره . فإذا صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور 
والأطراف والآفاق وشاور سماره من ذلك فيما أرب . فإذا أمضى ثلث الیل قام 
إلى فراشه واتصرف مماره . فإذا أمضى الثلث الثاني قام من فراشه فأسبغ وضوءه 
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DEE‏ الروك یملع #فجر نم كر فوصلي اسار نم یدخحل فيجلس في 


وفاة التصوس 

جاء في محاضرات الخضري ما نصه : 

في سنة (۱۰۸) مان و سین ومائة حج النصور شحص من مدينة السلام 
متوجها إلى مكة لي شوال فلما سار من منازل الكوفة عرض له وحعه الذي توفي 
به ول يزل يزداد حتی وصل بستان بن عامر فاشتد به وحعه ثم صار إلى بعر 
ميمون وهو يسأل عن دخول الحرم ويوصي الربيع .ما يريد وتوفي في سحر ليلة 
السبت (") ذي الحجة سنة )١5/(‏ . 

ولم حضره عند وفاته إلا الربيع الحاحب فکتم موته ومنع النساء وغبرهن من 
البكاء عليه ثم أصبح فحضر أهل بيت الخلافة » وحلسوا مجالسهم فأخذ الربيع 
بيعتهم لأمير المؤمنين المهدي ولعيسى بن موسى من بعده ثم دعا بالقواد فبايعوا 
. وتوجه العباس بن محمد بن علي ومحمد بن سليمان بن علي إلى مكة ليبايعا الناس 
فبايعوا للمهدي بين الركن والمقام . 

ثم أخذ من جهاز المنصور وغسله وكفنه فف رغ من ذلك مع صلاة العصر 
وحعل رأسه مكشوفا من أحل أنه مات رما وصلى عليه عيسى بن موسى ودفن 
بثنية المعلاة بعد حلافة مدتها (۲۲) سنة إلا ستة أيام » رحمه الله . 

- وكان له من الولد ثمان ذكور وبنت . فالذكور محمد المهدي وجعفر الأكبر 
وأمهما أروى بنت منصور الحميرية وسليمان وعيسى ويعقوب وأمهم فاطمة بنت 
محمد من ولد طلحة بن عبيد الله وجعفر الأصغر وأمه أم ولد كردية . وصالح 
المسكين وأمه أم ولد رومية . والقاسم وأمه أم ولدء وقد مات منهم جعفر الأكبر 
والقاسم قبل وفاة المنصور والبنت اسمها العالية » آمها امرأة من بن أمية وقد تزوج 
العالية إسحاق بن علي . انتهى . 
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ترجمة أمير المؤمنين محمد المهدي 


ترجت أمير المؤمنبن محمد اللمهدي 


حاء في تاريخ الخميس عنه ما يأتي : 

هو الهدي أبو عبدا لله محمد بن أبي جعفر المنصور» هو الثالث من خلفاء بي 
العباس » ولد سنة (۱۲) ست وعشرين ومائة › بويع له بالخلافة بعد موت أبيه 
المنصور بعهد منه إليه «أي في سنة ثمان و همسین ومائة » . 

كان الهدي ۳ نيحا ملیح الشكل مببا إلى الرعية شجاعا حصاما 
لثرنادقة یتبعهم ويقتلهم في كل بلد . وبنی حامع الرصافة » و کسا الکعبة القب‌اطي 
والخرف والدییاج» وطلی حدرانها بالسك والعنبر من أسفلها إلى أعلاها . لما 
شب ولاه آبوه على طبرستان وما یلیها وعلی الري » وتأدب الهدي وحالس 
العلماء ونيز › وقیل : إن آباه المنصور غرم أموالا عظيمة › وتیل حتی استنزل ولي 
. العهد أحاه عيسى بن موسى عن المنصب وولاه للمهدي هذا. انتهى من تاريخ 
الخميس. ٠‏ ۱ 

وجاء في محاضرات الخضري عنه ما نصه : 

هو محمد المهدي ابن المنصور وأمه أروى بنت منصور الحميرية وكانت تكنى 
أم موسى ولد سنة )١75(‏ بالحميمة من أرض الشراة وكانت سنه إذ حاءتهم 
الخلافة ست سنوات ولا استخلف أبوه كان فتى سنه عشر سنوات . ولا بلغ مبلغ 
الرحال كان أبوه يرشحه لولاية العهد فولاه سنة )١٤١١(‏ إحدى وأربعين ومائة ؛ 
RE 0‏ وی ی ی و ۳ 
EOE EY ۳‏ 
وأربعين ومائة » فلقيه آبوه بقرماسین وانصرفا جميعا إلى الجزيرة لراقبة ثغورها وق 
۱ ويي سنة )١151(‏ سبع وأربعين ومائة » ولاه آبوه العهد وقدمه على عیسی بسن 
موسی . ثم عاد إلى الري فأقام إلى سنة )٠١١(‏ إحدى وهمسین ومائة » وفیها قدم 
على أبيه فبنی له وبنده الرصافة وهی الجانب الشرقي من بغداد وولاه احج سنة 
وی و ی ی و 
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التاريخ القويم 


التاريخ الذي سس ذکره (1) الحجة سنة (۱۰۸) مان و سین ومائة (۷) اکتویر 
سنة )۷۷٥(‏ . أ 

ال ا سای 
ومائة » أو في سنة إحدى وعشرين ومائة» ولي الخلافة بعد موت أبيه في ذي 
الحجة سنة مان وسين ومائة » وعمره إذ ذاك ثلاث ونلانون سنة ولد بالحميمة 

من أرض البلقاء وتوثي في امحرم من هذه السنة آعيي سنة تسع وستين ومائة » عن 
ثلاث أو ثمان وأربعين سنة وكانت خلافته عشر سنين وشهرا وبعض شهر . 
وكان أسعر طويلاً حعد الشعر على إحدى عينيه نكتة بيضاء قيل على عينه اليمنى 
وقيل اليسرى . قال الربيع الحاحب : رأيت الهدي يصلي في ليلة مقمرة في بهلولة 
عليه ثياب حسنة فما أدري هو أحسن أم القمر أم بهوه أم ثيابه فقر : نهل 
عَسَيْتَمْ إن ويم أن تفسيثوا في الأرض وَتقطمُوا أ حامکم. . . الآيات) ثم أمرني 
ارت يا a‏ ا اا وب 
كما تقدم کتم الأمر يومين ثم نودي في الناس يوم الخميس : الصلاة جامعة فقام 
فيهم خخطييا فأعلمهم .موت أبيه وقال : إن أمير المؤمنين دعي فأحاب فعند الله 
أحتسب أمير المؤمنين وأستعينه على حلافة المسلمين نم بايعه الناس بالخلاقفة یومعذ 
وقد عزاه أبو دلامة وهتأه في قصيدة له يقول فيها : 


عيناي واحده ترى مسرورة 
تبكي وتضحك تارة ویسوژها 
هلك الخليفة يال أمةأحمد 


بأميرها حذلى وآحری تذرف 
ما أنكرت ويسرها ما تعرف 
ويسرها إن قام هذا الأرأف 
شعرا أرحله وآحر يتقف 
وأتاكم من بعده من يخلف 


أهدى هذا الله أفضل حلاف ة ولذاك جنات النعيم تزرحرف 

لما اتصل بالمهدي حير وفاة والده.عکة المكرمة » اشتد عليه الحزن واغرورقت 
عيناه بالدموع » وقال : إن رسول الله يي قد یکی عند فراق الأحبّة . ولقد 
فارقت عظيما وقلدت جسيما . وبينما كان المهدي جالسا للتعزية بوالده والتهشة 
.عبايعته › دحل عليه ايو دلامة فآنشد ۰ 


عيناي واحده تری مسرورة بامامها حثلى واحری تطرف 
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بيعة المهدي 


n‏ ري لقا هلالا أف 
فأحزل له العطاء و كان أول من وصله . انتهى . 


عت المهدي 


قال اخضري في محاضراته : بعد أن أخذ الربيع بيعة الهدي على بي هاشم 
والقواد الذين كانوا يرافقون المنصور في حجه وحه رسولا إلى مدينة السلام بخبر 
الوفاة وبعث معه بقضيب البي يه وبردته الي يتوارثها الخلفاء وبخاتم الخلافة . 
فقدمت الرسل يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة . وفي ذلك اليوم بايعه أهل 
مدينة السلام ومكث في خلافته إلى أن توفي ليلة الخميس لثمان بقين من احرم سنة 
(۱7۹) تسع وستين ومائة » (4) أغسطس سنة (۷۸۰) حمس وثمانين وسبعمائة 
ميلادية » عاسبذان فتكون مدته عشر سنين وشهرا ونصفا . اه منها . 

وقال فيها أيضا : كانت خلافة الهدي مرف عن الناس ما كانوا یلقونه من 

بعض الشدة أيام النصور ‏ فقد كان التصور يؤسس ملكا له خصوم فكان یکتفی 
بالربية والظنة فيعاقب بهماء وی مثل ذلك كثير ما يوذ البريء بالمذنب والمطيع 
بالعاصى » فلما جاء الهدي كانت الخلافة العباسية قد توطدت » وأنياب العلويين 
قد كسرت وان كانت قد بقيت هم بقايا يتطلعون للخلافة » فهم لا يحتاحون من 
الاحتراس منهم إلى مثل ما كان التصور يحتاج إليه في الشدة فان كبارهم قد 
وضعوا تحت نظر الخليفة ببغداد أو الذين كانوا بالمدينة اکتفی عراقبة الأمير للحم 
فكانوا يعرضون عليه كل يوم ولذلك كانت حياة الهدي حياة سعيدة لنفسه 
ولأمته . وهو بعد أبيه يشبه في كثير من الوجوه الوليد بن عبد الملك بعد أبيه . 

في أول ولايته أمر باطلاق من كان في سجن المنصور إلا من كان قبله تباعة 
من دم أو قتل ومن كان معروفاً بالسعي في الأرض بالفساد أو كان لأحد قبله 
مظلمة آو حتی فالذین اطلقهم هم من کان جرمهم سیاسیا آما آرباب ابلنایات 
والحبوسون حقوق مدنية فانهم ظلوا في حبسهم ‏ وکان ممن أطلق یعقوب بن داود 
الذي سياتي ذکره في کبار الرحال في عهد الهدي . انتهی منها . 

وحاء فیها آیضا : وما أحراه من الاصلاح آمره ببناء القصور تي طریق مکة 
آوسع من القصور الى كان السفاح بناها في القادسية إلى زبالة و آمر بالزيادة من 
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قصور السفاح وترك منازل المنصور ال بناها على حالها وأمر باتخاذ الصانع في 
كل منهل وهي حيضان تبنى وتملاً من مياه الآبار حتى يكون الاستقاء سهلاً على 
رحال القوافل الذين لا ينقطع مرورهم في تلك الجهات» وأمر بتجديد الأميال 
والبرك وحفر الركايا مع الصانع وحعل لذلك عاملاً خاصا يقوم به . وأمر أن 
يجري على انخذمين وأهل السجون في جميع الآفاق حتى لا يحناج المحذمون إلى 
لشي في الطرق وسوال الناس فيكونون سبباً في اتشار المرض وحتى يكون 
للمسجونين ما يقوم بأودهم فلا عوتوا جوعأ إلا من كان له آهل يسألون عنه 
وأقام البريد بين مدينة رسول الله وه ومكة واليمن بغالاً وإبلاً ولم يقم هنالك 
حار اد توف دن ارو کی فا حيط 
به . اه منها . 0 
ساي : وکان الهدي يجلس للمظالم وتدحل القصص إلينه فارتشی 

بعض أصحابه بتقديم بعضها فاتخذ بت له شباك حدید على الطريق يطرح ني 
القصص وكان يدجله وحده فيأحذ ما يقع بيده من القصص آولا فأولاً فينظر فيه ۱ 
و ل 
فكان دائما يعاقبهم بالقتل ولذلك كانت هذه التهمة في زمنه وسيلة إلى تشفي من 
يحب أن يتشفى من عدو أو خصم . والذي أغراه بذك ما كان سیف لقم 
الخراساني كان في إحدى قرى مرو وكان يقول بتناسخ الأرواح فاستغوی بشرا 
کنر وصار ِل ما وراء نهر فوسّه الهدي لقتال عدة من القواد فيهم مقاذ بن 
مسلم وهو يومئذ على خراسان ثم آفرد المهدي محاربته سعيد الحرشي وضم إليه 
القواد فاستعد المقنع للحصار لي قلعة کش فحاصره سعيد بقلعته ولا اشتدّ عليه 
الحصار وأحس باطلکة شرب سما وأسقاه نساءه وأهله فمات وماتوا جميعا ودحل 
السلمون قلعته واحتزوا رأسه . انتهی من محاضرات الخضري . 

۱ قال ابن كثير ف تاريخه : ولي هذه السنة «أي سنة ستين ومائة» حج بالناس 
الهدي واستخلف على بغداد ابنه موسى الهادي» واستصحب معه ابنه هارون ۱ 
الرشيد وخلقا من الامراء منهم یعقوب بن داود على منزلته ومکانته وكان امحسن 
بن إبراهيم قد هرب من الخادم فلحق بأرض الحجاز فاستأمن له يعقوب بن داود 
فأحسن الهدي حلته وأحزله حائزته » وفرّق الهدي في أهل مكة مالا كثيراً حدا 
كان قد قدم معه بثلاثين ألف ألف| درهم ومائة ألف ثوب وجاء من مصر ثلثمائة 
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بيعة الهدي 


ألف دينار ومن اليمن مائتا ألف دينار فأعطاها كلها في أهل مكة والمذينة› 
وشكت الحجبة إلى المهدي أنهم يخافون على الكعبة أن تنهدم من كثرة ما عليها 
من الكساوى فأمر بتجريدها فلما انتهوا إلى كساوى هشام بن عبد املك وحدها 
من ديباج ثخين حدا فأمر بإزالتها وبقيت كساوى الخلفاء قبله وبعده . فلما 
ها لاما بالكلوق و کا کر جا اغ رال : أنه استفتى مالكا في 
إعادة الكعبة إلى ما كانت عليه من بناية ابن الزبير» فقال مالك : دعها فإني 
أحشى أن يتخذها الملوك ملعبة فتركها على ما هي . 

وحمل له محمد بن سليمان » نائب البصرة الثلج إلى مكة . وكان أول خليفة 
حمل له الثلج إليها . ولا دحل المدينة وسع المسجد النبوي و كان فيه مقصورة 
فأزانها وأراد أن ينقص من المنبر عما كان زاده معاوية بن أبي سفيان فقال له 
مالك : إنه يخشى أن ينكسر خشبه العتيق إذا زعزع . . فتركه وتزوج في المدينة يه 
بنت عمرو العثمانية . وانتخب من أهلها خمسمائة من أعيانها ليكونوا حوله حرسا 
بالطرق واا وأحرى عليهم أرزاقاً غير أعطياتهم وأقطعهم إقطاعا معروفة بهم . 

قال ابن كثير في تاريخه : وذ كروا أنه هاحت ريح شديدة فدحل الهدي بيتا 
في داره فألزق خده بالتراب وقال : اللهم إن كنت أنا المطلوب بهذه العقوبة دون 
الناس فها أنا ذا بين يديك ؛ اللهم لا تشمت بي الأعداء من أهل الأديان . فلم يزل 
كذلك حتى ابحلت ول عليه وجل يونا رنه ندل ال : هذه نعل رسول الله 
5 قد أهديتهما لك فقال : هاتها فناوله إياها فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له 
بعشرة آلاف درهم فلما انصرف الرجل قال المهدي : والله إني لأعلم أن رسول 
الله م لم ير هذه النعل فضلاً عن أن يلبسهاء ولكن لو رددته لذهب يقول 
للناس : أهديت إليه نعل رسول الله ب فردها على فتصدقه الناس لأن العامة تميل 
إلى أمثالما ومن شأنهم نصر ااضعیف على القسوي وان كان ظالا فاشترينا لسانه 
بعشرة آلاف درهم ورأينا هذا آرجح وأصلح . انتهى من ابن كثير . 

روى السعودي وهو من أهل القرن الثالث للهجرة» في أواحر الجزء الشاني 
من تاريخه عند ذكر خلافة القاهر با لله- عن العلامة بأخبار بي العباس محمد بن 
علي العبدي الخراساني الأخبار ي أنه قال : خلا بي القاهر فقال : أصدقئ أو هذه 
وأشار إل بالحربة . ریت وا نوت عابو ريب هلك : أصدقك يا أمير 
الومنین . فقال لي : أنظر يقوها ثلاثا . فقلت : نعم يا أمير المؤمنين . قال : عما 
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۱ ا‎ i 
منها شيئا . قلت : نعم يا أمير المؤمنين . قال : أنت علامة بأخبار بين العباس من‎ 
أحلاقهم وشیمهم من أبي العباس فمن دونه . فقلت : على أن لي الأمان يا أمير‎ 
as المؤمنين ..قال : ذلك لك . فقلت : أما ما أبو العباس السفاح‎ 
الدماء واتبعه عماله في الشرق والغرب من فعله واستنوا بسيرته . . . إلى آخر ما‎ 
ذكر في وصف أمراء المؤمنين حتى جاء في وصف محمد المهدي الذي عمّر المسجد‎ 
۱ : الحرام وزاد فيه هذه الزيادة العظيمة » فال عنه ما يأتي‎ 

كان الهدي سحا سخیاً كرها حوادا؛ فسلك الناس ‏ عصره سبیله وذهبوا 
ف آمرهم مذهبه واتسعوا ف مساعیهم» وکان من فعله في رکوبه أن يحمل معه 
بدر الدنانیر والدراهم فلا يسأله أحد الا اعطاه وان سكت ابتدأه الفرق بين يديه 
وقد تقدم بذلك إليه » وأمعن في قتل اللحدین والمداهنين عن الدين لظهورهم في 
أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم في خلافته لما تشر من کتب ماني وابن دمیان 
ومرقيون ما نقله عبدا لله بن اشع وغيره وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى 
العربية وما صنف من ذلك ابن أبي العرحاء وحماد عجرد ويحبى بن زياد ومطيع بن 
إياس من تأييد المذاهب المانية والدنساقية والمرقونية فكثر بذلك الزنادقة وظهرت 
آراژهم ني الناس وكان المهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين 
بتصنيف الكتب على الملحدين من ذكرنا من ابساحدین وغيرهم وأقاموا البراهين 
على المعاندين وأزالوا شبه الملحدين فأوضحوا الحق للشاكين » وشرع لي بناء 
المسجد الحرام ومسجد النبي يا على ما هما عليه إلى هذه الغاية وبي بيت القدس 
وقد كان هدمته الزلازل . انتهی من الكتاب المذكور . 


ہن المهدي ومعن بن زاذلة 
قال سعيد بن مسلم : هدر المهدي دم رحل من أهل الكوفة » كان يسعى فى 
EE‏ سا وجا سك لديم . قال : فأقام الرحل 
حينا متواريا : ثم إنه ظهر عدينة السلام » فكان ظاهرا كغائب » خحائفا نيما 
هو مشي في بعض نواحيهاء إذ بصر به رجحل من أهل الكوفة » فعرفه فأهوى إلى 
بحامم ثوبه وقال : هذا بغية أمير المؤمنين فأمكن الرحل من قياده » ونظر إلى الموت 
أمامه فبينا هو على تلك الحالة إذ سمع وقع حوافر من وراء ظهره » فالتفت فإذا 
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معن بن زائدة فقال : يا أبا الوليد أحرنى أحارك الله فوقف » وقال للرحل الذي 
يعلق به : ما شأنك ؟ قال : بغية أمير المؤمنين الذي نذر دمه » وأعطى لمن دل عليه 
مائة ألف . فقال : يا غلام انزل عن دابتك واحمل أخاناء فصاح الرحل : يا معشر 
الناس! محال بين وبين من طلبه أمير المؤمنين . قال له معن : اذهب فأخيره أنه 
عندي فانطلق إلى باب أمير المؤمنين فأحبره الجاحب » فدخل إلى الهدي فأخبره» 
فأمر بحبس الرحل » ووجه إلى معن من يحضر به فأتته رسل أمير المؤمنين» وقد 
لبس ثيابه وقربت إليه دابته » فدعا أهل بيته ومواليه فقال : لا يخلصن إلى هذا 
الرحل وفيكم عين تطرف . ثم ركب ودحل حتى سلم على المهدي فلم يرد 
عليه . فقال : يا معن آحیر علي ؟ قال : نعم يا أمير الومنین . قال: ونعم أيضاء 
واشتد غضبه فقال معن : يا أمير المؤمنين قنلت في طاعتكم باليمن في يوم واحد 
خمسة عشر آلفا» ولي أيام كثيرة قد تقدم فيها بلائي» وحسن عنائي » فما 
رأيتموني اهلا أن تهبوا إل رحلا واحدا استجار بي ؟ فأطرق الهدي طویلا ثم 
رفع رأسه وقد سري عنه . 

فقال : قد أحرنا من أحرت . قال معن : فان رأى أمير المؤمنين أن یصله ‏ 
فيكون قد أحياه وأغناه . قال : قد أمرنا له بخمسة آلاف . قال : يا أمير المؤمنين إن 
صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية» وإن ذنب الرحل عظیم » فأحزل له 
الصلة . قال : قد أمرنا له .عائة ألف . قال : فتعجلها يا أمير المؤمنين بأفضل الدعای 
ثم انصرف . ولحقه المال» فدعا الرحل فقال له . حذ حلتكء والحق بأملك» 
وإياك و خالفة حلفاء | لله تعال . 


ود قل لد ا و معط :یا ی السو م۱9 
دی وب الأ کم راما کل ول همست زد 2 


علی الا حسان کم ال : فاشرقت وحوه قدلی من حسین کلامه شم استهعر ج 
حواصل أبيه من الذهب والفضة الي كانت لا حد ولا توصف كثرة ففرقها ي 
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الناس ولم يعط أهله ومواليه منها شيا بل أحرى لحم أرزاقا بحسب كفايتهم من 
بيت المال لكل واحد خمسمائة في الشهر غير الأعطيات . انتهى من ابن كثير . 

وحاء في حاضرات النضري عنه ما يأتى : كان المهدي لا یشرب النبيذ وان 
كان سماره يشربونه في بحلسه وكان يسمع الغناء وتان خف دواد 
فکان إذا وقع أحد من حصومه في يده عفاعنه وکان یتاثر بالقرآن . کان ‏ 
حبسه موسی بن جعفر العلوي فقأ مرة في صلاته: هل عَسَيكُم إن وليم أن 
تفْسدُوا فِي الأَرْض وَتَقَطْعُوا أَرْحَامَكوُ4 فأتم صلاته والتفت إلى الربيع وأمره 
. باحضار موسى فلما حیء به قال له : يا موسى إني قرأت هذه الآية فخفت أن 
أكون قطعت رحمك فوثق لي أنك لا تخرج علي . فقال : نعم . فوثق له فخخلاه . 

وكان خليفة عادلاً يجلس للمظالم بنفسه وبين يديه القضاة فيزيل عن الناس 
مظالهم ولو كانت قبله وکان إذا حلس للمظالم قال الوا علی يم فلو لم 
يكن ردي للظالم إلا للحیاء منهم لكفى , . قال السور بن مساور : ظلمی و كيل 
اياعر شق ضیعة ل فأثیت سلاماً صاحب للظال واعطیته رقعة كو 
فأوصلها للمهدي وعنده عمه العباس بن محمد وابن علاثة وعافية القاضی فأمر 
الهدي بادخاله وسأله عن مظلمته فأحبره بها فقال له : ترضی بأحد هذین ؟ 
فقال : نعم فقال : تكلم . فقال مساور : ی ود بو 
ضيعي » وأشار إلى المهدي فقال القاضي : ما تقول يا أ مير المؤمنين ؟ قال : ضيعيٌ 
في يدي . فقال مساور : أصلح الله القاضي » سله صارت إليه الضيعة قبل الخلافة 
أو بعدها؟ فقال المهدي : بعد الخلافة . فقال القاضى : أطلقها له . قال: قد 
فعلت . والعدل والحلم والعفو قي الخلفاءَ من الصفات ال تدل على أقدارهم 
وعظم سلطانهم وهكذا كان الهدي مع ما امتاز به من امحود وفصاحة اللسان 
وكان أبوه قد علمه تعليما عربیا عضا في صغره وقد ألف له الفضل الضبي أمثال 
العرب وجمع له ختارات شعرهم . وكان يقول : ما تقرب ال أحد بوسيلة ولا 
تذرع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي به أسلفت مين إليهء أتبعها أختها 
فأحسن ربها لأن منع الأواحر يقطع شكر الأوائل . 

وكان الهدي ميالاً إلى السنة يحب ألا يخالف سنة رسول الله يه فمن ذلك 
أنه أمر بنزع المقاصير من مساحد الجماعات وتصيير منابرها إلى المقدار الذي عليه 
منبر رسول الله غ وكتب بذلك إلى الآفاق فعمل به . اه . 
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من كرم المهدي 


من کرمالهدي 


نزل المهدي عنرل « بعیساباد» لما بناهاء وأمر أن يكتب له أبناء الهاحرین 
وأبناء الأنصار » فكتبوا ودعي بنقبائهم وحلس بحلساً عاما هم » ففرق ثلاثة آلاف 
الف درهم فأغنى کل فقیر وجبر كل کسیر وفرج عن كل مكروب . ثم قامت 
الخطباء ودحل الشعراء فأنشدوه» ففرق فيهم مسمائة ألف درهم . فكثر الداعي 
له في الطرقات والبوادي» وقام في هذا اليوم مروان بن أبي حفصة فأنشده : 


ما يلمع البرق إلا حن مغترب 
ما أنسى لا أنسى غيثا ظل وابله 
غنافماأخلفتنامن مخائله 


كأنه من دواعى شوفه وصب 
سحابة صوبها الأوراق والذمب 


علقت با یس نون تعمد ظنٍ بأضعاف ما قد كنت أحتسب 


قد لاح للناس بالمهدي نور هدى يضيء والصبح في الظلماء يحتحب 
خليفة طاهر الأثواب معتصم بالحق ليس له في غيره أرب 


قال الغازي في تاريخه ما نصه : وف إتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد 
وف سنة تسع ومسين ومائة أو في الي بعدهاء أمر المهدي بنفي كل من بمكة من 
المغنيين ومنع فتيتها من الغناء» وأحرج كل من فيها من المشتبهات من النساء 
بالرحال والمشتبهين من الرحال بالنساء» ومنع من لعب الشطرنج وغيره من الأمور 
ال تحر إلى اللهو والطرب » وطهرها من كثير من المباحات الملهية عن الصلوات 
والشغلة عن اغتنام القرب » وألزم حجبة الكعبة إجلالها وتوفيرها وتتزیهها 
وتطییبها للزائرين وتحميرها وفتح بابها بالسكينة والخشوع » وزحر النساء عن 
الخروج إلى المسجد متعطرات . اه . 

وقال ایضا : وق سنة ست وستین ومائة آمر الهدي باقامة البريد بين مكة 
والدينة فأقیم لذلك بغال وإبل وم يكن هناك بريد قبل ذلك . انتهی من تاريخ 
الغازي . 

ان الهدي رحمه الله تعال عمل أعمالاً حلیلة» منها أنه بنی في سنة (۱۵۹) 
هجرية مسجد الرصافة ببغداد » وبنی خندقها . ولقد كسى الکعبة الشرفة مرتین 
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أو ثلاثة » وأمر بتضبيب مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الثلم الذي حصل 
فيه » وبعث لذلك بألف دينار » فضببوا بذلك المقام من أعلاه وأسفله وذلك سنة 
)١71(‏ من امحرة وهذا أول ما حلي به المقام . 

وقد زاد الهدي في المسجد النبوي من الجهة الشمالية » وكان بدء البناء سنة 
)١111(‏ والفراغ منه سنة )١7(‏ هجرية كما جدد مقصورة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وا عمل كثيرا من العمارة ایض بالحرمين الشريفين . 


سی مر ملعلا 5 المهدي وفضلی 


حاء في بحلة الصور.عصر » في أحد أعدادها بتاريخ ۲۸ رمضان سنة ١١‏ 
هجرية الموافق ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹4۷ ميلادية » مقالة متعة لطيفة بعنوان 
«تاريخ ما أهمله التاريخ» وأول صندوق للبريد » وذلك بقلم الأستاذ حبيب 
حاماتي ما نصه : 


اول صندوق للبردل 

اوه ا وی ري اوعس دمي 
كأنها منبعثة من أفواه البراكين » واللجو قاتما تضيق فيه الصدور وتتقبض . . ومع 
ذلك » فإن الخليفة «المهدي با لله» ۸ يشاً أن يصد الناس عن بابه» بعد أن نادى 
المنادي ف الليلتين السابقتین أن ذلك اليوم من الأيام الى يستقبل فيها أمير المؤمنين 
ذوي الحاحات ويصغي إلى مطالبهم وشكاياتهم » فظل الشاكون والتذمرون 
واحتاحون يروحون ويجيئون من الصباح إلى السای والخليفة ينصف هذا ويعزي 
ذاك » وينفح بالال هذه ويأمر بإيواء تلك في القصرء فلا يترك أحدا من J‏ 
رحابه يغادر المكان الا را شاکرا. 

تلك كانت عادته منذ أن حلف أباه في اللك» عام ٠١۸‏ الهحرة؛ الوافق 
لعام ۰ للميلاد . فقد كان أبو جعفر النصور قاسیا لا یلین» عمد لق تبت 
٠‏ دعاك ثم الخلافة لبي العباس إلى أساليب عنيفة فقتل ونفي وشرد الكثيرين بللا شفقة 
ولا رحمة » حتى تم له ما أراد من توطيد دعائم السلطان ا ا 
الوت » َخذ على ابنه محمد بن عبدا لله « المهدي» عهدا بأن يرد المظال إلى أهلها 
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أول صندوق للبريد 


وبآن يتحبب إلى الرعية » ويتسامح مع المسيئين إليه وير بالمعوزين والذين خحانهم 
الحظ في الحياة . 

ووفى المهدي بعهد أ بيه » ففتح أبواب السجون وبعث منها من دفنهم فيها 
أبوه وأعاد إليهم أموالهم وأملاكهم الي جردوا منها . وقد بلغت نحو ستمائة مليون 
درهم وأربعة عشر ملیونا من الدنانیر» وأعلن أنه يرغب في استماع شكايات 
رعاياه دون أن يكون بينه وبينهم وسیط ‏ وأنه في أيام معينة من أيام الأسبوع» 
یفتح أبواب قصره ليدخلها من يريد بلا استتذان » لیمثل بين يديه » ويخاطبه في 
الأمر الذي يشكو منه . 

وهكذا أحبه الناس ورفعوا أكف الضراعة إلى الله » أن يطيل عهده ويدفع عنه 
الأذى ! ۱ 
أصحاب الشكايات في ذلك اليوم الذي اشتدت فيه وطأة القيظ فنهض المهدي 

متعبا و رأسه صداع وفي أذنيه طنين › وتوحه لساعته ال حجره حاریته احبوبة 
0 ا 
۱ و اسرعت إليه الخنيزران تلاطفه وتدلله » وترطب فمه بالشراب وجبینه 
بالعطور » مرددة بلهجة عذبة ما تعودت أن تقوله له كل یوم : إنك ترهق نفسك 
يا أمير المومنين » وتحملها فوق طاقتها . . وهل البر بالرعية » والوفاء بالعهد الذي 
قطعته لأبيك » يقضيان عليك بأن تنهك قواك إلى هذا احد » وتصنع فوق ما 
' فأحاب المهدي : ومن يرفق بالناس إذا لم أعمد أنا إلى الرفق بهم ؟ 

عليك أن ترفق بنفسك أولاء وأن يحل وزراؤك محلك في الرفق بالناس ! 

قد يخطئون . وقد يقصرون » وی خطئهم وتقصيرهم إخلال بالعهد المقطوع ! 

ولكن الخيزران ۸ تقتنع» ‏ وكانت تحب سيدها وتتفانى في خدمته والترفيه 
عنه . فاستطردت قائلة : 

أنظن يا أمير المومنين أن جميع الذين يشكون من ظلم أو فقرء أو من فاقة» 
يحرؤون على ابحیء إليك في قصرك › والدحول عليك في ديوانك» والمثول آمامك 
بدون أن تتولاهم الرهبة ويعقد الثوف آلسنتهم ؟ كلا . . إن القلیل يجحرؤون على 
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هذاء والكثير لا جرؤون فأنت إذن ترهق نفسك من أجل فريق من الرعية دون 
الفريق الآخخر ولن يكون هناك ما يضير الرعية لو أعطيت نفسك حقها من الراحة 
والسکون. ۱ 

آثارت هذه الکلمات هواحس الخليفة » ففکر ملياً» ثم قال : 

. أتعتقدين حقا يا خيزران أن هناك من لا يلي الد ة ویطرق بابي » عن خحوف 
أو رهبة ؟ 

مولاي : نی أحاطبك عن معرفة . عندي الآن امرأة رقيقة الحال أعرفهاء أراد 
أصدقاء أسرتها أن يحملوها على الدخول عليك مع الداخلين في «اً يام الشکوی» 
ولکنها م تفعل ۰ وقد عهدت اي بان أرفع إليك هذا الرق الذي ضمنته شكايتها . 

ودفعت الخيزران إلى الخليفة رقا عليه بضعة سطور حطتها يد مرتحفة لم تألف 
الکتابة للاستجداء » فسأل الهدي : ۱ 

من هي تلك امرأة » ولاذا لم تذکر اسها في الرق ؟ 

إذا أمرت يا أمير المؤمنين » فانیق سأقودها ليك في هذه اللحظة . 

علي بها . . 

عادت الخيزران ومعها امرأة في مقتبل العمرء عليها ثياب رثة وحرق بالية» 
ولكنها كاملة القد مشوقة القوام » يشع الحسن من وحهها النير» والذكاء من 
عينيها الكبيرتين فانحنت آمام الخليفة » وتناولت طرف ردائه » ورفعته إلى 

ما اس ؟ 

مزنة ! 

. من أي الناس أنت ؟ 

من نساء بق أمية ؟ 

اتفض الهدي لذكر الاسرة ال حردها العباسیون سم سلطانها وانلاکهاه 
وشتتوا رحافا ونساء‌ها وطاردوها في الشارق والغارب . ولکنه شعر بالشفقة 
تنساب إلى قلبه أمام تلك البائسة امعدمة الي تقبل رداءه وتحساول إخفماء عريها 
تحت الأمعال | 


www.neşngool.com 


أي نساء بن أمية أنت ؟ 
أنا امرأة مروان بن محمد الأموي . . إلى هذه الحالة الي تراها يا أمير المؤمنين 
أوصلنا الدهر الغادر القاسي . فقد أصبحنا لا نأمن أن فلار > بل نتلمس 
رزقنا متتکرین خائفین . ۱ 

فأطرق محمد بن عبدا لله المهدي » وتمتم قائلا : 

اللهم إننا نعوذ بك من زوال النعم ! ثم التفت إلى الخيزران وقال : 

حذي مزنة الأموية إلى دارك فهي منذ الساعة في ماك وحماي » ولتقم عندك ‏ 
معززة مكرمة ! وعندما انحنت الأموية ثانية لتلئم طرف الرداء سقطت على يدها 
دمعة من عين أمير المؤمنين . 

وي اليوم التالي » قال المهدي للخیزران جاريته احبوبة : 

لقد فطنت بالأمس إلى أمر فاتن من قبل . ويعود الفضل في ذلك إليك . فإن 
مزنة الأموية وجدت من يوصلها إلى الخليفة . وقد يكون في الدولة كثيرون من 
الرجال والنساء» لا جدون من يأخذ بيدهم ويقودهم إلى رحاب الهدي » ولذلك 
فقد عولت على تسهیل الأمر عليهم » بأن أوفر لهم أسباب الاتصال بي بطريق 
الكتابة . وإنك يا حيزران .ما قلقه لي أمس » لتساهمين مساهمة فعالة في تطبيق 
العهد ود لأبي » وی توسيع نطاق البر برعييٍ احبوبة . 

مر المهدي أن يوضع على كل باب من أبواب القصر » معا ال الخائط 

HE‏ يضع فيه كل صاحب شكاية 
شكايته مدونة في رق أو قرطاس » واحتفظ هو عفتاح تلك الصنادیق» فكان 
یفتحها كل يوم بنفسه ثلاث مرات » ويطلع على الشكايات ويفحصها واحدة 
و احدة » وينصف أصحابها بقدر ما يستحقون الإنصاف . 

وجلس المهدي على عرش الخلافة عشرة أعوام » ومات في الحادية والأربعين 

من العمر » سنة ١9‏ للهجرة » الموافقة لسنة ۷۸۰ للميلاد . 
وهو أول ما أنشأ -فيما أنشأً- «صندوق البريد» في التاريخ . 
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وفلا اهدي 
ی سنة (۱1۱۹) تسع وستين ومائة» آراد الهدي الخروج إلى حرحان فلما 
وصل إلى ماسندان آدرکته هناك منيته ليلة الخميس لثمان بقين من الحرم لي قرية 
يقال ها السرور وصلى عليه ابنه هارون لأنه كان في صحبته رحمه الله تعالى 
٠‏ وأحسن جزاءه» انتهی كل ذلك من محاضرات النضري . 
قال ابن بطوطة : وقبر الملمدي وبعض الخلفاء الذين وسّعوا المسجد ارام 


ببغداد . 


ترجت‌ هاون الرشید 

حاء في حاضرات الخضري ما نصه : 

هو هارون الرشيد بن محمد المهدي وأمه أم اهادي ولد بالري سنة )١45(‏ 
مس وأربعين ومائة . ولا شب كان أبوه يرشحه للخلافة فولاه مهام الأمور . 
جعله أمير الصائفة سنة (۱۱۳) وسنة )١75(‏ ولي سنة )١14(‏ أربع وستين 
ومائة » ولاه المغرب كله من الأنبار إلى أطراف أفريقية فكانت الولاة ترسل من 
قبله ولي سنة )١77(‏ ست وستين ومائة حعله أبوه ولي عهده بعد الهادي . وقي 
سنة (۱1۹) تسع وستين ومائة » وهي السنة الى توفي فيها المهدي آراد أن يقدمه 
على اهادي لما ظهر من شجاعته وعلو شأنه فحالت منية المهدي دون ذلك . بويع 
الرشيد بالخلافة يوم أن مات آخوه الحادي لي ١‏ ربيع الأول سنة (۱۷۰) سبعين 
ومائة ه (۱4) سبتمبر سنة (1287) ميلادية » وسنة ۲۰ سنة ولم يزل حليفة إلى 
أن توفي في ثالث جمادی الآحرة سنة (۱۹۳) ثلاث وتسعين ومائة ه . (۲4 
مارس سنة ۸۰۸ م) . فكانت مدته (۲۳) سنة وشهرين و۱۸ یوما وكان سته إذ 
توفي 4۸ سنة انتهی من الکتاب المذكور . ۱ 

وحاء ل تاريخ ابن كثير رحمه الله تعالى : يقال أنه ما مات الهادي في الیل 
حاء يحبى بن خالد بن برمك إلى الرشيد فوحده نائما » فقال : قم يا أمير المؤمنين 
فقال له الرشيد : کم تروعئ ! لو معك هذا الرحال لكان ذلك أكبر ذنوبي 
عنده . فقال : قد مات الرحل . فجلس هارون » فقال : آشر علی في الولايات . 
فجعل يذكر ولايات الأقاليم لرحال يسمهيم فيوليهم الرشيد » فبينما هما كذلك 
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إذ جاء آخر » فقال : أبشر يا أمير الومنین فقد ولد لك الساعة غلام » فقال : هو 
عبدا لله وهو المأمون . ثم أصبح فصلی على أخيه اهادي ودفنه بعيساباد » وحلف 
لا يصلي الظهر إلا ببغداد . فلما فرغ من الجنازة أمر بضرب عنق أبي عصمة القائد 
لأنه كان مع جعفر بن الحادي . فزاحموا الرشيد على حسر فقال أبو عصمة : اصبر 
وقف حتی يجوز ولي العهد . فقال الرشید : السمع والطاعة للامیر فجاز حعفر 
وأبو عصمة» ووقف الرشید مکسورا ذلیلا > فلما ولي آمر بضرب عنق آبي 
عصمة » ثم سار إلى بغداد . فلما انتهی إلى حسر بغداد استدعی بالغواصین فقال : 
إني سقط مين ههنا حاتم كان والدي الهدي قد اشتراه لي .عائة آلف » فلما كان 

من أيام بعث إلي الهادي يطلبه » فألقيته إلى الرسول » فسقط ههنا . فغاص 
الغواصون وراءه فوجدوه فسر به الرشيد سرورا كثيرا . انتهى من ابن كثير . 

ولقد عمل هارون الرشيد كثيرا من . الأعمال الجليلة » ولنذكر هنا شيئاً من 
أعماله في الكعبة المشرفة . فقد قال الإمام الأزرقي عن ذلك ما نصه : 

فأما ما كان على الباب «أي باب الکعبة» من عمل الوليد بن عبد الملك من 
الذهب فإنه رق وتفرق » فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين محمد بن الرشيد في خلافته» 
فأرسل إلى سالم بن الجراح عاملا كان له على صواق مكة بثمانية عشر ألف دینار 
ليضرب بها صفائح الذنهب على بابي الكعبة فقلع ما كان على الباب من الصفائح . 
وزاد عليها من الثمانية عشر ألف دينار فضرب عليه الصفائح الي هي عليه اليوم. 
والمسامير وحلقتا باب الكعبة وعلى الفياريز والعتب وذلك كله من عمل أمير 
المؤمنين محمد بن هارون الرشيد ولم يقلع في ذلك بابي الكعبة ولكن ضربت 
عليهما الصفائح والمسامير وهما على حالهاء قال أبو الوليد : آحبرني المثنى بن 

حبير الصواف أنهم حين فرقوا ذهب باب الكعبة وجدوا فيه ثمانية وعشرين ألف 
تال فزادوا عليها خسة عشر ألف دينار وأن الذي على الباب من لذهسب ثلائة 
رداون الى مهار رقالوا اها : إنه لما قلع الذهب عن الباب لبس الباب ثویا 
أصفر . انتهی من الأزرقي . 

ولقد أراد هارون الرشيد أن يجعل منبر النبي و من الحوهر والذهب والفضة 
فمنعه الامام مالك رحمه | لله تعالى . فقد روى أبو نعيم في حليته لي ترجمة الإمام 
مالك بعري قبي ابول A‏ باس بدو قري اا داعي 
حوهر وذهب وفضة » فقال له مالك : لا أرى أن تحرم الناس أثر الي م . انتهی 
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من الحزء السادس بصحيفة )٠٠٥(‏ من كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البحاری 
۱ روى السعودي وهو من أهل القرن الثالث المجري» في آواحر اللجزء الشاني 
بعادي ا رب اد عر 


العبدي الخراساني الأخباري » ا وصفهم له حتى وصل 
ال وصف الرشید رل 


وکان لرشید موب على المح ولفزو» انا الصا والآبار ور 
والقصور في طريق مكة . وأظهر ذلك بها وعنى وعرفات ومدينة البي و » فعم 
الي مجان جع ما زنب من هه ا بر NN‏ فا 
الحصون » مثل طرسوس وأذنة وعمر المصيصة ومرعش وأحكم بناء الحرب » وغير 
ذلك من دور السبيل والمواضع للمرابطين . واتبعه عماله وسلكوا طريقته وقفته 
یه مدید بمله مستة مت فط ال وآهر الق وار اسلا ودر 
على سائر الأمم 

نم قال : وكان الرشيد أول خليفة لعب بالصولجان في الميدان» ورمئ 
العامة الى را يلار ايكاب يلزن POE O‏ 
الناس ذلك الفعل . وكان أول من لعب بالشطرنج من خلفاء بي العباس» والنرد 
التي براي E‏ و كار عرف 
وخصبها أيام العروس » و كثير من يجاوز النعت ويتفاوت فيه الوصف . انتهى من 
تاريخ المسعودي . 

قال الخضري في محاضراته : کان نھ یں ا ای 
الشرعية أتم محافظة . فأما صلاته » فكان يصلي في كل يوم مئة ركعة إلى أن فارق 
الدنياء إلا أن تعرض له علة . ركان له عير فكه هو ابن أبي مریم للدني» كان 
الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل محادثته . سمعه مرة يقرأ في صلاته: «رمَالي لا اد ۳۳ 
لذي فطرتي واي تر حون فقال ابن ابي مریم : لا أدري والله فما تمالك الرشيد 
ق ا رر کا تداز : يا ابن أبي مریم في 
الصلاة أيضا؟ ثم قال : إياك والقرآن والدين ولك ما شئت بعدهما . 
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ترجمة هارون الرشيد 


وأما صدقته فقد كان كل يوم يتصدق من صلب ماله بألف درهم سوى 
العطايا الي كانت تهطل على الناس منه ولم ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال ثم 
المأمون بعده . 

وكان الرشيد يقتفي آثار المنصور ويعمل بها إلا في بذل الال وكان لا يضيع 
عنده إحسان محسن ولا يؤخر ذلك في أول ما يجب ثوابه . وكان يحب الشعر 
والشعراء وعیل إلى أهل الأدب والفقه ويكره المراء ف الدين ویقول : هو شيء لا 
. نتيجة له وبالحري لا يكون فيه واب . وكان يحب المديح ولا سيما من شاعر 
فصيح ويشتريه بالثمن الغالي . وعطاياه للشعراء والأدباء تكاد تخرج عما يعقل . 
انتهی منها . 

قال الخضري في محاضراته : ولقد كانت قوة المسلمين في عهد الرشيد ظاهرة 
ظهورا ينا على الروم لا كات یقوم به الرشید بنفسه من الغزو المتوال ومعه عظماء 
القواد و کبار رحال الدولة من عرب وموال و حراسانية . 

ومن شجاعة هارون الرشید وغیرته الاسلامية ما ذكره اخضري في محاضراته 
حيث قال : کتب نقفور إلى هارون الرشید ما يأتي : من نقفور ملك الروم إلى 
الرشيد ملك العرب أما بعد: فان الملكة الي كانت قبلي.أقامتك مقام الرخ وأقامت 
نفسها مکان البیدق فحملت إليك من أمواطًا ما کنت حقیقا حمل آمناها البها 
لکن ذلك ضعف النساء وجقهن فاذا قرأت ت كتابي فاردد ما حصل قبلك من 
أموالها وافند نفسك ما بقع به الصادرة لك والا فالسیف بيننا وبينك . فلما قرأ 
الرشيد الکتاب استفزه الفضب » حتی ل يمكن أحدا أن ينظر إليه» دون أن 
يخاطبه . وتفرق جلساژه حوفا من زيادة قول أو فعل یکون منهم . واستعجم 
الرأي على الوزير من أن يشير عليه أو يستبد برأيه دونه فدعى بدواة وكتب على 
ظهر الكتاب (بسم ا لله الرحمن الرحيم من هارون آمیر المؤمنين إلى نقفور کلب 
الروم قد قرأت كتابك والجواب ما تراه دون أن تسمعه والسلام) ثم شخص من 
يومه وسار حتى أناخ يباب هرقلة ففتح وغنم واصطفى وأفاد وخرب وحرق 
واصطلم فطلب نقفور الموادعة على حراج یودیه كل سنة فأحابه إلى ذلك . 

فلما رحع الرشيد من غزوته وصار بالرقة نقض نقفور العهد وخان الميشاق 
و کان البرد شديدا فيئس نقفور من رحعته إليه وجاء الخبر بارتداده عما أحذ عليه 
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فما تهيأ لأحد إخبار الرشيد بذلك إشفاقاً عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مشل ‏ 
تلك الأيام فاحتيل بشاعر يكنى أبا حمد عبدا لله بن يوسف فقال : 


تقض الذي اعطیته نقفور وعليه دائرة البسوار تدور 
أبشر أمير المؤمنين فإنه فتح أتاك به لاله كبير 
فلقد تباشرت الرعية إن أتى بالنقض عنه وافد وبشير 
درحت مينك أن تعجل غزوة تشفي النفوس مكانها مذكور 
أعطاك جزيته وطأطأ حده حذر الصوارم والردى محذور 
فأحرته من وقعها وكأنها باکفناشعل الغرام تطسير 
وصرفت بالطول العساكر قافلاً عنه وحارك آمن مسرور 
نقفور إنك حين تغدر إن نأى عنك الإمام بحاهل مغرور 
أطننت حين غدرت إنك مفلت هبلتك أمك ما ظننت غرور 
ألقاك حينك في زواعر بجره فطمت عليك من الإمام حور 
ان الامام على اقتسارك قادر قربت ديارك أم نأت بك دور 
ليس الامام وان غفلناغافل عمايسوس يحزمه ويدير 
ملك تجرد للجهاد بتفسه ابد و 
يامنيريدرضالاله بسعيه وال لا يخفبى عليه ضمير 
لا نصح ينفع من يغش إمامه والنصح من نصحائه مشكور 
نصح الإمام على الأنام فريضة ولأهلها كفارة وطهور 


فلما فرغ الشاعر من إنشاده قال : أو قد فعل نقفور ذلك وعلم أن الوزراء قد 
احتالوا له في ذلك فکر راحعا في آشد محنة وأغلظ کلفة حتی آناخ بفنائه فلم يبرح 
حتی رضي وبلغ ما آراد فقال أبو العتاهية : 


ألا نادت هرقلة بالخراب من اللك الوفق بالصواب 
عیانص ایا مسا کت ام انب 
ورایات يمحل النصر فيها تمر كأنها قطع السحاب 

وأبشر بالغنيمة والایاب 


أمير المؤمنين ظفرت فاسلم 


www.nîhğool.com 


ولم تقف الحروب بين الطرفين بعد ذلك . وی سنة (۱۸۹۱) حصل فداء بين 
المسلمين والروم فلم يبق برض الروم مسلم إلا فودي به وهذا أول فداء كان بين 
المسلمين والروم فقال مروان بن أبي حفصة عدح الرشيد : 

وفكت بك الأسرى ال شيدت ها محابس مافيها حميم يزورها 

على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا سجون المشركين قبورها 
انتهی من محاضرات الخضري . 


حضاسة بغد اد فى عهد الرشيد 


قال الخضري في محاضراته : وصلت بغداد في عهد الرشيد إلى قمة بجدها 
ومنتهی فخارها . أما من حيث العمارة فقد فاقت كل حاضرة عرفت لعهدها. 
بنيت فيها القصور الفخمة ال أنفق على بناء بعضها مئات الألوف من الدنانیر 
وتألق مهندسوها في إحكام قواعدها وتنظيم أمكنتها وتشييد بنیانها» وصارت 
قصور الجانب الشرقي بالرصافة تنساوح قصور الجانب الغربي . كان في الشرق 
قصور البرامكة وما أنشؤوه هناك من الأسواق والجوامع والحمامات » وبالجانب 
الغربي كانت قصور الخلافة الي كانت تبهر الناظرین اتساعاً وجمالا وامتدت 
الابنية امتدادا عظيماً حتى صارت بغداد كأنها مدن متلاصقة تبلغ الأربعين على 
حابي دحلة واستجر العمران فیها لما جاءها من البناء وصار سکانها نحو آلفي 
نسمة حتی ازدهت بسا کنیها و کانت متاجر البلدان القاصية تصلها برا وبحرا 
بحيئها من حراسان وما وراءها ومن اند والصین ومن الشام والحزيرة والطرق إذ 
ذاك آمنة السيل مطمئنة وكان الرشيد هو ووزراژه حريصين على ذلك كل 
الحرص . انتهی منها . 

وأما من حيث ثروة الدولة فقد كان يرد على الخليفة ببغداد ما ییقی من 
حراج الأقاليم الإسلامية بعد أن تقضي جميع حاحاتها . وقد قدر بعض الورحین 
ذلك بنحو أربع مئة ألف ألف درهم يدحل كله بيت مال الخليفة يصرف منه ي 
مرتبات الوزراء والمساعدين له والباقي يتصرف فيه حسبما يرى » وهو شيء 
حسیم . وكان الرشيد أسمح خخلفاء بي العباس بالمال » يعطي منه عطاء من لا 
يخشى فقرأ للقصاد والشعراء والکتاب والنتجعین . وقد حرى على ستته كبار 
وزرائه وشيوخ دولته ورژساء قواده حتى امتلأت الأسفار بذكر عطاياهم الي قد 
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. يتردد الإنسان في صحتها وتلك الثروة العظيمة تتداولها الأيدي فتروج التجارة 
وتقضى الحاحات وتكثر المدنية وعلى تلك السنة زادت ثروة الناس بتلك المدينة 
العظمى . واشتد بهم انزف حتى يقال : أن حعفر بن يحبى بنى قصرا أنفق على 
بنائه عشرين ألف ألف درهم وتعالى الناس في حاحاتهم وتأنقوا في معيشتهم حتى 
صارت بغداد تبهر أعين زوارها لما يرونه من بعد الشقة بين ما عندهم وما يرون 
من ردائها وبذخ أهلها وانغماسهم ف الملاذ وإعطائهم آنفسهم ما تصبوا إليه من 
اللهو والخلاعة شأن كل أمة سالت عليها سيول الثروة . انتهی من حاضرات 
الخضري . 
A LS EAE‏ 
وخزائئه كثيرة عامرة» وكان يقول للسحابة إذا رآها: أمطري حيث شفت 
فخراج الأرض الي تمطري فيها يجيء إلي - رحمه الله تعالى . 

وأما العلم فإن بغداد صارت قبلة لطلاب العلم من جميع الأمصار الإسلامية 
يرحلون إليها ليتمموا ما بدا فيه من العلوم والفنون فهى المدرسة العليا لطلاب 
العلوم الدينية والعربية على احتلافها فقد. كان فيها كبار امحدّثين والقراء والفقهاء 
وحفاظ اللغة وآداب العرب والنحويين وكلهم قائمون بالدرس والإفادة لتلامینهم 
في الساحد الجامعة الي كانت تعتبر مدارس عليا لتلقي هذه العلوم وقلما كان يتم 
الإنسان وصف عالم أو فقيه أو تحدّث أو كاتب إلا ذا رحل إلى بغداد وأعذ عن 
علمائها وجميع هؤلاء العلماء كانوا يعيشون عیشا رغداً ما كان يفيضه عليهم 
الرشيد والبرامكة ومن دونهم من الخير الواسع والبر العميم ولم تكن بغداد بالمقصرة 
في علوم الدنيا كالطب والحكمة وغيرها من سائر الصناعات فقد حشد إليها 
الأطباء والمهندسون وسائر الصناع من الأقاليم المختلفة فاستفادوا من علوم من 
سبقهم من الأمم في المدنية كالفرس وأهل الهند وأهل الروم والصائبة وغيرهم 
وزادوا على تلك العلوم.مما منحوا من المواهب العقلية وسنرحی الكلام على النهضة 
العلمية في بغداد إلى زمن المأمون . . . انتهی من المحاضرات . 

وقال القطبي في تاريخه : يروى عن أبي معاوية الضرير قال 505 ۱ 
وما ثم سب على دي سن لا أعرفهء م قال لي الرشيد : أتدري من يصب 
عليك؟ قلت : لاء قال : أنا إحلالاً للعلم . ا 
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حج حج الرشيد وحبم للوعظ 


كان الرشيد رحمه | لله تعالى ار ر ای تم 
متفرقة . قال الغازي في تاريخه » نقلاً عن السنجاري في منائح الكرم : ذكر ابن 
الأثير أنه حج في سنة ثلاث وسبعين ومائة وأحرم بالحج من بغداد . . وق سنة تسع 
وسبعين ومائة مشى على رحليه من مكة إلى عرفات » وشهد المشاعر كلها 
ماشياً . وقيل : كان ذلك في حجته الى كانت سنة سبع وسبعين ومائة» قال في 
درر الفرائد : وكان يطوف بين المغرب والعشاء ثلائة عشر أسبوعا لا يطيق ذلك 
أحد ممن كان معه . انتهى من الغازي . 

وقال الغازي أيضا في تاريخه نقلا عن ابن فهد : وی بعض حجات هارون 
الرشيد دخل الكعبة فرآه بعض الحجبة واقفاً على أصابعه وهو يقول : يا من يملك 
حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتین » إن لكل مسلم منك ردا وجوايا خاضراء 
ولكل صامت منك علم محيط ناطق .مواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورهتك 
الواسعة » صلي على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا يا 
من لا تضره الذنوب ولا تخفى عليه العيوب ولا تنقصه مغفرة الخطاياء يا من 
كبس الأرض على الماء» وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الاسماء» صل 
على محمد وعلى آل محمد وخر لي » من حشعت له الأصوات بأنواع اللغات 
يسألونه الحاحات » إن من حاجييٍ إليك أن تغفر لي ذنوبي إذا توفيتئ وصرت في 
لحدي وتفرق عن أهلي وولدي » اللهم لك الحمد حمداً يفضل كل حمد كفضلك 
على جميع لك » اللهم صل على محمد وعلی آل محمد صلاة تکون لنا ذحرا 
راح عند لقره الارفى ؛ اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهدای وجعلنا سعداء 
مرزوقين » ولا بحعلنا أشقياء محرومين . انتهی من تاريخ الغازي . 

قال الخضري في محاضراته : وأما حجه فإنه كان لا يتخلف عنه إلا إذا كان 
مشغولا بالغزو فهو في كل عام بين غاز وحاج وقد أقام للناس حجهم تسع مرات 
في سي حكمه وهي السنوات (۱۷۰ و۱۷۳ و؛ ۱۷ و۱۷۵ و۱۷۷ و۱۸۰ 
و۱۸۱ و۱۸ و۱۸۸) وکان إذا حج حج معه مئة من الفقهاء وأبنائهم وإذا لم 
یحج أحج عنه ثلاثمائة رحل بالنفقة السابغة والکسوة الباهرة . 
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تون ا ا 
عليه ابن السماك الواعظ فقال له الرشيد : عظيئ . فقال : يا أمير المؤمنين اتق | له 
وحده لا شريك له واعلم أنك غدا بين يدي الله ربك ثم مصروف إلى إحدى 
منزلتين لا ثالث هما جنة أو نار . فبكى هارون حتى احضلت يته . فأقبل الفضل 

بن الربيع على ابن السماك فقال : سبحان الله وهل يتخالج احدا شك في أن أمير 
لومنین مصروف إل اة [ن شاء لله لقيامه بسق اله وعدا و عباده وفضله . 
ا ار و ی ی بخ ل 

مير المؤمنين إن هذا -يعي الفضل بن الربيع- ليس والله معك ولا عندك في 
نك ك اليوم فاتق الله وانظر لنفسك . فبكى هارون حتى أشفق عليه الحاضرون 

فحم الفضل بن الربیع فلم ينطق بحرف . ودخل عليه مرة أخرى فبینما هو عنده 
ال OO‏ بهاء قال له ابن 
السماك : على رسلك يا أمير المؤمنين بقرابتك من رسول الله يي لو منعت هذه 
الشربة بكم كنت تشتريها ؟ قال: بنصف ملكي . قال : اشرب هنأك الله . فلما 
شربهاء قال له : سالك بقرابتك من رسول الله هب لو منعت خروجها من 
بدنك ,اذا كنت تشتریها ؟ قال : يجميع ملكي . قال ابن السماك : إن ملكا قيمته 
شربة ماء لحدير ألا ينافس فيه . فبكى هارون . ولا يزال الملوك بخير ما سمعوا 
الوعظ وتأثروا به ولا تزال الأمة بخير ما كان فيها من يعظ الملوك ولا يخشى 
سطوتهم . انتهی من احاضرات . 

وروي : أنه أخلي للرشيد في بعض حجاته السعی لیسعی فيه » فتعلق ببغلته 
وهو یسعی ‏ عبدا لله بن عمر بن عبد العزیز . فوقف له هارون وأقبل عليه . فصاح 
به : يا هارون فقال : لبيك ياعم» قال : ارق إلى الصفا e‏ 
بطرفك إلى البيت قال : قد فعلت » قال : کم هي ؟ يعي احجیج» قال : ومن 
بحصیهم إلا | لله تعالى . قال : فاعلم أ aT‏ و 
حاصته نفسه ويسأل عنها وحدها يوم القيامة » وأما آنت وحدك فتسأل عنهم 
أجمعين فانظر كيف يكون جوابك حين تسأل يوم القيامة » فبكى هارون بكاء 
شدیدا وخدمته یعطنه مندیلاً بعد مندیل وهو یلها بدموعه * ثم قال له : وأعرى 
أقولها لك: إن الرحل إذا أساء التصرف ف ماله حجر عليه ل 
في أموال المسلمين وتسيء التصرف فيها وأنت محاسب عليها بين يدي الله تعالی 
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فازداد بكاؤه وأراد جنده أن يطردوه فكفهم عنه إلى أن فرغ من نصائحه وقام عنه 
بنفسه » وهارون يبكي ويتضرع ويستغفر . انتهى من تاريخ القطبي . 

وحاء فيه أيضا : أن هارون الرشيد رأی النبي له في النوم فقال : إن هذا 
الأمر قد صار إليك في هذا الشهر فاغز وحج ووسّع على أهل الحرمين . ففعل 
هذا كله في عام واحد ول خلافته . ذكر ذلك الحافظ السيوطي وغيره . 

وحاء فيه آیضا : أن في سنة سبعين ومائة حج هارون الرشيد بالناس وفرق 
مالا کب وکان حجه مشب على اللبود» تفرش له من متزل إلى مستزل »وق : 
,إن الحجة اي حج فيها ماشياً هي حجته في سنة سبع وسبعین ومائة . انتهی من 
تاريخ القطي . 

روى ابن عساكر عن إبراهيم المهدي : قال : كنت يوما عند الرشيد فدعا 
طباه فقال : أعندك في الطعام لحم حزور؟ قال : نعم ألوان منه » فقال : أحضره 
لرمکي» فرك ار شبد مضع الأقمة بل ماي . فقال : مم تضحك؟ قال : لا 
شيء يا أمير المؤمنين . ذکرت کلاما بين وبين جارتي البارحة . فقال له : جقي 
عليك نا أخبرتئ به . فقال : حتی تأكل هذه اللقمة . فألقاها من فيه وقال : وا له 
لتحبرني » فقال : يا أمير المؤمنين بكم تقول إن هذا الطعام من لحم الجزورء یقول 
عليك ؟ قال : بأربعة دراهم » قال : لا وا لله يا أمير المؤمنين بل بأربعة ألف درهم ع 
قال: كيف ذلك؟ قال : إنك طلبت من طباحك لحم جزور قبل هذا اليوم .مدة 
طويلة فلم يوحد عنده . فقلت : لا خلون المطبخ من لحم جزور » فنحن ننحر كل 
يوم جزورا لأحل مطبخ أمير وا E‏ 
فصرف من لحم الجزور في ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة ألف درهمء وم 
يطلب أي ون سم حزور إلا هنا لیم قال جفر: فشحکت لان امبر 
وسوس ا 79 سحي 
وی یی و یکی کی اهار سل 
لظهر فعرح فصلی بالناس ثم رحع يكي حتى آذنه للوذتون بصلاة oy‏ 
ميف وا ايوب بويا انيم NATO E‏ 
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فقراء الكوفة والبصرة ثم حرج إلى صلاة العصرء ثم رحع يكي حتی صلى 
باكيا في هذا اليوم ؟ فذكر أمره وما صرف من المال الجزيل لأحل شهوته » وإنما 
ناله منها لقمة . فقال أبو يوسف عفر : هل كان ما تذبحونه من الجزور يفسد أو 
يأكله الناس؟ قال : بل يأكله الناس . فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بشواب الله فيما 
صرفته من امال الذي أكله السلمون في الأيام الماضية وعا يسره الله عليك من 
ا ل ی وا : وولمن 
۱ منه فكان غداؤه في هذا اليوم عشاء . انتهى من تاريخ ابن كثير . 

وجاء في تاريخ ابن كثير أيضا : وعظ آبو النصر اه الصاب هارون الرشید 
مرة بكلام حسن فقال : اعلم أن الله سائلك عن أمة نبيه فأعدٌ لذلك جواباء وقد 
قال عمر بن الخطاب : لو ماتت سخلة بالعراق ضیاعا لخشيت أن يسألئ | لله 
عنها . فقال الرشید : إني لست کعمر وان دهري لیس کدهره. فقال : ما هدذا 
مغن عنك شيعا » فأمر له بثلامائة دينار» فقال : آنا رحل من أهل الصفة ‏ فمر بها 
فلتقسم عليهم » > آنا واحد منهم انتهی منه . 


حكاين 


يحكى أن القاضي يحبى بن أكثم قال : دخلت يوما على هارون الرشيد وهو 

مطرق مفكر فقال : أتعرف قائل هذا البيت يا جى : 
الخير أبقى وان طال الزمان به والشر أحبث ما أوعيت من زاد 

فقال : يا أمير المؤمنين إن ذا البیت لقصة عجيبة يرويها الرواة» فقال : 
أخبرني عن هذه القصة قال : يا أمير الومنین يزعمون أن أعرابيا قال كان 

بعض السنین قاصدا مکة ى قافلة عظرمة > فلما توسطت البادية في يوم شديد 
ار ممعت ضجة عظيمة في القافلة الحقت آوضا بآخرهاء فسالت عن سيب 
الضجة فأحابي رحل من القوم : تقدم تر ما بالناس . فتقدمت إلى آول القافلة .فإذا 
۱ أنا بشجاع آسود فاغر فاه كالجذع » وهو یخور كما يخور الشور » ويرغو کرغاء 
البعير فهالی آمره وبقیت لا آهتدي إلى ما أصنع به . فعدلنا عن طريقه إلى ناحية 
آحری » فعارضنا ثانية فعلمت أنه لسبب ولم يجسر آحد من الوم أن يقربه . 
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حج الرشيد وحبه للوعظ 


فقلت : أفدي هذا العالم بنفسي وأتقرب إلى الله بخلاص هذه القافلة من هذا 
من الماء فتقلدتها وسللت سيفي وتقدمت فلما رآني قربت منه سكن 
وبقيت متوقعا منه وثبة یتلعین فيه فلما رأى القربة فتح فاه فجعلت فم القربة ف فيه 
وصببت الماء كما يصب في الاناء فلما فرغت القربة تسيب في الرمل ومضى 


فعجبت من تعرضه لنا وانصرافه عنا من غير سوء نا منه ومضينا لقصدنا . 
نم عدنا في طريقنا ذلك وحططنا في منزلتنا تلك في ليلة مظلمة مدهمة 
فأخذت شینا من الماء وعدلت إلى ناحية من الطریق فقضیت حاحيِ ثم جلست 
بعيداً عن القوم أذكر الله تعالى . فأخذتئ عي فنمت مکاني . فلما استیقظت لم 
و ا اه ت ومکشت منفردا لم أر أحداً وم آهتد إلى ما أفعله 
وأخذتئ حيرة وحعلت أضطرب وإذا بهاتف أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول : 
يا أيها ار حل المضل مركبه ماعنده من ذي رشاد يصحيه 
دونك هذا البكر مناتركبه وبكرك الميمون حقا تجنبه 
حتى إذا ما اليل زال غيهبه عند الصياح في الفلا تسييبه 
فنظرت فإذا آنا بیکر قائم عندي » وبكري إلى حاني» فأنخته وركبته وحنست 
بكري» فلما سرت قدر عشرة أميال لاحت لي القافلة وانفجر الفجر ووقف 
البكرء فعلمت أنه قد حان نزول » فتحولت إلى بكري وقلت : 


يا أيها البكر قد ابجیت من كرب ومن هموم تضل المدلج افادي 
ألا تخحبرنى ببالله حالقنا من ذا الذي جاء بالمعروف في الوادي 


وارجم حميدا فقد أوليتنا قفننا 
فالتفت البكر إلي وهو يقول : 


بور کت من ذي سنام رائح غادي 


أنا الشجاع الذي آلفیتی دا 


فالخير أبقى وان طال الزمان به 
هذا جراؤك من لاضن به 


وا له يكشف ضر الحائر الصادي 
تکرمامنك لم تسمع بانکادي 
والشر أبث ما أوعيت من زاد 
فاذهب حميدا رعاك الخالق اهادي 


° 
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عهد الرشيد بال وکا تہ المأمون 

حاء في كتاب « الامامة والسياسة » ما يأتي : 

لا اشتدت العلة وتمادى الوحع بهارون الرشيد رمه الله تعالى ذكر البيعة لابنه 
عبدا لله الأمون وذلك سنة أربع وتسعين ومائة » فلما معت بذلك زبيدة وكان 
ابنها منه محمد الأمين كرهت منه ذلك وأكربها حتى ظهر على وحهها أثر الغم» 
فدحلت على الرشيد شید يوما تعاتبه في ذلك أشد المعاتبة . فقال لها الرشيد : ويحك إغا 
هي أمة محمد ورعاية من استزعاني الله تعالى طوقا بعنقي » وقد عرفت ما بين ابي 
وابنك» ليس ابنك يا زبيدة هلا للحلافة ولا يصلح للرعاية . قالت: ابن وا له 
حور من ابنك » وأصلح لما ترید » ليس بكبير سفيه » ولا صغير فهیه » وأسخى من 
ابنك نفس » وأشجع قلبا . فقال هارون : ويحك ! إن ابنك قد زينه في عينك ما 
يزين الولد ف عين الأبوين » فاتقي | لله » فوا لله إن ابنك لأحب إل » إلا أن الخلافة 
لا تصلح إلا لمن كان ها أهلاء وها مستحقاء ونحن مسؤولون عن هذا اخلق » 
ومأحوذون بهذا الأنام » فما أغنانا أن نلقى الله بوزرهم» وننقلب إليه بإنمهم ‏ 
فاقعدي حتى أعرض عليك ما بين ابن وابنك » فقعدت معه على الفراش . 

قدعا اينه عبدا لله الأمون » فلما صار بباب ابحلس سلم على أبيه بالخلاقة : 
فأذن له بالجلوس فجلس » وأمر له فتکلم » فحمد الله على ما من به عليه من رؤية 
أبيه ؛ ويرغب إليه في تعجيل الفرج ما به ». ثم استأذن ف الدنو من أبيه » فدنا منهء 
وحعل يلثم أسافل قدمیه » ويقبل باطن راحتیه » ثم انننى ساعيا إلى زبيدة » فأقبل 
على تقبيل رأسهاء ومواضع يديهاء ثم انحنى إلى قدميها ثم رحع إلى بحلسه . فقال 
الرشيد : يا بني إني أريد أن أعهد إليك عهد الإمامة » وأقعدك مقعد الخلافة » فإني 
قد رأيتك ۱۸ أهلاء وبها حقيقاء فاستعبر عبد الله المأمون باكيا» وصاح منتحباء 
يسأل الله العافية من ذلك » ويرغب إليه أن لا يرى فقد أبيه . فقال له يا بن : إني 
أراني لما بي وأنت أحق» وسلم الأمر لله » وارض به » واسأله العون عليه » فلا بد 
من عهد يكون في يومي هذا . فقال عبدا لله المأمون : يا أبتاه» حي أحق مين وابن 
سيدتي » ولا أخال إلا أنه أقوى على هذا الأمر من» ثم أذن له فقام خارحاء ثم 
تدای نوی و ير خی رر مره قعشی داصلا نله قد 


نسي السلام » وذهل عن الکلام » نخوة وتحبرا وتعظیما واعجابا» فمشی حتی 
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حكاية هارون الرشيد مع الأعرابي 


صار مستويا مع أبيه على الفراش . فقال هارون : وما تقول أي بن » فإني أريد أن 
بويا يا اموي N‏ وابن 1 
قرة عينك ااا 000 يا بي » ثم قال لزبيدة : كيف رأيت ما بين ابي 


ملة . 


حكابنّ هاون الرشيد مع الاعرابى 
حاء في كتاب الإمامة والسياسة ما يأتي : 

قال: وذکروا أن اعراییا قدم على هارون ار شيك مستعديا فآراد الدخول علیه 
فلم يمكنه ذلك . فلما رأى أنه ل يؤذن له» أتى عبد املك بن الفضل الحاجب ؛ 
فقال له : توصل كتابي هذا إلى أميرالمؤمنين . وكان الرشيد قد عهد إلى حاحبه أن 
لا جبس عنه کتاب أحد قرب أو بعد » فأعطاه الأعرابى + أربعة أسطرء 
السطر الأول فيه : الضرورة والأمل قاداني إليك . والثاني : العدم نع من الصبر . 
والثالث : الانقلاب عنك بلا فائدة شاتة الأعداء . والرابع : فإما «نعم» مثمرة 
وإما «لا» مريحة . فلما وصل الكتاب إلى الرشيد قال : هذا رجحل قد ساقته 
الحاحة » ووصلت إليه الفاقة » فليدحل . فدحل » فقال له الرشيد : ارفع حاحتك يا 
أعرابي . فقال الأعرابي ي : إن مع الحاحة حويجات . فقال له الرشيد : ارفع حاحتك 
رحريجاتك 8 تقضی كلها . فقال الأعرابي : تأمر لي يا أمير المؤمنين بكلب أصيد به 
فتضحك شید ثم ال ل تصید ب .تال :مر با مب 
الومنین بدابة أركبها . فقال الرشيد : قد آمرنا لك بدابة ترکبها . فقال : تأمر لي يا 
أمير الومنین بغلام يخدم الدابة . فقال له الرشید : قد آمرنا لك بغلام . قال 
الأعرابي : تأمر لي يا أمير الومنین بجارية تطبخ لنا الصید » وتطعمنا منه . فقال 
الرشید : قد أمرنا لك بجاریتین حارية تونسك » وجارية تخدمك . فقال الأعرابی 
لبن را عن ذا ويك الل : قن أبرنا للك يدان تقال 
الأعرابي : يا أمير المؤمنين يصيرون فيها عالة على الناس » وعلي كلالة ؛ لا بد لهم 
من ضيعة تقیمهم . فقال له الرشيد : قد اقنطعتك مائة جريب عامرة » ومائة 
حريب غامرة . فقال الأعرابي : وما الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال الرشيد : غير 
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معمورة تأمر بعمارتها . فقال الأعرابى : أنا أقطعتك ألف ألف جريب من أرض 
احوالی ين أسد باححاز » تأمر بعمارتها > فضحك الرشيد وقال : قد أقطعتكها 
عامرة كلها . ثم قال الرشید : تمت حويجاتك كلها يا آعرابي . فقال : نعم» 
ای نی وب : ارفعها تقضی . فقال : آقبل رأسك يا 
مير المؤمنين . فقال له الرشيد : هذا لا سبیل إليه . فقال الأعرابى : آقنعین حقا هو 
ری و وی رو دی 
أعرابي » ولا سبيل إلى مثل هذا فقال الأعراني : لا يد من أن أصل إلى حقي » إلا 
أن آغصبه . فقال الرشيد : يا أعرابى آشتري منك هذا الحق الذي وجب لك . 
موب واي يي زی» وهل في الأرض من المال ما يكون نمنا 
لهذا أو عوضا منه ؟ لا والذي نفسى بيده ما في الدنيا صفراء ولا بیضاء يشتري بها 
هذا . فقال الرشید : تبیعه یعض ما تراه من الثمن » فانه لا یکون ولا یتوصل الله 
فقال الأعرابى : فاذا قد أبيت فأعطئ ما أعطاك الله » فأمر له عائة آلف دینار» 
فأتي بها إليه . فقال الأعرابي : ما هذه ؟ فقيل له : هذه e‏ 
فقال الأعرابي : هي للغرماء علي » وهم أولى بها مین . فضحك الرشید » ثم أمر له 
عالة آلف la. SLE‏ 
يعوا عد ی ۲ 
على نفسي ؟ فأمر له الرشید.عائة آلف ثالثة . فقيل له : هذا مائة آلف ثالشة » وسع 
بها على نفسك في معيشتك » أرضيت يا آعرابي ؟ فقال: : نعم رضیت ‏ فرضي 
الله عنك يا أمير المؤمنين » وابین فضالة يقرا السلام عليك» ويسألك مائة ألف 
يستعين بها في نكاحه » ويتزين بها في دنياه» وإنه قد جمع القرآن وعرف شرائعه 
وأحكامه » وعلم ناسخه ومنسوخه » وتفنن في ضروب من العلم وأحكم آنواع 
الأدب » وقد جمع اللواقین والکتب وتبحر في فهم الحديث والاثر» قد آحذ من 
کل علم أهذبه » ومن كل ضرب أمحضه إلى لب اللبيب » وعقل الرصین » وعلم 
ثابت » ونظر عجیب » وفضل ودين » یصوم النهار كله ویقوم اللیل اکثره » وقد 
صارخ كثير من الأهل والعیال وعدد من البنین والصبیان . فقال الرشید : أو لیس 
تذ کر يا آعرايي أنه يريد الاستعانة على النكاح » والتوسع في العاش » ثم أراك 
تصفه بكثرة العيال وعدد البنين والصبيان » فقال الأعرابي : يا أمير المومنين إنه ذو ٠‏ 
ثلاث نسوة من حرائر النساء » وتسعة من سرائر الاماء» وهو ذو خمسة من الولد 
من كل مرة وذو سبع بنات من كل أمة» ويبغي نكاح الرابعة الحرة استتماما لما 
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أمر الله به في التتزیل امحكم وأباح في کتاب الناطق بکلام الصادق . فقال الرشید : 
يا آعرايي قد سألت كثيراًء فهلا سألت مائة ئة ألف درجم فيعطاها . قال الأعرابي 
فاعطه يا أمير المؤمنين تسعين آلف دینار أو حططها عنك عشرة آلاف دینار» 
ری : والله قد سألت کثیرا و حططت قليلاً . قال الأعرابى : إنما سألتك يا 

مير المؤمنين على قدرك » و حططت على قدري » فاختر ما شعت شعت . فقال الرشید : 
1 بي إنما تريد مغالبي لا غلبتی اليوم . فأمر له .عائة ألف دينار ذهبا . فقال له 
یر ناسین : آرضیت يا رای . فقال : ما يني لي شیء يا سیر لمنین إلا 
الحملان والکسوة وطوائف الكوفة وتحف البصرة وجوائز الضيافة وحقها . فقال 
الرشيد : وما يصلح لك من احملان يا أعرابي » فقال: أقصد ما يكون دابة 
للجمال وأحرى للحملان » وثلاثة للاسترحال » ولاب مثل ذلك » ومن الكسوة 
ما لا بد منه من ياب المهنة والاستشعار وما لا غنى عنه من الوطاء والدنار» مع 
رائع الثياب الى تكون للجمعة والجماعات والأعياد » ولاب وبئ ابن مثل ذلك . 
فدعا الرشيد جعفر بن يحبى وقال : أرحين من هذا وأمر له ما سأل من الحملان 
وما أراد من ثياب المهنة والجمال » وأغدق عليه من التحف والطرائف ما ترضيه 
بهاء وأخرحه عن . فخرج جعفر فأمر له ما سأل وأعطاه ما أراد. ثم انصرف 
الأعرابي راجعا إلى الحجاز بأموال عظيمة لا يوصف أكثرها ولا يعرف أقلهاء 
وکل هذا يقل عندما عرف من جود الرشيد وسخائه وجزيل عطائه . 

وفاة اون الرشيد 

حاء نی حاضرات النضري عن وفاته سا نصه اح ل سن ده 
حامس شعبان سنة (۱۹۲) قاصدا حراسان عندما بلغه استفحال أمر رافع بن 
الليث .ما وراء النهر واستخلف ابنه محمد الأمين عدينة السلام وحرج معه ابنه 
عبدا لله الأمون و لم يزل الرشید في مسيره حتبی وافی مدينة طوس في صفر سنة 
)۱٩۹۳(‏ ثلاث وتسعين ومائة » وهناك اشتدت به علته ولحق بربه ليلة السبت 
لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة (۱۹۳) ثلاث وتسعين ومائة » وصلی عليه 
ابنه صاخ لأن المأمون كان قد سبقه إلى مرو حاضرة حراسان ودفن الرشید بهده 
الدينة وكان للرشيد اثنا عشر ولدا ذكرا وأربع بنات فذكور أولاده : محمد الأمين 
من زبيدة بنت جعفر بن أبي حعفر » وعلي من زوجته أمة العزيز أم ولد موسى 
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الحادي » وعبدا لله المأمون والقاسم المؤتمن ومد المعتصم وصالح ومحمد أبو عيسى 
وحمد أبو يعقوب ومد أبو العباس ومد أبو سليمان ومحمد أبو على ومحمد أبو 
أحمد وهم لأمهات أولاد شتى . وتزوج الرشيد بست زوحات مات عن أربع 
منهن وهن زبيدة وأم محمد بنت صا المسكين والعباسة وبنت سليمان بن المنصور 
والمحرشية بنت عبدا لله العثمانية . انتهى من محاضرات الخضري . 

وحاء في تاريخ القطي : حكي عن الرشيد أنه كان رأى مناما أنه يموت 
بطرس » فلما وصل إلى طوس » وقد غلب عليه الوعك » عرف أنه ميت » فبکی 
واختار لنفسه مدفتا وقال : احفروا لي قبرا في هذا امحل فحفروا له » فقال : قربوني 
إلى شفيره » فحملوه ني قبة إلى أن نظر إلى القبرء فسالت عبرته وزادت غبرته . 
وقال : يا ابن آدم إلى هذا تصير ولا بد من هذا المصير» وأمر أن ينزل إلى ده من 
يقرأ حتمة فيه ففعلوا ذلك . فمات وصلى عليه ابنه صالح وألحد في القبر بطوس» 
لغلاث مضين من جمادى الاخرة سنة إحدى وتسعين ومائة . وتقدم أن مولده 
بالري سنة نمان وأربعين ومائة وكانت مدة ملكه ثلاثا وعشرين سنة وشهرين 
ونصف رحمه الله تعاللى . انتهی من تاريخ القطي . ظ 

ترجت الساطان‌سلیمان‌خان 

نذ کر ترجمته.عناسبة وضعه للمسجد ال حرام منبر الرخام الموجود إلى الیوم » هو 
السلطان سليمان بن السلطان سليم حان» ولي السلطنة بعد وقاة والده في سنة 
ال سار و رسع ومولده سنة تسعمائة a)‏ 

نسعا وأربعين سنة فكان عمره أربعا وسبعين سنة وشهرين . 

كان غازيا افتتح كثيراً من البلدان . كان دیبا شاعرا له ديوان بالتركي وآخر 
بالفارسي . كان مستقيم الخال صادق القول سديد الرأي لا يعرف الکر والنفاق 
ولا يحبهما . 0 
۱ أما ما آعماله الثيرية وعمارانه للمساحد وللدارس والرباطات « اي التكابا» 
وإحراء العيون وبناء القلاع فكثيرة لسنا في صدد حصرها . 

فمن ضمن آعماله لق مکة شرفها له تعالی آنه آرسل منبرا من الرتحام ایض 
للمسجد ارام سنة (977) وهو منبر جميل الشکل بدیم الصنم لا یزال قائما 
بجوار مقام إبراهيم إلى یومنا هذا . وقد سبق الکلام على هذا النبر في محله . 
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ترجمة السلطان سلیمان خان 


وقد عمل أيضا ميزابا لسطح الكعبة على بالفضة مطلياً بالذهب سنة )٩۵۹(‏ 
وقد وقف على كسوة الکعبة المشرفة جملة قری.عصر. وتقدم الكلام على هذه 
الوقفية . 

ومن ضمنها صدقات عظيمة كانت ترسل سنوياً لأهل الحرمين » ووقف جملة 
قرى عصر اشتراها من بيت مال المسلمين وجعل غلتها وريعها لأهل الحرمين 
فكانت ترسل في كل عام ثلاث آلاف أردب من الحنطة لأهل مكة المكرمة وألفا 
آردب لأهل المدينة المنورة » ومنها صدقات الجوالي وهو جمع جالية ومعناه: ما 
يوحذ من أهل النمة ي مقابلة استمرارهم ف بلاد الاسلام تحت الذمة وعدم 
جلائهم عنها فكان يخرجها إلى العلماء والفضلاء من أهل الحرمين الشريفين ومن 
أهل مصر ومن المتقاعدين وغيرهم . 

ومن ضمن أعماله العظيمة عکة : إصلاح وتعمير عين حنين وعين عرفنات 
فإنه رحمه أ لله أمر يتعمير هذه العين وكانت قد خربت وانقطعت › وإيصاها إلى 
مكة المشرفة . وعين لهذا العمل الحليل ناظرا يتولى شؤونها امه «مصلح الدين 
مصطفى » من المقيمين وانخاورين عكة . فقام بهذا العمل خير القيام حتی وصل 
الماء إلى مكة . ثم إنه اشتر ی عبيداً سودا وجعل لهم جرايات وعلوفات من خزائن 
السلطنة » برسم خدمة العين » من إحراج أتربة العيون وتنظيف القنوات فكانت 
حدمة العين حاصة بهولاء العبيد وبأولادهم من بعدهم طبقة بعد طبقة . وكل 
ذلك تم سنة )٩۳۱(‏ إحدى وئلائین وتسعمائة . 

ثم إنه وصل ابر إلى السلطان سليمان أن الماءيمكة قليل وأنه من الستحسن 
إصلاح وتعمير (عين زبيدة) لأنها أقوى العيون غير أن قنواتها المبنية ودبوطا المطوية 
مسحي اي ل سدس ب بام 
إصلاحها وتعميرها . 

فلما “معت بهذا ابر « حاتم سلطان » ابنة السلطان سليمان خان المذ كور 
طليت من والدها أن يأذن ها بالقيام بتعمیر وإصلاح «عين زبيدة» على حسابها 
الخاص فأذن لها قي ذلكء فعينت للقيام بهذا العمل الأمير الكبير إيراهيم بن تغري 
بردى المهمندار ثم الدقتر دار عصر . فسافر الأمير إبراهيم لخدمة هذا المشروع 
الجليلء فوصل إلى حدة قي آواحر ذي القعدة سنة (4359) وقد أعطته السلطانة 
الذكورة أول دفعة للمصروفات مسين ألف دينار ذهبا . ثم لا يزال يطلب 
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الصاریف اللازمة من الابراب السلطانية حتی زاد الصروف ا ی 
ا . وقد تعدم الکلام على ذلك بالتفصیل . 

ومن ضمن أعمال السلطان سليمان خان بناء أربع مدارس» للمذامب 
الأربعة » یدرس فيها علماء مكة الفقه وعلوم الشريعة والعربية . فعين السلطان لمذا 
الامر الامیر قاسم أمير حدة . فقام ببناء کل ذلك حول السجد الحرام » وغير ذلك 
من البنایات اللازمة للمرافق العامة باسم لسلطان سلیمان حان . وعین السلطان 
سلیمان حان وظائف للمدرسین والطلبة من آوقافه بالشام . وعین لكل مدرسة 
مسين عثمانية في کل يوم » وعين للمعید آربع عثمانیات في كل یوم ولکل 
مدرس خمسة عشر طالبا لكل طالب عثمانیتین » وللفراش وللبواب نصف ذلك . 
يجهزها في کل عام ناظر الاوقاف السليمانية بالشام إلى مكة الکرمة . 

إلى غير ذلك من الاعمال السلطانية » فمن آراد استیفاء الببحث والتفصيل . 
فليراحع کتب التاریخ و کتاب تاريخ القطي فإنا کتبنا هذه النبذة من هذا الکتاب . 


حڪات سليمان بن عبد كی أبي حازم 

حاء في كتاب الإمامة والسياسة ما نصه : 

O DG 
ومعه ابن شهاب الزهري ورجاء ابن حيوة وأقام بها ثلاث أيام » فقال : آما ههنا‎ 
رحل ممن أدرك أصحاب رسول الله َي ؟ فقيل له : بلى ههنا رحل يقال له أبو‎ 
. حازم فبعث إليه » فجاءه وهو أقور أعرج » فدحل عليه » فوقف منتظرا للإذن‎ 
فلما طال عليه الإذن » وضع عصيته ثم جلس . فلما نظر إليه سليمان» ازدرته‎ 
عینه . فقال له : يا آبا حازم » ما هذا الجفاء الذي ظهر منك ؛ وأنت توصف برؤية‎ 
أصحاب رسول الله يق مع فضل ودين تذكر به ؟ فقال أبو حازم : وأي حفاء‎ 
رأيت مين يا أمير الومنین ؟ فقال سلیمان : إنه آتاني وجوه أهل المدينة وعلماؤها‎ 
وخیارها » وأنت معدود فيهم و تأتئ . فقال بو حازم : أعيذك با لله أن تقول ما‎ 
› م يكن ما حرى بين وبينك معرفة آتيك علیها . قال سليمان : صدق الشيخ‎ 
فقال : يا آبا حازم ما لنا نكره الوت ؟ فقال أبو حازم : لأنكم أخربتم آخرتکم»‎ 
: وعمرتم دنياكم فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . قال سليمان‎ 
صدقت يا أبا حازم . فكيف القدوم على الآخرة ؟ قال : نعم » أما احسن فانه يقدم‎ 
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حكاية سليمان بن عبد الملك مع أبي حازم 


على الآخرة كالغائب يقدم على أهله من سفر بعيد . وأما قدوم المسيء فكالعبد 
لابق » يؤحذ فيشد كتفه فيؤتى به إلى سيد فظ غليظ » فإن شاء عفا وان شاء 
عذب . فبكى سليمان بکاءا شدیدا» وبكى من حوله . . ثم قال ليق هرگ ما 
نا عند الله يا آبا حازم ؟ فقال : أعرض نفسك على كتاب الله » فإنك تعلم ما 
لك عند ا لله فان سلبعان : يا أبا حازم » وأين . أصيب تلك العرفة ف کتاب ا للّه؟ 
قال عند قوله تعالى : ون الابر 1 ر لفې نيم © رَد الفجّار ˆ يي ححیم) . قال 
سليمان : يا آبا حازم » فان رمة الله ؟ قال : رحمة الله قریب من احسنین . قال 
سلیمان : يا آبا حازم : من أعقل الناس ؟ قال أبو حازم : أعقل الناس من تعلم العلم 
والحكمة وعلمها الناس . قال سلیمان : فمن أحمق الناس ؟ فقال : من حط في 
ا E‏ ري 
قال أبو حازم : دعاء الخبتین الخائفين . فقال سليمان : فما أزكى الصدقة عند 
الله؟ قال : حهد اقل . قال : فما تقول فيما ابتلينا به ؟ قال : أعفنا عن هذا وعن 
الكلام فيه أصلحك الله قال سليمان : نصيحة تلقيها . فقال : ما آقول في سلطان 
استول عنوة بلا مشورة من الومنین » ولا احتماع من المسلمين فسفكت فيه 
الدماء الحرام » وقطعت به الأرحام » وعطلت به الحدود ونكست به العهود » وكل 
ذلك على تنفيذ الطينة والجمع لمتاع الدنيا المشينة » ثم لم يلبثوا أن ارتحلوا عنهاء فيا 
هس و ؟ وماذا يقال لكم ؟ فقال بعض جلسائه : بلس ما قلت يا 
آقور » أمير المؤمنين يستقبل بهذا ؟ فقال أبو حازم : اسكت يا كاذب » فإنما أهلك 
اا ی السو ag e‏ 
یکتمونه أ لا ینبذونه ورا ء ظهورهم : قال:سلنمان : یا آبا حازم كيف لنا أن 
نصلح ما فسدنا؟ فقال : المأحذ في ذلك قريب - يسير يا أمير المؤمنين » فاستوی 
سليمان جالسا من اتکائه . فقال: كيف ذلك؟ فقال د اال عن جل 
a as‏ ل و ی 
ومن يطيق ذلك ؟ قال آبو حازم : من هرب من النار إلى الحنة » ونبذ سوء العادة» 
إلى خير العبادة . فقال سلیمان : اصحبنا يا أبا حازم وتوجه معناء تصب منا 
ونصب منك . قال أبو حازم : أعوذ با له من ذلك . قال سليمان : ولح يا أبا 
حازم؟ قال : أحاف أن أركن إلى الذين ظلمواء فیذیقی الله ضعف الحياة» 
وضعف المات . وقال سليمان : فتزورنا ؟ قال أبو حازم : إنا عهدنا الملوك يأتون 
العلماء » و لم يكن العلماء يأتون اللوك » فصار في ذلك صلاح الفريقين » ثم صرنا 
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الآن في زمان صار العلماء يأتون الملوك > واللوك تقعد عن العلماء؛ فصار في ذلك 
ساد الرية ان عيها فال اسان : فأوصنا يا أبا حازم وأوجحزء قال : اتق الله ألا 
يراك حيث نهاك ولا يفقدك من حيث أمرك » قال سليمان : ادع لنا بخير فقال أبو 
حازم : اللهم إن كان سليمان وليك فبشره بخير الدنيا والآحرة» وإن كان عدوك 
فحذ إلى الخير بناصيته . قال سليمان : زدني . قال : قد أوجزت » فإن كنت وليه 
فاغتبط » وان كنت عدوه فاتعظ » فان رحمته في الدنيا مباحة » ولا يكتبها في 
الآخرة إلا لمن اتقى في الدنياء فلا نفع في قوس ترمي بلا وتر . فقال سلیمان : 
هات يا غلام ألف دينار . فأتاه بهاء فقال : حذها يا أبا حازم . فقال : لا حاحة 
لي بها > لأني وغيري ف هذا امال سواء فان سويت بيننا وعدلت أحذت ‏ وإلا 
فلاء لأني أحاف أن يكون نا لما معت من کلامی » وإن موسى بن عمران عليه 
السلام لما هرب من فرعون ورد ماء مدين » ووجد عليه الجاريتين تذودان فقال : 
ما لكما معين ؟ قالتا : لا لسار E‏ راك 39۳ . فقال : رب إني لما 
أنزلت ال من حير فقيرء ول يسأل الله أحرا . فلما أعجل الجاريتان الانصراف 
آنکر ذلك آبرهما . فقال هما : ما آعجلکما الیوم ؟ قالتا : وحدنا رجلا الا 
قوياً سقی لنا . قال : ما سمعتماه بقول ؟ قالتا این سوب : رب ني 
لا أنزلت إل من خير فقیر . فقال : ينبغي لهذا أن أن یکون حائعا . تتطلق |حداکما 
را بر یی ی ی وا و اروت اب 
استیحاء » أي: على إحلال له . قالت: إن أ بى يدعوك ليحزيك أحر ما سقیت لنا 
فجزع موسى من ذلك» ‏ وکان طريدا في الفيائي والصحاري . فمّال لها: قولي 
لأبيك: إن الذي سقى يقول : لا أقبل أحرا على معروف اصطنعته » فانصرفت ت إلى 
أبيها فأحبرته . فقال : اذهبي فقولي له : أنت بالخيار بين قبول ما يعرض عليك أبي 
وبين ت ركه » فأقبل فإنه يحب أن يراك » ويسمع منك . فأقبل والجارية بين يديه 
فهبت الريح فوصفتها له » وكانت ذات خلق کامل . فقال لها: كوني ورائي» 
وارین سَمّت الطريق . فلما بلغ الباب قال : استأذني لناء فدحلت على آبیها» 
فقالت: إنه مع قوته لأمين . فقال شعيب : وم علمت ذلك؟ فأخبرته ما كان من 
قوله عند هبوب الريح عليها . فقال : أدخليه » فدخل فإذا شعيب قد وضع الطعام » 
فلما سلم رحب به وقال : أصب من طعامنا يا فتى . فقال موسى : أعوذ با لله. 
قال شعيب: لم؟ قال : لأني من بيست قوم لا نبيع ديتنا بعلء الأرض ذهبا. قال 
شعيب : لا وا لله ما طعامي لما تظن » ولكن عادتي وعادة آبائي » نقري الضيف › 
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حكاية سليمان بن عبد الملك مع أبي حازم 


ونطعم الطعام . فجلس موسى فأكل . وهذه الدنانیر يا .أمير الومنین إن كانت ثمنا 
ا معت من كلامي » فان أكل الميئة والدم في حال الضرورة : أحب إلى من أن 
آخذها. فأعجب سلیمان بآمره اعجاباً شدیدا فقال بعض حلساثه : :يا أجير 
. الومنین» إن الناس كلهم مثله . قال : لا . قال الزهري: ائه بماري منذ لائین 
سنة » ما كلمته قط . فقال بو حازم ا 
ذكرت الله لذکرتن ن . قال الزهري تشتمي؟ قال له سليمان : بل انت شنمث 
نفسك آو ما علمت آن للجارعلي با هل . قال أبو حازم : إن ب إسرائيل 
لما کانوا على صواب كانت الامراء تحتاج إلى العلماء وکانت العلماء تفر بدینها 
من الأمراء» فلما رثي قوم من آراذل الناس» تعلموا العلم» وآتوا به الامرای 
استغنت الأمراء عن العلمای واحتمع القوم على العصية » فسقطرا وهلکوا» ولو 
كان علماژنا هولاء یصونون علمهم لکانت الأمراء تهابهم وتعظمهم . فقال 
الزهري  :‏ و کانك إياي ترید » وبي تعرض ؟ قال : هو ما تسمع . قال سلیمان : يا 
آبا حازم عظی وأوحز قال : حلال الدنیا حساب وحرامها عذاب » وإلى | لله 
الآب . فاتق عذايك أو دع . قال : لقد آوحزت ‏ فأخبرني ما مالك ؟ قال : النقة 
بعدله والتوکل على کلمه » وحسن الظن به » والصبر إلى أحله » واليأس مما في 
أيدي الناس . قال يا آبا حازم : ارفع إلينا حوائحك؟ قال : رفعتها إلى من لا تخذل 
دونه » فما أعطاني منها قبلت » وتا أمسك عن رضیت ‏ مع أني قد نظرت 
فوحدت آمر الدنیا یژول شیئین : آحدهما لي والآخر لغيري . فأما ما كان لي : فلو 
احتلت عليه بکل حيلة ما وصلت إليه قبل آوانه وحینه الذي قدر لي . وآما الذي 
لغيري : فلذلك لا آطمع فيه فکما منع رزق غيري كذلك منع غبري رزقي » 
فعلام أقتل نفسي في الإقبال والإدبار؟ قال سليمان : لا بد أن ترفع إلينا حاحة 
نأمر بقضائها . قال : فتقضيها؟ قال : نعم . قال : فلا تعطین شيا أسألك» ولا 
ترسل إلي حتى آتيك » وان مرضت فلا تعدني » وان مت فلا تشهدني . قال 
ملیمان :یت با خازم NSS e‏ 
شيخ قد زمنت . قال سليمان : يا أبا حازم مسألة ما تقول فيها؟ قال: : إن كان 
عندي علم أخبرتك به » وإلا فهذا الذي عن يسارك » يزعم أنه ليبس شيء يسأل 
عنه إلا وعنده له علم » يريد محمدا الزهري فقال له الزهري : عائذ با لله من شرك 
أيها المرء . قال : أما من شري فستعفى » وأما من لسانی فلا . قال سليمان : ما 
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تقول في سلام الأئمة من صلاتهم أواحدة أم اثنتان » فإن العلماء لدينا احتلفوا علينا 
في ذلك أشد الاختلاف قال : على الخبير سقطت » أريك في هذا بخبر شاف . 

حدثئئ عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه سعد» أنه شهد رسول الله 
#9 في الصلاة عن ينه » حتى یری بياض خده امن » ثم يسلم عن يساره» حتى 
ری اض خخده »سار ات ااا وت 
ا ی کر ب 
النديث عن رسول الله 9 صعب شديد ابیت وليقين . قال آبو حازم : قد 
قال الم نی ميمت به من حديت سول ال 9 
كله ؟ قال : لا . قال : فثلاثة أرباع . قال : رويت وبلغيٰ i I.‏ 

من الثلث الذي لم بیلفك» وبقي عليك سماعه . فقال سليمان : ما ظلمك من 
حاجك . ثم قام مأذوناً له E E TT E‏ .م 
التفت إلى حلسائه فقال : ما كنت أظنه بقي في الدنيا مثل هذا . قال : ثم انصرف 
سلیمان من احج قافله إلى الشام . انتهى من کتاب الإمامة والسياسة. 

5 ۶ م هش ۰ 
ترجت الأمي رسودون الحمدي 
لما تولى السلطنة الملك الظاهر حقمق العاشر من ملوك اللجراكسة » التفست أول 

ما ولي إلى مكة المشرفة » فأرسل لعا ومراسيم للسيد بركات بن حسن عجلان 
بولاية مک نه سرون عقي كير أب على هب اس امه 
الترك ويقيم عکة ليشيد بها العمائر » ثم أضيف إليه نظارة الممسجد الحرام والعناية 
.مرافق الحجاج وغير ذلك . فقام الأمير سودون يما آسند إليه حق القيام بإحلاص 
وصدق نية . 
کتابه » قال : وكان من عمارة الأمير سودون المحمدي بالمسجد الحرام في سنة 
(845) ثلاث وأربعين وممافائة » أنه قلع الرحام الذي على سطح الكعبة الشريفة › 
وغير جميع آخشابها المنآ كلة فجرد الكعبة يومين وليلتين يشاهد الناس أحجارها إلى 
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فرش وتعمير المسجد الحرام 


أن أكمل ترمیمها واصلاحها وأعيدت الکسوة علیها . وأصلح ایضا رخام داخل 
الکعبة ورحام حجر إسماعيل وأصلح مئذنة باب العمرة ومئذنة باب علي » واصلح 
سقف بعض الجهات من المسجد ارام » وحعل على کل ميل في السعی قندیلا 
بالليل تضیء للناس وكذلك حعل على الصفا وللروة . 

وقد عمّر الأمير سودون الذ کور بعسض الواضع المأثورة في منى وفي الشعر 
الحرام .عزدلفة ومسجد غرة بعرفة » وقطع جميع أشجار السلم والشوك الى كانت 
تؤذي المارة في طريق عرفة وتمزق كسوة الشقادف وال كانت الحرامية تكمن 
تحتها . وقد أزال الصخار الكبار ونظف طريق احج ووسعهاء إلى غير ذلك من 
الأعمال الجليلة في بلد الله الحرام رحمه | لله تعالى رحمة واسعة . 


فرش وتعمير السجد ال امم 


فرش المسجد المح ام مبالبطحاء وغيرها 


أول من حصب أرضية المسجد الحرام -أي فرشه بالحصباء- عمر بن النطاب 
رضي الله عنه » وكان أول بدئه بالمسجد النبوي . فقد ورد عن ابن عمر أنه سكل 
عن ذلك » فقال : مطرنا ليلة فحرجنا لصلاة الغداة » فجعل الرحل منا يحمل فى 
ردائه من الحصباء فيفرشه على البطحاء ويصلي عليه . فلما رای رسول الله يك 
ذلك قال : ما أحسن هذا البساط » ثم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
. خلافته بتحصيبه من وادي العقيق . 

وني كتاب حسن المحاضرة للسيوطي أن مسلمة بن مخلد أمير مصر من قبل 
معاوية رضي الله عنه لما زاد في جامع عمرو بن العاص الذي بالفسطاط سنة 
ثلاث وحمسين فرشه بالحصر وكان مفروشا بالحصباء. اه . 

فعلم أن فرش ايد سس مربي اا وا ا ای 
والبطحاء وكانت أرضهما قبل ذلك ترابا من نفس تراب البلدة» نم فرشت 
بالحجارة الصخرية السوداء من نفس جبال البلدة أيضاء ثم فرشت ت بالمرمر الرخحام 
كما هو الآن» ثم فرش فوق الرخام الفارش افندية الخفيفة » وبالبسط الثقيلة 
العحمية . ولم يفرش المسجدين الحرامين بالحصر مطلقا . وقد فرش السحد النبوي 
بالمفارش العجمية قبل المسجد الحرام لصغره . أما المسجد الحرام فلم يفرش 
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بالمفارش العجمية الثقيلة الرومية إلا في عصرنا الحاضر . وكان ذلك سنة (۱۳۷4) 
فرشه المحسن الكبير والتاحر الشهير السيد حسن الشربتلى من أعيان حدة. کل 
ذلك بحسب التطور العمراني . ۱ 

ما بقية الساجد في البلدان الإسلامية » فكانت آرضیتها لأول مرة من نفس 
تراب البلدة » ثم فرشت EE‏ میتی این عکة والمدينة ومسجد 
عمرو بن العاص » ثم فرشت بالحصر والبسط البلدية أو العجمية» لأن كل ذلك 
ميسور في البلدان الأحرى لأنها بلاد زراعية وغنية . وإليك الأدوار الي مرت 
بفرش المسجد الحرام. 


وضع الحصى و ‌البطعاء في مسجد الى امم 


ی ین : آنه فق مبنة eae‏ 
الو او وو ره OE‏ سیم 
بعمارة السجد ارام . ۱ 

- يقول ابن حبير في رحلته الى كانت سنة )٥۷۸(‏ بصحيفة 1۸ مانصه : 
«وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها الرخام حسنا منها سود وسمر 
وبيض قد آلصق بعضها إلى بعض واتسعت عن البيت عقدار تسع خطى إلا في 
الجهة الق تقابل المقام فإنها امتدت إليها حتى أحاطت به » وسائر الحرم مع 
ا و رب سا ا 
انتهى منه . 

ويقول ابن بطوطة في رحلته الى كانت سنة )۷٠١(‏ بصحيفة ۸6 مانصه : 
«وموضع الطواف مفروش باحجارة السود محكمة الإلصاق وقد اتسعت عن 
البيت .عقدار تسع خحطی إلا في الجهة ال تقابل المقام الكريم فإنها امتدت إليه حتى 
أحاطت به » وسائر الحرم مع البلاطات مفروش برمل أبيض وطواف النساء من 
" آخحر الحجارة المفروشة» انتهى منه . 

وق سنة )١715(‏ أصلحوا الأحجار المرصوفة على أرض الأروقة والماشی 
ورموا المنابر وأبواب المسجد . 
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فرش المسجد الحرام بالطبطاب والحجارة والرخام 


و سنة (۱۳۲۷) دخل المسجد سيل عظيم حصل بسببه خلل في بلاطه 
وجداره وميلان في بعض أسطواناته » فقاموا باصلاح کل ذلك وأصلحوا بلاط 
الأروقة والأبواب والمنابر . 

وكذلك في سنة (۱۳۳۸) وسنة (۱۳۶) أصلحوا ما خرب من بلاط 
الأروقة والمماشي ونحو ذلك . 

وق سنة )١1743(‏ صدر أمر جلالة اللك عبد العزيز آل سعود رحمه الله 
تعالى بإصلاح عام للمسجد الحرام فرتموا فرش أروقة المسجد من جهاته الأربعة 
وغير ذلك ما هو مذكور في عله . 


فرش المسجد الى ا مبالطبطاب صا-لیجام ۳ الر خام 


في ابتداء سنة (۱۱۳) بدأ العمار محمد أفندي في ترمیم السجد الحرام 
وفرش بعض نواحي باب السلام بالحجارة و کان قصده فرش جميع السجد باخجر 
وقلع جميع الطبطاب الذي فيه لأن الحجر آبقی وأقوى من الطبطاب . 

ثم في سنة (۱۱6۰) فرش المسجد الحرام جميعه بالحجارة المنحوتة . وأزيل ما 
كان فيه جميع الطبطاب . قاله الغازي نقلا عن تحاف فضلاء الزمن . 

وی سنة )١1777(‏ فرشت رحبة باب السلام من حارج الباب بالرحام 
الأبيض وكانت قبل ذلك سقاية يباع فيها الماء . ورعا كشف بعض الناس عورته 
واستنجى فواجه البيت الشريف . وكانوا یوسخون الحرم فأزيل ذلك حزى الله 
فاعله جيرا . وكان ذلك في أيام السلطان عبد ابید حان . 

وی سنة (۱۲۷۹) دحل سيل عظيم للمسجد الحرام حتى وصل إلى قفل باب 
الکعبة ومات فيه أناس كثيرون وخربت أرضية المسجد والمماشي وحاشية الطاف 
فورد الأمر من السلطان عبد العزيز خان بإصلاح الحرم الشريف بنظارة الشريف 
عبدا لله ابن المرحوم الشريف محمد بن عون ووالي شيخ الحرم احاج أحمد عزت 
باشا فشرعوا في تعميره وأحرحوا جميع ما في الرواقات والمماشي وحاشية الطاف 
من الطبطاب القديم وأبدلوه بطبطاب جديد وأتقنوا إصلاح الحرم إصلاحا تاما . 
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دكي باب الزيادة 


قال الغازي نقلا من بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى : وی يوم الخميس 
تاسع شهر ذي القعدة سنة ٩۱۷‏ بنيت دكة ثانية بالزيادة وهي الي تلي باب 
الزيادة وحعل فيها باقي ما حرج من الحجر ومن بثر زمزم ومن مقام الحنفي . 

وف سنة (۱۲۰۷) أو في الي بعدها جعلوا ما زاد من الحجارة في العمارة الي 
رفت فق ال الد رر د ك عند باب الريادة وطيظ وا ادها ۱ 


الماشی التى باللمسجل الام 


نقل الغازي عن منائح الكرم , قال : قال العلامة الشيخ عبدالرهن بن عيسى 
المرشدي في بعض مسوداته : وأما المماشي الأربعة » الي أحدها إلى باب السلام 
والأخرى إلى باب الصفا والأحرى إلى باب العمرة والأحرى إلى باب الحزورة 
والجناحان اللذان ججابي مقام الحنفي والفرش الذي خلفه والذي بحاه النبر کل ذلك 
محدث بعد أن فرش المطاف بالمرمر وذلك سنة (۱۰۰۳) ألف وثلاثة . فإنهم كانوا 
كلما قلعوا شيئا من المطاف جعلوه في هذه الأماكن › وكذلك امحل الذي جعل 

نقول : الذي يظهر من الكلام المذكور أن المماشي ال بالمسجد ارام لم تكن 
قبل سنة (۱۰۰۳) لانها أحدثت بعد فرش المطاف بالمرمر ونعتقد أنها آحدشت في 
عهد السلطان محمد خان الذي أمر بفرش المطاف بالرمر في السنة المذكورة أو في 
سنة (۱۰۰) أو قي سنة (۱۰۱۰) كما ذكرنا ذلك في مله وا لله تعالى أعلم . 

ويظهر أيضاً من الكلام المذكور أن ما قلع من المطاف من الحجارة والتراب 
تا حعلوه في المماشي وق الجناحين اللذين يجاني مقام الحنفي وق الفرش 
الذي خلفه والذي باه النبر . 

وی سنة (۱۱۱۲) عمر إبراهيم بيك بعض امحلات في السجد الحرام منها 
إصلاح الماشي . 
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تعمور السجد ارام ی الدولة العثمانية 


ون سنة (۱۲۰۷) أو في الق بعدهاء صدر آمر السلطان عبداحید حان 
بعت و و ی نی وی > أصلحوا الماشي 
زيد في مشی باب الصفاء وأحدثت مشاه باب علي » وبیضوا - جميع الحرم . 


تعمير السجد ایام الدولم العتمالیش 


من ذکر تجديد آل عثمان اخرم الشریف وتغییر سقفه بقبب وانتظامه بهذه 
الحالة الموجودة الان وعدد أساطينه وقببه وشرفاته وأبوابه ومنائره وذ کر ذرعه 

قال العلامة مة قطب الدين رحمه الله في الإعلام : (اعلم) أن هذه العمارة 
الوحودة الآن وقعت في أيام السلطان سليم خحان عليه من الله الر<مة والرضوان » 
وسبب الأمر الشريف بتعمير السجد الحرام أن الرواق الشرقي منه مال إلى ناحية 
الكعبة الشريفة ؛ بحيث برزت رؤوس آخشاب السقف من محل تركيبها في حدار 
المسجد . وذلك الجدر هو حدر مدرسة قايتباي وحدر المدرسة الأفضلية في شرق 
المسجد وفارق حشب السقف عن محل تركيبه في الجدر المذكور أكثر من ذراع 
ومال وحه الرواق ال صحن السجد میلا ظاهر! با . وصار نظار الحرم یصلحون 
امحل الذي فارق الخشب اما بتبدیل حشب السقف بأطول منه » أو بنحو ذلك من 
لعلاج . وآما الرواق الذي ظهر میله إلى صحن الحرم فترّسوه ی ار 
حفروا لما في أرض المسجد > لأحل أن تمسكه عن السقوط . واستمر الرواق 
الشرقي متماسکا على هذا الاسلوب ‏ أواخر دولة السلطان سليمان وصدر أمر 
دولة المرحوم السلطان سليم خان ثم لما كثر ميلان الرواق المذكور عرض ذلك 
على السلطان المرحوم سليم خان في سنة تسم وسبعين وتسعمائة فبرز الأمر 
بالبادرة إلى بناء المسجد الحرام جميعه على وجه الإتقان والإحكام وأن يجعل عرض 
السقف قببا دائرة بأروقة المسجد الحرام ليأمن الآ کل فإن حشب السقف كان 
متاكلا من حانب طرفيه بطرل العمد ركان يحتاج بعض السقف إلى تبديل حشبه 
بخشبة أخرى في کل قلیل » إذ لا بقاء للحشب للخحشب زمانا طویلا مع کسر بعضه . 

و کان له سقفان » بين کل سقف فرحة قدر ذراعین بذراع العمل . و کانت 
ا حيات والدواب تأوي بين هذين السقفین . فكان من أحسن الرأي تبدیل 
السقوف بالقبب لتمكنهاء ودفع مواد الضرر عنها . ووصلت آوامر السطان إلى 
نائبه عصر وهو الوزیر سنان باشا فعین الوزیر لهذه الخدمة الشريفة هد بيك 
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وأضيف يف إليه بقية عمل دبل عين عرفات من الأبطح إلى أسفل مكة على ما يأتي 

ذكر ذلك» في ذكر عیون مكة إن شاء الله تعالى وأضيفت إليه صنجقية جدة فبعد 
ورود الأوامر السلطانية إليه أذ في أهبة السفر وتوحه من طريق البحر إلى بندر 
حدة ثم وصل إلى مكة لي أواخر سنة تسع ومسبعين وتسعمائة . وكانت الأوامر 
السلطانية والمتكلم عليها من حانب السلطنة مولانا ناظر المسجد احرام ومدرس 
مدرسة أعظم سلاطين الأنام ببلد الله الحرام الشيخ حسين الحسيئ المالكي ففرح 
بهذه الخدمة الشريفة وصارت ب بين مولانا الشيخ والأمير أحمد بيك غاية الملائمة 
والاتفاق وبذلك حصل المراد وحرت عادة | لله أن الخير كله في الوفاق والشر 
حي لالد ووصل هذه العمارة الشريفة معمار دقيق الأنظار أجمع المهندسون 
على تقدمه في هذه الصناعة امه المعمار محمد جاویش الديوان العالي فاتفق الناظر 
والأمين والمعمار على الشروع في هدم ما يجب هدمه إلى أن يوصلوا الأساس فبداً 
بالهدم من حهة باب السلام في منتصف ربيع الأول سنة تسعمائة وثمانين وأحذت 
المعاول تعمل في رژوس شرفات المسجد وطبطابه الذي على سقفه إلى أن ينكشف 
السقف فتنزل آحشابه إلى الأرض وتجتمع في صحن المسجد وينظف الأرض من 
نقض البناء وأتربته وتحمل على الدواب وترمى في أسفل مكة ثم تمال أساطين 
الرحام إلى أن تنزل بالرفق إلى الأرض واستمروا على هذا العمل إلى أن نظفوا وحه 
لارض من اس یاب اسلام ی باب علي وهو الا رم الس 
ثم کشفوا ع عن أساسه فوجدوه تلا فأخرحوا الأساس جميعه و کان حدراً عریضا 
نازلا في الأرض على هيئة بیوت رقعة الشطرنج ‏ وكان موضم تقاطع ابحدران على 
وحه الأرض قاعدة تركيب الأسطوانة على تلك القاعدة فشرعوا ولا وضع 
الأساس على وجه الإحكام والاتقان من حانب باب السلام لست مضين من 
جمادى الأولى سنة ثمانين وتسعمائة . واحتمعت من أهالي مكة في ذلك اليوم من 
اشرات والعلماء والضاطين والفقراء وباشروا من ذلك العمل شیثا تب رکا وقترات 
الفواتح وذبحت الأبقار والأنعام والاغنام وتصدق بها على الفقراء والخسدام ووضع 
الأساس البارك بإعانة الله تعالى وكان يوماً مشهودا مبا ركا و لله الحمد على هذا 
الا کرام وله الشكر والثناء والحسن في البداً والختام وكانت الأساطين البنية سابقاً 
على نسق واحد في جميع الأروقة فظهر لهم أن ذلك الوضع لا يقوى على تركيب 
القبب عليها لقلة استحكامها إذ القبة يحب أن يكون لها دعائم أربعة قوية تحملها 
من جوانبها الأربعة فرأوا أن يدخلوا بين أساطين الرحام الأبيض دعامات آخحری 
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تعمير المسجد الحرام في الدولة العثمانية 


تبنى من الحجر الشميسي الأصفر يكون سمكها مقدار سمك أربع أسطوانات من 
الرحام ليكون مقيما لها من كل جانب فيقوى على تركيب القبب من فوقها 
ويكون كل صف من أساطين الأروقة الثلاثة في غاية الزينة والقوة فة ففی أول ركن 

من الرواق الأول دعامة قوية مينية من الجر الشميسي شم انسطزانة رخام ایض 
من أساطين الرواق السابق علیهما عقد ثم أسطوانة رحام كذلك بينها وبين الذي 
قبلها عقد آحرء ثم أسطوانة رحام كذلك» ثم دعامة من الجر الأصفر 
الشميسي » ومکذا إلى آخر الصف الأول ثم الثاني ثم اشالث » وهكذا في میم 
الأروقة . ثم بنيت القبب على تلك الدعائم والأساطين ی دور المسجد جميعه . 
وشرعوا من ركن المسجد الشريف » من جهة باب السلام كما تقدم» وقاسوا 
تلك الصفوف بخط مستوى» وأزالوا ما كان قبل ذلك من الازورار والاعوجاج . 
وا حجر الشميسي نسبة إلى شمیس تصغير همس حبل بقرب بثر شميسي » وهي 
حد الحرم من حانب جدة به جبيلات صفر تكسر منها هذه الأحجار» وتحمل إلى 
مكة مسافة ما دون ليلة فكان في إدخال هذه الدعامات الصفر ما بين الأساطين 
البيض حكمة أخرى غير الاستحكام والزينة وهي أن أساطين الرحام الباقية لي 
المسجد الحرام ما كانت تفي بجوانبه الأربع لأن الجانب الغربي منه احترقت 
أساطينه الرخام في أيام الحراكسة كما تقدم ویادحال هذه الدعائم كانت كلها 
على نسق واحد لأن كل ثلاثة أساطين من الرخام بينها دعامة واحدة من الحجر 
الأصفر الشميسى » وذلك في غالب الأروقة من الجوانب الأربعة . فلما كمل 
ابحانبان من السجد اشر وهما ابهة الشرقية وامهة الشمالية . جاء عبر وفاة 
السلطان سلیم خان عليه سحائب الغفرة والرضوان . ثم تولى بعده السلطان مراد 
خان فأول ما بدأ به أن برز آمره الشریف إلى أمير العمارة أحمد بيك والشيخ 
حسين والمعمار في إبحاز بقية إكمال المسجد الحرام على ما كانوا عليه من العمل 
السابق وكان قبل وصول الأمر حاء سيل عظيم سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة 
وكانت ليلة الأربعاء وعاشر جمادى الأول حتى بلغ المطاف ووصل إلى قفل البیت 
الشريف وبقي الماء يوما وليلة.موجب الطين والتراب الكائن بسبب عمارة المسجد 
وتعطلت الجماعة سبعة أوقات . فبادر الناظر وشريف مكة والقاضى حسين 
والمعمار والفقهاء والأعيان إلى تنظيف الحرم وغسل الكعبة وشرع العمار ف قطع 
مسيل وادي إبراهيم من الجانب الجنوبى إلى أن ظهرت عشر درحات كانت 
مدفونة . فصار السيل إذا أتى انحدر بسهولة إلى السفلة . وكذلك قطع من جهة 
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التاريخ القويم 


باب الزيادة في الجانب الشمالي وهو مر سيل قعيقعان والفلق والقرارة فصار إذا 
سال سيل قعيقعان وحواليه وحرى إلى باب الزيادة لم يصعد إلى أبواب المسجد بل 
حعل هناك فیدر تانب شش الا -ويسمى مير ياحور لأن الذي قام بعمارته 
كان مير آخور أي کبیر اصطبل لبعض اللوك وجميع البيوت الكائنة ثمة دبوطا 
ومراحيضها مسلطة عليه فتنحدر بها السيول في الدبول إلى أسفل مكة من جهة 
المسفلة وبر كة ماجن . انتهى . 
ذكره اللبيي في شرح رسالة ابن زيدون- يجري الماء فيه إلى أن یخرج من قرب 
باب إبراهيم فيسيل إلى أسفل مكة مع السيل الكبير وصان لله تعالى المسجد الحرام 
بذلك وصارت السيول بعد ذلك تسيل ولم تصل إلى باب المسجد ولم تقرب منه 
و و ی .ی ی ایو ویب نا 
غیر آنه ماج پل ان فد کل عامین ‏ و ثلانة أعوام فیقطع ما علا من الارض 
ليستمر السیل منهبطا اما ملحريان السيل فيه صوثاً للمسجد الحرام عن دول ماء 
ا 
وی تلك المدة وصلت الأوامر السلطانية في بقية إكمال المسجد الحرام على ما 
كانوا عليه من العمل السابق فشرعوا في ذلك العمل إلى أن أتموا الجمانب الغربي 
والجنوبي من المسجد الحرام بجميع قببه وشرافاته ودرحاته من داخل السجد الحرام 
وحارجه في أيام هذا السلطان الأعظم الأكرم وكان ذلك في آخر سنة أربع ونمانين 
وتسعمائة فصار المسجد الحرام نزهة للناظر وبغية للخاطر واخترع الفضلاء لذلك 
تواريخ عديدة بكل لسان ونظم راقم هذه الأرقام تاريخا يليق أن يكتب في هذا 
المقام وهو هذا : ۱ 
حدد السلطان مراد بن سليم مسجد البيت العتيق الحرم 
سر منه المسلمون كلهم در منشور اللواء والعلم 
قال روح القدس في تاریخه عمر سلطان مراد الحرم 
ولشيخ الإسلام وناظر المسجد الحرام مولانا السيد القاضي حسنين الحسين 
قاضي المدينة سابقا تاريخ جعله هذه العمارة كتب نصفه في الوسط الأعلى من 
صدر الرواق الشرقي المقابل حهة الكعبة المشرفة والنصف الاخر كتب في صدر 
الرواق الغربي الطل على الجهة الغربية وهذا نص ما كتب في الجهة الشرقية : باسمه 


سبحانه إا یعمر مساحد الله من آمن با لله واليوم الا خحر وأقام الصلاة وآتی الز کاة 
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تعمير المسجد الحرام في الدولة العثمانية 


ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » شرع ي عمارة هذا الحرم 
الشريف وتحديده من اختاره من خلفائه وعبيده القدس الرحوم السعيد المبرور 
المغفور له الشهيد سلطان الإسلام والمسلمين خاقان حواقين العالمين» المستفيء 
بفضل الله ظلال دار النعيم حضرة الملك الأعظم سلطان سليم» نوّر الله تعالى 
ضريحه وروّح بروائح الجنان روحه» بناه وأكمله وأتقنه وحسنه وجمله وارث 
املك الأعظم الامام الأفخحم والخليفة الأكبر الفطمطم واللك القاهر العرمرم » من 
ملکه لله شرق البلاد وغربها وجعل طوع يده بلاد عجم الرعايا وعربها وأطلعه 
او بر ا -إلى هنا 
مكتوب في اللجهة الشرقية- والباقي مكتوب في الجهة الغربية وهذا نصه : : وصيره 
للإسلام حصنا حيطا وحعل ظله المديد على كافة الناس ؛ بسيطا وعدله الفريد جميع 
الوجود مبسوطأ وقمع لسلطنته الشريفة طوائف فف الكفر والعناد وجمع له بين اللك 
في الدنيا والفوز في المعاد خليفة الله على كافة العباد ورحمه الله الشاملة الجميع 
البلاد سلطان سلاطين الزمان خلاصة آل عثمان السلطان ابن السلطان ابسن 
السلطان الخنكا ر الأعظم مراد لا زال الوجود بدوام خخلافته عامراً ولا 2 الاعان 
في أيام سلطنته قويا ظاهرا زاده الله قوة ونصراً وشد علائکته الكرام آزرا فشاريخ 
تمامه قد جاء : (أطال لله لمن تمه عمرا) . انتهی . 

قال : ثم ورد من الباب الشريف العالي تارب يخ لا أعلم من أبدعه واخترعه 
ورد معه حکم سلطاني 2 و یآ سا 

فکتب هذا التاريخ على باب سيدنا العباس إلى باب علي رضي الله عنهماء 
في الجانب الشرقي حارج المسجد . ونقر له في الحجر الشميس وطلي عل الذمب 
في ذلك المقام ليقرأه الخاص والعام وييقى ذلك النص في الحجر على صفحات 
الليالي والأيام وهو هذا : 

الحمد لله الذي أسس بنيان هذا الدين المتين بنی الرحمة والارشاد وخصه .مزيد 
الفضل والكرامة والإسعاد وحعل حرم مكة مطاف لطواف الطائفين احاحین من 
أقاصي البلاد صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه الأجلة والحاد ؛ ووفق عبده 
المعتاد بإحكام الأحكام الشريفة وتشبيد أركانها على وجه الراد؛ المذخر ذحر 
الآحرة المزيد من زاد العاد » أدام ١‏ لله ظله المدود على مفارق العباد » السلطان ابن 
السلطان ابن السلطان السلطان مراد» حعل الله الخلافة فيه و أعقابه إلى يوم 
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التاريخ القويم 


التناد لتجديد معالم المسجد الحرام الذي سواء العاكف فيه والباد» فتم في افتتاح 
سلطنته العظمى لا زال للحرمين ين المحتزمين خادسا» ولأساس احور والاعتساف 
ES‏ هعر وس یامه للق لوال وصور ائر و ينا 
تضعضع من أركانه بعدما كان ينفض عوالي حدرانه فجدد حدران البيت العتيق 
وسوره بأكمل زينة وصونه بعد ما أبلاه الجديدان وأكل عيدان أرضها الأرضة 
والديدان » فرفع القباب موضع السطوح البنية بالاحشاب وابتهج هذه الحسنة 
الكبرى كل شيخ وشاب » فأذعنوا له بالشرف الباهر واحد الفاخر تالین قول 
تعالى : «إإنمًا یعمر مساح الله من من بالله رل الآخر» وداعين له من الله 
ابحمیل والذحر الزاحر قائلين اللهم أدمه في سرير الخلافة محروساً يحفظك من آفة» 
وظافرا على من يريد خلاقه» مشید للمساجد واللدارس يحددا لكل منهدم 
ودارس »اج باه للراحين حرما آنا وحنا للمحتاجين کفیلا ضامنا يأنون 

yS‏ تقب اله معطي السوال يياه لرسسول 
هذا الدعاء الحري بالقبول » فلما اس ادل تقرى فين الله ور جا 
مشید ال رکان » حاکیا روضات انان » وصار عنوان خلافته » وبراعة استهلاله 
لنشور سعادته في آوائل سنة آربع وثمانين وتسعمائة افجرية و کان الابتداء بذلك 
التجديد » بأمر والده الدراج إلى مدارج اللك ابحید » السلطان السعید یوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من آتی بقلب سلیم السلطان سلیم ابن السلطان سلیمان ابن 
السلطان سلیم ابن السلطان بايزيد ابن السلطان مخمد ابن السلطان مراد ابن 
السلطان آدرخان ابن السلطان عثمان مکنهم الله على سرر في دار الجنان» وأثل 
إحلافهم في مسند الخلافة إلى انقراض الزمان . 


و كان الشروع في الرابع عشر من ربيع الأول من شهور سنة نمانین وتمسعمائة 
فلما سلم السلطان سليم وديعته بأحسن تسليم » وارتحل من دار القصور إلى ما هيأ 
الله له في الجنة من القصور » قبل تمام ما رام » من تحديد المسجد الحرام » وأحلس 
الله على سرير الخلافة نجله النجيب أحسن إحلاس » وحعل حرمه مثابة للناس ؛ 
يسر الله له الإتمام بطلعة إقباله وحوده الليالي والأيام » وأنام الأنام في مهد عدله إلى 
قيام الساعة وساعة القيام : وأخبرني الامیر المعظم أحمد بيك أن الذي صرفه في 
عمارة السجد اطراء هدما ا وقطعاً ارض السیل من حهة الجنوبي إلى آخر 
السفلة ومن حهة باب الزيادة إلى آحر بحری سرداب العنبة من خحاصة آموال 
السلطنة الشريفة نصرها | لله تعالى مائة آلف دینار ذهب جديد سلطاني وذلك غير 
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من الأحشاب المحمولة من مصر إلى مكة المشرفة وغير من الخديد الصلب لالات 
العمارة كالمساحي وابحارف والمسامير والحديد المْحدّد رأسه بطول الرواقين وبين 
الأسطوانتين تحت كل عقد كيلا يجحلس طير الحمام وغيره عليه فيلوث المسجد 
بذرقه وهذا امحدید لتحدید رأسه وتواصله عنم من.حلوس الطير عليه وغير أهلة 
القبب الي عملت .عصر من النحاس وطلیت باللهب وجهزت إلى الحرم الشریف 
ف رکبت على أعلى القبب فصار فا منظر حسن وزينة عظيمة . انتهی . 


کک أساطبن السجد ایا موقيم مشرفاتم ى أبوابى ومناشر؛ 


آما أساطين المسجد الحرام فقال العلامة قطب الدین رحمه الله : اعلم أن 
أساطين السجد ارام قبل هدمها وتحديدها على ما كانت عليه قبل هذه العمارة 
الشريفة جملتها في حوانبه الأربعة غير الزيادتين أربعمائة أسطوانة وتسع وستون 
أسطوانة وما على أبوابه سبع وعشرون أسطوانة فتکون جملة أساطين الجوانب 
الأربعة من المسجد الحرام وأساطين أبوابه الشريفة أربعمائة أسطوانة وست 
وتسعين أسطوانة بتقديم التاء على السين غير ما كانت من أساطين الزيادتين . 
فكانت في الجانب الشرقي مان وثمانون أسطوانة كلها رحام مخروط ماعدا 
أسطوانة واحدة في الصف الأوسط عند باب علي فإنها من الآحر مبنية بالنورة 
مبيضة بال محص وكان في الجانب الشمالي ويقال له الشامي مائة أسطوانة وأربع 
أساطين كلها رخام ما عدا أربع عشرة أسطوانة من آخر الصف الأوسط مما يلي 
باب العجلة إلى باب السدة فإنها حجارة منحوتة وكان في الجانب الجنوبي ويقال 
له اليماني مائة وأربعون أسطوانة كلها رحام ما عدا مسا وعشرين أسطوانة في 
موحر هذا الرواق عند باب م هانى فانها كانت حجارة منحوتة وكان في الجانب 
الغربي سبع وثمانون أسطوانة كلها حجارة منحوتة قطع دون الذراع منحوتة لي 
شكل نصف دائرة مركبة على اثنتين منها اثنتين إلى أن يطول في شكل أسطوانة 
الرخام مسبوك بينهما بالرصاص في داخلها ووسطها حديد بطول الأسطوانة 
منحوت مكانه في وسط الحجر مسبوك عليه بالرصاص عمل ذلك في أيام الملك 
الناصر فرج بن برقوق لما احترق هذا الجانب الغربي من المسجد الحرام في آحر 
شوال سنة ۸۰۲ ... كما تقدم شرحه في محله فيكون جميع ما أدركناه من 
الأساطين الرحام ثلثمائة وأربعين أسطوانة وجميع ما فيه من الأساطين غير الرحام 
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مالة وتسعة وعشرون آسطوانة وأسا اساطین زيادة دار الندوة فأدر تاها مدنا 
وستین أسطوانة من جوانبها الاربعة كانت من الحجر الغشیم غير منحوت مطلية 
بابحص الأبيض من ظاهرها وقد ینکشف عنها الحص فیظهر الحجر الغشیم منها في 
الجانب الشرقي اننتا عشرة أسطوانة وی امسانب الشمالي عشرون و مانب 
الغریی إحدى عشرة » وی الجانب الجنوبى ثلاث وعشرون أسطوانة . وأما زيادة 
باب إبراهيم فقد كان فیها لي الرواق سبع عشرة أسطوانة من الحجر المنحوت 
صفين متصلين في الرواق القبلي الذي يلي المسجد الحرام اثنتان منها لاصقان برباط 
رامشت على يمين المستقبل واثنتان لاصقتان برباط الخوزي على يسار المستقبل . 
وفي الجانب الشمالي ست أساطين وی امحانب الجنوبى ست أساطين إحداها 
لاصقة بالمنارة الي كانت هذه الزيادة ولم تكن بالمانب الغربي من هذه الزيادة 
أساطين . 

وأما عدد شرفات المسجد الحرام من داحله فكانت أربعمائة شرافة وسبعة 
أنصاف شرافات . 

وأما الشرافات الى كانت على حدر المسجد من خارحه فهي اثنتان وخمسون 
شرافة متفرقة على أبواب المسخد ارام » وفيما بينها دور وربط ومدارس» متصلة 
بجدر المسجد الحرام » ليس فيها شرافات . وكانت في زيادة دار الندوة من جوانبها 
الأربعة ال تلي بطنها اثتتان وسبعون شرافة » ولا شرافة للجهة الخارحة لاحاطة 
الدور بها . وكانت في زيادة باب إبراهيم » مما يلي بطنهاء في ثلاث جهات منها 
وهي : القبلي واليماني والشامي بضع وأربعون شرافة . 

وأما أبواب المسجد الحرام فهي تسعة عشر باباء كانت تفتح على ثمانية 
وئلثين طاقا . وهی باقية على حاها ما عدا باب واحد في زيادة دار الندوة . وکان 
یفشح على طاقین » فزادها الامیر قاسم آمین بناء للدارس الشريفية الساطانية 
السليمانية طاقا واحدا وصار على ثلاث طاقات . فصارت طاقات آبواب 
المسجد ارام الآن تسعة وثلائون طاقاء ف کل طاق درفتان . وسيأتي تفصیلها 
بعد ذکر الأسطوانات المتجددة في عصرنا هذا . ۱ 

والذي اشتمل عليه المسجد الحرام الآن من الأساطين الرحام والأساطين الصفر 
الشميسي والقبب والطواحن وشراريف المسجد الحرام فهي ما نذكره فأما 
الأسطوانات الرخام فعددها ثلثمائة وإحدى عشرة أسطوانة . ففي حهة شرقي 
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ذكر أساطين المسجد الحرام وقببه وشرفاته وأبوابه ومنائره 

السحد الحرام وهي ما يقابل باب البيت الشريف ائنتان وستون أسطوانة رخام وی 
حهة شامية ويقال له الجانب الشمالي وهو ما يقابل الحجر الشريف إحدى وثمانون 
أسطوانة رخاما وف حهة غربية وهو ما يقابل المستجار العظيم أربع وستون 
أسطوانة منها ست أسطوانات من الحجر الصوان والباقي من الرخام وف حهة 
حنوبیه وهو ما يقابل الركنين ثلاث وثمانون أسطوانة منها إحدى عشرة من الحجر 
الصوان والباقي من الرخام وی زيادة دار الندوة مس عشرة أسطوانة من تلك 
واحدة من الحجر الصوان و زيادة باب إبراهيم ست أسطوانات وأمام 
الأسطوانات الصفر الشميسي فجملتها مائتان وأربع وأربعون أسطوانة » وهي 
عبارة عن شكل مثمن أو مسدس أو مربع على حسب ما اقتضاه الکان » وهي في 
طول الأسطوانة العليا مقدار الثلت من الحجر الصوان المنحوت » وثلثاها من الحجر 
الشميسي المنحوت . فمن ذلك في شرقي المسجد الحرام ثلاثون أسطوانة » وفي 
حهة شامية أربع وأربعون أسطوانة » وف جهة غريبة ست وثلاثون أسطوانة » وني 
حهة جنوبية ست وسبعون آسطوانة وأربع في آرکان السمجد» و زر یاده دار 
الندوة ست وثلاثون أسطوانة ‏ وی زيادة باب براهیم ماني عشرة . 

وأما القبب فعددها مائة واثنتان وهمسون قبة . فمن ذلك في شرقي المسجد 
الحرام أربع وعشرون قبة» وی الجانب الشامي ست وثلاثون قبة وی الجانب 
الغربي أربع وعشرون قبة وفي الجانب ابلنويي ست وثلاثون قبة وواحدة لي ركن 
المسجد ارام من حهة منارة الحزورة وی زيادة دار الندوة ست عشرة قبة و 
زياده باب إبراهيم مس عشرة قبة . 

وأما الطواحن فجملتها مائتان واثنان وثلائون طاحنا . ففي الجانب الشرقي 
ثمانية ونلانون E‏ الجانب الشمالي تسعة وحخمسون طاحناً و الجانب 
الغربي ثلاثة وأربعون طاحنا وفي الجانب الجنوبي أربعة ورن :طاجا راتان تست 
مئذنة باب السلام وواحد في ركن المسجد الحرام من جهة باب السلام وواحد في 
ركن المسجد من جهة باب العمرة وف زيادة دار الندوة أربعة وعشرون طاجنا . 

وأما الشرافات فجملتها ألف وثلثمائة ونمانون شرافة . فمن ذلك في شرقي 
السجد الحرام مائة وائنتان وستون شرافة » فمن الرخام سبع وعشرون في وسطهن 
واحدة طويلة » ومن الحجر الشميسي مائة وهس وثلاثون » عونا 
ثلثمائة وإحدى وآربعون » فمن الرخام ثمانية وسبعون منها ثلاث طوال والباقي من 
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الحجر الشميسي » ولي حهة غربية مائتان وأربع » فمن الرخام اثتتان وعشرون في 
وسطهن واحدة طويلة والباقي من الحجر الشميسي » ولي حهة جنوبية تلثمائة 
ومس وئلائون شرافة » فمن الرخام سبعون لي وسطهن واحدة طويلة والباقي من 
الحجر الشميسي › وق زيادة دار الندوة مائة وإحدى وتسعون من الجر 
الشميسي » وی زيادة باب إبراهيم مائة وست وأربعون من الحجر الشميسي لا 
غير . انتهى من تاريخ الغازي . 


من الخلفاء ىالسلاطبن و الملوك ىالكبرا. 


نذكر في هذا الجدول أسماء بعض من عمر وبنى وأصلح في المسجد ارام » 
من عهد ظهور الإسلام إلى زماننا هذاء بصورة بحملة . 

وأما تفصيل ذلك فقد بيناه في غير هذا احل» وقد ذكرنا هنا أسماء الخلفاء 
والسلاطين والملوك وغيرهم » ليعلم مبلغ عنايتهم لي تعمير المسجد الحرام وإصلاحه 
كيف لا وهو أول مسجد وضع على وجه الأرض وني بلد الله الأمين وفيه به 
شري الطامر ء رهاط مو و 


الأسماء نبذة عن آعماشم في السجد الخرام 
ية 


عمر بن اخطاب رضي ي | وسع المسجد الحرام وزاد فيه 


| لله عنه 
الله عنه 
۳ |عبدالله بن الزبير رضي | وسّع المسجد الحرام وزاد فيه 1 
الله عنهما 
4 عبد الملك بن مروان عمر المسجد ولم يزد فيه شيئا Yo‏ 
5 | آبو جعفر المنصور وسّع السجد ارام وزاد فيه ۱۳۷ 
۷ | محمد الهدي وسع المسجد الحرام وزاد فيه 15 
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حدول عام في ذكر آمعاء من عمر المسجد ارام 


عدد الأسماء نبذة عن أعماهم في السجد الخرام السنة 
۱ ۱ - اهجرية . 


۸ | العتضد العباسي وسع السجد ارام بإدخال دار | ۲۷۱ 
الندوة فيه 

4 | القتدر با لله العباسي | زاد في المسجد الحرام باب إبراهيم | ٠٠٦١‏ 

۰ |الأمير فارس الدين حدد الأعمدة الى حول الطاف ۷4۹ 

۱ | اللك الأشرف شعبان | ملك مصر وهو الذي بنی منارة | ۷۷۱ 
باب الوداع حینما سقطت ۱ 

۲ | الأمير بیسق الظاهري | عمر السجد الحرام بعد احتراقه | ۸۰۶ 
عمارة عظيمة قوية 

۳ | اللك الشاصر فرج بن | ملك مصر وهو الذي بنى منارة | ۸۱۰ 

برفوق باب السلام حینما هدمت 

٤‏ | الأمير مقبل القديدي | عمر بعض أماكن بالمسجد ارام م 

۵ | شاهین العثماني حرث جميع المسجد الحرام بالبقر | ۸۳۰ 
وحعل فيه البطحاء وعمر فيه بعض 
الما کن 


۰ | اللك الاشرف برسباي | ملك مصر وهو الذي بنی منارة | ۸۳۸ 
باب الزيادة عند سقوطها 
۷ | اللك الظاهر حقمق ‏ |عمر في السجد ارام وق الکعبة | ۸٩۳‏ 


بعض الأماكن بواسطة الأمير 
سودون 

۸ | الأمیر قشم غر سقف بعض الخيات من | ۸٩۰‏ 
المسجد الحرام وأماكن متعددة 

۹ | بيرم خواجة عمر بعض المحلات في السجد | ۸۵٩۲‏ 
الحرام 

۱5۶ ۱ |الأمير بردبك ع رعطر سفرك دام‎ ٠ 

۸۸۶ السلطان قايتباي بنى مدرسته ومنارته الشهيرة بين أ‎ | ١ 
باب السلام وباب النبي‎ 


۲ | الأمير سنقر الجمالي |عمّر بعض السقوف وبمض | ۸۸۰ 
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.۱ اتاریخ شور ا ل 


۳۳ 


۲ ٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳ 


أحمد حلي 


لسلطان سلیمان خان 
سلیمان 


سنال باشا 


السلطان محمد خحان 


الرابع 


السلطان محمد حان 


01 . أوه ۷۷۷۷۷۷ 


الأماكن في المسجد الحرام 
حفر حاائية المطاف وعمرها مع 
بعض الأماكن 
عمل بعض الإصلاحات 
والعمارات وجعل الرصاص لي 
أرض المهلاف 
عمر بعض الجهات في المسجد 
الحرام 
جدد سطح الکعبة واصلح أرض 
الطاف وفرش المسجد جميعه 
بابخص 
هو آول من عمّر بالسجد الحرام 
من سلاءلین الأتراك 
هو الذي عمل عمارة السجد 
الحرام كله بالقباب 
فرش -ناشية المطاف بالحجر 
الصوان النحوت نلا لص 
هو الذي أكمل عمارة والده بعد 
وفاته بالمسجد ار ام 
حدد ساذروان الکعبة وفرش 
الطاف بالرمر 
آمر بترمیم المقامات الأربعة 
وهو الدي بنی الکعبة الشرفة 
وعمر بمض أماكن في السجد 
.و ام 

بنى المقام اخنفي بالحجر سر ان 
5 الأصفر 


السنة 


افجریة 


A۸۹٤ 


۹1٥ 
و۹۲۰‎ 


51 


۷ 


٩۸ ۰ 


۸۳ 


حدول عام في ذكر أسماء من عمر المسجد الحرام 


الأسماء نبذة عن أعمافم في السجد الخرام 
افجرية 


إبراهيم بك عمر آطراف المسجد ارام 


والماشي 

محمد أفندي العمار . |رمم السجد ارام وفرش بعض 
نواحي باب السلام بالحجارة 

السلطان عبدالمجيد خان | عمر بعض آماکن في السجد ارام 

۱ قعص ا 

الشریف عبدا لله بن | عمّر بعض أروقة السجد الحرام 

محمد بن عون وغیرها ما خربه السيل 

السلطان عبدالعزيز خان | جدد بناء المقام الحنفي بالحجر 
الرخام 

السلطان عبدالحميد | نقل المقام الحنبلى من موضعه قرب 

حان زمزم إلى محله الآن 

السلطان محمد رشاد | أمر بتعمير السجد الحرام كله 

حان فعمروه لكنه لم تتم العمارة بسبب 
قيام الحرب العامة 

الشريف الحسين بن | أمر بإتمام عمارة المسجد الحرام بعد 

علي استقلاله .علك احجاز 

املك عبدالعزیز أل | قام بعمل کثیر من الاصلاحات 

| سعود والتعمير في السجد الحرام في 

سنوات مختلفة 

اللك سعود بن | قام بتجديد عمارة السجد الحرام 

عبدالعزيز وتوسعته بل وتوسعة شوارع مكة 


وبحميلها 

هذا حدول عام لبيان أسماء من أحرى إصلاحات وتعميرات في المسجد ارام 
بصفة مختصره › ولقد ذکرنا في غير هذا امحل التفصيلات الوافية عن كل ذلك ولا 
يبعد أننا نسينا ذكر أسماء بعض من عمل في المسجد الحنرام » والقصد من هذا 


۷۷/۷۸۷۷۷۰60 ۳ 


الجدول بیان عناية خلفاء المسلمين وملوكهم بالمسجد الحرام الذي تتضاعف 
الصلوات والحسنات فيه . 


رجت عبد املك بن مری‌ان 


حاء في تاريخ الخميس عنه ما ملخصه : 

هو أول من مى عبد الملك في الإسلام» بويع بالخلافة بعد موت أبيه في 
رمضان سنة (10) مس وستين . كان حازما في الأمور لا يكلها إلى أحد وكان 
قبل الخلافة متعبدا ناسکا عالا فقیها وا سع العلم » حتی قیل كان فقهاء الدينة آربعة 
سعيد بن المسيب 0 بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وعبداللك بن مروان . ولي 
سنة هس وسبعين حج أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » وفيها ضربت الدراهم 
والدنانیر وهي أول ما ضرب في الإسلام وإنما كانت قبل ذلك رومية وكسروية . 
قال : وی المختصر ابسامع وهو أول من نقش الدراهم والدنانیر بالعربية » آمر 
بنقشها وكتب عليها : "قل هو الله أحد" وكان عليها قبل ذلك كتابة بالرومية 
وعلى الدراهم بالفارسية . 

توي عبد الملك في منتصف شوال وقيل لعشر خلون من شوال سنة (85) 
ست وثمانين ودفن بدمشق وصلى عليه ابنه وولي عهده الولید . كان أميره على 
العراق الحجاج بن يوسف الثقفي » وأميره على مصر والمغرب آخوه عبد العزيز بن 
مروان . 

وی الختصر : ولم يزل ابن الزبير يقيم للناس المج من سنة (15) إلى سنة 
(۷۲) ولا وی عبد اللك بن مروان في سنة )٠٥(‏ منع أهل الشام من احج من 
أحل ابن الزير و كان يأذ الناس بالبعة له إذا حجوا فضح الناس لما منعوا احج 
فبنى عبدالملك الصخرة و كان الناس يحضرونها يوم عرفة ويقفون عندهاء ويقال 
أن ذلك كان سببا للتعريف ف مسجد بيت القدس ومساجد الأمصارء وذكر 
الحافظ في كتاب نظم القرآن : : أن أول من سن التعريف في مساجد الأمصار 
عبدا لله بن عباس . انتهی ملحصا من تاريخ الخميس . 

نقول : وعناسبة ما ذكر هنا وقوف الناس بصخرة بيت المقدس يوم عرفة ننقل 
هنا ما حاء في کتاب «القرى لقاصد أم القرى» للحافظ حب الدين الطبري في 
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ترحجمة عبدالملك بن مروان 


هذه المسألة . فقد جاء فيه بصحيفة (۳۰۰) في عنوان « ما جاء في الوقوف 
بالمساحد تشبها بالواقفين بعرفة » ما نصه : 

عن شعبة » قال : سألت الحكم وحماداً عن اجتماع يوم عرفة في الساحد 
فالا : هو حدث » وقال منصور عن إبراهيم : هو محدّت » وقال قتادة عن الحسن 
أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . آخرجه البغوي في شرح 
السنة . 

وعن الأثرم قال : سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار يجتمعون في 
المساحد يوم عرفة فقال : آرحو أن لا يكون به باس » وقد فعله غير واحد الحسن » 
وبکر » وثابت » ومحمد بن واسع كانوا يشهدون الساحد يوم عرفة. انتهی من 
الكتاب المذ كور . 
يطلع على الواقفين بعرفات ويياهي بهم الملائكة فيغفر الله هم ویتجاوز عن 
ذنوبهم العظام ويعتقهم من النارء فمن بقي في وطنه لا باس به إذا حضر يوم عرفة 
ی الساجد لتضرع والعبادة رحاء O‏ ققد روي عن أبن عمرء 
و من لمان إلا خف ل . قال رجحل + یا رسول ال a‏ 

اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
أمين . ۱ 

حو ااي ا E e‏ الثقفي 
أن يكسو الكعبة الديياج» كما أ مر بعمارة المسجد الحرام عمارة حسنة لكنه لم 
aig PE‏ او 
هذه في سنة )۷١(‏ مس وسبعين هجرية . 
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ای عاب عي بي جر وي ا 
تعای من نصه : ۱ 

لا كانت خلافة عبد الملك بن مروان الأموي» أ مر بعمارة السجد ارام ولم 
زد فيه شین غير أنه رفع جداره وسقفه بالساج وعمّره عمارة حسنة وحعل على 
ران كل اة خسن متقالة من لني ای او سسا یی 
البناء ورفع الجدار وتسقيفه بالساج الذي هو أف فخر أنواع النشب وأمتنه وزينه 
بالذهب الذي حعله على رژوس الاسطوانات » ولم يزد فيه شیعا عما کان عاب 
علاوة على زيادة عبدا لله بن الزبير . 

هذا ما ذكره مؤرخو مكة » وقال العمري في مسالك الأبصار : إن عبداللك 
بن مروان حلب إليه السواري في البحر إلى حدة وسقفه بالساج وعمره عمارة 
حسنة . ولم يذكر أحد غيره أن عبد لللك حلب إليه السواري من البحر إلى ٠‏ 
حدة . كما أنه لم ينف ذلك أحد من ذكر عمارة عبد الملك . وسبب عمارة عبد 
الملك للمسجد الحرام لأنه قد تهدم بعضه من حجارة المنجنيق الي رماه بها 
الحجاج بن يوسف الثقفي حال حصاره لعبدا لله بن الزبير حينما استعصم بالمسجد 
الحرام . وكانت هذه العمارة بعد عمارة الحجاج للكعبة المعظمة بسنة» وذلك في 
برك امير وسبعين هجرية الى توافق سنة (4 1۹) ری وتسعين وستمائة 
ميلادية وا لله أعلم . انتهی من الكتاب المذكور . 

وكان رحمه الله تعالى بیعث من الشام كل سنة إلى الكعبة الطيب واحمر وال 
مسجد رسول الله ف . جزاه | لله عن الاسلام والمسلمين حير الجزاء . وهو الذي 
أمر الحجاج الثقفي أن يهدم من الكعبة ما زاده فيها ابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهما ويعيدها على ما كانت في عهد رسول الله ٌ وذلك سنة أربع وسبعين 
كما تقدم بیان ذلك بالتفصيل في عله . 

ومما وقع لعبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى » أنه دحل عليه كتير الشاعر 
es‏ | . قال : «أن تسمع بالعيدي خير من أن 
تراه» . فقال : يا أ مير المؤمنين » کل عند محله رحب الفناء شامخ البناء عالي 
السناء . ثم أنشأ يقول : 

ترى الرحل النحيف فتزدريه و أثوابه آسد هصور 

ويعجبك الطرير إذا تراه فيخلف ظنك الرحل الطرير 
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ترجمة عبدالملك بن مروان 


بفاث الطير آطرفا رقاباً ولم تطل البزاة ولا الصقور 

حشاش الطير أكثرها فراحا وأم الصقر مقلات نزور 

ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير 

وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير 

يقوده الصبي بكل أرض وينحره على التراب الصغیر 

فما عظم الرحال لهم برين ولكن زينهم كرم وخير 
فقال عبد الملك : "لله دره» ما أفصح لسانه » وأضبط جنانه وأطول عنانه» 
وا لله إني لأظنه كما وصف نفسه" . انتهى من الطالعة العربية . 

قال ابن كثير في تاريخه : لما احتضر عبد املك دحل عليه ابنه الوليد فبكى 
فقال له عبد الملك : ما هذا؟ تحن حنين الحارية والأمة ! إذا آنا مت فشمّر واتزر 
والبس جلد النمرء وضع الأمور عند الا ودر تند ثم قال له : يا ولید 
a‏ ا أحي معاوية فصل رحمه 
واحفظي فيه » وانظر إلى آحي محمد فأمره على الجزيرة ولا تعزله عنها » وانظر إلى 
ابن عمنا علي بن عباس فإنه قد انقطع إلينا.عمودته ونصيحته وله نسب وحق فصل 
رحمه واعرف حقه » وانظر إلى ااسجاج بن يوسف فأكرمه فإنه هو الذي مهد لك 
البلاد وقهر E‏ رات ردت اجا . وأنهاك وإخوتك عن 
الفرقة وكونوا أولاد أم واحدة » وكونوا في الحرب أحراراء وللمعروف منارا فان 
الحرب ۸ تدن منية قبل وقتها ء وان العروف يشيد ذكر صاحبه وعيل القلوب 
باحبة » ویذلل الألسنة بالذكر ابحمیل و لله در القائل : 

٠‏ إن الأمور إذا احتمعن مراميها بالكسر ذو حنق وبطش مفند 

عزت فلم تکسر وان هي بددت فالکسر ولتوهسین للمتبدد 

ثم قال : إذا آنا مت فادع الناس إلى بیعتك » فمن أبي فالسیف . وعليك 
a‏ أخواتك فاکرمهن وأحبهن إلى فاطمة. وكان قد اعطاها قرطي 
مارية والدرة اليتيمة . ثم قال اللهم این ا وهو 
ابن عمها . 

ولا احتضر سمع غسالاً يغسل الثياب فقال : ما هذا؟ فقالوا: غسال » فقال : 
يا ليت كنت غسالا آکسب ما أعيش به يوما بيوم » ول أل الخلافة ثم تمثل فقال : 
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لعمري لقد عمرت في الملك برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 
وأعطيت حمر المال والحكم والنهي ولي سلمت كل الملوك الجبابر 
فأضحى الذي قد كان ما يسرني کحلم مضى في المزمنات الغوابر 
فیالیتی لم آعن باللك ليلة ول أسع في لذات عيش نواضر 
وقد أنشد هذه الابیات معاوية بن أبي سفیان عند موته . 
وقال أبو مسهر : قيل لعبد اللك لي مرض موته : كيف تحدك؟ فقال : 
آحدني كما قال الله تال : وقد حتمونا فرادى كما خلقناکم ول مرة 
وترکتم ما حولناکم وَرَاءَ ظَهُو ركم الآية . وقال سعيد بن عبدالعزيز : للا احتضر 
عبداللك أمر بفتح الأبواب من قصره » فلما فتحت مع قصارا بالوادي » فقال: 
ما هذا؟ قالوا: قصار » فقال : يا ليت كنت قصاراً أعيش من عمل يدي » اه . 
ثم قال ابن كير نی تاریخه بعد خمسة انط من هذا الکلام ما بيات : ١‏ 
ویروی أنه قال : ارفعونی فرفعوه حتی شم افواء فقال : يا دنيا ما آطييك » إن 
طويلك لقصير وان كثيرك لحقيرء وإنا كنا بك لفي غرور . نم تمثل بهذین البيتين : 
إن تناقش يكن نقاشك يا رب عذابا لا طوق لي بالعذاب 
قالوا : وكانت وفاته بدمشق يوم الجمعة وقيل : يوم الأربعاء وقيل : اخمیس 
في النصف من شوال سنة ست وشانین» وصلی عليه ابنه الوليد ولي عهده من 
بعده » وكان عمره يوم مات ستين سنة وقيل أقل وقیل أكثر ودفن بياب الحابية 


ترجت او کل على له 


حاء في تاريخ امیس عله سا باضه هر ل كل على ] لله حر تن 
المعتصم محمد بن الرشيد هارون اماشمي العباسي البغدادي » مولده سنة (۲۰۰۵) 
مس ومائتين » وقيل سبع › بويع بالخلافة بعد موت آخیه الوائق في ذي الحجة سنة 
اثنتين وثلائین ومائتين » ولا استخلف آظهر السنة وتکلم بها في بحلسه وکتب إلى 
الآفاق برفع احنة وإظهار السنة ونصر أهلها وأمر بنشر الآثار النبوية . 
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ترجمة المتوكل على | لله 


وف سيرة مغلطاي أمر المتوكل أهل الذمة بلبس العسلي والزنانير و ركوب 
السروج بالركب الخشب وأن لا يعتمواء وغيّر زيّ نسائهم بالأزر العسلية » وان 
دخلن الحمام کان معهن حلاحل» وأمر بهدم بيعتهم احدئت وأن يجعل على 
أبوابهم صور شیاطین حشب » وأن لا یستعان بهم ی شيء من اللواوین . انتهی 
ملخحصا من تاريخ الخميس . 

وق تاريخ ابن كثير ما ملحصه : كان المتوكل عببا إلى رعيته قائما في نصرة 
أهل السنة » وقد شبهه بعضهم بالصديق في قتله أهل الرده لأنه نصر الحق ورده 
عليهم حتى رجعوا إلى الدين » وبعمر بن عبد العزيز حين ردّ مظالم بن أمية . وقد 
أظهر السنة بعد البدعة وأحمد أهل البدع وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارهاء وقد 
رآه بعضهم في المنام بعد موته وهو حالس ني نور» قال : فقلت : التوکل » قال : 
المتوكل الممبامل اا ار » قلت : عاذا؟ قال : بقليل من 
السنة أحييتها - وروی الخنطيب عن صاخ بن حمد أنه رأى في منامه ليلة مات 
و 

ملك يقاد إلى مليك عادل متفضل في العفو ليس بجائر 

قال الفتح بن خاقان : دخلت يوما على الت وكل فإذا هو مطرق مفکر 
فقلت : يا أمير المؤمنين ما لك مفکر ؟ فوا لله ما على الأرض أطيب منك عيشا 
ولا أنعم منك بالا . قال : بلى أطيب مین عيشأ رحل له دار واسعة وزوحة صالحة 
ومعيشة حاضرة لا يعرفنا فنوذیه ولا يحتاج إلينا فنزدريه . 

قتل رحمه | له تعالى ليلة الأربعاء أول الليل لأربع حلت من شوال سنة سبع 
وأربعين ومائتین » بالت وكلية وهي الماحوزية ودفن بالجعفرية » وله من العمر أربعون 
ا مر 

حسن العينين نحيف الجسم > خفيف العارضين أقرب إلى القصر یه 
أعلم . انتهى من تاريخ ابن كثير . 

جاء عنه كتاب محاضرات الخضري ما نصه : 

هو جعفر المتوكل على الله بن العتصم بن الرشيد وأمه أم ولد خوارزمية يقال 
ها شجاع ولد في شوال سنة ۲۰ ست ومائتين . بفم الصلح ول يكن بالمرضى 
عنه ف حياة أخيه » حتى كان الواشق قد وکل به رجلين هما : عمر بن فرج 
الرحجي ومحمد بن العلاء الخادم فكانا يحفظانه ويكتبان بأخباره في كل وقت وقد 
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حر عليه ذلك انحراف الوزير محمد بن عبدالملك الزيات فكان لا يلقاه لقاء حسنا 
مرة فرمى به صحن المسجد الذي كان عمر يجلس فيه وكان الذي يصلح من شأنه 
عند الواثق أحمد بن أبي دؤاد . ولا توفي الوائق» ولم يكن عهد إلى أحد» احتمع 
كبراء الدولة : أحمد بن أبي دؤاد القاضي » ومحمد بن عبد الملك الوزير› وعمر بن 
فرج » وأحمد بن خالد الکاتبان وإيتاخ ووصف من قواد الأتراك› وتناظروا فيمن 

يولونه الخلافة » فأشار محمد بن عبد الملك .محمد بن الواثق . وكاد ام يسم له 
إلا أنهم لما جاژا به › والبسوه دراعة سوداء وقلنسوة رصافية » قال لهم وصیف : 
آما تتقون ا لله ؟ تولون مثل هذا الخلافة وهو لا تجوز معه الصلاة » ثم أشار ابن أبي 
دؤاد بجعفر بن المعتصم › فاتفق رأيهم عليه وأحضروه فألبسه أحمد بن ایی دؤاد 
الطويلة وعممه وقبله بين عينيه » وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . وبايعه 
الحاضرون » ولقب بالمتوكل على الله » ثم بايعته العامة . وتم ذلك كله في اليوم 
الذي توفي فيه الوائق وهو ٤‏ ۲ ذي الحجة سنة (۲۳۲) اثنين وثلاثين ومائتين (۱۱ 
أغسطس سنة ٤۷‏ ۸) ميلادية . واستمر خليفة إلى أن قتل ليلة الخميس رابع شوال 
سنة (۲۶۷) سبع وأربعين ومائتین (۱۱ دیسمبر سنة (AI‏ ميلادية فكانت مدته 


£ ۱ سنة وتسعة آشهر وعشرة أيام و کانت سنه إذ قتل ۱ سنهة . انتهی من 
احاضرات . 


وحاء فیها آیضا : ولقد كان التوکل ینفر من استعمال أهل الذمة ن الدواوین 
ویکره أن یظهروا في الطریق.عظهر للسلمین ولذلك آصدر آمره في سنة (۲۳۰) 
مس وثلاثين ومائتین » أن یلبسوا زيا حاصا بهم وهو الطيالسة العسلية والزنانیر 
وأن تکون لهم سروج خاصة بهم ل رکوبهم . ونهی أن یستعان بهم في الدواوين 
وأعمال السلطان الي يجري فيها أحكامهم على المسلمين . ونهی أن یتعلم أولادهم 
ف كتاتيب المسلمين» ولا يعلمهم مسلم وكتب منشورا إلى عماله في الآفاق 
بذلك كتبه إبراهيم بن العباس الصولي في شوال سنة (۲۳۵) . 

قال السعودي : وکانت آیام التوکل في حسنها ونضارتها ورفاهية امیش : بها 
وحمد الخاص والعام ها ورضاهم عنها آیام سراء لا ضراء. كما قال بعضهم : 


كانت خلافة التوکل أحسن من أمن السبیل ورحص السعر وأماني السب وأيام 
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ترجمة الأمير مقبل القديدي 


وحاء فيها أيضا : ومن مناقب المتوكل أنه لما احضروا بين يديه آبا الحسن على 
مهادي ابن محمد الجوادي علي الرضا بن موسى الکاظم » كان المتوكئل یشرب . 
فأجلسه إلى جنبه وعرض عليه الكأ س فاستعفى فاعفاه » ثم قال له ادي 
شعراء فأنشده : 


باتوا على قلل الأحبال تحرسهم 
واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم 
ناداهم صارخ من بعدها قبروا 
فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم 
قد طال ما آکلوا دهرا وما شربوا 
e‏ و 


غلب الرحال فما أغنتهم القلل 
فأودعوا حفرا يا شسما نزلوا 
این الأسرة والتيجان وا لحلل 

من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوحوه عليها الدود يقتسل 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
وساکنوها إلى الأحداث قد رحلوا 


ی منزله مكرما . انتهی کل ذلك من حاضرات 
اخضري . 


ترجت الم متبل التديدي 


في آوائل سلطنة اللك الاشرف برسباي امن ملوك الجراكسة .عصر ارسل إلى 
مكة شرفها الله تعالى الأمير مقبل القديدي الأشرف وذلك فى حدود سنة (۸۲) 
ست وعشرین ونمانمائة » وأسند إليه [حجراء عمارات واصلاحات عامة بالسجد 
رام 
فعمر الأمير مقبل القديدي الرخام الفروش في باب الکعبة من الداحل وحعل 
فيه رخاما حديداً » واصلح الأساطين الى في حوف الکعبة الشريفة وأحكمهاء 
وحضر من عمارة الكعبة شيخ الكعبة والقضاة الأربعة وناظر الحرم والعمار جمال 
الذي یا الأمين للا كور باب الجنائز أحد أبواب المسجد الحرام 
لأنه كان قد سقط ما فوق أحد البايين إلى منتهى المسجد المقابل لرباط المراغي 
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"حل مدرسة السلطان قايتباي" » وعمّر آیضا أماكن بين باب علي وباب العباس 
وموضع آحر يتصل بباب الأفضلية » وعمّر الأمير مقبل عدة عقود بالسجد 
الحرام » وأحكم الأساطين الي عليها العقود وهي سبعة أساطين في الرواق الأول 
وثمانية في الذي يليه وثلاثة في الذي يليه وسبعة متصلة بجوار المسجد » وحدد بعض 


ترجن قأيناي ملك مص 


حر ار رن سرس راي لتر 
للاسحاقي ما يأتي : 

الملك الأشرف قايتباي المحمودي تولى مصر في سادس رحب سنة (۸۷۲) 
ائنتين وسبعين وثمانمائة هجرية » وللسلطان قايتباي محاسن لا تحصى من خیرات 
وعمارات ومساجد ورباطات ومدارس وأسبلة وغير ذلك منها أنه أمر ببناء 

مسجد الخيف في بناء حکما وبوسطه قبة عظيمة وبا مسجد خوخة صغيرة 
يتوصل منها إلى الجبل الذي في سفح غار المرسلات وهو الوضع الذي نزل فيه 
سورة المرسلاات على البي و . ۱ 
ثم قال رحمه | لله : ومن أثر عمارة السلطان قايتباي مسجد مرة الذي بل 

عرفات . ومن آثاره أيضا أنه أمر تاحره » الخواحا هس الدين بن الزمن » أن ييي 
مدرسة ملاصقة للحرم المكي . فبنى له مدرسة وأحكم بناءها بالرخام اللون 
والسقف المذهب » وبها شبابيك مطلة على الحرم الشريف » وهي على يسار 
الداحل من باب السلام . وقرر بها حدمة وطلبة علم للمذاهب الأربعة » وهی باقية 
عامرة لم يحصل بها خلل في أوضاعها ولا بنائهاء وينزل بها أمير الحاج المصري . 

وما وقع في زمن السلطان قايتباي من الأمر المهول والحادث العظيم حريق 
السجد الشريف النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام وذلك في ثالث عشر 
رمضان سنة ست وثمانين وثمانمائة فأرسل أمير المدينة قاصدا إلى مصر لأحل عرض 
ذلك للسلطان قايتباي فته ول لتلك الحادثة العظيمة وتوحه سر 
الشريف وعرف نعمة الله تعالى عليه بتأهيله لهذا الشرف العظیم فأرسل نحواً من 
تلثمائة ئة من آرباب الصنائع وكثيرا من البغال واللجمير وسائر مونهم ومبلفا ر مائة 
ألف دينار أو أكثر» وجهز الون الكثيرة . حتى امتلأت البنادر من الخيرات » وأمر 
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ترجمة الأمير إبراهيم الهمندار 


بعمارة المسجد الحرام وأن تبنى له مدرسة ملاصقة للحرم الشريف ولما تمت 
العمارة أرسل إلى المدينة المنورة حزانة كتب وجعل مقرها بالدرسة و أرسل عدة 
مصاحف ووقف عدة قری‌عصر تحمل غلاشا إل جیران رسول الل كا 
والدرسة باقية إلى الان في غاية الانتظام وهي على يسار الداحل إلى الحرم الشریف 
النبوي وینزل بها آمیر الحاج الشریف المصري » قال بعض الشعراء : 
م حرق حرم النبي لريية تخشى عليه ولا هنالك عار 
لكنما آيدي الروافض لامست ذاك الضريح فطهرته النار 

وحج السلطان قايتباي حجة عظيمة (وعن الملوك فلا تسل) وكان واسطة 
عقد ملوك اجحرا كسة وأقربهم ميلا إلى قلوب الرعية وأكملهم عقلا وعاشت الرعية 
ف أيامه عيشا رغيدا إلى أن غدر به الزمن الجائر واستیقظت له عيون الليالي الغوابر 
فقدم على ما قدم من عمله وترك ما جمعه من متاع الدنيا وراء ظهره وأدرج في 
أكفان عمله » بعدما غسل بدموع فقره وأنزل من سريره إلى قبره . وكان انتقاله 
إلى رحمة الله تعالى في آخر يوم الأحد لثلاث بقين من شهر ذي القعدة سنة إحدى 
وتسعمائة وصلی عليه يوم الاثنين ودفن بتربته » الي أنشأها بالصحراء في حال 
حياته » وهی في غاية الحسن وبها مساكن للفقراء وأرباب الوظائف وها أوقاف 
جارية . وهي کے معمورة إل ان » لیس بالعبحراء آعمر منها» و کانت مدة 
سلطنته تسعة وعشرین سنة وأربعة آشهر و ل علك أحد من الحراكسة قدر مدته . 
انتهی من الکتاب ال ذ کور . 

و احقيقة أن للسلطان قايتباي باطرمین حدمات كثيرة وخيرات عميمة : 
وكان موفقا لأعمال البر و خدمة السلمين فرحمه لله تفال رحمة واسعة » وحزاه 
عن أعماله خير الجزاء . 


ترجت الامير اب اهيم الهمند اس 


هو الأمير إبراهيم بن تغري بردی الهمندار ثم الدفتردار عصر ؛ كان دفتردار 

ديوان مصر » وكان فاضلا عالما كاتبا حوادا کان و کان عاقلا مفكرا مدبرا 
صادق القول عبا لنظام الأعمال وترتيبها . 

اتندیته وارسلتة من مصر إل مکة» شرفها الله تعالی » اينة السلطان سلیمان 

حان » من سلاطین آل عثمان » لیقوم.عکة باصلاح عين زبيدة . وأعطته ابنة 
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التاريخ القويم 


السلطان الذ كور سین آلف دینار ذهبا مذا العمل . فوصل إلى حدة شمان بقين 
بن اليو ا و ی ی ی ی و ی 
اج ماب آمیرها الشریف حسن آبو نمی مقابلة تلق عقامه ومد له عاط عظیما 
کبیرا فأكل منه هو وخواصه د نم آذن للفقهاء والفقراء وعامة الناس فأكل الجميع 
وزاد شيء کثیر فرقوه على المساكين . 

ثم بعد أداء مناسك الحج قام الأمير إبراهيم لزکور بهسة وتشاط واحلاص 
وأمانة بتنظیف الآباريمكة ال یستقی منها الناس . وحفرها وأحرج ما فيها من 
التراب فكثرت المياه بها ثم تفت إلى دبول عين عرفات أي بحاریها» مبتدئا من 
أعلا بحرى عين زبيدة من وادي نعمان» وأتى بالعمال والبنائين والمهندسين 
وجلبهم من الاستانة ومصر والشام وحلب والیمن وأحضر الحدادين والحجارين 
والقطاعين والنجارين وغيرهم من يحتاج إليهم » كما أحضر جميع ما يحتاج إليه من 
الأدوات من مصر من مكاتل ومساحي وبحاريف وحديد وفولاذ ونحاس ورصاص 
وغير ذلك » وعين لكل طائفة قطعة من الأرض الحفرها وتنظيف الدبول . 

وكان الأمير إبراهيم يظن أنه يفرغ من هذا العمل في أقل من عام واحدء 
ولكن كان الأمر حلاف ما يظن » حيث وصلوا في العمل صخور صلبة وأحجار 

من الصوان » فكانوا يوقدون عليها النار مقدار مائة حمل من الحطب ال 
يوقدونه ليلة كاملة ثم يكسرونها . وهكذا كل يوم وليلة إلى أن فرغ الحطب من 
حبال مكة » فصار يجلب من المسافات البعيدة وغلا سعرهء وصار الأمير إبراهيم 
يطلب من السلطنة في استامبول إمداده بالمصاريف حتى صرف على العمل أكثر 
من مسمائة ألف دينار» وحتى تعب الأمير وتعب معه خدمه وأولاده ومالیکه 
ولم يتم العمل في حياته بل أتمه غيره » فقد جاءه الأحل احتوم.عكة في اليوم الثاني 
من رحب سنة أربع وسبعين وتسعمائة ودفن بالمعلا» وكانت ولادنه سنة اثنتين 
وعشرين وتسعمائة رحمه الله وأحسن إليه . 


وجود ستفين للمسجد الام قدعا 


والظاهر وا لله تعالى أعلم أنهم جعلوا للمسجد الحرام السقف الثاني مما يلي 
أرضه أي السقف الذي تحت سقف السطح » ليزحرفوه بالذهب , ويدلنا على هذا 
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التعميرات والترميمات الواقعة في المسجد الحرام 


ما ذكرناه الإمام الأزرقي في كتابه تاريخ مكة »› عند ذكر صفة سقف السجد 
وهو : 

وللمسجد الحرام سقفان أحدهما فوق الآخر» فأما الأعلى منهما فمسقف 
بالدوم اليماني وأما الأسفل فمسقف بالساج والسيلج الجيد » وبين السقفين فرحة 
قدر ذراعین ونصف والسقف الساج مزحرف بالذهب ‏ مكتوب في دوارات من 
حشب فيه» قوارع القرآن وغیر ذلك من الصلاة على النبي 46 والدعاء 
للمهدي . انتهی کلامه . 

فإن قیل : لاذا لم یکتفوا بسقف واحد للمسجد » ویزخرفوا وحهه الذي يلي 
الأرض بالذهب ‏ ویکتبوا فيه ما شاژوا؟ 

نقول : إن الكتابة والتقش والزخرفة بالنهب والفضة والألوان» تحتاج إلى مدة 
طويلة ول مصاریف عظيمة » ولا بد من امحافظة علیها محافظة تامة فلو حعل ذلك 
فى السقف الأعلى لتعرض کل ذلك للحطر والتلف عندما یطراً على السقف خلل 
يودي إلى نزول ماء الطر منه إلى آسفل . 

آما عمل سقف ثان تحت السقف الاعلی لأحل الكتابة والزحرفة» فانه عين 
الضواب والحكمة لتکون الكتابة والنقش والزحرفة محفوظة إلى ما شاء الله تعالى » 
فالخلل يسرع إلى السقف الأول قبل الثاني . 

فانظر رحمك الله إلى بعد نظر أهل القرون الأولى » وعنايتهم بالفنون الجميلة 
وعنايتهم بالحافظة عليها . 


العمیرات و الترميمات الواقعة في لسجد الح امم 


تقدم الكلام على من زاد في المسجد احرام ووسعه مفصلا» وهنا تكلم 
بصورة مختصرة عن بعض من أجرى من التعميرات والترمیمات في المسجد الحرام » 
فإن ذكر ذلك ما يدل على ما هذا المسجد العظيم من المكانة السامية في قلوب 
كافة المسلمين فنقول وبا لله تعالى التوفيق : نبتدئ من عمل الخليفة عبد اللك بن 
مروان من سنة (۷۰) مس وسبعين من الحجرة» أما ما كان قبله من عمل 
الحجاج وقبل هذا من زيادة عبدا لله بن الزبير وزيادة عثمان قبله وزيادة عمر قبل 
الجميع رضي الله تعالى عنهم » فلا نتكلم عن ذلك اکتفاءعا تقدم الكلام عن 
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التاريخ القويم 


أعمالهم في المسجد الحرام جزاهم الله تعالى + خير الجزاء عن خدماتهم للاسلام 
والمسلمين . 

فتقول وبا لله التوفيق ومنه نستمد العون والمدد فهو الفتاح العليم لا رادٌ لفضله 
الحسي والمعنوي . 

لقد عمر المسجد الحرام أ مير المؤمنين عبد الملك بن مروان سنة (۷۰) مس 
وسبعين من المجرة » أي بعد عمارة الحجاج للكعبة بعام واحد» ول يزد عبد 
املك في المسجد شيا غير أنه رفع حداره وسقفه بالساج «وهو ضرب من الشجر 
صلب الخشب » وعمر عمارة حسنة وحعل على راس كل أستطوانة تالا مين 
الذهب . 

وعمّره أيضا الوليد بن عبداللك بن مروان في سنة )٩۱(‏ أحد وتسعين ونقض 
عمل أبيه عبدالملك وعمل عملا محكماً » وكان إذا عمل المساحد زخرفها. ولقد 
ترقت الصناعات في زمنه حتى أن الناس إذا التقوا تساعلوا عن البناء والصناع . 
وهو أول من نقل الأساطين الرحام للمسجد الحرام من مصر والشام » وأزّر ۱ 
المسجد بالرحام وحعل له شرافات » وجعل على حائطه الطیقان -العقود- وحعل 
في وجوه الطیقان من أعلاها الفسيفساء . وهو آول من زینه بها . ولقد كان الولید 
مغرماً ببناء المساحد » ذکر أن عمّاله كتبوا إليه أن بيوت الأموال قد ضاقت من 
مال الخمس فكتب إليهم أن ابنوا الساحد» رحمه الله تعالى وأحسن جزاه . 

اااي ل تاه ماس عم ما حلاست: ولآ مد على ال 
سنة (۲۷۱) إحدى وسبعين ومائتين وقع وهن لي بعض جدران للسجد ارام من 
الجانب الغربي قبل زد يادة باب إبراهيم رکان تقس الجدار اغربي من ال عد 
الشريف باب كان يقال له باب الخياطين وكان بقربه دار تسمى دار زبيدة بنت 
أبي جعفر التصور فسقطت تلك الدار على سطح المسجد ارام فانکسرت ۱ 
آخیشابه وانهدمت أسطوانتان من أساطين المسجد الشريف رداك تحت ذلك 
عشرة أنفس من خيار الناس . ۱ 

كان عا نک و هرون بن عمد بن إسحاق وقاضيها يوس بن 
يعقوب القاضي فلما رفع أمر هذا اغدم إلى بغداد آمر آبو أحمد الموفق با لله «وهو 
٠‏ أحو أمير المؤمنين المتوكل على الله» عامله على مكة هرون المذكور بعمارة ما 
تهدم من المسجد الشريف وحهز پر إليه مالا بسبب ذلك فشرع لي عمارته وحدد له 
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التعميرات والترميمات الواقعة في المسجد الحرام 


سقفا من حشب الساج ونقشه بالألوان المزخمرف وأقام الاسطوانتین الساقطتين 
وبنى عقودهما وركب السقف ونصب في أيام عمارته سرادقا بين العمال والبنائين 
وبين الناس يسترهم عن أعين من بالمسجد إلى أن أكمل ذلك ف سنة اثنين وسبعين 
ومائتين . ثم كتب ونقش على حجرين تاريخ عمارة المسجد الحرام ووضعهما لي 
حدار المسجد » وقد تقدم نص كلام الغازي عن هذه العمارة في آخر الكلام على 
زيادة محمد المهدي للمسجد الحرام . 

وجاء في تاريخ الغازي في الفصل الثالث عند ذكر ما عمرته ملوك الجراكسة 
في المسجد الحرام ما نصه : 

قال في الإعلام : وني أيام الناصر فرج بن برقوق وقع الحريق في المسجد الحرام 
في ليلة السبت لليلتين بقيتا من شوال سنة اثنتين وثماغائة وسبب ذلك ظهور نار من 
رباط رامشت اللاصق لباب الحزورة من أبواب المسجد الحرام في الجانب الغربي 
منه ورامشت هو الشيخ أبو القاسم إبراهيم بن الحسين الفارسي وقف هذا الرباط 
على الرجال الصوفية أصحاب الرقعات في سنة تسع وعشرين و مسمائة فترك 
بعض سكان الخلاري سراجا موقودا في خلوته وبرز عنها فسحبت الفارة 
الفويسقة فتيلة السراج منه إلى خارحه » فأحرقت في الخلوة واشتعل اللهب لي 
سقف الخلوة وحرج من شباكه المشرف على الحرم الشريف واتصل بسقف 
المسجذ الحرام وعجز الناس عن طفيه لعلوه وعدم وصول اليد فعم الحريق الجانب 
الغربي من المسجد الحرام واستمرت النار تأكل من السقف وتسير ولا يمكن الناس 
إطفاءها لعدم الوصول إليها بوحه من الوجوه إلى أن وصل الحريق إلى الجنانب 
الشامي واستمر يأكل من سقف الجانب الشمالي إلى أن انتهی إلى باب العجلة 
وكان هناك أسطوانتان هدمهما السيل العظيم المهول الذي دحل المسجد الحرام في 
اليوم الثامن من جمادی الأولى من هذا العام يعي عام حريق المسجد الحرام وأحرب 
عمودين من أساطين الحرم الشريف عند باب العجلة مما عليهما من العقود 
والسقوف فكان ذلك سبباً لوقوف الحريق وعدم تجاوزه عن ذلك المكان وإلا لعم 
المسجد ارام جميعه من الجوانب الأربعة فاقتصر الحريق إلى باب العجلة وسلم الله 
تعالى باقي المسجد الحرام . 


وكم لله من لطف حفي يدق حفاه عن فهم الذكي 
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فصار ما احترق من السجد الحرام أكواماً عظاما تمنع من رؤية الكعبة الشريفة 
ومن الصلاة في ذلك الجانب من المسجد . 

قال الحافظ السخاوي لي ذيله على دول الإسلام للذهبي : وي آحر شوال من 
سنة اثنتين وثمائمائة وقع بالحرم المكي حريق عظيم على نحو ثلث المسجد الحرام » 
ولولا العمودان اللذان وقعا من السيل قبل ذلك لاحترق المسجد الحرام جميعه . 
واحترق من العمد الرخام مائة وثلاثون عموداً » صارت كلها کلسا ولم يتفق فيما 
مضى مثله . وكان وقوع السيل في جمادى الأولى من هذه السنة بعد مطر عظيم 
الانسكاب كأفواه القرب ثم هجم السيل فامتلاً المسجد حتى بلغ القناديل ودحل 
الکعبة من شق الباب فهدم من الرواق الذي يلي باب العجلة عدة أساطين وخرب 
منازل كثيرة ومات في السيل جماعة . 

قال الفاسي : ثم قدّر الله تعالى عمارة ذلك في مدة يسيرة على يد الأمير 
بيسق الظاهري وكان قدومه إلى مكة لذلك في موسم سنة ثلاث وثمائمائة وكان 
هو أمير الحاج المصري وتخلف .عكة بعد الحج لتعمير ا مسجد ا ع سوت 
من مكة شرع في تنظيف الحرم الشريف من تلك الأكوام التراب وحفر الأرض 
وکشف عن أساس المسجد الشريف وعن أساس الأسطوانات في الجانب الغربي 

من الحرم الشريف المحترق وبعض الحانب الشامي منه إلى باب العجلة فظهر أمساس 
الأسطوانات مثل تقطيع الصليب تحت كل أسطوانة فبناها وأحكم تلك الأساسات 
على هيئة بيوت الشطرنج تحت الأرض وبناها حتى رفعها إلى وحه الأرض على 
أشكال زوايا قائمة وقطع من جبل بالشبيكة على يمين الداحل إلى مکة» أحجار 
صوان صلبة منحوتة على شكل نصف دائرة يصير على آحر منحوت مثله دائرة 
تامة في مك ثلثي ذراع وضعت على قاعدة مربعة منحوتة على محل التقاطع 
الصليي على وحه الأساس المرتفع على الأرض ووضعت عليها دائرة أعرى مشل . 
الأولى ووضع بينهما بالطول عمود حديد منحوت له بين الحجرين المدورين 
وسبك على جميع ذلك بالرصاص إلى أن انتهی طوله إلى طول أساطين المسجد 
فيوضع عليه حجر منحوت من المرمر هو قاعدة ذينك العمودين من فوق طاق 
يعقد إلى العامود الآحر ويبنى ما بين ذلك بالآحر والجص إلى أن يصل إلى السقف 
إلى أن تم الجانب الغربي من المسجد الحرام على هذا الحكم وبقيت القطعة الى من 
الجانب الشامي إلى باب العجلة فأكملوها بالقطع من عمد الرخام الأبيض موصلة 
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التعميرات والترمیمات الواقعة في المسجد الحرام 


بالصفائح من الحديد إلى أن لاقوا به العمد الي بنوها بالحجر الصوان المنحوت 
لعدم القدرة على العمد الرخام فصارت الجوانب الثلاثة من المسجد ارام بعمد 
الرحام ثلاثة أروقة والجانب الغربي وحده بالحجر الصوان المنحوت المدور على 
شكل عمد الرخام وكملت عمارة هذه العمد في آواحر شعبان سنة أربع وثمائمائة 
ولم يبق غير عمل السقف وأخر عمله لعدم وحود عشب يصلح لذلك يمكة إذ لا 
يوحد غير حشب الدوم وحشب العرعر وليس لذلك طول ولا قوة ويحتاج إلى 
حشب الساج ولا جلب إلا من اند أو حشب الصنوبر والسرو ونحو ذلك ولا 
یجلب إلا من الروم فلزم تأحر إكماله إلى إحضار القدر الذي يحتاج إليه من ذلك 
الخشب وشكر الناس همة الأمير بيسق على سرعة تمام هذا المقدار من العمل في 
هذه الدة اليسيرة ومبادرته إلى تنظيف المسجد إلى أن صلح للصلاة فيه وكان ذا 
همة عالية وحسن توجه وكان كثير الصدقة والإحسان . وحج الأمير بیسق في 
ذلك العام وعاد إلى مصر لتجهيز ما يحتاج إليه من حشب سقف الجانب الغربي 
من المسجد الحرام ووصل إلى مصر قي أوائل سنة مس وثمائمائة وكان صاحب 
مكة يومئذ جحد ساداتنا أشراف مكة الآن الشريف حسن بن عجلان . وی سنة 
سبع ونمانمائة قدم إلى مكة الأمير بيسق لعمارة سقف المسانب الغربي من المسجد 
الحرام وغيره مما تشعب من سقف السجد الشريف من كل جانب » فنهض إلى 
هذه الخدمة وأحضر الا حشاب المناسبة لذلك » وجلبها من بلاد الروم وهيأها لعمل 
السقف ونقشها بالألوان وزوقها واستعان بكثير من حشب العرعر الذي یژتی به 
من جبال الحجاز من حهة الطائف لعدم وحود حشب الساج يومئذ في مكة وبذل 
همته واحتهاده إلى أن سقف جميع الجانب الغربي من المسجد الحرام وأكمله 
بخشب العرعر المذ كور . وعمّر معه بعض الجانب الشامي أيضا إلى باب العجلة فتم 
عمارة المسجد الشريف على تلك الأسطوانات المنحوتة من الحجر الصوان » وعلق 
في تلك الأسقف سلاسل من نحاس وحديد لتعليق القناديل في الرواق الوسطاني 

من الأروقة الثلاثة» على حكم سائر المسجد الحرام غير أن الجانب الشرقي 
واليماني وأكثر الشامي إلى باب العجلة كان في كل عقد من العقود الي تلي 
صحن المسجد الشريف ثلاث سلاسل أحدها في وسط كل عقد والثاني عن ينه 
والثالث عن شاله لتعليق القناديل . وأما هذا الجانب الغربي كانت فيه السلاسل 
على هذا الحكم فلما احترق هذا الجانب وأعيدت عقوده لم تركب فيها هذه 
السلاسل . ولا أدري هل كانت هذه السلاسل الى هي خارج عن الأروقة تحت 
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العقود البرانية منها تعلق فيها القناديل أحيانا أم كانت بحرد الزينة ؟ ول أطلع على 
ذكر قناديلها ولا كيف كانت ومتی بطلت . وأكملت عمارة سقف الجانب 
الغربي وما احترق من الجانب الشامي إلى باب العجلة في سنة سبع وثمائمائة وعمر 
لي تي SL‏ ارام ایب کاس 
انكسر أعوادها ومال بعضها وكان يسيل منها الماء إلى المسجد الشريف فأصلح 
و بالطبطاب والنورة في سطح الأسقف ودلکها وسواها 
وأتقن عملها وعمّر ما في صحن السحد من القامات الأربع على افيثة القديمة 
وبذل في صرف ذلك الأموال العظيمة وشكره الناس على على ذلك وکان ذلك في أيام 
لناصر زين الدین آبي السعادات فرج بسن برقوق الج ركسي ساني ملوك 
الجراكسة . اه . اتتهی من تاريخ الغازي . 

نم قال الغازي آیضا عند ذکر عمارة برسباي ن السجد الوم ما نصه : 

قال في تحصيل المرام : وی سنة مس وعشرین ونمانمائة تولى السلطان برسباي 
وكان عامله عکة الأمير مقبل القديدي » فأمره بعمارة آماکن متعددة في الجرم » قد 
استول علیها الخراب . . فأحسن بنیانها وحدّد كثيرا من سقف السجد ارام 
وایضا عمّر باب الجنائز وذلك في سنة ست وعشرين ونمانمائة . قال النجم عمر بن 
فهد : وي هذه السنة أي سنة ست وعشرين ونمانغائة عمر الأمير مقبل القديدي 
عدة عقود بالسجد الحرام ف الجانب الشامي من الدكة المنسوبة إلى القاضي أبي 
لسعود بن ظهيرة إلى باب العجلة خلف مقام الحنفي وزاد في عرض العقود الى 
تلي الصحن من هذا الجانب ثلاثة عقود في الصف الثالث » وأحكم الأساطين الى 
عليها هذه العقود » وهي سبعة في الرواق الأول وثمانية في الذي يليه وثلاثة في 
الذي .يليه وسبع متصلة دار السجد ؛ وحنّد من آبواب السجد الحرم باب 
العباس وهو ثلاثة طاقات وباب علي وهو ثلاثة كذلك» والباب الاوسط من 
أبواب الصفا وهو خمسة وباب العجلة وهو واحد وأحد بابي الزيادة وهو الواقع في 
ال رکن الغربي من الزيادة ورمم باقي أبواب المسجد وبيض غالبه وأصلح سقفه 
وكل ذلك على يد الأمير مقبل القديدي والعمار جمال الدين يوسف . انتهى . 

ونقل الغازي عن ابن فهد » أنه في سنة (. ۰ ثلاثين وثمائمائة و سعد 
الدين إبراهيم القبطي الفوي المصري الشهير بابن المرأة مباشرا للديوان بساحل حدة 
ار ليها وصحيته شاهين العنماني شاد على با ومعهما مراسيم بعسارة 
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التعميرات والتزميمات الواقعة في المسجد الحرام 


السجد الشريف وترميمه وحعل الحصباء فيه وبطحه . فحرث بالبقر جميع المسجد 
الحرام وكوّم التزاب جميعه كيمانا ثم رفعت بالفصلة والحمير إلى أسفل مكة وزال 
الكرش من السجد وبطح بطحا مغربلة من ذي طوى بأسفل مكة بوادي 
الطندباوي . وعمرت ثمانية عقود بالجانب الشمالي ما يلي صحن المسجد الحرام 
ستة تلی الأسطوانة الحمراء إلى صوب باب العمرة وائنتان يليان إلى صوب باب 
بين شيبة . . وفرغ من ذلك كله في شعبان » وبيض شاهين المقامات الأربعة ومقام 
إبراهيم وعقد الصفاء وبنى درجا على أبواب المسجد» مردا للسيل عنه » على 
باب الزيادة والعجلة والندوة وباب إبراهيم وباب الرحمة وأحياد والصفا وبقية 
الأبواب . انتهى . 

فقوله : وباب الندوة غلط من الناسخ إذ لا يوحد باب بهذا الاسم» وباب 
العجلة وكان يقال له باب بن تيم » وهو المسمى الآن بباب التكية المصرية بجوار 
باب ام هانی . 

ونقل الغازي عنه ایضا : أنه في سنة (۸۳۸) ثمان وثلاثين وثمانمائة قلع الأمير 
سودون المحمدي جميع رخام الشاذروان وعوضه بغیره » ثم شرع في هدم مكذنة 
باب سويقة » وبناها بناء غاليا وی ی وی 
امحجر وشاذروان لبك رن ا روقة المسجد ارام ) 
وعشرة قناطیر حدید لعمل مسامیر» وأربعون قطعة شب لشد أروقة السحد 
الحرام . 

ثم قال الغازي أيضاً عن عمارة جقمق الح ركسي في السجد الحرام ما نصه : 

وق سنة ثلاث وأربعين وفافائة بيض مئذنة باب احزورة الأمير سودون 
احمدي عامل مكة من قبل السلطان حقمق وییض منذنه تن 
معذنة باب العمرة ورمم أسفل معذنة باب علي وأصلح سقف سقف السجد الحرام من 
تلك الحهة -خرابه وأصلح الرفرف الداثر الذي كان بالسحد في زمنه وبيض عدو 
مقام إبراهيم ومقام الحنفي وعتبة باب ابراهیم أو قبته » والأميال الي بالسعی . 
ذکره في تحصیل الرام . انتهی . 

ونقل الغازي عن ابن فهد ایضا : أنه في سنة (847) شرع الأمير تنم ف هدم 
سقف الرواق الغربي من السجد الحرام وسقف بعضه » ثم في سنة (844) أكمل 
تنوير بقية سطح المسجد الحرام من ناحية باب الصفا وكمل سقف جميع الرواق 


/ 
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الغربي من المسجد الحرام وعمر فيه أماكن وقلع الرخام الذي بأرض جز إسماعيل 
جميعه خلا الرخامة الخضراء وأصلحه » وكشف سقف بيت بثر زمزم فأصلحه 
as‏ 


ونقل الغازي عن منائح الكرم : أنه في سنة (857) عمّر بيرم حواحة ناظر 
الحرمين قطعة من المسجد ارام ورمم فيه ۱ 

ول اي عن ین فینل ی ی حجر إسماعيل 
۱ وغل ار عن لام دربن عبر ب شی أن ان فد کی د 
کتابه بلوغ القری في ذيل إتحاف الوری بأخبار أم القری في حوادث سنة (۸۸۰) 
أنه ف یوم السبت ثالث عشر شهر شوال أو الیوم الذي يليه حضر قاضی القضاة 
ناظر الحرم الشريف برهان الدين ابن ظهيرة القرشي الشافعي بالمسجد الحرام 
وحضر الأمير احتسب سنقر الحمالي والخواحة كمال الدين الظاهر شاه بندر 
و کشفوا على على أماكن بالرواق الوسطاني من الناحية الغربية من المسجد الحرام 
واتفقوا على إصلاح خشبان فيه مکسرین وعلی إصلاح آماکن في نواحي من 
سقف أروقة السجد ارام ينزف منها ماء الطر . ففي يوم الثلاشاء سادس عشر 
الشهر کشفوا عن ثلاثة أماكن في الرواق المذكور في مكان ثلاث خشبات وق 
مكان اثنين وفي مكان واحدة وخشبهم صنوبر وأعادوا بدضم حشباء وكمل 
إصلاح ذلك في نحو جمعة ثم عمل النورة من فوقه . 

ونقل الغازي عن بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى المذكور سابقا : أنه في 
E‏ ی ایا وین و ماغاکة شرع في إصلاح حاشية المطاف 
بإخراج البطحات الى بها وسببه اله وق مطر وسال سبلا بم فدحل من یاب 
ات را سر 7 مر لير 
الناظر قاضي القضاة جمال الدين أبا السعود ابن ظهيرة بحفر ی المطاف 
فحفرت وأخرج منها بطحات كثيرة لكنها مخلوطة بتراب فغربلت وأحرج التراب 

ا و ا يو و يو 
امحتاحة لذلك وحفر ایضا الزقاق التوصل إلى باب السدة فإنه كان ارتفع عن 
الطريق ومنع السيل من التوصل إلى بجری العتبة الي عند الباب وتوصل إلى باب 
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التعميرات والتزميمات الواقعة قعة في المسجد الحرام 


اعا فر جد رخ الفا مدرد قعل تسه واه رصل إل ااطاف فل 
ذلك لأحل هذا . وكان إكمال العمل في أوائل شهر ربيع الأول . 

وق شهر جمادى الآخر سنة )٩۱۰(‏ عمل الخواحة محمد بن عباد | لله الرومى 
في المسجد أشياء» منها : إن قبة مقام الحنفي هدت وأعيدت بأحشاب 250 
ونورت وبيضت وحعل لها هلال حدید وغير أحشاب الشبابيك اليّ بزمزم ورخم 
فبة الفراشين وشد الشبابيك الى تلي باب الصفا وهي ثلاثة والشباكين اللذين 
يليانها أي الشبابيك الى من جهة الصفا من جهة الكعبة وهدم ای من حهة مؤخر 
المسجد وبنی بالآجر والنورة وذلك للخلل الذي قالوه » وكشط الدهان الذي بعلو 
مقام الخليل عليه الصلاة والسلام والساباط المتصل به وأعيد جديدا ثم جعلت القبة 
خضراء وأسفلها طراز مذهب ودهن قبة المقام والساباط وحعل في القبة ذهب 
كثير وكذا ني أساطين المقام وحشبة الموخر وغیر الأعشاب الي في الدرابزين 
وصار ذلك لائحا لمن يريد الزحرفة . انتهى . 

وف آخر شهر ذي الحجة سنة )٩۱۰(‏ تسعمائة وحخمسة عشر أو قبيله شرعوا 
في هدم جنبابق باب الدريية قالوا الخلل قي الجدار فهدموا شيا مما يلى السجد 

وقي يوم السبت رابع شهر محرم سنة )٩۱(‏ شرع في سقف المسجد من 
جهة باب الدريية وهو مدهون بلا ذهب » وق يوم الخميس تاسع شهر ذي القعدة 
سنة )٩۱۷(‏ بنيت دكة ثانية بالزيادة وهی ي التي تلي باب الزيادة وحعل فيها باقي 
ای سروس ار رس مر 

ثم قال الغازي أيضا عند ذكر عمارة قانصوه الغوري لي المسحد ارام ما 
نصه : 

قال العلامة قطب الدين رحمه الله في الاعلام : وما عمره السلطان قانصوه 
الغوري .عكة المشرفة باب إبراهيم بعقد كبير» حعل علوه قصراء وفي جانبه 
مسکنین اطیفین وير نا معدة للکراء ؛ حول باب [براهيم . 

ووقف الجميع على حهات الخير . قال : ولا بصح وقف ذلك القصر لأنه في 
هواء المسجد » وكذلك المسكنان لأن أكثرهما واقع في المسجد الحرام . E‏ 
ميضأة حارج باب إبراهيم » على يمين الخارج من السجد» هي بطالة الآ لأن 
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روائح عفونتها قد تصل إلى المسجد ء فيتأذى بها الصلون » فأبطل وغلق قريباً في 
سنة مانین وتسعمائة بالأمر الشريف السلطاني . انتهى . 

ولي موضع آخر من الكتاب المذكور: وفي حدود سنة سبع عشرة 
وتسعمائة » أرسل السلطان الغوري أميراً من آمرائه يقال له بر بك العمار» 
لتعمير زيادة باب إبراهيم . فبنى على باب إبراهيم قصرا مرتفعا مع مرافقه » وحعل 
حول القصر من خارج المسجد منازل ومساكن وبنى خارج ذلك ميضات تشتمل 
على مراحض وبركة ماء وقف ذلك جميعه على جهات خير وبنى من داخل باب 
إبراهيم على يمي الداحل حاصلا في أرض المسجد وني علوه مسكنا وعلى يسار 
الداخل مثله وقرر فيها بعض المستحقين وحعل في الجانب اليماني من هذه الزيادة 
حاصلا يشتمل على سبيل ماء وصهريج كبير من ماء الطر من سطح السجد 
وأبقى الجانب القبلي والجانب الشمالي على حالهماء وفرغ الأمير خير بك العمار 
من ذلك في حدود سنة عشرين وتسعمائة . انتهی . 

قال في تحصيل الرام : وأما الرحبة عن الباب والثلاثة الدرج الي على السوق 
فهي حادثة في سنة ألف ومائتين واثنين وثمانين في دولة السلطان عبد العزيز لاحل 
منع السيل عن المسجد الحرام . انتهی 

وی درر الفرائد المنظمة عمر السلطان المرحوم قانصوه الغوري في سنة ستة 
عشرة وتسعمائة باب إبراهيم ووحد فيه لقية ي قبة كانت هناك وهي مائتا أشرفٍ 
مغربي في صندوق وفيه ورقة فيه : نحن عمرنا وتعبنا وما ظلمنا وإذا خربت هذه 
القبة تب: بتر ررد طبري جد رساب رسيب تابه واخرنية. 
نتهی . 

وني شهر رحب سنة تسعمائئة وعشرين وصل من مصر مهندس ومعمارية 
لعمارة ما أذ بالاحارة من وقف عمارة ناظر الخاص الجمالي يوسف ابن كاتب 
حكيم عند باب إبراهيم ليوصل بعمارة القصر الذي أحدث للسلطان الأشرف 
قانصوه الغوري على باب إبراهيم قالوا لأن خوندجا حج في هذا العام » ليجعل 
ذلك حوش » تدخل فيه احفة . فهدم وعمر في هذا الشهر وللذي يليه ورأوه ضيقا 
لا يحصل المقصود » فحرحوا في الطريق أذرع . ذكره عبدالعزيز بن فهد في بلوغ 
القرى في ذيل تحاف ٠‏ الوری . 
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التعميرات والترميمات الواقعة قعة في المسجد الحرام 


ومن آثار الأشرف الغوري أيضا الترخيم الواقع في جر البيت الشريف » 
عمل بأمره في أيامه واسمه مكتوب فيه وفرغ من عمله عام سبعة عشر 
وتسعمائة اه . انتهی كل ذلك من تاريخ الغازي . 

ثم ذكر الغازي أيضا في تاريخه ما وقع من العمارة العظيمة في المسجد الحرام 
ومن تغيير سقفه امخشي بالقباب على حسب ما هو موجود في زماننا هذا وذلك 
سنة (4۸۰) ثمانين وتسعمائة من اجره کما ذکرنا ذلك مفصلاً ق مبحث 
تحاص بعنوان «عمارة المسجد ارام بالقباب» فراجعه إن شت . 

وی یوم الثلاناء ثالث عشر شهر رمضان سنة )٩۱۸(‏ آمر الأمیر الباش 
برصاص أذيب في السجد عند الزولة وعمل في أماكن في الطواف ومن الظهر 
بطل ذلك ونقل حطب كثير إلى بيت الأمير فاضل عما اشتغل به وكانوا حاژا به 
من باب السلام ولعله من المدعا من الأحمال ال تباع هناك وا لله تعالى أعلم . 

وفي شهر ذي القعدة سنة ٠ ٠(‏ ) عشرين وتسعمائة حاء لنائب حدة مراسيم 
وفيها E‏ ا و 
sS‏ ريض ارات ۱ 
مسون قنطارا . فوصل لمكة بعضه وارسل اا ضري ال 
زين الدين بن أت الخواحة بن سلامة » فشرع في ذلك يوم الجمعة ثانی عشر 
الشهر . انتهى ما في بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى . 

ونقل الغازي عن الإعلام : أنه سنة )٩۳۱(‏ إحدى وستين وتسعمائة » بعد أن 
فرغ ناظر الحرم أحمد حلبي من تحديد سطح البيت الشريف » شرع لي تسوية فرش 
المطاف » فإن أحجاره انفصلت وصار بين كل حجرين حفر . كانت تلك الحفر 
تسد تارة بالنورة وتارة بالرصاص وتسمر .عسامیر الحديد فأزال ما بين الأحجار 
من الحفر ونحت طرف الحجر إلى أن ألصقه بطرف احجر الآخر من جوانبه 
الأربعة واستمر في فرش المطاف على هذا الأسلوب إلى أن فرغ من ذلك وأصلح 
أبواب المسجد الشريف وفرش المسجد جميعه بابحص . اه . 

ونقل الغازي عن مختصر الإعلام للشيخ عبدالكريم القطبي أنه ورد في موسم 
سنة ( ٠‏ ألف من الحجرة فخر الصلح'. , المكرمين الشیخ علي الخلوتي بأمر 
شريف سلطاني لا زال نافذا على القاصي والداني يتضمن أن سقف مقام إبراهيم 
الخليل قد أكلته الأرضة وأنه يحتاج إلى إصلاح فلما كشف السقف الزبور 
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شاهدوا أن الأرضة قد أكلت غالبه وأن المتعين تغيير جميعه وإذا لم يغير سقط فغير 
جيعه نشب الساج بشغل مكلف مصنحع أحسن من الأول فشرعوا في العمل 
المذكور في جمادى الاحرة سنة واحدة وأ لف وتم العمل في السنة الذ کورة. 
انتهی . 

ونقل الغازي عن منائح الکرم ال ماه قشم در خسن ی 
الرشدي في بعض مسوداته وأما للماشی الأربعة الي آحدها إلى باب السلام 
والأحرى إلى باب الصفا والأخرى إلى باب العمرة والأحرى إلى باب احزورة 
والجناحان اللذان بحاي مقام الحنفي والفرش الذي خلفه والذي باه النبر کل ذلك 
محدث بعد أن فرش الطاف بالرمر وذلك سنة آلف وثلاثة فانهم کانوا كلما فلعوا 
شيئاً من الطاف جعلوه في هذه الأماكن وكذلك الحل الذي حعل مصلی لشریف 
مكة بصحن المسجد مما يلي أم هانئ . انتهى . 

ونقل الغازي عن منائح الكرم : 00 
الشاذروان الملصق بجدار الكعبة وكان ابتداء عمله في اليوم السابع من شعبان من 
السنة المذكورة . وأما ترحيم المقام الحنفي ومحرابه فابتدئ فيه من ثالث عشر شوال 
من السنة المذكورة ثم ترك ترحيم أرضه كذا رأيته منقولا من خط الشيخ 
عبدالرهن المرشدي » ورأيت في تاريخ شيخنا السيد محمد الشلي أن في هذه السنة 
أعين سنة ألف وعشرة أمر مولانا السلطان الأعظم محمد خان بترحيم الطاف 
وأرخ بعض الأروام ذلك بقوله من مثمن الكامل وهو متروك عند العروضيين : 

زان المطاف .عرمر ملك الأنام محمد ٠‏ 

نقل الغازي عن کتاب النهل العذب » المفرد في الفح العثماني لمصر» ومن 
ولي إيالة تلك البلد » للعلامة محمد علي بن محمد علان المكي » في ذكر السلطان 
محمد خان . ومن أعماله .عكة وضع الرخام بحمیع أرض المطاف إلى العمد المطيفة 
به . وكان تمام عمل ذلك عام )٠٠١5(‏ ست وألف» وحاء في تاريخ ذلك 
قصيدة أسعد أفندي الفی بالديار الرومية» منها قوله في مدح الملوك العثمانيين 
ومدح السلطان محمد خان : 

عم روا مساجد رسيا صنعوامائ مد 

لار ودل فيهاعليهم تشهد 

ملك الورى سططاننا غل الرادغمد 
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التعمیرات والترمیمات الواقعة ق المستحد ارام 


ويله ويج 7 دن اللنبي ا 
فرش الطساف عرمسر بصفاه یکی المسجد 
كالكوكب الدري في اوج لسعادة يوقد 
مىن طلاف مستشهدا يوم القيمة يسعد 
الطافون الاكفون الراكع ون الس جد 
فلأحل تاريخ له قالابن سعدأسعد 
تلك القباب كذالأسا طن إليهم تسسند 
لاسيمامن نسلهم س لطاننا السستمجدوا 
لازال صارم سيفه للظلى الضلالة يخمد 
الل دياك ولعدل قهن 


كابدر شرق نسوره 

نعم الط اف تراببسه ‏ من غيرأرمد يمد 

وی وف باليل ول 

الله بساره فرش هه 

زان الضاف عرمسر ملك ‌الأنام محمد 
انتهی . 

وبالتأمل فيما سبق من الكلام نرى أن هناك احتلافا بسیطا لي تاريخ فرش 
المطاف بالرحام » ففي كتاب النهلن,العذب المفرد يقول : إن السلطان محمد خان 
فرش المطاف بالرخام سنة )٠٠١7(‏ ولي كتاب منائح الكرم يقول : إنه فرشه سنة 
(۱۰۱۰) وفيه أيضا يقول : نقلا عن مسودات الشيخ عبدالرمن الرشدي : أنه في 
سنة (۱۰۰۳) فرش المطاف بالرمر . فالاعتلاف بين هذه الروايات بسيط كما هو 
ظاهر » ونحن نميل إلى ترحیح ما جاء بکتاب المنهل العذب المفرد . وعکن الجمع 
بين الأقوال بأن فرش المطاف بالرحام أول مرة كان لجزء منه » وثاني مرة فرش 
بدون إتقان فحصل فيه خلل اقتضى قلعه جميعه وفرشه فرشا جميلا فنيا غاية في 
الإتقان والصنعة . وا لله تعالى أعلم بالغيب . 
۱ ونقل الغازي عن منائح الكرم : أنه ف سنة (۱۰۷۲) انين وسبعين وألف › 
ورد سلیمان بيك صنجقا على حدة » وفوض إليه مشيخة الحرم » ونظارة عمارته . 
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وورد معه .مال من الاغا محمد كزلار مولانا السلطان لعمارة المسجد والشاعر » 
فشرع في عمارة المسجد وترميمه » وبنى مقام الحنفي بالحجر المنحوت الصوان 
وبالأصفر» وغير قبة زمزم وبناها على الصفة الباقية ة إلى الآن ونقش مقام إبراهيم 
بالنهب وأنواع الصبوغ ونقش امقامات كذلك وجعل أعلاها مصفحا بالرصاص 
عوض الطبطاب الأول وحعل في أعلا مقام الامام الحنفي رصافتین مطلية بالذهب 
وني بقية القامات رضافة رصافة وحعل ثلاث رصافات کبار قبل كل مقام وقبل 
مقام الحنفي أربعة والكل مطليات بالذهب»› ورمم الناثر السبعة وزاد ‏ حاشية 
۱ الطاف فرشا بالحجر المنحوت زيادة قليلة » ودهن علم المسعى وعين ها ثمانين 
قنديلاً تسرج في الثلاثة الأشهر رحب وشعبان ورمضان منتشرة من الصفا إلى 
لروة في آماکن متفرقة » وعمّر سبیلاً إلى السعی ملاصقة للبزابيز الي ترد منها آهل 
مكة . وعمر غير ذلك من المشاعر نحو مسجد الخيف» ومسجد نمرة ومسجد 
مزدلفة ورمم جميع هذه الأماكن وبیضها وكتب اسم الكزلار محمد آغا صاحب 
هذه الخيرات في حجر بالنقر وألصقه في حدار مقام الحنفي . 

لتايس عاب ماه ارين : إنه في سنة اثنيّ عشر ومائة وألف 
۱۱۱۳ عمّر إبراهيم بيك أطراف السجد الحرام وما كان محتاجا للتعمير باطنا 
وظاهراً وعِمّروا المماشي وعمّروا طبطاباً في باب الزيادة ورمموا المنارة الى على 
باب السلام ظاهرا وباطنا وكذلك منارة باب العمرة ومنارة الحزورة الي على 
باب الوداع والرفرف الذي على باب السلام وحدده بأحشاب جديدة » وعمّر 
مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي فيه الحجّر الشريف الذي كان يقف 
عليه خلیل الله عند بناء البيت فغيّر جمیع المقام ونقضه وحدده وبنى حول الحجّر 
لشریف بالحجّر الرحام والنورة وحدد ما كان محتوياً على القدم الشريف بالفضة 
المطلية بالذهب الأحمر وصب الرصاص بين الفضة واحجر واستحكموا الفضة بها 
وشدوا أحجار القدم الشريف وغیروا القبة بأحشاب ساج هندي ورمموا بالفضة ما 
كانت ملبسة على القبة الشريفة وسدد بأنواع الدهانات وأوراق الذهب ورمم 
الدرحة الي تطلع بها إلى امحل المزبور . 

وف خمسة عشر القعدة من سنة (۱۱۳۳) ألف ومائة وثلاثة وثلاثين غير 
العمار آفندي صندوق مقام الخليل إبراهيم وهو موضع القدم الشريف آبدله بخشب 
غير حشبه القديم الأول وجلا صفائحه الأول ثم عاودها . 
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التعميرات والترميمات الواقعة في المسجد الحرام 


وني افتتاح عاشوراء سنة (؛ ۱۱۳) ألف ومائة وأربع وثلاثين بدأ للعمار في 
ترمیم الحرم الحرام وفرش بعض نواحي باب السلام بالحجارة والشائع أن قصده 
یکسر جميع طبطاب الحرم ويبدله بالحجر الفروش فانها أبقى والطبطاب مرمته 
آصعب . 

وفي سنة (۱۱۰) آلف ومائة وأربعين في عشر ربیع الأول فرش الحرم 
الشریف بالحجارة المنحوتة وأزیل ما كان فيه من الطبطات جميعه . انتهی ما في 
الاحاف . 

ونقل الغازي عن تحصیل الرام : أنه في سنة (۱۲۰۷) آلف ومائتین وسبع 
وحمسين أو في ال بعدها حصل ميل لعمودین بين باب البغلة وباب الصفا ما يلي 
صحن المسجد » فکتب ‏ ذلك إلى الأبواب  .‏ وکان إذ ذاك مولانا السلطان 
عبدابید خان » فبرز الامر باصلاحها واصلاح ما كان في المسجد ارام . 
فأصلحت بعد هدم القبب والعقود الق فوقها » ثم اعیدت كما كانت . و کان 
ابتداء هذه العمارة في ربيع الأول من التاريخ المذكور . وكذلك ات ره 
وما فوقه من الرواق الذي وراء مقام الحنفي » وأصلحوا المماشي وزيد لي مشی 
باب الصفاء وأحدثت مشاة باب علي » وبیضوا جميع الحرم » وما زاد ماگ 
في هذه العمارة جعلوه دكة عند باب الزيادة وطبطبوا ظاهرها . 

وی سنة (۱۲7۲) آلف ومائتون واثنين وستین أو الى بعدهاء بیضوا الحرم 
وأصلحوا طبطابه ونقشوا عقوده » ونقشوا المقامات والشبر » ومسحوا هلالاتها 
وحعل رفرف على باب السلام من الخارج منقش وذلك في زمن والي مكة 
الشریف محمد بن عون وشیخ يخ الحرم شریف باشا . 

وق سنة (۱۲) آلف ومائتین وست وستین فرشت رحبة باب السلام من 
حارج الباب بالرخحام الأبيض وكانت قبل ذلك سقاية يياع فیها الماء ورمما بعض 
الناس كشف عورته واستنجى فواجه البيت الشريف وكانوا یوسخون الحرم فأزيل 
ذلك جزاهم الله حيرا . وكل ذلك في أيام السلطان عبدابجيد خان . 

ولي سنة تسع وسبعين ومائتين وألف (۱۲۷۹) ورد الأمر بترميم السجد 
الحرام من مولانا السلطان عبدالعزيز حان لأن أرض أروقته ومماشيه وحاشية 
الطاف أي الى حارج الأعمدة النحاس ال يوقد فيها المصابيح قد تحفرت بسبب 
السيل الذي دحل الحرم في جمادى الأولى لثمان حلت من سنة ألف ومائتين وثمان 
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وسبعين و كان دخوله قبل صلاة الصبح ووصل ذلك السيل إلى قفل باب الكعبة 
المشرفة وغطى مقام المالكي وتعطلت صلاة ة الجماعة خمسة أوقات ولم يصل في 
الحرم في ذلك اليوم أحد إلا أناس صلوا صلاة العصر على دكة باب الزيادة 
وغرقت أناس كثيرة في الحرم وكذلك غرقت أناس كثيرة حارج الحرم وحصر 
لذين ماتوا في السيل فكانوا فوق العشرين فبعد ذلك ورد الأمر من الدولة العلية 
ركان إذ ذاك مولانا السلطان عبد العزيز خان باصلاح الحرم الشريف والنظر في 
ذلك حضرة الشريف عبدا لله بن المرحوم الشريف محمد بن عون ووالي شيخ الحرم 
الاج آحمد عرت و ر هیع ما 
لرواقات من الطبطاب القدیم وکذا الماشي وحاشية الطاف وعوضوا ذلك 
بطبطاب حدید و لم یعمر مثل هذه العمارة منذ بنى الحرم وإنما کانوا یصلحون ما 
تقلع من الطبطاب وی أقل مدة یتقلع» وأما هذه العمارة فأتقنوها غاية الاتقان 
وكان ابتداء الشروع في العمل في ثمانية وعشرین من جمادى الاحرة سنة ألف 
KE‏ وسیعین» ولسوا اسسل لاي ذي الس من لته لذکورة 
انتهی ما في تحصيل الرام . 

ب يي ا ات 
حان بن السلطان عبداحید خان للوالي أحمد راتب باشا بإحراء ما يلزم للمسجد 
من عمارة واصلاح ومرمة وتنظيف ونقوش وما أشبه ذلك . فقام الوالي المذكور 
و و او ون له من الي وی السك 
رحعل کل سلم على آربعة قوائم.عقاسات مختلفة في الطول حسب اللزوم فأول ما 
ابتدو! به من العمل تنظیف القباب من الغبار والأوساخ وكذلك تنظیف سطح 
السجد الحرام ثم تنظيف ال سطوانات الرخام وعين الوالي لذلك قسما من الجدود 
لتركية فكانوا يستعملون لتنظيف الأسطوانات قطعا من الخيش يغمسونها في الماء 
ديو وا الي لبي ا استغرق 
تنظیف الا سطوانة الواحدة آسبوعا أو أسبوعين حتی تنجلي ویعود 7 إلى حالته 
الأصلية وهکذا حری العمل في تنظیف عموم الا سطوانات الرحام . وأما الأعمدة 
البنية با حجر الصوان والحجر الشميسي وعموم عقود السجد ارام وجداره 
فصبغوها بالصبا غ الاسود والأحمر العنابي والأصفر البرتقالي والرمادي ورهوا 
بطون القباب وجدار السجد ارام وأصلحوا الأحجار الرصوفة على أرض 
الأروقة والماشي ورمموا المنائر وابواب المسجد ودهنوها مع أخشاب القامات 
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التعميرات والرزميمات الواقعة 2 السحد الخرام 


باللهب باسم السلطان عبداطمید خال بعلو باب البی. اه . 


وني سنة (۱۳۲۷) سبع وعشرین وثلامائة وألف دحل السجد الحرام سيل 
عظيم وحصل بسبب ذلك ميل في بعض أسطوانات الرخام ما يلي باب العمرة إلى 
باب الوداع من الجهة الغربية ومن باب أم هانئ إلى باب علي من الجهة الجنوبية ) 
يحي العا دل ن بلاط اليد e‏ . فلما كان ابتداء سنة 
(۱۳۳۶) صدر أمر السلطان محمد رشاد حان إلى والىي الحجاز غالب باشاء 
لإصلاح الخراب الواقع في المسجد الحرام وحضر مهندسان تركيان عن طريق 
الدينة لهذا الغرض . فأول شىء عمل هو طارات من الخشب الحاوي » على سعة 
عقود السجد الحرام لأجل تحميل العقود المركبة على تلك الأسطوانات الي يراد 
إصلاحها وتعديلها فعملوا نحو عشرين طارة وحملوا عليها العقود المذكورة الي 
بالجانب الغربي والجنوبي » وشرعوا في تبديل إحدى الأسطوانات الأمامية الواقعة 
بالجهة الغربية على حافة احصوة ما يلي باب إبراهيم فأخرجوها بعد بذل حهود 
عظيمة وعملوا بدلا عنها أسطوانة صناعية فنية قوامها من الحديد والاسنشت 
ومسحوق الاجر والشعر ثم كسيت بقطع من المرمر ممزوج .عر كب في . واستمر 
العمل في صنعها نحو شهر ثم أخذوا في تعديل بعض الأسطوانات المائلة من الجهة 
الذرية فعدلوا متها تنو عة واصلحوا کفیرا بن اراب و يرن 
والأبواب والمنائر . وبينما هم سائرون في العمل إذ فاحاهم أمير مكة الشريف 
الحسين بن علي في فجر يوم السبت تاسع شعبان من السنة الذ كورة وهي سنة 
أربع وثلاثين وثلافائة وألف فأعلن استقلاله بالحجاز ووقع ارب بينه وبين 
الأتراك المقيمين في الحجاز وبسبب ذلك وقف العمل إلى أن انتهت الحرب العامة . 

E ا‎ e 
الحرام فقام بالعمل ناظر الحرم ووزير الأوقاف محمد أمين أفندي إمصيلي فعدلت‎ 
. بقية الأساطين المائلة ورمم عموم الخراب الواقع بالسجد الحرام . اه‎ 

وی سنة (4 ۱۳۶) آربع وأربعين وثلاثمائة وألف صدرت ارادة حلالة اللك 
عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود بعمارة السجد الحرام فاصلح کل ما يقتضي 
اصلاحه من ترمیم عموم الخراب الواقع في جدار المسجد وأرضه وأعمدته› 
اصلاح الماشی وحاشية الطاف وعموم والأبواب » وغیر ذلك من الاصلاحات 
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اللازمة للمسجد الحرام . وغت هذه العمارة بكمال السرعة لحلول موسم 
الحج . اه . 

ثم في سنة ("۱۳6) صدر أمر جلالة الملك عبدالعزيز المذكور بإجراء عمارة 
عموم المسجد الحرام داحلا وخارجاً فقاموا بالعمل ورمموا عموم فرش أروقة 
المسجد الحرام من جهاته الأربعة وحدار السجد الحرام داحلا وعارجا ونظفوا 
القباب وأصلحوا مظلة مقام الحنفي ومظلة مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
موز ومظلة قبة زمزم وكسوها بالمعدن الأبيض المسمى بالتوتوة -وهو الالنیوم 

أو الزنك- وطلوها بالدهان الأحضر كما طلوا أساطين النحاس الحاطة .عدار 
الطاف بلون أحضر وأصلحوا شاذروان الكعبة وفرشوا حصاوی السجد الحرام 
باحصباء ثم روا عموم حدار السجد الحرام داحلا وعارجا وكذلك الاعمدة 
البنية بالحجر الصوان وأبواب السجد الحرام . انتهی ما نقل من تاريخ عمارة 
السجد ارام للشيخ حسین باسلامة . 

و ا وو O‏ 
المسمى « إفادة الانام بذكر أحبار بلد الله الحرام » وف الحقيقة لم تقف عمارات آل 
سعود في المسجد الحرام منذ دحوم الحجاز» بل أنهم زادوا في المسجد الحرام هذه 
الا ا وی و سا الاي وروی 
على الإطلاق » بل أنهم قاموا بإنشاء مساحد کثيرة. عكة وبالمملكة كلها وفقهم 
الله تعال للحیرات آمين . 

فانظر رحمك الله إلى هؤلاء المؤرخين الفضلاء الأمناء كيف خدموا المسجد 
الحرام من الناحية العلمية التاريخية » وبينوا كل شىء في غاية التفصيل والدقة التامة 
ولا تعتقد آنه پوحد مسحد أو بلدة علی وجه الأرض بكب عنه ما کتب عن 
مكة والدينة ومسجدیهما . نسأل القبول والرضا والعفو والعافية ولتوفیق لكل خير 
والموت على الایعان الکامل براحة ونظافة وطهارة والعفو عند الحساب آمين . 


العميرات الواقعت فى فس ااطاف 
حاء ي تاريخ الغازي ما نصه : قال ف درر الفرائد : أول من بلط المطاف 
عبدا لله بن الزییر » رضي الله عنهما » فانه لما بنى الكعبة وفرغ من بنائها بقيت معه 
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من الحجارة بقية ففرش بها حول البيت نحوأ من عشرة أذرع وتبعه غيره ففرش 
باقي المطاف . انتهى . 

ومن تحصيل المرام ذكر الفاسي في شفاء الغرام وعمارة الرخام الذي من 
المطاف » عمل ذلك دفعات حتى صار على ما هو عليه اليوم . وكان مصيره هكذا 
في سنة سبعمائة وست وستين . وممن عمره المنتصر العباسي سنة ستمائة وإحدى 
وثلاثين » واسمه مكتوب في تلك الحفرة ال عند باب الكعبة . ومن عمّره اللك 
شعبان صاحب مصر ومن خیرات السلطان سليمان تغيير بلاط المطاف القديم 
وتحديده بلاط جديد أي رخام» على يد أحمد حلي في سنة تسع وهسین 
وتسعمائة . وذكره في درر الفرائد . انتهی ما في تحصيل المرام . 

وق تاريخ القطبي : وأما عمارة المطاف الشريف فوقع في سنة إحدى وستين 
وتسعمائة » وکنت قد آمرت بتاریخ يكتب على بعض مواضع الطاف ر . فکتبت 
بسم الله الرحمن الرحیم إن أول بيست وضع للناس للذي ببكة مبارکا وهدی 
للعالین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا تقرب إلى الله تعالى » 
بتجديد فرش أحجار المطاف » وتسويتها تحت أقدام الطائفين في الطواف › وتحلية 
الباب الشريف والیزاب المعظم الحنيف خليفة الله تعالى الأعظم سلطان الروم 
عي وساي الو وب جوسای 0 
وارتضاه بخدمة الركن والقام السلطان بن السلطان الملك المظفر أبو الفتوحات 
السلطان سليمان خان » تقبل الله منه صاخ الأعمال وبلغه ما يؤمله من السعادة 
والإقبال . ولا تم ذلك غرد بالتاريخ طير انا عم لله قبلتنا . 

وقال ابن فهد في حوادث سنة ست وأربعين وثمانمائة : وفيها في سادس عشر 
شوال أذيب الرصاص وجعل بالحفر ال بارض المطاف . انتهى من تاريخ الغازي . 

ثم في زماننا أي في سنة (۱۳۷۰) ألف وثلاثمائة ومس وسبعين حصل تعمير 
في نفس المطاف وذلك في عهد الملك سعود بن عبد العزيز ففرشوا أرضه بالرخحام 
لمرمر » بل حصلت تعميرات كبيرة حدا في میم المسجد الحرام في هذا العهد» 

كما ذكر كل شيء في عله » من هذا التاريخ فارحع إليه في فسطانه إن شئت . 

لما وسع القائمون على مشروع التوسعة الطاف ‏ لم يكونوا يرغبون في وضع 
حد يفصل بين المطاف القديم والمطاف الجديد » فتجادلنا معهم في هذا الأمر 
فوجدناهم مصممين عليه » فاقترحنا في الجريدة الى تصدر.عکة في سنة (۱۳۷۰) 
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[ ر متها أن لأيد من وضع حد من ارام الأسود على حدود الطاف الدب 
لیکون فاصلا بينه وبين الطاف الحديد› > وللمحافظة على حدود کل شيء كما 
هو الواحب » فعندئذ عملوا الحد الفاصل بينهما . ولکن فضيلة رئيس احاکم 
٠‏ الشرعية.بمكة الکرمة الشیخ عبدا لله بن عمر بن دهیش رأی جواز توسعة الطاف 
وأنه لا حاحة لوضع الحد المذكور وقد دعی اللك سعود إلى داره .عکة الکرمة 
وألقی كلمة آمام اللك آوضح فیها حواز توسعة الطاف نشرت بالجريدة الرسية 
وقد وسع الطاف ولا زال يوسع حتی تاریخه لزيادة أعداد المسلمين الحجاج . 


كلاه 
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انهى عون الله تعالى الجزء الرام 


صبغة الدعاء المسجد الحرام لملك الحجاز سابما 
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الآيات المكتوبة على حزام الكعبة المشرفة 
كتابة أسماء الملوك في كسوة الكعبة 

الإشهاد الشرعي بتسليم كسوة الكعبة 

حكم التصرف في كسوة الكعبة 

صورة وقفية السلطان خان على كسوة الكعبة 
كيفية ت ركيب كسوة الكعبة عليها 

برقع الكعبة المعظمة أي ستارة بابها 

حدم الكعبة وأغوات السجد الحرام 

أغوات المسجد الحرام في عصرنا هذا 

مبدأ الرق والاسترقاق 

صورة عقد عتق أبي رافع مولى رسول الله َه 
اقتناء الجواري 

بيع الرقيق في الآستانة 

الاسترقاق 

إحرام الکعبة ف موسم الحج 

بحرید الكعبة من كسوتها عند تبجحديدها 
الكلام على من بهدم الكعبة في آحر الزمان 
ستر الكعبة المشرفة بالاحشاب 

مقدار ما استعمل من الأحشاب والعواميد لستر الكعبة 
عمل نطاق للكعبة المشرفة 

ستر الكعبة في حرب ابن الزبير 

ما وحد في الكعبة من الكتابات القديعة 

فرش أرض الكعبة بالرحام 

صفة المسامير التي كانت في الكعبة 

صفة باب الكعبة في عهد الأزرقي 
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الوم ۱ 
وحود سقفین للکعبة 
كيفية وضع الکسوة على الكعبة الشريفة 
تفرقة الرحال عن النساء في الطواف وقي المسجد الحرام 
الترغيب في الحج والعمرة ۱ 
أسرار الحج ومزاياه 
فضل العمرة 
إتيان العمرة في شهر رحب 
العمرة الرحبية 
الزيارة الرحبية 
وحوب الحج والعمرة 
سنن الحج والعمرة في المذهب الشافعي 
قصيدة أبي نواس في التلبية 
[الیقات الزماني والمكاني] 
حطب الح 
دعاء عرفة 
أنواع السك 
بعض فوائد في المناسك على المذهب الشافعي. 
اقراح لولف هذا التاريخ 
بعض أحكام الحج والعمرة على المذهب الشافعي 
معنى الحج لدى الطوائف المختلفة 
لباس الإحرام في الحج والعمرة 
الحكمة في لباس الاحرام بالحج أو بالعمرة 
الأصنام الي كانت في الكعبة أيام الجاهلية 
مشروعية الأذان وكيفيته 
أذان بلال فوق الكعبة يوم فتح مكة 
آذان بلال بعد موت التي 
عدد الوذنین لرسول الله وم 
تحسين الصوت بالأذان 
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۱۰۲ 
۱۳ 
۱۰۰ 
۱۷ 
۱۲ 
۱۱۰ 
۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 
۱۲ : 
۱۲۵ 
۳۳1 
۱۳۰ 


الأذان الشرعي 

قصة الأذان 

لوذنون والموقتون في السجد ارام اليوم 
الکعبة الشرفة ۱ 

درج الکعبة الخارحية الوصلة إلى بطنها 
درج الکعبة الداحلية الوصلة إلى سطحها 
عدد درج الکعبة الى بداخلها 

وصف درج الکعبة في عصرنا 

روازن الضوء في سطح الکعبة 

الأعمدة الثلاثة ال بداحل الکعبة 

عدد أعواد سمّف الكعبة 

الإصلاحات والتزميمات فى الكعبة المشرفة 
سطح الكعبة وأرضها من الداخل 

وصف رخام الكعبة في عصر أبن حبير 
غسل الكعبة المشرفة 

تلقي الناس لماء المطر تحت ميزاب الكعبة 
ميزاب الكعبة وعدده 

عمل باب الكعبة المشرفة 

عمل قفل ومفتاح لباب الكعبة 

الكتابة الى بأعلى باب الكعبة 

انتقال مفتاح الكعبة من شخحص لآخر قبل الإسلام 
ترجمة شيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة 
| تاريخ سدانة الكعبة المشرفة 

السدانة قبل الإسلام 

قصي بن كلاب 

عبد الدار 

السدانة في الإسلام 

عثمان بن طلحة 
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ظ الموضو 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 
عبدا لله بن شيبة الأعجم 
شجرة النسب 
محمد بن زین العابدين 
عاداتهم 
ترجمة خالد بن عبدا لله القمثري 
كيس مفتاح الكعبة والكراسي ال كانت في داحلها 
وصف الكرسي الذي في الكعبة في وقتنا الحاضر 
مواعيد فتح الكعبة في الجاهلية والإسلام 
وصف فتح الكعبة ودحول الناس فيها 
الطواف وآدابه وشروطه 
إباحة بعض الأمور في الطراف 
ذكر الله وقراءة القرآن في الطواف 
الدعاء وآدابه 
يعض القصائد في اعضرع 
الطواف راكبا ودخول المواشي والدواب المسجد الحرام 
قياس طوفة واحدة حول الکعبة ۱ 
ا ة الطاف وفرشه 
حدود المطاف بالأعمدة والأساطين ثم إزالتها بتاناً في 
عصرنا 
توسعة المطاف لأول مر في التاريخ 
مقدار المطافين القديم والجحديد وشكلهما 
الحج 
إنساء الشهور 
معنى النسيء 
ذكر السنين الى يضرب بها الثل 
أمر الإفاضة في اللجاهلية والإسلام 
ذكر من حج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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احتویات 
00 الوضوع ]| رقوالصفحة 


ذکر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ۳۷۳ 
و مس وللائین من لفجرة ۱ 
ذکر بعض من حج من الخلفاء واللوك ۲۸۸ 
حجة الوداع نقلا عن تاريخ الخميس ۲۹۱ 
حجة الوداع نقلاً عن کتاب مرآة الحرمين ۲۳۹۸ 
ما في حجة الوداع من العاني امحليلة ۳۱ 
حطبة حجة الوداع ۱ ۳۷ 
وقفة الجمعة بعرفات ۳۳۰ 
ذهاب الني فا من منی إلى عرفات عن طریق ضب ثم | ۳۲۲ 
رحوعه منها من طریق المأزمين 
نزول الني في غار حبل نمرة في الحج ۳۲ 
تنظیف طریق الحج من أشجار الشوك ۳۳۰ 
حکم قطع شجر الحرم ونباته ۳۳۱ 
حکم نقل تراب الحرم وأحجاره ۳۳۹ 
| الحوادث الواقعة في الکعبة والطاف ۳۳۷ 
الطواف بالبیت عراة ۳۳۹ 
دحول السیارات إلى السجد ارام في زماننا :۳ 
ذكر بعض الحوادث المتفرقة E‏ 
بعض ما حصل .ككة وما حوضا من القتال والنهب ۳:1 
الأمن والامان في العهد السعودي ۳۷ 
بعض الأمور لعحية الي وقعت بحكة ۳۰۹ 
ما وقع.مكة من الرخاء والغلاء والقحط والوباء ۳۷۰ 
التسعيرة ومقاومة الاحتکار ۱ ۳۸۰ 
ابطال الکوس والجمارك ۱ YA‏ 
المراد بالمسجد الحرام وفضل الصلاة فيه Ao‏ 
مقدار فضل الصلاة في السجد ارام بالحساب ۱ ۳۸۸ 
هل تتضاعف السیگات بالرم أم لا؟ ۳۸۹ 
باب بي شيبة ۱ ۳۸۹ 
oAY‏ 
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زا الوضوع ا 


صلاة الجمعة في المسجد الحرام 

وحن صلاة الجمعة في المسجد ارام 

منبر المسجد ا حرام 

اتخاذ المنبر لرسول الله هيم 

نبذة عن عادات معاوية رضي الله تعالى عنه وهو خليفة 
بعض آعمال معاوية رضي | لله تعالی عنه يمكة 

بوابو المسجد الحرام 

وحود الظلات في المسجد الحرام 

اللجنة التنفيذية لتوسعة المسجد الحرام 

وضع الحجر الأساسي لتوسعة المسجد الحرام 

مکتب توسعة المسجد الحرام 

الزيادة الأولى : زيادة عمر في المسجد الحرام 

الزيادة الثانية : زيادة عنمان في المسجد الحرام 

الزيادة الثالفة : زيادة عبدا لله بن الزيير في المسجد الحرام 
الزيادة الرابعة : زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان 
| الزيادة الخامسة : زيادة أبي حعفر المنصور 

الزيادة السادسة : زيادة محمد الهدي العباسي 

امت وکل على الله 
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الزيادة السابعة : زيادة المعتضد با لله 

الزيادة الثامنة : زيادة المقتدر با لله 

المسحد الحرام وما أحري فيه من زيادات 

البناء حول البيت 

بيت الله بعد ظهور الإسلام وتوالي الزيادات 
المسعى قدعاً 

التوسعة الكبرى في العهد السعودي الزاهر 

بحری السيل 

وضع الحجر الأساسي للعمارة الجديدة 

تفاصیل السعی 

قبة الصفا والابواب والنارات 

تكسية حدار العمارة بالرمر والحجر الصناعي 
التبقي من للبنی القدیم 

مساحة السجد الحرام بعد التوسعة وما صرف عليه 
الطاف ۱ 

مقام سیدنا إبراهيم الیل 

للیادین حول الحرم الشریف 

دورات للیاه (الميضاءات) 

بجاري السیل ونفق وادي إبراهيم 

نزع اللکیات وهدمها وتعویض أصحابها من أحل التوسعة 
مكتبة الحرم الشریف 

إنارة المسجد الحرام 

ابخسور 

الزيادة التاسعة : زيادة صاحب الجلالة اللك سعود بن 
عبدالعزیز آل سعود 

حلاصة ما تقدم من الزیادات في للسجد الحرام . 
يان مساحة الزيادات في السجد الحرام 

ترجمة الوليد بن عبد الملك 
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الوضو 
ترجمة العتضد با لله 
سياسة العتضد با لله العباسي في الحكم 
وصف قصر الخليفة القتدر با لله العباسي ‏ 
ترجمة القتدر با لله 
ترجمة أبي حعفر النصور. 
تقدیر النصور للعلماء العاملین والوعاظ 
اقتصاد التصور 
اهتمام التصور بعماله 
حاضرة الخلافة 
حكاية النصور مع معن بن زائدة 
صفات المنصور وأخخلاقه 
كيف كان يقضي وقته 
وفاة النصور 
ترجمة أمير المومنين محمد الهدي 
بيعة الهدي 
بين المهدي ومعن بن زائدة 
شيء من حطب الهدي 
من كرم المهدي 
شيء من مروءة المهدي وفضله 
أول صندوق للبريد 
وفاة المهدي 
ترجمة هارون الرشيد 
حضارة بغداد في عهد الرشيد 
حج الرشيد وحبه للوعظ 
عهد الرشيد بالولاية لابنه المأمون 
حكاية هارون الرشيد مع الأعرابي 
وفاة هارون الرشيد 
ترجمة السلطان سليمان خحان 
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ترجمة الأمير سودُون امحمدي 

وضع الحصى والبطحاء في للسجد الحرام 

دكة باب الزيادة 

الماشي الي بالمسجد الحرام 

ذكر أساطين المسجد الحرام وقببه وشرفاته وأبوابه ومنائره 
حدول عام في ذكر أسماء من عمر المسجد الحرام 
ترجمة المتوكل على الله 

ترجمة الأمير مقبل القديدي 

ترجمة قايتباي ملك مصر 

ترجمة الأمير إبراهيم المهمندار 

التعميرات الواقعة في نفس المطاف 


۸۷ 
www.mngool.com 


و سلا 


www.mngool.com 


www.mngool.com 


صورة ركم 


۷ 


منظر رفم 0۹ 


وة للثمانة الاححار الصفر الظاهره 
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منهر رهم 4“ 
هد و تصور و للکسه اش فه آمو حو رو ۳۹ .- 
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الهم الى الملتزه وهو حائط الکمه بين الات والححر شف الحاج عنده للدعاء 


صورة رقم كم 
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2 م 1 ۱ منظر رقم گنه 


هذه صورة الحجر الاسود وتظهر منه ماني قطم في زماتنااليوم , آخذها مؤلف هذا التاريخ محمد طاهر الكردي 
الكي الخطاط أسعده الله تعالى وذرته في الدارين آمين أن وضع على نفس الححر الاسود ورقه خفیفه ؛ ثم رسمه 
بالقلم من فوق الورقه قطعة قطعة » وكان قبل زمانا آ نة يوسن عر را كور ين السبر وة که شر 
قطعة كما ستأني صورته في هذا المبحث » لقد أخذ مولف‌هذا الکتاب الصورة المذكورة بيده في غرة ربع الاول 
سنه ( ۱۳۷۹ ) الف وئلائمانه وسنت وسيعين هحرية ٠‏ 


صورة رقم AV‏ 
73 . |0 111110 .۱۷۷۱۷۷۱/۷ 


۱۷۷۱۷۷۱/۷. 111110 0| . ١73 


رة 


رقم 


۸۸ 


صورة رقم ۸٩‏ 


ر 


5 رقم 


۹ + 


صورة مقام ابراهیم عليه الصلاة والسلام وترى الناس + 


مج 


N ابن‎ 


TIES 


ksi‏ زیم 


www.mngool.conm 


6 » ولو هله الحيلة الأقنية الظهرت !افص 


صورة رقم ۹۲ 


www.mngool.com 


www.mngool.com 


صورة رقم ۹ 


مقر رقم ۲ 
"7 : الحديدية الجديدة لقاع سیدنا ابراهیم عليه الصلاة والسلام الوضوهة فوق ۱ 
صورة القصور < البللوري له في يوم ۱۸ رجب سنة ( ۱۲۸۷ ) هجريسة ۱ 


واليك بعض السانات ایضا عن تجديد مقصورة القام الكريم والفطاء الزجاجي بالتفصيل : ۱ 


صورة رقم 46 


۷۷۷/۷۱۷/۷ 1111100 © | . 731 


www.mngool.com 


صورة رقم ۹۸ 


Sk 5‏ 7 
ة الكصة المعلمة الحمراء التي كسيت بها 
من الساطان عبد العزيز خان لمان 


ا لیات الکتوبة لح راما 


جوسای ی چستم ليو ع يم سین (e‏ 
۱ نسيم کی 


گے کہ 


وچ 


صورة ركم 


۱۰ 


منظر رقم ۱۰6 
الكصة المشرفة ویظهر فیها ستارة بابها بوضوح تسام 


صه ره 


رقم 


۱۳ 


www.mngool.conm 


CH هي کي‎ (Keg . وج سس کی‎ ETP Fy FT 
سير بساني م ی چ6 مایم وس هس‎ 


۱ سم سپ 


منظر رقم ۱۰۸ 
دكة وان بالسجد النبوي ويظهر في قصورة خسة شش اص م 


www.mngool.com 


ره 


رقم 


۱ ۰۷ 


سس کي جر نب مهس 
۱ لمي کبس 


السجد الحرام وترى فيه الكمبة المعظمة وقد وضموا في اسظها ازارا من 
القماش الاب يض تسه بالاحرام 


صورة رقم ۱۰۸ 


صورة رقم ۱۱۰ 


www.mngool.con 


و۳ 


صورة رقم ۱۱۲ 


www.mngool.con 


زه 


رقم 


۱۱ 


35 
بل 


تب الوا 


- لاا ولا ية 0 الله و رسوله > ولا تفاس 


جاهلية واسلاما. 


صورة رقم ١١5‏ 


۷۷۷/۷۱۷/۷ 1111100 © | . 731 


منظر رقم ۴۳ : 


صورة الشيخ عبد الله الشبي سادن بيت الله الحرام ونائب 
رئيس محلس الشوری . التوفی في رمضان سنة (۱۳۷۱) هن . 


صورة رقم ۷ ۱ 


. صورة رقم ۱۱۸ 


www.mngool.conn 


صورة رقم ۱۷۹ 


www.mngool.con 


صورة رقم ۱۳ 


صورة رقم ۱۳۳ 


www.mngool.con 


32 
ع 
2 


ع 

۲ 1 

3 # 9 
2> [1 

ل 

f 


5 5 غ 
TE ۳‏ 
“ل ۳ ها 


ê 
pF 
١5 


ن 


۱ 


7 


صورة رقم ٠١١‏ 


www.mngool.con 


رة 


رقم 


۱۳۸ 


صورة رقم ١١‏ 


صورة رقم ١‏ 


www.mngool.con 


لعب فخ ۱۲۲ : 


۱) 


صورد انر القدبم 


صورة رقم ۱۳ 
www.mngool.conn‏ 


۱۷۷۱۷۷۱/۷. 111110 0| . 73 


صورة 


رقم 


۱۳۵ 


صورة رقم ۱۳۷ 


صورة رقم ۱۳۸ 


رة رقم 


۱۳۹ 


www.mngool.com 


